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إِنَّا لحمد لله ؟ ر ی وسنت نستعيلة ؛ ور تستغفرة» زعو بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده اللهُ؛ فلا مضل لهُ» ومن يُضْلِلْ ؛ فلا هادي له. 
ا إلة اللا وخ لذ شرك له 


.8 وء رو و 
واشهد أن محمدا عبدة ورسوله. 


أما بعد : 
اد الشّيطان الرجيم قد صب شباكه لبتي آدم اجمعين» منذ أذ 


7 


المُهلة من رب العالمين؛ فثنةٌ للكافرين» وابتلاءً للموحدين؛ 1 َال أَنطِرَن إل 
0 سمو © قل إِنَكَ من المظرت ©4 [الأعراف: ٤٠ء‏ 18]. 

وفي القرآن الحكيم؛ حكاية عن ذلك اليم : يما أغويتنى لادد لم 

طك الْمسْنّقِم» [الأعراف: 15]. 

ولقد جاءت الآياتٌ مُتوالية في التّحذير من خطرهء والأحاديث تترى 

في تَبْيين شرّه وضرره» فانتفع بذلك من وفقه الله تعالى ‏ للخيّرء فاجْتنبَ 
مَصِايدّه؛ مُحاؤراً مِنْ كَل ضير. 
ولا زال أهلُ العلم وأئمةُ الدّين لتليسه مين مق الاك مدر : 
فألّموا بذلك المؤلّفات» فاستفاد منها كل ماض » وسيستفيدها گل آت. 


ومن 0 هذه التواليف النّافْعة التي هي کالراهين الساطعة» كنات : 
(إغائةٌ النَهْمَانَ في مَصَايدٍ الشَّيْطان»» وهو كتابٌ أَحْلّى مِنْ إنسانٍ العِينِ في 


)١(‏ هكذا العنوان في نسختنا المخطوطةء وفي بعض النسخ الأخرى: «من...2. 


0 


عَيْنٍ الإنسان» لمؤلفه إنام أهل السنّة النبوية؛ ل , الدين | بن كم ارز | 
وهو إمامٌ عظيمٌ مشهور» لا زالث تصانيقُةُ مُنْتشرةٌ عبر الأزمان والدُعور, 
وكتابهُ هذا من أنّفع الكُتّبِ وأجُودهاء ومن أخسن المؤلّفات وأفْضلها. 
فوقع في قلبي تحقيقة: والتعليق عليه» وبخاصَّةٍ بعد تيسير الله تعالئ - 
لي حافرين مهمّين 5 
الأول: نسخة مخطوطة نفيسة. + 
الثاني: تخريج شيخنا الألباني ‏ عافاه الله وقوّاء"'؟ - الود 
قبل نحو خمس سنوات ؛ 


ف جي هلان الأمران کا فقت باشب عقي يي منى 
ييا الأناة والغائي» فخرځَ معي - ولله الخد هذا ا نوا 


0 
2 


على الل واللياب ها رافق الى والصواب: 
وفي الختام أقول - وبحوله شاه فول ب 
هذا ما استطعْتّه» وبين أُيْدِيكُمْ ما فعلته"» فن > کان خير 
فاحمدوا الله عليه» وَإِنْ كان غير ذلك؛ فهو مني والشرّ ليس إليه ش 
و الله وسلّم على نه وعبده» وعلى آله وص حيه و 
الراجي رحمة رب العليّ 
أبو الحارث الحلبي الأثري 
الزرقاء - الأردن 74 جمادى الأولى سنة ١٠٤اه ٠‏ 


)١(‏ كتبثٌ هذه المقدّمة قبل وفاة شيخنا كألله؛ وذلك لَمَّا عَرَضْتٌ عليه فكرتي العلمية في 
تحقيق الكتاب على نسخته المخطوطة النفيسة» ونشر تخريجو له و 
فوافق كث على ذلك» اوسر به 0 عت قز :العامة ْ ٠‏ 

(0) ولا مين أن ادم شكرى لكل أ دي رق اواج ننه الل 
العلميّ الجليل ؛ وبخاشة طالب العلم النبوي؛ أ حي الوفيّ» وصاحبي الصفيّ 
أبا عبد الله عمر ر بن بسَام الصادق ‏ زاده الله توفيقاً» ودف اظيا ا يمه و کرد 


١ 


كتاب (إغاثة اللهفان» 


قِيمثّه؛ وثناءً العلماء عليه 





ور ت 


ا ا كا وأحسنه : 
قال العلامة لوف في «غاية الأماني» :)٥/۲(‏ هو «كتابٌ مشهورٌ 
من كُتب السنة : أودعة ماف ّنه مهمّات المطالب» وأبطل به حبائل 
الكتيطان وعصنابذة وة وكات فه بذع أن نفرثٌ منه جنوده» 
واضطربث منهُ أعواثه وأولياؤٌ» وال لا يصح عمل المفسدين». 
وقد كتب بعضٌ أهل العلم على ظُرَّة بعض نُسحْهٍ المخطوطة ما 
ب . 
إن شئت أن تنجو من الشيّْطانٍ فالزم كعاب «إغائة اللَّهِمَان) 
فيه شِفَاءٌ القلْبٍ منْ أمراضه وهو الطّريقٌ إلى رضا الرّحمن 
ل در بنان ناظم عِقَلِهٍ كم ضِمٌ فيه منْ فريد ججمانٍ 
كم هي الذر المُصنَى لو ترى عيّنٌ ويشمع مَنْله أُذنانٍ 
في اناه اع 
قال ا 
يا مَنْ يخافٌ مكايد الشيّطانٍ 2 ويرومٌ سبل خلاصة الإيمانٍ 
. شمر ذيولّكَ كي ترى سنن الهُدى في طن رند «إغاثة اللَّهِفَانِ) 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» 2)777/١(‏ بتحقيق (!) محمّد عفيفى! 


۷ 


والخلاصة : أن هذا الكتاب م أغظم که وا علي 
وقد نسبه ل سائ من ترجم له: 
كاين رجب 0 اذيل طبقات الحنابلة»). (۲/ «(f0۹‏ وابن 56 


الحنبلي في «شذرات الذهب» (5/ 2217١‏ والشوكاني في «البدر الطالع» 
(244/7). وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۱۲۹/۱)› وصديق حسن 


0 الاج المكلّل» (ص۱۹٤)»‏ وغيرهم؛ بعضهم نذگر استمنة تاماه 
وبعضهّم مقتصراً على «مصاید الشيطان» . : 

وقد تفئّن ابن القيم في تابو" هذا؛ مُودِعاً فيه فنوناً ل 

فتراهٌ يبحثُ في (۳۲/۱) في أصول الفقه. 

وفي /١(‏ 15) يرد على المتكلمين. 

ولي (/ا##انوةة) في غلم این 

وفي )20/١1(‏ في علم النّحو. 

10ت ميات ا 

E )۲۸/۱( وفي‎ 

وفي (05/1) في صفات الباري . 

ا | 
ون Es‏ في فوائدٌ عة متثورة. لا يعلمٌ قدْرّها إلا من غرف 
العلمّ وقيمئّه . ٍْ 

وتراءٌ في (۱/ )٥۷‏ يذكُرٌ سُوْالَهُ لشيخو ثم يقل خُلاصَةَ e‏ 

فى 01/013 ينكد مذاكرئة لبعض رؤساء الب في بعض المسائل. 


1( 4 0 حياته وآثار E‏ دة 2 وعافاه -. 


۸ 


... وهدا كله يذل على مدى اتساع اة عليه كَْنْهُ ومعارفِهء ودقته 
في التَّصنيٍ والتّاليف . 

ولقيمة هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به؛ اختصرهٌ غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم ؛ ومن أهم مختصراته : 

١‏ «مختصر إغائة اللّهفان»: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
بطين» المتوفى سنة (۲۸۲١ه).‏ 
۲ امختصر إغائة النُّهفان» لابن غانم المقدسي» EEE TCE‏ 
(8 ١٠٠اه)ء‏ وهو مطبوع في مكتبة القرآن» بتحقيق : إبراهيم بن محمد الجمل . 
| #- «تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللّهفانه؛ لبعض العلماء 
الاش 

٤‏ - «موارد الظمآن المنتقى من إغائة اللهفان»؛ لكاتب هذه السطور 
عفا الله عنه -» وهو مطبوعٌ في دار ابن الجوزي - الدمّام. 

بل قد اخْتّصرتٌ بعض أبحائه وأفردث؛ كمثل بحث (زيارة القُبور 
الشّرعيّة والشّرْكيّة) للبزكوي - المتوفّى سنة (١۹۸ه)‏ - وهي مطبوعة مراراً . 

ولف ارين عر فلك أبضاك: 


»6© ©» 4» 


)012 ابن القيُم. . ٠.‏ ا 1 
0 ذكره السهسواني الهندي في اصيانة الإنسان) (ص* 1( 


۹ 





کان بين بدي - أثناء اء التحقيق - ثلاث طبعات ل «إغاثة اللهفان»؛ 5 

3 طبع ال محمد حامد الفقي» وهي المُتداولة امور 
المطبوعة سنة (۷ م( . ٠‏ 

والثانية : تشر المكتب الإسلاميّء بتحقيق محمد عفيفي» طبضت تة 
(5:غ1م)!! | ا 

والثالثة : نشرة مؤسّسة الرسالة؛ (بتحقيق» وضہط› وتخريج 0 
وتعليق) : حسان عبد المنان )01 وعصام فارس الحرستاني»؛ ظبعت سنة 
(1414م)!! 


وقد رد على هذا (التحقيق والتخريج) شيحُنا الألباني _ عافأه الله 
وقوّاه”” ‏ في كتاب ا عنوانه : «النصيحة؛ بالتحذير من تخريب (ابن 


عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحةء وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة». ' 


غ2 ووقفتٌ ‏ بَعْدُ - على طبعات ر ٠‏ أ 

0 کیت شتاب بح ا ی 
أحاديئه . .)؛ فقال : .۰ 
(. . للتجارة» وليس للتحقيق والعلم؛ فقد تجاوز عشرات ا 
فانظر ‏ مثلاً - فصل سد الذرائع 198/١(‏ - 155): وأحاديث نزول عیسی؛ 
وخروج المهدي - آخر :الجزء الثاني -). 

(۳) وفي أثناء عملنا في الكتاب توفاه الله تعالى ؛ فرحمه الله رحمةٌ واسعة. 


١ 


وقد طبع - قريباً - في دار ابن عفان للنشر والتوزيع» في نحو ثلاث 
لع نحو فى تالماجم N‏ - طبعة عفيفي - 
ملااحظات عِذَّة وتنبيهاتٌ متعدّدة؛ لم أحِبّ تفويتها على القَرّاء في هذا 
الموضعء فأقولٌ وبا اللّوفيق : 
9 الْقِسْمْ الأول : ملا حظات عامة 
: - نقل في /١(‏ 500 و19 وغيرها) بعض تعليقات الشيخ محمد 
جامد الفقي دون أن يعزوها إليه! ! 
وممّا كتبه شيخنا ك - بخظه - في ورقةٍ ألحقها بنسخته من طبعة ابن 
عبد المتان (الهذام): 
١‏ تخريجاته في الغالب مختصرة: إلا في الضعيف. 
يُجَمل الكلام حين يصخح أو يُحسّن» والسبب في ذلك [معروف]. 
٣‏ - سرقة التخريجاتء ثم يسلّط عليها آراءه الهدّامة» وبعض الأمثلة على 


و 
٤‏ - الرجل لا يحمل العلم ولا يدريهء فيعزو ما في «الصحيح» إلى «كنز 
العمال»! 


ه - يتبتّى بعض الآراءء ويسمّيها قاعدة! وهي غير معتمدة. 

١ ٠‏ إذا ضحَّف فإنما يعتمد على الطرق التي وجدها عند غيره». 

) ؟ - وقدُ تابع مطبوعة الشَّيخَ حايِدٍ ل في مواضع غالطاً فيهاء سواءً 
في الضّبط أو في الطّبْع : 

5 (97/1): في بيت شعر: «. GE‏ واقضوات: 


وت عي 


أن الغِنا سنة تَتَبِعْ؛؛ لاقتضاء النُظم . 
ب :)۳١۹/١(‏ «والأوصاف». صوائه: «والأصناف». 


1١١ 


د :)518/١(‏ اليس 'هذا صيدٌ يوم السّبت»» والصواب: اليس حا كد 
يوم النّبت»؛ لأنَّ:(صيد) حبر (ليس)ء فيد أن ا 
أن تكونَ: «صيْداً يوْمَ السّبت»» وإمّا أن تكونٌ: «صيْدَ يوم السّبْت». 
ھ۔ :):578/1١(‏ ایکون التكاخ فاسدا) “ضوابه؛ «بكوؤن التكاح فاس 
و )547/١(‏ «لكته إطراق ساو. . »٠.‏ صوابه: «إطراق». 
ز- (۱۷/١‏ «فحي)» صوابهُ: ١فحَيّ).‏ 
NEE‏ لخر ونكتفي بما آورفاءٌ. 


e‏ والفُصول بما رها و ن أنه 
E‏ ا 


e‏ والتّبويب للكتاب» وهذا ظاهرٌ في موم کنا 
ليس بحاجة لذكر أمثلقٍ عليه. | 
ا القسم الانى : مُلاحظاتٌ حديئيّةٌ : 
وهو الأهمٌ؛ إِذْ له في تعليقاته ألوانٌ من الخلط والوهمء أذ 


کُر عليها 

أمثلة : e‏ 
:)١54/١( ١‏ قال: «أخرجه البخاري في (صحيحه)»! 
قلتٌ: وَإِنّما هو معلق: ليبس بموصول!! 


*-(1/غ4خم"): حديث ١نَهَيْتٌ‏ عن صؤتين أحمقيُن)؛ رجه من 
الترمذي مُكتفياً بقوله: «حديثٌ حسنٌ)! : 


7 مع 9 في خاد ا وللحديث شواهد صح سنده» _ ل 
أو يشر إليها! 

ا العنّ رسول الله المُحَلَُّلَ والمُحَلّل لهه ./١(‏ 
) خلطاً واضِحاً ؛ كما يُرى ذلك بأذنى مُقارنة مع التُخريج الآتي في موضعه . 


شرو | 


1۲ 


RADE:‏ سن خوج حديث: من فَعَد إلى قَيْنةِ...»؛ نقلاً عن 
الشيخ محمد الحامد (!) في «حكم الإسلام في الغِناء»!! هكذا!! 
أهذا هُو عِلْم الحديث؟! 

مع أن الحديث وارد فن كنب دة د بالشيل ب كثيرة؛ منها: «العلل 
المُتناهية» (۲/ »)۳٠١‏ و«المُحلى» (۷/۹٥)ء‏ وبغير السّند؛ ك «كنر العمّال» 
(40559)ء واتفسير ير القُرطبي» (:١/9ه)ء‏ و«أحكام القرآن» 1444/۳7( 
- وغيرها ) 

ٿم هو - مع هذا گل - لم يبد يبن أنَّ الحديث ضعيفٌ» ضعّفه جماعةٌ من 
ا ؟ ملهم. TT‏ ن العربيٌ؛ وابنّ الجوزي؛ في المصادر 
السابقة » وكذا ابن حجر في «اللسان» (١/55؟»‏ )0 وغيرهم!! 
ه - (۱/ :)٤ ١و ٤۲۸‏ يخرّج طويلا ؟ لخادت لين لها صاة بتشريجحة!! 

٦‏ - في تعليقه (۱۷/۱) على حديث: «القّلوبُ أربعة. . .» مرفوعاً ؛ 
نكل كلدم أخل العلم فى ا بن أبي سليم) وتوهينه» وكان مما 
نقله قول الإمام أحمد فيه : : «مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه ه الثَّامنٌ)! 

فكان چا يسحثه أنْ قال : «فالرَ جل متكلّم فيه » ولكنْ لد 0 حديثة ؛ 
كما قال الإمام أحمد: «ولكنْ حدّث عنة التاس٤ء‏ فالحديثٌ حسنٌّ»!! 

كذا قال! وکال ذلك التُضعيف ‏ كُلَهُ ‏ مردودٌ بمجرّد ان «حدّث عنة 
النّاس»! 

فهلْ رواية هؤلاء الاس توئيقٌ؟! 

ومن هم هؤلاء النامن؟1 

ومن عجب أنه يتناقض! ففي )"97/١1(‏ ذكر ابن القيم ها وا 


بطري لتقي ثم نقل قول الترمذي فيه: : اتكلّم فيه يحيى بن سعيدٍء وقد 
روى عنه ه النَّاسِنُ»! فكان حكمّهُ (!) أن «الحديتٌ ضعيف»! 


1١ 


فما الفرق بين هذا وهذا ‏ يا ناس! _؟ 
۷ - وهناك ادا عد لم يخرجها ۳۱/0۲ و5لا١ Ay‏ و۳ 
و۸٦۳‏ و٩‏ * وم »1(0 وغيرها کا 
N‏ - تعقّب (ص۲۷۹ - 781) شيخنا الألبانك” '' في تضعيفه حديثاً فى 
لاغاية المرام»؛ وقد تخلّل تبه عد أوهام؛ منها : ا 
أ _ قل «ولم أغثّر على شرح الأربعين» رجب» ولكني وجدتٌ 
5 ابن دعب في (جامع العلوم والحكم)ا. . : 
ثم قال في الصفحة التالية: ... رُغم أن كتاب «شرح الأربعين» هو 
جَرءٌ مِنْ كتاب الجامع العُلوم». ْ الل 
وهذه عجيبةٌ أخرى! فكيف يكونُ جزءاً من وهو نفسّه!؟ 
وما هي منزلةٌ نفيه السابق؟! 
ب - وهو في أصل تعليقه واهمٌ ہما بلاحط بأذنى مُقارنةٍ بين كلايهِ وبين 
كلام شيخنا في المصدر المُشار إليه» وكذا مقدمّته ‏ حفظه اش" _ 
على «رياض الصّالحين» (فائدة: !)٠١‏ 0 
و جاه( ا ا حا ن مادا 
- ومن من بن 
آدم استخارة الله. . .»! فضعّف تدك 6 ت م قال: 0 يشهد له الحدية 
ا كان يعلّمنا الاستخارة. . . » : 
عجياً! أيْنَ هذا من ذاك؟! وهل هكذا تكون الشواهِدٌ؟! 


)١(‏ وله في (158/1: 2)!54 و( 940/5‏ 740 تعثّبات (1) أخرى علئ شييخناء. 
تضحك منها الثكلى ‏ كما يقولون! » والنظر إليها كلجل و ا 
يكشف عن وهائها وَوَعَيِها!! 

(۲) رحمة الله عليه. 


. أورد (۱/ ۳۹) فى التعليق حديث: «تسمّوا بأسماء الأنيياء.‎ ٠ 
ثم نقل عن ابن الفطان ته يوا ميل «فيض القدير» - قولّهُ في عَقيل بن شبيب:‎ 
افيه غفلة»» فقال أخيراً: «فالحديتُ حسنٌ»!‎ 
قلتٌ: كذا! مع أنَّ ابن القطّان قال فيه: «مجهول الحال»؛ كما في‎ 
/۷( له -» ونقله عنه في «التهذيب»‎ - )۳۷۹/٤( «بيان الوهم والإيهام»‎ 
4؛ وقال الذهبي. في «الميزان» (388/0): «لا يُعْرَفُ)! فلعل هذا من‎ 
ا المُناويٌ! وقائحة عليه التغلى النتكرن!؟ رایت على كل عالت‎ 
. ضعيفٌ‎ 

٠‏ ۱ (/۱): خلظ بين حديثين» فخرّجهما في مساق واحدٍ؛ مُهُْملاً 

الثاني منهُما! 

:)07/1١(- ١١‏ : حرج حديث: «السفر وط من العذاب» من امسند 
أحمد» مكرّراً له بالإسناد ‏ مرّتين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ثم 
قال: «وفي الروايتين :: أبو صالح» يراجع ما قيل فيه في حديث: لعن الله 
زارات القُبور»» وما قال الإمامُ ابنُ تيميّة بشأَنو» وإسناده حسنٌ»! 

کنا وقالخا جو 
آ - أن حديتٌ: «السفر قطعدٌ من العذاب» متمق عليه بين الشيخين البُخاري 

ومسلم! 
تا ا ا راويُّ عن أبي هُريرةً إنّما هُو ذكوان ‏ اله العَلّمُ ‏ كما 
“اللي «تُحفةٍ الأشراف» (۹٠۳۹)ء‏ وليس هو باذام - المضعّف» راوي 

حديث زيارة النساء للقبور -. 

ج - أنَّ لفظ حديث الرّيارة الذي في سنده باذامُ هو: العن الله زائرات 
القُبور.. .»» أمّا لفظ: «زرّارات»» فأخرجة الترمذي »)٠٠١١(‏ 
والظیالسی (۸۱۷)ء وأحمدٌ (۲/ ۳۳۷) بسند حسن؛ كما فصّلتَهُ في 
«الإتمام 50 أحاديث المسند الإمام») )۸٤۳۰(‏ - يسر الله له التمام -. ۰ 
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5 ل 0 

(رقم ۵( ظ ٠‏ | 
ه - آَم كلام شيخ الإسلام؛ وس لاي م الفتاوى» ro‏ 

(o1 _ 0°‏ ولیس هذ الموضع موضعٌ مناقشته 5 نه . 

وانظر - للقائدق كلام أخينا الكير المككم فقبيلة الشيخ عبد الرحاق بن 
عبد الجبار الفريوائي في كتابه شخ الإسلام ابن ثيمية وجهوده الحنيت 
وعلومه) /٤(‏ ۲ - 50)؛؟ فإنه مفِيدٌ. 

(094/1): خخرّج حديث: «يقول اله - تعالى -: ابن آدم! تفرع 
لعبادتي ؛ ملأ صذرك غنى. . .٠ء‏ ولم يورد له إلا ا واحداً! مع أنَّ فيه 
زائدة بن نشِيط ؛ ؛ وهو جلا وخفي عليه الشّاهد الذي تح كنا 
ستراة في موضعه في هذا الكتاب ‏ إن شاء | لله العلي الوهاب -. 

:)١0١ ١55/1١(- ۴٤‏ حديثٌ: الله اشد ادا اللقارئ حسن الصّوتٍ 
بالقرآن . ٠‏ ۰ خلط في تخريجه خلطاً عجیباًء فان له تعليقى على «المنتقى 
التّفيس» (ص١١٠۳). SS‏ 

5 ومثلة في )٩۱/۱(‏ منه! 

وير كتير 

5 0 
فمجالٌ تعقب تعقب هذه الظبعة كبيرٌ جدّاًء فلولا خشيةٌ الإطالة؛ لضربتُ 
أمثلةٌ أكثر» وان كان فيما ذكزت كفاية لذوي الإنصاف من طلبة العلم؛ 0 
التذكير والتنبيه كريد المُلاحظات إنما جاء بحثاً استطراديّاً؛ لا تتا 
استقرائياً ! | الى" 
وائلك نوناد [لرن سواه تمي م مزهو ينيدا E‏ 5 
التكلان. ْ 


0( 
مُوجز ترجمة 


الإمام العامة شمس الدين 
ابن فَيّم الجوزيّة - كن - 





مد : 

امام الجليل ابن الف 3 عَلّمْ من لام عُلما علماء الكتاب وال 
ونار سن جارات الحقء في هذيه إشراق ووز و فلقد حي وليه 
لرئه» وكتاب ريا وس 8 خانم التبيينَ؛ و الصديقين والشهداء» يفتح 
ادر آنه لاحك أن بحا إلا فار 


عاش يُحظم طواغيت الشرك» وأصنام الوثنية» ويدمر تلك الخصون 
القن شِيَدَنُها شهواتُ الظغاة البّغاة من أخلاس الرّممء وَرَادَةٍ الإئم في رَدْغْة 
المواخير. 


(۱) ترج جم له الجم OT‏ العلم؛ منهم : ابن رجب في اذيل الطبقات» (؟/ 
۷ وابن كثير في البداية والنهاية) 0 )٠‏ والذهبي في «ذيل العبره (0/ 
۲ »؛ والصفدي في الوافي بالوفيات» (۲/ »)۲۷١‏ وابن العِمّاد في «شذرات 
الذهب» (1557/5).. . وغيرهم كثيرٌ. 
وقد أفرده بالترجمة عددٌ من المعاصرين؛ منهم عوض الله حجازي» وعبد العظيم 
شرف الدين» ومحمد السنباطي . 
وآخر ذلك وأحسئه وأوعبة ما كتبه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد - سدّده الله 
وعافاه ‏ في كتابه المستطاب «ابن فيم الجوزية: حياته وآثاره)») وهو مطبوعٌ ا 
فق من كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل تكله في مقدمته لتحقيقه كتاب (إعلام 
٠‏ الموقّعين» (١/م‏ - ن) للمؤلف» وذلك قبل أكثر من رُبِع قرن من الرّمن. 
1¥ 


عاش والقرآن بين عينيه» وفي فکره» وفي قلبه» بل عاش o‏ 
لا تدور بحياته إل حوله» فأعاد هو وشيحه الجليل الإمام ابن تيميّة إلى السنة 
بهاءها ورونقهاء وخلّصاها مما شابهاء وبيّنا لأكثر الحقائق الإسلاميّة 
مفهوماتها الضاوفة الحنقة وجناة الك ج ماعو لها وو تقض أو 
زيادة. | ش 00 

ورفضا - بِقُّوةٍ ودراية علميّة ممتازة» ونباهةٍ فكريةٍ رائعة ‏ ما افتراه 
ال رفون وَالْمَوْوٌلون وال لا ا ا ا لا عات“ 
ودمعُوهم بتجريد الكلمات المقدّسة من حقائقها ومعانيها» e‏ 
الكلمات بما يُحبّ الله أن يكون لها. 

لا عا يناضلان الفلسفة والتصرّف والكلام» و الفقه 
والأصول من عبدة الرأي والقياس ومُحلّلي الإثم باسم الحيل! وأبَيّا في 
إضرار المؤْمِنٍ وكبريائِه أن يهطعا للبغي في سَظرَته الباغية» أو أن يرْضيًا 
السَّلامة يشتريانها بمداهنة الباطل» وفمّالأة الضلالة» واستحيًا السجن على 
ان ) 

ولم بزو لتا التاريخ بعد عر الإمامين الخليلين- قضة أسعاذ 
وتلميذه تُشْبهُ قصّة الإمام ابن تيمية وابن ¿ القيّم» اا و ونوروء 
أو بالشمس وضوئهاء فزضي الله عئهما سد ١‏ 
5 ا د الترجمة 0 , 

لا هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن ريز الرّْعيء ثم الدمشقي؛ 
الملقب شمس الدب ا بأبي عبد الله والمعروف. 3 
ال 


000 وهي بقلم فضيلة الشيخ سيّد سابق ٠ Ns‏ ذلك في نة الطبة الي تا لشي 
الوكيل كل ل «إعلام الموقعين؛ ( ر 


۸ 


وار رة كات أبوة ا عا 

ا وقد ولد ابن القنم في ۷ من صفر سنة 141هء ونشأ في بيت علم 
وفضل » وى عترم لا ران عن ني وأخذ العلم عن كثير من الُلماء 
الأعلام في عصره. 

وله في كَل في إنتاجٌ قيِمْ. 

« وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذكراً كثيرأء ويقومٌ الليل» وكان 
سَمْحَ الخُلْقِء طاهر القلب. 

وقد فحت باين يمي إذ الى هب نة ۲ه ولازمه طول حياته» 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهادء ونصر مذهبه» وحمل لواء الجهادٍ 
بعد وفاة شيخه ابن تيمية سنة ۷۲۸ه»› وظلّ يخدمٌ العلم إلى أن توفي ليلة 
الخميس ١7‏ رجب سنة ١١۷ه.‏ 

5 *# وكان کل برا زاخرا ان العلوم اا ا ا في 
فقه الكتاب الا اف الدين› الا العربية» وعلم الكلام» وعم 
السلوك» وغير ذلك. ' 

وقد التفع الثَّامنُ به» وتتلمذ عليه العُلما ولا تزالُ مُؤلفاته حتى اليوم 
مصادر إشعاع» ومنارات توجيه. 

ْ وعالم هذا شأنْهُ ‏ لا بُد أنْ يكون موضع إعجاب لعن ومثار ٠‏ 
حقدٍ الأعداءٍ والحاسدين؛ قد كان ككف الخصية لا بر را فى 
المسائل إلا بعد الوقوف على ما قَالتْهُ العلوائف المختلفةء والنظر بعين 
قاخصةء ورآائ اقب يفي :به الباطل 4 ويرد به الح الذي TEE‏ 
نأ شاط عله الامراة: ْ 


ومن هنا قام ماه ابن الت على الافخات : وى :اله لا بقع 


)١(‏ والأصوبٌُ أن يُقال: الاتّباع. (ع). 


بذفا 2ه وإننا يلد ادن ابه ر وار الباطل ارقي و 
فون أن يتأثر بارتباطاتٍ نفسيّة؛ أو اتجاهات من أيّ نوع ؛ إل الأرجاط 
بالحقٌء وبالحقٌ» وبالحقٌّ وحده. TT‏ 

# وذلك الاتجاه: يتمشّى مع إصراره على مُحاربة التقليد الأعمى» ۱ 
والحرّص على دعم اتنجاهاته وآرائه | بالكتاب والسنّة؛ ومُحاربة بة التأويل 
المستجيب للأهواء. 


ومن هنا الْتقى مغ السّلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر صوص 
على مواردهاء وتفويض: معانيها”'' إلى الله - تعالى -. 

و يستهدف إخراج ان ا وتضارّب آرايهم؛ 
وخضرض] 0 هذه الخلافات ا على اللي بدين الله » 9 روخ 
الإسلام تأباها ولا تسمح بهاء وأن الأوضاع العامة للمُجتمع الإسلاميٌ 
- آنذاك - كانت غايةٌ في السوء من النّواحي السياسية والاجتماعية والعلّمية: 
ومنْ شأن هذه الخلافات أن تزيد الطين بلةٌ» وأنْ تَشْغْل المسلمين عن 
مقاومةٍ أعدائهم الذين تكالبوا عليهم في المُصور الوسعلى . ظ 1 

وساعد العدّوّ على ق شارنة ان البلاد الإسلاميّة إلى مالك 

صغيرة يحكمُها العجم والحماليك: وضياع هيبة الخلافة التي وٴجدت اا 
ا ت فعلاً؛ فاشتغل التتارٌ والصليبيُون هذا الوضع السياسيّ أسؤ 
استغلال» ون كانت لحار قب زتعي ا المطاف» 
والحمد لله. 

لا E‏ اللا أقلّ سوءاً من النّاحية السام 1 فقد 
کان الام يعيشون في رُعبٍ وفزِع وخوفب من سوء المصير» ٠‏ وخيّم الق 
وابْثلي الاش بالجوع والغلای فع نقص في الأموالٍ والثمرات» وانطلق 


)١(‏ المُتعلقة بذات الله سبحانه -» لا من حيث الأصلٌ اللوي (ع). 


۲ + 


اللُصوصٌ ينهبون ويسأبُون» واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيق 
مآربهم» وظهر الفساد. في المتاجر» وفي گل نواحي لا 

وجو كهذا لا يُمكُنُ من علب العلمء > بل إنّه يصرف الأذهانَ عن 
لون الؤعرنة+ وذلك هو الذي وقع في 2 الناس - حينئل؛ و 
عاشوا عالةٌ على السّابقين؛ يمَلدونهم تقليداً أعمى» ويَجْمُدُرنَ على ترسم 
خطواتهم» ولذلك وت 00 وعجزث عن الابتكار والاجتهاد 
والتجديدء ولا يلْقَّض هذا وجودٌ بعض أفرادٍ كان لهم ال د ا 
3< # في هذا الجرٌ؛ ظهر ابنُ القيّم ظهور الغيور على أمّته: المُهْتَمْ 
بحاضرهاء الباحث عن خيّْر مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إِنْهاضِها 
من كبوتهاء وإقالتها من عثرتهاء وإخراجها من ظلماتٍ الخلافاتٍ» والعودة 

بها إلى طريق النور الذي سلكة سَلَفُنا الصالحٌ» > فوصلوا في نهايته إلى أكرم 

الغايات؛ في ضوْء هذا الدين القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم . 
| والأصول التي اعتمد عليها ابن القيْم في استنباط أحكامه؛ هي 
الكتاب والسَّنةُ والإجماع - بشرط عدم العم بالمخاليف -» وفتوى الصحابيّ 
- إذا لم يَخْالِفَهُ أحدٌ من الصحابة» فإن اختلفوا ترقت ترق المختار -» ت 
فتاوى التابعينّ» ثم فتاوى تابعيهم... وهكذاء والقياسٌ» والاستصحاب» 
الفا وا الذرائع» والعرّفٌ. 

ا وأمّا بالنسبة إلى طريقته في البحث؛ فقد كان يعتمدٌ ‏ أَوْلاً ‏ على 
النُصوص ؛ يتنب منها الأحكام» ا من الأدلة على :الال الواحدة: 


)١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة! فحال مُعْظلم الأمّة ‏ اليوم - كذلك؛ تفاق» وتشفتاًء 
00 واندحاراً ‏ إلا مَن رحم الله ؛ ولكنْ أَنّى للأمَةٍ ‏ اليومَ ‏ أمثالُ ابن تيميّة 
بن القيّمء ومناهجهم العلميّة العالية؟! 
5 وُجد. . . فائّى لهم اناع صادقون» وتلاميد مُحُلِصون؟! (ع). 


۲١ 


ويعرض آراء السّابقين» os‏ وقد يبن وجهة كَل فقيه 
فيما ذهب إليه» ويعرضٌ ن أدلة المخالفين ويفنْدهاء لكين بلأحاهيث على 
بيان معنى الآية. 


وهو د ل کف ل مين بل يجتهة». ويامو إلى 
الاجتهاد ويُعمل فكرَه» ولا يخر في ذلك وسعا؛ شد الجن أينما كان: 


« وقد كان ابن القيّم يرجو - من وراء ذلك كُلّه E‏ 
اختلاف المسلمين الذي قادّهم إلى الضعف وَالتَّدَمّك وان يجمعهم على 
00 بالسلف في مر الاه لذن زا أن دهي الا أسليم 
مذهب"' 3 وكان يرجو أنْ قود المسلمين إلى التحرّر الفكري› ونيد التقليد؛ 
وإتظال .اكع الد وان کون الفهم المُشْرِقٌ الكامل لریح 
الشريعة الإسلامية السّمحة: هو لای وهو الموجه ا 
المواقف. 

ا اثُوفي كلل رقت عشاء آخرة ليلة الخميس ثالث عشر جين سنه 
2 وصلي عليه من الغد بالجامع - 0 ت ا ثم يجامع 
جرّاح ٠"‏ ودّفن بمقبرة الباب الصغير؛ وشبّعه شيعه خلقٌ كثيد. 

وثثيث له منامات كثيرةٌ حسنة ل 0 

وكان قد رأئ ‏ قبل موه بمدَّةٍ - الشيحٌ تقيّ الدين'" كل في ا 
وسأله عن منزلته؟ فأشار إلى عَلُرّها فوق بعض الأكابر» ثم قال له: وأنث . 
كِدْتَ تلح بناء ول أنت الآن في طبقة ابن حزيمة 00 1 


3 
معي 
م 


)١(‏ وأعلمة وأحكمة. (ع). 
(؟) انظر: «مُنادمة الأطلال» 1 .لابن بدران. (ع). 
9) هو 6 الإسلام ابن تيمية. (ع). 
(:) من نفل الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدمته ي ل «إعلام الو 5 عن 
«ذيل طبقات الحتابلة» 4050 ) لابن رجب الحنبلي. (ع)., 


۲۲ 


وبعد: 

فلك ل عل عن هذا الغلامة الجليل ؛والمشلع الك تقدمها 
في إجُمال؛ رغبةٌ بالتعجيل بالخيرء وحُبًا للعلم - وأهله -. 

نسألٌ الله أنْ يجري إمامّنا ابنَ القيّم خيرٌ الجزاءء وأَنْ يُعزَّ دينه» 
ويُرَشِدَ عباده بأمثال ابن القيّم من العُلماء الأجلاءء والفقهاء الكبراء؛ الذين 
أزاد الله بهم خيراء وأرادوا لأمّتهم النفع والإرشاد. 

وما توفيمنا إلا بالله. عليه توگلنا وإليه أَنْبْناء وإليه المصير. 


© © © © ¢ 


۲۳ 


وصفُ النسخةٍ المخطوطة 





«الأصل اطاط الذي ادت ل من محفوظات ا 
رلو في ولاية رجز سن عقي الولايات المتعدة الأ 

« عدد أوراق المبخطوط: (47") ورقة. e‏ 

و ديم : يوم الجمعة/ ۳ شعبان/ ۷۹١‏ هجرية: في دمشق ظ 

8 مَسْطرتهاء 71 سطرا × 1١١‏ كلمة. 


¢ + » » © 


000 وقد ررب هذه الاه وَدْهِسْتُ لِمَا تحتويه من نفائس وفرائل مخطوطاتنا ال 
والإسلامية. 

(0) وقد صَوَّرَ لي هذا الكتاب - من الجامعة المذكورة ‏ أخونا الفاضل مازن 55 
وأخونا بهم ياسين ‏ المقيمان في نيويورك؛ لتا الله منها ؛ 
فجزاهما الله ف حير الجزاء. 


۲٤ 





٠ 03‏ طة 
صورة غلاف النسخة المخطو: 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة 
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۰ - اله | 0 طة 
صورة الصفحة الاخيرة من النشخة المخطو 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الألباني - بخطه - 





۲A۸ 


سما بوت eT‏ 


4 "ل كانتا زج وبق ارادام ل عر مر 
(ا) . حديث ضعيف. ag‏ ر 
أخرجه. ابن حبان (OTE)‏ وابن ,عدي ۰۱۲2/٤‏ , ,وابن ن الجوزي ي لمل 1 7 
(11) من طري ميا بن حراش ه, عن الوا بن حوطُبء ان پد بن یره ا 
:27 عن ابن عبان ورا بن: خوراش منكوء الحديكو.! م بر 01 ره : 3 .1 0 0 
ا البزار ر٤4۳‏ رالطبراني (11514) بر وأبن نمیم في' والحلية» فر 1 3 0 
لحت 11 م 
1 1 2 0 ادم ,0 7 يق بثوارا بن دا فاخت وجكيم رین يجين ,عن ابید 0 : 4 
: : لکلب ولي الاد أي فرعا . HES‏ 
از" ي 0 04 7 : 
الزن ر مالضعفة 6م hy E Pt‏ 2 1 أ 


. وريه اسا VÎ‏ “رايا الجوزي [(91:1 0 من طريق اسوم بن”عامر عن 
8 ! 1 


و 


“لاوا د 
0 


8 e 1 et Lp 7 0 لامجاي رر‎ f 0 


KE 
ETE 7) 
ل : و‎ 
رتا م‎ 
, علف و‎ 
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وا دہ ع الماك‎ 


حشوم ر د 
. 6 از ر 
0 





نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الالباني - بخطه - 
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` عرو علخي تل ذه ررم‎ CS: 
3 LE 
05 E :ا وار‎ en من حديث حليفة.‎ iV YE اجا الخاد[‎ 


() ۲ أخرجه آخاری۔ ٦6‏ لم رھ ۲٣‏ لن دی بي مرب رر عا: ليست" 4 ظ 
ج f‏ 
يانم برعا در رع 0 








و 00 انظر ر اقح البآري» ,1 ۰۹° 
tf ٍ‏ 2 


08 : 00 0 الا‎ ١ 


NOC. :‏ 
۰ لق أخرجه البخاري anv)!‏ ملم E TY)‏ ا 
ا بجو وس رار( 
ا لطر عه (6/1. 5 2 ممص ور کی سرا والرزيكر : 
OEE RL (<4 1‏ سال ]وم a‏ سود . 


in‏ یرما انزع ا عد يا عكر :ل داك زم ق 

ال مياه - .تل و و ر 2 ةاد 

(1) ارج ملم ۸7 )من حديث تمهف(« علي » وصور انيار( ی یرایل 

٠‏ ارج البقازية 0 وتلم (: :)من اديت البراء بن عازب 

6 5 ا ا دار 

O AN ADER 3 06 2 
؟ِ‎ 0 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الالباني - بخطه - 


000 


المَنْمَحُ المُعْتَمَدُ في التحقيق والتخريج 





- قابَلْنا أصلّنا المخطوط على طبعة الشيخ محمد حامد الفقي كش 
وأثيتنا ما كان أصوب منهماء وغالباً ما كان ذلك بفضل الله هو الموجود 

نه کات ا 5 عُدَنْهُ فى مواضعها : عَفْلاً عن أي اسم أو 
رَمّز؛ لأنّها الأصل . 

ما كان مَتْبوعاً بحرف (ع) فهو من تعليقي» أو تخريجي . 
- وما أضفتُّه إلى تعليقات شيخنا كله صذرته بقولي : (قال علىٌ)ء أو 
ين اوقا 

حاولتٌ أن تكو تعليقاتي منوّعةً الوجوو؛ EE‏ وحديثا 


e 


7 


قدّمت للكتاب بمقدّمةٍ موجزة نافعة ‏ إن شاء الله -. 
ب عقي كلانه هارن غل لکت س 

أ فهرس الأحاديث على وَفْقِ الترتيب الألفبائي . 

ب - فهرس فوائد التعليقات . 

ج - الفهرس الإجمالي. 





00 وذلك فيما لم يُخَرْجَهُ شحنا تق 
وقد كتب شيحّنا كه بخطه على ظظرّة نسخته ما نصّه: «لم أغنّ بتخريج 
الموقوفات والمعضلات؛ لأن الغالب عليها عدم الصحّة؛ إلا نادراً». 


۳١ 





ره 02 0 مي عرص ر ر سوم ت رس ي ص 
د ول حمل لم عو فما لسنذر 
بسا سَّدِيدًا من لدنه وس شر امَو اين يفملوت المَللِحتِ أن لهم أجرا حسَهٌ 


ولد لَه زی کیا لھا وا کا ہیی لو أَنْ هدت له لذ جات 
ل 17 را اي4 [الأعراف: ۳[ 

رلاد لو الَدِى لر بشید ودا و1 یک لم سرك فى لمك وک يكن م و0 
ص لل وکر کي [الإسراء: .]١١١‏ 

هو الَرِى بَعَتَ فی الع رسولا مهم يتوأ 5 يه وي وم هم 
لکت ایگ تاد كلا ين قل کی حل ی 0 ولتي مت ل ياي 
هو الم کے © لك فصل اله َوْيَهِ من اء 2 [الجمعة : ١‏ -غ]. 
| الحمدٌ لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبهم بمشاهدة 
صفات كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من أنعامه وأفضاله؛ فعلموا أنه 
ْ رذن 


الواحد الأحدء الفرد”'2 الصمدء الذي لا شريك له في ذاته ولا في ات 
ولا في أفعاله» بل هو كما وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أحدٌ من خلقه 
في إكثاره وإقلاله» لا يُحصي أحدٌ ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه 
على لسان من أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي ليس قبله شيءء. والآخر الذي 
ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيغ» والباطن الذي ليس دونه 
شيء» ولا يحجُب المخلوقٌ عنه تسئّرٌه بيزباله» الحي القيوم» الواحد 
الأحدء الفرو الصمدء المتفرد بالبقاء» وكل مخلوق مُنْتَهِ إلى زواله» 
السميع الذي يسمع اضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفئّن 
الحاجات» فلا يَشْغَلّه سمع عن سمعء ولا تغلّطه المسائل» ولا يتبرّم من 
إلحاح الملخين في سؤاله» البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أ و جبالهء وآلطف 
من ذلك رؤيته لتقب قلب عبده» ومشاهدته لاختلاف أحواله؛ فإِنْ أقبل إليه 
تلقّاهء وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه لم يَكِلْهُ إلى عدوه. 
ولم يَدَعْهُ في إهماله» بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في 

حمله ورضاعه وفصاله" فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في الأرض الدُويّة 9 المُهْلِكّة إذا وجدها ‏ 0 تهيأ 


' لم يرد هذا الوصفُ لله - سبحانه - في شيءَ من نصوص الوحبين الشريفين.‎ )١( 
207 نعم ؛ معناه (الأحد) و(الواحد)ء وهما ثابتان. (ع).‎ 

(۲) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب قال : ا فإذا اا 
السبي تبتغي ؟ إذا وجدت ا في السبي ؛ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته؛ فقال. 
لنا رسول الله يكله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟!»؛ قلنا: لا والله! 
وهي تقدر على أن لا تطرحه! فقال رسول الله يَكهِ : الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها؛ا. : 
رواه البخاري (05995): ومسلم (104؟) ‏ واللفظ له -. (ع). 

(۳) هي الصحراء المقفرة: (ع). 

٤ 


لموته وانقطاع أوصاله”'2 . وإن أصرٌ على الإعرّاض ولم يتعرض لأسباب 
الرحمة؛ بل ار على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح عدوّه وقاطع 
سيدّهء فقد استحق الهلاك» ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك”'؟؛ لعظيم 
رحمته وسعة إفضاله . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحدا رو 


صمداًء جل عن الأشباه والأمثال» وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء 
0 > لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع» ولا را لحكمه ولا معقّب 


ر ا 


مره: ##وَإِذًا أراد أَللَهُ قز کیا كلا مر را و ن تنك فن وال اند ۱ 

وأشهد أن فخا عبده ورسوله القائم له بحقه» واه :عل وع 
وخيرته من خلقه» أرسله رحمة للعالمين» اماما للمتقين» وحسرة على 
الكافرين» وحجة على العباد أجمعين › بعثه على حين فترةٍ من الرسل» 
فهدى به إلى أقوم الطرّق وأوضح السبل؛ وافترض على العباد طاعته 
ومحيته» وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه › وَسَلٌ إلى جنته جميع الطرق؛ فلم . 
يفتح لأحد إلا من طريقهء فشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له 
0 1 الذلة والضصّغار على من خالف ا وأقسم بحياته فى كتابه 


)00 أي: أسباب حياته . 
والمصنف #5 يشير إلى قوله يل اله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في 
أرض ذُويّة. . 2٠‏ إلخ. 
رواه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ عن ابن مسعود. (ع). 

(۲) كما رواه مسلم (۱۳۱) (۲۰۸) عن ابن عباس - مرفوعاً بالحديث القدسي -. (ع). 

(۳) انظر التعليق المتقدّم في الصفحة السابقة. (ع). 

)٤(‏ أخرج البخاري (1۷/۸)» ومسلم )١55( )١١5(‏ عن أبي سعيد الخدري» عن 

٠‏ النبي ككل قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛ يأتيني خبر من في السماء 

صباح مساء؟!». (ع). 

(5) وذلك قوله ية : «بعشت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله تعالى - وحده - 


o 


الع “ارون ا باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذُكر معه» كما في نديد 
والخطب والتأذين . 
فلم يزل يك قائما بأمر الل لا يردّه عنه راد ا ا الله 
ل وة صن ذلك صادٌ إلى أن أشرقك الدنيا بوييالته اء وابتهاجاً: 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً: وسارت دعوته مسير الشمس في 
الأقطارء وبلغ دينه القّ ۽ ما بأ الليل والنهارء ثم استأثر الله به ليُنجز له ما 
وعده به في كتابه المبين» بعد أن بلغ الرسالةء وأدّى الأمانة› ونضح الأمة“ 
وجاهد في الله حق الجهادء وأقام ورك e‏ 0 


الواضحة اليه الات ين وقال: #... و سيلج أدعرا ا أ عل وة 
4 أ رمن e‏ شبن لَه وما آنأ مِنَ ا انوي 0 
أما بعد: 


فإن الله سبحانه' - لم يخلق خلقه سُدَى هَمَلا بل جعلهم مورا 
للتكليف» وم 2 والنهي› وألزمّهم فَهُمَ ما أرشدهم إليه منجملاً 
ومفصّلاء وقسَّمهم إلى شقي وسعيد» وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً). 
وأعطاهم مواد العلم والعمل؛ ؛ من القلب» والسمع» والبصرء والجوارح بي 
نعمةً منه وتفضلاً؛ ا تلد وسلك په طريق عرقت 


= لا شريك له» 5 ارزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل دالشتار على من 
خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 
وخر ق »> طوّلت تخريجه في أوائل كتاب «الحجكم الجدير: 
بالإذاعة. ..» (ص 28 )٩‏ تدص بتعليقي . (ع). ش 

)002 ولك ي رل تعالى : لمت ِنَم ى عي بعت @) [الحجر: 1 4 

ا ا وول رمت عر ل ا 
وهو حديث سين » خرجته في (أربعي الدعوة 2538 ل 57 

(5) وهذا هو حدٌ الإيمان عند السَّلَّفْ؛ خلافاً للمرجئة الهالكةٍ التي أخرجت العمل عن 
الإيمان. (ع). 
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على ما أرشد إليه ولم يَبْْ عنه عُدولاًء فقد قام بشكر ما أوتيّه من ذلك 
وسلك به إلى مرضاة الله سبيلاً» ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يَرْعَ 
حق خالقه فيه؛ تحسّر إذا سئل عن ذلك» وحزن حزنا طویلا؛ فإنه لا بد من 
اللاب على عق هله الأعضاء؟ لقزله - تعالى ٠=‏ إل الع وال افوا 
کا ولك کان عَنْهُ مسر [الإسراء: .]۴١‏ 

ولمّا كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود» الذي 
تضدر كلّها عن أمره» ويستعملها فيما شاء» فكلها تحت 00 رتهره» 
وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أ و يله قال 
النبي يكه: «ألآ إن في الجَسَدٍ مُضعَة؛ إا صَلَحَتْ صَلَع الْجَسَدُ كله وإذا 
فسدت فسد الجسد کل فهو مَلكهاء وهي اة لما يامرها ية القابلة 
لما يأتيها من هديه. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر. عن قصده 
ونيته ) وهو المسؤول عنها كلّها؛ لأن كل راع مسؤول عن رعیته: كان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون»ء والنظر في 
أمراضه وعلاجها أهمّ ما تنسّك به الناسكون. 

ولمّا علم عدر الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ 
أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزيّن له من الأحوال 
والأعمال ما يصده به عن الطريق» وأمدّه من أسباب المي بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقرع فيها 
م فلع من اسيحصل لبها التعوين اهلا تعاةامن ايده وتكايله إلا 
سد بالله - تعالى -ء والتعرض لأسباب مرضاتهء والْيِجَاءِ القلب 


)0 هو طرف من حديث النعمان بن بشير؛ أوّله: «إن الحلال بيّنء وإنّ الحرام بِيّنء 
وبينهما مشتبهات . :٠..‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم ,)1١699(‏ وأصحاب 
«السنن»» وغيرهم» وهو مخرّج في «غاية المرام» .)٠٠/۳١(‏ 

(۲) كما أخرجه البخاري (۱۰۰/۱۳)» ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عُمر. (ع). 


¥ 


إليه وإقباله عليه في حركاته وسگناته» والتحقق ذل العبودية الذي هو أولى 
ما تلبّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان: «إنَّ يبَادى يس لك ع 
سلْطَنُ# [الحجر: ١٤]؛‏ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين» 
. .وحصولها سبب تحقيق بمقام العبودية لرب العالمينء وإشعار القلب بإخلاص 
العلم ودوا م اليقين» فإذا ا القلبٌ العبودية والإخلاص 0 الله من 
المقربين» وشمله استثناء إلا ادك من ملي @4 [الحجر: ظ 

ولمًّا منْ الله الكريم بلطفه ا على ما اطلع عليه من 8 
القلوب وأدوائهاء وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما 
مرها تلك الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال. 
فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب» > ثم يعرض للقلب من فساد 
العمل قسوة» فيزداد مرضاً على مرضه حتى يموت. ويبقى لا حياة فيه ولا 
نور له» وكل ذلك من انقعاله بوسوسة الشيطان» وركونه إلى عدوه 0 لا 
يفلح إلا من جاهره بالعصيان: ْ 

أردت أن أقيّد ذلك في ۾ هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفاً فيه لله بالفضل 
والنعمة؛ وينتفع به من نظر فيه داعياً لمؤلفه بالمغفرة والرحمةء وسمَّيته 

«إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» . 

وركبته على ثلاثة ثة عشر باباً : 8 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب . 

الباب الثالث: : في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية . 

الباب الرابع : أن حياة القلب E‏ ماذة كل وي وموته 
وظلمته مادّة كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن ak‏ أذ يکود 
شوى لی ا له مُؤيراً له على غيره. 

۳۸ 


الباب السادس : فى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح؛ ‏ 
إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلويه» وأحبّ إليه من 


کل ما سواه . 
الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع أمراضه . 


الباب الثامن: في زكاءٍ القلب. 

الباب. التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جمَّةٌ الفوائد» 
خسنة المقاصد. 

واللهُ ‏ تعالى - يجعله خالصاً لوجهه» مؤمّناً من الكرّة الخاسرة» وينفع 
به مصنفه وكاتبه» والناظر فيه" في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليمء ولا 
جول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


»© © © © © 


)0( ومحفقه. ومخرج أحاديثه » وناشره؛ یمن الله وكرمه. (ع). 


۳۹ 




















الباب الأول 


في انقسام القلوب إلى: صحيحء وسقيم» ومَيْتٍ 





لما كانَ القلبٌ يُوصَفٌُ بالحياةٍ وضدّها؛ انقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: 
أتى الله به كما قال تعالى -: لیم لا بقع مال ولا بون 9© إلا من أ لله 
بقلب سَلِير 469 [الشعراء: 44: ۸4]ء والسليم هو السالمء وجاء على هذا 
المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف. 
فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له؛ كالعليم 
والقدير» واا فإنه ضد المريض› والسقيم» والعليل. 
٠‏ وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر 
الجامع لذلك: أنه الذي قد سَلِمَّ من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» 
ومن كل شبهة تعارض خبره؛ فسلِم من عبودية ما سواه» وسم من 
تحكيم غير رسوله؛ فسلِم من محبة غير الله معه. ومن خوفه ورجائه 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» والذلٌ. له» وإيثار مرضاته في كل حال» 
والتباعد من سخطه بكل طريق؛ وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح 
إلا لله وححده. ش 
فالقلب السليم: هو الذي سَّلِمّ من أن يكون لغير الله فيه شر بوجه 
ماء بل قد خلّصت عبوديته لله - تعالى -: إرادةٌ» ومحبة»ء وتوكلاء وإنابةٌ: 
واا وة ورجاءً» وخلّص عمله لله. فإن أا أ فی اللهء وإن 
٤ |‏ 


٠‏ ابض أَبْعَض في الله وإن أفلى أغطى لله وإن مَنَعَ مَنَعَ ل ') ولا يكفيه 
هذا حتى يَسْلّم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ككل فيعقد قلبه 
معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في الأقوال 
والأعمال: من أقوال القلب؛ وهي العقائدء وأقوال اللسان؛ وهي الخبر عما 
لالد وأعمال القلب؛ ؛ وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال 
الجوارح”” : “» فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دِقّه وجِلّه هو ما 5258 
الرسول کل ا بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالی: 
تاا لذن اموا آذ دموا بن يدي الله ورسولهء» [الحجرات: ١]؛‏ أي : لا 
تقولوارتعتى يقول» ولا تعلو حش يار 7 [ 

ال يض ااي ما من فعلة - وإن-صمّرت - إلا يُنشر لها ديوانان: 
لِم؟ وكيف؟ أي : لم فعلت؟ وکات ا ١ ٠‏ 


فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه. وداعيه : ا 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنياء من محبة المدح من الناس 0 
خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مكروه عاجل؟! أم 
. الباعث على الفعل القيام بحق العبودية, وطلب التودّد والتقريا ال 
الرب به وابتغاء الوسيلة إليه؟! 


00 هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن ۳ هذا الفعل مرلاك؟! 
أم فعلته لحظك وهواك؟! 


۰ كما ورد ذلك في حديث صحيح لغيره:‎ )١( 
عن أبي أمامة بسند حسن.‎ )٥٤/۱١( أخرجه أبو داود (51481)» والبغوي‎ 
: عن معاذ بن أنس» وفيه ضعف.‎ )٤٤١ /۳( وأحمد‎ 2»)781١( وأخرجه الترمذي‎ 
ّْ وانظر: «أربعي الشخصية الإسلاميّة؛ رقم(١5) بقلمي. (ع)‎ 

(؟) وهذا هو الاعتقاد الحِقّ في مسائل الإيمان» بخلاف ا ار من. الى 
وماتريديّة! (ع). 


۲ 


والثاني : سؤال عن متابعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ذلك 
التعبد؛ أي: هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟! أم 
كان عملاً لم أشرعه ولم أَرْضَهُ؟! 

فالأول: سؤال عن الإخلاص : 

والثاني: عن المتابعة؛ فإن الله ضبحانه ‏ لا يقبل عملاً إلا بهما”'". 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

ا من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب 

من إرادة تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع . ) 
فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 


© © ¢ ¢ ¢ 


)١(‏ قال ابن كثير فى «تفسيره» :)۲۳١/١(‏ «... فإن للعمل المتقبّل شرطين: 
العدهاء أن كر و اا وسدة رو لاض أن كون فا راشا للشريعة : 
فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً: لم ينبل . 
ويُرُوى معنى ذلك عن الفُضيل بن عياض - كما في ترجمته من «حلية الأولياء» -. (ع). 


۳ 





والقلبٌ الثاني : ِد هذاء وهو القلب الميت الذي لا ا فهو لا 
يعرف ربهء ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقفٌ مع شهواته 
وإرادته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي - إذا فا بشهوته 
وحظه ؛ رضي ربه به آم سخطءر فهو متعبد لغير الله : حبّاء وخوفاً ورجا 
ورضاًء وسخطاًء وتعظيماًء رذ إن أت |4 لهواه» وإن خفن أَبْمَضٌ 
0 وإن أغقلى أَعْطَئ لهواهء E‏ فهواه اثر عنده وأحبتُ 
ليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامهء والشهوة قائده» والجهل سائسه» والغفلة 
مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورء وبسكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مخمورء ينادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان: بعيدء 
فلا يستجيب للناصح:ويتّبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيهء 
والهوى يْصِمّه عما سوئ الباطل ويُعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : ۰ 
عدو لِمَنْ عَادَتُْ وينلمٌ لأَمُلهَا وَمَنْ قَيَبَتْ لَيْلَى أحبٌ وَقَرَبَا. 
تبخالطة ا ف ارق ب وسا ره ذا وليه جك 


» © ¢ ¢ ¢ 





الل الالو ا ويه ل قله ماوتانة هذه هذه برق 
وهذه أخرى.. وهو لِمّا غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى -؛ 
والإيمان به» والإخلاص لهء والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من 
نشي لشيواه واينا عاء لسري شان تبعص نا ا وال 
والعٌججب» وحب العلوٌ والفسادٍ في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه 
وعَظبه» وهو مُمتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربهما منه باباً 
وأدناهها ا جوارا: 


فالقلب الأول: حي مُحْبتٌ لين واع. 
والثاني: يابس ميتٌ. ْ 
والثالث: مريض؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العَظبٍ أدنى . 
ويد جع انه م ا 0 #وماً 

0 من بلك من سول لا ب إل ق ألقى ليطن في او فنس 

تله ث1 كذ أيه بجر بيه ع د ع 
ا ا 07 لم ا ير عم © | 


7 ليطن فته ت في مرم کک ار کے ا 
شتا بیید © ولغم لیے اوتا الام أنَهُ فن ولك فيا اد 


)١(‏ العَطبٌ؛ هو الهلاك. (ع). 


0 


عن 0 
ا م 


ر عم ر ال م چ ر" 1 : 


سيره ر 
3 3 
دين 


٠ [of «o۲ 
فجعل الله ل القلوب في هذه الآيات ثلاثة:.قلئين مفتونين» وقلباً‎ 
: اچ فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض » والقلب القاسى» والناجى‎ 
القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليهء الخاضع له» المستسلم‎ 
0 : المنقاد.‎ 
وذلك أن القلت فيرو هن ال فاد دراد نه أن يكون :كيه‎ 
ليما له آفة يها ليما ننه ما شرع له ولق لأجله؛ وخروجه عن الاستقامة‎ 
إما لبنس وقساوته» وعدم التاني لما يراد مله؛ كاليد الشلاءء واللسان‎ 
الأخرس› والأنف لاع ور الو والعين التي لا اتبصر ,شيئاً ؛‎ 
هذه الأفعال, ووقوعها على السداد؛‎ ie وإما بحرومن وآفة فيه تمنعه‎ 
ْ فلذلك انفسمت القلوت إلى هذه الأقسام الثلاثة‎ 
فالقلب الصحيح السليم: ليس بيئه وبين ل الحق ومحبته ادإيثاره‎ 
5 نوی ادزا كد فهو صحيح الإدراك للحقء تام الانقياد والقبول له..‎ 
والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له.‎ 
والقلب المريض : إن 5 عليه مرضه ؟ الْتَحَقَّ بالميت لاسي وإن‎ 
. غلبت عليه صحته ؛ احق بالسليم‎ 
فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظء وفي القلوب من السّبه‎ 0 
والشكوك: فتنة لهذين 'القلبين» > وقوة للقلب السليم الحي ؛ لأنه یرد د ذلك‎ 
ويكرهه ويبغضه »› ويعلم أن الحق في خلافه» فد فيحبت للحق ور رطم" وينقاد؛‎ 
2 ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزداد آنا بالحق ومحبة له‎ 


() الأخسّم: الذي لا يكاد يع شين : «قاموس». (ع). 
)۲( ال ف هو الذي يعجز عن إتيان النساء, (ع). 


3 


بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان» 
وأما القلب الصحيح السليم؛ ا ا 0 

قال خذيفة بن اليمان وله : قال رسول الله بل : اتعرضر ضنُ القن عَلَّى 
القأُوب كعَْض الحصير عُوداً عُوداً: نأي فلب أذ شربّها؛ ل 
سَوْدَاءُء واي فلب أنْكرمًا؛ نَت ف هلد ناف حتّى تو القُلوبٌُ عَلَى 
بين : لب سود مُرْيَادًا كالكُوز تُجَحْياً: لا يعرف وا ول نک مكرا؟ 


إلا ما أَشْرِبَ من هوا وقلب أَبْيضٌ مثل الصفاء لا تضرّهُ نة مَا دامَتِ 
الشماواتُ ا 
ظ فشبّه عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيئاً؛ كعرض عيدان الحصيرة 
- وهي طاقاتها - شيئاً فشيثاء وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 
قلب إذا عرضت عليه فتنة أَُشْرِبَهاء كما يشرب السّفِنْج الماءء فَتُنْكَتُ 
فيه نكتة سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض علیه» حتى يسود وينتكس» 
وهو معنى قوله: «كالكوز مُجَحياً»؛ أي: مكبوباً منكوساًء فإذا اسودٌ 
وانتكس؛ عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك : 
افيا ا لاع نوما #المشر لا يفره ترون لكر 
مُنكراًء وربما استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكراً واک 
نعروفاً» والسنة بدعة والبدعة سئة؛ والحق باطلاً والباطل حمًا. 
0 الثاني: تک هو علي هيفاع به الزسول 35 وانفياقة للوتوى: 
واتباعه له. 


»)۱٤٤( EE 5‏ وأبو عوانة »)07/1١(‏ وأحمد  7”857/65(‏ 506). «التعليق 
الرغيب» .)۱۷١/۳(‏ 
قال علي عقا الله عله -: معلى فلكتت فيه نكا سوداء»؛ آي : أثر فيه أثراً أسود 
وهو دليل السخط:. 
امُربادًا) : هو الذي في لونه رَيْدَة وهي بين السواد والعُبرة (ع). 


۷ 


وقلب أآبيض»› قد أشرق فر الإيمانء وأزهر فيه شات فإذ 
عرضت عليه الفتنة أنكرها وردّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوّته . > 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات ٠‏ فتن الغي والضلال» فتن النعاصي والبدع» فتن 
اكد و جيل لالآرار عوجي با المعارااوب1 ولد رجي 
فساد العلم والاعتقاد. ' ْ 

وقد قسم الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - القلوب إلى أربعة» كما 
صح عن حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أَجَرّدُ فيه سراج يمر 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أَعْلَّكُ؛ٍ فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس؛ 
aS‏ 0 
مادة إيمان» ومادة نفاق؟؛ وهو لما غلب عليه يي 0 

فقوله: (قلب أجرد)؛ ا متجرد مما سوى الله ورسوله. فقد تجرد 
وسلم مما سوى الحقء؛ و(فيه سراج يزهر)؛ وهو مصباح الإيمان: فأشار 
ك 
إلى إشراقه واستنارته بنوز العلم والإيمان. 

وأشار ب (القلب الأغلف) إلى قلب الكافر؛ لأنه داخخل ‏ في غلافه 
00 فلا يصل إليه تور العلم والإيمانء كنا فالا ا 

د: #وقالوا فلوسا علا [البقرة: ۸۸]ء» وهو جمع أغلف» وهو الداخل في 
e‏ 


8 0 وهما‎ )١( 


6 «حديث موقوف ف ا الآن: رلا يصح مرفوعاًء وبيان ه هذا وفك ف في 
«الأحاديث الضعيفة» .)01١0/8(‏ 


(۳) (المُلْمَة): هي «الجلدة اع تقلع في الحتان؟ - كما في «المصباح E‏ 
ومن لم تقطع جلدتهء | والجمع قلف . (ع). 


۸ 


قلوبهم؛ ؛ عقوبةٌ لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله؛ فهي أنه على 
القلوب» وَوفْرٌ في الأسماع» وعمی في الأبصارء وهي الحجاب المستور 
عن العيون في و شالن ‏ ت لدان جَعَلنَا بيتك وين لن لا 
01 ِالْآخْرَةَ حِجَابًا عَسْيُورا ©) وجلا عل فاو اكه أن يَْقَهُوهُ و نام 
وا € [الإسراء: ٥ع e]‏ فإذا 3 لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة؛ ولّى أصحابها على أدبارهم نفوراً . 
وأشار ب (القلب المنكوس) ‏ وهو المكبوب -: إلى قلب المنافي» 
كما قال تعالى -: اقتا لك فى ليقي فتكي واه ارم با کا 
[النساء: ۸۸]؟ ا وردّهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم 
وأعمالهم الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبئها؛ فإنه يعتقد الباطل حًا ويوالي 
أصحابه » والحق باطلاً ويعادي أهله» فالله المستعان. 
راشان تاقاب الذي فيه مادتان) إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الإيمان» ولم يهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله 
به رسولهء بل فيه مادة منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه 
للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالبء وإليه 


يرجع . 


»© © © © © 


٤۹ 


الباب الفاني ٠‏ 








في نكر حقيقة مرض في 


ال الله تعالى .عن المُنافقين: في لوبهم رص رادم 
[البقرة: 21٠١‏ وقال ان 3 : ليجل ما ما يی ليطن فِتَّنَهُ لب فى وم 
مر [الجع: ۳ وقال ا : يښ الي َس مكاعر و آل ليس | 
ان کک فلا ححصم اقول طم ری ١‏ في لبو مر [الاحزاب: ۳۲]ء أ مر 
لا ن في كلمن كما تلن المراء المنظة الان فى ل »> فيطمع مَنْ 
في قلبه مرض الشهوةء ومع ذلك فلا يُحَشّنَّ ذ ل لا ا 
بالفجش» .بل يَقُلْنَ قولاً معروفا”" . 

وقال ‏ تعالى -: : لین ر يله لْمتَفِقُنَ ولي ف لوبهم رض ا 


رم سس 


فى المدنة ريك َك به 4 [الأحزاب: كه وال ب تغالق - : وما عل 1 أضضََ 


ار إلا میگ ما جلا عتم إلا فِنْنَهُ ين كا ا أو کت و 
يس امنأ لیا ولا باب الي نا الكتب لينو ولو ايد فى فليم عبت لك 26 
ا 31 ا َه دا 4 [المدثر : [TY‏ 

أخبر الله ا - عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة 


ل "“ء فذكر ا 


)2020 أي : وَسَطأً بين هذين. 0( 0 

(؟) وتمويهات البهائيين + - وانطلاة 000000 في الرقم (۱۹) 
مما لا ينبغى الالتفاتٌ إليه» أو الاغترار به! إن هى إلا زخارف باظلة» ومقالات 
عاطلة! (ع). ٍ 1 ش ش 


فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

وقوة يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة ال عندهم 
عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الله يي عنهم» فتقوم الحجة على 
معاندهم» وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه. 

وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاء الرَيْبِ عن أهل الكتاب: لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين: 
كمال تصديقهم به . 
57 ئ فهذه أرب جكم: فتنة الكفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان 

المؤمنين» وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب . 

الخامسة: حير الكافر ومن في قلبه مرض» وعمى قلبه عن المراد 
بذلك» فيقول: مانا ارد اله بدا 6 لن ا 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يَفْتَينُ به كفراً 
وجحوداء وقلب يزداد به إيماناً رضنا وقلب يتِيقَّنهء فتقومٌ عليه به 
الحجة» وقلب يوجب له حَيْرَة وعمّى» فلا يدري ما يراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع؛ إن رجعا إلى شيء واحد؛ 
كان ذكر عدم الريب مقرّراً الليقين: ا ل ولاف به ما يضاده 
بوجه من الوجوه» وإن رجعا إلى شيقين :بان يكوت اليقين ا 
الخبر المذكور عن عدَّة الملائكة» وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر 
الرسول به لدلالة هذا الخبر الذي لا يُعلم إلا من جهة الرسل على 
صدقهء فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول كله : 
ظهرت فائدة. ذكره. 

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته . 





)00 وقع في الأصل : (أربعة)! وهي خطأ واضح > 0 


0١ 


رقال ‏ تعالى -: یا الاش كَدَ جا دي فتاه زه لما 
الصدور وهدى ورمة لسري @4 5 فهو شفاء لما في 
من مرض الجهل والعّّ» فإن الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدى» والغي 
مرض؛ شفاؤه الرشد؛ وقد نر له es‏ ا عن هذين ا 
فال : وات !د هوا ؛ © م ا موی 409 [النجم: ١ب‏ ۲]ء 
ووصف رسولّه اة خلفاءه 0 0 اعليكم بسنتي وسنة اللخلفاء 
الراشدين المهديين من ف وشعل كلانة ب يدانه - برع لاس 





() جزم المصئف 20 إلى النبي كلِ؛ وهو الحق الذي 5-5 لا 
المسلمين سلفا وخلفاًء دون خلاف معروف بینهم» حتى جاء بعض ايد 
فضعفه (!) متشا بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد رواته» ونسبَ ل أله ضعّف ' 
الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذ لا يلزم مته أنه ضعّف الحديك من 
جميع طرقه: وهذا _ کله - يقال على فرض التسليم بالجهالة. وهو مرفوض , كما 
كنت بينته في «الصحيجخة» (۷) -. 05 1 
وتعجيلاً بالفائدة أذكر أسماء بعض العلماء الذين صخحوه. 

- قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام التبلاء» :)٤۸۳/۱۷(‏ 
«هذا حديث عالٍ صالخ الإسناد». 
۲ - وقال أيضاً (۱۹۰/۱۸): 
«وصَمّ عنه أله قال: «عليكم بسني وسُنّةَ الخلفاء. . .» الحديث. 
۳ 00 ل «الفتاوى»): ٠‏ 
الوفي «السنن» - أنه قال: «اقتدوا باللدّين من بعدي: أبي بكر وعمر؛ ولم 
يجعل هذا a‏ 00 قال: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. . ٠.‏ الحديث بتمامه. ` 
وقال نحو ذلك في (49/]8) - مله -. 
الحافظ ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (11/ 1۷)؛ فإنَّه - بعد انان س 
من صححه - رد على ابن القطان تجهيله لراويهء فقال: «وأمًا ا القطان فأعلّه 
بجهالةٍ بعض رواته؛ وقد بان توثيقه؛. ۰ 
: ويُلْحَنُ بهؤلاء كل الذين احتجُوا به أو شرحوهء رف قور لزي 

حصرهم؛ منهم الخطيب البخدادي» والإمام الشاطبي» والمؤلف لله وغيره - 


o۲ 


AA OTO ON O ROME OE e 0‏ هر O EEE‏ “قف وه ان بز 1 هه" ع يقر كر اقل يو و جا و به ل ل cee‏ و ل ا 





وأبو حامد. والماوردي»› والحافظ ابن حجر الذي حكاه عنهما في «الفتح» 
لل اللخ وأقره -» وهو ظاهر كلامه في «التلخيص» (190/4), فإنّهِ أَىَ الذين 
صمحو » ولم يتعقّبهم بشيء البئّة. 

هذا؛ ويشهد للحديث قولّه كَلهِ: «اقتدوا بالنّذِين من بعدي؛ أبي بكر وعمراء وهو 
مروي عن أربعة عن اا ابن مسعود» وابن عبر وحذيفة» وأنس ا ولو 
سُلْمٍ بضغف مفرداتها ؛ فإ مجموعها يدل عل أنَّ للحديث أصلاً أصيلاً فكيف 
وبعضها قوی لذاته - كما بينته في (الصحيحة؛ (۱۲۳۳) _؟! 

وأما ما نقله ذاك الجاهل عن الحافظ ابن حجر أنه ذكر في «التلخيص» /٤(‏ ۱۹۰) 
للحديث علد أخرى ؛ وهي أن ربعيا لم يسمع هذا ي حذيفة! 

فته يوهم أن التحافظ ذكر زا4 رهز لاق ا فقد تعمّبّه بقوله: 

«قلت: أما مولى ربعي فاسمه (هلال)» وقد وثق» وقد صرح بسماعه من 
حذيفة في 'رواية» وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود. . 

بل زاد الحافظ ‏ توضيحاً ‏ فقال: ءظ 

«وقال العقيلي ‏ بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر -: لا أصل 
له من حديث مالك» وهو پروی عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت». ` 

وقد حسّن الّرمذي حديث حذيفة هذا في ثلاثة مواضع من «السنن»» وهذه أرقامها 
(FAY PAY. TTT)‏ 

وصرّح ابن تيميّة بثبوت حديث حذيفة في «الفتاوى» »)٤۸/۳١(‏ فضلاً عن 
احتجاجه به كما تقدّم نقله عنه -» وانظر - أيضاً - (77/80) -. 

وكذلك احتجٌ به الحافظ ابن كثير في «التفسير» .)١۷١/١(‏ 

وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في اتخريج المختصر؛ (ق87// 7). 

ومن الشواهد الصحيحة: ما رواه البخاري )۱۹۸/١١(‏ أن عبد الرحمن بن عوف 
بايع عثمان على خلافته» فقال: 

«أبايعك على سنّة الله» وسنّة رسوله والخليفتين من بعده؛. 

وأما رد *لالته وشهادته بأن يقال: "هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي كل لا 
التغاير؛ ثم إن موقوف»! 

فهذا من بالغ الجهلء وقلة الفقه! فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المجال لمسلم أن 
لاياخنه_ كما عو لكان فى كثير من العو قرنات -؛ لأنّه قبل في حضرة كبار - 


or 


عامةء» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصةء وشفاء تامًا لما e‏ فمن 
' استشغئ أيه صح وبرىا من مرق :ومن لم دت يه فهو كما ول 
ا نَجَا وَبِهِ الد الذي هُوَ قَاقلة . 


= الصحابة من العشرة ال وغيرهم . 

0 ثم إن قوله: الا التفايره قد كشف التقاب عن السبب الذي حمل ذاك اجام 
فلن تفخت الخدت ككل أولاً -» ثم انحط إلى تضعيف فقرة: «سنة الخلفاء ْ 
3 ۔ ثانياً : -» وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة النبي 126 وهو فام 
سقيم بمرة!! : 
و الحديث الصحيح يلتقي تام الالعقاء ‏ قوه 5958 

١‏ .. سيل الوم في الآية الكريمة: #وَس يكاي الرسُولٌ مِنْ بع ما بين له 
لْمُدَئ و 5 عير ميل امیت وله تا 7[ رشي جك وسكت تيا 402 ؛ 
فهل (سبيل المؤمنين) هز غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثم كلاء فإن 
المعنى: اويسلك منهاجاً غير منهاجهم»» كما قال إمام المفسرين بجر لصوي 
في «تفسیره» (/1۷۸). 
وكذلك قوله کا : وستة الخلفاء الراشدين؟! أي : ر ومنهاجهم الذي ا 
من رسول الله يله قولاً» وفعلاًء وتقريراء وما ذلك إلا لأنهم أعلم أصحابه 
بسنته يَل؟ فستتهم من سنت کا ولذلك احتجٌّ من سبقت الإشارة إليهم بهذا 
الحديث على حَجِيّة إجماعهم؛ كما احج الإمام الشافعي بالآية المتقدمة على 
حجيّة إجماع المسلمين؛ على ما دي ارسالته»» وكتب الأصول والتفسير. 
وإِنَّ من المؤيّدات للحديث قولّه يل: « إن بع الناس أبا بكر وعمرٌ يرشدواة: 
دياه أبو عَوانة فى «ضحيحه؛» (۲/ ۲۸۲) من حديث أبي قتادة الأنصاري» 'وأصله 

فن ت ۳/۳ »)05٠‏ وإليه عرّاه ابن تيميّة (5/ 400)! وفيه بحت لا 
مجال لذكره الآن» وصحححه ابن المنذر ‏ كما في «الفتح؟ )۳١۹/۱(‏ -. .. 
وجملة القول في .هذه الفقرة - مع ضكحتها في ذاتها عند العلماء -: أنه يشهد لها. 
قوله ككلِ: «اقتدوا...»: وما دُكر بعده من الموقوف والمرفوع - لاشتراكها كلها 
في الحض قن الاغاباء ا وإطاعتهم - ؛ فمن ياب أولى أن يحض على 

الاقتداء بأربعتهم واتباع سنتهم > كما هو ظاهرٌ لا يخفى. 1 

)1( قال الشيخ محمد حامد لفقي في تعليقو على ليمتو من الكتاب: ا 


2 


عه اا 


وقال E‏ ورل 7 القرءان ما ا حمة للموَميِينَ ولا بز 
اللاي إل اا © [الإسراء: ۸۲]» 0 أن (من) ههنا: لبيان 
الجنس» فالقرآن - جميعه - شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين 


© © © © »© 





= مرضه: إذا تعافى وبَرَأْ منهء والبيت في الهَرّم والشيخوخة؛ فَإنَ الهَرم إذا برئ من 
مرض عارض ؛ فإنه لن يبرأ من ضعف الكبّر والشيخوخة». (ع). 


00 





ونا كان عراف ناليد كلت تسريه وماس زخو عرس قد 
اعتداله الطبيعي» لفساد يعرض له» يفسد به إدراكه 5 الطبيعية : فإما أن 
بهن إدراكه بالكلية؛ ؛ كالعمى والصمم والشللء وإما أن نص إدراكه 
لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكهء وإما 0 ندرلة الأشياء على 
خلاف ما هي عليه؛ كما يدرك الحلوّ مُرَاء والخبيث طيباً» والطيب خبيفاً . 
۰ وأما فساد حركته الطبيعية: فمشل أن تضعف قوته الهاضمةء أو 
الماسكة» أو الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل ا 
على الإدراك والحركة. ٠‏ ْ 

و الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكميةء ١‏ 2 
الكيفية : ش 

فالأوؤل: إما لنقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة اف فيه » 
فيحتاج إلى نقصانها. | 

والثاني : إا اة الحرارة: أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة - 
نقصانها ‏ عن القدر الطبيعي» فيداوى بمقتضى ذلك . 37 

ومدار الصحة على حفظ القوة» والجِمية عن المؤذي» واستقراغ 
المواد الفاسدة؛ ونظر الطبيب اوالروعاى عاب امور الثلاثة , وقد تضمنها 
الكتاب العزيزء وأرشد إليها مَنْ أنزله شفاء ورحمة. 


065 


فأمًا حفظ القوة: فإنه سحا - ابر المسائريز ا لعرين أن يفطرا في 
رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم» والمريض إذا 00 46 نظا ی 
عليهما؛ فإن الصوم يزيد المريض ضعفاً» والمسافر محتاج إلى توفير قوّته 
عليه لمشقة السفرء والصوم يضعفها. 
< وأمًا الحِمْية عن المؤذي: فإئه - سبحانه - حمى المريض عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل - إذا كان يضره : وأمره بالعدول إلى 
الب 5 له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي 
له في باطنه؟ ! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه ب سبحانه - أباح للمخرم الذي ب به 
أذى من رأسه أن يحلقه”"»: فيستفرغ بِالحَلْقٍ الأبخرةً المؤذية له» وهذا من 
أسهل أنواع الاستفراغ وأخفهاء فب به على ما هو أحوج إليه منه. 
ظ وذاكرتٌ مرةً بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرتٌ 
إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفراً قليلاً! أو كما قال. ا 

وإذا عُرف هذا؛ فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوّته» وهو الإيمان 
وأوراد الطاعات؛ وإلى حِمْية عن المؤذي الضارٌء وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض 
له» وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات. 
03 ومرضه هو نوع فساد يحصل له» يفسد به تصوره للحق وإرادته له 
فلا یری الحق حمَّاء أو يراه على خلاف ما هو عليه» أو ينقضٌ إدراكه له 
وتفسد به إرادته له» فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌء أو 


. )۱۸١ - ۱۸۳( كما هو نص آيات الصيام في سورة البقرة‎ )١( 

وانظر كتابنا: «صفة صوم النبي به في رمضان» (ص ”4 .)٤١‏ (ع). 
(۲) كما في الآية (1) من سورة المائدة.. (ع). 
(۳) كما في الآية )١195(‏ من سورة البقرة. (ع). 


0¥ 


E‏ ولهذا به E‏ تارة 
بالك والريب» كما قال امد في PEE‏ - لف لوبهم 
مر [البقرة: ١٠]؛‏ أي: شك» وتارة بشهوةٍ الرّنىء كما قُسرا به" قوله 
کال : فطع لی و فى قَلبِهء مَرَضّ» [الأحزاب: ]٣۲‏ فالأول منرض 
الشبهة» والثاني مرض الشهوة. ا 
ك 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضده» والصحة تحفظ بمثل سببهاء. اوتف أو 
تزول بضده. ارام 
ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح ‏ من يسير الحرء 
e‏ 
من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه 
08 الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوّته وصحته( 4 ْ 
وبالجملة؛ فإذا:حصل للمريض مثل سبب مرضه؛ زاد مزْضه؛ ٠‏ 
. وضعفت قوته» وترامى :إلى التلف». ما لم يتدارك ذلك؛ بن يحصل له ما 


يقي قرّته» ويزيل مرضه. 


»» ©» ©» © + 


)1( ادوع عي ب ی وان جرير - كما في «الدُرٌ المنثوره )9"/١(‏ -. 03 

(۲) انظر: (معالم التنريل» )٤١/١(‏ ا (ع). : 

)۳( فالواجب على المسلم أن يقري عقيدته» ويفهم توحيدٌ ربه مج افك لان 
تكون قاعدته متينة قوية؛ لي كنها ما لل ا ولا 8 
الفتن والمصيبات. (ع). 


OA 


الباب. الثالث 


في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعيةء وشرعية 





| مَرَضُ القلب نوعان: نوع لا يتألّم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع 
المتقدم؛ كمرض الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ 
وهذا ار أعظم النوعين أَلَمّاء ولكن ‏ لفساد القلب ‏ لا يحس بالألم» 
ولأن سَكرة الجهل واليوى سول بيت :وشن دراك الال وإلا فألمه حاضر 
فيه حاصل له» وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين 
وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني : : مرض مؤلم له في الحال» كالهمٌ والغمٌ والخحرّن 
والغيظ» وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة 
بما يضاد تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجَبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد 
يتألم بما يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم 
كثيراً بما يتألم به القلب» ويُشقيه ما يُشقيه. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه قد لا توجب وها كماع ورهذانه بعد الو ت 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية؛ فهي التي 
توجب له الشقاء والعذاب الدائم» إن لم يتداركها بأدويتها المضادة 5 
فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاءء ولهذا يقال: شفى غيظهء فإذا 
استولى عليه عدوه آلمه ذلك» فإذا انتصف منه اشتفى قلبه» قال تعالى -: 


8 فلو لوهم اه 
نعل بهم 


عر لل ٠.‏ 


که تيك رهم وک ڪيه َيف ضدوڌ قور 
0۹ 


ا ميٽ © وَمْذْجِتٍ عبط مُلُوبهدٌ وتوب الله له عل من يسا [العوبة: o ٤‏ 
ا بقتال عدوهم) وأعلمهم أن فيه ست ا 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه› فان شفاه بح اشننفى: 
Eb‏ اذو موف م EE‏ وهو كمن شفى 
مرض العقق تا لفخور بالمعشوق! فإن ذلك يزيد مرضهء ويوجب له مراضا 
حر أصعب من مرض العشقء > كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. : 

وكذلك العم والهم والحزن؛ أمراض للقلب» وشفاؤها بأضذادها ؛ 
من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق؛ اشتفى القلب وصح وبرئ من 
مرضه» وإن كان e‏ ذلك واستتر» ولم يَرْل» وأعقبه أمراضاً هي 

RIE 25‏ فمن اناس من یداه يمل 
تنفع» ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي ف ا انها 
تزيده مرضاً ال مرضه؛ .لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» 
بسبب جهله بالغلوم النافعة» التي هي شرط في صحته وبرئه» قال النبي ا 
في الذين أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه» قتلهم الله! ألا 
سألوا إِذْ لم يعلموا؟! فإنما شفاء الي الوا مل امور 0 
وشفاءه سوال أهل العلم , 


)١(‏ وهي الملكوزة را0 نفسها. (ع). 

000 كعلوم المنطق» والكلام» والفلسفةء والتصوف. وغيرها. (ع). ا 

إفرة روي من حديث جابر» ‏ ومن حديكث ابن عباس بإستادين مين كما في الإزوانا : 
(۰٥/۲/۷‏ لكنّه :قوي بمجموع الطريقين» وقل حتسانه فى يعض كناباني 1 
مثل «المشكاة) OD‏ وفي (صحيح آي داود) )14 _ (1o‏ : 
E‏ هنا ااا ا م ؛ متهم شيخ 
WAS (o^‏ °( 


ولذلك؛ الشاك في الشيء المرتاب فيه؛ يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم الق زلا كان ذلك وجا 4 ضار ل لمن خضل ا 
لج صدره؛ وحصل له برد اليقين» وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن 
طريق رُشدهء وينشرح بالهدّى والعلم» > قال تعالى -: فمن برد اله أن 
هدیم شح صد لانو وس بره أن 'ضِلَهُ مل صدرو صقا حرجا 
اا يَيَكَدٌ فى الكمَلَ 4 [الأنعام: [٥‏ . 
وسيأتي ذكرٌ مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه - إن شاء الله تعالى -. 
والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها 
ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض 
وشفاء» وذلك أعظم مما للبدن. 


0 © © © © 


ج على أنه قد أخرجه الحاكم (119/1): والبيهقي ۲۲۱/۱ لا م طريق 
: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح. أن خطاة شاب عن ابن عباس . به ببعض 
اختصار؛ وقال البيهقي : «هذا حديث موصول)» وصحّحه الحاكم والذهبي . 
٠‏ :وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن الجارود ‏ كذلك -. 


1١ 


الباب. الرابجع 


في أن حياةٌ القلب وإشراقه مادةٌ كلّ خير فيه ' 
وو وظلمتّه مادةٌ كل شر فيه 








اد قل عور رايد كل الك ی ا : كمال حياته 
ونوره» فالحياة والنون مادة :الخير كله قال الله :تعلق دا طاو كن ك عا 
یت وَجَمَلنَا تھ ونا یی یو ف الاس كس َل ف الست ليس تارج 
2 [الأنعام: 01177 فجمع بين الأصلين : الحياة» والنورء فبالحياة: تكون 
قوّته؛ وسمعه» وبصرهء وحياؤه» وعفته» وشجاعته» وصبره» وسائر حلاف 
الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه 
الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات؛ وحياؤة من القبائح 
هو بحسب حياته في نقسه» فالقلب الصحيح الحي إذا عُرضت عليه القبائح؛ 
نمر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليها؛ بخلاف القلب الميتء فإنه لا 
يفرّق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 


عنه -: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف» وينكر به المنكر”” . 


(۱) أثر صحيح؛ أخرجه, الطبراني في «الكبير» (۹/ ۱۱۲/ ٤٦٥۸ء‏ 19( ا 
قال عل ۔ كان الله ا وعنه أبو نعيم في «الجلية» (15) من طرق عن! سبفيان» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. . ّْ 
وقال الهيثمي في االمجمع؟ 0/ ۲۷۵): «ورجاله رجال الصحيح)ء. ' 
وانظر مقدمة شيخنا على #شرح الطحاويّة؛ (ص 27١‏ ١7)؛‏ رد ضرر وخطر - 


1۲ 


وكذلك القلبٌ المريض بالشّهوة؛ فإنه ‏ لضعفه ‏ يميل إلى ما يعرض 
له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


وكذلك إذا قوي نوره ا انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 


على ما هي عليه»؛ فاستبان < خسن الكَسَّن بتورء»: اثر بخياتة: وكذلك قنخ 
القبيح! eee‏ فقال 00 


ولك اوتا إِلَكَ ریا من ا مَا کت ری ما الككب ولا ايمل ولكن جلت نوبا 
دی تر س 2 ونك تبّى إل صرْط مُسْتَقيو 7 © [الشورى: «[o۲‏ 


فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياةء اروا يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله ية متضمن للأمرين» فهو 
روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به» كما قال کک : ار من 
گن میا حت رجملا کم ورا نی يو في الاس کن َم في لمت ليس 
ارج ت [الأنعام: ۲ أي: أَوَمَنْ كان كافراً ا مغموراً في 
ظلمة الجهل : فهديناه لرشده» ووفقناه للإيمان» خلا قلبة ححا عد هوه 
مشرقاً مستنيراً بعد ظلمته؟! فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته» وجهله بمعرفته 
وتوحيده وشرائع دينه» وترك الأخذ بنصيبه من رضاه» والعمل بما يؤديه إلى 
نجاته وسعادته -: بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من 
EE‏ فهديناه للإسلام وأنعشناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء 
ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى ‏ وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه 
عنه» وعرفه بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء 
تفا به فكي ينزه بین الناس؟ وهم في سَدّف"'' الظلام» كما قيل: 


= حالفو الذي اغتر به بعض الأغمار! إذ قد بنى هذا المحضّر على عدم 
خض وقوف شيخنا على هذا الأثر - في بعض تعليقاته - قصوراً وعلالي!! لكنها متهاوية 
متهافتة! ! وقارن بكتابي کف المتواري» (ص١؟ة ‏ ۹۲). (ع). 


0 00 هو الظلام وسواد الليل؛ كما في «القاموس '. (ع). 


5 


الحا فى كدت اللا مونَخْنُ في صو التَْهَارٍ 
ولهذا يضرب الله ك المثلين المائيّ والناري لوحيه ولعباده. -- 
الارن نكا قال في سورة الرعد: أل 


مرن 
و 


ويه دما حسمل لمَبِلُ 6 ا وما يدون مله ف الَا تغاء ليه 
مم - م م ل ھا 2 ميرح مر عذ 21" 5 
ت لم كلف يريد ب لله لی ويل 6 اود ذب جك وائ ما ب الا 


یک فى الذرض f‏ صرب لَه لأسا 69 »4 [الرعد: ۱۷]. 


ر ق ا سس سن الا وبالنار لا 
يحصل بها من الإضاءة والإشراق» وأخبر ‏ سبحانه. - أن الأودية تسيل 
بقدرهاء فوادٍ كبيرٌ يسع ماءً کشا رواڍ صغيرٌ يسع ماءً قليلاء كذلك 
الوص لديو بار فقلب كبير يسع علماً كثيراًء وقلب صغير إنما يسع 


بفدره. 


لكام فيك افو امات ليوات د ا 
الوحي لهاء وإمارّيه'' لما فيها من ذلك - : بما يحتمله السيل من. الزبذ 
وشبّه بطلان تلك الشبهات.- باستقرار العلم النافع فيها : بذهاب ذلك 
الزبدء وإلقاء الوادي له» وإنما يستقرٌ فيه الماء الذي به النفع. 2 

ي الذي بعده: يذهب الت الذي في ذلك ار 
ويستقر صَفُوه . 3 ) 

وما 000 وکل 
نکل الى استوقد تنا لتا أسَاءت + ما عو دعب آله برهم هنم في لتر 
3 صد 9© مم کم عن هم لا جود 4*9 [البقرة : CIA NY‏ 'فهذا 
المثل الناري» ثم قال: أو كصَيِبٍ من أَلسَمَكهِ فيد ظط دغ رر عو 


)4( ماز الشىء: عزلهء وفرزّف وكذا ميزه اء فائماز. (ع). 


1٤ 


أبعم 4 انوم من م من اموي عدر الوت ّ و يد محل لكف 409 [البقرة: 194]» 
فا الل الفا 
7 وق ھک هين المكلين؛ وبعضن ما نضا من 
الحكم في كتاب «المعالم»“ وغير 
والمقصود د أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه و 5 هذين 
الأصلينء قال - تعالى ‏ : رما مته القع وما يبغ ل إن هو إلا كر 
وان مين © لَمنَذِرَ مَن کان حا وين الْقَوَلُ ع1 لكي © [يسّ: 1۹“ 
۰ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به؛ إنما يحصل لمن هو حي 
القلب» كما قال في موضع آخر: #إنَّ فى ذُلِكَ ڪرٽ لمن گان لم فل 
ق: 57]ء وقال ‏ تعالى -: ياعا لیت اموا اسْتَجِبِبوا بل وَللرّسُولٍ إا ام 
ا 

لا ميك [الأنفال: »]۲٠٤‏ فأخبر بل أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه 
الله والرسول من العلم والإيمان» فَعْلِمَ أن موت القلب وهلاكه بِمَقْدِ ذلك. 

< وشيّه ‏ سبحانه ‏ من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور؛ أوهذا من 
أحسن التشبيه؛ فن أبدانهم قبور قلوبهم› فقد ماتت فلويهم وقبرت في 
أبدانهم» فقال الله تعالى - : ل آله يع م بء وما ت بسي تن في 
القبور »* [فاطر: ۲۲]ء ولقد أحسن القائل : | 

وَفِي الجَهْلٍ كَبْلَ المَوْتِ مَوْتٌ لأْلو وَأَجسَامُهُمْ كَبْلَ المُبُورٍ قُبُورٌ 

كوم روي م a‏ دمي 0 ا 0 :2 3 رر ى 

وَأَرْوَاحَهُمْ في وَحْشَّة مِنْ جسويِهم وَليْسً لهم ححتى النشورٍ نشور 

ولهذا جعل - سبحانه - وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحاء كما 

قال تعالى - : #يلقى ارح من ن آم ل من ا من عِبَادِو # [غافر: 6 
في موضعين من كتابهء وقال: #ودلك اوتا اليك رمحا من ترا » 


عٍ 


00 هو (إعلام الموقعين» ‏ نفسّه 53 وانظر كتاب ابن قي قيّم الجوزية: حياته وآثاره» 
(ص 5١5‏ - ۲۱۷) للشيخ بكر أبو زيد ‏ سدّده الله وعافاه -.(ع). 
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[الشورى: 7ه]؛ أن حياة الأرواح والقلوب به » وهذه الحياة الطيبة هي التي 
خصٌ بها - سبحانه - من قبل وحيهء وعمل به» فقال: 9م ن عيبل لا كن 


0 1 1 ا کلام مور کے 1 5 ولج هر a‏ م 
ا وا مون 400 [التحل : فخصهم 0 بالحياة الطيبة في الدارين» 


إلى رم 


ومقله قوله - تعالى -: کون اسنا سْتَمْفروا ریک ثم وا له يکم تَتَعا حَسَنَا إل 
یل شتی يت کی یی كفل تقل مر 3 م وله - تعالى -:' «رَالدِينَ 
ماروا فى أله بن بعد ما طلموا بوتكم فى لذا حسكة لاجر الأجرة كيد لو 


كاخأ يعمو @ لر نر وَل ريهر e‏ © [النحل: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ 
را ررر ر وو ا 


وله قزل تعالن -: :لا اسو في هلزو دنا حستة ودار الأيفرة خي 


اور و و 


ولنعم دار لْمسّقِينَ4 [النبحل : r+‏ فين ب سبحانه ا يسعد المحسن. بحسا 
في الدنيا وفي الآخرة» كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في اننا 
EE‏ ا ومن مَس عن ری قن لدعم 
ور و ال عَم فى @4 [طه: 4؟1]» وقال - تعالى - + وجلمع بين 
النوعين -: لمن برد آله أن يَهَدِيَهُ شح صر ع ومن يرد أن يام 


و 


عمل مدرم معا ا تاا یسک في الكل كلك صز جل أله أ ال 


5 


1 


عَلَ لدت لا مورت :4069 [الأنعام: .]1١6‏ 0 
فأهل الهدى والإيمان شرح الصدر واتساعه رانفساحه» واهل 
ل الي 0-0 ثرح لله ۵ صدرم لاسا فهو 35 ور ن ن 7 


وضيق ا 


او :نات طيارة لقنب نويه عرب لباك رك عا اله تعالى ٠:‏ : 
والمقصود أن ا القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» .وموته وظلمته 


مادة كل: شر فيه. 
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الباب الخامس 








في أنّ حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بان يكون 
مُدْرِكاً للحقّ مريداً له مُؤئِر آله على غيره 


لما كان في القلب قوّتان: قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب: : كان 
كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين : فيما ينفعه» ويعود عليه بصلاحه وسعادته» 
فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق» ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل : 

فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌء ومن عرفهء وآثر غيره عليه فهو 
مغضوب عليه» ومن عرفه واتبعه فهو مُنْعَم عليه. 

وقد أمرّنا الله يل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم 
علبي غير المخصوي عليه وة الضالين»ء ولهذا كان النصارى أخصٌ 
بالضلال؛ لأنهم أمة جهل» واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عناد» وهذه 
الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عييئة : من فسد من عَبّادنا فيه 
شبه من النصارىء ومن فسد من علمائنا ففِيه شبه من اليهود: | 

لأن النصارى عبدوا بغير علم» رال دعا الحقء وعدلوا عنه. 
ظ وفي «المسند»» و«الترمذي» من حديث عَدِيُ بن حاتم» عن النبي كلل 
قال : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون). 


وقد جلا يقن التفاظ 1" فتشرئ بهد 


1¥ 


قوله ا :جا - اک عبکاړی ی اق aS‏ ا دَعودٌ ٤‏ لن 5 


سر طط بوره م 


دعان سبوا إلى ليوا 5 ا رَشُدُورتَ 4 [البقزة: »]۱۸١‏ فجمع بين 
الاستجابة له والإيمان به) ومنها جره ج ريه وه : اریت ءامو بهو 
E‏ ونصكروة وأقبعوا الور الى E‏ مح أوْكتِكَ 2 لْميْلحونَ4 [الأعراف: 


e10۷‏ اوقال - تعالى - : لالم © ذلك الکن 3 0 ف ا مين 
رر 40 71 0 عع 1 52 


هه © لن فون EE‏ ويسمون الاو وممًا رزة فرب > © ونين 
اموت ينا د لَك وما أل ين لك وبلا هم يقن ٠‏ 9 . 07 الى 
قوله : #وأؤلتيك هم م الْمَمَلِحوْنَ4 [البقرة 10-١:‏ وقال الله تعالى ل: في وسط 
السورة: وى س 2 لله وَالْيوَرٍ الآخر . . . 4 إلى اڃا الآية [البقرة: /ا/11] 
وقال-تعالى -: ##وَالْسَرٍ )0 ) إن لمن لى َر 9© إلا لدي أ ويوا 


رن ت ےو 


َلصَّلِحَتِ وتواصوا باح تاس امّبر 40 [العصر: ١‏ 
فأقسم ب بالدهر ‏ الذي هو زين الأخال ا والخاسرة. - غ 


35 هذا؛ وهناك حقائق علمية هامّة تؤكد أن الحديث صحيحٌ يقيناً . ١‏ خلافاً لمن 
ضعفه ؛ وهاك البيان: 
أولاً: حسّنه .التّرمذي». وصححه ابن حيّان! 8 7 
ثانياً : توئيق ابن معين ل (مُرَيَ بن قَطَرِي)؛ الذي يجعل حديثه قوياً بذاته؛ وهو 
مسند متصل » فيزداد قوة على قوة. 
ثالث : للحديث طريق, أشرى عند الطبري من رواية الشعبي عن عدي و فاه ؛ ‏ وإسناده 
مجح كما كال الضيح أحمد شاكر كله فى تعليقه على اتفسير الطبري؟ /١(‏ 1889).. 
رابعاً: وجود شاهد قوي له من حديث أبى ذرٌّء حسّن إسناده الحافظ أبن حجر في 
ال (م/ ١/9‏ ), ْ ٍِ 
خامساً: تيم العُلماء ء على تصحيحه أو الاحتجاج به» فهذا شيخ الإسلام ابن تبيه 
ا في «الفتاوى» (۳/ ۱۲۷)» وفي مكان آخر منه )18/١(‏ يصَححَة. . وصرّح 
ابن أبي العرّ الحنفي بشوته في آخر «شرحه» على «العقيدة الطحاوية». 
والحديث قد خرّجته في «الصحيحة' برقم (TT?)‏ 


1A 


أن كل أحد في خسر خسر؛ إلا مو کل ر ته العلمية بالإيمان بالله. وقوّته العملية 
بالعمل بطاعته» فهذا كماله في نفسهء ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك» وأُمْرِه 
إياه به» وبملاك ذلك وهو الصبر -» فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وكمّل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته له بالصبر عليه» ولهذا قال 
الشافعي كه: «لو فكر الناس في سورة #وألمَمَرٍ 4 لكفتهم؟ . ) 
وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر ‏ سبحانه ‏ أن أهل 
السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا 
الحق وضلوا عنه» أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. 
وينبغي أن تعرف أن هاتين القوّتين ¿ لا يتعطلان من القلبء بل إن 
استعمل قوّته العلمية في معرفة الحى وإدراكه؛ وإلا استعملها في معرفة ما 
يليق به ويناسبه من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ 
وإلا استعملها في ضده» فالإنسان حارث هَمّام بالطبع» كما قال النبي 856: 
(أصدق الأسماء: حارث وهمّام»؟: 
فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: المريد؛ فإن النفس متحركة 
بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مراداً يكون 
مُتَصَوّراً لهاء متميّزاً عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وَتُرِدْه؛ تصرّرت 
الباطل وطَلبَتْهُ وأرادثه ‏ ولا بد -. 
ظ وهذا يتبين بالباب الذي بعده؛ فنقول: 


)١(‏ حديث صحیح ؛ روي من حديث ابي وهب الجْشّمي مسنداء ومن حديث تابعيّين 
ثقتين - أحدهما شامي والآخر مكي - مرسلاً . 
فهو بهذه الطرق - ثايتٌ» ولذا جَرّمٌ به المصٽف هنا » EE‏ 
«الفتح» )7/1۰ «(9¥A‏ وا به شيخ الإسلام ابن تيمية» وجزم أيضاً بنسبته إلى 
النبى ی فى «الفتاوى» (۲۰/ ۱۲۲) و(۲۸/ ١۴٠)ء‏ وأورده عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الشرغية الصغرى؛ (۸۱۸/۲) - التي خصّها بالأحاديث الصحيحة 
والحديث مخرج في (الصحيحة») (١٤٠٠)ء‏ و«الإرواء؛ (۱۱۷۸). 
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الباب السااردس 





أنه لا سعادة للقلب» ولا لذةء ولا نعيم» ولا صلاح' 
إلا بان يكون إللهه وقاطره ‏ وحده ‏ هو معبوده 
وغاية مطلوبه»ء وأحب إليه من كل ما سواه 


[الوجه الأول] : معلومٌ أن كُلَّ حيّ سوى ا 
إنس أو جن أو حيوان؛: فهو فقير إلى جلب ما es‏ يضره» ولا يتم 
له ذلك إلا بتصور النافع والضار» والمنفعةٌ من جنس النعيم ا 
والضن من عنس الل راتات 

فلا بد من أمرين: أحدهما : هو المحبرب المطلوب الذي يلت به 
وينتفع بإدراكه» والثاني: المّعِين الموصل» المحصّل لذلك المقصود. ا 

وبإزاء ذلك ادان اسا : مكروه بغيض ضار واثاني: 
معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود؛ الثاني: أمر مكروه لوب 
العدم؛ الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب؛ الرابع: الوسيلة 
إلى دفع المكروه. ٠‏ 3 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقرع وجوده 
وصلاحه إلا بها. ْ 

فإذا تقرر ذلك؛ فالله - تعالى واي يجب أن ا 
المدعرًّ المطلوت» الذي يراد وجهه» ويبتعَى قُربه) ويطلب م وهو 
المِّين على حصول ذلك . 


وعبودية ما سواه والالتفات إليه» والتعلق به: هو المكروه الضارء 
والله هو المعين على دفعه. 
فهو- سيحانه ‏ الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهر 
المعبود المحبوب المرادء وهو المّعِين لعبده على وصوله إليه وعبادته له 
والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته» وهو المَعِين لعبده على دفعه عنه» 
كما قال أعرف الخلق به: «أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك“ وقال: «اللهم إني أسلمتٌ نفسي إليك» 
ووّججهت رجهي إليك» وفَوّضت أمري إليك» وألجأتُ ظهْري إليك» رَغبة 
وره ابلس له ملعا ولا من منك إل ك هيه المت وا 
الملجأء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته» فالإعاذة فعلهء 
والستففاة مغ او مقرل الثى خا ببس 

فالأمرٌ کله له» والحمدٌ كله له» والمُلْكُ كله له والخير كله في يديه 
لا يحصي أحد من خلقه ثناءً علیه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما 
يثني عليه كل أحد من خلقه؛ ا رود 


ع عر اس 


معنى: «إيَّاكَ نعبد وباك تين 4©9 7الفاتحة: ١]؛‏ فإن العبودية 
تتضمن : المقصود المطلوب» لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي 
يستعان به على المطلوب: 


0 أخرجه مسلم 7 وابن 0 حبّان» وأو عَوانة» وأصحاب «السئن الأربعة» من 
حديث عائشة» وهو مخرج في «صفة الصلاة)» وااصحيح أبي داود؛ (۸۲۳). 
وهو مما كان يقوله وه في سجود الليل. 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم )۲۷۱١(‏ من حديث البراء بن عازب ‏ مرفوعاً - 
بلفظ: (إذا أتيت مضجعك؛ فقل. . ٠.‏ - فذكره -. 
وفي رواية للبخاري (5715): أنه كان يقول ذلك إذا أخذ مضجعه. 
وقد الي بعض الجهلة بهذه الرواية؛ فأنكروا وجودها في «صحيح البخاري»! 
منهم (الهذام) الذي حذفها من طبعته ل «رياض الصالحين؟» كما بيّنت ذلك مع 
تخريج الحديث مبسوطاً في «الصحيحة؛ (1884) من المجلّد السادس. 


۷١ 


فالاول: من معنى في الح والثاني : من. معنى ربوبيته؟ فان الإله هو 
الذي ئ ارج حي وإتاية؛ وإجلالاً وإکراماً وتعظيماًء وألا 
ر وخوفاًء ورجا وتوكّلاً » والربٌ هو الذي يُرَبي عبده»؛ فيعطيه 
خلقه» ثم يهديه إلى مصالحهء فلا إله إلا هوء ولا رب إلا هوء فكما أن 
ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فكذلك إلهية ما سواه. 0 

وقد جمع الله سبحانه - بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ 
ر اده ورل ع [هود: ۱۲۳]» وقوله عن نبيه شعيب: وما 
ريق با َه كلت و لِه د ب4 [مود: ۸۸]» وقوله: ورڪ عل الي 
ای لا يموت وسيم 05 [الفرقان: 08]» وقوله: وسل له يلا د © ت 
َلَمْرِقٍ وَلْتْرِبٍ ل إله إلا هر نذه ويلا 40 [المزمل: ۸ 4]» وقوله: «قل هو 
ري که إِلَهَ إلا هر عليه يكت وله ماب [الرعد: 5٠‏ وقوله عن الحنفاء؛ 
أتباع إبراهيم 4 : «يبا عك رتا وليك أا ولك الْمَصِيْرُ * [الممتحة: .]٤‏ 

فهذه سبعة مواضع؛ تلم هذين الأصلين الجامعين لمعبي التوحيد.. 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما أل 

الوجه الثاني : أن الله ل على الل لعبادته الجائعة: 5 
رالاتاب إل ومحبته؛ والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم. وتسكن 
نفوسهم؛ وبرؤيته في الآخرة قر عیونهم؛ ويتمٌ نعيمهم» فلا يعطيهم في 
الآخرة شيئاً هو أحب إليهمء ولا أقرٌ لعيونهم» ولا أنعم لقلوبهم: من النظر 
إليه» وسماع كلامه منه ‏ بلا واسطة » ولم يعطهم في الدنيا شيقاً خيراً 
و اسه ی ی لاسن الإيحاة بده و والشوق 
إلى لقائه» والأنس بقربة» والتنعُم بذِكره. ا 

وقد جمع النبي يي بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواء النسائي ؛ 
والإمام أحمد» واه U‏ لعي وغير ا 


0( صحيح : «الظلال» 20150 : 


Y۲ 


يار : أن رسول الله هة كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق: أخيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادةء وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسالك تخيما لا يذه وأسالك فر عين لا 
تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضِرَّة ولا 
فتنة مُضلةء اللهم زَا بزينة الإيمانء واجعلنا هُداة مهتدين». 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب توق الا وخر 
الشوق إلى لقائه - سبحانه -» وأطيب شيء في الآخرة ‏ وهو النظر إلى 
وتخو ا ما ت OE‏ ر 
الدنياء ويفتن في الدين؛ قال: «في غير ضَرَاءَ مُضرة» ولا فتنة مضلة». 
a UG E OEE. |‏ 
لغيره» مرشداً له؛ قال: راعلا هَدَاةً مَهْتَدِينَ). 

ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود ‏ هو الرضا بعد وقوع 
القضاء لا قبله؛ فإن ذلك عَرْمٌ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك 
العدم.: سأل الرضا بعده؛ فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل 
وقوعهء والرضا بعد وقوعه» فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في 
«المسند» وغيره؛ عنه ية قال: «إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله 


= قال أبو الحارث ‏ كان الله له : أخرجه النسائي »)٥٤/۳(‏ وابن حبان (۱۹۷۱)ء 
وابن خزيمة (ص ۱۲)» والحاكم  014/١(‏ 010) من طريق حماد بن زيد عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه » عن عمّار. 
وسندةٌ صحيح؛ إِذْ رواية حمّاد عن عطاء قبل اختلاطه. 
وله طرينٌ أخرى في «المسند»» ترى الكلام عليها مطولاً في «الإتمام» .)۱۸۳١١(‏ (ع). 

)١(‏ وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة مُفْرَدَةٌ في شرح هذا الحديث؛ طبعت قريبا. (ع). 


y۳ 


Es‏ ينا قضى اله وإن من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة الله وسخط 
EGR‏ ْ 

ولما كانت خشية اله فق رأس كلّ خير في المشهد والمفيب! E‏ 

خشيته في الغيب والشهادة. : 

ولمًا كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاءء فإذا غضب اشر جه 
غضبه من الح إلى الباطل» > وقد يدخله - أيضاً - رضاه في الباطل: 
سأل الله كك أن يوفّقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء ولهذا قال بعض 
السئلف :ل تك من إذا ا و 
أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنى مِحُنتين وَبَلِيكَيْنَ بح انيه يد ف" 
الغنى يبسط يده» وفي الفقر يقبضها: سأل الله ااا لحار ار 
التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين ارا للد ونوعا للقت ؛ و 
وكماله بدوامه واستمراره -: جمع بينهما في قوله: سالك نعيماً لا: ينفد؛ 
وقرة عين لا تنقطع». ش ْ 0 

.ولما كانت الزينة زينتين - زينة البدن» وزينة القلب ؛: وكانت زينة 
القلب أعظمهما قدراً»: وأجنّهما عا وا عل جل وين ادد 
. على أكمل الوجوه فى العَقُبّى -: سأل ربه الزينة الباطنة؛ فقال: «زيمًا. بزيتة 
الإيمان».. ٠ e‏ : 


(1) ضعيف: «الضعيفة) ۰4۰7 
قال علي عفا الله عنه _: لکن له طریق أخرى في امسند الؤار 1513 - 
زوائده)» وفي ا هين ای ون أبي بكر قال أحمد: امنكر الحديث'» 
وضعّفه ابن معين وان سعد. 3 
فيُنظر: هل يقوّي ذاك؟! (ع). 


¥٤ 


ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائناً من كان» بل هو 
محش بالخصص والنكد» ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة: سأل برد 
العيش بعد الموت. 

والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياء وأطيب 
ما في الآخرة. 

فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إيّاه وتأنّههِمْ له: كحاجتهم إليه 
في خلقه لهمء وررقه إياهمء ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم» وأمن 
روعاتهم» بل حاجتهم إلى تألّهه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن ذلك هو الغاية ِ 
المقصودة لهمء ولا صلاح لهم» ولا نعيم ولا فلاحء ولا لذة ولا سعادة 
لاا ا ا 0 اجس الات وان 
ر و 
وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به المسلم والكافر» وقرره أهل الكلام 
في كتبهم ‏ فلا يكفي وحده"» بل هو الحُجةٌ عليهم؛ كما بيّن ذلك 
سبحانه ‏ في كتابه في عدة مواضع› ولهلذا كان حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن 
جبل ذه عن النبي بي قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟)» قلت: 


)00 كما في حديث أبي ذر: أنه قال: يا رسول الله! أمِنَ الحسنات (لا إله إلا الله)؟ 
قال: هي أفضل الحسنات» . 
رواه أحمد )١19/60(‏ بإسناد حسن» كما في «الصحيحة» (۱۳۷۳) لشيخنا كله . (ع). 

(۲) كما في حديث معاذ ب المشهور ‏ مرفوعاً: «رأس الأمر الإسلام؟؛ وهو مخرج في 

اصحيح الترغيب» (5855). (ع). 

(۳) تعرف بهذا عَلْطَ بعض الجماعات الدعوية (الحزبيّة) المعاصرة في الاقتصار عليه› 
والتركيز على أصوله؛ دون التفاتٍ إلى توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصّفات. 
ومن ذلك - أيضاً -: اختراعٌ بعض آثحَرَ - منهم - (توحيد الحاكميّة)؛ بتناقض بَيّنِ» 
وجهل بالغ . (ع). ْ 

Vo 


الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا ا 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»ء قلت: الله ورسوله أعلم! 
قال: ١حقهم‏ عليه: أن لا يعذبهم الا ٠ ١‏ 

ولذلك بحب اة - عباده المؤمنين EEN‏ 
كما أن في ذلك أعظم لذّة» فليس في الكائنات شيء غير اله ق يسكن 
القلب إليه» ويطمئن به» ويأنس به». ويتنعّم بالتوجه إليه! ومن عبد غيره 
- سبحانه - وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف أضعاف 
منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذء وكما أن السَّمَاواتِ 
والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء كما قال تعالى -: #لؤ کن 
فما اة NE‏ که مسرا » [الأنبياء: ۲۲]: فكذلك القلب إذا كان فيه معبود 
غير الله E‏ يي ا لا يُرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبؤد 
منه» ويكون الله - تعالى - وحده إلهه. ومعبوده الذي يحبه» ويزجوءء 
ويخافه» ويتوكل عليه» وينيب إليه. رد 

الوه الناقك: أن فقن العبد إلى أن ية اله مجان 0000 
يشرك به شيئاً؛ ليس له نظير فيقاسَ به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة 
الجسذ إلى الغذاء والشراب والنفس» وبينهما فروق كثيرة؛ فإن جقيقة العيد 
فل ر وة ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا 
بذكره» ولا يسكن إلا بمعر فته وحبّهء وهو كادح أله كدعا فملاقيه › ولا بد له 
من لقائهء ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ا ولو حصل 
له من اللّذّات والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع 
إلى ل ومن شخص إلى شخص» ويتنعّم بهذا في حال وبهذا في جال» 
وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنمّم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته: وأما إلهه 
الحق؛ ا وفي كل حال» وأينما كان. 


(1( رواه البخاري NT‏ ومسلم N‏ ااصحيح لقي داود» (TV)‏ 


كا 


فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره: هو غذاء الإنسان 
وقوته» وصلاحه وقوامه» كما عليه أهل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» 
ويدف ا الط الان 0 ل كما يقرا من قل تة الت 
والعرفان» وبُخس حظه من الإحسان: إن عبادته وذكره وشكره تكليف 
ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان! أو لأجل مجرد التعويض بالثواب 
المنفصل كالمعاوضة بالأثمان!! أو لمجرد 0 النفس وتهذيبها ليرتفع عن 
درجة البهيم من الحيوان!! كما هي مقالات “ من بس حظه من معرفة 
الرحمن» وقلّ نصيبه من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من رَبَد 
الأفكار ورُبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرّة عين 
الإنسان» وأفضل لذة للروح زالقلث والجناة» واطيب نعي ناله من كان 
أهلاً لهذا الشانء والله المستعان» وعليه التكلان"! 
7 وان المقصود بالعبادات والأوامر: المشقة والكلفة بالقصد الأول» 
وإن وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها؛ لأسباب اقتضته لا بد منهاء هي من 
لوازم هذه النشأة. ۰ 

فأوامرة ‏ سبحانه -» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي 
شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها 
شفاؤها وسعادتها وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادهاء بل لا سرور 
3 ولا فرح» ولا لذةء ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك» كما قال تعالى -: 


(1) القلب. (ع). 

(۲) كما يقوله الصوفيّةُ دبا وم الف 09 دا الاين جكهرا عقولهم على 
شرع الله» وجعلوها الأساس الذي به يقبلون الشرائع والاعتقادات» فما دَخَلَ (!) 
عقلهم قبلوة! وما رقّضه عَفْلْهُمُ(!) ردوه!! وفي كتابي «علم أصول البدع» تفصيل 
مطرَّلٌء وكذا: «العقلانيون: أفراخ المعتزلة العصريُون»؛ وهما مطبوعان. (ع). 

(۳) (فائدة): هو بضم التاء وسكون الكاف؛ أي: الاتكال» كما قال النووي في اشرح 
مسلم» (۱/ ۱۷۷). (ع). 


YY 
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[یونس: لاة. .]٥۸‏ 


قال أبو سعيد الخدرئ ونه : فضل الله : القرآن» ورحمته؛ 
من أهله. 1 ا 1 
وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن' الذي 
علّمكم إياهء هو خيرٌ مما تجمعون من الذهب والفضة. . 0 
وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله: ورحمته: 
القرآن. | ش 
وقالت ا اف ف الان ر a‏ 
والتحقيق: أن کا منهما فيه الوصفان ‏ الفضل والرحمة » ا 
الأمران اللذان امتنّ الله بهما على رسوله - عليه الصلاة والسلام -» فقال: 
كلك اوتا إِلَكَ ریا س ريا ها کت ری ما الككبُ ول الإيِمَن4 [الشورى: 
۲ والله - سبحانه ‏ إنما رفع من رفع: بالكتاب والإيمان» ووضيع من 
دش O‏ ' 
فإن قیل : فقد وقع تسمية ذلك 1 في القرآن» كقوله : 00 
آله تسا إلا وسمها» [البقرة: 47 وقوله: فلا تُكلُْ ن إل رُسَمَها # 


[1o : [الأنعام‎ 


قيل: نعم؛ إنما:جاء ذلك في جانب الي ولم a‏ 


0( انظر : «الدر: المنثورا 59/4١‏ , (ع). 9 
(۲) كما في حديث عمر بن الخطاب ‏ مرفوعاً -: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماًء 
ويضع به آخرين». ١‏ 
رواه مسلم (811). (ع). 
۷۸ 


أوامره ووصاياه وشرائعه تكلا قطء بل سماها ا ویز وشفاءً» 
وهدّىء ورحمة» وحياة» وعهداًء ووصية» ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآخرة وأجَله وأعلاه ‏ على الإطلاق -: 
هو النظر إلى وجه الرب ع وسماع خطابهء كما في لاصحيح مسلم» عن 
252201 ويه » عن النبي يِه : «إذا دحل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا 
أهل الجنة! إن لكم عند الله مَوعداً يريد أن ينجر کموه» فيقولون: ما هو؟ 
ألم يبييض وجوهنا؟! ويثقّل موازيئنا؟! ويدخلنا الجنة؟! ويجرنا من النار؟! 
قال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من 
النْظر إليه»" . 





)0 انظر بحث المصئّف لهذه السا 00 «مدارج السالكين» (١/41)ء‏ و«إعلام 

الموقعين» (۳/١۱۷)ء‏ وانظر ‏ - «فتاوی شيخ الإسلام» »)۲١ - ۲٣/۱(‏ 
و«معجم المناهي اللفظية» 00 5 00 > (ع). 

(۲) هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صهيبا. . . وقد قال ابن المديني وغيره: : «لم يكن في ا 
حماد بن سلمة»؛ كما في «السير» للذهبيء وقال (155/1): 
«ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد؛ لكونه خبيراً بهما». 
وقال ان فين : #أنبت التاس فى كانت حادب اة .دن شط 
الناس. . .» كما في «الجرح» .)١51/7(‏ 
ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت». 
وَمِنْ ۾ أجل ذلك كنت صِحّحته في «الظلال» )٤۷۲(‏ وغيرهء ولا سيّما أن خفاظ 
الأمّةء وأئمّةَ الإسلام قد تتابعوا على تخريج حديثه هذا مع الإمام مسلم ‏ في 
حال E‏ كحي لغيه وأصولهاء م: منهم أبو عَوانةء وابن 
خزيمة› وابن حبان في اواج وصخحه البغوي في اشرح e‏ واحتج به 
ابن خزيمة في «التوحيد»)؛ واللالكائي في «أصول الاعتقادا› والبيهقي في «الأسماء . 
والصفات»» و«الاعتقاد)» وابن تيمية في «الفتاوى» (/707), والمصتف - هنا -» 
وابن أبي العرّ في «شرح العقيدة الظحاوية»ء والحافظ ابن حجر في «الفتح» 11۳ 
7 )) - وغيرهم مِمَن يصعب استقصاؤهم» دون أي خلاف سالف من غيرهم -. 


۷۹ 


وفي حديث 2 افلا يلتفتون إلى شيء من النعيم؛ ما ذاموا نقرو 
۳ 
إليه» 


فبين النبي حك سوا vase‏ 
00000 : لم يعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وإنما كان ذلك 
أحب إليهم ؛ لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة 
ال TS‏ 
زارو العو رلا مالين الي اله 


ا 52 لم عن يهم وميد e‏ 26 


لصالا اف 50 [المطففين : 16 131[ فجمع عليهم نوعي العذاب: 
e :‏ وعذاب الخجان هة - سبحانه -» كما جمع لأوليائه نُوعَي 


النعيم : : نعيم التمة بما في الجنة» ونعيم التمت برؤيته» ودکر - ا 


OT امختصر‎ )١( 
قال أبو الحارث: وقد أخرجه ابن ماجه رقم(84١)» والبرَّار (۲۲۵۳)ء راللالكائي‎ 
في «السنة» (2»)885 وابن عدي ۲۰۳۹/۷ 2230040 والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
/5( وأنو نعيم في «صفة الجنة) رقم(۹1٩)» وفى «الحلية»‎ ٥ 1/5 
والآجري في. «التصديق بالنظرا رقم(18). وفي «الشريعة» (ص/5 ؟) من‎ (YA 
عن الفضل الرّقاشي› عن محمد بن المنكدر» عن‎ 00 0 5 1 
1 1 وسنده ضعيفٌ جدًا ؛ فان الادائع واو والرّقائي منكر الحديث.‎ 
طريقاً أخرى للحديث من‎ )47١ - ٠٠١ /۲( وقد أورد السيوطي في «اللآلىء؛‎ 
«تاريخ ابن النججار) عن أبي هريرة!‎ 
1 1 1 . وهي ضعيفة أيضاً‎ 
فقول أخينا الفاضل الشيخ سمير الزُهيري - نفع الله به - في تعليقه على التصديق‎ 
۰ ! بالنظر» (ص1۸) : الحديث موضوع»! ليس دقيقاً تماما‎ 
والقطعة التي أوردها المصئّف - ا ب منه هي في معنى حديث صهيب الذئ. أورده‎ 
N قبله . (ع).‎ 


هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة؛ فقال في حق الأبرار: لله الاير لَنى 
مير © ع الاريك ون © [المطففين : الا [YT‏ 


| ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذّبون! أو: 
ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم! أو: ينظر بعضهم إلى بعض! 


وكل هذا عُدول عن المقصود إلى غيره» وإنما المعنى : ينظرون ا 
وجه ربهمء ضدَّ حال الكفار الذين هم عن ر م تومي e‏ 2 م ل 
سالا اليم 49 [المطففين: 015 »]1١‏ وتأمل كيف قابل ‏ سبحانه ‏ ما قاله 
الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم. بضده في القيامة ؛ فإن الكفار 
کانوا ا بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم› #وَإدَا راوشم الوا إن 
هت َصَآلُونَ 2 والمسسين: 1# فقال د تال فلن الزن اا ين 
لكر د 3 حكر 469 [المطففين: 4 مقابلةً لتغامزهم وضحكهم منهم»› ثم 
قال: #عل الاريك بطري 462 [المطففين و فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون ر وأعلى ما نظروا إليه اله وأعظمه: هو الله سبحانه -» 
والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفة فضلهاء وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك 
قولهم: إن مول َصَآلُونَ4» فالنظر إلى الرب ‏ سبحانه ‏ مراد من هذين 
الموضعين ولا بدَّ ‏ إما بخصوصه. وإما بالعموم والإطلاق -؛ ومَنْ تأمل ' 
السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك: خصوصاً أو عموماً. 

وما أنه لا نِسْبَةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى 
- !سبحانه قلا نسبة لبعيم الدنيا إلى نعيم محبته» ومعرفته» والشوق إليهء 


و بل لذة النظر إليه رسخ انه ES E NR‏ 
فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» وكلمنا كان المحب أعرف بالمحبوب» 


)00 كما يفعلّهُ إباضِيّة عصرنا في رسائلهم وتسجيلاتهم! فليكن أهل السنة على حَذْرٍ 
1م 


وأشد محبة له؛ كان إلْتذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولاا ضرَّء ولا 

عطاء ولا منعء ولا هذى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان». ولا خفض. 
ولا رفع» ولا عر ولا ذل» بل الله وحده ‏ هو الذي يملك له ذلك 
كلهء قال تعالى -: الى لم ملك السَموتِ وَالْأَرْضٍ ور يِذ وَلِدَا و 
٠‏ يكن لم سرك في الم و ڪا ىو دد كيرا ©4 [الفرقنان: [r‏ 
وقال ‏ تعالى -: لون يَنْسَسْكَ اله بطر تلا امف له إلا هو اريت 


ردك 56 فل صله يِضِيبٌ پو من سا من مادو د 
ليسم . © [یونس: ۷ وقال ل اکآ ل خاب 


تک ون دلکم مس ذا ای 0 3 008 0 [آل عتمرانا: 
] وقال ‏ تعالی د عن صاحب ياسين: امد من دونه الهبةٌ إن 
د ألم ر لا شل عف ھم کیا نلا ثرو 4069 ابلس 
*؟]ء وقال ‏ تعالى +: با لاس دكي عست أله ڪت هل من للق حر 
لَه گم ن اکم الا لآ لله إلا هو تا نکر يت ©4 اناطر: [r‏ 
وال ا ده ۶ كا الك مر ج لك يد ين دون اَن إن الكفرونَ 
إل في عرور 9 س هلدا الى برف ِن آمك نكم ِنَم بل لوا 5 عو ونور © 
[الملك: .٠١‏ ١؟]»‏ فجمع ‏ سبحانه ‏ بين ا والرزق» فإن العبد مضطةٌ 
إلى من يدفع عنه عدوه وينصرهء ويجلب له منافعه ويرزقهء فلا بد له من 
ناصر ورازق» والله ‏ وحده - هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة 
المتين» ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مسّه لله بسوء و 


يدفعه عنه غيره» وإذا ا يتعمة لم يرز إياها سواه . 
| 


ويُذكر أن الله د تال - أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف 
الفطنة؛ وخفي اللطف». فإني أحب ذلكء.. قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ 
قال : إن وقعت عليك ذبابة؛ فاعلم أني أنا أوقعتها؛ لني أرفعهاء »قال 
وما خف اللطف؟ قال: إذا أتتك حَبّة؛ فاعلم أني ذكرتك بها». 


A۲ 


وقد تعالى ‏ عن السحرة: وما هم بِصَآرِنَ بي ين حي إلا بدن 
َه [البقرة: »]1١7‏ 0 دة و رة ورز 
ظ قال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره قال: سمعت 
رَهُباً يقول: قال الله كك في بعض كتبه: «بعرّتي؛ إنه من اعتصم بي» فإن 
كادته السّماوات يمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني ا 
ا ومن لم يعتصم بي؛ فإني أقطع يديه من أسباب السماءء وأخسف 
به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواء» ثم أله إلى نفسهء كفي 
لعبدي مُلأى»: إذا كان عبدي في طاعتي؛ أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب 
له قبل أن يدعوني» فأنا أعلم ا التي ترقق به منه». ٠‏ 

كال اخ تسدنا ماس ين ا سلا ابو فيد الو 
حدثنا من سمع عطاءً الخراساني : قال: لقيت وهب بن منيّهِ؛ وهو يطوف 
بالبيت؛ فقلت له: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجرء قال: 
نعمء أوحنى الله - تبارك وتعالى ‏ إلى داود #ل: «يا داود! أمَا وعزتي 
وعظمتي ؛ لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي _ أعرف ذلك من يته -؛ 
فثكيده السماوات السبع ومن فيهنَّ» والأرضون السبع ومن فيهن؛ إلا جعلت 
له من بينهن مخرجاًء اما وعرّتي وعظمتي؛ لا يعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دوني - أعرف ذلك من نيته -؛ إلا قطعت أسباب السماء من يدهع 
وأسَخْت الأرض من تحت قدميه» ثم لا أبالي بأي وادٍ هلك». 





(1) يحفظه. (ع). 
0( الظاهر - والله أعلم - أن الأثرين في «كتاب الزهد» ‏ له كله -؛ ولم أقف عليهما 
في المطبوع منه ! 


وكلا الأثرين من أخبار بني إسرائيل؛ والأمرٌ فيها واسمٌّ ‏ ما لم تكن ثمّة مخالفةٌ 
AY‏ 


زهذا:الرتجه أظهر العامة من التي قله ولهذا :حرطيو بد في القراق 
أكقر يدو الأزل وه د ا الويت لازلز ذا كير اقبي 
القراة؟ جد الله ما يدعو غا وة الوتعة إلى ال الأول وا 
الوجه يقتضي التوكل على لله - تعالى ب والاستعانة به» ودعاءه .ومسألته دون 
ما سواه» ويقتضي - أيضاً - محبته وعبادته» لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه 
عليه. فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا منه ل ييه 
الأول. ا 9 o‏ 
ونظير ذلك: من ينزل به بلاء عظيمء أو فاقة شديدة» أو خوف مُقَلِقّء 
فجعل يدعو الله - سبحانه E‏ ع 1 - من لذيذ مناجاته» 
وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ‏ ما هو أحب إليه من تلك الحاجة لي 
قصدها أوّلاً» ولكنه 0 یکن يعرف ذلك أزّلاً حتى يطلبه» ويشتاق إليه» دفي 
نحو ذلك قال القائل : 
جَرّى اله يَوْمَ e‏ انه : أزانا قلي ات اك 
أرَانَا مَصُونَاتِ الحِجَالٍ وَلّمْ نكن نَرَامُنٌ إل E‏ 
الوجه السادس : أن تجن الع ا نوف الله - تعالى - مَضرة عليه إذا 
أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة الله فإذا 
نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته؛ ضرّه ذلك ولو 
أحب ما سوى الله ما أنحب؛ فلك أن تله وار فإن أحبه لغير الله؛ 
فلا بد أن تضره محبته ويعذّب بمحبوبه ‏ إما في الدنيا وإما في الآخرة أ؛ 
والغالب أنه يعذب به ٠‏ في الدارينء قال الله - تعالى - : : © 3 ليبن 
و ب لْدْحَارِ والرهبان یاون أَنَوّلَ الاس بالطل 
وشو عن تيبل ا وال نزوت الذَّهَبَ وَالْيْصَةَ ولا: يفِفرًا فى 
سیل أله يرشم كاب ایہر © بم يني ھا ن كر مئر ك5 ری 
اشم وجوم وشم ندا ما ڪرم اشک وشا ا كد 
4 


1 


ف 


تكرت ©4 [العربة: ٤۳ء‏ 88]» وقال ‏ تعالى - لقلا تُتْحِبَكَ لهد ولا 
ارک نا رد آله زم يها فى الكيزة لديا ورن گنه @4 
[التوبة: .]٠١‏ 
ْ ولم يُصِبْ من قال: إن الآية على التقديم والتأخير - كالجرجاني ۔» 
حيث قال: ينتظم قوله: کف الك لديا # بعد قصل آخر لين بتوضعه: 
على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليغذيهم بها فى الآخرة»! 

وهذا القول يروى عن ابن عباس وء وهو منقطع! 

وامتاره قتادة وجماعة. وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
بالأموال والأولاد في الدنياء وأن سرؤرهم ولذتهم ونعيمهم بذلك؛ فرّوا 
إلى التقديم والتأخير! 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها؛ فاختلفوا في هذا 
التعذيب: : 
فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد.. 

واختاره ابن ن وأوضحه»› فقال: «العذاب بها إلزامهم بما 
أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضهء إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير 
طيب النفس» ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكرأء 
بل غلى صغار منه وكُدٌوة!. 
۰ وها أا - دول عن المراة بتعذيبهم في الدنيا بها» رفغ ا عن 
مقصود الآية. 
٠‏ وقالت طائفة: تعذيبهم بها : أنهم يرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم» 
وسبي أولادهم ؛ فن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك! 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۹۷/۲) - له . (ع). 


Ao 


وا أرقا دامن جى ,ما ف و 0 ما ان الا 
وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهرء وتولى سرائرهم فلو كان 
المراد ما ذكره هؤلاء؛ لوقع مراده - سبحانه - من غنيمة أموالهم وسبي 
أولادهم» فإن الإرادة ‏ ههنا - كوبية بمعنى المشيئة» وما شاء الله کان ولا 
بده وما لم يشأ لم يكن. 

فالضوات - والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو: الأمر المشاهد 
من تعذيب طلاب الدنيا ومحبّيها ومُؤثِريها على الآخرة - بالحرص على 
تحصيلهاء والتعب العظيم في EE‏ ومقاساة أنواع e‏ ت 
فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرٌ همّه» وهو حريص بجَهُده #اعلى e‏ 


والعذاب هنا - هو الألم والمشقة والنصصب» كقوله ع : #السفر 
قطعة من العذاب»"» 00 «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؛: أي : 


يكنا قن ا ا م ااه كما قال يك في الحديك 
الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس ذه : «من كانت الآخرة هَمَّه؛ 
جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شال واتعه الذاننا وهي راغمة» ومن 
كانت الدج كه شل :له نقره بين ميقي وَفرق عليه شان ولم يته من 
الدنيا إلا ما و در ل 


7 1 TET V0 
0 ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرةٍ‎ »)٥٤۲۹( قال أبو الحارث: رواه البخاري‎ 

)۲( «أحكام الجنائز؛ (ص۲۸). 4 
قال أبو الحارث: رواه البخاري :)١7187(‏ ومسلم (478) عن ابن عمرء وفي 
الباب عن أبيه ا (ع). 

() (الصحيحة) .)4٤۷(‏ : 
قال أبو الحارث: وقد رواه الترمذي (۸۷١۲)ء‏ والبغوي (4147). وان 1 الدنيا = 


كم 


وين أبلغ ان زفي ا تشتيتثٌ الشَّمْل وتفرّقٌ القلب» وكون 
a‏ ا ولولا عُشَّاق ا 


وفي «الترمذي» ‏ أيضاً - عن أبي هريرة طب ا دا عله قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى -: ابن آدم! ف 7_8 u‏ در عتى ) واد 
فقرك ؛ وإن لا تفعل؛ ملأت يديك 2 ولم شد د فرك 0 وعدا انشا 3 
من أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة 
أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا ؛ 
ل ل ال 


ا الدنيا لا ينفك من ثلاث : : هم N‏ وتعب دائم » وحسرة لا 





= في «ذم الدنیا» رقم )۳٠۳(‏ من طريق يزيد الرّقاشي» عن أنس. 
ويزيد ضعيفا. 
ولكنّ له شاهداً: أخرجه أحمد (ه/ «(1A‏ وابن ماجه :»)5٠١5(‏ وابن حبان 
م والدارمي )976/١(‏ من طريق نة عن عمرو بن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن أبان» عن أبيهء عن زيد بن ثابت. .. فذكره. 
وسنله صحيح . 
٠‏ وللحديث شواهد أخرى لا مجال لسردها هناء فانظر: «الإتمام» .)5١1570(‏ (ع). 
69 رواه الترمذي › وابن ماجه؛ وفيه زائدة بن تَشِيط» وهو مجهول الحال. 
لكن قال الترمذي - عقبه -: 
احديث حسن غريب»2. 
و صححه ابن حبان والحاكم والذهبي. ' 
وله شاهد قوي من حديث مَعْقِل بن يسار مرفوعا ِ؛ صحّحه الحاكم والذهبي 
ان 
يضاف إلى ذلك أنَّ الحافظ المنذري أورد الحديثين في. «الترغيب والترهيب» 2 
(A\‏ شير إل ا وا للحاكم على تصحيخهما . 
وقد خرجت هذا الحديث فى «الصحيحة» ۳0۹(7 (. 


AY 


تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما:فوقه» 
كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام 0 الو كان لابن 
آدم واديان من مال؛ لابتغى لهما ثالغا»» وقد مثّل عيسى ابن مريم 2 
محب الدنيا بشارب 0 كلما ازداد كربا ازداد علق : 


وکر این ابي الدنيا ناسيم البصري كتب إلى عر بين 
عبد العزيز: «أما بعد: فإن الدنيا دار ظَعَنٍ ليست بدار إقامة» إنما أنزل 
إليها آدم 00 عَقوَرَة؛ فاحذرها يا أمير المؤمنين! فإن الزاد منها تركهاء 
والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من 
جمعها؛ ؛ هي كالسّمٌ يأكله من لا يعرفه وهو حَنْقُه فكن فيها كالمداوي 
جراحه» .يحتمي قليلاً؛ مخافة ما يكره طويلاً» ويصبر على شدة الدواء؛ 
اف لول البلاءء ا كه( اتزار القذاوةا الجداعة الختالة” التى قد 
تزينت بجدّعِهاء وفتنت بغرورهاء وخيّلت بآمالها؛ وتشرّفت لخظابهاء 
فأصحبت كالعروس المجلرٌة ؛ فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والهةٌ: 
والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة؛ فعاشق لها قد ظفر منها 
بحاجته» فاغتر وطغی» ونسي المعاد. فشغل بها 30 حتى رَالتِ عنها 
قدماهء فعظمت عليها: ندامته» وكثرت حسرته» واجتمعت عليه سكرات 
الموت وألمه» 'وحسرات الفوت» وعاشق لم يَثَل منها بغْیته» فعاش بعُصَّته 
وذهب بِكمّده ولم يدرك منها ما طلب» ولم تسترح نفسه من التعب» 
فخرج بغير زاد؛ وقدم على غير مهاد؛ فكن ‏ أسرّ ما تكون فيها. ‏ أجذرَ ما 
٠‏ تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور؛ أشخصته إلى 
مكروه؛ وُصِل الرخاء منها بالبلاءء وجُعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
مَشُوبٌ بالحزن» أمانيّها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفرها كدرء وعيشها نکد 


0 اتخريج أحاديث مشكاة ا ,)١5(‏ . 
قال أبو الحارث : : أخرجه البخاري (۳۹٤1)ء‏ ومسلم a ٤۸(‏ 00 


AA 


فلو كان ربا لم يخبر عنها خبرء ولم يضرب لها مثلاً؛ لكانت. قد أيقظت 
الثائم» ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله فيها واعظء وعنها زاجر؟! 
ااا ولا رق وما نظر إليها منذ خلقها”''؛ ولقد عُرضت 
غل تنا :قاتا وخزائنها"” - لا يتقصها عند الله بجناح بعوضة -» فأبى 
أن يقبلها! كره أن يحب ما أبغض خالقّه أو يرفع ما وضع مليكهء 
قروا“ عن الصالحين اختياراً» وبسطها لأعدائه اغتراراء فيظن المغرور 
بها الو علا أنه أك ها رمي :ماصع اه فق ررر ين دة 
الحجر على بطنه» . ظ 

وقال الشسع- نفا ن فون أكرموا الدنيا قفي على 
الحْسّب؛ فأهينوها؛ فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها». 
ئ وهذا باب واسع. 

وأهل الدنيا وعشَّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 
ظ ولما كانت هي أكبرٌ هم مَن لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه: 
كان عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها . 

وإذا أزدت أن تعرف عذاب أهلها بها؛ فتأمل حال عاشق فانٍ في 
حب معشوقه» وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره. 
ويَصِلٌ عدرّه» فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه» فمعشوقه 


)١(‏ ورد معنى هذا الكلام في حديث موضوع؛ ترى تخريجه في «السلسلة الضعيفة» 
(۳۰۸۰ و۳۰۸۱) لشيخنا لله. (ع). 
(۲) يشير إلى قوله ية : «وإني قن عطي مفاتيح خزائن الأرض. . .» 
أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (5197) عن عقبة بن عامر. (ع). . 
(۳) جْمَمَها وأَبْعَدها. (ع). ش 
() انظر ‏ لزاماً -: «فتح الباري» )5١8/4(‏ و(584/11). (ع). 
۸۹ 


فل الوا قدو الات كثير الشركاء» سريع الاستحالة» عظيم القيانةة 
كثير التلؤنء لا يأمن غاشقه معه على نفسهء ولا على ماله» مع أنه لا صبر 
له عنه» ولا يجد عنه سبيلاً إلى سَلُوةٍ تريحه» ولا وصالٍ يدوم له» فلو لم 
يكن لهذا العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به» فكيف إذا حيل بينه وبين 
لذاته كلهاء وصار معذَّباً بنفس ما كان ملتدًا به؛ على قدر لذته به التي 
شغلته عن سعيه في طلب زاده» ومصالح معاده؟! 

وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب E‏ علاج 
مرض القلب بحب الدنيا) ‏ إن شاء الله - تعالى -؛ إذ المقصود بيان أن من 
أحب شيئاً سوى الله الى و تكن مجك له لله - تعالى -» ولا لكونه 
معيناً له على طاعة الله - تعالى -: حُذّب به في الدنيا قبل اللقاء؛ كما قيل: 


انك القن يكز ا فَاخيَرْ لِتَفْسِكٌ في الهَوَّى من قفي 
فإذا كان يوم المغاد: وی الحكمٌ العدل سببحانه کل مب ما كان 
يحبه في الدنيا؛ فكان معه: إما مما أو یدیا ولهذا «يمثل لمحب المال 
ال اغا أقرع» ا بلهزمَتيه - يعني: شِدّقيه ‏ يقول: أنا مالك أنا | 
كزوج وطن ا کی 

وكذلك عاشق الصّوّر إذا اج اجر ویر ی علوي غير طاعة الله ا 
جمم الله بينهما في الثار: وعُذَّبٍ كل منهما بصاحبه؛ قال الله دافا ل 
الخلا ومين بَتَسْهْر فش عو إلا لقت 469 [الزخحرف: احا 
وأخبر - سبحانه - أن الذين واوا في الدنيا على الشر؛ َر بعضهم 


)١(‏ انظر: البابين الحادي عشرء والثاني عشر - فيما يأتي -.(ع). 
(؟) «الصحيحة» (0۸٥)ء'‏ 'واصحيح | اي داود» »)۱٤۸٥(‏ ولیس فيه جملة (الصفائح). 
وإنْما هي في حديث أبي هريرة ‏ الطويل -: «الترغيب» (5053/1).. 
تابد اكبار ES OB AR E‏ 
و(الشجاع الأقرع): هو ذكر الحيّة كثير السم. (ع). ش 
04٠‏ 


ببعض يوم | ا ا بَعْضْهُمْ م بغضاء وَمَأْوَاهُمْ النّارَ وَمَا ع 
مِنْ نَاصِرين'': فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى؛ ولهذا يقول ‏ تعالى - 
يوم القيافة: للخلق : «اليسن عدلاً مني أن الى كن و مي قاذ يتولى 
في دار الدنا؟»"ء وقال ية : «المرء ء مع من أحب70”"©: وقال الله تعالى -: 
وم اشم عل َيه يفول تى قدت مم الول سيلا 9 وى 
س ڏ گا علبلا © لقذ الى ع أل كر َد إذ جَآدَفِ ڪا 
ق لون دول ®< [الفرقان: ۲۷ ۔ ۹١]ء‏ وقال کک 
8 اس ظلمرا م وما كنا يعبدون © من دون آله ادوم إل صر 
الحم © قشر إت وون ۰ مَا لک لا اص @4 ا 56 
٠‏ قال عمر بن الخطاب نه : أزواجهم: أشباههم ونظراؤھ ° 
وقال ‏ تعالى -: رلا افوس رُيْجَتَ 40 [التكوير: ۷]ء فمّرن كل 
شكل إلى شكله» وجُعل معه قريناً وزوجاً: البَّرٌ مع البرٌء والفاجر مع 
الفاح 


والمقصود أن من حب شیا سوى الله 5ك ؛ فالضرر حاصل له 
بمحبوبه : إن وُجد وإن ققد ؛ فإنه إن فَقّدّه دت 'بفواته» وتألم عل كدر تعلق 


)01( إشارة إلى الآية (۲۵) من سورة العنكبوت . (ع). 

00 رواه الطبراني فى «الأوسط» (١۸)ء‏ وفي «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۳( وا ايحشر الناس. ٠.‏ 
وقال الهيئمي: «فيه فُرات بن السائب» وهو ضعيف». (ع). 

(۳) «الروض»» «فقه السيرة!» وانظر: «(صحيح الجامع؟. 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (١1۱۷)ء‏ ومسلم (7141) عن أبي موسى 
الأشعري. 

وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة. (ع). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي شيبة» وغيرهم: «الدر 
المنثور» (۸۳/۷). (ع). 


۹۱ 


قلبه به وإِنْ وَجَدَهِ كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله» اا 
حال حصوله› ومن الجسرة عليه بعد فواته: امجاد امعان انا جر 
له من اللذة: 


0 2 


تما في الأذض أَشْقَى يِن تحب وَإِنْ وجَدَ الهّرّى حُلْوَ الْمَذاق. 
راه بَاكِياًنفِي. كل حال مُخَاقة مُرْمَةَأوْ لياق 


يكي إِنْ أا شَوْقاً إِلَيْهِمْ وَيَبْكي إن لزا حدر الفِرَاقٍ ٠‏ 


قن ب 2 ري ي لے ور رواو 2 (ND e‏ 


عَيْنَهُ علد التلاقِي وتسحن عينه عند الفِرَاقٍ 
وهذا أمرٌ معلوم اقرا والاعتبار والتجارب» ولهذا قال النبي لل 


في الحديث الذي 0 وغيره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا 
ا TEE‏ "42 فَذِكْرٌ الله : جميع أنواع طاعته» فكل من كان فى 


000 


فرق 


لأبيات لرجل من بني (مُكلٍ)؛ كما في «ديران الحماسة» (ص۲۵۷). 00 
وبعضهم ينسبها إلى (نُصَيْبٍ بن رباح). (ع). 10 
رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثانت بن 

ثوبان؛ والراجح أنه وسط حسن الحديث صدوقء كما قال المنذري والذهبي ؛ ا 
له جمع؛ منهم الترمذي؛ وار بن حبان» والحاكم» والمنذري» والذهبي؛ والعراقي:. 

وفيه عطاء بن قرة؛ وقد قال الذهبي في «المغنى): «#صدوق2)4 ونجوه فى 
«التقريب؟» وقد روى'عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات؟: وقال 
أبو زرعة الدمشقي : : كان من خيار عباد الله وصحح لاج ا 
وله شاهد من حديث جابر: رواه سفيان الثوري» عن ابن المنكدر. عنه. 1 
وهو إسناد صحيح متضل ؛ رد أل تال والراجع المزفمر ل . 

ثم قلت : لو فرضنا E‏ فلا يضدٌ؛ e‏ 
فيكون شاهداً قويّا لحذيث أبي هريرة له كما هو معلوم في علم المصطلح. مع 
أن بعض الأئمّة يحتيجون بالمرسل» ارا بسر ار 
معروفٌ في علم الأصول. ۰ 

ثم رأيت في افتاوى النووي؛ أنه سئل عن الحدي يث؟ فأجاب (ص۳١): ١‏ حديث 
حسن» رواه التَرمذي وغيره»؛ وقد خرجته في «الصحيحة» (/50/81؟). 


۹۲ 


طاعته فهو ذاكره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكرء وکل ما والاه الله؛ فقد أحبه 
وقربه. فاللعنة لا تنال ذلك بوجه » وهي نائلة كل ما عذأهة. 


الوجه السابع : أن اتاد تاره رفسل عا راسي 

له الضرر من جهته هو ولا بد -» کن ها آمل تيدع قل .بد أن تذل عن 
الجهة التي كَدَر أن يُنْصَّر منهاء ويُذم من حيث قدر أن شيك وهذا ايض ؛ 
كما أنه ثابت بالقرآن والسنة؛ فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال 
تعالى -: لودو من دوب آله اله يووا لحم عا © كلا سَيَكْفُرونَ 
ديم ویون ع ضدًا © 4 00 ۸۱ ؟م]ء وقال ‏ تعالى -: #وَائحَدُا 
من دون لَه ا لهم صر ر رون ل ا 7 2 0 و 
409 [يس: ¥٤‏ ۷6]؛ ا e e‏ كما يغضب الجند 
ويحارب عن أصحابه» وهم لا يستطيون تمرم بل هم گل عليهم» وقال 
ا : رما لكي وکن وا ا تما عت عنم الهم ال 
يَدَعُونَ من دون ان كزع لا جاه ا 77 ۴ 00 غير تَيب ©2 [عسوة: 
١‏ أي: غير تخسيرء وقال ‏ تعالى -: تلا نَم مَمَ أله لها احم فكو 
ين عدبت )4 [الشعراء: 1؟]» وقال ‏ تعالى -: لا مَل مم أله له 
ا مَذْمُومًا دوا 409 [الإسراء: ١۲]؛‏ فإن المشرك يرجو بشركه النصر 
6 والحسن:والشتاء عارة؟ فار ب سيحانة ي أن مقصيوهة يتحكس علية؛ 


والمقصود أن هلذين الوجهين في المخلوق ضدّهما في الخالق 
- سيحانه ت فصلاح القلب وسعادته وفلاحه: فى عبادة الله سبحانه - 
والاستعانة به» وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل: في عبادة المخلوق 
إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخيرء ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة 


۹۳ 


إليه من العبدء ولا لدفع مضرة؛ بل رحمةً منه وإحسناناً» وهو سبحانه ‏ لم 
يخلق خلقه ليتكثّر بهم من قَلَة؛ ولا يتعرّز بهم من َة ولا ليرزقؤهء ولا 
لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى - : وو حلفت لفن والإنى إلا 
يتم © أيه بكم يه تتو يا ارد أن أن يطيمون © ل لله هر اراق در 
أو ليون 59 »]٥۸ - e‏ وقال د : اوقل لُلْمَدُ يِل اذى 
شخ دا ولد يل م َم ريك ف اطا رلك يكن ا ل رک كيرا 4069 


A114 0 


فيو ا بوالي من يواليه من الذل؛ كنايواتي المخلرق 
اليكلرق:ة وإنما يوالي, أولياءه إحياناً وراحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم 
كما قال الله E‏ : ول الى اوا لْقْقَي4»2 [محمد: cira‏ فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما يُحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك زانتفاعه 
به عاجلاً أو آجلاً ولولا تصوّر ذلك النفع؛ لما .أحسن إليهء فهو - في 
الحقيقة ‏ إنما أراد الأحيبات إلى نفسه» وجعَل إحسانه إلى غيره وق 
وطريقاً إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع 
جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء» ومعاوضٌ بإحسانهء أو 
لتوقع حمده وشکره» قوت انف زتها أحسن إليه ليحصل منهاما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدحء فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما 
أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهر أيضاً - محسن إلى نفسه بذلك» 
وإنما خر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير مَلُومٍ في هذا القصد؛ فإنه 
فقير محتاج › وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» كمال أن يحرم 
على ما ينفعه ولا يععجز عنه» وقال ‏ تعالى -: إن أحسنثر انر 


لانشیک € [الإسراء: : ۷ اوقال ‏ تعالى -: وما تفقوا مِنْ حر بون َك 


lG كما أمر النبيُ ## في الحديث  الذي‎ )١( 
ش ارعا ق واستعن بالله. ولا تعجز. ..». (ع).‎ 


۹٤ 


َنم لا تُظَْبوت4 [البقرة: ۲۷۲]» وقال - تعالى - ٠‏ فيما رواه عنه رسوله كله : 
نيا عبادي! إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أَرَفْيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
اسيل الل وف ردا شير ذلك فاا بو إلا نشم . 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه 
بك» والرب - تعالى ‏ إنما يريد نفعك لا لانتفاعه بك» وذلك منفعة محضة 
لك خالضة من المضرة: بخلاف إراذة المخلوق تفعك؛ فإلة قد يكون فية 
مضرة عليك» ولو بتحمل مِنته. 

فتدبّر هذا؛ فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق» أو تعامله 
دون الله ّث» أو تطلب منه نفعاًء أو دفعاًء أو تعلق قلبك به؛ فإنه إنما يريد 
انتفاعه بك لا محض نفعك» وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» 
وهو حال.الولد مع والده» والزوج مع زوجه»ء والمملوك مع سيده» 
والشريك مع شريكه» فالسعيد من عاملهم لله تعالى ‏ لا لهم» وأحسن 
إليهم لله تعالى -» وخاف الله تعالى - فيهمء ولم يَحْفْهُم مع الله تعالى -» 
ورجا الله - تعالى ‏ بالإحسان إليهم» ولم يَرَجَهُم مع الله» وأحبهم لحب الله 
ول ينيع مع الله تعالى -» كما قال أولياء الله وك : إا متك ليه أله 
لا زد یک جه ولا شا 462 [الإنسان: 4]. 
الوجه التاسع: أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك» حتى يعرّفه الله 
تعالى :إيافاء ولا يقدر على تحصيلها لك ختى يقدرة الله تعالن ب 
عليهاء ولايريد ذلك. حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة» فعاد الأمر كله لمن 
ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كلهء فمل القت 


.)۸/۲( أخرجه مسلم (۱۷/۸) من حديث أبي ذرّ: «التعليقات الحِسّان؛‎ )١( 
قال أبو الحارث: وانظر: «نصيحة الملك الأشرف» (ق9١) للضياء المقدسي»‎ 
وتعليقي عليها. (ع).‎ 
و4‎ 


كود وجا ا وتوكلاً وعبودية - : ”ًررٌ محض» لا منفغة فيه وما 
يحصل بذلك من المنفعة: : فهو - سبحانه - وحده الذي قدّرها ره 
وأوصلها إليك . 

الوجه ات أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء ا ا وإن 
أضرٌ ذلك بدينك ودنياك». فهم إنما عرضهم قضاء حواتجهم ولو بعضرتك» 
والرب - تبارك وتعالى ‏ إنما يريدك لك» ويريد الإحسان إليك لك 'لا 
لمنفعته › ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟! 


وجمّاع هذا أن تعلم : «أن الخلوالى اجتيعر كليم على أن ينفعؤك 
بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا كلهم على أن 
أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله . - تعالى غلك ئ 
قال الله تعالئ ب كب أنه َه كا مر مرکا 


به a‏ ا 


ول ١‏ او ينوكل المؤيئرت © € [التربة : 
¢ > © © ©» 


)١(‏ أخرجه الترمذي» و من طرق» عن ليث بن سعد: : حدّئني قيس بن ال 
عن حَنّش الصنعاني» عنه... في حديث طويلء أوّله: «يا غلام! إئي أعَلمك 
کلمات؛ احفظ الله يجفظك. احفظ الله تجذه تجاهك. . ٠.‏ الحديث» وفيه: ' ' 
«واعلم آلا اجتمعت. . ٠.‏ الحديث» وهو مخرّج في «الظلال؛ rn‏ 
.(TIA-1‏ 
وقال الحافظ : «وأصحٌ الطرق كلها كرت حش الصنعاني التي حَحرّجها الزمني؛ 
كما قال ابن منده وغيره». 
وأمًا ا فقال في تعليقه (!) على الكتاب :)5١ /١(‏ «حديث 00 | 
فهل يعني : ا (حسن لغيره)؟! وحينئل: فما علَةٌ إسناده المائعة من تحسيئه الذاتة؛ 
بل ومن تصحيحه؟! وما شاهِده؟! وإن كان يعني : (ححَسْنّ إسناده)؛ فلماذا لم 
يُفصِح عنه» كما فعل في غیره مما يأتي (صلالاء .5١١‏ ۲۱۳ 574 الال 
014 ...)| 


۹٦ 





٠‏ لماكان الإنسان ‏ بل وكلٌ حي متحرك(" بالإرادة ‏ لا ينفك عن علم 
وإرادة وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب يوصل إليه؛ 
يغين عليه» وتارة يكون السبب منهء وتارة يكون من خارج منفصل عنهء 
وثارة منه ومن الخارج : فصار الحي مجبولاً على أن يقصد شيئا ويريده. 
ويستعين بشيء» ويعتمد عليه في حصول مراده: 


والمراد قسمان: 
أحدهما: ما هو مراد لنفسهء والثاني: ما هو مراد لغيره. 
والمستعان قسمان : 


أحدهما: ما هو مستعان بنفسه» والثاني: ما هو تبع له وآ" . 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه» ومراد لغيره» ومستعان بنفسهء ومستعان 
كرت ألة دوعا المتتعان ننفسية.: 
فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بد من 
شيء يتوصل به» ويستعين به في حصول مطلوبه» والمستعان مدعو 
و والعبادة والاستعانة كثيراً ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه فى 
رزقه ونصره ونفعه: خضع لهء ودل لهء وانقاد له وأحبه من هذه ا 


() أي: متاثر. (ع). 


۹۷ 


ا لكن قد يغلب عليه حكم الحال؛ حتى يحبه لذاته , ونی 
مقصوده منه. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده؛ فقد لا يستعين به 50 
LESS‏ اتاجير 1 
على تحصيل غرضه؛ استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به. 

فالأقسام ا محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى 
الأقسام ''» وليس ذلك إلا لله - وحده -» وكل ما سواه؛ فإنما ينبغي أن 
ا لمحتل ويستعان به لكونه آله وسبباً . 

الثاني : محبوب لغيره و التي هو قادر 
على تحصيل غرض محبته . 00 ال 

الاك مرت معان عليه خيرم 6 0 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه. 

فإذا غرف ذلك: تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة ال 
العم وآن محبة غيزة واستعانته به - إن لم تكن وسيلة إلى محبته 


واستعانته - وإلا كانت مضرَّةٌ على العبد» ومفسدتها سد 
والله المستعان» وعليه التُكلان. 


© © ¢ ¢ ¢ 


۹۸ 


الباب. السايج 








في أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


قا الله کث: لاا الاس تد جانكم مَوعِظة ص یک ر لا فى 
سدور [يونس: »]٥۷‏ وقال ۔ تعالى - : ورل م الْقَرءَان ما هو و شف س 
A‏ [الإسراء: ۸۲]ء وقد تقدم أن جُجمَاعَ أمراض القلب هي راصن 
الشبهات والشهواتء والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البينات والبراهين القطعية: ما يبين الحق من الباطل» فتزول 
أفراض الشّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما 
هي عليه» وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والايات على 
المطالب العالية ‏ من التوحيدء وإثبات الصفاتء وإثبات المعاد» 
والنبؤات» ورد النْحَل الباطلة والآراء الفاسدة ‏ مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك 
كله» متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقولء وأفصحها 
بياناً» فهو الشفاء ‏ على الحقيقة ‏ من أدواء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك 
ترود فاق نهم ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ‏ ذلك؛ أبصر الحق والباطل ‏ عِياناً بقلبه» كما 
يرئ الليل والتهانء وعم أن ما عداه ‏ من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم ‏ 3 بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليد» وهي ظنون 
كاذبة لا تغني من الحق شيئاًء وبين ¿ أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء 
وبين علوم صحيحة قد وروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في 


۹۹ 


إئباتهاء E‏ فهي الحم جمل عت ا 
. سهل فَيُرتَقَى» ولا سمينٌ فينتقل""» وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم؛ 
فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراًء فليس 0 إلا التكلف 
. والتطويل والتعقيد» كما قيل : ظ 
لو الاس في اليا لما وْضِمَثْ نْب التََاظرِ لا «الْمُْنيا ولا لم729 
مُحَلُلُونَ E‏ ينهم عُقَداً ,«ِبِالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ لكك 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل 
. الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 
ومن المحال ال هي الشفاء والهدى» والعلم ا من كتاب الله 
- تعالى - وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين لمكن 
الشاكين» الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى لحف 
مَرامهم؛ حيث يقول”": 7 
ا«نِهَايَة إقدام المُقُولٍ عمال َء ر NEE‏ لال 
وَأَرْوَاحْن فِي وَحْسَة مِنْ جسويتا . وَحَاصل ا دی وَوَبَالُ : 
وَلّمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بحا طول عُمْرِنَا ‏ سِوَى أن جَمَعْنَا فيه قِيل وََابُوا ' 
لقد تأملتٌ ال الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما اغ ي 
عليلاًء 3 ترو غا ورادت أرب الطرق طريقة القرآن» اقرا في 


(oD «الشمائل»‎ )١( 
قال علي كان الله له د : هو قطعة من حديث أم زرع؛ الذي رواء البخاري‎ 
ْ ومسلم (144). (ع).‎ 4)0189( 

)۲( الع و«العْمّده: من كتب المعتزلة. (ع). 

(۳) يشير المصئف کا إلى الفخر الرازي في كتابه «أقسام اللّذات»؛ كما ذکره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في عدَّة من كتبه» منها: «درء تعارض العقل و (. 01 
و«مجموع الفتاوى» 40/ 1 وغيرهما. (ع). 


1١٠١و‎ 


الإنبات: لعن مل لز آنتى @4 1: ٠‏ إل يََمَدُ الكل اليب 
لمل اليح يَرْفَحٌُ4 (فاطر: 6٠١‏ وأقرأ في النفي: ليس كدوم کی4 
[الشورى: 0»]١١‏ ولا عبطو پو عِلَمَا# [طه: 0]٠١١‏ ومن جرّب مثل تجربتي ؛ 
عزف مثل معرفتي؟. 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه» وهو أفضل أهل زمانه على 
الإطلاق في علم الكلام اة وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدّاء قد 
ذكرناه في كتاب «الصواعق» وغيره» وذكرنا قول بعض العارفين بكلام 
هؤلاء: «آخر أمر المتكلمين الشك» وآخر أمر المتصوفين الشطح'! والقرآن 
يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العبادء 
ولذلك أنزله من تكلم به؛ وجعله شفاءً لما في الصدورء وهدى ورحمة 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات: فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 
والأمثال والقّصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب 
السليم ‏ إذا أبصر ذلك - فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عمّا يضره 
فيصير القلب محبًا للرشد» مبغضاً للعَىٌء فالقرآن مزيل للأمراض الموجبَةٍ 
للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي 
قُطرَ عليهاء فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته 
وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن 
الطقل :لذ يقل إل اة ` 

رَعَادَ المَتَى كالظفْل لَيْسَ بِقَابلٍ ‏ سِوَى الحَقٌ سيا وَاسْتَراحَت عَوَاوْلَة 

فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويهء ويؤيده ويفرحهء 
ونسرّه وينشّطهء ويثبّت ملكه» كما يتغذى البدن بما ينمّيه ويقويه» وکل من 
القلب والبدن محتاج إلى أن يرَبّى بالأغذية المصلحة لهء والحِمّية عما 


٠١ 


يضره» فلا ينمو إلا قطان ما ينقعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب I‏ 
ولا ينموء ولا يتم صلاحه إلا بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك؛ 
إلا من القرآن» وإن وصل إلى شيء منه من غيره؛ فهو نَزْرٌ يسيرء 0 
تمام المقصودء وكللك الزرع لا يعم إلا بهذين الأمرين» فحيئئذٍ يقال : 

00 ْ الرَّرْعٌ وَكَمَلَ.‎ ٠ 
eT ولما كانت حياتة ونعيمه لا تتم إلا بزكاته‎ 
ذكر هذا وهذاء فتقول:' ش‎ 


الباب الثامن 








في زكاة القلب 


الزكاة- في اللغة “: هي النماء والزيادة في الصلاح» وكمال 
الشيءء يقال: زكا الشيء؛ إذا نماء قال الله تعالى -: لحُذْ مِنْ ميم 
صدَفة طهرهم ركهم يا [التوبة: ١٠٠]ء»‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب؛ بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في .البدن» وبمنزلة الذَغَّل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب 
والفضة والنحاس والحديدء فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة ؛ 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعَوّق ولا 
ممائع؛ فنما البدن: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب 0 فقد 
استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير؛ فاستراح من تلك 
الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكا ونماء وقوي واشتدء وجلس على 
سرير ملکه» ونقَّْ حكمه في رعيّته» فسمعت له وأطاعت» فلا سبيل له إلى 
زكاته إلا بعد طهارته» كما قال ا : #قل للمزمييرب يَعْضُوأ من ن برهم 
محْفْظأ مُوُجَمْرٌ ذلك ایگ 80 إل أله حي يِمَا يصع 467 [النرر: ٠م]ء‏ 
فحنا الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

ولهذا كان غضٌ البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة 
() «القاموس المحيط» (ص177١)»‏ و«المصباح المنير» (ص554): و«الصحاح» 
(ص۲۷۳ ۔ مختازه). (ع). 

(۲) هو الفسادء ومثله: الدّخَل. (ع). 


1۳ 


الحَظر”"2, جليلة القذر؛ 
إحداها: حلاوة:الإيمان ولذَّته التق هي E‏ لعي E‏ 
صرف بصره عنه» وتركه لله تعالى -؛ فإن من ترك لله شيئاً عوضه الله وق ١‏ 
مه ا والتفس رل بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعيْن رائد 
التلدم: E E E i‏ 
تحرك اشتياقاً إليه» وكثيراً لتقي مويك برهو E ER‏ 
وَكُنْتَ مَتى أَرْسَلْتٌ عرْكَكَ رادا مرك وما أنْعَبَِك الْمَتَاظِرٌ 
ا ِي لا كُلّهُ انت قاور عَلَِْ ولا عَنْ بَعْضِهٍ أَنْتَ صَايرٌ 
فإذا كنت الرائد'عن الكشف والمطالعة؛ استراح القلب من كلفة 
الطلب والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن النظر ولد المحبة» 
فيصير علاقة ٠‏ تلق فلار اله قم اتقرئ فير ابه ف 
إليه القلب بکلیته» ثم تقوى فتصير غراماً 5 القلب» كلزوم الغريم الذي لا 
يفارق غریمه» ثم يقوى فيصير عِشْقَاً» وهو الحب المفرط» ثم يقوى 'فيصير 
شكناء وهو الحب الذي قد وصل إلى شَغاف القلب وداخلهء ثم 'يقوى 
قسج نيا والتتيّم : التعبدء ومنه: نَيّمه الحُبُ: إذا عَبّدهء وتَيْمُ الله: 


(1) أي: المنزلة. (ع). ) 

| (؟) روى أحمد /١(‏ ۳١۳)ء‏ والمروزي في «زوائد الزهذ» (1١11)؛‏ والنسنائي قى 

«الكبرى» ‏ كما فى (تحفة الأشراف» )۱۹۹/۱١(‏ - عن أحد السهابة أنه قال+ 
قال رسول الله لل : اإنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لكأ منه». 
وسنده صحیح . ١‏ ا 
وترى في «الإتمام. »١.‏ (59114) زيادة بيان. (ع). 

(۳) تصخفت في الأصل إلى: (يبعث ويبعث)!! وكذا في غير ما مطبوعة!. 

٠‏ ولعل الصواب ما أثبتناهء والله أعلم! (ع). 

)٤(‏ وقد ذكر المصنف في «روضة المحبّين» (ص١١)‏ ما قرب من ستين صفة اد ثرا 
للحبٌ» عا اهل الام أسماءً له. (ع). 


1۰4 


قله جلف عدا لسن ارسق | Te‏ وهذا كله 
عولض ترح روي تي O‏ 
وینوا عند أن كان ا ٠‏ يتظلم من الطرف ويشكوه» والطرف يقول: 
رائدك ورسولك» وأنت بعثتني» وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من 
حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب » فسن لم 
يكن الله وحده محبوبه وإللهه ومعبوده؛ فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره ٠‏ قال 
- تعالى ‏ عن يوسف الصديق غ : كلك صرب عنه الس والفحسًا 
ِنَم من عِبَانا الْمُمْلَصِنَ4 [يوسف: »]۲١‏ فامرأة العزيز لما كانت مشركة؛ 
وقععت فيما وقعت فيه - مع كونها ذات زوج -» ويوسف ا لما كان 
مخلصاً لله تعالى - نجا من ذلك مع كونه شابًا عَرَباً غريباً مملوكاً -. 
الفائدة الثانية: في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو“ شجاع الكرماني: «من عَمّرَ ظاهره باتباع السنة» ر 
بدوام المراقبة» وك نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» 
واعتاد أكل الحلال: لم تخطىء ء له فراسة». 

وقد ذكر ‏ سبحانه - قصة قوم لوط وما ابتّلوا بهء ثم قال بعد ذلك؛ 
إن فى ذلك ليت لوين 40 [الحجر: »]۷١‏ وهم المتفرسون الذين 
سلموا من النظر المحرّم الاخ وقال ا عن 


2 


بغضٌ أبصارهم وحفظ فروجهم : : لاله تور لسوت ولارّض€ [النور: 





(1) كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن اعرف الور . ا عا فعيكنا 
وانظر كلام المصنف في هذه القضيّة الجليلة فيما يأتي» وفي «الداء والدواء» - له - 
بتحقيقي - نشر دار ابن الجوزي. (ع). 

(۲) كذا في «الأصل» ‏ وفي عدو من النسخ EEE‏ والصواب: ابن شجاع 

الگزماني» وهو مُتَرْجَمّ في «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء والأثرٌ فيه. (ع). 


1۰0 


وسر هذا E E‏ جنس العمل»› لسر ف بس ينا 
حرم الله كق عليه؛ 0 
أمسك نور بصره عن المحرمات؛ أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأي به ما 
لم يره من أطلق بصره ولم يغضّه عن محارم الله الى وهذا أمر يسه 
الإنسان من نفسه؛ فإن القلب كالمرآة؛ والهوى كالصد! فيهاء فإذا خلصت 
من الصدإ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه» وإذا صدئت لم تنطيع 
فيها صور المعلومات› فيكون علمه وكلامة من باب الخَرص وا 

الفائدة الثالثة : : قوة القلب وثباته وشجاعته» فيعطيه الله تعالى - بقوّنه ‏ 
سلطان النضرة» كما أعظاه بتوره سلطان الحجةء > فيجمع له بين السلطانين؛ 
ويهرب الشيطان منهء كما في الأثر: «إن الذي يخالف هراه؛ 
يرق" الشيطان من ظلّه» ولهذا يوجد في المتّيع هواه ‏ مِنْ ذل النفس 
وضعفها ومهانتها ا لمن عضا فإنه - سبحانه - جعل العزا لمن 
مناغلا والذل لمن عصاهء قال تعالى -: ويله أَلْمِرَّهُ ولرسوله- ولمم 4 
الاير ۸ء وقال - تعالى - : ولا تهنوا ولا روأ وام امود إن شر 
وبين ©4 لآل عمران: 9 وقال ‏ تعالى ‏ 76 کان ب د ألم مه 
العو جِيعاً4 افاطر : 1۰ آي هق كان بطل اله البطبها عات الله : 
بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك؛ ولا يجدونه 
إلا في طاعة الله». ش 


وقال الحسن: اوإن مَمْلْجِتُ بهم البّراذين» وَطَقْطَقَتُ بهم البغال؛ 


! يخاف ويهرب. (ع).‎ )١( 

(؟) ولا يثبت هذا في المرفوع! (ع). اه 

© الهملجة: حسن السير في سرعة. و(البراذين): جمع (بردّون)؛ وهو الدابة. 
والمراد: الكبّْرء وفتح الدنيا عليهم. (ع). 


١ 


إنّ ذل المعصية لفي قلوبهمء أبى الله كك إلا أن يِل من عصاها. 
١‏ وذلك؟ أن من أطاع الله تال _ فقد والاه» ولا ذل فن والاه ريه 
كما في دعاء القنوت: فإنه له يذل من وات ولا يَعِدّ من عادیت»'. 


والمقضوة : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
رقو على ا من ا الرديئة الفاسدة» قال E‏ 5 


}$ اما الذي امئوأ لا تنيعوأ 0 000 إن اس 
َم وَالكر اوک 0 یک وتم ما رک نکر ين اد بدا وتكن لله 


ص 


کر ن ا عي تيك 409 الرر: ١ ١‏ ذكر ذلك E‏ - عَقَيبَ 
تحريم الزنى والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك 
وكذلك 0 - تعالى - في الاستئذان على أهل البيوت: لرن قبل کم أتجعوأ 
اجا هو ارد ک4 [النور: ۲۸]؛ فإنهم إذا أمروا بالرجوع للد يظلعوا على 
عورا يح لاحت لمر أن بلع عليها؛ كان ذلك أزكى لهي > كما أن 
رد البصر وعْضّه أزكى لصاحبهء وقال ‏ تعالى -: #تَدَ ألم من رک جور 
َس بيد قصل 402 [الأعلى: »]٠١ ٠٠٤‏ وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى ## في 
خطابه فاون ول ًك إل أن 59 [النازعات: 1۸]ء وقال ‏ تعالى -: 
وول نترك © آل لا بوي ألزَكَرة4 [نصلت: ٦ء‏ ۷]. 
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعد" : هي التوحيد: شهادة 





ونّقه 8 معین› a‏ زرعة؛ والنسائي» وغيرهم ل 2 حل زه ألزم 
الشيخين بالتخريج له ل أبو حاتم لتشدّده - فقال: : «صالح»؛ أي : : حسن 
الحديث. 
وانظر تخريج الحديث في : : الإرواء» ١‏ 02 و«المشكاأة» [فرفة 8 6 ” 
وتصحيح الشيخ أحمد شاكر للحديث» وردّه على ابن حزم في تعليقه على 
«المحلى؛» وفي تعليقه على «سنن الترمذي» (۲/ ۳۲۹). 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» (0/ »)٥۷‏ وتفسیر ابن كثير» (۱۳۹/6). (ع). 


۰¥ 


5 لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب - وذلك طهارة ٠‏ وإثبات إلهيته - سبحانه -» وهو 
أل كل وكناة ونساء؛: فإن التزكي -: :وإن كان أصله التماء والزيادة 
والبركة -؛ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الريك 
جميعاًء فاصل ما تزكو به القلوب والأرواح : هو التوحيد» ا 
الشيءء زكيا : إما في ذاته؛ وإما في الاعتقاد والخبر. 


وعلى هذا؛ 00 - تعالى -: الا کا اشک [النجم : ۳ هو على 
غير معنى: قد َم من رکا 40 [الشمس: 4]؛ أي: لا تخبروا بزكاتها 
وتقولوا: نحن زاكون صالحون متّقون؛ لهذا قال عَقِيبَ ذلك: #هْوٌ ر امار بم 
i‏ [النجم: ۳۲]؛ وكان اسم (زينب): (بَرّة)) قال" «تزكُي نفسنها!»؛ 
افا اله ل (زينب)ء وقال: «الله أعلم بأهل البر منک 
وكذلك قوله: الم تَر إِلَ SE‏ اشم [النساء: : 144 أي : يعتقدون 
. زكاءها ويخبرون به» كما يزكي المزكي الشاهدء فيقول عن نفسه ما يقول 
. المزكي فيهء ثم قال اه ۔ تعالى -: یل أل يرق من ياد [النساء: أوع]؟؛ 
أي: هو الذي يجعله زاكياً ويخبر بزکاته؛ ا بخلاف قوله ؛ لذ آقح س : 
رگ 29 [الشمس: 4]؛ فته مِنْ باب قوله: امل لك إل أن ک4 0 
۸ أي : تعمل بطاعة الله؛ فتصير زاكياًء ومثل قوله : د أف من يق © 
[الأعلى: .]١4‏ ا 


)١(‏ «الصحيحة» )۲٠١(‏ و(511). 
قال أبو الحارث: وقد أخرج مسلمٌ ES )۲٠٤۲(‏ مي 
قوله: «الله أعلم بأهل البرٌ مكم» ‏ ونفى ذلك الهدَامُ!! ‏ وكذا تغيير الاسم . 
وأخرج البخارئ (7395): ومسلم (١١٠۲)؛‏ عن أبي هريرة لفظ: اتُرَكّي نفسها». 
وأمًا الهدّام (ابن عبد المتان)؛ فقد عزا الحديثٌ ‏ من ضمن ما عزا ‏ في تعليقه /١(‏ 

١‏ إلى رواية للبخاري في «الأدب المفرد؛ (؟85)!! وقد غفل عن كونها شَادّة!! 
وانظر: تفصيلٌ ذلك في تعليقٍ شيخنا كانه على «صحيح الأدب» (381). 6 
٠ 0 | ْ‏ 


وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله: ركا : 

فقيل: هو لله؛ أي : أفلحت نفس زكاها الله كك وخابت نفس 
دساها. 

وقيل: إن الضمير يعود على فاعل ظأَفْلَمَّ2)4 وهو #مّن» سواءً كانت 
موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه ‏ لقال: قد 
أفلح من زكاءء وقد خاب من دسّاه. 

والأرّلون يقولون: ن4 وإن كان لفظها مذكراً؛ فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنّثء» مراعاة للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاةً للفظء وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: # وتم من سس لَك 4 [الأنعام: »]۲١‏ فأفرد 
الضمير» والثاني كقوله: وتچم کن يتين ك [يونس: .]٤١‏ 

قال المر جُحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه داه آمل 
«السنن»"“ من حديث ابن أبي مُليْكة. عن عائشة زاء قالت: أتيت ليلةء 
فوجدت رسول الله يقول: «ربٌ! أعط نفسي تقواهاء وها ابت حيو من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»؛ فهلذا الدعاء كالتفسير لهذه الآيةء وأن الله 
د تعالى دخو الذي يري اعون فتصير زاكية» فالله هو المزكي» والعبد 

هو المتركي: والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع”"'. 


0 علط لينو لنت حديئها عنها - وهو في «صحيح مسلم» (0۱/1) - بورد آخر. 
وأما هلذا الورْدٌ: فهو من طريتي آخر عنها ‏ لهذا [أحمد (۲۰۹/0)]-؛ وفيه مجهولٌ. 
وانظر: «عبد الرزاق» .)١١1/۲(‏ ظ 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه -: وأورده الهيثمي في «المجمم» (؟5/ 21١1‏ ۱۲۸)ء 
و( موقا رجالا 
وفي الباب عن زيد بن أرقم : رواه مسلم (۲۷۲۲). (ع). 

48 هو القابلُ للفعل مطاوعةٌ؛ فيكون (فاعلاً) في الإعراب» (مفعولاً به) في المعنى . (ع). 

۹ 


الا التي جار ي ا مين اف الرقاة إلى ا اننا عر 
بالشعدي اتان دون الأول؛ كقوله: تد اح من كيل 402 [الأعلى: 15]ء 
وق امل لك يك د رک [النازعات: 8١]؛‏ أي: تقبل تزكية الله - تعالى -. 
لك فتزگی . | ا ظ 

قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا يفلح إلا من زگاه الله - تعالى -. 

قالوا: وهذا اختیار ترجمان القرآن ابن عباس ؛ E‏ 

بي طلحة» وعطاءء والكلبّ: «قد أفلح من زكى الله تعالى ‏ نفسّه) . 

وقال أبن زيد: قد ل أفلح من زكى الله نفسهاء اشخان ابم رود 

قالوا: ويشهد لهذا القول ‏ أيضاً ‏ قوله في أول اعرد وات 

جرا وَتَوَهَا € [الشمس: ۸]. 0 

الوا وأيضياً؛ فإنه يه أخبر أنه خالق النفس yy‏ 
جن البو ٠‏ ا ا 

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام» ونظمه ا ر أن 
يعود الضمير على #إمن4؛ أي: أفلح من زكى نفسه» هذا هو المفهوم المتبادز 
إلى الفهم» بل لا يكاد يفهم غيره» كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من 
اشتراهاء وصلاة قد سعد من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. ‏ 

اا وان و فلو عاد ا كان افا ا 
الكلام: ا كس أو أفلحت من زكاهاء لوقوع ن على 
الفين : ' ظ 

6 وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ #تن)» كما تقول: 
قد أفلح من قامت منكن”» فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا. وقع 
ا 


.)ع(.]۳١‎ : تعالى ا يه ورسولء . . . » الآية [الأحزاب‎  هلوقك‎ )١( 


1١٠ 


لوا: |: وسن موصولة بمعنى (الذي)»؛ ولو قيل: قد أفلح الذي 

زكاها 0 .لم يكن جائزاً؛ لعود الضمير المؤنث على الذي» وهو مذكرء 
٠‏ قإلوا: وهو سبحانه - قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسهء 
ولهذا فرغ الفعل من التاءء وأتى ب لس( التي هي بمعنى الذي . 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرین» حتى أصحاب ابن عباس وُه . 
وقال قتادة: قد ألم من ركنا 42 : EE‏ زكاها . 
بطاعة الله كلا . 

وقال ‏ أيضاً -: «قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح». 
٠‏ وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسهء فأصلحها وحملها على 
طاعة الله - تعالى E‏ أهلكها وحملها على معصية الله 
دا 
قال ابن فتيبة: «يريد: أفلح من زكى نفسه؛ أي: أنماها وأعلاها 
بالطاعة» واليرّء والصدقة» واصطناع المعروف» وقد حَابَ س دسا 09 4 ؛ 
أي : نقصها وأخفاها بترك عمل البرء وركوب المعاصي؛ والقاحن م ادا 
حف م المكان» م05" المروءة» غقامض الشخص» ناكس الرأس» فمرتكب 
الفواحش قد دَسّى نفسه وقمعهاء ب ا قد شهر نفسه ورفعهاء 
رکا و الوت ل انی وماع “؟ الأرضر : العشير اماكحها 
للمُعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين» وكانت اللئام تنزل 





)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (815/4). (ع). 

(۲) في «تأويل مشكل القرآن» (ص27”54 7145). (ع). 

(۳) الدَّمِنُ: هو المريض مرضاً لا يبرأ منه. (ع). 

)٤(‏ هو ما ارتفع منها. (ع). 

)6( هم المتزودون للسفر. (ع). 

(1) هم المتنشّلون غير الثابتين في مكان؛ لكثرة ارتحالهم. (ع). 
1١١١‏ 


الأؤلاج والأطراف والأهضام او ؛ لتخفي أماكنها على الطالبين نارلتك 
أعلوا أنفسهم وزرا 8 أخفوا أنفسهم ودسّوها»ء وأنشد 
وَبَوَابَ بيك في مَغْلم رجيب المَبَاءَةٍ لشن 
كُفِيتَ العُمَاةَ طْلَابَ القِرّى وَنَبْحَ E‏ 
فهذان قولان كتيرراة ف لاه ظ 3 
وفيها قول ثالث: أنْ المعنى: خاب من دس نفسه مع الصالحين؛ 
وليس منهم» حكاه الواحدي» قال: ومعنى هذا: أنه نه أخفى نفسه في 
الصالحين» ٠‏ يري الناس أنه منهم؛ ا ا ين نه 
الصالحون. ٠‏ 
وهذا - وإن كان حًا في نفسه فد مو وو ال i‏ 
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم؛ فإن الذي يدس نفسه بالفنجورء 0 
إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهمء والله - تعالى ‏ أعلم . 1 


+ © © ه» 


)١(‏ الأولاج: هو موضمٌ يستتر فيه المارّة من طمر أو غيره. 
والأهضام: ما تطامّنَ من الأرض. (ع). 


11۲ 


الباب التاسج 








فى طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 


هذا الباب ‏ وإن كان داخلاً فيما قبلهء كما بيا أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة -؛ فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة 
القرآن والسنة عليهاء قال الله سبحانه -: ياي الْمردُ © ف ذز لو ورك 
كيد © ريك مر ()4 [المدثر: ١‏ ؛1» وقال ‏ تعالى -: 8# تايا سول 
لا نك اریت يُسَرِعُونَ فى الکقر من اریت الوا امنا يأفههم ولم ومن 
ري تبك الما کا س الدب سه ار اين د اوه رة 
الك مِنْ بعد مرضي يوو إن يشر هدا مَحُدُوهُ وَإن لم ونو حدر وَمَن 
برد آله تتم قن نیک کم ت آلو سيا ؤه ايبن ر يرد له أن 
شوك ف ي اانا ى و ف ال عات ع 9ه 
[المائدة: »]4١‏ وجمهور المفسرين ‏ من السلف ومن بعدهه”' 2‏ على أن المراد 
بالثياب هلهنا: القلب» والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 
قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء» عن ابن 
عباس زاء قال: «يعني: من الإئم» ومما كانت الجاهلية تجيزه». 
ا وهذا قول قتادة» ومجاهدء قالا: اتَفْسَك فطهّرُ من الذنب». 


ونحوه قول الشعْبي» وإبراهيم » والضحاك› وَالْؤفْري”7' , 


(1) انظر: «تفسير الطبري» (59/19 - .)١١‏ (ع). 
(۲) «الدر المنثور» (8/ 7376), (ع). 
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وعلى هذا القول؛ الثياب عبارة عن النقفس› ل 
وكا واب خْمَافٍ فلا تَرَى ‏ لَهَاشَبَهاً إلا العام الْمُتَقُرَا. 


رموها - يعني : الركابَ ‏ بأبدانهم . 

وقال عنترة : ك0 1 1 
EES‏ ا 

e 955 595 


0 


وال قروا الكلبي: يعني : لا تغدر» فتكون غادراً دس الثياب. | 

وقال سعيد بن حُبير: كان الرجل إذا كان غادراً قيل : E‏ الغياباء 
وشت اة 

ان تلبس تويك على معصية: ولا على فَجْرَة. 

ورُوي ذلك عن ابن عباس» واحتج يقول الشاعر: 5 

وَإِنْي بِحَمْدِ اله لا تَوْبَ اور لَبِسْتُ ولا مِنْ ع ححَرْبَة”" اقم 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: «وعملك ۰ و 
قول أبي رَزِين» ورواية ية منصور عن مجاهد وأبي رَوْق. 

وقال السّدّي: «يقال للرجل إذا كان صالحاً إن لطاع اانه دان 
کان اا إنه لَحْبِيثُ الثياب». 

الا 


(Ort of 


لام إن عَامِرَ بن بحهم ؤم" حَجافِي ثِيَاب E‏ 


)1( ج كناة ؛ ؛ رهي ل (ع).' 
فق الحُربةً - بفتح فسكون: -: العورة» والزلّة؛ كما في «القاموس». 08 
م2 أي: الهم . 


0( أي : أوجب . 
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يعنى : أنه متدنّس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بِدَنْسِ الثوب؛ 
وصفوا الصالح بطهارة 0 قال ان ا 


يريد: أنهم لا يغدرون» 1 يقُون . 

وقال الحسن: «حلمّك فحسّئْه»: وهذا قول القرطبي. 

وك هذا: الثياب عبارةٌ عن الْخُلْقٍ ؛ لأن خلى الانسان يشما على 
أحواله اشتمَالَ ثيابه على نفسه. 
ظ وروى العّوفى عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 
بن وک کا وال و من أن تكون ا 
a a‏ منه. 
ظ وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبّك ونيك فطهر». 
وقال أبو العباس: ات اللباس» ويقال: القلبء وعلى هذا 


a‏ و RS‏ تسل تابي مِنْ ثِيَابكِ تَنْسَلِ'") 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه 
من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 


وذكر أبو إسحاق: لاوثياتنك فقصرا› قال: لأن تة تقصير الثوب أبعد من 
النجاسات؛ فإنه إذا انجرٌ على الأرض؛ لم يَؤْمَنْ أن يصيبه ما ينجسه › وهذا 


)١(‏ في «الجامع لأحكام القرآن» (57/19). (ع). 
(۲) عَجز بيت من معلّقة امرئ القيس - المشهورة -» وقبله: 
أقاطة تلا نفل هذا الكدلل E‏ صزمي قا مولي 
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وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهّرُهن»» وقد يُكُنَى عن النساء 
بالثياب واللباس» قال تعالى - : ال لَڪ يِه اَلصَيَامِ َرَفَك إِلّ نساب 
هن لباس واس اس ا 4 [البقرة: ۱۸۷]» ويكنى عنهن بالإزارء ومنه قول 
کک 


0 أهلي. 

ومن قول البراء بن مغرو اللنبي ولا ليله القيةء سي 
من و02 أ نساءنا . ۰ 

قلت: الآية َعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم: إن لم 

تتناول ذلك لفضاً؛ ؛ فان المأمور به إن كان طهارة القلب؛ فطهارة الثوب. 
وطيب مكسبه تكميل لذلك» فإن خبث الملبس يُكسبُ القلب َة خبيثة: 


كما أن خبث المَظعَمٍ يكسبه ذلك» ولذلك حَرْمّ لبس جلود النمور والسّباع | 
بنهي النبي يي عن ذلك في عدة أحاديتٌ صحاح لا معارض لھا ؛ لما 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۰ 475) يسنك حسن. 
قال أبو الخارث: وقد علق شيخنا ا كن بخطله على تحسين الهدّام! این ان 
المئان ‏ له - بقولو : «فيه معن بن كعب؛ لم يونّقه غير ابن حبان؛ وروی له 
ا ؤعنه جمعٌ من العقات»! 
قلت يرد ك الإشارة إلى تناقضاتِ هذا (الهدّام) الكثيرة في التعسين. 
وديم والتصحيح ؛ بغير قاعدة» وبدون أساس!! (ع). ش 

(۲) هذا هو الحق الذي لا ريب فيه عند أهل العلمء وقد كنت خرجته قي «المحيحةه 
(۱۰۱۱) من حديث اليقدام» ومن حديث أسامة - والد أبي المليح . جوا 
إسناد الأول» ومصححاً إسناد الآخرء وختمت التخريج بقولي : 
وأخرجه الطحاوي من حديث علي وابن عمرء ومعاوية نحوه»؛ ا بذلك إلى 
أن هذه الأحاديث تعطي الحديث قوة على قوة. : 
وقد أَعِلٌ جيك وال أبى لجل بالار تالا والزاجح انه فرضرل؛ e‏ 
جمع من الحفاظ مثل الحاكم» والذهبي» ومن قبله ابن عبد البرء وعبد الحق 
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يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات؛ فإن الملابسة الظاهرة 
تسري إلى الباطنء ولذلك حرم لبس الحرير والذهب غلى الذكور”"' لما 
يُكْسِبٌ القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبْسّهُ من النساء» وأهل الفخر 


3 
والخُيّلاء . 


والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب؛ هو من تمام 


طهارة القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك؛ فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون اورا بيه وإ كان المأمور به طهارة القلب 
وتزكية النفس؛ فلا يتم إلا بذلك» فين دلالة القرآن على هذا وهذا . 


الإشبيلي» فأورده في «الأحكام الصغرى» (۲/ )۸٠١‏ التي خصّها بالأحاديث 


الصعيحة > وؤواة على ذلك أن أشاز إلى رقف الرواية المرسلة 4 ودا على من قد 
يكون جاهلاً» فقال: ايُرُوى عن أبي المليح راو 
ولو فرضنا أن الصواب في حديث أسامة ‏ والد أبي المَلِيح - الإرسال - ولکته 
صحيح الإسناد 1 فهو حينئذٍ شاهد قوي ن لحديث الفقدام الجيد الإسناد ‏ في 
نقدي -» ولنفترض أله بف الإسناد؛ فذلك لا يضرٌ الحديث؛ بل يقويه عند 
الإمام الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو مبسوط في «علم المصطلح". 
ولو فرضنا أن الحديث لا يتقوى بمجموع الحديثين؛ فهو بلا شك ولا ريب - 
صحيحٌ بمجموع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها ‏ آنفاً - من حديث علي» 
وابن عمرء ومعاوية؛ إن لا يمكن لطالب علم مسلم ‏ وقف على أسانيدها مع 
أسانيد الحديثين ‏ أن يستمرٌ على القول بضعفه. 
هوامن خنيت آبي موسي وتنامه؟ «وأجل لإنالهم::زواء الترمذيئ-وقال: 
احديث حسن صحيح؟ . 
وقد كنت خرّجته في «الإرواء؛ (۳۰۵/۱ - ۳۰۸) من حديث جمع آخر من 
الصحابة» منهم: : ابن عمروء وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر؛ 
وصححته بمجموع طرقه» لذا صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الشرعية الصغرى» (۲/ ۸٠٤‏ ١٠۸)ء‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» 
(١/7935و19"),‏ وكذا صححه ابن حبان فى «الإحسان! .)۲٠١١/۱۲(‏ وكذا 
َوّاهُ بطرقه الشوكانيٰ كث . ۰ 
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وقوله ‏ تعالئ -: أله اليب لر يرد لله أن يهر 25 4 
[المائدة: »]4١‏ عَمَيبٌ قوله: #سمَلعون ِلْكَذِب ناون لقو خرن ر 1 
عرفو الكل من بعد مَرَاضِيِة.» [المائدة: :]4١‏ مما يدل على أن الغبد إذا 
اعتاد سماع الباطل وقبوله ؛ أكسبه ذلك 3 لي فإنه إذا 
قبل الباطل أحبّهُ ورضِيّهء فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذبه إن قَدَرَ على 
ذلك؛ وإلا حَرَّفِه كما ,تصنع الجَهْمِيّة بآيات الصفات 0 يردن هذه 
بالتأويل» الذي هو تكذيب بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد'' لا يجوز 
الاعتماد عليها في باب معرفة الله ا واا وصفاته» فهؤلاء 
وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ ا 
' أعرضَت: عن الحى» وتععرّضت بالباطل عن كلام الله جا ب لاؤسو لداع كما 
أن المنحرفين من أهل الإرادة لَمَّا لم تطهر قلوبهم؛ 7 رر بالسماع 
الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. 

قال عكمان بن فان كن : ال لهرت فلوينا؛ لما بعت من 
كلام الله . 

فالقلب الطاهر NS e‏ 
لا يشبع من القرآن» ولا يتغذَّى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته. 
بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى -» فإنه يتغذى من الأغذية التي 
تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب النجس كالبدن ا 
المريض» لا يلائمه الأغذية التي تلائم e‏ 


ولت الاي أن طا القلب موقوفة على إرادة الله تعالي ا : 


e وهي فلسفة أخذها فن فقن ضلَالِ حزبيّي هذا ال وطاروا بها ؛.‎ )١( 
عنهاء ويردٌون بها الشّنن والعقائد: ولكشف ضلالاتهم؛ ينظر «الصواعق المزسلة»‎ 
0 ۰ ف"‎ 4 
ولشيخنا كله رسالة مفزدةٌ في تحقيق هذه المسألة. (ع).‎ 
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وأنه ‏ سبحانه ‏ لما لم يرذ أن يطهر قلوب القائلين بالباطل» المحرّفين 
للحق؛ لم تحصل لها الطهارة. 

ولا يصحٌ أن تفسّر الإرادة ‏ ههنا - بالإرادة الدينية - وهي الأمر 
والمحبة د#ء فإنه د اسبخاله - قك آراد ذلك لهم آمراً ومححبة » ولم يرده منهم 
كوناً ؛ فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم يُرِدْ وقوعها منهم؛ لما له في 
ذلك من الحكمة التي قَوَانُهَا أكره إليه من قَوَاتِ الطهارة منهم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكنير:فن القثر""” , 
< ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه؛ فلا بد أن يناله الخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة» بحشب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا 0 
سبحانه ‏ الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد 
وكير 7 دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: #طبشر حًا 0 
[الزمر: ۷۳]؛ أ ادخلوها بسب طبحم والبشارة عند المرت لهؤلاء دون 
غيرهمء كما قال - تعالى - : اش و هه نهم المتيكة بين يتوت مَك 4 
أدَمْلُوا ألْجَنَدَ با تر صمل 47 [النحل: ۳۲]ء فالجنة لا يدخلها خبيث» 
ولا من فيه شيء من الخبث. 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته؛ دخلها بغير مَعَرّق) 
ومن لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكاة فر" لم يدخلها 
بحال» E‏ دخلها بعدما يتطهر فِي الثار من 
تلك النجاسة» ثم يخرج منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط؛ 
ُحبسوا على قنطرة ة بين الجنة والنارء فيُهَذُبون ومون من بقايا بقيت عليهم؛ 

ت بهم غن الجنة» ولم يوجب لهم دخول الان تع إذا هدوا قو 


قصّر 





)١(‏ هو «شفاء العليل في مسائل القضاء والقَدّر والحكمة والتعليل»» مشهورٌ متداوّلٌ. (ع). 
)أي لازْمةٌ له لكفرهء وليس المراد أنها نجاسة حقيقية» بل هي معنوية. (ع). 
(r)‏ أي : عرضت له بسبب ذثوبه ومعاصيه. (ع). 
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أذن لهم في دخول الجنة(©. 

والله - سبحانه - بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة» فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهر؛ وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً 
. على الظيب والطهارة, افلا يدخلها إلا طَيِّبٌ طاهرء فهما طهارتان:: طهارة 
البدن» وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عَقِيبَ وضوئه: ) 
«أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] ہے E‏ 


ورسولهء اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين»'؛ فطهارة 





)00 كما في ae‏ عن ي 3 الب يك قال: 
«إذا حلص المؤمنون من النار؛ حبسوا بقنطرة بين الجنّة والنارء فيتقاصُون مظالم 
کان بی حتى إذا ا وهدّبوا؛ أذن لهم بدُخول الجنّق فوالذي نفس محمد 
بيده ؟ 0 بمسكه ف الجنّة ادل بمنزله كان في الدنيا». (ع). 

(1) هوأحديث صحبح؛ وِجَرْمُ م المصئف هنا بشرعيته : ذليلٌ على متته عندف 
وصرح بشوته في «زاد: الممادا وهو الصواب الذي عليه كثير من الحفّاظ . 
وقد أعله بعضهم كالترمذي - بالاضطراب! : | 
والحقيقة أن الاضطراب المزعوم مرجوحٌ es‏ 
1٥‏ وشرحت ذلك في «صحيخ أبي داود؛ (؟17١)‏ ؛ وخلاصة ذلك أنَّ 
الاضطراب نسبي غير كُلّي ؛ ا بالنسبة لرواية الترمذي فقط» ولهذا.قال الحافظ 

فى «التلخيص» )0/1( مستدركاً على الترمذي: 

الكن رواية ملح سالمة من هذا الاضطراب». : 
وبيّن ذلك أحسن البيان في كتابه الأخر «نتائج لانکارء ۲۳۹/9 ١ YE‏ 
فليراجعه من شاء التوسع . 00 

وكذا رذ العلامة. الشيخ أحمد شاكر E‏ و 

e‏ افتتحه بقوله: ال ا 

الإسناد. ...٠ء‏ فانظره ؛ فإِنّه نفيس . 

وأمّا زيادة: اللي اجعلني.. ٠.‏ فهي قويةٌ بما لها من الشواهدء وقد ذكْريها 

وخخرّجِمّها في اصع أبي داود»» وكذلك خرّجها الحافظ في «النتائج»» وقد 

ذكرها برواية e‏ في «بلوغ المراما» وسبقه إلى ذلك النووي في e‏ = 
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القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء» فلما اجتمع له الطهران؛ صَلَحَ للدخول 
على الله - تعالى -» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي ية : «اللهمٌ طهرني من 
خطاياي بالماء والثلّج والبَرّدلا''؛ كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 


التخصيص بذلك؟ وقوله فى لفظ آخر: «والماء البارد»”""» والحارٌ أبلغ في 
الإنقاء؟! 


فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً فترخي القلب» 
وتُضْرِمُ فيه نار الشهوة» وتنجُسه» فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا؛ اشتدت نار القلب 
وضعفهء والماء يغسل الخبث ويطفئ النار» فإن كان بارداً أورث الجسم 
ضلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبَرَدٌ؛ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدَّتهء فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنى کلامه» وهو محتاج إلى مزيد بیان وشرح : 


فَاعْلَمُ أن ههنا أربعة أمور: أمران حدكان) وأمران معنويّان : 


= وفي «رياض الصالحين»؛ وقد صبّحها عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» 
7/9 1). 
وقد سقط من عامة طبعات الكتاب - بعد شهادة التوحيد ‏ ؛ قوله: اوحده لا 
شريك له)» وهي ثابتة في كل طرق الحديث في «مسلم؟) و«الترمذي»» وغيرهماء 
وكذلك هي في «زاد المعاد) وغيره من كتب المصئف. 

قال أبو الحارث: وليست موجودةً ‏ أيضاً ‏ في نسختنا المخطوطة! والله أعلم. (ع). 

)١(‏ إلما هو بلفظ: «اغسيلنيه؛ رواه مسلم )۲٠٤(‏ عن ابن أبي أوفى» وهي في 
اصحيح أبن حبان» (467). 
قال أبو الحارث: انظر «مسند عبد الله بن أبي أوفى» رقم(۱۹)؛ وتعليق محشّقه 
عليه. (ع). 

.)٤۳  51١( (؟) «الإرواءه‎ 


فالنجاسة التي تزول بالماء؛ هي ومزيلها حسَيّان» وأثر الخطايا التي 
تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان. وصلاح القلب وحياته 
ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهلذاء فذكر النبي ية من كل شطر قسمأ؛ َه به 
على القسم الآخرء فتضمنت كلماثه الأقسامَ الأربعة في غاية ار 
وحسن البيان. 


كما في حديث 5 «اللهم ا 
وَاجِعَلّني م من المتطهّرين»؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة» ومن | كمال 
بيانه ا وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به: تله الاه المطلوب لمعنوي 
تالاه الوس وهذا كثير في کلامه» كقوله في حديث علي بن 
طالب كه : اسل الله الهددى والسنناد» :واذكر بالهدق 0 
وبالسداد سداد السّهم»""؛ إِذْ هذا من أبلغ التعليم والنصح» حيث مزه أن أن 

يذكر - إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته - كونه مسافراًء وقد ضل 

عن الطريق» فلا يدري 'أين يتوجهء فطلع له رجل خبیر بالطريق عالم بهاء 
فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة» تمثيلاً لها بالطرين 
المجيوير للنسائرء: ر خا التتائر ب إلى الى سات ال تايدنه 
تلك الطريق: أعظم من حاجة المسافر - إلى بلد - إلى من يدله على الطريق 


الموصل إليها . 
وكذلك 57 إصابة القصد ل وعملاً؛ e‏ 
السهم.ء إذا ج نفس الشيء 0 ام فقد اتوي 


0 وکر ماي في القرآن هلا وها 


فمنه قوله ‏ تعالى.-: ##وَكَرَوَدُوأ إت حر الاد رئ الترة: 4۷ 


() أخرجه مسلم (0/ .A‏ 


۲ 


أمر الحاجٌ بأن يتزودوا لسفرهم» ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد 
سفر الآخرةء وهو التقوىء» فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد 
يُبلّغه إياء» فكذلك المسافر إلى الله تعالى ‏ والدار الآخرة؛ لا يصل إلا 
بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. ' 

ومنه قوله ‏ تعالى -: يبي 6م د ارلا على لاسا وى سوم وردنا 
لباس قوی لِك ”4 [الأعراف: ١۲]؛‏ فجمع بين الزينتين: زينة البدن 
باللباس» وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر 
والباطن . 

ومنه قوله ‏ تعالى -: قن اَم هدای لد يِل ولا يشمن [طه: 
۳ فنفی عنه الضلال ‏ الذي هو عذاب القلب والروح -: والشقاء ‏ الذي 
هو عذاب البدن والروح أيضاً -» فهو" منمّم القلب والبدن بالهدى 
والفلاح . 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف 6 لما رَه النسوة اللائماتِ لها 


في به : مدل الى منتى فيد [یوسف : ۲ ارهن جماله الظاهر» ثم 


lr‏ ي رو ر 


قالت: #ولقد 2 عن تَنْسِدء فَأستَعص # [یوسف: ۳۲]» فأخبرث عن جماله 
الباطن بعمَّتهء فأخبرَتُهن بجمال باطنه» وأَرَنْهُنّ جمال ظاهره. 

<< فنيّه بك بقوله: «اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» - 
على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهْرُهُما ويبردهما ويقويهماء وتضمن 
دعاؤه سوال هذا وهذاء والله ‏ تعالى - أعلم. 


وقريبٌ من هذا : أنه يكل كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» . 





| أي: المتبع لهُدَى الله. (ع).‎ )١( 

(۲) جزم المصنف بنسبته إلى النبي وَة؛ وهو مما لا خلاف فيه بين الخفاظ. وقد 
خرجه جمع: منهم جماعة من ملتزمي الصحة؛ كابن خزيمة» وابن حبان» وابن 
الجارود» ومنهم من صرح بتقويته - كالترمذي؛ إن حه -» وأقَرّه النووي في = 


1۴۳ 


وفي هذا من السر ‏ والله أعلم -: أن اشر نتر ان البدن او أويؤذيه 


باحتباسه › والذنوت تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مُضِرَّان 
بالبدن والقلب» فحمد الله عند خخ روجه على خلاصه من هذا المؤذي' البدنه» 
وخحفة البدن وراج وسأل أن ا من المؤذي الآخرء ويبريح قلبه منه 


CD ve. 
, . وبحمههة‎ 


وار ا ر كل نوق ما يخطر بالبال.. 


+ © © + © 





«الأذكار»» والحافظ المزي في «التهذيب»)» وصححه الحاک؛ واا والنووي 
في «شرح المهذب»ء والحافظ العسقلاني في «نتائج الأفكار» (١/١٠۲)ء‏ ونقل في 
البلوغ المرا م تصحيخه عن أبي ي حاتم الرازي» وكذا E‏ 
التعليق .على اسن الترمذي» 0/1/0 وغيرهم . 

والحديث مخرج في «الإرواء» »)۹1/١(‏ ولاصحيح أبي داود» (۲۳), 

هو الغائط. (ع). 

وأحاديث الحمد بعد التخلي ضعيفةٌ؛ كما بيّنه شيخنا في الإرواء» »)٥۳(‏ دفي 
اتمام المنة؛ (ص”5). (ع). 

وبه تعرف خطأ كثير من مُتَفَمَهَةِ العصر الذين (يحشرون) وراء كل a‏ فقهيّة 
(حِكْمَة مشروعيتها)! منتحلين في جل ذلك شى الطرق ak.‏ بتضخُل 
واضح› ولت بین ! : 1 

كرس لوقا ها غ معروف لنا. . (ع). 


1۲٤ 





وقد وسم الله - سبحانه ‏ الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في 
كتابه ‏ دون سائر الذنوب -» وإن كانت مشتملة على ذلك لكن الذي وقح 
فى القرآن قوله ‏ تعالى -: مايا اريت عَامَئْوَا نما الروت بحس 
ال 4 وقوله ‏ تعالى ‏ في حق اللوطية: #ولوطًا ائينه کا وعِلْمًا 


5 معش ران م8 الام مسي معي ع یوی سےا کے سے 
وه ين الْقَريَةِ الى کات تعمل كيت إِنَمُمْ اا رر سرو سيين 408 
5 


[الأنبياء: »]۷٤‏ وقالت اللوطية: #أخرجوا ءال لوط من یکم نهم اناس 
تَطَهّرُونَ4 [النمل: 0151 فأقرُوا - مع شركهم وكفرهم - أنهم هم الأخباث 
الأنجاس» وأن لوطأ وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له» وقال ‏ تعالى - 
في حق الزناة : «الَييِكَتُ ليشي اليش ييب( [النرر: 1؟]. 

فأما نجاسة الشرك؛ فهي نوعان: نجاسة مغلّظة» ونجاسة مخقفة› 
فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كك فإن الله لا يغفر أن يشرك 
7 والمخمفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف 


۲ 5 
0 وخوفه› ورجائه . 


وتجاسة الشركة عيتية: ولهذا جعل د مبخانه -المشرك نجساً د بفتح 


)١(‏ زيادة من الطبعة السابقةء وليست في الأصل. (ع). 

(۲) قال الشيخ. محمد حامد الفقي ‏ تعليقا ‏ في هذا الموضع: 

١‏ هذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والخوف منه؛ كما يحلف أكثر العامّة بالأولياء 
والأنبياء إذا أرادوا عدم الحِدْثْء ويحلفون بالله كذباً من غير خوفي منه ولا رهبةٍ». (ع). 


Yo 


الجيم ‏ ولم يقل: إنما المشركون نجس - بالكسر -؛ فإن النجس عين 
النجاسة» Ry‏ مويو فالنثوب ‏ إذا أصابه بول أو 
خمر - نجسٌء والبول والخمر نجس" فأنجس النجاسة الشرك» كما أنه 
أظلم الظلم؛ فإن النبججس - في اللغة والشرع ‏ هو المستقُذّر الذي يللب 
مباعدته والبعد منه» بحيث لا يُلْمَسٌ ولا يُشَمْ ولا یری أن خالا 
ويلابس -؛ لقذارته وتُقرة الطباع السليمة منه» وكلّما كان الحي أكمل حياةٌ 
وأصحّ حياءً: كان إبعاده لذلك أعظمء ونفرته منه أقوى . ٠‏ 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن» أو القلب» أو تؤذيهما مع أ٠‏ 

والنجس فد يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابستە» وان ٍِ 0 له 
رائحة كريهة. a ١‏ 
REE‏ التحافنة تارة تكون محسوسة ظاهرة» 7 000 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» حتى إن صاحب القلب 

لحي ليسم من تلك الروح والقلب رائحة خبيئة يتأذى بهاء كما يتأذى: من. 
٤‏ 2 النْثّن» ويظهر ذلك كثيراً في عَرَقِِ حتى يجد لرائحة عرقِه. ا 
فإن نن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهرهء والعَرق يفيض 
من الباطن» ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق» وكان رسول الله كَل 
أطيب الناس عرقاًء قالت آم سُلَيِم - وقد سألها رسول الله - عليه الصلاة 
ا ا وهي تلتقطه؟ - : هو من أطيب ال 


ODE‏ اا 'معنوية لا حِسَيّة! وانظر: «تمام المنةا (ص٤هء )٥‏ لشيخنا 
- رحمه الله تعالى -. (ع). ١‏ 
)۲( كما في حديث ابن ممنعود : أنه سأل النبي يا : أي الب ا : أن 
تجعل لله يدا وهو خلقك» : رواء البخاري (1/1)؛ ومسلم (۸7)- واللفظ له-. ¢ 
)۳( أخرجه مسلم (۸۱/۷) من حديث أنس بن .مالك. ْ 
قال أبو الحارث: وانظر «الأنوار في شمائل النبي E O‏ 
للومام البغوي. ١.)‏ 7 9 
۲١‏ 


فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها؛ حتى يبدو على 
الجسد» والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه 
كأطيب تَفْحَة مسك وُجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض'. ْ 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر 
المتكرات كان اقفن الأشياء إلى الل الى -. وأكرهها له واستها مقا 
لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه» 
وأخبر أنه لا يغفره. وأن أهله نَجَسء ومنعهم من قُرْبان حَرَمِهِه وحرّم 
ذبائحهم ومناكحهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له 
- سبحانه - ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيداً؛ وهذا لأن الشرك هَصّم لحق 
الربوبية» وتنقّص لعظمة الإللهية» وسوء ظن برب العالمين» كما قال 


-اتعالى -: ويدب امسق لفقت والْمتركين سركت آلشظازب بال 


ےر 


ب باہ ی 
لتو عم اة لوم عضب آله علو تهر ومد لر هئم وسات ميا 9©) 
[الفتح: ]١‏ . 
فلم يُجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جُمع على أهل الإشراك؛ 
فإنهم ظنوا به ظن السوء» حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن؛ لوحَدوه 


(؟) كما أتخحرجه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وابن ماجه (۸٤٥۱)ء‏ والنسائى (7/8/4)), 
والطيالسي (67/), وأحمد (87/4؟. ۲۸۸)» والحاكم )4١ -۳۷/١(‏ عن 
البراء بن عازب؛ ومختصراً. 
وسنده صجيح . 
وفی «أحكام الجنائز» )١54 ١05(‏ لشيخنا ‏ رحمة الله عة ب سباق مطوّلٌ له» 
مع ذكر زياداته وتفضيلها بما لا تراه في موضع » فانظره غير مأمور. 
مَل الحديتٌ ‏ بألفاظه وزياداته ‏ عن شيخنا ‏ دون عزوه له! ‏ بعض من (كتب) في 


7 وي 


سنن الجنائز وبدعها»! زاعماً أنه : «رواه البخاري»!! وگل ذلك لل وزلل . (ع). 


¥ 


خی وتيا ولهذا أخبر - سبحانه - 9 عن المشركين أنهم ما قَدَروه حق قدره 
في ثلاثة مواضع من كتابه”""؛ وقياف يتدوم حل ف چ و 
ودا یحبه» ویځافه!» ويرجوهء ويذل له ويخضع له" 0 رميرب من 
سخطه. ويۇثر مَرَضَائَهُ؟! : 

قال تعالى .: وي الاس من يَنَخِدٌ ين دون آله دام ا 
کسی اد » [البقرة: 1118 وقال ‏ تعالى -: «ألْمَمَدُ َه الى خَلَقَ لسوت 
الاس ل ا رالو ثم الین گقَروا َم ينوت 409 a‏ ۱ 
ای يجعلون له عِذلاً في العبادة والمحبة والتعظيم.. 

وهذه 0 التي أثبتها المشركون بين الله وبين 571 - وهم في 
اعفان د «إذ شویک بر ایی @ وآ اسا إلا المجرثرة. @4 
[الشعراء: ۰۹۸ [۹۹٩‏ ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والعتات 
والأفعال» ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السَّمَاوَاتٍِ والأرضّ» وإنها تحيي 
وتميتء وإنما سوّوها. به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لھاء وعبادتهم ' 'إياهاء : 
كما ترى: عليه أهل الأشرالك مس ت الى الإسلام. 0 | 

ومن العجب أنهم تيون أهل التوحيد إلى التتقض ا 
والأنبياء وَالصالحَيه” 1 وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد». لا يملكون 
لأنفسهم ولا ضرا ولا فعا ولا نا ولا حياة ولا نشوراً. 


E والموضع ي سورة‎ ١ الموضع الأول: سورة الأنعام:‎ )١( 
والموضع الثالث: سورة الزمر: 1۷. (ع).‎ 

(۲) انظر: «تجريد التوحيد المفيد؛ (ص 49 )٥١‏ للمقريزي» ا 4 

(۳) وهكذا في كل عصر ومصرء ٠ i mE‏ ويكررونها... ويُرَدّدونهاء, :من غير. 
وازع ولا e‏ ! وألقابهم تتجدّد بتجدّد الأزمان: كن يد واحدةٌ لا تتغیر!! 
اليوم يُسَمُونهم (ومَابية!! ويقولون : هؤلاء لا يحون الى ككلة! ! كل ذلك تنفيراً 
للناس منهم» وإبعاداً للمنْصفين عنهم 0 
تالله إِنْ ذلك إلا فك مُفتَرَى . 3 


۸ 


وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبداًء بل قد حرم الله شفاعتهم لهم» ولا 
يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من 
الأمر شيء» بل الأمر كله له والشفاعة كلها له سبحانه -» والولاية 
له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع”" . 

فالشرك والتعطيل مبنيّان على سوء الظن بالله - تعالى -» ولهذا قال 
إبراهيم إمام الحنفاء ## لخصمائه من المشركين: اقا هه دون أله دون 
(© قا كلتك بب الْعَلِينَ 49 [الصافات: 4, ۸۷]» وإن كان المعنى: ما 
ظتکم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له نِذا؟! 
فأنت تجد ‏ تحت هذا التهديد -: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه 
غيره؟ ! 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه ‏ يحتاج إلى من يدير أمر 
العالم معه ‏ وزيرء أو ظهيرء أو عون . وهذا من أعظم التنقص لمن هو 
غنى عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن 
أنه سبحانه ‏ إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يُعْلِمَهُ الواسطة» أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي 
بده وحده» أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما 
يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع 
وانتفاعه به وتكثره به من القِلّةء تعرز به من الذّلةء أو لا يجيب دعاء 
غبادة» حتى يسألوا الواسظة أن ترفع تلك الحاجات إلية» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلقء أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده 


(۱) انظر: «هذه مفاهيمنا» (ص49؟١‏ - )١44‏ للأخ الفاضل معالي الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ - وفقه المولى -. 
وكذا كتاب «القول الجلي في حُحكُم التوسّل بالنبي والولي» للشيخ الشقيري» 
وتعليقي عليه. (ع). 
۲۹ 


رهم + خف ابرقم الوتشائط 'إلية ألكه أو ين أن ارق م خا ف 
يقم عليه بحق ذلك المخلوق عليه" ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما 
يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفتة. | 

وكل هذا تنقّص للربوبية» وهضم لحقّهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله - تعالى - وخوفهء ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه من.قلب 
المشرك؛. بسبب قسمة ذلك بيئه : - سبحانه - وبين من أشرك به» فينقص 
ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ ؛ بسبب صرف 


أكثره عض إلى بن لع رمن وا 


فالشرك ملزومٌ لتنقّص الرب - سبحانه -» والتنقص لازم ا شاء 
المشرك آم أبىء ولهذا اقتضى حمده - سبحانه و ق وأن 
يخلة وا في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا جد غا -اقط أ 
إلا وهو متنقص لله - سبحانه -» وإن زعم أنه معظمٌ له بذلك» كما أنك لا تجد 
مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول ولو وإن زعم أ أنه نه معظم له بتلك البدعة؛ فإنه 
يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السئة» إن كان 
جاهلا مقلذاًء وإن كان مستبصراً في بدعته؛ فهو شاق للهووسوله: ش 


فالمتنقّصون ال ر عله ا ا - ورسوله وأوليائه : ا 
الشرك والبدعة» ولا سينما من و ديله غل أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية 


00 وبعضهم يروي في وات جديا وهو: «اللهم إني اسالك بحن السائلين ‏ 
عليك . . 10 
وهو حديك ضعي لا یصځ؛ كما حققة في زي الُغره «الكشف والتيين لعلل 
حديث: (اللهم إني أسألك بحق السائلين)»! 
ولو صح؛ فليس دليلاً على التوسل الممنوع؛ إذ حى السائلين على الله الإجابة 
والإثابة؛ وهما ‏ أي: الإجابة والإثابة ‏ من صفاته ‏ عر وجل -! فهو - لو صم - 
ليل على التوشل بصفات اله لا برعا ابراه الموفق للصواب. (ع). 


۰ 


لهب البع )ولا يلق نين قو را ا اننا" لله ا أ 
شيء فات هذا من التنقص؟! 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب - تعالى - خشية ما يتوهمه 
من التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله - سبحانه - 
به نفسّه من الكمال. 

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصاًء لبّس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقّصهم هو 
الكمال» ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى » قال 
- تعالى -: #قلٌ إلا حرم رن الفوکوش ما طهر ينا وما بى الام وَالبىَ يبر 
لي وك مركا لله م1 کر بد بو شتا وك ولوا ع الله م ل تكو ©©> 
[الأعراف: 77] . 

فالإثم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قرينان. 


» © © © © 


019 أ > ت تسيا فل من اة ال راعلى ااي 


1۳۱ 


ول نت_اه 


وأما نجاسة الذنوب والمعاصي: فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تسبتلزم 
تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن بالله كك ولهذا لم يرتّب الله سبحانه - 
عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك» وهكذا استقرّت الشريعة 
على أنه يعفى عن النجاسات المخففة ‏ كالنجاسة في محل الاسْتجمار""', 
وأسفل الحُت والحدًاء أو بول الصبي الود ضبع”" وغير ذلك :ما لا 
يُعْمَى عن المغلظة› وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر› 
ويعفى لأهل التوحيد المحض - الذي لم يشوبوه بالشرك وت ذا 
ليس كذلك. 


فلو لقي الموحٌدٌ ‏ الذي لم يشرك بالله شيئاً ألبتة ‏ رَبّه قراب الأرض 
خطايا؛ أتاه بقرابها مَغْفْرة؟: ولا يحصل هذا لمن نقض توحيده وشابة 
بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص - الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» 


:- عن سَلْمان - بلفظين قريبين‎ )١137( روى البخاري (153) عن ابن مسعود ا ومسلم‎ )١( 
. أن النبي يك كان يستنجي بثلاثة أحجارء ونهاهم أن يستنجوا بأقل من ذلك‎ 
فمثل هذا المسح يتركأثراً خفيفاً. فَعْفِي عنه لأجل ذلك. (ع).‎ 

(؟) هو حديث ثابت؛ فانظر «المشكاة»  507(‏ التحقيق الثاني). 

(۳) «الإرواء» .)199١ /1١(‏ ' ۰ 
قال أبو الحارث: أجرج البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷) عن أمّ قيس بنت 
حصن : آنها أتت رسول اله بل بابن لها لم يأكل الطعام» ردي ر 
فبال» فلم يزد على أن تَضَحَ الماء .2 

(5) «الصحيحة» (0۸۱) و(۲۲۸۷) , 


1۲ 


فإنه يتضمن ‏ من محبة الله تعالى ‏ وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه» ورجائه 
ولوا مرج عسل الذتوس ولو كانت ترات الأرهنء فالتجاتة 
عارضة» والدافع لها قويّء فلا تثبت معه» ولكن نجاسة الزنى واللواطة 
أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها تفسد القلب» وتضعف توحيده 
جدّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً؛ فكلما كان الشرك 
في العبد أغلب؛ كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان أعظم 
إخلاصاً؛ كان منها أبعدء كما قال تعالى - عن يوسف الصديق :له : 
«ححَدَلِكَ صرت عله الس وَالْتَحْنَاة إِنَمُ من عباوت الْمْخْليِينَ” 4 [يوسف: 
14 فإن عشرّ عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبَّدٍ لها يي ايك 
اله ولا سيم إذا 'اسعولى “على القلت وتكن .هتةة ضار مه يمأ - والتتيم : 

التعبد -» فيصير العاشق عابداً لمعشوقه› وكشا ما ل وذكره 
والعتوف الها والسعن فى رفا ويار ماه على حب :الله ود كرو 
والس فى كرفتاتة» بل را ا بام دلق فاب الغا ا ا 
ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور ‏ كما هو مشاهد -» فيصير المعشوق هو 
إل من دون الله ينه يقدّم رضاه وحبه على رضًا الله وحبه» ويتقرْبٌ إليه 
ما لا يتقرب إلى الله» ويُنفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله ويتجنب 
م E‏ اه 9 o‏ مو خط 1ه د تغالى ٠‏ “فيصير آثر عنده من ريه: 

اء ET‏ ا و وطاعة. 


العشق عن المشركين من .قوم لوط» وعن ن امرأة العزيز - وكانت إذ ذاك 
ورك a E E‏ بعشق الصور» وكلما قوي توحيده 


)00 وفي قراءة ا کی وأبي عمرو» وابن عامر #المَخُلِصِينَ#» ‏ بكسر اللام » وهي 
هنا هكذا ‏ أقرب لمراد المصئف. وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها) 
(۳۰۹/۱) لابن خالويه. (ع). 


DAE 


صرف ذلك عنه» والزنى واللواطة كمال لذتهما إنما يكون مع .العشق» ولا 
بحل اجا من واا - لتَنقّله من محل إلى محل aT‏ 
ار اسان مقر راسة ريل يعي عاو بتياع SS‏ 
من تألهه وتعيدة. : 1 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين: ولهما 
خاصية في تبعيد القلب من الله؛: فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا: انصبغ 
القلب بهما؛ بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب”"» وكلما: ازداد 
خبثاً؛؟ ازداد من الله بعداًء ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام أحمد في 
كتاب «الزهد» -: «لا يكون البظالون من الحكماءء ولا بلج الزناة و 
السات 1 

ولا انت هذه جال انی كان كزين للشرك في كتابٍ ا قال: 
الزن لا مک إلا دی أذ تی ار لا ما إلا کن أو شڈ شيم كيك 
عل الْمَؤْمِنينَ 9 [النور:: #] . 

والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بهاء eT‏ 
وهي مشتملة على خبرا وتحريم» ولم يأتِ من اذعى نسخها بحجة ألبتة» 
والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى ‏ فإنهم 
أشكل عليهم قوله: أن لا يكح إلا راي أو مقركة4؛ هل هر خیرء أو 
نهى» أو إباحة؟ | 

فإن كان خبراً؛ فقد رأينا كثيراً واا ا وإن كان نهياً؛ 


فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهياً له عن 
نكاح. المؤمنات العفائف» وإباحة له نكاحَ المشركات والزواني» والله 


)١(‏ كما في حديث أبي عريرة» عن النبي يلل قال: 'أيّها الناسٌ! إن الله طيِّبّء لا 
قبل إلا طَيّباً. . .» الحديث: رواه مسلم .)٠١٠١(‏ (ع). ش 
۳٤‏ 


- سبحانه - لم يُرِدْ ذلك قطعاًء فلما أشكل عليهم ذلك؛ طلبوا للآية وجهاً 
يضح حملها عليه . 

فقال بعضهم: المراد من النكاح: الوطء والزنىء فكأنه قال: الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة! 

را فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله تعالى ‏ عن حمله 
على مثل ذلك! فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانيةء فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟! ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ظ ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى» والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة» وهي (عَناق) البَّغْىيَ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستاذن 
رسول الله ية في نكاحهاء فنزلت هذه الآية"" . 

ودا افا فام نإو فة الصورة السعتنة وان كانت بت 
النزول -؛ فالقرآن لا يُقتصر به على مَحالٌ أسبابه» ولو كان كذلك؛ لبطل 
الاستدلال به على غيرها!. 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ الْأَيمى متك © [النور: 
؟*]! وهذا أفسد من الكل! فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض 
إخداهما الأخرية بل أمر - سبحانه ‏ بإنكاح الأيامى, وحرّم نكاح الزانية» 
كما حرّم نكاح المعتدة والمحرمة» وذوات المحارم فأين الناسخ والمنسوخ 
فيٰ هذا؟! 


)00 رواه أصحاب «السنن» الثلاثة . 
وقال الترمذي : لاحسن غريب . 
وله شاهد قوي: أخرجه الحاكمء وقال: لاصحيح اللإسناد»» ووافقه الذهبي» وهو 
. مخرّج ‏ من الطريق الأولى ‏ في «صحيح أبي داود» (۱۷۹۰). 
() وهو ما يعبر عنه أهل التفسير بقولهم - تقعيداً -: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
| السبب». (ع). 


۳0 


فإن قيل: فما وجه الآية؟ n‏ 

قيل: وجهها ‏ والله أعلم ‏ : أ المتزوج أ أن يتزوج اة 
العفيفة» وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط؛ كما ذكر ذلك سبحانه - 
في سورقي الجا والافهة .والح المعلى على الشرط ينديفي علد 
انتفائه» والإباحة قد عُلّقت على شرط الإحصان.ء فإذا انتفى الإحصان انتفت 
الإباحة المشرزطة به» . فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشَّرْعَهُ الذي شَرَعَهُ 
على لسان رسوله» أو لا يلتزمهء فإن لم يلتزم؛ فهو مشرك لا يرضى. بنکاحه 
إلا من هو مشرك مثلهء وإن إِلْتَرّمَه وخالفه ونكح ما خُررّمَ عليه؛ لم يصحّ 
ع فيكون زانیا فظهر معنى قوله: الا بک إلا رَانيَةٌ أو 2 [النور: 
”1 وتبيّن غاية البيان» ‏ وكذلك حكم المرأة. 0 

وكما أن هذا الحكم هو عر كاب لقان و ا ا یو عرس الفطرةء 
ومقتضى العقل» فإن الله - سبحانه ‏ حرم على عبده أن يكون قَرنانا " دَيُوئا 
زوج بغيّء فان الله - تعالى لوا E‏ ال ذلك واستهجانه» 
ولهذا إذا بالغوا فى سب الجن قالوا: زوج قحي فحرّم الله على 
المسلم أن كرون كذلك. ش 

فظهرت حكمة التحريم» ع الآية» والله الموفق. 

ومما يوضح التحريم› وأنه هو الذي يليق بهذه الشريمة الكاملة : 
أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي 
جعله الله - تعالى - بين الناس لتمام مصالحهم» وعَدُوهُ من جملة نعمه 
عليهم» فالزنى يقضي اختلاط المياه» واشتباه الأنساب» فمن محاسن 


)١(‏ في الآية: 56. (ع).. 

(0) في الآية: ه 0 

(۳) «الدَيُوث الشاك في قربته لزوجته». «القاموس المحيط». (ع). 

(5) «الفاجرة؛ هار وتُنحْنْح؛ أي: ترمز به». «القاموس المحيط». 6 


۳٢ 


الشريعة: تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتستبرأ . 
وأيضاً؛ فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله - سبحانه - جعل 
النكاح سببا للمودة والرحمة والمودة وخالص الحب» فكيف تكون الخبيثة 
مودودة للطيّبء زوجاً له» والزوج سمي زوجاً من الازدواج؛ وهو 
الاشعباء؛ قالزوحان: الأثنان المتشابهنان» والمتافزة ثابعة بين :الطب 
والخبيث شرعاً وَدّراًء فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد» فلقد 
أحسن كل الإحسان مَنْ ذهب إلى هذا المذهب» ومنع الرجل أن يكون زوج 
قحبة . 
٠‏ فأين هذا مِن قول من جوَّز أن يتزرّجها ويطأها الليلة» وقد وطئها 
الزاني البارحة» وقال: ماء الزاني لا حرمة له! 
فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له حرمة» فكيف يجوز اجتماعه مع 
ماء الزّاني في رحم واحد؟! ‏ 
والمقصود أن الله - سبحانه ‏ سمى الزواني والزناة خبيئين وخبيثات» 
وجنس هذا الفعل قد شُرِعَتٌ فيه الطهارة» وإن كان حلالاً» وسُمّيَ فاعله 
با ؛ لبعده عن قراءة التاق وعن الصلاة» وعن المساجد") نيع من 
ذلك كله حتى يتطهر بالماء» فكذلك إذا كان حراما؛ يبعد القلب عن الله 
- تعالى -» وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» حتى يُحَُدِتٌ 
ظهراً كاملاً بالتوبة» وظهراً لبدنه بالماء. 


(1) أما الصلاة؛ فنعم. 
وأما المساجدٌ وقراءة القرآن؛ فلا دليل عليها! وإن كان الأفضلٌ والأكملٌ الدوامَ 
على الطهارة. 


نعم؛ جاء في السنة ما يدل على توكيد شرعية التعجيل برفع الجنابة؛ فانظر: 
ا(صحيح الترغيب» رقم (۱۷۳ء )١74‏ لشيخنا الألباني كلله. 


وأمّا (مسسٌّ المصحف)؛ فالخلاف فيه عالٍ؛ وكبيرٌ. (ع). 
۳۷ 


وقول اللوطية: ارم ين رڪم نهم هم اناس لامو [الاغراف: 
7 من جنس قوله - سبحانه - في أصحاب ا : ##وما تقموأ منج ممم إل 
أن ونوا باو العريز ليد 49 [البروج: 4]ء وقوله ‏ تعالى. 59 اهل 
الكنب هَل مون َا له أن اما باه وما نل ينا وما وما أَِْلَ من َر [المائدة: 08] . 

ما ا و ع الد اا را ۷ 
وها را | 

وهكذا المبتدع: إنما ينقم على السّنْىَ تجريده متابعة الرسول» وأنه 8 
يَشْبْها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالفها. 

فَصَبْرٌ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبّدعة؛ 
خير له وأنفع» وأسهل عليه مِنْ صَبْرِهِ على ما ينقمه الله ورسوله عليه من 
موافقة أهل الشرك والبذعة. 

الى على الحنٌ» ل اليد مد فبا 


» © © © ¢ 


)١(‏ فلذلك تراهم: 0 يحقدورون» وعنهم يبتعدون» ومنهم رو حقداً من 
قلوبهم › سند من عند. أنفسهم ! ! (ع). 
۱۳۴۸ 


الباب العاشر 





في علامات مرض الة لقلب وصِحّته 


كل عضو من أعضاء البدن حُلق لفعل خاص به» كماله: في حصول 
ذلك الفعل منه» ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذي تلق له» حتى لا 
يصدر منه» أو يصدر مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد: أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن 
يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبعية أو تضعف» 
ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما شلِق له من معرفة الله» ومحبته» والشوق 
إلى لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه: فكأنه لم يعرف شيئاً» ولو 
نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق إليهء والأنس به: فكأنه لم يظفر بلذة ولا بع و قرة عين» بل 
إذا كان القلب خالياً من ذلك؛ عادت تلك الحظوظ واللّذات عذاباً له ولا 
بده فيصير مُعذّباً بنفس ما كان مُنكّماً به من جهتين : من جهة حسرة فؤتهى' 
UE Eee ad‏ 
له وأنفع وأدوم» حيث لم يحصل له» فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب 
الأعظم a‏ وكل من عرف الله ؛ أحبّه وأخلص العبادة له ولا بده 
ولم يُؤْيْرْ عليه شيئاً من المحبوبات؛ فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات؛ فقلبه 


000 ف حجر. (ع). 


۳۹ 


مريض» كما أن المعذة إذا اغتادت أكل الخبيث» وآثرته على الطليب؛ 
سقطت عنها شهوة الطيّب» وتعوّضت بمحبة غيره. 
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه» ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء له E‏ وا و 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح؛ ولا يوجعه جهله بالحق» 
وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه؛ وتألّم 
بجهله بالحق بحسب حياته؛ و 
NSS‏ 0 ماإجرج ب 
وقد يشعر بما فيه» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الد والصير 
عليها؛ فيِؤْيْرٌ بقاءً ألمه على مشقة الدواءء فإن دواءه في مخالفة الهوى. ٠‏ 
وذلك أصعب شيء على النفس» وليس لها أنفع منه. 


ا ر تلت على ا ؛ ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ 
لضعف علمه وبصيرته وصبره: كمن دخل في طريق مَخُوف مُفْضٍ إلى غاية 
الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو 
محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يضير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه 
زج امن الطريق: رلم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عَدِمَ الرفيقٌ» 
واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟! فلي بهم أسوة! 

وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا 
يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة الزعيل الأول 


سرع لاس عرسم وه 


الین أهم ا عَم ين ليحن لَب والتهداء وَالصَلِحِينَ وح حن أَوْلَيِكَ لِك 


5 يلك ن : 





)١(‏ هذا عجز بيت للمتنبئ : وشو 
مَنْ يَهُنْ يهل الهّوان عليه ٠‏ مَالجؤوح بي 
انظر: «دیوانه» (4/ 947 ٠١١‏ - بالشرح المنسوب للعكبّري). (ع). 
ا ١‏ 


ِ إيلام 





رَفِيقًا)؛ فتفرّدُ العبد في طريق طلبه؛ دليل على صدق الطلب. 

ولقد سئل إسحاق بن راهَوَيّه عن مسألة؛ فأجاب عنهاء فقيل له: إن 
أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك! فقال: ما ظننت أن أحداً 
يوافقني عليهاء ولم يستوحش - بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق؛ 
فإن الحق ‏ إذا لاح وتبيّن ‏ لم يَحْتَحْ إلى شاهد يشهد به. 
والقلت بضر الحق كما تيضر العِين :الشمس ؛ فإذا رأئ الرائي 
الشمس؛ لم يحتج ‏ في علمه بها واعتقاده أنها طالعة ‏ إلى من يشهد 
يذلك» ويوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف 
ا شامة - في كتاب «الحوادث والبدع)”''. 

EE‏ بلزوم الجماعة: فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن 
كان المتمسّك به قليلاًء والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد النبي بيا وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
0 1 

قال عمرو بن ميمون الأؤدي : سيت ما باليمن» فما فارقته حتى 
واريته في التراب بالشّامء ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن 
مسعود وَنهء فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فان يد الله على الجماعة» 
ثم سمعته يومأ من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة» يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة» وصلوا معهم؛ فإنها 
لكم نافلة» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثونا؟! قال: 


:- واسمه: الباعث على إنكار البدع والحوادث؛» والقول فيه مع مغايرة يسيرة‎ )١( 
بتحقيق أخينا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.‎  )97 29١ (ص‎ 
وتقّله عنه ابن أبي العرّ الحنفي في «شرح الطحاوية» (ص75").‎ 
(ع).‎ .)١550/5( وأبو شامة توفي سنة (118ه)» ترجمته في اتذكرة الحفاظ)‎ 


١١ 


ومااذا؟! قلت تمر بالجماعة :وتحطتى عليها) ق قرول صر الفيدة 
وَحَدَك. وهي الفريضة؛ .وصل مع الجماعة وهي نافلة؟! قال: يا عمرو بن 
ميمون! قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟! قلت: 
لا :فال ج السماعة: الذين قاهرا الشجاعة »"الجناع ما زافق 
الحق» وإن كنت وحدك". | 
وفي' طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعةء وإن الجماعة ما وافق طاعة الله كك . 0 
قال نُعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد ‏ وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئلٍ.. 
ذكره البيهقي وغيره». ء 
وقال او عن مبارك: عن الحسن البصري» قال: «السنة 
ء والذي :ل إله إلا هوت بين الخال والجاف» فامنيرزوا عليه رحمكم إلله؛ 
فإن أهل السنة كانوا أقلل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي:. 
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم. ولا مع أهل البدع في 
بدعهم» وصبروا التي حتى لقوا ربهم» فكذلك ‏ إن شاء الله - 
فكونوا». ۰ ْ 0 
ناسعد نا e ENE‏ 
أتبع الناس للسنة في زمانه» حتى قال: «ما بلغني سنة عن رسول الله ب؛٠‏ 
إلا عملت بهاء ولقد خرصت على :أن أطوف بالبيت راكياء فما متت من 
ذلك». ٠١‏ 8 ) 
فشكل ف آمل الغ فى زان عو اراد اف الان ا عه * 


۰ .)۱١١( رواه اللالكائي في «السنة» رقم‎ )١( 
فصل: (الجماعة: مصطلح‎ ء)4۹١‎  84ص(‎ ٠. . وانظر كتابي: «الدعوة إلى الله.‎ 
aM 1 ْ وات ا‎ 


1۲ 


الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم"'': مَن السواد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الظوسي هو السواد الأعظي». 

وصدق ‏ والله _؛ فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة. داع إليهاء 
فهو الحبّة. وهو الإجماع. وهو السواد الأعظم. وهو سبيل المؤمنين التي 
من فارقهاء واتبع سواها؛ ولاه الله ما ئولى؛ وأصلاه جهئم. وساءت 

(YX 

| 


٠‏ والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدُولّها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارة» وعُدُولّها عن دوائها النافع إلى دائها 
الضارء فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضار وداءٌ 
مهلك ١‏ 

فالقلب الصحيح: يُؤْئْرٌ النافمَ الشافيّ على الضارٌ المؤذي» والقلب 
المريض بضد ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمانء وأنفع الأدوية: دواء القرآن» وكل 
منهما فيه الغذاء والدواء. 


| وف غتلامناك تة أيضا ء أن برل عن الدنيا حتى ندل 
بالآخرة» ويحل فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)796٠0(‏ وابن أبي عاصم (84)» واللالكائي )١167(‏ عن أنس. 
وسنده ضعيفٌ جداً؛ فيه أبو خلف المكفوف ‏ واسمه حازم بن عطاء ؛ تركه 
جماعة من أهل العلم» وكذبه ابن معين. (ع). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۳۸/۹» ۲۳۹)» ومن طريقه الذهبي في 
«السير» .)١195/1١7(‏ (ع). 

)۳( كما أشارت إليه الآية الكريمة رقم )١١5(‏ من سورة النساء. 
وكتب شيخنا كله بخطه ‏ ههنا -: «فكيف بمن يخالف جمهرة حُفاظ الأمة؟!». 
قال أبو الحارث: يشير كه إلى ذاك (الهدّام) وصنائعه!! (ع). 


1١7 


غريباً» يأخذ منها حاجته» ويعود إلى وطنه» كما قال النبي ية لعبد الله بن 
عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وباق من اهل 
القوز لكا م 
تعن على توا رن ا ا 

)88 75 سس‎ Cuno f و8‎ 2 

وَلَكَنَنَا سبي العَدُرٌ فَهَلْ تُرَى نعود إلى أوطاينا ونسلم ؟ 
وقال على بن أبى طالب ونه : «إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن 
الآخرة قد ترخلت مقبلة) ولكل نهنا ا فكونوا من أبناء الآخرةء ولا 

ا 


نا 5 


000 أخرجته في «الصحيحة» .١51/5(‏ 8/ا5١).‏ 
وذكرت ‏ ثمة - للزيادة :الواردة في حديث ابن عمر طلله و : وعد نفسّك. . .2 أربعة 
شواهد من طرق مختلفة: عن أبي هريرةء وزيد بن أرقم» ومعاذ بن جبل؛ ورجل 
من النّحَعه وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها 06 
الزيادة؛ حسب قاعدة العلماء المعروفة» المتفق عليها. : 
(؟) من قصيدة للمصنف للم أودعها كتابه المستطاب النافع «حادي الأماح إل 9 بلاذ 
الأفراح» (ص۷) . 
وقد أفردها وشرحها بعض طلبة العلم أخيراً؛ وطبعت في مصر . 22 00 
(9) أخرجه البخاري في ١صحيحه؛‏ معلّقاً بصيغة الجزم في أوّل كتاب «الرّقائق» في : 
الباب الرَابع منه» وقد وصله الحافظ برواية بعض المصادر الآتيق مع ذكر ما 
خفي عليه من حال أحد رواته؛ فأقول: قال وکیع في «الزهد» (۱۹۱/۲ - 597): 
حدّثنا ابن أبى خالد» عن زبيد اليامي» ويزيدَ بن أبي زيادء عن مهاجر العايري + 
عن علي ؛ قال. 7 فذکره بتمامه» وفي أله زيادة. 
ومن طريق 5 أخرجه أحمد في «الرهد» (ص١17١):‏ وافضائل الصحابة» )7 
١‏ إلا أنه لم يذكر في سنده (رُبيداً اليامي)» وقال: لبزيد بن زياد بن آبي 
الجعد)ء مكان: (يزيد'بن أبي زياد) , : 
وأخرجه عبد الله بن اللمبارك فى «الزهد» (45/ :)٠٠١‏ أخبرنا إسماعيل بن أي 
SS‏ قال... فذكره. ' 


1٤ 


هو اه قافاهد هد وها هد و واه قاعدعداهده واوا ده قاش و اه ب ماود مام وا مام مام هاما وا مد وها عد د م مد مد مد مد مده م 65د 4 م * 


وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى «المصئّف» (۲۸۱/۱۳/ 217747 57# )2 وهتاد 
في «الزهد (۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد... به» لکن 
ابن أبي شيبة في الرواية الثانية سمّاه: (مهاجراً العامري). : 

وتابعه أبو مريم» عن زبيد» عن مهاجر بن عُمير» عن عليّ: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/٦۷)ء‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ عن 
ب مثله عن علي . . . راو لم يذكروا: (مهاجر بن عمير)؟. 

قلت : هي روايةٌ لوكيع» وعنه: أحمد» عن إسماعيل بن أبي خالد. 

و شامق ونی ا انق O E‏ 

لكنْ؛ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمع لها كما رأيت ؛ ولأتها 
زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبى شيبة قد قرن به سفيان» وهو الثؤري. 

إذا عرفت هذا؛ فالإسناد صحيحء رجاله ثقات رجال الشبخين؟ غير (مهاجر 
العامري)؛ وهو ثقة» وهو (مهاجر بن شمّاس)؛ قال ابن أبى رخاتم ف و 
:)۱۱۸۹/۲٣۱ /۸(‏ وهو مهاجر العامري» كوفي» روى عن عمه» وعنه فُضيل بن 
غزوان). 

وكذا في «تاريخ البخاري» (۷/ ۳۸۱/ 1757١)؛‏ دون قوله: «وهو مهاجر العامري»). 
ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «مهاجر العامري ثقة». 

قلت : وخفي هذا على الحافظ؛ فقال في الت )۳1/11(: 

«وما عرفت حاله»! 

واغترٌ به الأخ الفاضل المعلّق على زهد وكيع»؛ فإنه بعد أن فشر (مهاجراً 
العامري) بقوله: «هو ابن عٌُمير كما في «الحلية). . .» وذكر قول الحافظ هذا؛ 
قال: 0 ١‏ ش 

«وبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقول محمقّق «فضائل الصحابة» لأحمد: إِنَه 
(مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم». 

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه مُتَابعٌ لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيين أنه ' 
(مهاجر بن شمّاس)» ولابن معين من حيث التوثيق» ولا ينافي ذلك روايةٌ (الحليةا 
لو صخت انه مهاضر ين ر ي لان غا ما فيها تسمية والد 
(مهاجر) ب (عْمَير)ء ولكنّها لا تصح؛ لأن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغمّار بن 
قاسم الأنصاري)» وليس بثقة؛ كما 00 الذهبي . 
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وكلما صح ال مف مرضي ترج ا إلى الأغروة رقرب عدوا سن 
و س املا ا مرض القلب واعتل؛ آثر الدنيا واستوطنهاء حتى 
يصير من أهلها . 
ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال غا واه 5 
تسكنن لوكي NEO‏ المضطر إلى محبوبه 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور؛ إلا برضاه وقربه والأنس 
به : 000 وإليه يسكن» وإليه يأوي؛ وبه يفرح › وعليه يتوكل» وبه 
> وإياه يرجوء وله يخاف: فَذِكْرُه قُونّه وغذاؤه ومحبته» والشوق إليه: 
حياته ونعيمه ولذته ر والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» 
والرجوع إليه: دواؤه» فإذا حصل له ربّه سكن إليه واطمأن وال ذلك . 
الاضطراب والقلق» وانسدت تلك الفاقة» فإن في القلب فاقة لا يسدها 
شيء سوى الله تعالى: أبداً؛ وفيه شَعَثُ لا يلمّه غير الإقبال علیه» وفيه 
برض لا يشقيه فير الأخلاض اله وعجادئه اسه فهو ؤاسا يغرب هلق 
صاحبه» حتى يسكن ويطمئن إلى إِلهِهِ ومعبوده» فحيئذٍ يباشر روح الحياة 
ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا 
الأمن الذي ل حل الل م رلا حه لعف ال كانه وله ازينلت. ارجا 


= وأستغرب سكوتٌ الحافظ عنه؛ فإنه الذي حمل الأ المشارٌ إليه على التّعيين 
المذكور! 
على أن تفا العاف ا قويًا من طريق وكيع EE‏ عن سفيإنً» عن 
عطاءٍ بن السّائب» عن أبي عبذ الرّحمن السلّميء قال: 
حب عن أ و فحمد اللهء وأثنى عليه؛ وقال. . 
فذكره: 
أخرجه البيهقيُ في المد الکبیر (۰۱۹۲ ۱۹۳)» وابن عساكر A, ١./1١5(‏ 
وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وعطاء بن السائب ‏ وإن كان اختلط ‏ فسفيان 
د وهو الثوري ع منه قبل الاختلاط . 
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وأنزلت الكتب» ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده؛ لكفى به جزاك». 
وكفى بفوته حسرةًٌ وعقوبة؛ كما قيل: 
ومن صَدَّ عَنَا حَظْهُ البُعْدُ والقِّى وَمَنْ فِيهٍ يَكْفِيهٍ أي أَقُوتُهُ 
. لا ا أهل انام کا اا و ا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله. والأنس بهء 
والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره وطاعته». 
ظ وقال آخر: «إنه ليمرٌ بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لي عيش اطبا ۰ 
ظ وقال آخر: «والله ما لاني الدنيا؛ إلا بمحبته وطاعته. ولا الجنة؛ إلا 
برؤيته ومشاهدتها. 

وقال أبو الحسين الورّاق: «حياة القلب: فى ذكر الحي الذي لا 
يموت» والعيش الهني : اا ١ E‏ 
ولهلنا كان القَّوْتُ عند العارفين بالله: آشدٌ عليهم من الموت؛ لأن 
الفوت انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق. فكم بين 
الانقطاعين؟! 

وقال آخر: «من قرّت عينه بالله - تعالى -؛ قرّت به كل عین» ومن لم 
تقر عينه باله؛ تقطع قلبه على الدنيا حسرات». 
ظ وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة الله؛ سرت الأشياء كلها 
بخدمته» ومن قرت عينه بالله؛ قرّت عيون كل أحد بالنظر إليه». 
ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من 
خدمته» ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يَدُلَهُ عليه» ويذكّره بهء ويذاكره بهذا الأمر. 
ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وزده؛ وجد لفواته ألما أعظم من 
تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 
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ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 

ومن علامات صخته: أنه إذا دخل فى الصلاة؛ ذهب عنة همه وغمه 
بالدنياء واشتد عليه ر منهاء ووا راحته ونعيمه» وقرّت: عينه 
وسرور قلبه. ) ظ 0 | 

امن غاا همه واحداًء وأن يكون في اللو.. 

ومن علامات صحته: أن يكون أشحّ بوقته أن يذهب ضائعاً من أشل : 
الاس شك يال 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل ا فیحرص 
على الإخلاص فيه» والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منّة الله 
عليه فيه» وتقصيره في حق الله. | 0 

فت[ اعد نا يشهدها إلا القلبُ الح السليم. 

وبالجملة؛ فالقلب الصحيح:. هو الذي همه كله في الله» وحيّه كله له 
وقصده لهء وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له» وحديثه والحديث 

عنه أشهَى إليه من كل حديث» وأفكاره تحوم على مراضيه ومحايّه: ۰ . 

الخلوة به آئر عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحب إليَه 

وأرضى ل و RTRSY e‏ وجد من نفسه 
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إلتفاتاً إل غيرها تلا عليها : ايها التنس الْمطمِيئّة © اجى إل يك رضي 
مه 40 [الفجر: ۷ [YA‏ فهو يردّد عليها الخطاب بذلك؛ اليسمعه من 


ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الح بصفة العبودية» 
فير العبودية ضفة وذوقا لا تكلفاً: فيا بها توددا وتحيبا وتقرباء كما 
(1) وقع في «الأصل؛ - وغدد من المطبوعات! -: (ست)! والجادة ما أثبتنا! (ع). 
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فكلما عَرَضّ له أمر من ربه أو نَهَْىَ؛ أَحَسٌ من قلبه ناطقاً ينطق : لَبْيِكَ 
وَسَعْدَيُك! إني سامع مطيع ممتدل» ولك علي المئّة في ذلك: والحمد فيه 
عائد إليك. 
وإذا أصايه قر وجك من قله كاطقا قرول آنا عبدك بومسكينك 
وفقيرك» وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز 
الرحيم؛ لا صبر لي إن لم تصبّرني» ولا قوة لي إن لم تحمُّلني وتُقَرْنِيء لا 
مبلجأ لي منك إلا إليك» ولا مستعان لي إلا بك» ولا انصرافٌ لي عن 
بابك» ولا مُذْمِبٍ لي عنك. 
عار اعد عسي سروه ورم E E‏ فزق اتنايم عا كه 
قال: رحمةٌ أُهدِيثُ إل» ودواء نافع من طبيب مشفق» وإن صرف عنه ما 
تحن قال شر طف عني : 
وگه رمت أمْراَ جرت لِي في الْصِرافِهِ ‏ وَمَا زِلْتَ بي مي أب وَأَرْحَمَا 
فكل ما مّسّه به من السّراء والضّرّاء؛ اهتدى بها طريقاً إليه» وانفتح له 
منه باب يدخل منه عليه» كما قيل: 
ما ملعي در يكز از رفا ١‏ إلا ابت بة الك طريقا 
أَمْضٍ المَضَاءَ عَلَى الرّضًا مني به إِنْي وَجَذْئُْكَ فِي البلا فا 
ولله هاتيك القلوبُ» ما انطوت عليه من الضمائر»ء وماذا أودعَتّه من 
الكنوز والذخائر! ولله طِيبُ أسرارها؛ ولا سيّما يوم لى السرائر! 
سَيَبْدُو لَهَا ِي وَنُورٌ وَبَهْجَةُ ‏ وَحُسنٌ لَنَاءِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرٌ 
٠‏ تالله؛ لقد رُفع لها عَلَّمُ عظيم؛ فشمّرت إليه» واستبان لها صراط 
مستقيم ؛ فاستقامت عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له» 
واختارته على ما سواه» وآثرت ما لديه. 


»© © © © ¢ 
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الباب الكادي عشر 





في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر 
أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس» فالمواد الفاسدة كلها إليها 
AS‏ ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأولَ ما تنال القلبّ؛ وقد كان 
رسول الله ية يقول في .خطبة الحاجة: «الحمد لله؛ نستعينه ونستهدیه 
ونستغفرهء ولعوذ اباس قروز أنفسنا ومن سيعات أعمالناة7 .2 


)١(‏ هكذا جزم المصنف كأ بنسبته إلى النبي إلا وهو الصوات الذي لا ريب فيه وق 
فصلت القول في صحة الحديث في رسالة لي خاصة فيه» سميتها «خطبة الحاجة :التي 
كان رسول الله ية يعلمها أصحابه»؛ طبعت قديماً في المكتب الإسلامي» وفي 
كتابي : «النصيحة في التجذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة. . .٠.‏ 
هذا.. وللإمام أبي جغفر التّلحاوي الفضلٌ الأوَّلُ في إحيائه لهذه الخطبة في 
افتتاحية كتابه «مشكل الآثار»: ثم جرى على سه - وكان له فضل إشاعته في كتبه - 
شيخ الإسلام ابن تيمية كه ثم وكُقني الله - تعالى -» فعملت بها في دروسي 
ومؤلفاتي؛ وأشعتّها في العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المؤلّفة فيهاء واستجاب 

لها الكثيرون و اليه - من مُحبي السنة» وبخاصة الخطباء؛ حيث كانت 
مُهْمَلَةٌ من قبل» ثم جاء (الهدّام) يريد تضعيفهاء » فأخزاه الله - تعالى -. ۰ 
ولا يفوثني التنبية على أنَّ لفظ : انستهديه) .في سباق اين القيم - نيد لا أصل 
لها في شيء من طرق الحديث؛ كما أنه سقط منه كلمةٌ: لانحمده) , aT‏ 
وهذه الزيادة ‏ الستهديهة - أسمعها كثيراً من بعض الخطباء ل 
البلاد العربية» ولاك لر الحبية تعليهاء “أن الأذكار والاوزاد قف ق 
معلومٌ من السّنّة عند أهل السلّة -. 


١6 


وفي «المسند»» و«الترمذي» من حديث خصين بن المنذر: أن 
رسول الله هة قال له: «يا خصين! كم تعبد اليوم إلهاً؟»ء قال: سبعةً: ستةً 
فى الأرض وواحداً في السماءء قال: «فمن الذي تعد لرَغُْبتك ورهبتك؟)» 
قال : الذي في الا قال: «أَسْلِمْ حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها»» 
فأسلم» فقال: «قل: اللهم ألهمني رشديء وَقِني شر نفسي”" . 

وقد استعاذ ية من شرّها عموماًء ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه؛ م أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثاني: أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها . 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبايها . 

ويدخل العمل السيّئ في شر النفس» فهل المعنى: ما يسوؤني من 
جزاء عملي» أو من عملي السيّئ؟ 

وقد يترججح الأول؛ بأنْ الاستعاذة من العمل السيّئ بعد وقوعه؛ إنما 
هي استعاذة من جزائه وموجبه؛ وإلاا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. 

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم - 
على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يدل 


= وينظر - في «النصيحة؛ (ص١8‏ - 8) - تعقّبي على بعض الأفاضل تهويته من أمر 
هذه السّنة المهجورة! 

)١(‏ القسمٌ الأخيرٌ ‏ منه - صحيحٌ» وانظر تخريجه في «المشكاة»  14107(‏ التحقيق 
A "‏ ْ 
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.عليه سبحائه ‏ ولا يوضل إليه؛ إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر 
ھا :ْ 5" 
فإن الناس على قسمين : | [ 
د اسه فملكته وأهلكته؛ وصار طوعاً لها تحت 
اا a‏ 
وقسم ظفروا رم ؛ فقهروهاء فصارت ونكت ٠‏ منقادة 
لأوامرهم . 
قال بعض العارفين: انْتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 0 
E‏ وب ارت ب حي حش ريلك قال د ات :ا 
وَل کر ل @ ن امم ى هى المأوئ ل وأما من ن حاف ما 
7 اس ن اف @ يه َة هى اا 59 5 5 .]4١‏ 
فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيئاز الحياة الدئيا والرب - تعالى و 
العبد إلى خوفه» ونهي النفس عن الهوى» والقلب بين الداعيّين؛ يعن إلى 
هذ الداعي مرة وإلى هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاءء وقد وصق ' 
- سبحانه - النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنةء والأمّارة بالسبوى 
6 ۰ ا 
تاختلات” ا ل ن اة رف ارف ا 1م للح 
ثلاث أنفس : ن ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ ۰ 
فالأول : قول التقهاء والمتكلمين» وجمهور المفسرين» وقول قتي 
الضوفية: ظ 
والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 
والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار 5 
و مفاتهاء فإذا اعتّبرت بنفسها؛ فهي واحدة» وإن اعثبرت مع 
كل صفة دون الأخرى؛ فهي متعددة» وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد 
١‏ 


ثلاث أنفس؛ كل نفس قائمة بذاتها» مساوية للأخرى في الح والحقيقة 
وإنه إذا قُبض العبد فبضت له ثلاث أنفس» كل واحدة مستقلة بنفسها!! 
0 وحيث ذكر ‏ سبحانه ‏ النفس» وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها 
بلفظ الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث» ولم يجئ في موضع واحد: 
انقوسك»»ء وانفوسه»» ولا «أنفسك»» و«أنفسه»)؛ وإنما جاءت مجموعة عند 
إرادة العموم كقوله: #وَإدًا النفوش ربت © أو عند إضافتها إلى 
الجمع ؛ كقوله کل : اها اتسا مدا ولو كانت في الإنسان ثلاث 
أنفس ؛ لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 
١‏ 6 إذا سَكَنَتْ إلى الله » واطمأنت بذكرهء وأنابت إليه» واشتاقت 
إلى لقائه» وأَنِسَتُ بقربه؛ فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة: 
يابا لنش اة © آنجۍ إل ك رة ية 409 [الفجر: ۲۷ء 18]. 

قال ابن عباس: ييا ألنَنْس الْمظمِينَكٌ 4067 [الفجر: ۲۷]ء يقول: 
المصدقة . 

وقال قتادة: «هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله». 

وقال الحسن : «المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال». 

وقال مجاهد: «هى المَنيبة المحُبتة التى 59 أن الله ربها ».وضربت 
جا لاوطا س وأیقنت بلقائ“ ۰ 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها 


)١(‏ هذا وهم ۾ من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف عدي موقوفٌ ت بمرفوع! فته من 
ش قول علي له في قصة طَرْقَهِ بلا إيَاه وفاطمة و وقوله إلا لهما لهما: «ألا 
تَصلُون؟1 وهو في ا فانظر «صحيح الأدب المفرد» (081/ 468). 

وأمّا زعم (الهدّام) أن ري (!) من هذا اللفظ: رواه مسلم!! فجهل. . 
(۲) أي: قرَّت عيناً واطمانّت: «اللسان» (مادة: جأش). (ع). 
(۳) «الدر المنقور» (8/ 251 015). (ع). 
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وطاعته وأمره وَِكْرهه لم تسكن إلى سواهء فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 
وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه ووأعده» 
واطمأنت إلى التصديق بخقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرضًا به ربّاء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد رولك مامه ا نرف إلى فاته وقد وام اف 
إلى كفايته وحَسبه E O,‏ تع Egy O‏ وإلههاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كلهء وأن مرجعها إليهء وأنها لا غنى لها 
عنه طرفة عين. 

وإذا كانت E.‏ ولف ی و ا ا اها ينا وره 1 
شهوات الغىء واتباع الباطل». 9 مأوى كل سوءء إن أطاعها قادته: إلى 
كل قبيح» وكل مكروه» وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنها أمّارة بالسوءء ولم يقل: 
آمرة؛ لكثرة ذلك منها» وأنه عادتها ودأبها؛ إلا إذا رحمها الله» وجعلها 
تاكن آل مالحا AS‏ اللا مكيا 1 فإنها ابذانها قار 
بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة؛ إلا من رحمة الله» والعلم 
والعدلُ طَرّآ عليها بإلهام ربّها وفاطرها لها ذلكء فإذا لم يلهمْها رشدها 
بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجًّب الجهل والظلم 
فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين؛ ما ركت منهم نفس واحدة. أ 

فإذا أراد - سبحانه ‏ بها خيراً جعل فيها ما تزكو به وتصلح من 
الإرادات والتصورات» وإذا لم يُرِدْ بها ذلك؛ تركها على حالها التي لقت 
عليها من الجهل والظلم . ۰ 

وسيب الظلم: إا جهلء وإما حاجة» وهي في الأصل EE‏ 
الا اة لها فلذلك كان أمرها بالسوء أمراً لازماً لها؛ إن لم تدزكها 
رحمة الله وفضله. ش 
)١(‏ إذ إِنّه جاء على صيغة المبالغة. (ع). 
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وبهذا يُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بها ؛ فانه إن أمسك عله رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين ؛ 
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وأما اللوّامة: فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هي من التلوّم؛ 
وهو التلرّن والتردد؟ أو من اللَوْم؟ 

وعبارات السلف تدور على هاذين ال 
قال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس : ما اللوامة؟ قال: هي النفس 
اللوُومٌ؛. ۰ ا 

وقال مجاهد: «هي التي نَنْدَمُ على ما فات» وتلوم عليه». 

وقال قتادة : هي الفاجرة). 

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشرا. 

وا عطاء عن ابن هان اكل نفس الوم تا يوم القيامة: تلوم 
المحسنّ نفسّه أن لا يكون ازداد إحساناًء وتلوم البو و و 
رجع عن إساءته». 

وقال الحسن: إن المؤمن - واللو - ما تراه إلا ا 
حالاته» يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسه» وإن الفاجر مضي 


رما م 


قدماء لا يعاتب نفسه). 
فهذه 5 إن أنها من اللَّوْم. 


وأما من جعلها من التلوّم؟ فلكثرة ترددها وتلرّمهاء راتيا لد و 
على حال واحدة. 


)١(‏ «الدر المنثور» (8/ 0757). (ع). 


والأرك" انون نا :هذا البسى لو أرية 1ل الكل نقه جما ينال 
المتلوّنة والمتردّدة» ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها ‏ لِتلوّمها وعدم 
ثباتها ‏ تفعل الشيء ثم تلوم عليه» فالتلوّم من لوازم اللوم. 

٠‏ والنفس قد تكون تارة أمّارة: وتارة لؤامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
أخوالهاء فكونها مطمئنة وصفُ مدح لهاء وكونها أمَّارَةَ بالسوء وصف ذم 
لهاء وكونها لوامةٌ ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله 
علاجان: محاسبتهاء ومخالفتها. 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواهاء وفي 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره؛ من حديث شداد بن أوس» قال: قال 
ر الله يله : «الكَيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمتی على اش دان نفسه؛ آي: حاسبها. 

وذكر الإمام أحمد" عن عمر بن الخطاب وله أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبواء و زنوا أنفسكم قبل أن تورّنوا؟ فإنه أهون عليكم 
في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتَرَيّنوا للعرض الأكبر؛ يومئظٍ 
عر E‏ 

E‏ سيف كاله ANNE‏ عافن 
نفسه: ما أردثٌ بكلمتي؟ وما أردتٌ بأكلتي؟ وما أردثُ بشربتي؟ والفاجر 
يمضي فما لا يحاسب نفسه». 


وقال قتادة في قوله ‏ تعالى - : #وكات ا ف4 [الكهف: ۲۸]: 
)١(‏ حديثٌ ضعيفت؛ وهو مخْرّج في «الضعيفة» (۹١۳٥)ء‏ و«المشكاة) .)٥۲۸۹(‏ 
(۲( في «الزهد» 0 وبعضهم يذكره مرفوعاً» ولا يثبت! (ع). 


١ /اه‎ 


«أضاع نفسه وغبن» 5 ذلك تراه حافظا لمالة مضا لدينهة ` 
اله لني إن العبد لا يزال بخير؛ ما كان له واعظ من'نفسه». 
وكانت المحاسبة من همّته؛. 00 
وقال ميمون بن مهران: دلا يكون العبد تقيًا؛ حتى يكون لنفشه أشدٌ 
Sins‏ هذا قله كبر اران لحر الم 
تحاسبه ذهب بمالك». 
وقال ميمون 0150 «التقي أشد دس 
سلطان عاض » ومن شريك شحيح». ` 
وذكر الإمام أحمد عن وهبء قال: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: حي ۴ 
على العاقل أن لا يغمّل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه». ؤساغة 
لاست a‏ وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويَصْدُفُونه عن نفسه» وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يخل 
ويجمل؛ فإن في هلذه الساعة عوناً على تلك الساعات» وإجماماً للقلوب». 


E‏ ها - من كلام النبي كَل رواه ابو حاتم ابل 
حبان غار 


)١(‏ في عدد من المطبوعات: ااعاص»! وَالأَلْيّقُ ما أثبتُ؛ ف شلطان شديدٌ» 
يصيب رعيّتّه مه تعست 'وظلم > 0( 

© خاد فين جا وهو مخرّجٌ في «الضعيفة» (' 1 ١ (0A‏ 
NE‏ الكتاب ‏ ههنا -: «رواه أبو حاتم وابن حنان. . .12 ., 

هو خطأ مطبعيٌ لم يتنبّه له عامة من (حقق)! الكتاب ‏ كمثل ذاك (الهدّام) ' ِ4 

3 لأنّ هذه الكنية لابن حبّان» وإن كان يشاركه فيها رأ حاتم الرّازَي) 
الحافظ المشهور» ولو أراده لميّزه بنسبة (الرازي) دفعاً للاشتباه» فالصواب: (أبو 
حاتم ابن حبان). : 


يقول: حَسٌ''' يا حُتَِيفُ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك 
على ما صنعت يوم كذا؟). 

وكتب عمر بن الخطاب به إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في 
الرخاء قبل خساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه فى الرخاءٍ قبل حساب 
الشدة؛ عاد أمره إلى الرضا والغبطةء ومن ألْهَبْهُ حيابه وشغلته أهواؤه؛ عاد 
ا إلى الندامة والخسارة»" , 

وقال الحسن: «المؤمن تَوّام على نفسه» يحاسب نفسه لله» وإنما خفت 

الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر .من غير محاسبة» إن المؤمن يفاجئه 
الشيء ويعجبه» فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» ولكن 
- والله ‏ ما من صلة إليك» هيهات! جيل بيني وبينك» ويفرّط منه الشيء» 
فيزجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟! والله لا أعود 
إلى هذا آبداًء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين هَلَكيِهم» 
إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى 
يلقى اللهء يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعهء وفي بصره» وفي لسانه» وفي 
جوارحه» مأخوذ في ذلك کله». 

وقال مالك بن دينار: ارحم الله عبداً قال لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟! ألستٍ صاحبة كذا؟! ثم زمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله هق 
وكان لها قائداً». 


(1) كلمة تقال عند التأثّر المفاجئ بالشيء. (ع). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الزهدا (457/197), ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (18/17) بسنده عن جعفر بن بَرْقَانَء قال: بلغني أن عمر بن 
الخطاب ويه كتب إلى بعض عماله... فذكره» وفيهما: «الحسرة» مكان: 
«الخسارة»؛ وعلى الصواب وقع في «الكنز». 0 
وفيه إِعُضَالٌ؛ لأن ين جعفر وعمر أكثرٌ من واحدٍ؛ فإنّه مات سنة .)٠١٤(‏ 
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LY‏ مناضييا والشروات فى :الها ناه وك انا ليت 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم 
بطالعه با يعتمل» والإشراف عليه ومراقيعه ثانا كم يستحاسيته فالتا ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعاً: فكذلك النفس؛ شَارِظهَا أولاً على 
حفظ الجوارح البِتّبْع التي حِفْظُها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك» 2 
ليس له رأس مال؛ تعب عع في الزيع؟ 
وهذه الجوارح السَّبْمُ”'' ‏ وهي العين» والأذنء الف والفرج» 
- واليد» والرّجل -: هي: مراكب العَطب9) والنجاة» فينها عَطِبٌ مَنْ عَطِبَ 
بإهمالها وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء ا 
E‏ وإهمالها أساس كل شر؛ قال - تعالى -: قل لِنْمْؤْمنيت يعضو يِن 
سرو فظو َ4 [التور: ٠)٣۰‏ وقال ‏ تعالی -: طلا تن ف لض 
ِنَكَ أن رى الأرض وک ي ال طولا 469 [الإسراء: لاسا وقال 
کک : وا تق ما ل كك یہ عِلذ إنّ لمن ابص الفواد ل أويک 
کن عله م تن ©4 [الإسرء: »]۳١‏ وقال: ول یبای قول اى يى 
ا : Lor‏ وقال : ا ی نذا اتنا لله وم مزلا سيب @ 4 
[الأحزاب: »]7١‏ وقال : 43 ما الست اموا اموا آله راطم قن ما م لت 
[الحشر: 18]. ٌْ 
فإذا شارطها علنى حفظ هذه الجوارح؛ انتقل منها إلى ملعي 
والإشراف عليها ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإنه إن أهملها لحظة رَتَعْتَ في 
الخيانة ولا بده فإن تمادى على الإهمال؛ تمادت في الخيانةء 0 
راش الال كلة: نبي اجر بالنقصان انتقل إلى المحاسة؛ د 
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)01 کا ا (العرات ا :. هي . غ 
ولعل الصواب ما أثيتناه ! (ع). 
(0) هو الهلاك. (ع). 


ق الربح والخسرانء فإذا أحس بالخسران وتيقّنه؛ استدرك منها ما 
يستدركه الشريك من شريكه ‏ من الرجوع عليه بما مضىء والقيام بالحفظ 
والمراقبة في المستقبل -» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغيره”''؛ فإنه لا بد له منه» قَلْيَجْتَهِدْ في مراقبته ومحاسبته» 
وليحذر من إهماله. 

* .تفتلن عي ده العا قن و ا 
اليوم؛ استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم؛ 
اشتد عليه الحساب غداً. 

۰ وتفحة لها :اشا مع قئه أا ارين 
والنظن إلى وة ۹ كانه عد وقبار E E E‏ 
الرب ‏ تعالى -» فإذا تيقن هذا ؛ هان عليه الحساب اليوم. 

فاا المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يعْفلَ عن محاسبة 
نفسهء والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتهاء 
فكل نمس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة ‏ لا حطر" لها يمكن أن يُشترى 
به -: كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد» فإضاعة هذه الأنفاس» أو 

اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه: خسران عظيم؛ ؛ لا يسم بمفله إلا 
أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاً» ات اديه الخسران يوم 
التغابن: يوم تد َل نشی ا ما عملت ي ار 
ا سيدا يانم ) اه نسم وله موف ليبا 467 لآل 
عمران: ۳۰]. 

ظ #4 »+ ©»» 


)١(‏ كذا الأصل! والصواب: (والاستبدال به غيره)؛ فإن (الباء) - في هذا عيب 
اللغوي ‏ إنما تدخل على الساقط! (ع). 
(۲) الحَظرٌ ‏ بفتح فسكون» أو بفتحتين -: الشرف؛ كما في «القاموس». (ع). 
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ومحاسية النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 
فأما النوع الأول: E‏ ولا إيبادر 
بالعمل؛ حتى يثبين له رجحانه على تركه. 0 
قال الحسن كلَنهُ: «رحم الله عبداً وقف عند هَمّه: فإن كان م 
وإن كان لغيره تأخر». : 
وشَرَحَ هذا ا فقال: إذا tT‏ النفس عمل من الأعمال وهم 
به؛ وق ار ونظر: هل ذلك العمل مقدور له؛ أم غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فإن لم يكن مقدوراً لم فيم عليه وإن كان مقدوراً قت وة 
أخرى ونظر: هل فعلّه خير له من تزکه» أو تركه خير له من فعله؟ فان کان 
الثاني ؛ تركه ولم يُقُدِم عليه وإن كان الأول؛ وقف وقفة ثالثة ونظر: هل 
الباعث عليه إرادة وجه الله كك وثوابهء أمْ إرادة الجاه والثناء والمال من 
المخلوق”''؟ فإن كان الثاني؛ لم يُقْدمِ عليه وإن أفضى به إلى مظلرية ب 
لغلا“تمعاد ال الث ك: را العمل لقن ا فبقدر ما يخف 
عليها ذلك؛ يثقل عليها العمل لله - تعالى -؛ حتى يصير أثقل شيء عليها: 
وإن كان الأول؛ وقف .وقفة أخرى» نظ هل هو معان عليه وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك؛ أم لا؟ فان لم :يكن له 
أعوان؛ أمسك عنه» كما أمسك النبي ييه عن الجهاد بمكة؛ حتى ضار له 


)١(‏ ودقائق النفوس هذه تخفى على كثير من الناس الذين يصدرون حساباتهم تَبَّعا لنظرتهم 
الدنيوية» ومنطلقاتهم المغيشيّة) فلا الثمر ينظرون. . . ولا الّة يحسّنون!! (ع). 2 
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شؤكة وأنصار» وإن وجده مُعاناً عليه؛ فليْمُدِم عليه فإنه منصورء ولا 
يَمُوتٌ النجاحٌ إلا مِنْ كُواتِ حَضْلَةٍ من هذه الخصال؛ وإلا فمع اجتماعها لا 
٠‏ فهاذه أريعةٌ مقامات» يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فما 
کل فاا الا فاو يكون دون رل کل ها کون مورا ليه 
يكون فعله خيراً من تركه» ر ا 
نفل اول كر ها ا کد اا عل وو ساسك ت علي 
ذلك؛ تبين له ما يُقَدِمُ عليه» وما يخم عنه. 


» + + + ¢ 


)١(‏ فليغتير بهاذه النفيسة المشتعجلون» وليعلموا أن عَجَلَتَهُم ستودي بهم إلى انهاوية؛ 
إن لم يتوا الله - سبحانه 538 ويسيروا وفق نهج رسول الله كَل . (ع). 


11۳ 


Jy 


النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

- أحدها: محاسبتها على طاعة قضرت فيها من حق اله . ال 
فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي . ر 

وحق الله اا - في الطاعة: تة أموو قد تقدعت: وهي: 


الإخلاص في العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد 
الان كه وشهود منة الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله . 
فيحاسب نفسه : OE‏ 
الطاعة؟! ا 
- الثاني : ل 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِمّ فعله؟ وهل 
. أراد به الله والدار الآخزة؛ فيكونٌ رابحا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ 
فَيَحْسَرَ ذلك الربح ويفوتّه الطَمَرُ به؟ ) 


»© © © © © 


1٤ 


ول نت_اه 


وأضرٌ ما عليه: الإهمالُ, وتر المحاسبة» والاسترسال» وتسهيل 
الأمورء وتمشيتُها؛ فإن هذا يول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: 
يُغْمض عينيه عن العواقب» ويمسّي الحال» ويتكل على العفو؛ فيهمل 
منحاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك؛ سهُل عليه مواقعة 
الذنوب» واس بهاء وعَسُرٌَ عليه فِطَامُهاء ولو حضره رُشْدَهُ؛ لعلم أن 
الجمْية أسهل من الفطام وتزك المالرف والمخاد". 
ْ قال ابن ايا و ال اد 
عبيد الله -» قال: كان تَوْيَةٌ بن الصّمّة بِالرَّوَ» وكان محاسباً لنفسه» فَحَسَبَ 
يوماً؛ فإذا هو ابن ستين سنة» فَحَسَبَ أيامها؛ ؛ فإذا هي أحد وعشرون ألف 
يوم وخمس مئة يوم» فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرين 
ألف ذنب؟! كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟! ثم َر مَعْشِيًا عليه» فإذا 
هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: «يا لك رَكْضَة إلى الفردوس الأعلى!». 
٠‏ وِجمَاعٌ ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض؛ فإن تذكّر فيها 
نقصأ تداركه؛ إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف 
أنه ارتكب منها شيئاً؛ تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم 


)1( وفي ذلك يقول ابن كُناسة ‏ أحد أئمة العلم -: 
وَمِنْ عَجَب الدُّنْيًا تَيَقَنْكَ البلى SE‏ ء ريد 
إا إِذَا اعَْادتِ النفْسٌ الرّضَاعَ م مِنَ الهرّى قن فِظام النَّفْس عَنْهُ ديد 
نقله الحافظ ابن حجر في ترجمته من تهذيب التهذيب». 
وانظر: «الأغاني» (78/17”) لأبي الفرج الأصفهاني. (ع). 
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عاسب غ القفلة ان كان فد عت فا کی ل دار كد الد 
والإقبال على الله - تعالى -» ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه 
رجلاه» أو بطشته یداه» أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ 
على أي وج فيل ٠‏ وبدئم 11101 ان SS‏ 
ديوانان: ديوان: لمن فغلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص» والثاني: ا ا وقال 
ا : ریت لَتتَائَهْر لَمْيِنَ © عن كنا يعمو (2) 4 [الحجر: ۲٩ء‏ 
+14 وقال - تعالى - : فسان الت أرسل إِلَيْهِرَ تك اسن @ 
کا ف ک ابیت 2 [الأعراف: ٦ء‏ ۷]» وقال داي 
سل َلصَّدِوِينَ عن ذه4 [الأحزاب: 4[. 

فإذا سمل الصادقون وحوسبوا على صدتهم؛ قا الظن بالكا دين ؟] 

قال مقاتل: يقول ‏ تعالى -: «أخذنا ميثاقهم ؛ لكي يسأل فين 
- يعني : : النبيين - عن تبليغ الرسالة». 

وقال مجاهد: «يسأل المبلّغين المؤذين عن الرسل - يعني: هل يلمر 
غنيم ا كنا يبال ار TY E e‏ 

والتحقيق : أن الآية تعناول هذا وهذاء ادون ا 
عنهم» فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته» ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما . 
رح ل ا ماذا عي رن 
تعالی -: وس يناديم يمول E‏ جسم المرسِنَ 469 [القصص: ٦١‏ ظ 

0 كلمتان سال عدينا الأولون والا خرون: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أ جبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة.. 


ا 0 وإ 


(1( أخرجه الفريابي» و جرير» وابن. المنذر» ا ي حاتم؛ كما في #الدر 
المنثور (018/7). (ع). 


وقال - تعالى -: 7 ل و ع 1 E‏ 9409 [التكائر : 14. 

قال محمد بن جرير: «يقول ‏ تعالى -: ثم ليسألنكم الله ك عن 
النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيمم 
ا ؟ وماذا عملتم به؟1. 

وقال قتادة : «إن الله سائل کل عمك عما استودعه من نعمته وي 


والنعيم المسؤول عنه نوعان: 

ابن جل عرد تار كان مو كر 

ونوع أخِدٌ بغير جِلّهه وصّرف في غير حَقَّه فيُسأل عن مُسْتَخْرَجِهٍ 
ومَصْرفِه . 

فإذا كان العبد مسْؤولاً ومحاسباً على كل شيء» حتى على سمعه وبصره 
وقلبه» كما قال - تعالى -: لإ لصن ابر وَالْموَاد کل وليك 56 عَنْهُ منثرلا» 


[الإسراء: :]۳١‏ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن ان الحا 


٠‏ وقد دل على وجوب محاسبة النفس قول - تعالى -: با ازيرت 

موا ارا اف وط تقس ما و مٽ لِمَدِ4 [الحشر: 1۸]» يقول ‏ تعالى -: 
أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: ا الصالحات التي تنجيه› 
أم السيئات التي توبقه؟ 

قال قتادة: «ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغيا. 
والمقصود أن صلاح القلب: بمحاسبة النفس» وفساده: بإهمالها 
والاسترسالٍ معها. 


)010 روى البهارق (» ومسلم (4175؟) عن ابن أب مليكة» أنه قال: إن عائشة 
كانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» کک امن 
وقش الحساب عذب»» فقالت: أليس يقول الله: هنا مَنْ أوق ك ييب © 
تَسَوْفَ ماسب حِسَابا با 62 مبب إل آهل مر 469 [الانشقاق: >7 4]؟! 
فقال: «إنما ذلك الحرض» وليس أحد يُحاسَبٌ يوم القيامة إلا هلك». (ع). 


11¥ 


ا 


وفي محاسية النفس عدة مصالح : 

منها: الاطلاع على عيوبهاء u ES‏ 
إزالتهء فإذا الع على عيبها ؛ ؛ مقتها في ذات الله - تعالى -. و 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء سه » قال : الا يفقه اإلرجل 
کل الفقه؛ حتى يمقت الاس في جنب اللهء ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكونً لها 
اشد ر متا : 

gE‏ «لولا ما أعلم من نفسي؛ ٠‏ لیت اننا 

وقال مُطرْفٌ في دعائه بعرفة : «اللهم لا تَرّدّ الناس لأجلي». ۰ 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني: «لما نظرت إلى e‏ اظندت 
أنهم قد عُفْر لهم لولا ني كنت فيهم». ش 

وقال أيوب السَحتتياني : «إذا ذكر الصالحون؛ كنت عنهم بمغزلة. 

ولما اضر شقان الثوري؛ دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن 
سلمةء د الس السو اق منت و کت 
تخافه؟! وتقدّمٌ على مَنْ ترجوه» وهو أرحم الرّاحمين؟! فقال: ٠يا‏ أبا. 

لما أتطمع لماي أن ينجو من النار؟! قال: إي واله» إني لأرجو. 

لك ذلك. : ۰ 


)١(‏ في «الزهد» ۱۳٤(‏ -أم القرى). 
= | ھم 0 


۱۸ ۰ 


ا 


(Y)‏ أي : : هَجرتهم وفار 


وذكر”) عن مسلم بن سعيد الواسطيء قال: أخيرني حَمّاد بن 
جعفر بن زيدء أن أباه أخبره» قال: حرجنا في غزوة إلى كابّل» وفي 
الجيش صِلَةُ بن أشْيّم» فنزل الناس عند العَتمة» فصلَّوا ثم اضطجعء فقلت: 
لأرمّقَن عملهء فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت: هدأت العيون؛ وَثَبَ 
فدخل عَيضَة”"' قريباً مناء فدخلت على إِنْرِهه فتوضأ ثم قام يصلي» وجاء 
أسدٌ حتى دنا منه» فصعدت في شجرء فتراهٌ التفت؟! أو عَدَهُ جَرواً! فلما 
سجد قلت : a‏ نجلس ثم سلمء ثم قال: أيها السبّع! اطلب 
الرزق من مكان كن ٤‏ قو وإنَّ له لزئيراًء أقول: : تصدّع الجبال منه› 
قال: فما زال كذلك يصلي؛ حتى كان عند الصبح جلس» فحمد الله تعالى - 
بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النارء 
ومثلي يصعْر أن يجترئ أن يسألك الجنة» قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات 
على الحشاياء وأصبحتٌ وبي من الفترة شيءٌ؛ الله به عالم. 

وقال يونس بن عُبيد: إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما 
أعلم أن في نفسي منها واحدةً؛. 


وقال محمد بن واسع : «لو كان للذنوب ريح ؟ ما قَدَوَ أحد أن يجلس 
إل . 


وذكر ابن أبي الدنيا“ عن الجَلْدٍ ؛ بن آیوب» قال: «کان راهب فى 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (9/ ١٠ء )١١‏ لابن كثير (ع). 
(۲) هي مغيض ماءٍ يجتمع» فَيَنْبْتَ فيه الشجر. (ع). 
09 وقد وققة السقة د اچب زنيوك الله کو فة ية بهذه؛ رواها الحاكم (؟/ 
505)غ والطبراني (۳۲٤1)ء‏ والبخاري في «تاریخه» (۳/ )١980‏ بسند منقطع . 
وقارن باهداية الرواة؛ (0895). (ع). 
(5) انظر ‏ رحمك الله هَضْمَهُم أنفُسهم؛ وتعظيمَنًا أنفسنا! (ع). 
(5) في امُحاسبة النفس» (ص٤۸)ء‏ والجَلّد: متروك. (ع). 
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بني إسرائيل في صومعة منذ ستين سنةء فأتي في منامه» فقيل له: إن فلاناً 
٠‏ الإسكافي خير منك - ليلة بعد ليلة -» فأتى الإسكافي» فسأله عن عمله؟ 
فقال: ني رجل لآ يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجتة وأنا في التارة 
فَفُضّل على الراهب براي غلن ن | 

و داود الطائي عند سفن الأموايه نا E E‏ لويد 
الاي مض ها ت عليه ا ذل فا سان دك كر ادا : 

وقال أبو حفص : «من لم ينَهمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها 
في جميع الأحوال» ولم يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛ كان مغرور» 
ومن نظر إليها باستحسان شيء منها ؛ فقد أهلكها». ١‏ 

فالنفس داعية إلى المهالك» مُعِينةٌ للأعداى طامحة إلى کل 2 
متّبعة لكل سوءء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة . 

فالنعمة التي لا حطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رقٌّهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله E‏ وأعرك الناس بها أشتُعُم إزراء 
عليهاء ومقتاً لها . : 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره؛: مدا علي بن الحسين المي 
| حدثنا عامر بن صالحء .عن أبيهء عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب طا 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري» فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا 
الظلمء > فما بال الكفر؟! قال : «إك الإنن لظم كتار» . ١‏ ) 

فال :وخا يون بن حبيب: حدثا بو داود» عن الصلت ا 
ذيتان: حدثنا بقية بن صُهْبان الهُنائي؛ قال: سألت عائشة وا عن 
قو الله ق: م ارت الكتبّ للِنَ اطا فن عبادنا ا قار 


رج ےر 2 


لق ومنبّم E‏ 2 بن حيرات دن و [فاطر: ۳۲]؟ فقالت: 


)١(‏ هو احتقار النفس. (ع) 


١ 


يا بنيئ! هؤلاء في الجنةء أما السابق بالخيرات؛ فمن مضى على عهد 
رسول الله وء شهد له رسول الله يله بالجنة والرزق» وأما المقتصد؛ 
فمن اتبع :ائ من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه؛ فمثلي 
ومثلكم؛؛ فجعلتٌ نفسها معنا . 

وقال الإمام ا حدثنا حجاج: حدثنا شَرِيكُ عن عاصم» عن 
ا وائل ».عن مسروق» قال : دخل عد الرحمّن على أم سلمة وبا ؛ 
فقالت: سمعت النبي ييه يقول: «إِنّ مِنْ أُضْحَابي لَمَنْ لا يراي بَعْدَ ان 
أمُوتَ أبَداً» فرج عَبْدُ الرخمن من عِنْدَّمَا مَذْعُوراًء حَنَّى دحل عَلَى 


‫َ 


مْمَرَ ونه فَقَالَ له: 0 تقول امك َقَامَ عُمَرْ ضيه حَنَى أَنَامَا؛ٍ 
ھک ثم قَالَ: : ألْشدُكِ باش أنه أا لا ولد 

فسمعت شيخنا”" يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليَ هذا الباب» 
ولم ترذ د أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصّحابة . 

مَقْتَ النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله 

ا أضعافٌ أضعافي ما يدنو بالعمل . 

ذكر ابن أبى الدنياء عن مالك بن دينارء.قال: «إن قوماً من بنى 
إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيدء فجاء شاب حتى قام على باب 
كذاء يزري على نفسه» فأوحى الله كد إلى نبيهم : أن فلاناً مهدر 


000( أخرجه الطيالسي »)۱٤۸۹(‏ وهو مخرج في «الضعيفة») (۳۲۳۵). 

(؟) رواه أحمد ,»)7١١/5(‏ بسند فيه شريكٌ» وهو سبع الحفظء ورواه (5/ 709-7590 
)۳١۷‏ بسند آخر؛ فيه عنعنة الأعمشء مع احتمال أنه تلماه عن عاصم؛ فإنّه مِن 
٠‏ شيوخه» والأعمش مدلّسء وقد عنعنه» وقد خرّجته في «الصحيحة» (۳۲۹۲). 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (ع). 


1۷۱ 


نال الإنام اعين : حذها مد ين لن بن أن + خدننا ر 
عن وهب: «أن رجلاً سائحاً عَبَدَ الله كك سبعين سنة» ثم خرج يوماًء فَقَلّل 
عمله» شكا إلى الله تعالى منه» واعترف بذنبه» فأتاه أت من الله فقال: 
إن مجلسك هذا أحب إليَ من عملك فيما مضى من عمرك»”". 


قال خد وحدثنا عبد الصمد أبو هلال. عن قتادة» قال: قال 
عيسى ابن امريم ##: «سلوني؛ فإني لين القلب» صغير عند نفسي» 
وذكتن أحمد: أيقا - عن عبد الله بن رباح الأنصاري»› قال: « 
داود ت ينظر أغمص أخلقةٍ في بني إسرائيل» > فيجلس بين 0 0 
يقول: يا ربٌ! مسكين بين ظهراني مساكين»”". | 
وذكر عن عمران بن مُسْلِمٍ القصيرء قال: قال موسى #4: ايا رب! 
أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهدة (ص۳٥). ٠‏ ا 
وفيه شيخ أحمدٍ (محمد بن الحسن. . .)» وهو مختلف فيه» والراجح: أنه وَسَظ 
حسن الحديث . 1 
فالإسناد حسن. 
وقد وقع اسم جد (مجمد بن الحسن) على أنه (أنس) - بهمزة ثم نون ني عا 
طبعات الكتاب! وهو تحريف مخالف لترجمته» وقد نبه محقق كتاب «الزهدا 
(ص *ه / طبعة أ م القرى E‏ مبيناً أن الصواب (آتش) : : بهمزة بمدودة وتاء 
0 - كما في «الخلاصة! -. : 

(۲) فيه أبو هلال - وهو الراسبى -» وفيه ضعف› 0 5000055 
حسناً؛ ولذا قال الجافظ فيه: «صدوق فيه لين»» وأورده الذهبي في #ألرواة ١‏ 
المتكلّم فيهم يما لا يؤجب الرّدا (TAV‏ . 

)۳( في اا الجرَيْري » وهو ثقة احتج به الشيخان؛ وكان اختلط. ولا يؤثر ؛ 27 
يفخش اختلاطه ‏ كما: قال ابن حبان -» واحتح به أيضاً في «صحیحه»» ag‏ 


0 اك ع اي العليل:+ ابا كه إن البي 45 متها ان روات 


17 


ناعاء ولول اذلف اهتشا 

وفي كتاب «الزهدا للإمام أحمد: «أن رجلاً من بئى إسرائيل تعبّد 
دكن يبه الى E‏ )تقال ل لمن والله لو كان فيك 
خير لظفرت بحاجتك»› فأتى في منامه» فقيل له: أرأيت ازدراءك على نفسِك 
تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين». 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله تعالى -. 
| ومن لم يعرف حق الله تعالى ‏ عليه؛ فن عبادته لا تكاد تُجدي 
عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا . 
> و0 الأناء الحيد» حا جاج اا جر بع خان عن 
وهب» قال: «بلغني أن نبي الله موسى ## مر برجل يدعو ويتضرع» فقال: 
يا رب! ارحمه فإنى قد رحمته؛ فأوحى الله تعالى - إليه: لو دعانى حتى 
١ 00‏ 
١‏ فون أنفع ما للقلب: النظر في عق اللا على ال و ذلا ور 
مقت نفسهء والإزراء عليهاء ويخلّصه من الغجب ورؤية العمل» ويفتح له 
باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه» وأن النجاة 
لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن.من حقه أن يُطاع ولا 
کی وان بذک :فلا تسن وان تشكر فاو ار 

٠‏ فمن نظر في هذا الحق الذي لربّه عليه؛ عَلِم عِلْمّ يقين أنه غير مؤدٌ له 


)١(‏ في إسناده سيّار بن حاتم وقد تُكُلْمَ فيه والراجح أنه وسط حسن الحديث» وقد 
صحح له ابن خزيمة» وحسن ن لَه الترمذي» والحافظ . 
وقد وقع في بعض الطبعات - كطبعة (الهدام) ‏ في الإسناد: (.. موسى 
القصير)؛ وهو خطأ صوابه: (... مسلم القصير). 

0 كما جاء في أثر عن ابن مسعودٍ؛ رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره»؛ وصحّححه ابن 
كثير (۸۷/۲). (ع). | 


¥۳ 


کا التو رال انان ا 
RE e‏ - تعالى - وبنفوسهم»؛ ٠‏ وهذا الذي 
. أيّسهم من أنفسهمء »> وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمّلت حال أكثر الناس؛ وجدتهم بضد ذلك» ا 
على الله ولا ينظرون أفي حق الله عليهم» ومن هلهنا انقطعوا عن الله 
وحجبت قلوبهم عن معرفته .ومحبته» والشوق إلى لقائه» ارام 
وهذا غاية جهل الإنسان, بريه وبئفسه . 
فمحاسبة النفس : Ee‏ 1 
فام به كما ينبغي ثانياً؟ وأفضل الفكرٍ الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب 
إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلاً» افع منكسراً كَسْرَاً فيه جَبْرَه مفتقرا ' 
فقراً فيه غناهء وذليلاً ذلا فيه عِرُهُ e‏ علدا ماه 
يعمل» فإذا فاته هذا؛ فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. ٠‏ | 
وقال الإمام أحمنا: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح الْمُرَئُء عن أبيي 
عمران الجَؤني»› عن أبئ الجَلدٍ: أا تعالن ا ر إلى موسو 9 
«إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض» وكن عند ذكري خاشعاً مطمفناً 
وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا قمت بين يديّ؛ فقم مقام 
العبد الحقير الذليل» ودُمّ نفسك فهي أولى بالذم» وناجني - حين تناجيني ‏ 
بقلب وجل ولسان صادق». ۰ 


ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه : E EEN‏ 
i‏ داتقالن نع كنا ذكر 


الإمام أحمد عن ب بعض أهل العلم بالل أنه قال له رجل : اني 2 


6 أ يع به وعدن 1 


1١و‎ 


ضلاتي » ناگی مهفن اد بت ايقل من دموعي» فقال له: إنك أن 
تشعك راتت عفرف 8ه تحط دفو حي بق ان کی رانف دل اف 
فإن صلاة الْمدِلٌ لا تصعد فوقه؛ فقال له: أوصني» قال: عليك بالزهد في 
الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء وأن تكون كالتّحلة» إن أكلت أكلت طيباً» 
وإن وضعت وضعت طيّباً وإن وقعت على عود لم تضرّه ولم تکسره» 
وأوصيك بالنصح لله َك نضح الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه؛ 
ويأبى إلا أن ينصحهم و ب يحو . 

ومن ها هنا أخذ الشاطبي”" كله قوله : 
: ود يل كُنْ گالگلب يُمْصِيه أَهْلَهُ ‏ رمَا يَأَئَلِي" في تُضْحِهمْ مُتَبَدَياً 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار: حدثنا جعفر: حدثنا الجرَيري» 
قال ايلع آذ رجلا من :نت مر انيل كانت له إلى :الله هق حاحة» فتعيد 
واجتهد» ثم طلب إلى الله تعالى ‏ حاجته» فلم ير نجاحاًء فبات ليلة 
مُزْرياً على نفسهء وقال: يا نفس! ما لكِ لا تَقُضَى حاجتك؟! فبات محزونا 


)١(‏ وذلك لشديد وفاثه. 
ولابن المرزبان رسالةٌ لطيفةٌ عنوانها : «تفضيل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب» 
رة قدا 
وَالخَبَرَ فيه: (ص؟605). 
وقد جدّد طبعها قريباً (بعضّهم)؛ مقدماً لها بمقدّمة تحوي كلماتٍ فِبَةّ فيها إنكار 
للواقع (!) وقلب للحقائق!! 
وما كتبت هذا الكلام إلا انتصاراً للمؤمنين» فالله يَهُيِيه ويرجعه إلى جادّة الحق 
والصواب:. (ع). 

0( هر الإمام, أبو محمد قاسم بن أبي القاسم الْرَعَيْنِي الشاطبيٌ دال بق وه 2.04٠‏ 
هجرية) -؛ وهو غير (الإمام أبي إسحاق الشاطبي) المتوفى سئة (*4/اه)» صاحب 
(الموافقات»» و«الاعتصام) -! والبيت من منظومته المسماة: «حرز الأماني»» 
المشهورة ب: «الشاطبية» (ص  )١5‏ من شرحها «سراج القارئ والمبتدي». (ع). 

)۳( أي : لا يقصر. (ع). 

Vo 


ا ا 6 وألزم الملامة نفسهء فقال: أما والله ؛ 000 
تيت ولكن من وَل نفسي اتيت ححا اي ميحد رار 


الملامة نفسه » فقّضيت حاجته)” 60 


»ه٠»٠+»٠+٠‎ 


)1( إسناده إلى الجريري ! 0 لکن بين (الجريري) وبين ن (بني رامل مفاوز! 
والله أعلم . 


۷ 


الباب الثاني عشر 





في علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاً. والمتأخرون من 
أرباب السلوك”'' لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلك» وقصروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة؛ وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده 
ومحاربته أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله : لإ الس 
ا لشي 4 اعرست؟ : «[or‏ واللوامة في قوله : i GF‏ يم اتی لرام هق 
[القائة )4 رذكرت الي المدفوعة فى قولة: و تھی التقس عن ار 
[النازعات: »]4٠‏ وأما الشيطان؛ نذُكر في عدة مواضعء وفرع له سورة 
ثامة”'" + فتخذير الرت: تعالئ:- لاد مةه أكثر من تحذيره من النفس» 
وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته» 
فهي مركبّهء وموضع شرّهء ومحل طاعته» وقد أمر الله سبحانه ‏ 
بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن" وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ 
منهء ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وإنما جاءت 


0 وهم الصوفية» وهذا هو سبب ضلالهم» ومنشأ انحرافهم» وكذا من سايرهم 
وشابههم! (ع). 
(۲) هي سورة الجن. (ع). 
© رل ات :ونا وات ا فاس 
[التحل : ۸. (). 
1۷¥ 


الاستعاذة من شرّها في خطبة الحاجة في قول 45: #اونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سبعات أعمالنا» كما تقدّم ذلك في الباب الذي قبله. 


وقد جمع النبي إلا بين الاستعاذة من الأمرين ؛ في الحو الذي 
رواه ا - وصځحه -» عن أبي غريرة کله : أن أبا بكر الصّدّيق 
قال: يا رسول الله! عَلّمِْي شيئاً أقولّهُ إذا أصبحتٌ وإذا أ مسيتٌ؟ قال: 17 


. اللهم عَالِمَ الغيب والشهادة! فاطر السَّمَارَاتٍ والأرض ! يت کل 06 
ومليكه! أشهد أن لا إله آل انت ٤‏ أغوذ بك من شر تقسي: ومن شر 
الشيطان وشزكهء وأن أقترف على نفسي سوءاًء أو أجرّه إلى مسلم . 

لذ رقا امبف ززذا السك ونا TRT‏ 


فقد تضمّن هذا الحديثٌ الشريف الاستعاذةً من الشر وأسبابه وغايته: ' 


E 00)‏ : 
وأما الزيادة: «وأن أقترف ٠...‏ التي ذكرها المؤلف ۔؛ فليست من حديث أبي 


هزيرة» کا دل عليه نید وإنما هي من حديث عبد الله بن عمرو د عند 
الترمذي› وقال: « نت لٹ حسن) -» وسنده عندي صحيح › > وجاءت هذه الرواية من 


حديث أبى u‏ ارا وهر الأشهر - عند أبي داود بسند صحيح . : 
ويظهر أذ الإمام ابن اقيم توهم ذلك من صنيع شيخه ابن تيمية في «الكلم الطيب» ' 
(ص۳۳/ الحدیث۲۲)ء وأنه لم يتنبّه لخطا شيخه هذاء واستجاز ‏ بناءً علد عليه - أن 
يحذف قوله: اوفي رواية؛ هناء وفي «الوابل الصيب» - أيضاً -. e‏ 
ولم يتعرّض الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله وَعْمْرَ له - لبيان ذلك في , 
التعليق عليه ؛ كما هي عادلّه؛ إجلالاً ب متناسياً أن الحق والنصح لا يُتَافيانٍ ٠‏ 
الإجلال؛ بل هيما أحنٌ منه! 

هذا؛ وقد صححح الحديت: الا ابن حجر في «نتائج الأفكار» rte‏ 
(E‏ ا 
والخلاصة؛ فهذا الحديث صحيح من رواية أبي هريرة» ودی ابن عمرو؛ 1 
طريق ثالث من حديث أبي مالك الأشعري› وقد خرّجتُها جنها ثلاثتّها ذ في «الصنحيحة» 
(YY «YVor) 2‏ وانظر: «الصحيحة» ‏ أيضا - برقم .)١۷۳(‏ 


4 


فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن تعود 
على العاملء أو على أخيه المسلم؛ فتضمن الحديث مَصْدَرَي الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 


¢ © ¢ ¢ + 


لحن 





4 


قال اللهُ - تعالى - ت يك التب اة e‏ 


ص کر م 


ر 
ب 7 7 02 1 2 5 A‏ ودس وء ر صمل 
ِنَم لس لم ساط ء1 عل اا حت اموا وع يهم رڪون 9 نما سلطلتم عل 
A flr‏ ر 


درت ستولونم ودين هم 7 ا 4 [التحل: .]٠٠١ - ٩۸‏ ا 
ومعنى #فَاسْيَهِذُ 31 : امتنغ به» واعتصم به» والجأ إليهء ا 

E‏ كه 00 وغالب استعماله في المستعاذ به» ومنه 

قوله يه : «لقد عذت بمَعاذ)"" ظ 


وال اللفظة: من الل إلى الشيء والاقترات منة 8 
العرب: «أطيبٌ اللحم عوذه»؛ أي : الذي قد عاذ بالعظم واتصل به واناقة 
عائذ»: يعوذ بها ولدهاء وجمعها : عوذ؛ كحمر. : 

ومنه في حديث ا امعهم العُود المطافيل“ + والمطافيل : 
جمع مُظْفِلِء وهي الناقة التي معها فصيلها . 

قالت طائفةٌ ‏ منهم صاحب «جامع الأصول“ -: استعار ذلك 
للنساء؛ أي: معهم النساء وأطفالهم . 


)١‏ «القاموس المحيط» (صل458). (ع). 
() «الإرواء» .)۱٤۷/۷(‏ ' 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (55514) عن عائشة. (ع). 000 
(۳) رواه البخاري )777١(‏ و(۲۷۳۲) مِن حديث المِسُوّر بن مَخْرّمة ومروان ‏ الطويل - 
في صُلح الحديبيةء وعو مخرّج "من هالإرواء» (1/ 04 09). ٠‏ 
(:) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري؛ المتوفن 
سنة (7٠٦ه)»‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء» .)٤۸۸ /۲١(‏ 


1A۰ 


ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته؛ أي: قد خرجوا إليك 
بذوابهم ومراكبهم» حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 
فأمر ‏ سبحانه . بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. 
وفي ذلك وجوه: 
منها : أن القرآن شفاء ما في الصدورء يُذْهِب ما يلقيه الشيطان فيها 
من الوشارس» بوالشهوات» والآرادات الفاسدف فيو دواء!لما اثرءفيها 
الشيطان؛ فأمر أن يطرّدٌ مادة الداء» ويُخلي منه القلب؛ ليصادف الدواء 
محلا خالياً؛ فيتمكن منه» ويور فیه» كما قيل: 
أئاني هَوَاهًا قَبْلَ أن أغرف الهَوَى قَصَائدَف قَلْباً تاليا مُتَمَكُنَا 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضاةٌ له؛ 
(1) . 
فيه 
ظ ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
ماه الات » و الان كاز خی الات رفاولا كلها اجن بات 
الك ين اقل جى ف السناده ا ف افر أن دة ا ف ده 
لا ةما بخ اقرا 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه 
الأول: لأجل حصول فائدة القرآنء وفي الوجه الثاني: لأجل بقائها 
وحفظها وثباتها . 


= وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ )٠١١‏ ۔ له -. 
وكتاب «جامع الأصول» - هذا : هو عندي - بتوفیق الله - تحت التحقيق على 


نُسختين مخطوطئَيْنِ نَفِيسدَيْنِ ) فيا إليه سادسسن «الكتب الستة1» وهو سنن ابن 
ماجداء ملحا نه - في حواشيه - «التتمّة» المطبوعة - مفردةً - في مُجلّدين. . 


وفوائد زوائد؟ سائلاً الله - تعالى - التيسير والتوفيق. (ع). 
(۱) أي: يكون نافعاً شافياً. (ع). 


1۸1 


وكات عق قال: إن الأتتعاذة بعد القراءة4 لط هذا المع وهر 
ا لعم؛ والله - مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت 0 
قبل الشروع في القراءة؛ وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف» وهو ' 
محصّل للأمرين . ظ ظ 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع , ا كه في 
حديث أسَيد بن حُضّير لما كان يقرأء ورأى مثلّ الطّلة؛ فيها.مثل 
. المصابيح» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تلك الملائكة»"""2 والشيطان 
فيد اليك وع اا أن يطلب من الله - تعالى ‏ مباعدة عَدرٌه 
عنه» حتى يحضره خاص ملائکته» ااا ي ا 
والشياطين. 

ومنها: اا ا ج 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به - سبحانه 5 
فيحرص بجهده على ن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل 
انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله وق منه. : 
ا ومنها: أن القارئ: يناجي الله تعالى - بكلامه» والله شالق انا 
أَذّناً للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الى يم 0 


(۱) رواه مسلم 144/9 وأحمد (۸9)» والبيهقي في «الدلائل» A4)‏ من 
طريق عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيدء وعلقه البخاري (05/9). 8 
وأخرجه ابن حِبّان «VID‏ والحاكم ,)564/١(‏ والطبراني )7/1 (IVA VY‏ من 
طريق أخرى عن أَسَيْدَ أ نفسه - نحوه. 
والبخاري اشا - مغلفاً - من طريق محمد ين إبراهيع عل أسيد: 

وأسنده البيهقي› ت E‏ كما في ال 
)۳/۹( . 5 

)۲( روی البخاري (4/ 6 ولم )¥4۲( عن بي هريرة» أن البي 25 قال: 

أن الله لشيء ما أو لني أن يتغنى بالقرآن». 1 


85م 


والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء» فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند 
مناجاته الله - تعالى -» واستماع الربٌ قراءتة. 

ومنها: أن الله حا اين ا بها la‏ لا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته منيته"» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا 
ألقى الشيطان في تلاوته» قال الشاعر في عثمان: 
تَمَنَّى كاب الله أَوَّلَ لَيْلِهِ واآيِرَهُ لاقى حِمَامٌ 5 
اکان هذا فعلّه مع الرسل ت؛ فكيف بغيرهه”©؟! 

ولهذا يغلّط القارئ تارة» ويَخْلِظ عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فيخبط 
عليه لسانه» أو يشش عليه فهمه وقلبهء» فإذا حضر عند القراءة لم ِْم منه 
القارئ هذا أو هذا؛ وريما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور: الاستعاذة 
بالله ‏ تعالى ‏ منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما يهُمٌ بالخير 
أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئكٍ ليقطعه عنه» وفي «الصحيح» عن 
النبي اة : «إن شيطاناً تَمَلَتَ علي البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي. . 
الحديث"» وكلما كان الفعل أنفع للعبدء وأحب إلى الله تعالى - 
اعتراض الشيطان له أكثر. 


= وأما اللفظ الذي ذكره المصئّف؛ فهو منكرء وبيان ذلك في «الضعيفة» (5991) 


ومعنى قوله : : «أذّناً»؛ أي استماعاً .ع( 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: رما سلتا من بلك ين رَسُولٍ ولا بي إل تت أن 


ليطن و ف نيه . .. » [الحج: ۲ _ 85]. (ع). 

(؟) وفي كتابي «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» تفصيل مطول في هذه المسألة 
الجليلة: وفيه الرد على بعض زنادقة العصر ممن طعن في القرآن د وتبيّنا 
الكريم بي . (ع). 

(۳) رواه البخاري ,))55١(‏ و(١١؟١).,‏ و(٤۳۲۸)»‏ و(۲۳٤۳)»‏ و(4)5808: ومسلم = 


1A 


وفي المسند الإمام أحمد» من حديث سبرة بن ا الفاكه. أنه سمع ظ 
النبيّ يك يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم RL‏ الإسلام؛ 
فقال : اسل 0 دينك ودين آبائك» وآباء أبيك؟ ! فعصاه ه فأسلمء ثم قعد 
له بطريق الهجرة» فقال * أتهاجر 0 أرضك وسماءك؟! وإنما مثل المهاجز 
كالمَرَسٍ في الظوّلء فعضا مناء ار قعد له يطريق الجهاد ذ اوهو جهاد , 
النفس والمال + فقال: ا اا ا ا 
I‏ 

فالغيطان بال صد للإنسان على طريق كل خير 

ا و عن مجاهد يانه : ما من رفقة تخرج إلى مكة؛ إلا 
جهز معهم إبليس مثل عِدّتهم». رواه ابن أبي حاتم في اتفسيرةة.: ‏ 00 ` 

فهو بالرّصَدء ولا سيّما عند قراءة القرآن» فأمر عات ا 
يحارب عَدَوٌهُ الذي يقطع عليه الطريق؛ ويستعيذ بالله - تعالى - منه أولاء ثم 
يأخذ في السير: كما أن المسافر إذا عر لقان ر ا 

ثم اندفع في سيره. 0000 )00 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيّ ايه قفا 
القرآن» ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
وتئبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو ا فإذا سمع السامع الاستعاذة؛ 
استعد لاستماع كلام الله تعالى -؛ م شرع ذلك للقارئ» وإ کان وحده؛ 
لما ذكرنا من الحكم قر ا 


(VY/) =‏ 0 عَرَانةً )10۸/9( وابن حبان د أبي هريرة.. 
ولفظه عند الشيخين : «إن عفريتاً من الجن تفلت . . 4 1 ْ 
)١(‏ إسناده قوي متصل› وقد صحححه جمع؛ منهم ابن حبان»› ا 0 
والحافظ العراقي» والعسقلاني» ل ا لو وغيره؛! وهوا مخرّج 
فى «الصحيحة) e‏ 1 


Af 


فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وقد قال أحمد ‏ فى رواية حنبل -: «لا يقرأذ صلاة ولا غير 
ضلاة؛ إلا استعاذ؛ لقوله كك: يدا قرات الان سود ياه مِنّ ليطن 
لير 4€ [النحل: .٠]۹۸‏ 


وقال في رواية ابن مُشّيْش : «كلما قرأ يستعيذ! . 


7 


وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبى إذا قرأ استعاذء يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو البقم ات 
ظ وفى. «المسنداء و«الترمذي» من حديث أبى سعيد الخدري» قال: كان 
النبي كل إذا قام إلى الصلاة؛ استفتح ثم يقول : «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم: من هَمْزِهِ وجه ونيو 


00 ر ی خرّجته في «الإرواء» في أكثر من عشر صفحات (18/5 - 
9) بتتبع لطرقِدء وتوسع لك كراة قن اغوره د ا رذ شام الل تخالن بن اومن ا من 
ف 
ويرى القراء أن في الحديث سين : 
إحداهما: الاستفتاح بدعاء: «سبحانك اللهم وبحمدك. ٠‏ وذلك صريح في رواية 
اللريذي وغيره. 
والآخر: الاستعاذة. 
وله شاهد عن عمر بإسناد صحيح عنه: اله كان إذا كبر للصلاة؛ كير ثم قال: 
انك" اللي ا ٠‏ إلخء يسمع ذلك من يليه ويُعَلْمهم) ثم يتعوّذف وهو 
مخرج في الإرواء» - في الموضع المشار إليه - من رواية جمع من الحفاظ 
- كمسلم وغيره -» وصرّح بعضهم بصحته - كالدّارقطني وغيره -. 
ووجه الشهادة: أن عمر لم يكن ليستفتح بهذا الاستفتاح ويجهر به لِيُعَلُم الناس 
الذين يصلّون خلفه ‏ وهم يُقِرُونه على ذلك ولا ينكرونه ؛ إلا وهو قد تلقّاه عن 
رسول الله وء . 
وفي مثل هذا يظهر أهميّة قوله كلِهِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من _ 
بعدې٤»‏ وقوله: «اقتدوا باللنية بعدي ؛ أبي بكر وعمرة! 


سے 


A0 


وقال ابن المنذر: :جاء عن النبى كك أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم)”". 3 


واختار الشافعي»؛ 3 حنيفة» والقاضي في «الجامع»؛ أنه كان يتول: ْ 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! ! 


وهنو رواية عن أحمد؟ لظاهر الأية وحديث ابن المنذر. ٠‏ 


وعن أحمد ‏ من رواية عبد الله : «أعوذ بألله السميم العليم من 
ودل عليه هارو او اود فع الله أ الى عله لس 
وكشف عن وجهه وقال:: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»". 
إن الله هو السميع العليم»ء وبه قال سفيان الثوري› ومام بين ار ش 
واختاره القاضي في «المجرّده» وابن عقيل» لأن قوله: سيد يله من 


لَّمْطنِ ألبّصِرِ 4 [النحل: 948]» ظاهره أنه يستعيذ بقوله: «أعوذ بالله من ْ 


5< ن سدم هذا 9 الإماءَ المصنّف كل في «زاد المعادهء وذكر 3 الإمام 


أحمد ا E‏ ؛ منها: جهر ,عمر به 


وقد قال الُقيلي عَقِبَ أحديث أبي سعيد: 
اوقد روي من غير وجه بأسائيد جياد) ؛ وقد نقلته في تخريجي (0/۲). 
وللحذيث امد من جد انس ين مالك sS‏ 
عئه)؛ وصِشححت, أحدهما؛ ولتأكيد صححته» فقد أفردته بالتخريج في «الصحيحة٠‏ 
(0 ؛» وذکرت فيه متابعاً ؛ فازداد الحديث صحة على صحة» ا لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات.: 

0) لا أعلم لهذا اللفظ أصلاً صحيحاً. (2). ٍْ 

)1( ا e‏ مخرّجه أبو.داود نفسّه ‏ أن ذكر الاستعاذة في حديث 


كما 


الشيطان الرجيم؛؛ وقوله في الآية الأخرى: سكيد يله إِنَهُ هو التَمِيعٌ 
لْعَليِم 4 [نصلت: 55]؟ يقر يقتضى أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع 
الل معي ا ا مؤكدة بحرف نه ؛ لأنه سبحانه هكذا 
ذكره . 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذُكر عن النبي يلا : «اللهم إني أعوذ 
بك من الشيطان الرجيم من هَمزه ونفخه وتَفْيه . 

وقد جاء فى الحديث تفسير ذلك قال: «وهمزه: المُونّة» ونفخه: 
الكثر + وتفه الشع )0 

ر ر س 

وال - تعالى - : #وقل رب أعودٌ يك مِن همرت السَيطبن ( وأعوذ يلف 
رب ل حضرون © [المؤمنون: ۹۷ء 98]» والهمزات : جمع همزة ‏ كتمَرات 
تمر كغ وأصل الهمز: أ 
۲ 


. ج‎ er e~ dar E 
قال أبو عبيد"» عن الكسائي: هَمَرْتُه ولْمَرْته ولَهَرْتهء ولّهَرْته : إذا‎ 


دفعته . 


والتحقيق: أنه دفع تخد واو الطعن» فهو دفع خاص » 
فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 


ار رر 


قال ابن عباس» والحسن: # همرت السبلطينٍ : نزغاتهم ووساوسهم . 
وفسّرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم » وهذا قول مجاهد. 


)١(‏ رواه و 440)» وأبو داود »)۷۱٤(‏ وابن ماجه )8٠09(‏ عن عمرو بن 
. من قوله. 
أحمد )١51/5(‏ عن أبي سَلَمَةَ» ينميه إلى النبي ي :موسلا ) وهو هن 
مراسيل «المسند» القليلة! 
وانظر :: اإرواء الغليل» (51”) لشيخنا الألباني» و«الإتمام» (70775)- بقلمي -. (ع). 
(؟) في «غريب الحديث (۳/ ۷۷ - ۷۸). (ع). 


AV 


د اوقت كو و المُوتة التي تشبه الجنون. 
وظاهر االحنيث» أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 
وقد يقال - وهو الأظهر - : إن همزات الشياطين إذا أفردت: دخل 
فيها جميع إصاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث: كانت 0 
اا كفا ذلك * | 
ثم قال: واعود يك يك رب e‏ رو 49 [المؤمنون: 1۹۸ 
' وقال ابن زيد: في أموري . 
وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن. 
وقال عكرمة: عند النزع والسّياق . ١‏ 
فأمّره أن يستعيذ من نَوْعَيْ شرهم : e‏ ا روت 0 


- اا يمره ولا يقربوه؛ 0 ذلك - سبئحانه‎ TT 
© عَفِيِبَ قوله: ت الى ع اسن القبئقة عن أله ا‎ 
فأمره أن يسترز من شر شباطين ا 5 إساءتهم ! ا‎ ٤1٩١ [المؤمتون:‎ 
٠أ‎ ١ بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم.‎ 

ونظير هذا قوله في الأعراف: ظخْل مقو وَأ المي وَعْرِض عَن 
الجهابت” ©4 [الأعراف: 144]ء فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم: ظ 
م 5 بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال طوَِمًا يرََنلَكَ بن شبن 


مو 


Ho. 


رع سود باه ِنَم نيع م © [الأعراف : °[ 

و في سورة ة فُصّلت: «وَلا وى المستة 5 5 
دهم بای فى ان لَحْسَنّ فَإدَا اَی بنك وينم 0 ا ول حي 2 ©4 
[فصلت: [Té‏ 8 دفع شر شيطان الإنس» ثم قال: وما ار ا 


م شيط ع َأسْتَعِذ پار َم هو ألتَمِيع امي ©» EE‏ 


AA 


وقال ‏ ها هنا -: «#إِنّهُ هُوَ المع ألم ؛ فأكد ب (إِنْ) وبضمير الفصل"'؛ 
وأتى باللام" في: #ألسَمِيعٌ ام4 وقال في الأعراف: للم سَمِيمُ 
ع4 . 

وس ذلك والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجرّد الاسم؛ ولم 
يؤكده؛ أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار أنه 
- سبحانه - يسمع ويعلم. فيسمع استعاذتك ؛ فيجيبك ٠‏ ويعلم ما تستعيذ منه؛ 
فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم لفعل المستعاذ منه» وبذلك 
بحا مالساد وهذا المي فال اللو ين 

وامتاز المذكور في سورة فُصّلَت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص ؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره - سبخانه على الذين فكوا في سمح لقؤلهم 
رفا بهمء كما كنت في «الصحيحين» و خوت ابن مسعود» قال : 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي -» كثيرٌ 
شحم بطونهم؛ قليل فقه قلوبهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما ٠‏ فقال 
أحد يسمع إن ناء 8 إن أخفيناء فقال الآخر: ! 

e‏ د 0 ا ترو 1 و a‏ ا 

0300 ا 2 ر جرس ارس f‏ رو ا کے ر 
2 رک لک کر ۲ أن لله ل ل 
تک لَرِى ظتنشر 8 ظننشم ریک دك َأَصبْحتم ص ين لسرن © [فصلت: ۲۲» ۲۳]. 


فجاء التوكيد في قوله : نَم هو أَلسّمِيع مَل في سياق هذا الإنكار؛ 


)١(‏ هو ضمير: هر في قوله: طإِنّمٌ هو ألسَيع لم4 . (ع). 

(؟) أي: بأداة التعريف» وتسمى (لام التعريف)؛ و(ال التعريف). (ع). 

(۳) أخرجه البخاري )٤۸١۷(‏ و(١9251):‏ ومسلم »)۱١١/۸(‏ والطبري في «التفسيرا 
4/9 ٠ا) ‏ من طريق أبي مَعْمّر عبد الله بن سَخْبَرة © ومسلم» والترمذي 
»)۳۳٤۷(‏ والطبري» وأحمد  )٤٤١ 24457  108/١(‏ من طريق وهب بن 
ريعة ده واترمذي ۳۳٤70‏ وأحيد (84175- 045۷ من طريق عبد الرحلن بق 
يزيد -؛ ثلاثتهم عن ابن مسعود. 

۱۸۹ 


أي هو عرو لد ل كال فو لطس و جات اللي لذ كما رطق انها 

أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إذا أخمواء وأنه لا يعلم كثيراً مما يعملون. . 

0 -000 العامور به في سورة فضلت 5 دقع إساءتهم إليه. 
بإحسانه إليهم؛ وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛: ولهلدًا . 
عقبة بتنوله + و ا بدا إل أيه ا سيدأ وما بقعا إلا در عق يليو 1469 
[فصلت: مم] فحسّن التأكيد لحاجة المستعيذ. 

وأيضاً؛ فإن السياق ههنا لإثبات صفات كماله» وأدلة ت 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ ولههذا عقب ذلك بقوله: ومن ایو اَل 
وَأَلتَهَارٌُ» [فصلت: ۷ء وقوله: لوم بايد أك تَرَى الأرس ح4 [فصلت: ا 
٠‏ 4اء فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه: و د . كمنا : 
جاءت الأسماء الحسنى .كلها معرّفة . 

والذي في الأعراف: # ف ساق وال کن e‏ من 
القباطى» ووغة الت عة بأن له ربًا يسمع ويعلم» وآلهة المشركين التي 
عبدوها من دونه؛ .ليبس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فالله . 
سميع عليم؛ وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلمء فكيف يُسَؤُونها. به في 
العبادة. . ا السياق غير التكير »: مالا بق ذلك 

والله eT‏ كلامه. 

ولمًا كان المستعاذ منه في سورة لإحم» المؤمن"'': هو سوء متجادلة 
٠‏ الكفار في آياته» وما يترتّب عليها من أفعالهم المرْئِيّةِ بالبصر؛ قال: إن 
زيرت یا فد > ات أ يكير سل اتم إن فى مُثويوم إل مكل 

کا شم لغيه كَأسَتَِدْ ذ ياو إكم هو لكريم الد 469 اغافر: ilon,‏ 


2000 هي سورة غافر. (ع).: 
1۹۰ 


فإنه لما كان المستعاذ منه كلامَهُم وأفعالّهم المشاهدة عِياناً؛ قال: إلَمْ هُوَ 
لسَّمِيمٌ لبَصِيرٌ 4: وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه يرانا هو وقبيله 


من حيث لا نراه" بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. 


+® 


لزم ر تيو 2 2 2 4 


0 کا ار اة بقرت :و برسم هو ونیم هن حيث لا لوهم 
[الأعراف: ۲۷]. (ع). 
١4١‏ 


Jb 


فالقرآن د إلى دفع هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة) 
والإعراض عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان» وأخبر عن عم حط 
من لقّاه ذلك؛ فإنه ال بذلك كفت شر عدوه وانقلابه صديقاً ومحبة اناس 
له» وثناءهم عليه» وقهر هواه» وسلامة قلبه من الغِلٌ والحقدء وطمانينةً 
الناس ‏ حتى عدوّه - إليه؛ هذا غير ما يناله من كرامة الله» وحسن واه 
ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاً: ولما كان ذلك لا يُنال إلا 
بسنيو نال ىا ا إل أل صَبَرُوا» [نصلت: 0ه.]؛ فإن النزِق ق 
الطائش لا يصبر عن المقابلة. 


ولما كان الغضب أ مَرْكُبَ الشيطان ‏ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان 
على النفسن المطمفنة التي تأمر بدفع الأنناءة ا يعاونها 
بالاستعاذة د اللاستعادةٌ النفسٌ المطمئنة. فتقوى على مقاومة جيش شْ 
النفس الغضبية» ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه”": وجاء مدد 
الإيمان والتوكل» نأبطل سلطان الشيطانء ف © إنّمُ لس لم ساط عل ادر 


رارم صر ي رر هه 


منوا وعلى ريه ولون €6 [النحل: .]۹۹٩‏ 
قال مجاهد» وعكرمة» والششروة: ن ل هة 


)١(‏ هو الخفيف الطائش! (ع). 

٠‏ (۲) أي: لا يصبر على عدم مقابلة السيئة بالسيعة؛ بل لا بد أن يفعلها . (ع). 

فرق كما في وصية النبي نل لابن عباس للك : «واعلم أن النصر مع الصبر»؛ ۳ 
الترمذي (۲/ )۸٤‏ - وغيره -؛ وهو مخرج في «ظلال الجنة؛ (710) لشيخنا ككلله. (ع), 


4۹۲ 


والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم ‏ لا من جهة 
الحجة» ولا من جهة القدرة _» فالقدرة داخلة فى مُسمّى السلطانء وإنما 

القية ااه وان اضيا سنا با تاك E‏ 
وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» 
فقال في سورة الججر: «ثَلَ رن يا أعويّى ايتن َهُمْ فى الأرض ووي 
ممَِنَ @ إل ساك مم اللي © ١‏ مدا مط ل ِد © إذَّ 
عِبَادى يس لك ليم تلط ر من أَيَعَكَ مِنَّ السار 49 [الحجر: 4 .]٤١‏ 

وقال في سورة النحل: ظإِنَّمُ يس لم سُنْطَنُ على اديت امنا ول 
یھ روہ © إا لطم عل اذك ولوت وای هم بد شیرت ©4 

[النحل: 44ء .]٠٠١‏ 

فتضمن ذلك أمرين: 

أحدهما: نفيْ سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوَلّاه. 

ولما علم عدوٌ الله أن الله تعالى ‏ لا يُسَلّطه على أهل التوحيد 

والإخلاص؛ قال: «َزَّيكَ لخي آي (© إلا عاد ينهم انين @4 
[ص: ۸۲ ۸۳].. 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وبق وأخلص لهء وتوكل عليه؛ لا 
يقدر على إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك 
مع الله فهؤلاء رَعِيّته؛ وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم. 

٠‏ فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضعء فكيف ينفيه 
في قوله : ولتد صد عَم ليش طَّْمُ امعو إلا فقا من لموم © وما كاد 
م مہم ين ساط إلا عل من ومن ية من هو نها فى سل [سبا: 1١ ٠٠١‏ . 
٠‏ قيل: إن كان الضمير في قوله: ربًا كاد لَمُ لم ين سُلْطّنٍ4 عائداً 
على المؤمنين؛ فالسؤال ساقط» ويكون الاستئناء منقطعاً؛ أي: لكن 

14۹۳ 


امتحناهم بإبليس؛ لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 

وإن كان عائداً غلى ما عاد عليه في قوله: وقد سَدَدَ علي ليش 
َنَم فَأتّبعُوه4 - وهو الظاهر؛ ليصمٌ الاستثناء اسح ريوع E‏ 
ؤيكون المعتى : وما سطناء ه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة: ' 
قال ابن تتيية : "إن إبليس لما سأل الله تعالى ‏ التظرة تأنظره ا 
لأَغْوِيتهُمْ وَلِأْضِلئَهم ولآمرتّهم TEES‏ لك لعي رفا 
وليس هو في وقت هله المقالة مستيقنا أن ما قثره فيهم يتم وإنما قاله 
ظانّاء فلما اتَبعوه وأطاعوه؛ صَدّق عليهم ما ظلّه فيهم» فال ال 
كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني : ملقم مود 
ظاهرين؛ فيحق القول ويقع الجزاء) . 

'وعلى هذا : فيكؤن السلطان هلهنا على من لم يؤمن بالآخرة:وشاق 
فيهاء وهم الذين تولوه وأشركوا به؛ كرد من و لاحي كن 
هذه الآية مع سائر الآيات . ْ 


فإن قيل: نما تصنع باتي في سودة هي E‏ 
وما ا كن لي یک من سلطلن ل 5 00 ع سجن لى 4 [إتراسية هيم: :]4 وهذا 
وإن كان قَوْلَّهِ؛ ذال با سيسات | تر به حقة تقار لذي 4 E‏ فدَلٌ على 
أنه كذلك؟! ار 

قيل : هذا سؤال جيدء وجوابه : أن السلطان المنفي في هذا النوضع: 
هو الحجة والبرهان؛ :أي : SS‏ 
علیکم» كما قال ابن عباس: «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم؛؛ أي 
ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم. فاستجبتم لي»› وتم مقالتي. 


واتہ تبعتموني بلا برهان ولا حجة. 


)١(‏ كما ذكره الله ل عنه في سورة النساء (آية : ۷ .)١١9‏ (ع). 


1۹٤ 


رر ررر و 


وأما السلطان الذي أثبته في قوله: #إِنَّمَا اطم على لذب لوم 4 
ا 1۹ فيو تسلف عليهم بالزغواء والإضلال» وك منهم › بحيث 
يؤْزُهم إلى الكفر والشرك ويڙعجهم إليه» ولا يدهم يتركونه» كما قال 
د : وار تر أنا اسا ليطي عل الْكفرين وره ار © [مريم: ۸۳ء 
قال ابن عباس: «تغُريهم إغراء» وفي رواية : ا إشلاء٠»‏ وفي لفظ : 
١اتحرّضهم‏ تحريض)؛: وفى آخر: لاتزعجهم إلى المعاصى إزعاجاً»» وفى 
لحر : اتوقدهم»؟ اع تحركهم كما يحرّك الماء بالإيقاد تحته. 

قال الأخفش : اتوطجهم». 

وحقيفة ذلك : أن الأرٌّ هو التحريك والتهييج› ومنه يقال لغليان 
القدر: الأزيز؛ لأن الماء يتحرّك عند الغليان» ومنه الحديث: «لجوفه أزيز 
کارت الول هق الا 

و ر الال اب وال کة ن كالقينات: الخان فن 
الحطب» يقال: أزَّ قَذْرّك؛ أي: ألهِبْ تحتها بالنار؛ وأزّْتٍ القَِذْرٌ: إذا اشتد 
غليانها . ا 

فقد حمل للآرٌ معكيان: أخدهما: التحريكة والعاتى: الإيقاد 
والإلهاب» وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك» ولكن ليس له 
على ذلك سلطانٌ حجة وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهمء لما 
وافقت أهواءهم وأغراضهمء فهم الذين أعانوا على أنفسهم» ومكّنوا عدرّهم 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له 0 


رص عر بور 


عليهم؛ عقوبةً لهم! وبهذا يظهر معنى قوله ‏ سبحانه -: «وَلَن َل اله 


)١(‏ حديث صحيح من حديث عبد الله بن الشَّخُير؛ برواية أبي داود والنسائي» وهو 
مخرج فى ااصحيح اتی داود» (8499). 
140 


للكفرن عل اومن سی [النساء: ١4١]ء‏ فالاية على عمومها وظاهرهاء 
وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان ما 


ص 


اكه اد ب لير ريدت ب 


زسخالقة”9. 


! من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء.'‎ )٤٠٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وول هذا الاد فاا اخلط أبن راق الكيدى»  وا رحا روا2‎ 
" حفيته إسرائيل عند»: وهو لا بغرت بسماغة ت قبل الاتعلاط : ولذلك لا بت‎ 
إزالة علي التدليس والاختلاط؛ اا ی ا‎ 
م - بجهلهم أو بسوء نيتهم -أ‎ 
فأقول: أخرجه البخاري في مکان آخر (۳۹ ۰ بإسناد قوي؛ من طريق زهير:‎ 

حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء. . 
ا - وهو ابن معاوية؛ ا ؛ صرح فيها 
بسماع أبي إسحاق من البراءء أزالت علَّةَ التدليس؛ والحمد لله 
وقد صرح إسرائيل نقْسّه بتحديث جده؛ TET‏ 
5") ا عنها ۔. 1 2 
ا E‏ ا قات ساس ررم عن مليف ميل ا 
عباس بُقهظ؛ كنت خرّجته في «تخريج فقه السيرة» 0١ »٠٠١(‏ 7 القلم)» ولذلك 
أوردته في «صحيح أبي داود) (۲۳۹۰)» وقد أخرجه من طريق زهير مسلسلاً 
بالتحديث» وخرجت له - فيه م ا و 1 
وأمًا 0 - في ترجمة أي إسحاق التبيني (401)ك: 
ار أرَ في «البخاري» من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصجابه؛ كالثوري 
وشعيةً لا عن المتأخرين 3 كابن عبينة وغيره»! 
فهذا من عجائبه كلله! فاه الحافظ بحنٌ؛ فهذا الحديث - برواية اترات ق 
ES 7‏ را ال وا بادا ررمي ابعر 
فجلّ الله؛ للا يل ری ولا سى . 6 
(تثبيه): لقد اكتفى المُعلّقَ على «الإحسان» ٢ ٠ /١١(‏ ) بتخريج الفجديت م 
رواية البخاري وغيره؛' دون أن يقوّيه بالتتحديث والشواهد!! 


١45 


وش سان داك مل للا على الد مالاا حتى جعل له 
العبد سبيلاً إليه؛ بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئلٍ ‏ له عليه تسلّطا 
وقَهْراًء فمن وجد خيراً؛ فَلْيَحْمّد الله تعالى -» ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
ومن إلا نفس . 

فالتوحيد والتّوكل والإخلاص؛ يمنع سلطانه» والشرك وفروعه؛ 
يوجب سلطانه» والجميع بقضاء مَنْ أَزِمَّة الأمور بيده» ومَردُها إليه» وله 
الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولكن أبتُ جكمته وحمده 
وملكه إلا ذلك: يل الد رت لسوت ور لاض رت القن 9© وله 
الكزري فى السَموتٍ والارض وهو الْمَريرٌ الحكيم 407 [الجائية: .]٣۷ ٣٦‏ 


© © © ¢ ¢ 


© كها فى ای کن ای ا رو ب و ا یا 
حرمت الظلم على نفسي . 0 الحديث» رواه مسلم +(To¥Y¥)‏ وقد تقدم 
(ص45). (ع). 


14¥ 


الباب الثالث عشر"“ ١‏ 
في مكايد الشيطان التي كيد بها ابن آدم 


ال "انل تمان إسارا هن عد ا ا ماك عن انشاعة عن 
e‏ ال 0 e‏ - أنه سأله 4 


وى دوعر اس 


لاهم من بين ب ا ومن ل وعَنْ ليم وعن | ل ول ي 7 e‏ ۰ 

[الأعراف: 215 ٠ ۰ .]١7‏ 
قال جمهور المة لمفسرين والنحاة: حذف «على». فانتصب الفغل؛ 

والتقدير: لأقعدنٌ لهم على صراطك. 


والظاهر: أن الفعل مُضَمِّنٌ”"؛ فإن القاعد على الشيء ٠‏ ملازم له ا 
فكأنه قال: لألزمئه وَلأرْصدَنْه لأسي ونحو ذلك . 0 


قال ابن عباس : «دينك الواضح» 
وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله). 
وقال جابر: اهو الإسلام». 

رتال اة ا 


)١(‏ قال المصنف ( ص۳۹ «وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جمّة 
الفوائد» سخ الغا : (ع). 1 

)1( ا أله ضُمّن معنى فغل آخرٌ؛ كنا غنيم ا الألزم». © 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثيرا (۳۲۸/۲). (ع). 


۸ 


وا > لجميع عبارات عن معني وأاحد» وهو الطريق الموصل إلى الله 
تعالى -» وقد تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه: «إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه كلها . . ٠.‏ الحديث؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه 
يقطعه على السالك. 

وقوله : ل ات بتكم من بين اي [الأعراف : /1]. 

قال ابن عباس - فى رواية عطية عنه -: ١مِنْ‏ قبل الدنيا». 

وفي رواية علي عنه : «أشككهم في آخرتهم». 

وكذلك قال الحسن: من قبل الآخرة؛ تكذيباً بالبعث والجنة والنار». 

وقال مجاهد: «من بين أيدِيهم : من حيث يبصرون؟. 

وين لهم : 

قال ابن عباس : «أرعّبهم في دنياهم». 

وقال الحسن: «مِن قبل دنياهم» أزينها لهم وأشهيها إليهم». 

وعنه رواية أخرى : «من قبل الآخرة». 

58 0 3 

وقال أبو صالح: «أشككهم في الأخرة» وأباعدها عليهم». 

وقال اف أشنا امن حيث لا يبصرون». 

عن بوم © : 

1 ا 1 

قال ابن عباس : «أشبه عليهم أمر دينهم». 

وقال أبو صالح: «الحقٌّ أشككهم فيه». 

وعن ابن عقاف ايها ب امن قبل حسناتهم؟. 

وقال الحسن: «من قِيّل الحسنات أثبطهم عنها» . 

وقال أت صالح فيا «من بين أيديهم» ومن خلفهم» و 
لعلف وعن شمائلهم : الباطل شق عليهم أَرَغْبهِم فيه) . 

۱۹۹ 


Pe 


e 


وقال الحسن: ومن ا السيئات يأمرهم بها يهم عليهاء 


ويزيّنها في أعينهم . ا 
وص ن اين عبان ضيه » أنه قال: «ولم يقل: من و ؛ لأنه ' 
عَلِمّ أن الله من فوقهم».. ۰ 
قال الشعبي : «الله كيك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم». 
وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم! من كل وجه؛ :غير لعا 


من فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله». 
قال الواحدي: وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات» ا 
كناية عن السيئات: خسن ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك» ول 
تجعلني في شمالك› يريد : اجعلني من المقدّمين عندك› e‏ 
المؤغرية :: وأشد لانن الدمئنة : ْ 
الك اي تت وده موي E‏ 
وروی أبو عي خن الأصنمعي» هو عندنا باليمين؛ أ بمتراقٍ نخسنة ) 
وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» الى 


لع ل _ <i)‏ 0 25 4 ا م ik‏ 0 : 
رايت بني العَلَاتِ لَمَاتَضافرُوا"" يَحُوزُونَ سَهْمِي عِنْدَهُمْ في الشمَائِل 


. رواه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (511) بسند حسن‎ )١( 
وهذا الخبر من الدلائل العقيرة"المعراتر على عل الله مان ن لا كما‎ 
يزغم المبطلون المُمَخرقون المحَرّفون. امن أنه - سبحانه  لا فوق» ولا تحت»‎ 
ولا مال» ولا جنوبب » ولا شرق» ولا غرب. ولا داخل العالم؛ ولا خارجه!!‎ 
كذا يقول الذين لا يعقلون!!‎ 
وفي «نصيحة الإخوان» لابن شيخ الحرّامين - بتعليقي تفصيل مطل لا اختلطا‎ 
على عضن فار الكاتبين في هذا العصر! (ع).‎ 

(؟) بنو العَلّات ‏ بفتح العين المهملة وتشديد اللام -: هم الإخوة لأب دون الام 3 

)۳( واا (تظافروأ) : بالظاء المشالة! وصوابه ما ههنا. 


Ye» 


ای" ينزلونني بالمنزلة السيئة . 

وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: «لأغوينُهم حتى يكذبوا 
بما تقدّم من انۇر لاب السالفة. ومِنْ خَلْفِهم بأمر الغيب» وعن أيمانهم» 
وعن شمائلهم؛ أ لأضلَّئّهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك 
بما كسبت يداك» وإن كانت التدان لم يججعنيا شيعا لأنهما الأصل فى 
التصرف» فججعلتا مثلاً لجميع ما يُعمل بغيرهما». 

وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاق» والزمخشري؛ واللفظ لآب 
إسحاق -: «ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع 
الجهات» والحقيقة ‏ والله أعلم -: أتصرف لهم في الإضلال من جميع 
00 
العدو في الغالب» وهذا اسوك 5 e‏ ما ٠‏ ا 0 
كقوله: ترز سي نعلت يتم يمك دل ميم متك متبيلت» 
[الإسراء: é4‏ 

0 قد عن باد «أتاك من كل وجه؛ غير أنه لم 

0 ات ولا يناقض ما قال السلف؛ فإن ذلك على 

قال شقيق: ما e‏ قعد لي الشيطان على أربعة مرأصد: من 
کی ومن خلفي › وعن يميني › وعن شمالي ؛ فيقول: لا تف فإن الله 


= والعرب قد تبدل كلاً من الحرفين مكان الآخرء وانظر «إبدال الحروف في 
اللهجات العربية» (ص۲۸٤)‏ للدكتور سلمان السحيمي» و«الفرق بين الحروف 
الخمسة» (ص”87١)‏ للبطليوسي . (ع). 


۲۰١ 


غفور رحيمء افآفر!: :ووی فار لن ای يتن ل ميا نم هسل > 
[طه: ۸۲]» وأما من خلفي؛ فيخوّفني .الضيّعَة على من أخلّفهء فأقرأ: وما 
من دات في الْأَرْضٍ إلا ع َه رها [هود: 7]» ومن قبل يميني» يأتيني من 
قبل التناءء فأقرأ: «والعقة للقي [الأعراف: 1718]» ومن قبل شمالي؛ 
فاتیني من E‏ الشهوات» فأقرأ: وجل بن ينيع ی ما شتو [سبا: 404. . 
قلت: السْبُل التي يسلكها الإنسان e‏ قبرك فاه تاره ياد 
غلن ا ج وتان على ا ران ا وان د ف ای 
لدم 5 وجد الشيطانَ عليها رَصَّداً له فإن سلكها في طاعة؛ . 
جده عليها يُتَبّطه عنها ويقطعهء أو يعوقة وط ل 
عد غلا اما له وخادما وما وما ولر ا الهبوط الب 
17 لأتاه من هناك. 
ومما يشهد لضحة أقوال السلف؛ ا اش كز 
قروا ئم تا بی ارم ومَا َلْمَهُم4 [فصلت: ٠١‏ ) 
قال الكلبي : «ألزمناهم قرناءَ من الشياطين». 
وقال مقاتل : «هيآنا لهم قرناء من الشياطين؛. 
وقال ابن عباس : «ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من 
أمر الآخرة». ْ 00 
والمعنى: زيوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة . 
والإعراض عنها . ٠‏ ا 
وقال الكلبي : زيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا جنة» 
ولا نارء ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا حا بر ل 
وهذا اختيار المَرّاء . 
وقال ابن زيد: دروا لهم ما مضى من خبيث ااا 5 يستقبلون 
ا ش 
۰۲ 


والمعنى على هذا نا لهم ما عملوه؛ فلم يتوبوا منه» وما يعزمون 
عليه؛ فلا ينوون تركه . 

فقول عندق اللا 'شعالىئ :8 تك کا ت أن ن تيز 
[الأعراف: ۷ يتناول الدنيا والآخرةت وقوله: ون أيهم ون ا شا بلي 4 
[الأعراف: ۷ فإن کاتب الا د لد ل OT‏ 
الخيرء فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُتْبّطه عنهء» وكاتب السيئات عن 
الشمال يتهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يُحرّضه عليها؛ وهذا 


و هه 


تفصيل ما أجمله في قوله: # سَعرَنِكَ رهم أجمويت مین [ص: ۸۲] . 


وقال ‏ تعالى -: إن يدعو ن ویو إلا إكمًا من ينعو إل 
کیا © لم ا وا يدن مِنْ بادك تیا مفروصًا © 
/ لضانم وك ا ا قط O‏ رک عل 
٠‏ بنذ aT TT‏ 


عي ر > ا ی کر ل 2 


- ر وَمَا يهم أَلسَيَطن إلا عا 49 [الساء: .]17١ ٠١۷‏ 

قال الضحَّاك: «مَفْروضاً؛ أي: معلوماً». 

وقال الزجاج : «أي: نصيباً افترْضئة على. تفي 6 

قال الفراء: «يعني: ما جُعل له عليه السبيل من الناس» فهو 
كالمفروض». 
٠‏ فلع سقيقة از عمو المقديز"والسضى: أن من افع الشيطان 
وأطاعه؛ فهو من نصيبه المفروض» وَبَحَظه المقسومء فكل من أطاع 
عدو الله؛ فهو من مفروضه» فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه» 
وأأولياء الله و وخاصته . 

وقوله: 49+ يعني : عن الحق» لي قال ابن 
عباس : «يريد: تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال الكلبي : ١أمَنَيهم‏ ا ول نانع ولك فك 

۳ 


وقال ٠‏ الزجاج : «أجمع لهم - مع الإضلال أن أوعمهم تیم نالوق 
مع ذلك حظهم من الآخرة». 

وقيل : لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فاطيل لهم الآمل أفيها 
ليُؤئِرُوها على الآخرة. ' 

وقوله: رمرم يڪ ادانت الَأ » : البَنّك: القطع؛ وهو 
- في هذا ال : قطع آذان البجيرة'''؛ عند جميع المفسرين. ١‏ 

ومن ههنا : كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلتيء > ورخص 
بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر"؛ لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا ' 
ا 03 : "أناسَ ن حلي دي ا وقال النبي ڳلا : «كنت لك 
کا زع لام E‏ 

ونص أحمد كانه على جواز ذلك في حق البنت؛ 5207 
الصبى . ّ 

وقوله : ولش يرك کلک آم : 

قال ابن عباس : یرید : : دين الله . 

وهو قول راھ ومجاهد» والحسن» ا ا والستيء 
وسعيد بن المسيب» وسغيد بن جبير. 


ومعنى ذلك : عر وله - تعالى E E‏ المستقيمة ؛ 


)١(‏ هي الناقةء كانت في الجاعلية إذا ولد عسة ا شقا أذنها. (ع). 

(؟) وفي اتحفة المودود» للمؤلف تفصيلٌ لما أجمله هناء فانظر مختصري له 
- المسمّى -: «الحوض المورود» (ص0١01  )١71‏ منه - بتحقيقي -. (ع). 

(9) «الإرواء» (١؟5١).‏ ., 
قال أبو الحارث: رواء البخاري (۵۱۸۹)ء ومسلم )١444(‏ عن عائشة. (ع). 


1۹€ 


وهي مِلّة الإسلام» كما قال تعالى -: قر وَجْهَكَ لين حَنِيئاً ِظرَتَ َه 


ررر 


ای نط الاس عا لا یی لکن اد كيلك البرك اليم ولكرى أَكَر 
الاس لا مَل @ # مت لله تنوه وأا الصلوةَ ولا تکروا م 
ال شک @4 [الروم: ۳۰ء .]۴١‏ 

ولهذا قال يَليةِ: «ما ا إلا يولد على الفظرة» فأبواه يُهَوّدانهء 
ويُتصّرانهء ويُمَجَسانهء كما تسج البهيمةٌ بَهِيمةَ جَمْعَاء*''» هل تُحِسُونَ فيها 
من جَدُعاء؟! حتى تكونوا أنتم 0 ثم قرأ أبو هريرة: «فِطرت أله 


ا ي 7 


آل فطر الاس علا الآية [الروم: »]۳١‏ متفق عليه" . 


فجمع النبي بيه بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير» وتغيير 
الخلقة 9 وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يُغيّرهما؛ 


5 


فغيّر فِظرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خُلِقُوا عليهاء وغيّر الصورة 
17 والبك ؛ فغيّر الفطرة إلى الشرك» والجلقة إلى لبك والقطع» فهذا 
تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 
ثم قال: يدهم ويب ترد ما ابل إلى قلت الإنبان: 
نحو: سيطول عمرّك» وتئالٌ من الدنيا لَذتك» وستعلو على أقْرَانِكء وتظفر 
اغا اا ر کون للق عنما انه لوطل امل وعد 


)١(‏ يُقَالُ: نُيِجَتٍِ البهيمةء تج - على البناء للمجهول ؛ أي: وَلَدَتْ. 

والّدي يونّدها؛ تكجها يَنِْجُها ‏ على البناء للمعلوم -. (ع). 

(؟) البخاري ›)1۷٦/۳(‏ ومسلم )70۸( . 
وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» :)۲۷١/١(‏ ان ناجنف أن 
المولود يولد على نوع من الجبلّة» وهي فطرة الله تعالى : وكونه متهيئاً لقبول 
الحقيقة طبعاً وطوعاً» ولو خأَمْه شياطين الإنس والجن وما يختار؛ لم يختر إلا 
إيّاهاء وضرب لذلك ‏ الجَمْعَاء والجَذْعاء ‏ مثلاً؛ يعني : : أن البهيمة تولد سويّة 
الأطراف» سليمة من الجدع ونحوه لولا الئّاس وتعرّضهم إليها؛ لبقيت ‏ كما 
وَلِدَتْ ‏ سليمة». (ع). 


>55 


ES E,‏ اكه علي علدت 
وجوهها. ظ ا 
والفرق بين وَعْدهْ وتمنيته: أن الوعدا في الخبرء واي ا 
والإرادة؛ فيعده الباطل, لحرا حي وض a‏ ده و المحال 
الذي لا حاصل له. 

ومن تأمّل أحوال أكثر الناس؛ وجدهم متعلقين بوعده وتمنیته ا 
يشعرون؛ يعد الباطل» ويُمَنْي المحال» والنفس المَهِيئّة 0 لا را 
تغتذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل:' 
ی كنا كز سن الم ولا مَقَدْ عِشْنَابِهَا رمَا وعدا 

فالئفس المبطلة الك تلتذ بالأمانيٌ الباطلة وال الكاذية: 
زتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ا ؤيتحركون لھا ۰ فالأقوال الباطلة 
مصدرها وَعْدٌ الشيطان وَتَمِْتُهُ؛ فَإنها مني أصحابها الظَّمَرَ بالحق وإدراكهء 
وتيذهم الوصول | ليه من غير طريقه» فكل مُبْطلٍ قله نصيبٌ من قوله: 
#يَيِدُهُمُ يم وما دشم ليطن إل ورا ©4 [النساء: .]٠٠١‏ 

ومن ذلك: قوله ل تعالى - : ليطن بَيذكم الق ار ویار طم بلك 


واه يَهِدْكُم َف نه وقلا [البقرة: 138]. 
58 يدك ا ويخوّفكم بهء يقول: إن 52 رلک 
افتقرتم . 


٤ e‏ نک قالوا: اا 2 خاصة. 
هذا الموضع ؛ فإنها ابخل. : 
ا أن الفحشاء على بابهاء وكل فاحشة؛ هي صفة الموصوق 


.)( أي: يتأثّرون بها.‎ )١( 


محذوفيء كَحَدَّفَ موصوفها إرادةٌ للعموم؛ أي: بِالفِغْلّة الفحشاءء والحَلة 
التحبام» ومن انها الخل: 
فذكر ‏ سبحانه ‏ وَعْد الشيطان وأمْرَه: يأمرهم بالشر» ويخوّفهم من 
فعل الخيرء وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه 
إذا خوّفه من فعل الخير تركه» وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها . 
وسمّى د :سبيحانه - تَحويفه وَعْدا؛ لانتظار الذي خوّفه إياه كما يننظر 
عه 
ثم ذكر - سبحائه الا وي يي ل ا 
5 وهي ي المغفرة ة والفضلء فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطا 
ا 
وفي الحديث المشهور: إن لِلملّك بقلب ابن آدم لَمَّةَ» وللشيطان 
مدع “دلمّة الحلك: او ال رة وتضديق بالوعد» ولقة ل ايعاد . 
بالشرهء وتكذيبٌ بام ثم قرأ: «#الشيطن يیدكم الْمَفْرٌ ريا 
ِالتَخْككو © الآية [البقرة: 774 
فالملك الا GF E Ea‏ الليل والنهار» فمن 
الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده» ومنهم من يكون زمنه 
تهاراً كله واخ بضده: [ تسد بهت تفال ددهم شر الشيطاق ]: 


00 هو صحيح مرفوعاً» كما خرجته في «المشكاة؛ (5/ا ‏ التحقيق الثاني). 

وأخرجه الطبريّ في «تفسیره» (04/7) موقوفاً عن أبن مسعودء 0 
وهذا يكفي في تثبيت تصحيح الحديث المرفوع؛ لأنّه لا يقال بمجرّد الرّأي!! كما 

هو معروفٌ عند أهل العلمء ولذلك قوّاه العلامة أحمد شاكر كَل في تعليقه على 
«اتفسير الظبري» /٥(‏ ؟01/7)» فقال: 

«فإنَ هذا الحديث ممّا لا يُعلم بالرأي» ولا يدخله القياس» فلا يُعلم إلا بالوحي 

من المعصوم كل فالرّوايات الموقوفة لفظاً: هي مرفوعةٌ حكماً». 
وأزيد قائلاً : لا سيّما وهي في تفسير القرآن؛ الأمر الذي يود أنّها ني حكم الرّذم! 


۹¥ 


ول نت_اه 


ومن كيده للإنسان : أنه يورده الموارد التي يُحيّل إليه أن فيها منفعته» 
ثم يَضدٍ ره هُ المصادر التي فيها عَظبه»› ويتخلى عنه :ويُسلمه: وَيقفُ يَشْمَث به» 
ويضحك منهء فيأمره بالسّرقة والزّنى والقتل» ويدل عليه تعد 8 
ای : ولذ رن َه ليطن أعملهر وة 3 ور 
٠‏ لتاس ولف جر لَڪ تا ترت اتان تک ع عَقِبَيْهِ وَمَالَ ك 8 
مَك و ری ما كك ترون إن انا أله وال سَدِيدُ الاب © 
[الأنفال: »]٤6۸‏ فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بَذْرٍ في صورة 
شراقة بن مالك» وقال: أنا جار لعي اسن حي كانه أن يَمْصِدوا أمُلكم 
وذراريكم و اجا رات عدو الله جنود الله - تعالى - من الملائكة نزلت 
لنصر رسوله؛ َر عنهم وأسلمهم''. كما قال حسان: ء 
الاقم يكور لم Ey O‏ 
رتلف سن ار هب الذي ل انرا ونا اموه ار ا 
بقتلهاء ثم دل أهلها عليه» وكشف أمره لهم ثم أمره بالسجود له» فلما 
فعل قَرٌّ عنه وترکه» وفيه أنزل الله - سبحانه - كتل لشن إذ قال للإنكن 
ڪر ما کر ال بریء ۶ لت إن حاف آله رب مين 49 
[الحشر: »]١5‏ وهذا السياق لا يختص بالذي کرٹ عنه هذه القصة"» بل 


)1( رواه ابن إسحاق في «السيرة» ١/9‏ لو لإسناده و (ع). 


ET (Y)‏ العابد وقصته من قصّص بني إسرائيل؛ وهي مذكورة في كثير من 
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هو عام في كل من أطاع الشيطان في أُمْرهِ له بالكفرء لينصره ويقضي 
حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويُسْلِمُهُ كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار» ويقول 
لهم: # اي مكدر كَفَرتٌ ب نرڪون م [YY O‏ فأوردهم شر 
الموارد» وتبزأ متهم ئ البراءة. 

وتكلّم الناس في قول عدو الله: إن أَحَاْ أله : 

فقال قتادة» وابن إسحاق: «صدق عدو الله فى قوله: إن أرئ ما لا 
ترون > وكذب فى قوله: إن أخَاف أنَّه4). والله ما به مخافة الله» ولكن 
علم أنه لا قوة له ولا مبّعة» فأوردهم وأسلمهم»› وكذلك عادة عدو الله بمن 
أطاعه) . 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطشة الله - تعالى ‏ به فى الدنياء كما 
يخاف الكافر والفاجر أن يُقتل أو يُوْحَذْ بجرمهء لا أنه خاف عقابه فى 
الآخرة». 

وهذا أصِحٌء وهذا الخوف لا يستلزم إيماناً ولا نجاةً. 

قال الكلبي: «خاف أن يأخذه جبريل» فيُعرّقَهِم حاله» فلا يطيعونه». 

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه؛ إلا 
أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلكء: وقد أبعد التجفة”'؟ إن أراد ذلك وتكلف غير المراد] 

وقال عطاء: (إنى أخاف الله أن يُهْلِكَنى فيمن يُهْلِكُ). 

وهذا خوف هلاك الدنيا؛ فلا ينفعه. 


)١(‏ أبعد التّجعة ‏ بضم النون وسكون الجيم ؛ أي: رعى في غير المكان المناسب 
للرعي . 
وهو مثل يضرب لمن ابتعد في كلامه عن المراد. 
والنْجّعة: هي بضم النون وإسكان الجيم. (ع). 


۹ 


وقال الرْجَاجء وال الأنباري: «ظن أن الوقت الذي انظ إليه فد 
حضر د ابن الأقارى قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب» فإنه لما عاين الملائكة؛ خاف أن ٠‏ 
يكون وقت الإنظار قد انقضى» فقال ما قال؛ إشفاقاً على نفسه». 


» © © ©» ©+ 
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ال سا 


ظ ومن كيد عدو الله - تعالى -: أنه يخوّف المؤمئين من جنده 
وأوليائه"» فلا يجاهدونهم› ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
المنكر؛ وهلذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله - تعالى 
1 5 وده دسم ر سرس 04 ب صر سنا 

سبحانه ‏ عنه بهلذا؛ قال: #إما دل العيطن وف أزلياءم لا اوشم وڪافون 
إن شش ونان 49 [آل عمران: .]١986‏ 

المعنى.عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. 

قال قتادة : ل(يعظمهم في صدوركم). 

ولهذا قال: ثلا ماهم وان إن كم مُوْينَ4: فكلما قوي إيمان 
العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه؛ قوي خوفه 

ومن مكايده: أنه يسحر العقل دائماً حتى یکیده» ولا ل من سحره 
إلا من شاء الله فيزيّن له الفعل الذي يضرهء حتى يخيّل إليه أنه من أنفع 
الأشياء له وينقّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيّل له أنه 
يضره . 

فلا إله إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين 
القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة 
مستحسئة › وبشّع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ! وكم بهرج من الزّيوف 


: أي: من جُند الشيطان وأوليائه ومريديه! (ع).‎ )١( 
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على الناقدين» وكم روّج من الرَعّل" على العارفين! فهو الذي سحر 
العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعّبة؛ وسلك بهم 
موقيل ا وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك! | 
وزيّن لهم عبادة الأصنام» .وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» ونكاح الأمهات» 
ووعدهم الفوز بالجتَانٍ مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم الشرك في 
صورة التعظيمء والكفر: بصفات الرهان الى وغلوه على طرطية وتكلييه | 
بكتبه في قالب التنزيه» ودرك الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر في قالب 
التودّد إلى الناس» وحسن الخلق مغهم» والعمل بقوله: عك اشک 
[المائدة: »]٠٠١‏ والإعراض عما جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهمء والنفاق والادّهان في 
دين الله في قالب العقل المعيشيّ الذي يندرج به العبد بين الناس .. 
فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة»ء وصاحب اير جا 

قتل أخاه» وصاحب وم نو حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالريح 


)١‏ أي: ال را رغ ذلك: الْطَلَتُْ عليهم! (ع). 

(9) هو اللنتفوش :غير الجيد. '(ع): 

(۳) روى أبو داود (۲۳۳۸)» والترمذي (۲۱۹۹)» وابن ماجه »)٤٠٤٠٥(‏ اساي في 
«الكبرى») - كما في «تحفة الأشراف» /٥(‏ ۳ ۰ ) ۔» وأحمد /١(‏ ۲ ٥۔4۷(‏ 

وأبو يعلى (178)» وابن حبان (۱۸۳۷)» والمروزي في «مسند أبي 38 | 

من طرق؛ عن امتا .بن ای خالا من قيس بن ابي جام عن أي بكر 
في قصة معه توضح المعنى الصحيح لهاذه الآية. 
و صحيح. (ع). : 

لدع علقت في e‏ النفيس» (ص۲۸) أن 7 الاس لم يرذ في القرآن» 7 في 
الأحاديث الصحيحة؛ إنما هو في الإسرائيليات. 
وأنيةهنا الفوو إلى .نا عله ا على وسال دة لرل ا r‏ 
للعرٌ بن عبد السلام» وكذا امعجم المناهي اللفظيّة» (ص559١)‏ لفضيلة ا بكز 
أبو زيد ‏ عافاه الله وسدّده -. (ع). 
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العقيم» وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمّة اللوطية 
ا E‏ 

حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين 

أخذوا الأشدة الان وصاحب عبّاد العجل حين جرى عليهم ما جری» 

وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر. وصاحب كل هالك ومفتون. 


»»© >» ¢ 





وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة: أنه ناصح لهماء 
وأنه إنما يريد خلودهما في الجنةء قال تعالى -: وسوس لما أَلنَّيَطنٌ لى 
ا ما وى نُا ين وما وال م ما ہکا ردكا عن حو الج إل أن کک ملكي أو 
em O E‏ يعر مکنا 5اا 
ا ا ی ين زد ا تدتما را أل نكما 
یکا الم ل لكاب اطي کا ی 409 الا ۲۰ E‏ 


ا حديث النفس والصوت الخفي» وبه سمي صوت اللي ظ 
وسواساًء ورجل موسوس - بكسر الواوء ولا تفتح فإنه لحن -» وإنما قيل 
له: مُوَسْومنَ؛ لأن نفسه توسوس إليهء قال تعالى -: ور م ما وش يده ب 
4 لق: 015]. 


وعلم عير آله 'أنمما ١13]‏ علد عن تددن ردك ا عور اها إفإنها 
معصية» والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبدء فلما عصيا'انّْهِتّك. ذلك 
الستر» فبدت لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرةء: ولهذا 
رأى النبي بي في رؤياه الزناة والزواني عراةٌ باديةً سوآتهم ؛ وهكذا إذا 
رَئِيَ الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة؛ فإنه يدل على 8 في 


¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري (IAT)‏ (۷۷). والنسائي (5/ 91 5۸/۳۹۲٦۷)ء‏ ا 
)۱٤ - 8/4(‏ من حديث سَمْرة بن جُنْدُبِ - وفيه قصة طويلة -. 0 
E E UO GET)‏ ا ب ر ا معزو 
للشيخين! وليس لمسلم منه إلا جملة في أوله لم يذكرها السيوطي!! . 
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د قال الشاعر: 
إِنّي كأني أَرَى مَنْ لا حَيَاء لَه . وَلَا أَمَانَةَ وَسْط النَّاسٍ عُريّانا 
ش فإن الله سبحانه - أنزل لباسين: لاسا ظاهراً يواري العورة ويسترهاء 
ولباساً باطئاً من التقوى» يمل العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس؛ 
انكشفت عورته الباطنة» كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

ثم قال: اتا تہنگا ربکا عن هَذِو القَجَرَة إل آن كرا ملكي ؛ أي : إلا 
كراهة أن تكونا ملكين؛ وكراهة أن تخلدا في الجنة» ومن ههنا دخل 
عليهما ؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها! وهذا باب كَيْدِهِ الأعظم الذي 
يدخل منه على ابن آدم ؛ فإنه يجري منه مجرى لدم حتى يصادق نقسه»› 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتُؤْئِرٌه فإذا عرفه استعان بها على العبدء 
ودخل عليه من هذا الباب. ْ 
ظ وكذلك علّم إخواته وأولياءه من الإنس؛ إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضاً؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوّونه» فإنه 
باب لا يُحُذَلُ عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره؛ فالباب 
عليه مسدودٌء وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فشاة”" عدو الله الأبوين» فأحسٌ منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في 
تلك الدار؛ في النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا 
الباب» فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» وقال: لتا تَبَدكًا ربكا عن 
هلزو الجر إل أن تک ملک او تكرت من لييي» . 
)١(‏ ولمعرفة دقائق المسائل حول تعبير الرؤى والأحلام؛ تنظر رسالتي : «تحقيق المرام 
في الرؤى والأحلام»» يسر الله إتمامها. (ع). 
(۲) روى البخاري »)۲٤۰/٤(‏ ومسلم (1175١١؟)‏ عن صفيّة ‏ ضمنّ قصّة -» أن النبيّ كه 
قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». (ع). 
(۳) أي: اختبرهما. (ع). 


وكان عبد الله بن عباس يقرأها: (مَلِكَيْنَ)!' بكسر اللام» ويقول؛ «لم 
لدعا بكرا م i‏ ولکن .استشرفا أن يكونا ملكين» ا 
۰ جهة المُلك». ٠‏ ْ ش 
ويدلٌ على هذه القراءة؛ قوله في الآية الأخرى: ف كل ا 
00 لخر َلك لا سل # [طه: .]١ 7١‏ 

وأما على القراءة التدهرزة؛ فيقال: كيف أطمعٌ عدو الله آدمّ 4 أن 
1 يكون بأكله من الشجرة من الملائكة, وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب» وكان آدم 44 أعلم بالله وبئفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون 
منهم بأکله» ولا سيما مما نهاه الله ك عنه؟! 

فالجواب: أن آدم وحواء ية لم يطمعا في ذلك ا وان 
كلتيها عدو الله» وغرّهما وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلدء 

فهذا أول المكر والكيد» ومنه وَرِتَ أتباعه تسمية الأمور 0 بالأسماء: 

ال ج ارين ا ف ا ا الافراح وسوا 
اها اة الراحة وسوا الرا: بالمعاملة + وسر المكويت: 
بالحقوق النبلطانية” وا أقبح الظلم وأفحشه: شرع e‏ وسوا 


۷۸/۷) هي قراءة يحيى ب بن أي كثير والضّحاك؛ كما في «تفسیر القرطبية‎ )١( 
وليست: هي من القراءات المتواترة. (ع).‎ 

© يوهت افاعنة ما جايتينا في كتابي: «الدعوة إلى الله بين التجيّع | الجزبي 
والتعاون الشرعي» (ص؟ ١‏ )ل وهي مطبوعة» ينت فيها - ضمن ما بِيّنت:- 
أن تسمية (الحژب): (عملاً جماعيًا)؛ أو: (جمعيّة)» أو غير ذلك! 7 بغر عن 
حقيقته ومضمونه!! ا 
فهو حرام قبلها وتعتها! (ع). 

)۳( ولهم - اليوم - تسمياتٌ عجيبةٌ لكثير من المحرّمات» يستغفلون بها الناس؛ 5 
دعوت إل الشَهُمْ» . (ع). 

() قارن 0 على «تشبه الخسيس» (ص") للومام الذهبي. (ع). 

)0( وهي المعروفة ب (الجمارك). (ع). 
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أبلغ الكفر ‏ وهو جحد صفات الرب -: تنزيهاً» وسمّوا مجالس الفسوق: 
مجالسة الطيّبة! فلما سمّاها شجرة الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة 
إلا كراهة أن تأكلا منهاء فتخلدا فى الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة 
الذين لا يموتون» ولم يكن آدم ظ4 قد علم أنه يموت بعدء. واشتهى 
الخلود في الجنة» وحصلت الشّبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه 
أنه ناصح لهماء فاجتمعت الشبهة والشهوة» وساعد القدر بما قد فرغ الله 
- سبحانه ‏ من تقديره» فأخذتهما سِنَهُ الْعَفْلَهَه واستيقظ لهما العدوء كما 
قيل: ْ 
وَاسْتَيْقَظوا وَأرَادَ الله عَفْلَعَهُمْ لِيَنْمُدَ القدرُ الْمَحْتُومُ فِي الأَزَّلٍ 

إلا أن هذا الجواب يُعتِرَض عليه قولّهُ: «آز تك بن للتيرِنَ». 

فيقال: الماكر المخادع؛ لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد ‏ من 
التناقض والباطل ‏ ما يدل على مكره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح 
كلام عدو الله والاعتذار عنهء وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجَّ 
عليه وولج سمعهء فهو لم يجزم لهما بأنهّما إن أكلا منها صارا مَلّكين» 
وإنما ردّد الأمر بين أمرين: أحدهما: ممتنع» والآخر: ممكن» وهذا من 
أبلغ أنواع الكيد والمكرء ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن؛ جزم له به 
ولم يردّده. فقال: ليدم هَل ذلك عل سجر كر رَبك لا ل آطه: 
۰ فلم اُدخجل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله : E,‏ 3 رتا ملک 
أو كرا مِنّ لي [الأعراف: »]۲١‏ فتأمله! 
ثم قال: ظوَهَاسَمَهُمَآ إن لکا لين لتحت © [الأعراف: ١۲]ء‏ 
فتضمن هذا الخبر أنواعاً من التأكيد: 

أحدهما : تأكيده بالق 

الثاني : تأكيده ب (إنَّ) . 
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قا ق امبرل على الغامل ٠‏ ينا با خا اى 
نصيحتي مختصة بكماء ..وفائدتها عائدة إليكما لا إليّ. e‏ 
الرابع : إتيانه باسم الفاعل الدّال على الثبوت واللزوم”' دون الفعل 
الدال على التجدد؛ أي: النصح صفتي وسَجيَّتِيء ليس أمراً عارضاً لي. | 
الخامس :. اانه بلام التأكيد في جواب القسم . م 
الا اة ضور نفسه لهما ناصحاً من جملة الناصحين» وكأنه قال 
ت الناصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واحد منهم» كما تقول لمن تأمره. 
: كل أحد معي على هذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. 
0 حَنَّى تَجَاوَرَ 1 ور فازكايت وَلوْاشاء فللا 
وَورث غدد الله هذا المكرّ لأوليائه وحزبه عند خداعهم ٠ E‏ 
كما كان الننافقونيقولوة: لوسؤل: الله كله إذا جار بد تك ستول 
آل 4 [المنافقون: 01١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب (إنَّ) وبلام التأكيد» وكذلك ' 
فولهات انف ا رلت پال لنم لمڪم وما هم ن € [التوبة : 1 
ثم قال تعالى -: دلا بور [الأعراف: [YY‏ 
. قال أبو عبيدة: خذلهما وخلاهماء من نَدْلِيَةِ الدَلُو وا 


وذكر الأزهري لهلذه اللفظة أصلين: أحدهما؛ قال: أصله الرجل 
٠‏ العطشان يتدلى في البثر لِيَرْوَى من الماءء فلا يجد فيها ماءً» فيكون قد تدلى 
فيهنا بالثرور» فصعت ادامر لاطت ع مدي نفعاء فبقال: 

دلاه: إذا أطمعه» ومنه قول أبي جُنْدَب الهُڌلي : ْ 0 


مسر 


)0( ای قدم قوله: ك4 على قوله: # لتت ؛ والقياس : ني لمن الناصحين 
لکما)» والله أعلم . (ع). 

(۲) وهو قوله: «االتّصِسَِ4؛ جمع (ناصح)» وهو المسمّى عند النحاة د ا 
المشبّهة). (ع). 
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احص فلا أجيرٌ وَمَنْ اچره فَلَيْسٌ كُمَنْ تَدَلّى بِالْعُرُورٍ 

ا أي أقطع . 

الثاني: فدلاهما بغرور؛ أي: جَرَأْهِما على أكل الشجرة» وأصله: 
دلّلهما من الدلالة والدالة؛ وهي لرا 

قال شَمِرٌ: يقال: ما دلّكَ علي؛ أي: ما جَرأك علي» وأنشد لقيس بن 
زهير: | ظ ٠‏ 
دل عَلَىَ قري وقد يجهل الرَّجُلَ الحَلِيم 
۰ اصل العدلية فى الغ الررسال والتعيى: برقال :.دلى الشيء 
في مهْوَاة؛ إا وشل بتعليق» وتدلى الشّيء بنفسه»' و قوله e‏ 
ل از ردم ذل لور [یرسف: 815. 

قال اة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا أرسلها في البئرء ودلاها 
E a‏ فأدلن لوم EEN‏ 
وذلاها يَذلوها دلواً: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى 
الرجل برحم منه. ش 

ويشاركه في الاشتقاق الأكبر”''2: الدلالة؛ وهي التوصل إلى الشيء 
EEL‏ وهو بن وله اود اسه م أفغاله» وكان 


عبد الله بن مسعود كه برسول الله عد فى هذيه ول و 


)00 أقسام الاشتقاق - وهي : الصغير» ا والكبيرء والأكبر - في مقدمة 
تحقيق «الاشتقاق) (ص"” - ۲۸) لابن دريد. (ع). 
فو شر س اللفظ -: الحاكم (9/ )77١‏ من طريق علقمةء قال... فذكره. 
وهذا مرسل. ٠‏ 
ووصله البخاري (5081) من طريق شقيق» قال: سمعت حذيفة يقول؛ إن أشبه 
الناس ‏ دلا 535 وهدياً - برسول الله که : لابن أم عبدء من حين يخرج من بيته 
إلى أن يرجم إليهء لا ندري ماذا يصنع في بيته إذا خلا . 
وأخرجه الترمذي (۹٠۳۸)ء‏ وأحمد (588/5 - ١١٤)ء‏ والبخاري ‏ أيضاً ‏ - 


۲14 


17 فالهدي: الطريقة ة التي عليها العبد من أخلاقه وأعمالهء والذة: له‎ ٠ 
. من ظاهره على باطنه» : . والسمت: هيأته ووقاره ورزانته‎ 


ا ر الله ومكره بالا وين: 
قال مُطرْفْ ف بن عبد الله : قال لهما' إني لقت قبلكماء وأنا أعلم 
متكماء فاتّبعاني أرشذكماء وحلف لهماء وإئما يخدع المؤمن بالله . ش 


قال قتادة : «وکان بعضص أهل العلم يقول: من خادّعنا بالله تَدعَنا» . 


ف «المؤمن غر كريم» والفاجر جب لئيم: ."9‏ / ض 
وفي الصحيح)!": «أن عيسى ابن مريم 4# رأى رجلا 
٠‏ فقال: سرقتٌ؟! فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو! ا 
بالله وكذّبت بصري». ش 
قد لبهم على أن لا حلف له مج أن کون قد اغا من 
ا | 
وهذا تكلّف! انا كان اد سهان حا ف اد ا 
وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباًء فلما حلف له السارق؛ دار الأمر بين 


(VID) =‏ 01 «الكبرى» ۷9 من طريق عبد الرجلن بن مي 
عن حذيفة - مختصراً د. ! 
)2000 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸١٤)ء‏ وأبو داود ٠(‏ 4( والترمذي 
»)١455(‏ والحاكم )٤۳/۱(‏ من طريق بشر بن رافع» عن يحيي بن أبي كثيزء عن 
أبي سلمةق عن أبي م مر 0 
وبشر ضعيف. 
ولکته توبع؛ كما رو في «الإتمام» .)4۱١۷(‏ 
فالحديث حسن. (ع). 
(1) أخرجه الشيخان» وابن حِبّان ‏ وغيرهم ‏ من طرق عن أبي ور و 
«رأى عيسى . . 211 وهو مخرّج في «المشكاة» ( ٠٠٠‏ التحقيق الثاني). 


۹ 


تينح وتيعة بعترة» كرد النيمة إن ب لكا انيد دفي ال بالل كما 
ظنَّ آدم 44# صدق إبليس لما حلف له بالله كل وقال: ما ظننت أحداً 
يحلف بالله ‏ تعالى ‏ كاذياً . 
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ومن كيده العجيب: أنه ا اللقس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة» أو قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 

قن ااا على ال الا والإحجامٌ؛ أخذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به 5-7 عليه » وهوّن عليه حتی 
يتركه جملة» أو يقصّر فيهء ويتهاون به. 

وإن رأى الغالبَ:عليه: قوةٌ الإقدام وعلرٌ الهمة؛ 200056 
المأمور به» ويوهمه أنه .لا يكفيهء وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. أ ٠‏ 

فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف: اانا أمر الله 
:.-اسبحانه = بأآمر؛ إلا وللشيطان فيه تزغتان: إما ا وما 
إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر». 

وقد اقتُطع اك الاس الا أقل القليل - في هلين اا 02 
التقصيرء ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا : الثابت على 
الصراط الذي كان عليه رسول الله يي وأصحابه. 

و الإتيان بواجبات الا وقوم إلى 
مجاوزة التحل الو سوا | 

وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوذا ê‏ 
حتى أخرجوا جميع ما في أيديهمء وقعدوا كلد(" على الاس 


000( ای يختبرها ليرى ما عندها. (ع). 
(۲) أي: عالةً. (ع). 


مسر فين 0" إلى ما با ندیه 

وقوم قصّر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس؛ حتى أَضروا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتَّى أخذوا فوق 
الحاجة؛ فأَضَرٌوا بقلوبهم وأبدانهم. 
وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم» وتجاوز 
بأخرينٍ حتى عبدوهم . 

وقصّر بقوم في ُلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات؛ كالجمعة 
والجماعات والجهاد ع العلمء وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام . 

وقصّر عر حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاةٍ ليأكلهء وتجاوز 
بآخرين حقّى جِرّأهم على الدماء المعصومة. 

و ر بكوم ج لتقي :من فا ا الى ا 
وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم» دون العمل به" . 

وقصّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» 
وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص . 
وقصّر بقوم حتى زيّن لهم ترك سنّة رسول الله ية من النكاح؟ فرغبوا 
عنه بالكليّة» وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقصّر بقوم حتى جََمّوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم» ولم يقوموا بحقهمء وتجاوز بآخرين حت عيدرهم مع الله - تعالى -. 

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها 


00 أي : ناظرين بأعينهم» وطامحين بقلوبهم ونفوسهم إلى ما في أيدي الناس. (ع). 
اللي فلخ سل 1( 
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بالكليةء كا لواش ی الحلال ما حللوه والحرام ما رموه 
وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله ب الصحيحة الصريحة ا : 
وقضر بقوم حتى قالوا !إن الله - سبحانه - لا يقدر على أفعال عباده . 
ولا شاءها منهم› ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله - تعالى' - وقدرته؛ 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا : إنهم لا يفعلون شيئاً البتق» وإنما الله ا ا 
مر نكر اك اهار ا 
بو ولا تمل ا ۰ 
وقضّر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين - سبحانه 00 
. خلقه ولا بائناً عنهم, ولا هو فوقهم ولا تحتهم» ولا خلفهم ولا أمامهم: 
٠‏ ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم» وتجاوز بآخرين حتى قالوا ي كل 
مكان بذاته» كالهواء الذي هو داخل في كل مكان”" . 
) وقضّر بقوم حتى قالوا : لم يتكلم الرب - سبحانه ا 
البتةء وتجاوز بآخرين حتى قالوا للم نيزن أزلاً وأبداً قائلاً : #يَإنيش ما مَنَعَكَ : 
أن جد لما حَلقتٌ دى :[ص: »]۷١‏ ويقول لموسى: اذهب إل 
[النازعات: 1۷]؛ فلا فلا يزان هذا. الخطاب قائماً به وس ا منه» كقيام چ 
الحا يق ۰ 


وقصر بقوم حتى! قالوا : إن الله - سبحانه E‏ 
البتة» ولا يرحم ادا بشفاعة أحدء وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن 


المخلوق يشفع عنده بغيز إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم . 


(1) والحنٌ بينهما؛ إذ كلام أهل العلم وسيلة لفهم نصوص الكتاب والمُنّة فإذا كانث 
َم مخالفةٌ منهم لأحد الوحبين الشريفين؛ ا هذل جد عن كنا 
والسنة. (ع). 

0( ا أنه - سبحانه ‏ في السماء فوق عرشه» عالٍ على 
خلقه. وان علمه وقدرته وسمعه وبصره في كل مكان. (ع). 


Y4 


وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
وميكائيل ليل - فضلاً عن أبي بكر وعمر ‏ » وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا 

من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

ظ وقصّر بقوم حتى نموا حقائق أسماء الب ي وصفاته وعَطلوه منها. 

وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومَثّلوه بهم . 

وقضّر بقوم حتى عادّوا أهل بيت رسول الله ييه وقاتلوهم. واستحلُوا 
من حرمتهم» وتجاوز بقوم حتى ادّعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 

وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الإلهية. 

وكذلك قصّر باليهود في المسيح؛ عق كدب زرو را ا 
برأهما الله تعالى ‏ منهء وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن اللّه» وجعلوه 

إلا يعبد مع الله . 

وقصّر بقوم حتى نموا الأسباب والمُوى والطبائع والغرائزء وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوها أمراً لازماً لا يمكن تغييره ولا تبديله» وربما جعلها 

بعضهم مستقلة بالتأثير. ظ 

وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات ‏ وهم النصارى وأشباههم ‏ . 
وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال ‏ وهم أشباه 

اليهوة -: ظ 

ظ وقضّر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 

يحمدونهم عليه» وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 

السيئة ما يُسقطون به جاههم عندهمء وسوا أنفسهم الملامتية" . 

)١(‏ كمثل جماعة التكفير والهجرة في العصر الحديث» وهم جَهّلَةٌ أغمارٌء حفظوا 
كلمات يردّدونها كالببغاوات دونما فهم أو وعي» وقد أنقذ الله المخلصين منهم› 
فرجعوا إلى جادّة الصواب. (ع). 

(0) وهي من طوائف الصوفية الباطيّة. (ع). 


To 


وقصّر جره ردي ا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعِدُوها 
فضلاً ‏ أو فضولاً -» وتجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهم عليهاء 
ولم يلتفتوا إلى كفيز من اعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا يُسْقِط ارده 
لوزدو'"". 1 

IT‏ واس . ناء لو تتبّعناه لبلغ مبلغاً كثيراً» وإنّما نا إليه 
أدنى إشارة. 


% © © +¢ 


(۱) الوارد: هو ما يزعمونه من E DE AE‏ 
والمعنى : أنهم ل يتركون هذه الخواطر لأجل الأوراد الشرعية من | نحو قراءة 
القرآن والتسبيح والذكر. والنوافل! ! (ع). 
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عالت اه 


ومن حِيَّلِهِ ومكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات 
المتناقضة» التي هي رُبالة الأذهان» وثحاتة الأفكارء والرَّبَدُ الذي تقذف به 
القلوب المُظلِمات المتحيّرة» التي تعدل الحق بالباطل» والخطأ بالصواب» 
قد تقاذفت بها أمواج الشبهات» ورانّت عليها غيوم الخيالات» فمركبها 
القيل والقال» والشك والتشكيك وكثرة الجدال» ليس لها حاصل من اليقين 
يعؤل قلي ولا تقك مطابق لكق مرجع اله طون بتشهة إل ابض 
ری اقول وا4 [الأنعام: ؟0]11 فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجوراًء 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا مُنكراً من القول وزوراً. 

ظ فهم في شكهم يَعْمَهُونَء وفي خَيْرتهم يتَرَدّدونَء نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتّبعوا ما تُملِيهِ الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلالء فهم إليه يحاكمون» وبه يخاصمونء فارقوا الدليل؛ 
راتوا «أموة قور مڌ سلوا ين قل وَأسْسلوا ڪيا ولوا عن سو 
اليل 4 [المائدة: ۷۷]. 


۰ © © © + 


YY 


ما سد )إل 


ومن كيده بهمء وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى 
على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم 
أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج المَّلْسَفِيّة والطرق 
الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مِشْكاة القرآن؛ 
وأحالهم على منطق اليؤنان» ؤعلى. ما عندهم من الدعاوى الكاذية العَرِيّة 
عن البرهان» وقال لهم : تلك علوم قديمة صَفَلَتُها العقول والأذهان» وَمَرّتْ 
علييها:القروق والأزمان. قانظر كيف تللف ركيده ومكره جت 0 من : 
الإيمان» كإخراج الور ة من العجين! 


» © © ©» »©+ 


TTA 


ول سد 


ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشَّظح والطامَّاتء 
رأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل 
والتّرّهات» وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات» وأوحى إليهم أن وراء 
العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيّد 
بالسنة والقرآن؛ فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها؛ وتصفية الأخلاق 
والتجافي عما عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلوم» 
والعمل على تفريغ القلب وَخُلُوٌِ من كل شيء» حتى ينتقش فيه الحقّ بلا 
واسطة تعلّمء > فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول؛ تقش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطل» ويله للنفس حت جعلة 
كالمشاهد كشفاً وعِياناًء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم 
الظاهرء ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقة» 
ولكم القشونء ولا :الاب 


)20 وكثير من ذوي الحزبيّات المعاصرة كرون على اهن السنة ودعاة التوحيد تمسّكهم 
بالدعوة إلى نبذ البدع ورد الحُرافات؛ زاعمين أن هذه (قشوز)» e‏ الدعوة 
إلى (اللباب)! 
وما هو (اللباتٌ) في زعمهم؟! 
إنه الكلام العاطفيٌ الأهوج» الذي لا يسمن ولا يغني من جوع! 
فلا ب (القشور) الترمواء» ولا إلى (اللباب) دعوًا!! 
هذه الكلمة الكاذبةء فلتظر. (ع). 


۲۹ 


فلما تمكن هلذا من قلوبهم؛ سلخها من الكتاب والسنة والآثارء كما 
ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات»: 
وأوهمهم e‏ الآيات البينات»ء وأنها من قِبّل الله - سبحانه ‏ إلهامات 
وتعريفات» فلا تُعْرَضُ على السكة و ولا تَعَامّلَ إلا ik‏ 
والإذعان. ظ 


١‏ والقطلتقات انوع الهقيان! ش 


وكلما ازدادوا ل وإعراضا عن 'القرآن وما جاء به الرسول؛ > كان هذا 


الع على قلوبهم 3 
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۳۰ 


وال سد )» 


ومن أنواع مكايده ومكره : أن يدعو العبد ‏ بحسن خلقه وطلاقته 
وبشره - إلى أنواع من الآثام وار ا 
تَجَهُّمُه والتعبيس في وجهه والاغراض عنه» هيسن له الخدو أن يلقاء 
ببشره» وطلاقة وجههء وحسن كلامه» فيتعلق به» فيروم التخلص منه 
فيعجزء فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فِيَدخل على العبد 
بكيده من باب حسن الخلق» وطلاقة الوجه. 

ومن ههنا وصّى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع» وأن لا 
يسلّم عليهم, ولا يُرِيَهُمْ طلاقة وجهه» ولا يلقاهم إلا بالعبوس 
ال 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى كُشَمْتَ للمرأة أو الصبي بياض أسنانك؛ كشفا لك عما هنالك» 
ومتى لقيتهما بوجه عابس وقبت شرّهما"" . 

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 


)١(‏ وهو دواء نافع تالله - لهمء به يعرفون أنهم مبطلون... ومن خلاله يعلمون أنهم 
مخدوعون. 
وللإمام السيوطي رسالة «الزجر بالهجراء وللأستاذ الشيخ بكر أبو زيد ‏ عافاه الله - 
رسالةٌ «هجر المبتدع؛» ولأخينا الشيخ مشهور بن حسن كتابُ «الهجر في الكتاب 
والسنة). 
رهاق نتباك قن الات ا ٠‏ (ع). 

00 فأنت - بذا ‏ بعيدٌ عن المهالك! (ع). 


۳١ 


EI‏ رمم بشرا و ك e,‏ حل 
وتسقط ميك من قلوبهة) رمف صالخ ادع ويل لوبي الاك 
ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلقء ومنع البشر والطلاقة مع هلؤلاءى 
وبحسن الخلق والبشر امع أولئك» ليفتح لك باب الشرء ويغلق عنك باب 
الخير. ظ ظ ) 
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ضف 


عالنت_اه 


ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصّؤنها حيث يكون رضا الرّب 
- تعالى ‏ في إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار 
والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فيخيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك 
إلى مواطن الذل» وتسليط الأعداء» وطعنهم فيك» فيزول جاهك؛ فلا يُقبل 
منك بعد ذلك ولا يسمع منك. 

ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتهاء 
كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهمء ويخيّل إليك أنك 
تعرّها بهم» وترفع قدرها بالذل لهمء ويذكرك قول الشاعر: 

مذ انق لني ا زنقوا كي ONE‏ 

وعلط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 

العبد نفسه له أكرمه وأعرّهء بخلاف المخلوق. فإنك كلما أهنت نفسك له؛ 


0 7 ع .ر ١‏ 
ذللت عند الله وعند أوليائه» وهنت عل 3 


+¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


)۱( اتل » هذه الكوة ارك الع فالا روعي كينا اها واا 
واي 2 ٠‏ وهم يخدعون ن أنفسّهم أنهم يفعلون ذلك من أجل (الدين). . . 
فإن له وإنا إليه راجعون! (ع). 
۳ 


ال س 


ومن كيده وخداعه : أنه يأمر الرّجل بانقطاعه في مسجد» أو رباظ» 1 
زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج» ويقول له متی 
حرجت تبدّلت للناس» وسقطت من أعينهم» وذهبت هيبتك من قلوبهم. 
وربما ترى في طريقك منکراً. ا 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه؛ منها: الكبرء واحتقار 
الناس» وحفظ الناموس» وقيام الرياسة» اظ الناس تذهب ذلك 
وهو يريد أن يزار ولا يزور» ويقصله الناس ولا يقصدهم» ويفرح 
بمجيء الأمراء إليه». المع الناس عنده» وتقبيل يده فيترك من 
الواجبات والمستحبات والعٌربات ما يقريه إلى الله ويتعوض عنه بما 
يقرب الناس ا : 


وقد کان ا الله اا يحرج إلى الق 
قال بعض الحمّاظ : «(وکان يشتري حاجته ويحملها بنفسه») 0 ذكره 
أبو الفرج ابن الجوزي 0 


000( إرضاءً لغرور أذ فسهم! (ع). 


)۲( فيه أحاديث كثيرة ؛ منها ما أخرجه مسلم (۸/ ۰۲۱۰ ا ا 
عبد الله : أنَّ رسول الله ية مَرّ بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس كََفَيْهِء فمرٌ 
بِجَذي . . الحديث»' ' وهو مخْرّج في «التعليق الرغيب» 1/0 1( 

TT ()‏ هريرة بسئد ضعيف. قاله الحافظ د العراقي في 
«تخريج الإحياء» .)۲١۲۲(‏ (ع). 1 ش 


3 


وكان أبو بكر الصديق َيه يخرج إلى السوق» يحمل الثياب» فيبيع 
ويشتري . ا 

ومرّ عبد الله بن سلام وُه وعلى رأسه حُرّمة حطبء فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله كِيَكَ؟! فقال: أردت أن أدفع به الكبرَّء 
فإني سمعت رسول الله َة يقول: «لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة 
من ال . 

ئ وكان أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ يحمل الحطب وغيره من 
حوائجه بنفسه؛ وهو أمير على المدينة» ويقول: «افسحوا لأميركم» افسحوا 
لأميركم»: 

! وخرج عمر بن الخطاب 5 ا 1 - في حاجة له ماشياء 
فأعياء فرأى غلاماً على حمار 8 فقال: يا غلام! احملني فقد أعييت» 
فنزل الغلام عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب 
أنت وأنا خلفك. فركب خلف الغلام» حتى دخل المدينة؛ والناس يرونه. 


» © ¢ » © 


)١(‏ أخرجه مسلم )560/١(‏ من حديث ابن مسعودٍ ‏ مرفوعاً ‏ بلفظ : «أحد» مكان: 
۰ «عبد»؛ وفي رواية: «من»؛ وهو مخرّج في «غاية المرام» .)١١4/89(‏ 
To‏ 


وال س اہ ٠‏ 


ومن كيده: أنه رى الناس بتقبيل يذه» والتمسّح به والثناء 0 
وسؤاله الدعاء» 2 ذلك» حتى یری نفسهء ويعجبه شأنه» فلو قيل له: 
إن فو اون "© إالارض: وبك يدفع البلاء عن الخلق؛ ظن ذلك حا 
وربما قيل له: إنه يُتَوَسّل به إلى الله - تعالى -» ويُسأل الله تعالی - به 
حرفت ق ا > فيقع ذلك في قلبه» ويفرح بهء ويظنه حا ظ 

وذلك كل الهلاك فإذا زاف عن اهن التاين تحانيا عبت أو قلة 
خضوع له؛ تذمّر لذلك ووجد في باطنه» وهذا شر من أرباب الكبائر 
المصرّين عليهاء وهم أقرب إلى السلامة منه. ظ 


© © © ++ 


فلج وهي من مصطلحات الصوفية؛ كالأبدال» والأقطاب» وغيرهما؛ | وهي - جميعاً - 
ألفاظ لا أصل لها فيٰ 5 (ع). 
كرض 


ول سد ا 


ومن كيده: أنه يحسّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل 
بهاجسهم وواقعهم. دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان 
alas‏ كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخط!! 

أوهذا من أبلغ كيد العدو فيهم : 

فإن و والهواجس ثلاثة ا رحمانية» وشيطانية» ونفسانية 
- كالرؤيا -» فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ؛ فمعه شيطانه ونفسه لا 
يفارقانه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إنما هي 
للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ الذين هم وسائط بين الله ك وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعیده» ومن عداهم يصيب ويخطئ» 
وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سيد المحدّئين المُلهَمِين '': عمر بن الخطاب َيه يقول 
الي فيردّه عليه من هو دونه» فيتبين له الخطأء فيرجع إليه”''؛ وكان 


00 قال المصئّف كأنه في اامفتاح دار E‏ أورد حديث: (إنه كان 
قبلکم في الأمم محدّئون» فإن يكن فى أحد؛ فعمر؛ ‏ قال: «فجزم بوجود 
التحلئين في الأمم» وعلق وجوده في ا بحرف الشرط . . ٠.‏ إلى آخر كلامه؛ 
وانظر التعليق على هاتين اللفظتين ‏ لزاماً ‏ في كتابي «الكشف الصريح» رقم(۳۸)ء 
وانظر: «فتح الباري» (۷/ 6٠‏ سلفية). (ع). 

(۲) أمّا قصّة المرأة التي اعترضته في مسألة المهورء فقال لها: كل الناس أفقه من 

٠‏ عمر؛ فهي قصّة ضعيفة لا تثبت» وإن صحّحها بعض العلماء! 
ولأخينا نزار عرعور رسالة مفردة في بيان ضعفهاء طبعت قريباً. (ع). 


PY. 


ايعرض هواجسه وخواطرم على الكتاب والسنةء ولا يلتقت إليهاء ولا يحكم 
بهاء ولا يعمل بها 00 

وهؤلاء الجَهّال؛ يرى أحدهم أدنى شيءء فيّحكُم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنةء ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدّثني قلبي عن ربي» 
تحن اعانا من اي الذي :لا مورت وا ارهن اترما 7 ظ 
أخذنا بالحقائق» وأنتم اتبعتم الرسوم. 

وأمئال ذلك من الكلام الذي ع ى کو اا رهاب ا ون 
جاهلاً يُعذْر بجهله'''. جتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذعب فتسمع الحديث 
من عبد الرزاق؟! فقال: ما يَصْنَّع بالسماع من عبد الرزاق مَنْ بح بن 
الملك الخلاق؟! 2 

ر فإن الذي سمع من الملك الخلاق: موسی بن | 
عمران. - كليم الرحمن » وأما هذا وأمثاله؛ فلم يحصل لهم السماع من 
ا وا الرسول» وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرْسِلهء فيستغني به 
عن ظاهر العلم» ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان» أو نفسه الجاهلةء أن 
هما - مجتمعين ومنفردين -. 0 

نظ أنه بستني عن جا ا سول ها ل في قلا 
الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفراًء وكذلك إن ظن أنه يكتفي 
بهذا تارة وبهذا تارة. | | 

فما يُلقى في القلوث: لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يُعزض على ما 
جاء به الرسول» ويشهد له بالموافقة ؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 
eS‏ موي كر ضَة''' شهرأء فقال:- بعد 


(1) (المفرضة): هي الت ll‏ المهر. الا المنير» E‏ 0 


TTA 


الشهر _: «أقول فيها برأيى؛ فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمني 
ومن الشيطان» والله بريء منه ورسوله» 

وكتب. كاتب لعمر انه بين يديه: «هذا ما أرق الله عمرًا» فقال: 
«لاء امْحُه واکتب؛ هذا ما رأى عمرا. 


وقال عمر ضيه أيضاً: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد 
رأيتني يوم أبي جَنْدَل؛ ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله 4 لرددته»”" . 
واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم أَبَرّ الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأبعدها من الشيطان» فكانوا أتبع الأمة للسنة» وأشدهم اتهاماً 
لآرائهم » وهؤلاء ضد ذلك. 

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادّة» ولم يلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهواجس والإلهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. 


2.00 إسناده صحيح؛ رجاله ثقات» وفيه عنعنة قتادة» ولا تؤثر؛ فإنها مغتفرةٌ 
لقلّتها بالنسبة لحفظه وكثرة حدیثه» وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من 
«مقدمة الفتح» فول ارا ول وكأنّه لذلك لم يذكره هو في «التقريب" 
بتدليسء وكذلك الذهبي في «الكاشف». 
ونجد في «الصحيحين» ‏ وغيرهما ‏ أحاديتٌ كثيرة جدًا لقتادة بالعنعنة» حتى ابن 
حبان الذي وصفه بالتَّدلِيس؛ قد أكثر عنه بهاء ويحتمل أنَّ ذلك کان منهم اک 
كان كما قال الحاكم - لا يدلّس إلا عن ثقة» كما نقله العلائي في كتابه القيّم . 
«جامع التحصيل» (ص7١١).‏ 
على آنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الإمام أحمد - بعد رواية قتادة هذه برواية 
أخرى )۲۸١ »۲۷۹/٤(‏ ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيحء وفيه أنَّ ابن مسعود 5ه 
أفتى بما وافق السنة» وهو مخرج في «الإرواء» (5/ ۳۵۷ - 770) من طرق . 

(؟) حديث صحيح؛ أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرّج في الفصل الثامن من «الرد ‏ 
على ابن حزم. . ٩.‏ (ص178). 
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة»  )191719//7494/16(‏ كذلك .» وانظر كتابي 
«النصيحة , .» /٦۹(‏ ۳۷), 


۳۹ 


' سليمات الدّاران: #ربما يقم :في قلبي اليُكتة من‎ AT 

نكت القوم أياماً؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: من الكتاب والسنة» . 
وقال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربّع 

فى الهواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا : كيف تجدونه عند الأمر والنهي 

وحففظ الحدود؟). أ 1 : 
وقال ‏ أيضاً -: «من ترك قراءة القرآن» ولزوم الجماعات» ا 

الجنائز» وعيادة المرضى» وادعی بهذا الشأن؛ فهو مُذّع1. 1 

وقال سَرِيّ السّقِي: من ای باطن علم بشت فامر سکم ؛ فهو 

١ غالط).‎ 


وقال الجنيد: «مذهينا هذا مقيّد بالأصول بالكتات والسنةء فمن 0 
يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ويتفقه ؛ لا يَفْتَدَى به) , 


وقال أبو بكر الدّقاق : امن ضَيّع حلود الام والنهي في اهر رم : 
مشاهدة القلب في ا ش 


وقال أبو ال التوري: انين راه يدّعي مع الله حالة تُخرجه عن 
حد العلم الشرعي؛ فلا تَفْرَيْه سوواط باح عاق زا يده ليا حت 
ظاهر؛ اھ على د ش : ْ 


وقال ا 7 باطن يخالفه 0 ا 


قلبك المراتية 9 العلم على ظاهرك قائماً». ا : 


وقال ال سف -الكبين الشان :"سن لم تون اخواله وأفعا فعاله 
بالكتات والسئة. رل تر طرق فلا تَعَذّوه في ديوان الرجال». : 


(1) «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ ۱۸۳)ء و«طيقات الصوفية» (ص۷۷). (ع). 
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وما أحسنّ ما قال أبو أحمد الشيرازي: «كان الصوفية يَسْخُرون من 
الشيطانء والآن الشيطان يسخر منهم»!! 

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب 
من الناس» واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان»”“. 


» © © © © 


)١(‏ فكيف اليوم؟! بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشجع على المنكرات والفواحش 
مدن ١‏ لاسي جاه لكر ا يم - وهو 
دكتورٌ صوفيئٌ, (عليٌ) في الشهرة والصيت» (فقيرٌ) في العلم والحلم ‏ سألهم في 
الفرس عن رل من آهل ارق وكّلَ صاحباً له لزواج امرأة من أهل المغرب» 
فتمّ له هذاء ثم بعد ستة أشهر ولدت المرأة! فهل يكون هلذا نى تحد به المرأة أم 
لا؟ فكان جواب الطلبة: إن هذا زِنَى ؛ لأن بين المرأة وزوجها (بالوكالة) بَعْدَ 
المشرق والمغرب» فقال (فقير) العلم: لا؛ بل إن ثمّة شبهة تدفع الحدَّء وهي أنه 
(قد) يكون الرجل من أهل الخطوة!! 
هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم! (ع). 


54١ 


mJy 


ومن كيده: أمرّهم بلزوم زِيّ واحدء ولبْسّة واحدة» وهيئة ومِشية. 
معيّلة» وشيخ معيّنِء وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث 
يلزمونه كلزوم الفرائض» ف وخر يدون عه وجوت فی خرچ عه 
ويذْمُونه» وربما يلزم أحدهم ضا ما للصلاة لا يصلي إلا فيه» 
وقد نهى رسول الله ي أن يُوظَنَ الرجل المكان للصلاة ة كما يوطن 
البعي. ْ ٠‏ ا 


وكذلك ترى أحدّهم لا يصلي إلا على سجادة» ولم يصلّ رسول الله يل 
على سجادة قطء ولا كانت السجادة تفرش بين يديه» بل كان يصلي على 
الأرض» وربما سجد في الطين» وكان يصلي على الحصير”"', قصلي على 
ا ا شل ق لم يكن ثم شي اصلي على الارن 

وهؤلاء اشتغلوا ببحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» ا 

مع الرسوم المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع أهل الحقائق > فضاحب 
الحقيقة ؛ أشدٌ شيء عليه التقيّدٌ بالرسوم الوضعيةء وهي من أعظم الجُجْبٍ 
بين قلبه وبين الله» فمتى تقيّد بها حبس قلبه عن سيره؛ وكان أَححسٌ بأحواله 
الوقوفٌ معهاء ولا وقوف في السيرء بل إما تقدَمٌ وإما تأخُرٌ كما قال: 


)١(‏ جزم المؤلف بنسبته 1 النبي با وهو الصواب؛ وقد صحححه ابن خزيمة» وابن 
حبّان. والحاكم» والذهبي» وكنت حسنته في «الصحيحة» )١١58(‏ بشاهلا خرّجته 
هناك . 05" 
(0) وهذا كله صحيحٌ مشهورٌ في كتب الشمائل. (ع).. 

ré 
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تعالى -: الین سه من أن يدم أو يلر 40 [المدثر: ۳۷]ء فلا وقوف في 
الطريق؛ إنما هو ذهاب وتقدم» أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمّل هدي رسول الله ييه وسيرته؛ وجده مناقضاً لهدي هلولاء؛ 
فإنه كان يلبس القميص تارةء والقّباء تارة» والجبَّة تارة» والإزار والرداء 
تارة» ويركب البعير وحدهء ومُرْدفاً لغيره» ويركب الفرس مُسْرَّجاً وعُرياناً 
ویرکب الخمار» وياكل ما حضرة وجل على الأرض ثازة وعلي 
الحصير تارة» .وعلى. البساط تارة» ويمشي وحده تارة» ومع أصحابه تارة. 

وهذيه : : عدم التكلّف» وعدم التقيد بغير ما أمره به وو > فبین هدیه 


وهدي هؤلاء بون بعيد. 


© © © © +» 


)١(‏ وهذا قيد مهم؛ يحل الإشكال الذي قد يطرأ على أذهان بعض الناس» بسبب كلام 
المصنف كث في أول الفصل! 
والخلاصة: أن المذموم: هو التقيّدٍ بأوضاع وهيئات محدثة؛ أو لم يقيّد بها الشرع! 
وأن المحمود: هو التقيّد بما قَيّد به الشرع! فافهم هذا - يرحمك الله ! (ع). 


YEY 


عالت_اه 


ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به 
في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلالء 
a‏ الله ي وخَيّل إلى أجدهم أا جادت ن 
السنة لا يكفي» حتى يضم إليه غيره"» ی 
والتعب الحاضرء وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس: ا 
الفا ورا وعوقه وا امرة ورا عن اماع اة رول أف 2 
وطريقته» حتى إن أحدهم لر أنه ادا توا وضو وس الله کا أو 
اغتسل كاغتساله؛ لم يطهّر ولم يرتفع حَدَنه. 

ولولا العذر بالجيل: لكان هذا مشاقَة للرسول؛ فقد كان رسول الله كله 
. يتوضأ بالمّدَ - وهو قريب من ثُلثِ رطل بِالدَّمَشُْقي -» ويغتسل a‏ 
- وهو نحو رطل وثلث ب. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. ش 

وصح عنه ل 0 توضأ مرة مرة"» ولم يزد على ثلاث» بل أخبر 


2020 فليتاًئل هذا ا الخزبية الباطلة والبيعات الفاسدة» الذين يريدون دفع اناس 
لذن بها لشن من الان :: . كأنه ينقصه. .٠‏ ثم هم يُتَمُموله به! 
تعالى الله عما هم يقولون؛ وبه يعملون!! (ع). 

(؟) «الإرواء» 2)١0١/١(‏ و«صحيح أبي داود» (۸۲) و(۸۳). 
قال أبو الحارث: رواة البخاري 2)757/١(‏ ومسلم (075) عن أنس. 0 

(۳) انظر: اصحيح أي داود؟ :)١7١0(‏ و«الصحيحة) (۲۱۲۲), ْ 


أن: «من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم)”" . 


فالمؤسوس مسيء مُتَعَدٌ ظالم بشهادة رسول الله اة فكيف يتقرب 
إلى الله بما هو مسىء به» معد فيه لحذوده؟! 


ا وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة را من قصعة بينهماء فيها أثر 
ا 
7 ولو راع العوسوسن من شغلل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار» وقال: ما 
يكفي هذا القدر لغسل اثنين! كت ول يحلله العام ر عذا 
والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم› ویفسده عند آخرين» فلا 
تصح به الطهارة. ا 
ا وكان ية يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا كله 
في «الصحيح؟. 

وثبت - أيضاً ‏ في «الصحيح””" عن ابن عمر طب أنه قال: «كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله ية يتوضّأون من إناء واحد؛. 


. «إسناده جيد)‎ :)177/1١( هو حديث ثابت» وقال  فيه الحافظ‎ )١( 

(۲) «الإرواء؛ »)1٤/١(‏ واصحيح أبس داود» (۷۰)» و«الروض» (۷۹۸) و(805) 
و 
قال أبو الحارث: أخرجه النسائي »)٤۷/١(‏ وابن ماجه (۳۷۸)ء وابن حبان 
(۲۲۷)» وأحمد (7847) من طريق مجاهدء عن أم غاتى: :.. أن القصّة مع 
ميمونة » وسنده صحيح . 
وقد أُعِلّ الحديث بما لا يقدح! كما تراه والجواب عليه في «الإتمام» )۲٠٤١(‏ 
یسر الله إتمامه . 
وأما حديث اغتساله بُ مع عائشة؛ فليس فيه ذكر القصعة» وقد رواه البخاري 

| 07( ومسلم (۳۱۹). (ع). 

(۳) أخرجه البخاري (19) عن ابن عمر دون ذكر الإناءء» وانظر «صحيح أبي داود) 
(VY)‏ ولافتح الباري» (5199/1). 


1٥ 


.يغتسلون منها؛ لم تكن من كبار الآنية؛ ولا كانت لها مادة تمدهاء 
كأنبوب الحمام ونحوه» إولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري. الماء في 
حافاتهاء كما يراعيه جهال الناس ممن بُلِيَ بالوسواس في الجن 

فهڏيٰ رسول الله اة - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنه -: 
جواز الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن 
انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحلده» ولع يكو اعد أن و ۰ 
في استعماله : : فهو مبتدع أمخالف لأر 

قال شيكيا : ويستحق التعزير البليغ؛ الذي يزجره وأمثاله عن أن 

يشَرّعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالابتداع له بالاتباع... 

رولت هذه السئن الصحيحة على أن الي وك وأصحابه لم يكونا 
0 صت الماءء ومضى هذا ا 3 بإحسان. 
أل مه لاعلي». ش ل 

وقال ت وشات أيا عبد الله o‏ فسترته من الغاس» 
العلا يقولوا : إنه لا يحسن الوضوء؛ مله صبه الماء) , 

وكان أحمد و فلا يكاد يَبْلَّ الشری . 


(1) ا ا ا (ع). e‏ 

إفة كما في قوله ي للثلاثة الرهط ‏ الذين سألوا عن عبادته : «ومن رغب عن سُنّي 
فليس مني»؛ متفق عليه . لع). 

(۳) يضم الحاء المهملة ‏ كما في «القاموس» -» وهو الجَرّة. (ع). 

(5) أي: التراب. (ع). 


>55 


وثبت عله بي في «الصحيح»: «أنه توضأ من إناءء فأدخل يده فيه» ثم 
قق واتعفق ٠ TE‏ 
٠‏ وكذلك كان في عُسْلِهِ يُدْيِلُ يده في الإناء» ويتناول الماء مئه“ 
والموسوس لا يجوز ذلك» ولعله أن يحكم ننحاسة ا ا 
طهُورينه بذلك. 
وبالجملة؛ فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله يكل وأن يأتي بمثل ما 
أتى به أبدا» وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو و امرأته من إناء 
واحد قدر القَرّق7"؛ قريباً من خمسة أرطال بالدمشقي» يغمسان أيديّهما 
فيهء وَيُفْرِغان عليهما؟! 
E O‏ ذكن الله SS‏ 
راا الوسوامن+ إنما خملا على ذلك الاحباط لتيةا: 
والعمل بقوله مي «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله: «من اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»“» وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر)”"' . 


(0) رواه البخاري )١5٠(‏ عن ابن عباس» وانظر: لاصحيح آي داود» .)١55(‏ 

(۲) متفق عليه عن عائشة. (ع). 

(۳) هو مكيال معروف. (ع). 

)٤(‏ رواه الترمذي (١7551)؛‏ والنسائي (۳۲۷/۸)ء وأحمد )٠٠١/1١(‏ عن الحسن بن 
عا يدلا ماطح 01" ظ 

() رواه البخاري (۱۱۷/۱)» ومسلم )١519(‏ عن النعمان بن بشير. 

0) أخرجه مسلم )۲٥۵۳(‏ - من حديث النرّاس بن سمعان -: عن طريق معاوية بن 
صالح ا به مسلم -» عن عبد الرحمن بن جبير بن نمَير» عن أبيه» عنه. 
وهو خديثٌ صحيحٌ عندنا بلا ريب. 
وقد وجدتٌ له متابعاً قويًا؛ فرأيت أن أذكره هنا تأكيداً لصحة الحديثء وردًا على 
المرتابين والمشككين ؛ فأقول: 
أخرجه الدّارمي (۲/ 20777 وأحمد )١187/4(‏ من طريق صفوان بن عمرو: حدثني 
يحيى بن جابر القاضي› عن النوّاس بن سمعان... به. 
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وقال بعض السلف0©: ) لإثم حَوَارٌ اقلوب“ 


ر التي ل فقال: الولا آني أخنشى أن تكون من | 


الصدقة لأكلتها»”" أفلا 3 أنه ترك أكلها احتياطاً؟! 


قد أفتى مالك كا لله ف ظلق :امراعه رشك: هل هي واحدة ام 


ثلاث: بأنها ثلاث؛ احتياطاً للفروج . 


وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبّتين» خا ل 


ذلك؛ فبان الأمر كما حلف عليه واحت حرجت علوم الما 


E E 


احتیاطاًء ا 


ما يحلف به 6 فيلزمه الطلاق» والعتاق ال 35 لمال 


(۱) 


(0. 
(0): 


AY‏ ييه رن : منقطع بين يحيى والنواس؛ والظاهر أنَّ 


عبد الرحمن بن جُبير بن تُفيرء عن أبيهء عن النواس» كذلك قال في حديث آخر 
له - طويل - في خروج | |الدجال وقيام الساعة: رواه مسلم (91//5١)؛‏ وأحمد 2 
)18١ ۱‏ وغیرهما.: 

وأمّا شواهده؛ فكثيرةٌ» وقد خرّج الحافظ ابن رجب الكثيرٌ الطيّبٌ منها في 
على الأربعين النووية» (ص۱۸۱» 187) تحت هذا الحديث» فليراجمها من شام 

وممن رواه: الترمذي ( ۰ ) - وصبححه -) وابن حبان (۳۹۸)» وهو ينع في 
«التعليق الرغيب» (67/5). 

هو ابن مسعود: رواه عنه الطبراني فى «الكبير) كك 

ورواه العَدَنيُ وغيره» ولا يصح تر 

انظر: #تخريج أحاذيث الإحياء» رقم(٠۸)»‏ وامجمع الزوائد» 1/0 
و«الصحيحة» (5511).! (ع). ش 

هي الأمور التي تحر فيهاء ويُخشى أن تكون معاصيّ يواقعها العبد. (). 

رواه البخاري ۱/9(« ومسلم (۱۰۷۱) عن اشن (ع). 


YEA 


وكفارة الظهارء وكفارة اليمين بالله ‏ تعالى -» والحج ماشياء ويقع 
الطلاق في جميع نسائه» ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه» وهذا أحد 
وَتَذْعَب مالك - أيضاً -: أنه إذا حلف ليفعلنٌ كذا: أنه على حنث 
حتى يفعله» فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالفاً بالطلاق حتّى يفعل» فإذا 
فعل حلي بينه وبين امرأته . 
ول اا 014 اف واس الکو انت ”طالق فنا + 
أنها تطلق في الحال. 
وهذا كله احتياط . 
وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ وجب عليه 
: 
غسله كله. 
وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب» وشك فيها؛ 
صلّى في ثوب بعد ثوب» بعدد النجس» وزاد صلاة ليتيقّن براءة ذمته. 
وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة؛ أراق الجميع 
وتيمم . 
وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة! فإنه يصلي 
أربع صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين. ٠‏ ۰ ۰ 
وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها؛ وجب عليه أن يصلي خمس 
صلوات. 
وقد أمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - من شك في صلاته: أن يبني 
على اليقين . 


(۱) «الإرواء» (۲/ ۱۲۷ ۔ .)۱۳٤‏ 
قال أبو الحارث: رواه مسلم )٥۷١(‏ عن أبي سعيد الخُدريّ. (ع). 
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وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره”"2 كما ٠‏ 
إذا وقع في الماء. 1 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلباً آخر”"؛ للشّك في تسمية صاحبه عليه. 

وهذا باب es‏ ظ 
eRe REKE‏ 


2 


وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العَّضد» وإذا غسل رجليه أ ا 
قي الان : ظ 
فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتركنا ب 57 ف 9 ا 
يريب». وتركنا المشكوك فيه للمتيقّن المعلوم» وتجنبنا محل الاشتباه: الم 
نكن بذلك عن الشريعة خارجينَ» ولا في البدعة وَالجِينَ'''» وهل هذا إلا 
خير من التسهيل والاستزسال؟! حتى لا يبالي العبد بدينهء ولا يحتاط لهه 
بل يسهّل الأشياء ويُمَمَّي حالهاء ولا يبالي كيف توضا؟ ولا بأيّ ماء 
توضأ؟ ولا أي مكان ا ولا يبالي ما أصاب دیا وكوية ف وا سال عينا 
عهد؛ بل يتخافل» وجح ماب و ا لاا 


' 0 1178/0 «الإرواء»‎ )١( 
قال أبو الحارث: رواه البخاري (1/ 004 ومسلم (5/5) عن عدي بن حاتم ا‎ 

(؟) هو قطعة من الحديث السابق. (ع). اه 

)¥( كذا شتو شبهتهُم! (ع).  ٠‏ ش 

.)441( و«مصئّف عبد الرزاق»‎ »)۱۷۷ /١( انظر: ااسئن البيهقي»‎ )٤( 

)( 0 (ع). 

9 : داخلين. (ع). | 


0۰ 


ويحمل الأمور على الطهارة» وربما كان أفحش النجاسة» ويدخل بالشك 
ويخرج بالشك» فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به» واجتهد فيه» 
حتى لا يحل بشيء منه» وإن زاد على المأمور؛ فإنما قصده بالزيادة تكميل 
الماموز» وان لاق نميه خا 

قالوا: وجمَاعٌ ما ينكرونه علینا : احتياط في فعل مأمورء أو احتياط 
في اجتناب محظورء وذلك خير وأحسن اف هن التهاون بهي ؛ فإنه 
يفضي غالباً إلى النقص من الواجب» والدخول في المحرّم» وإذا وازنا بين 
هذه المفسدة ومفسدة الوسواس؛ كانت مفسدة الوسواس أخف» هذا إن 
ساعدناكم على تسميته وسواساًء وإنما نسميه احتياطاً واستظهاراًء فلستم 
بأسعد منا بالسنةء» ونحن حولها نُدَنْدِنء وتكميلها نريدً! 
٠‏ قال أهل اماد والاتباع : 1 ال سخا ا د 
ن ا ا ا ڪا كن يرجا أله ويم الأخر) [الأحزاب: »]۴١‏ وقال 
- تقال 01 إن كسم ڪون الله تیعون یکم لَه [آل عمران: »]۳١‏ وقال 
- تعالى -: واتبعوة س ت هددد اا 4)ء وقال ا 
لوا خا ريل مشا متم و ولا مما الشَبلَ الاير 
يكم و وص تك نه 46 الاتعاء: [\or‏ 
وا الفراط الي الذي وضانا اناع هر الغراط الى كان 
عليه رسول الله كك وأصحابه» وهو قَضد السبيل» وما خرج عنه فهو من 
السَّبّل الجائرة» قاله من قاله! 

لکن السؤر قديكوة حورا عطبيا عن الصراطة وقد يكوت شرا 
وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله» وهذا كالطريق الحسيّ؛ فإن السالك 
قد يعدل عنه يحون عورا قاخحشاء وقد يجور دون ذلك» فالميزات الذي 
يُعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله كله 
وأصحابه عليه» والجائر عن إما مُمَرْط ظالم» أو مجتهد متأوّل» أو مقلد 
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با تمع اليد للعقوبة» ومنهم المغفور له» ومنهم اكا 0 
واحداً؛ بحب انهم ومقاصدهم» واجتهادهم في طاعة الله اي 
ورسوله؛ أو تفريطهم . 20 

ونحن نسوق من كي رسول اف 3 ودي أصحايه ما مين آي 
الفريقين أولى باتباعه» لم نجيب عما احتجوا به - بعون الله وتوفيقه - 

ونقدم - قبل ذلك ذكر النهي عن الغلوٌء ٠‏ وعدي الحدوه؛ 
والإسراف» وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين : 

قال الله - تعالى : وال نلوا ف وينم [المائدة: 


۷۷ وقال ‏ تعالى -: ولا د شرا إكمٌ لا عيب امرف( [الأنعام: e‏ 
وقال e‏ : :تنك 7 ا ک5 فلا سدوا e‏ ۹ وقال - تعالى 


ار سدوا إت اله لا يحت الْمْمْسَتَ4 [البقرة: »]16١‏ وقال ‏ تعالق : 
ادعو 1 م مَك 2 لد حت ال © [الأعراف: 46]. 

وقال ابن عباس و#ا: قال رسول الله يا - عَدَاة العَمَبَةَ وهو على 
ناقتِه -: «الْمَظ لي حَصّى»» فلقطت له سَبْع خصياتٍ من حصى الخُذْفء 
فجعل يَنْفُضُهُنَ في كَنَّهِ ويقول: «أمثالَ هؤلاء فارْمُوا»» ثم قال:. أيه 
الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ الم أهلك الذين من قبلكم الغلوُ في 
U‏ 7 أحمدء والنسائي”© 

وقال أنس وين :. قال رسول الله كل : الا a‏ 
فيشدد الله عليكم؛ فإن ف شددوا على أنفسهم؛ فشدد ٠» e‏ فتلك 


.)4۸( «الصحيحة» (۱۲۸۳)ء ا‎ )١( 
فد ¿ ماجه‎ »)۲۹۸/٥( قال أنو العاريف: رواه أحمد (۱۸۵۱ ۔- 75448"): والنسائي‎ 
/0) والحاكم‎ »)۱۲۷٤۷( والطبراني في «الكبير»‎ »)۱١۱۱( زاين ن¿ حبان‎ 059 
٠ ين طرق 1 بي العالية» عن ابن عباس‎ 155 
. وسنده صحيح صحيح. (ع).‎ 


بقاياهم في الصّوامع والدّيارات: رَهبانيَةَ ابتدعوها ما كتبناها عليهم» . 


فنهى بل عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر 
أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقّدّرء وإما 
بالشرمع. 00 | 

فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به. 

وبالقدر: كفعل أهل الوسواس» فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشد 
عليهم القدرء حتى استحكم ذلك» وصار صفة لازمة لهم. 
قال البخاري : «وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني : الوضوء » 
وأن يجاوزوا فعل النبي كَل . 

وقال ابن عمر وة : «إسباغ الوضوء: الإنقاء””"». 


)0 جزم المصنف بنسيته إلى النبي يك وهو الصواب. 
واعلمٍ أن الحنية روا اين آي العا من سيل بن ابي امام عن أنس. . 
رر فا ا وت ف وا اف العمياء هذا مجهول الحال» ولهذا كنت خرّجت 
حديثه هذا بتمامه - في «الضعيفة» (TEA)‏ 
وما هذا القدر الذي ذكره ابن القيم؛ فهو صحيحٌ؛ لأنّه قد توبع سعيدٌ هذا عليف 
وإن كان خولف في إسناده. 
نال ابو شريع عبد لمحي ين قرع الها ا عن :سيل بن أبن 
مامة بن سهل بن حُنيف»ء عن أبيهء عن جده... مرفوعاً به نحوه» ل 
«والديارات»؛ دون ما بعده... فجعله من (مسند سهل بن ختيف). 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ: أخرجه البخاري في «التاريخ»؛ والطبراني في «المعجم 
الكبير»» و«الأوسطه والبيهقي وغيرهم. وقد خرّجته في «الصحيحة» (1؟715)) 
وتكلّمت فيه على إسناده» ودعمته فيه بشاهدين مرسلين» إسناد أحدهما صحيح › 
بما لا يشك الواقف على ذلك أنَّ الحديث صحيحٌ بلا ريب. 

(۲) في اصحيحه) (۱/ ۲۳۲). (ع). 

(۳) «صحيح البخاري» (١/19؟ ‏ فتح) معلّقاًء وصحححه الحافظ في «تغليق التعليق» 
(؟/44) ذاكراً من وصله» وانظر «مصنّف عبد الرزاق» (۱/ ۳۷ .)٤٤‏ (ع). 
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فالفقه 7 الفقه : 5 في الدين» بالسنة.' 


السبيل ا ذكر | الله 3 فاتشعة جلده من خشية اله - قعل ؟ْ إلا 
تناحتت ث عنه خطاياه كما تتناحت عن الشجرة اليايسة وَرَقُْهاء وإن اقتضاداً في 
سبيل وسنة خير من ااجتهادٍ في خلاف سبيل وسنةء فاحرصوا - إذا كانت 
أعمالكم اقتصاداً ‏ أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم». 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه الذم الوا د 
«(الحمك لله الذي هدانا بنعمته»› وشوقنا بمحمد ا وبزسالته» 
وَوَكْقنَا للاقتداء به والتمسك بسنت » ومن علينا باتباعه إلى جما علا 
عل ا ا لكتابة رحمته وحصول هدایته» فقال ‏ 
2 م a‏ روه 2 ريرج م« 7 4 
سبحانه : #فل إن . کشر تجو لله اعون بي ۾ اله ور لكر کک وی4 


لآل عمران: 058١‏ وقال ‏ تعالى -: #8 راڪب كنا فى هلزو اليا َة 
وف الْأجِرَز إن هدا )یك كَل عدا سيب يه من أ 5 تشقن سك 
کل سیو فساڪما لين يفون لبَكَرةَ وين هم بايا . بون 
© الیب بوت اسول ای الأب الَذِى جَدُوكَمٌ مکنا مِدَهُمّ في 
EET RA‏ 
لطبت ويم لهد 5-0 ويس عَنْهُمْ مهم الأ الى كات 


x 


بهد 2 امنأ پوه ورزو وََسَرُده واتبنا الور لر أل مه 
ريک س هم الْممُلِحونَ © [الأعراف: ۹ _ 1۷ قم قال: 83 تاه 
a‏ إن رول ائ پڪ يڪ الى ل لك َلسَمَوتٍ لار . لآ 
إل إا هو ی ويك كاي باتو سول التبِيَ الات الف يزيت ,لله 
ر ڪنيب تيوه ملم هدرد ©4 [الأعراف: ۲ 1۸[. 2 


(1) وقد أُْرِدَ بالطبع - قديماً - سنة (1971) في المطبعة العربية بالقاهرة. (ع). ' 


Yo 


أما بعد: 
٠‏ فإن الله سبحانه ‏ جعل الشيطان عَدُوًّا للإنسان» يقعد له الصراط 
الع راه عق كل اة شيل كما أبن ال تفال رد افيه انه قال : 
لادد م يلك اللشتقم © م کیہ ين ؛ ع رمم تين م كن تين تن 
ايوم ولا يَدُ أرق شیرت ©4 [الأعراف: ١١‏ -۱۷]» وحذرّنا الله يك من 
متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفتهء فقال 2#: إن کک E4‏ 0 
عدوا € [فاطر: 3 وقال: ين عَادَمَ لا يفتكم لطن كنا کنا حرج حي يويم ين 
لْجَنّةِ4 [الأعراف: ۲۷]» ل بما صنع بأبوَينا تحذيراً لنا من طاعته» وقطعاً 
للعذر في متابعته» وأمرنا الله يله باتباع صراطه المستقيم؛ ونهانا عن اتباع 
ل بخان :ران عا مطل ا ا ولا ترا انشغ 
فرق بكم عن سبلو [الأنعام: .]٠١۳‏ 

وسبيل الله وصراطه المستقيم: 00 كان عليه رسول الله مل 
وضحابته» بدليل قوله کك: «يس ل ولان كر © نك لمن الْمَرْسَلِينَ 
© عل رط مقر 42 [بس: 14-١‏ وقال: #إنَكَ لمل هذى سيق رٍ» 
[الحج: ۷١]ء‏ وقال : : ونك لنبوى إل صرْطر مُسَتَقِيوِ #4 [الشورى: ؟5]. 
ْ فمّن اثبع رسول الله ية في قوله وفعله؛ فهو على صراط الله 
المستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله أو فعله 
فهو مبتدع» متبع لسبيل الشيطان» غير داخل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة 
والإحسان.. 


+ © + + + 


مه" 


ال س 


ا اة اروس ف تمق متهم طافة القيطا ف عدن ارا 
بوسوسته» وقبلوا قوله» وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله يل 
وصحابته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله. عليه 
الصلاة والسلام -»؛ أو صلى كصلاته؛ فوضوؤه باطل» وصلاته غير 
صحيحة؛ ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام عافن 
مواكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجساًء يجب عليه 
تسبيع يده وفمهء كما لو ولَّعْ فيهما كلب» أو بال عليهما هِرّ. للا 

ثم إنه بلغ من إستيلاء إبليس عليهم: انهم ااا ا 
اون ويقارب مذهب السُّوفِْسْطائية''' الذين ينكرون حقائق الموجودات» 
والأمور المحسوسات» وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات 
اليقينيّات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه ه شلا يشاهده ببصره» ويکب ويقرأ 
بلا ت فة اوا وتعلمة قله بل يعلمه غيره منه ويتيقنه» ثم 
يشك: هل فعل ذلك أم لا؟! وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي 
يعلمها من نفسه يقيناًء بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله» ومع هذا يقبل 
قول إبليس في أنه ما نوی الصلاةء ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه» وجحداً 


)١(‏ قال الفارابي في «إحصاء العلوم» (ص4١):‏ «وهلذا الاسم : اسم المهنة:التي بها 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه» والتلبيس بالقول والإيهام» 
وانظر: «الصفدية» /١(‏ ۹۷ - 2)48 وادرء تعارض العقل والنقل» (9/ )٠١‏ كلاهما 
لشيخ الإسلام ابن تيميةء وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» > و«المنتقى النقيين 
من ايفن باپ عند بقلمي. (ع). 


0٦1 


ليقين نفسهء حتى تراه متلدّداً متحيراً؛ كأنه يعالج شيئاً يجتذبه» أو يجد شيئاً 
في باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول وسوسته» ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد؛ فقد بلغ النهاية في طاعته . 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه» ويطيعه في الإضرار بجسده» تارة 
بالغوص في الماء الباردء وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرّك"'"'» وربما فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره» وربما أفضى إلى 
كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال تسخر منه الصبيان» ويستهزىء به 
من يراه. 

قلت: وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل: أن 
رجلا قال له: أنمَّمسٌ في الماء مراراً كثيرة» وأشكٌ: هل صح لي الغسل أم 
لا؟! فما ترى في ذلك؟! فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك 
الصلاةء قال: وكيف؟! قال: لأن النبي ية قال: «رفع القلم عن ثلاثة 
المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبيَ حتى يبلغ)”", 
ينغمس في الماء مراراً ويشك: هل أصابه الماء أم لا؟! فهو مجنون. 


)١‏ أي: الدّلّك. (ع). 

(؟) في "تلبيس إبليس» (ص2155 ۱١۷‏ - المنتقى النفيس). (ع). 

لود أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم؛ كابن الجارودء وابن حبان» والحاكم من 
أصحاب «الصّحاح» من حديث عائشة وا . 
وفي إسناده حماد بن أبي سليمان» وهو حسن الحديث» كما أن له شواهد عن 
علي وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» وبعضها قوي بنفسه. 
فهو حديث صحيح؛ وهذا موافق لما عليه جميع العلماء دعن ال وال 
والأصوليين والفقهاء؛ الذين احتجوا به تقعيداً وتفريعاً» ومنهم أبو الوفاء ابن عَقِيل 
- كما ذكر المصنف عنه -. 
هذا؛ إضافة إلى تصحيح أصحاب «الصّحاح» المذكورين» وغيرهم؛ كابن خزيمة» 
وعبد الحق الإشبيلي» وابن دقيق العيد؛. والذهبيء والعسقلاني - وغيرهم -. 
وقد خرجته في «الإرواء» ¥( 
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كال" و ا بوجو انحط لكوت الماع وربما فاته 
الوقك»: ويشغله بوسوسيعه في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى». وربما قرت 
0 ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب. ْ 
قلق ا ودع لي من انون يعن 'موضوين كظيع راه آنا بوكر قل 
النية مراراً عديدة» فيشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف 
بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زادء ففرق بيئه 
وبين امرأته› فأصابه لذلك غم شديدء وأقاما متفرقين دهراً طويلاًء احتى 
تزوجت تلك المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولدء دان ع e‏ 
جلفهاء ففرق بينهماء وَردَثْ إلى الأول بعد أن كاد يتلف”" لمفارقتها . 
وبلغني عن آخر:! أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» والتقائر في . 
ذلك» فاشتد به التنطع: والتقعر يوماً إلى أن قال: أصلي» أصلي - مزاراً:- 
صلاة كذا وكذاء وأراد أن يقول: أداء*"» فأعجم الدال» وقال: أذاءً لله¿ . 
فقطع الصلاة رجل إلى جانبه» فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين.. 
قال : e‏ الحرف» حتى يكرره مرارا: ٠‏ 
قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر . 
قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام عليكم» 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآنء وقد استرحت. ا" 


وقد بلغ الشيطان منهم أَنْ عَذبهم فی الدنيا قبل الآخرة» وأخرجهم . 


)١(‏ والكلامُ لا يزال لابن قدامة. (ع). 

(0) آي يهلك. (ع) ' : 
(۳) وكل هذه الألفاظ المتكررة التي يقولها ‏ اليوم! ‏ العامة: (أداء). . . :(اقتداء). . 
(مستقيل القبلة). . . كلها لا أصل لها!! 0 
والنية: عزم القلب على فعل الشيءء ولا شأن للسان بها! 

وسيشرحها المصتف قريبا. (ع). 
ظ 0۸ 


نا الرسول» نان التنطع والغلوء وهم يحسبوتث 
أنهم بون ضعا . 

فمن أراد التخلص من هذه البلية؛ فليستشعر أن الحق في اتباع 
رسول الله يه في قوله وفعله؛ وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك 
أنه على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته؛ 
دوقن آنه عدو له لا ينض إلى حير :+ إننا عا عرية كرو ين لان 

ألمَّعِيرٍ © [فاطر: »]١‏ وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله - عليه 

الصلاة والسلام ‏ كائناً ما كان؛ فإنه لا شك أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان على الصراط المستقيم» ومن شك في هذا فليس بمسلم. 
٠‏ ومن عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟! وأيّ شيء يبتغي العبد 
عبن طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله بي هي 
الصراط المستقيم؟! فإذا قالت له: بلى؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ 
فتقول: لاء فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وهل بعد طريق الجنة 
إلا طريق النار؟! فق سا سول ال وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟! 
قال: فإن اتبعتٍ سبيله كنت قرينهء وستقولين: ##يليتَ بين وبيتك بِعْدَ 
لْمَتْرِكَينٍ 06 لْمَرِبنَ 4 [الزخرف: ۳۸]» وليُنظر أحوال السلف في متابعتهم 
لرسول الله كل فَليّمْتَدٍ بهم. وليتّخذ طريقتهم؛ فقد رونا عن بعضهم أنه 
قال: «لقدٌ تقدمني قوم؛ لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر؛ ما تجاوزته». 

قلت : هو إبراهيم يم النحَعٌ . 

وقال زين العابدين 2 لاينه : «يا بني! اتخذ لي وب ألبسه عند قضاء 
الحاجة؛ فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء» ثم يقع على الثوب». 
انتَبَهَ فقال: «ما كان للنبي يياه وأصحابه إلا ثوب واحد”''!». فتركه. 


)١(‏ وفي «شمائل الترمذي» ( ص1٤‏ ۔ )2١‏ بیان أنه يه كان له أ ب» لکن 
ثل التر ص كثر من ئو 
ش كلياا ال عدر الا چا والله أعلم. 
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رقا قور برس اك - يهم بالأمر ويعزم عليه فإذا قيل 
له: لم يفعله رسول الله يكل انتهى2: حتى إنه قال: لمحت ابي 
عن لبس هذه الثياب؛ فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز»» فقال له أب : 
«ما لك أن تنهى؛ فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام le‏ 
ولضيف: تي زمانة؛ ور ع ا متام لبينه لرضرله 196؟. فقال 


¥ 
عمر: الصدقت]” . 


ثم ليُعْلم أن الصلحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت لوسر 
فضيلة لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» و 
أدرك رسول الله يه الموسوسين لمقتهم» اكيم عر د اللي 
عنه - لضربهم وأدبهم. ولو أدركهم الصحاية لبدَّعوهم . ۰ 
وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافي مذهيهم ؛ على ما يسّره اله - تعالى - 
ممصلا : ش 


حب إلا إن أزاة هاجت القضة تي وجودٍ ثوب خاصٌ للتخلّيء وآخَرّ لیر 0 
أعلم. (ع). 

(1( كما في قصة كْسْمْ مال: الان اس البخاري» .)۱٥۷٤(‏ (ع). ۰ 

)۲( رواه أحمد /٥(‏ ۳٤۱)؛‏ وعبيد الرزاق )١1465(‏ بسند منقطعء » كما قال الهيشمي 
(0/1). (ع). ش 
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الفصل الأول 
أ في النية في الطهارة والصلاة 


. النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» ومحلّها القلب»ء لا تعلّق 
لها باللسان أصلاًء ولذلك لم يُنقل عن النبي بيه ولا عن أصحابه في النية 
لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 
وهذه العبارات التي أحدئت عند افتتاح الطهارة والصّلاة؛ قد جعلها 
الشيطان معتركاً لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذبهم فيهاء ويوقعهم 
فيٰ طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
وليست من الصلاة في شيءء وإنما النية قصد فعل الشيءء فكل عازم على 
فعل فهو ناويه» لا يُتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتها؛ فلا يمكن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضأً فقد نوى الوضوءء ومن قام 
ليصلي فقد نوى الصلاةء ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا 
غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودةء لا يحتاج إلى 
تعب ولا تخصيلء ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية؛ لعجز عن 
ذلك» ولو كلفه الله كك الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيقء» ولا 
يدخل تحت وسعه! وما كان هكذا؛ فما وجه التعب في تحصيله؟! 
وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون؛ فن عِلْمَ الإنسان بحال نفسه 
أمر يقيني» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟! ومن قام ليصلي صلاة الظهر 
خلف الإمام؛ فكيف يشك في ذلك؟! ولو دعاه داع إلى شغل في تلك 
الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهرء ولو قال له قائل في وقت 
1 


“u 
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خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمامء كيت 
يشك عاقل في هذا من نفسه؛ وهو يعلمه يقيناً؟! . 

بل أعجب من علا" كله أن غيْرّه يعلم بنيته 000 الأحوال؛ 5 قإنه إذا 
راع إتسانا الا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس؛ علم أنه 
ينتظر الصلاةء وإذا رام قد قام عند إقامتها ونهوض الئاس إليها؛ ؛ غلم أنه 
إنما قام ليصلي» فإن تقدم بين يدي المأمومين؛ علم أنه يريد ا فإن 
راه في الصف ؛ علم أنه يريد الائتمام. 

فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن ا 5 
يجهلها من نفسه» مع اظلاعه هو على باطنه؟! فقبوله من الشيطان أنه ما 
نوى: تصديقٌ له في جحد العيان» وإنكار الحقائق المعلومة يقينأء و ومخالفة 
للشرع» ورغبة عن السنة» وعن طريق الصحابة. 00 

ت اال الا ل يمكن تحصضيليا» والموحودة لا 00 
إيجادها؛ لأن من شرط إيجاد الشيء كوته معدوماًء فإن إيجاد الموجود 
محال» وإذا كان كذلك؛ فما E‏ بوقوفه شي2» ولو وقف ألف عام.. 

قال ومن العجب أنه يتوسوسن: خال قيامه» حتى يركخ إلإمام قإذا 
خشي فوات الركوع؛ كبّر سريعاً وأدركه» فمن لم يحصّل النية في الوقوف 
الطويل حال فراغ ال كيف يجصياها في الرنت الضيق مع شغل باله. بفوات 
الركعة؟! ظ 

ثم ما يطلبه: إما أن يكون سهلاً أو عسيراً. e‏ 
يعسّره؟! وإن كان عسيراً؛ فكيف تيسَّر عند ركوع الإمام سوا؟! ٠ ١‏ 

وكيف خفي ذلك على النبي كله وصحابته من أولهم إلى آخرهم. 
والتابعين ومن بعدهم؟!:وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشّيطان؟! 
أفيظن بجهله أن الشيطان. ناصح له؟! أما علم أنه لا يدعو إلى هدى» ولا 
يهدي إلى خير؟! وكيف يقول في صلاة رسول الله ية وسائر المسلمين 
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الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟! أهي ناقصة عنده مفضولة» أم هي 
التامة الفاضلة؟! فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟! 

فإن قال: هذا مرض بليت به؛ قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان» 
ولم يَعْذِر اللهُ ‏ تعالى ‏ أحداً بذلك. 

ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه؛ أخرجا 
من الجنة» ونودي عليهما بما سمعت؟! وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم 
يتقدم قبلهما من يعتبران به وآنت قد سمعت»: 41 - تعالى - من 
فتنته › وبين لك عداوته» وأوضح لك الطريق» فما لك عذر ولا حجة فى 
7 السئةق والقبول من الشيطان. 


قلت: فالا شنا : ومن هؤلاء من يأتي بِعَشْرِ بدع لم يفعل 
رسول الله ملو ولا أحد من أصحابه واحدةٌ منهاء فيقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»ء نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت» أداءً لله تعالى -. 
اا أو مأجتو ما أربع رکعات› قبا القبلة» ثم يزعج أعضاءه» ويحني 
جبهته» ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبيرء كأنه يكبّر على العدو. 

ولو مكث أحدهم عمُرَ نوح ## يفتش: هل فعل رسول الله كي - أو 
أحدٌ من أصحابه اشا من ذلك لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر بالكذب 
البحت! فلو كان في هذا خير لسبقونا إليهء ل عليه: فإن كان هذا 
هذى فقد ضلوا عنه» وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق؛ فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟! 

قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاةء مثل تكرير بعض 
الكلمة» كقوله في التحيات: أت أت» التحيّ التحيٌ» وفي السلام: أَسْ 
أَمنْء وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلك فهلذا؛ الظاهر بطلان 
الضلاة به» وربما كان إماماً فأفسد صلاة المأمومين» وصارت الصلاة التي 
هي أكبر الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من الكبائر» وما لم يُبطل الصلاة 
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من ذلك؛ فمكروه واو عن السئة» ورغبة عن طريقة بقع الله كه 
وهدیه» وما كان عليه أصحابه . 1 5 
وريما جهر ورفغ صوته بذلك؛ فآذى سامعيه» وأغرى الناس بذمه 
والوقيعة فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وكات د شر 
الأمور ومحدثاتهاء وتغذيب نفسه» وإضاعة الوقت»› لاال بها ينقضص 
أجره» وفوات ما هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» .وتخرير 
الجاهل بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسهء 
وأساء الظن بما جاءث به السنةء وأنه لا يكفي وحدهء وانفعال النفس 
و حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشدید عليه 
0 عقوبةً له» وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل؛ كما قال 
بو حامد الغزالي» وغيره: الوسوسة سببها؛ إما جهل بالشرع» وإما جل في 
00 وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. ) | 
فهذه نحو خمسٌ عشرةً مفسدة فو في الوسواس» ومفاسده اضعاف ذلك 
ووو ا ا ایک نانيج ان اما :قال : 
قلت : يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» بلا علن؟! 
فقال رسول الله اة : «ذاكَ شيطان يقال له: ل اراي 
منه › واتفل عن يسارك ثلاثاً»» ففعلت ذلك› فأذهبه الله ۔ تعالى - عنى 


فأهل الوسواس a‏ وأصحايه» نعود د بالله 0 


(1) أخرجه مسلم 1/0 وفيه سعيد الجُريري [مختلط]ء لكنه من رواية عبد الأعلى 
وسفيان عنه» وسمعا منه قبل الاختلاط . 

)( أي : يخلطها > 0 ا 

() بكسر الخاء المعجمة» وكسر الزاي المعجمة وفتحها؛ وتضبط على وجهين 
آخرين» كما في «شرح النووي». (ع). . 


TE 


وال نت_اه 


ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والقُسل. 
| ان سزييك عبن الاين مرق أن 
رسول الله ية مرّ بسعد وهو يتوضاًء فقال: (لا تسرف»)» فقال: يا 
رسول الله! أَرَ في الماء إسراف؟! قال: انعم ؛ وإن كنت على نهر جار». 

ظ وفي «جامع ال من حديث أب بن كعب» أن النبي َيه قال : 
للفو ان يقال ل الزلهان» فاو رسواسن الا 

وفي «المسند» و«السئن» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جه فالغ حا اكراين إل سول الله كلد باك عن الوصوء؟ ارا فوا 
ثلاثاًء وقال: «هلذا الوضوءء فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وتَعَدَى 
وي ش 

وفي كتاب «الشافي» لأبي بكر عبد العزيز؛ من حديث أم سعدء 
قالت: قال رسول الله يلا : «يُجزئ من الوضوء مده والغسل صاعء وسيأتي 
قوم يستقلون ذلك فأولئك خلاف أهل سنتي» والآخذ بسنتي في حظيرة 
القَدّس؛ مره أهل الجنة»“ . 


وقد روى أحمد في ا(لمسئذدة)ا 


)١(‏ برقم »)۷۰٦٥(‏ وكذا ابن ماجه برقم »)٤۲۵(‏ وسنده حسن» كما يت في الي 
النفيس» (ص”57١).‏ (ع). 
(۲) برقم (ا )5‏ وضغفه ؛ وبيّنه شيخنا كانه في «المشكاة» .)٤1۹(‏ (ع). 
لوف رواه أبو داود :)١6(‏ وأحمد (۲/ »)۱۸١‏ وغيرهما بسند حسن» وقد تقدم تخريج 
شيخنا له. (ع). 
)€( لم أقف على إسناده؛ لكن الجملة الأولى منه صحيحة» يشهد لها حديث جابر الآتي - 


710 


عبد الله قال: «#يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاعٌ. 
فقال رجل: ما يكفيني! فغضب جابر حتى تَرَبّد'' وجهه» ثم قال: قد كفى 
من هو خير منك وأكثر شعراً!». 0 


وقد رواه الإمام ١‏ أحمد في e‏ 208 - ولفظه ور 6 


قال: قال رسول الله كَل : «يجزئ من الغسل الصاع» ومن الوضوء المذه.. 


وفي اصحيح سبل عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: انه 
كانت تغتسل هي والنبي كي من إناء واحد؛ يسع ثلاثة أمدادء أو قريباً من 
ذلك». ئ ش 


وفي اسئن النسائي"“ عن عُيّيد بن يرن «أن عائشة وتا قالث: لقد 
زان اغتسل أنا ورسول | الله من هنذا فإذا 7 موضوع مثل الصاع أو 
دونه - ؛ تشرع فيه جميعاً افق بيدي على رأ سي سی ثلاث مرات› ا 
لي شعراً» . ظ 


دفي لاسثن أ داود»؛ د عن عَبّاد بن تميم» عن ا عمارة 


= قال أبو الحارث: رن : ابن منده كما في «الإصابة؟ (0515/4 1031 
وأبو المظمّر السمعاني في «الانتصار لأصحاب الحديث» ‏ كما في «التلخيص الب ٠‏ 
(155)-» وقال الحافظ ابن حجر: «عنبسة بن عبد الرحمن من المتروكين». (ع). 

)١(‏ أي: تغير لونه من الغضب. (ع). أ 

.)5119( .)١991( «الصحيحة»‎ )۲( 

.)۱۷۲ »۱۷۱/۱( «الإرراء؛‎ .)٤٤( )951١( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه (۷۱/۷)ء ورجاله ثقات» وفيه عنغنة أبى الزبير. ل 
لكنْ له طريق أخرى عنها عند الدارمي (١/۲٦٠۲)ء‏ فل الرزاق ۷۲/۱ (vr‏ 
بسند صحيح عنها من قولها . ْ 
وله شاهد من حديث ئوبان: عن بي ارد بسئد صحيح كما في اصشع ب 
داود» (5610). 


امن 


بنت كعب: أن النبي كل توضأء فأتي بماء في إناء كَدْرَ ثي المد . 

بالدعه اومن معطا سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن لى 
ركوة'! - أو قدحاً » ما يسع إلا نصف المد أو نحوهء أبول د انرا 
منه» وأَنْضِل منه فضلاً» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار 
فقال: «وأنا يكفيني مثل ذلك»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي 
عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسرء فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب 
رسول الله کیا رواه الأثرم في سننه». 

وقال إبرا هيم النخعي: اكانوا أشدّ استيفاءً للماء منكم» وكانوا يرون 
أن ربع المد يجزئ من الوضوء». 

وهذا مبالغة؛ فإن ربع المد لا يبلغ أزقة وشا بالدمشقي.. 

وفى #الصحيحين”" عن أنس وليه قال: «كان النّبى كله يتوضاً 
ا ويكسل بالا إلى حه اماد ٠‏ 

وفي «صحيح مسلما“ عن سَفِينة» قال: «كان رسول الله اة يغسّله 
الصاع من الجنابة» ويوضئه المدا. 

وقال إبراهيم النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحَُبَ”*' مرتين» 

وتوضاً القاسم بن محمد بن ال ا اس أو 


أزيد بقليل. 


)1( ااصحيح أبي داود» .)۸٥(‏ 
٠‏ قال عليٌ: رواه أبو داود (۹6)ء والنسائي )08/١(‏ رقم »)۷٤(‏ وفي «الكبرى» 
(۷0)؛ وإسناده صحيح ؛ كما في «صحيح النسائي» لشيخنا كثنه. (ع). 
(۲) إناء من جلد يستعمل للشرب ونحوه. (ع). 
(۳) رواه البخاري ۲٦۳/۱‏ ومسلم (۳۲۵). (ع). 
() برقم .)۳۲١‏ (ع). 
(5) هي الجرة ۔ كما تقدّم - تعليقا -. (ع). 


إن 


وقال محمد بن عجلان : «الفقه في دين الله : إسباع لوفو . وقلة 
إهراق الماء». العا 
وقال الإمام أحمذ: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعْهُ بالماء». : 
وقال الميموني: اف انوا ار فقال لي أحمد: 5 ابا 
س أترضى أن 0 كذا؟! 
ذلك» E‏ 1 ىا 7 إن 0 0 يقال له: الولّهان» قال لى 
ذلك غب سر بها عن كتزة صت الا ا وفال لى + أقلل .من مدا الماء 
يا بني!. sS‏ 
وقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: ازيد على a‏ 
فقال : لا :والله ؛ إلا رجا مل 
وقال أسود بن سالم ‏ الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد-: كنت 
مبتلی بالوضوء» فنزلت ول أتوضاً» فسمعت هاتفاً يقول: يا أسود! ر 
عن سعيد: «الوضوء ثلاث » ما كان أكثر لم يرفع»» فالتفكث فلم أر اح 
وقد ی :انو داود فى اسننه» من حديث عبد الله بن المُغَفْلء قال 
سمحت رسول الله ي يقول: ال ا ا 
الغا 


)١(‏ القصّة ‏ بأطول مما هنا في "تاريخ بغداد؛ .)۴١/۷(‏ 5 (بحیی» عن سمید) 
هو إستادٌ خبر الوضوء هذا -. 
ولم (يفقهه) (الهدام)!! فحذفه مِن طبعته (۲۰۱/۱)!! 

(؟) رواه من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الْجَرَيْري؛ عن أف عام قيس بن عابت 


عن عبد الله بن محل : » ورواية الجريري صحيحة؛ لأن الحافظ اللي صرّح في 
لتاريخ الثقات» )٥۳١/1۸١(‏ بأنَّ حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وجو 


قول أبي داود أيضاً ؛ چ مسلم بروايته له عنه في لاصححيخحه) , 
A‏ 


ا تنك هلدا الاق نله الى ظإفك انه يه بين 
لْمُمْئَرتَ4 [البقرة: »]19١‏ وعلمت أن الله يحب عبادته: أنتح لك من هذا أن 
وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله - تعالى -» وإن أسقطت الفرض 
عنه ؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضرنه يدخل من أيه غاء ٠"‏ 

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشْمَلُ ذمته بالزائد على حاجتهء إذا كان 
الماء مملوكاً لغيره كماء الحمَّام؛ فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الڏين» حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جذاء يتضرّر 
به في البرزخ ويوم القيامة. 
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= وقد تتابع العلماءٌ على تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» 
وابن كثير» والعسقلاني - وغيرهم » وهو مخرّج في «صحيح أبي داود» برقم 
(4)45؛ وانظر  )17"0(‏ مله ب. 


00 كما رواه مسلم (TE)‏ عن غقبة ہن عامر. (ع). 


1۹ 


طس 


ومن ذلك : الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يُلْتَقَتُ إليه.' 


وفي ااصحيح مسل عن أبي هوبرة - رضي اله عا جت قال 
قال رسول الله يل : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل عليه:'أ خرج 


منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صوتاً أو يجذ ريجاً».. 


وقي «الصحيحين"" عن عبند الله بن زيد» قال: شي إلى 


شنولا له كلِ: الرجل يُحَيّلَ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: ٠‏ 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجدّ ريحاً». 

وفي المستدا» وسين ا داود) عن أبي سعيد الكدري: أن 
رسول الله مهل قال : (إن؛ الشيطان 8 أحدّكم وهو في الصلاة» فيأ خل. شعرة ' 
من دُبره» فَيَمُذُّهاء فيُرى أنه قد أحدث» فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
0 ْ 


ولفظ أبي داود: «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 


)١(‏ برقم (7377) من طريق. جرير بن عبد الحميد. 

(۲) البخاري »)45/١(‏ ومسلم .)189/١(‏ (ع). 5" 

(۳) رواه أحمد (۹41/۳) وأغيره» وإسناده ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع» (111/4) 
ر هذا الحديث - بهذا السياق - لم يروه أبو داود كما ترى» وإنما رواه 
باللفظ الآخر الذي أورده المصنف ‏ بإسناد آخر عن أبي سعيد »)۱١۲۹(‏ 
وإسئاده ضعيف اقا 
وقد صح مختصراً قوق جملة شع و ال۲ - فانظر «الصحيحة» (۱۳۹۲) 20 


رض 


فليقل له: كذبت؛ إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه) . 

فأمر النبي اة بتكذيب الشيطان فيما يُحتمل صدقه فيهء فكيف إذا كان 
كذبه معلوماً متيقناً؟! كقوله للموسوس: لم تفعل كذاء وقد فعله! 

قال الشيخ أبو محمد" : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله 
بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بللا قال: هذا من 
الماء الذي نضحته؛ لما روى أبو داود”' بإسناده عن سفيان بن الحكم ٠‏ 
التَمّفي ‏ أو الحكم بن سفيان -» قال: «كان النبي ب إذا بال؛ توضاً 
وينتضح) . 
ظ وفي رؤاية: «رأيت رسول الله م بال» ثم نضح فرجه»» وكان ابن 
عمر ينضح فرجه؛ حتى يبل سراويله . 

وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء؟ 
فأمره أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هِمّتكء والَهُ عنه. 

وسئل الحسن - أو غيره ‏ عن مثل هلذا؟ فقال: أله عنه»؛ فأعاد عليه 


2 


المسألة؟ فقال: «أْتَسْتَدِرُه لا أب لك؟! أله عنه». 
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)1( هو المقدسي صاحب اذم الوسواس) المتقدم ذكره. والكلام للا يزال له . (ع). 
)۲( برقم 11( ورواه النسائي )4/1( وابن ماجه (411). 
وهو حديث صحيح ؟ وانظر تمام تخريجه في «الإتمام) (١؟6١).‏ (ع). 
¥۷1 


e 


أشياء : e e ٠١‏ والمشي› والقفن' الْحْل؛ والتفقده 
الجر الو و الا ا ء' 
أما السلت؛ فياه من أصله إلى زاس على أنه قد روي 


5 غریب لا يثبتء .ففي «المسند»» واسئن ابن ماجه»» عن عيسى 0 
يَرْدَاد» عن أبيه» قال : قال رسول الله ك : «إذا بال اع ل 
ثلاث مرات» . 

وقال ا إا بُلْتَ فامسح أسفل 57 فإنه ب راه 
سعيل عنه . 


قالوا: ولاّنه ا والنتر؛ 558 ما ت عَودّه بعد 5-06 
قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن› 


(1): قال الشيخ محمود خطات الشبكي في «الدين الخالض» (149/1 - الطلبعة 
الرابعة): ...١‏ فيلزم الرجل: الاستبراءً حسب عادته؛ بنحو مشي أو تنحتح» أو 
ركض ء أو اضطجاع»!! ش 
افو هكذا يكون الفقه!! (ع). 

(۲) رواه أحمد ))۳٤۷/٤(‏ وابن ماجه .)۳۲١(‏ والبيهقي (۱۱۳/۱)ء وأبو ارد في 
«المراسيل» رقم(٤)»‏ وابن أبي شيبة )١15١/١(‏ من طريق زرَمْعَةَ بن صالحء 
وزكريا بن إسحاق» عن عيسى بن يزداد - ويقال: أزداد ؛ عن أبيه . . . .به . : 
وهذا سند ضعيف لإرساله» وراويه مجهولٌ؛ كما قال أبو حاتم افيما .نقله عنه ابنه 
في «العلل» )47/١(‏ -ء وانظر «الإتمام» (5/ا199). (ع). ١‏ 


¥۲ 


والنحنحة ليستخرج الفضلةء وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئاًء ثم 
يجلس بسرعة؛ والحبل يتخذ بعضهم حبلاً يتعلق به» حتى يكاد يرتفع» ثم 
ينخرط منه حتى يقعد» والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي 
فيه شيء أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماءء 
والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الدَّمّل بعد فتحهاء 
والعصابة: يعصبه بخرقة» والدَّرَجِهٌ: يصعد في سلم قليلاً» ثم ينزل بسرعة» 
والمشي : يمشي خطوات» ثم يعيد الاستجمار. 
قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة» فراجعته في السلت والنثر؛ 
فلم يرهء وقال: لم يصع الحديث» قال: والبول كاللبن في الضّرع؛ إن 
تركته قرّء وإن حلبته در. 
قال: ومن اعتاد ذلك؛ ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. 

قال: ولو كان هذا سدئة؛ لكان أولى الناس به رسول الله - عليه 
ا - وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد علّمكم نبيُكم 
كل شيء حتى الخْرّاءة» فقال: أجل»0"' . 

فأين علَّمنا نبيّنا اة ذلك أو شيئاً منه؟! 

بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلجم"» وعلى قياسها من به سَلَّس 
البول؛ أن يتحقّظ» ويشدّ عليه خرقة. 
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() روا مسلم (۲۹۲). (ع). 


(۲) كما في حديث حَمْنَةَ بنت جحش: رواه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي »)١78(‏ وابن 
ماجه (1۲۷)› وأحمن (/2)474. وإسناده حسن . (ع). 


YY 


ل سد 


ومن ذلك: أشياة سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة”'“2؛ فشدّذ فيها 
فن دلب المشي حافياً في الطرقات» ET‏ 


فقد روى أبو داود في «سننه» : عن امرأة من بني عبد الأشَهّلء قالت: 
قلت : ا إلا طا ل ال و ٠‏ فكيفك نفغل إذا 


مَطرنا؟ قال: أو ليس بعدها طريق. أطيب منها؟!». قالت : تلت : بلىء 
قال: 507 بهذ" . 


وقال. عبد الله بن مفسعود: : «كنا لا 2 من مو . 


)۱( كما قال عله : (بعثت بالحنيفية السمحة». وهو حديث جسن› له طرق عة ذكرتها 
في «الإتمام! )۲٤۸۹۹(‏ - يشر الله إتمامه -» وانظر ما سيأتي (ص۳۰۲). (ع). ۰ 

(۲) إسناد الحديث ا كما كنت فاته في «المشكاة» e‏ عا لمن 
9 الوا 
ويشهد له حديث أم منْلمة الذي جوّد العقيليٌ إسناده» وصَّحَحه ابن العربي. وابن 

حجر الهَيْتَمِيْء وهو محر - أيضاً - في اصحيح أبي داودا (2»)109 وذكرت تحته 

ا آخر من حديث أبي هريرة. : 

() إسناده صحيح . 
ثم؛ الحديث رواه ا الثقات» عن الأعمش» عن شَقِيق» عن عبد الله بن 
ا به » ومن أولئك الثقات أ بو معاوية الضرير» ارا و وخالفهم 
مَرَّة فزاد في الإساد (مسروقاً) بين شقيق وعبد الله» ولا شك أن روايته الموافقة 
للجماعة هي الصوابٌ» ولذلك صحّححها الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه = 


¥٤ 


وعن علي ط4 : أنه خاض في طين المطرء ثم دخل المسجد فصلى» 
ولم يغسل رجليه. 
وسثئل ابن عباس وا عن الرجل يطأ العَذِرة"''؟ قال: «إن كانت يابسة 
فليس بشيء» وإن كانت 0 

وقال حفص: ا المسجدء فلما 
انتهينا عدلت إلى المطهرة الأغسل قلعي من ي أصابهما؛ کک 
لا تفعل؛ فإنك تطأ المَوْطَأ الرديء» ثم تطأ بعده المَؤطأ لظي أو قال: 
الف ا فكو ذلك مورا فدخلنا المسجد اجميما فليا : 

وقال أبو السَّعْثَاءِ: «كان ابن عمر يمشى بمتى فى الرّوث والدماء 
اليابسة حافياً» ثم يدخل المسجد؛ فيصلي رلا ل تدعا 
ظ وقال عمران بن حُدير: «كنت أمشي مع أبي مِججلز إلى الجمعة» وفي 
الطريق عذرات يايسةء فجعل يتخطافا ويقول: بها علذه إلا سودات + ثم 
جاء حافياً إلى المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه». 
| وقال عصامٌ الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوّضوء فقال: ما 
لكم؟! ألستم متوضئين؟! قلنا: بلىء ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء 
قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لاء فقال: فكيف 
العو وياد تجفت فينيفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟!». 

»» © ©» »© 


= الذهبي» وقد بيّنت هذا الذي أجملتّه هنا في اصحيح أبي داود» (۲۰۰)» وأزيد 
الآن فأقول: 
قال ابن أبي شيبة ي «المصنف» :)٥1/١(‏ حدّثنا شَرِيكء رکچ وان إدريسش» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد اله» قال... فذكره. 
)1( هي الغائط . (ع). 
(۲) هي الحجارة السوداء الصغيرة. (ع). 
Vo‏ 


ولا 


ومن ذلك: أن الحْت والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله؛ أجزأ ذَلْكه 
بالأرض مطلقاً. وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. ده 5 

نض عليه أحمد واخاره المتققرن من أضحابة: 3 

قال أبو البركات : ورواية: «أجزأ الدّلك مطلقاً؛ هي الصحيحة عندي؛ 
لما روى أبو هريرة وه أن رسول الله ية قال: «إذا وطئ أحدكم, بنعله 
الأذى؛ ' فإن التراب له ظهور»»› وفي ۰ ذا وطئ أحدكم الأذى ب بِحُفيه ؛ 
فطهورهما الترابس»)؛ رواهما ا : 


(1( م رفيا لان ار قر وقد الف عليه فيه علي وجهين - ذكرتهما في اصحيح 
أبى داود» -» أرجحهما أن عة قال + ا بت أن سعيد بن أبي سميد المَفبْرِي 
عرد عن أبيه» عن ابي هريرة» فالعلة جهالة من أنا الأوزاعي. ش 
وقد ضعف سنده الحافظ في «التلخيص»»؛ لكن أشار ‏ بعد د - إلى تقويته فقال* 
«وروي عن الأوزاعي!من طريق عائشة ‏ أيضاً . أخرجه أبو داود ‏ أيضاً “ 
وساقه ابن ماجه من وجو آخرَ عن أبي هريرة. . . روا نحوه» وإسناده ضعيف» 
وفي الباب حديث 2 سَلمة: ١يُظهّره‏ ما بعده»؛ رواه الأربعةء وفي الباب ا 
أنس» رواه البيهقي في «الخلافيات». . 
وأقول: CS‏ 0 ا 
أخرجه أبو داود وغيرة من طريق محمد بن الوليد : أخبرني سعيد بن أبي , ,سعد © 
عن القعقاع بن حكيم» »> عنها. .. وهذا إسنادٌ صحيحٌء ا - كما 
بِيّنت في «صحيح أبي داود» رقم )٤۱۳(‏ -. 0 
وحديث أم سلمة المذكور - قبل حديثين -. 
ومما يشهد للحديث ويُقَريهِ؛ حديثٌُ أبي سعيد ‏ التي عَقِبَ هذا - 
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وروى أبو سعيد الحُذْريَ: أن رسول الله ية صلى» فخلع نعليهء 
فخلع الناس نعالهم»ء فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟!٠»‏ قالوا: يا رسول الله! 
رأعاك کا ل :دإ کول انان ای ان غا ا وا 
جاء أحدكم المسجد؛ فليقَلِب نعليه» ثم لينظر؛ فإن واف ا فليمسحه 
بالأرض» ثم لِيُصَلَّ فيهما»؛ رواه الإمام أحمد. 

وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح؛ لوجوه: 
ْ أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثاً . 

الثاني : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها . 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عَمَلّ لغير حاجة» 
فأقل أحواله الكراهة. 

الرابع : أن الدارقطني روى في «سننه» في حديث الكَلْء'"؛ من رواية 
ابن عباس: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إن جبريل أتاني» 
فأخبرني أن فيهما دَمَّ حَلَّمة». 

والحَلم : كان لقاو 


)١(‏ هو من رواية حماد بن سلمة» عن أن تَعَامةَ السَّعْدي عن أبي نَضْرَةٌ) عن :ابن 
سعيد الخترئ ةع وهذا إستاد صحيح ١‏ وقد صحّحه جماعة؛ كابن خزيمة» وابن 
حمّان» والحاكمء والنووي » والذهبي - وغيرهم 5-3 
وله كا مان ا ا ی هر کی وا ر ی امريد بك نو د اه 
المزنى » خرجتهما فى لإرواء الغليل» "١5/١‏ 16؟), 
والحديث مخرّج نضا فی (صحيح أبى داود) (لاعت. (TOA‏ . 

(۲) أي: حلع النعلين؛ لما فيهما من أذى» وهو في «سنن الدارقطني» (۳۹۹/۱)» 

٠‏ وأعلّه العظيم آبادي في «التعليق المُعْني» بصالح بن بيانٍ» فهو متروك! (ع). 

)٣(‏ هي ذُرَيبَةً. (ع). 


YY 


كمحل الاستجمارء بل اول فان ت الاستجمار لاقي النجاسة في ادم 
رين أو كلاثا : | 


» © © © »+ 


مض 


ول نت_اه 


وكذلك ذيل المرأة على الصحيح» وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل 
ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله كلِ: «يطهّره ما 
بعده»؛ رواه اد وآ 5او : 

وقد رتحص النبي عليه الصلاة والسلام - للمرأة أن تُرخِي ذيلها 
ذراع”" 2 '.. ومعلوم أنه يصيب القذر؛ ولم يأمرها بغسل ذلك» بل أفتاهن بأنه 


تطهره الأرض 
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)00 كما رواه مالك (۲/ 410( وأبو داود »)511١9(‏ وابن حبان (١56١)ء.‏ والنسائي 
۳۹۹) بسند صحيح » وله طرق أخرى تراها مجموعة في #الصحيحة؛ (1874©. (ع). 
(؟) حديث صحيح الإسناد. وهو مخرّج في «الصحيحة») (18514). 


حف 


Rs‏ الصلاة س وهي سنة 
رسول الله ل وأصحابه» فعلاً منه وأمراً. 

فروى أنس بن مالك ه: أن انيه كان يلي في نمل تف 
و 

وعن شَدَاد بن اوس طللنه » قال: قال رسول الله اة : ا«خالفوا هرد 
فإنهم لا يضلون في خفافهم ولا نعالهم»؛ روأه اا 07 : 

وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي والله؟ . ' 3 

وترق أهل الوسواس - إذا بُلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه ؛ قام 
على عقبيهما كأنه واقف على الجمرء حتى لا يصلي فيهما. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: (إذا جاء أحدكم المسجد ٠‏ فلينظر؛ 
اراك طن لحاثارا و وليصل فیهما» . ْ 
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)١(‏ ولأستاذنا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كلل رسالة في ذلك. (ع). 
(۲) رواه البخاري .))1١65/1١(‏ ومسلم .)٥٥۵(‏ (ع). 
فرق الصحيح أبي داود) (وه4)ء وسكت عنه الحافظ .)595/١(‏ 
قال علىٌ: رواه أبو 0 (۳۸). والحاكم 2)56١/1١(‏ الطبراني في «الكبير 
(0) عن شدّاد بن أ اوس . ٠‏ ل(ع). 1 1 
0 لم مخريجه كيل تلات مفجبات (ع). : 0 0 ! 


YA" 


وال سد | 


ومن ذلك: أن سنة رسول الله ية الصلاة حيث كانء وفي أيّ مكان 
اتفق» سوى ما نَهَى عنه من المقبرة والحمّام وأغطان الإبل» فصح عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «جُعلت لي الأرفن مسجدا وظهوراً؟ سنا 
أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فليصل»""» وكان يصلي في مرابض الغنم؛ 
وأمر بذلك» ولم يشترط حائلا . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي» فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
ليما من أبعارها . 

وقال أبو هريرة ط4 : قال رسول الله كلِْهْ: «صلوا في مرابض الغنمء ولا 
تصلوا في أعطان الإبل»: رواه الترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح» . 

وروی الإمام أحمد" من حديث عُقبة بن عامر» قال رسول الله يا : 
أصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مَبارك الإبل -2. 

وفي «المسند!؟؟ ‏ أيضاً -» من حديث عبد الله بن المعَمّل»ء قال: قال 


)١(‏ رواه البخاري (2)776 ومسلم (1؟2) عن جابر. (ع). 

(؟) رواه الترمذي (7448)» وابن ماجه (778): والدارمي (۱۳۹۱)» وأحمد )16١/7(‏ 
بسند صحيح. (ع). 

(۳) رواه أحمد :»)١65١/5(‏ والطبراني في «الكبير (۷١/4۳۸)ء‏ و«الأوسط» )۸٠۷١(‏ 

بسند جيد. (ع). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »)۷٦۹(‏ وأحمد (٤/٥۸)ء‏ وابن حبان (۱۷۰۲) عن عبد الله بن 


مغفّل؛ وفيه عنعنة الحسن البصري عنه. 
۲۸۱ 


رسول الله یاد : وا ف مرابض الغنم» ولا تصلُوا في أعطان اليل 
فإنها لقت من الشياطين». 


وفي الباب عن جابر بن سَمْرةء والبراء بن عازب» واد بن 5 
وذي العْرَةء كلهم رَوَوْا عن النبي بي «صلوا في مرابض الغنم»» زفي 
بعض ألفاظ الحديث: «ضلوا في مرابض الغنم ؛ فإن فيها ! 

وقال: «الأرض كلّها فد إل الق ة والحمّام»” ؛ الوزام امل : 
«السنن» كلهم إل النسائي س 


= لکن له شاهد عن ا بن عازب؛ رواه أبو داود (144) بسند صحيح» كما في 
(صحيحه) لشيخنا ييو وانظر: «الضعيفة» (١١1؟5).‏ (ع). 0 

() جاء من جرف عن مجر دن يحيى الأنصاري» عن أبيه» عن أبي شعيد 
الخدري. . . مرفوعاً. ا 0 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ. ولذلك جزم المؤلف بنسبته إلى النبي اة ؛ وعليه جب 
العلماء المتقدّمين منهم والمتأخرين من أصحاب «الصحاح» ‏ وغيرهم د من 

صخحه أو أشار إلى ضحتهء كالبخاري» وابن خزيمة» وابن حبان» السا 

وابن حزم» وابن تيميّة؛ وابن دقيق العيدء وابن التركماتي وغيرهم» وهو امخرج 
في «الإرواء؛ /١(‏ 267708 واأحكام الجنائز» (١۲۷)ء‏ واصحيح أبي داودا 
(607), 0 
وأمّا إعلالهُ بالإرسال؛ أفقد وصله ثلائة من الثقات» ومن المعلوم أن «زيادة. الثقة 
مقبولة)» اوم ثقاتٌ؟ ! : 
وللحديث 008 - متابع قوي عند ابن حزيمة في اصحيحه) وغیره» بالسند 
الصحيح إليهء مما يؤكُد صِكَة الرواية الموصولة. 
وأما إعلاله بالاضطراب فمردود؛ لأنه غير مؤثرء ولأنه سن ان هة 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيا «أسانيده جيدة» بو دن 
طرقه) . ْ 
جاع ھا e‏ دیق 2 «أعطيت شا لم ا ا 
قبلئ 1 وجعلت لي اليد طهوراً وفسجدا ) فَأننا رَجُلٍ أدركته الصلاة؛ 
موحد انهه ١‏ 


TAY 


فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق 


البساط فوق الحصير» ويوضع عليها المنديل. ولا يمشي على الحصيرء ولا 
على البساط» بل يمشي عليها قفزاً كالعصفور؟! 


أو أنتم على شعبة ضلالة»"'؟! . 


01) 


وقد صلى النبي يا على حصير قد اسْوّدَ من طول ما لُبسء فتُضح له 


فن هذا الحديث كسائر الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الصلاة في المقابرء 
وفى المساجد المبنيّة على القبورء وعن الصلاة فى معاطن الإبل» ونحو ذلك› 
تولة عاف وحديث جابر عام نهو مُخُصّصٌ بها كما لا يخفى على 
الفقهاء -. 

أخرجه عبد الررّاق فى «المصنف» (۲۲۱/۳» ۲۲۲)» وعبد الله بن أحمد فى . 
ازوائد الزهد؛ (ص"5"): والطبراني في «المعجم الکبیر» (4/ ۱۳۳٠ء‏ ١١٠)ء‏ وأبو 
تُعيم في «الحلية» (4/ )۳۸١ 78٠‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود... بقصة 
أصحاب الذكر المبتدع» وأقربها إلى لفظ الكتاب طريق قيس بن أبي حازمء قال: 
ذكر لابن مسعود قاصٌّ يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا كذاء 
وقولوا كذا! قال: فجاء عبد الله مُتقَنْعاًه فقال: مّن عرفني فقد عرفني» ومّن لم 
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود؛ تعلمون | نكم لأهدى من محمدٍ وأصحابه؛ أو 
إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة! 

وقد صحح هذه الطريق: الهيثميُ في «المجمع» (١/كامكء‏ 187ا)ء ورجاله ثقات؛ 
لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدّبَريء وفيه 0 معروفٌء لكن يقوّيه رواية 
الطبراني» وأبي نعيم من طريق سلَّمّة بن گهيل» عن أبي الزعراء. . . نحوه. 

قلت : وإسناده جيد. 

وله طريق يرويه الدارمي بنحوه» وفي إسناده عمر بن يحيى بن عمرو بن سَلَّمة 
الهمداني؛ وهو ثقة معروف» وثقه ابن معين وغيره. 

وأبوه صدوق حسن الحديث على الراجح 

(تنبيه): لفظ الدارمي ي أت من لفظ قيس ب بن أبي حازم؛ وهو مخرّج في «ردّي على 
الشيخ الحبشي» (ص 68 4» 45/ الطبعة الأولى). 


TAT 


N TT 

وكان يسجد على التراب تارة» وغلى“الحصى تارة: :وف ي الطين ارت 
حتى یری أثره على جبهته وأنفه”") 

وقال ابن. عمر: «كانت الكلاب تُقبل وتدبر وتبول في e‏ ْ 0 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك2؛ رواه ا ولم يقل: «وتبول». وهو عند 
أبي داود بإسناد او ؛ بهذه الا 
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“(41درواة ای و 6080 عق ئی : 
رل مو طول ا ا ا خن عة ا 
(؟) انظر هذه الأحاديث في اصفة الصلاة» (ص١15)‏ لشيخنا كاه ١ ١.02‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۷۳) تعليقاًء ووصله أبو داود (۳۸۲)» وإسناده مسحي ا 
«مختصر البخاري» )١١٠١(‏ لشيخنا. (ع). : 1ن 


AE 


ل س 


ْ ومن ذلك: أن الثامن - في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ 
کانوا تاتون المساجد حفاة و في الطين وغيره. 


قال يحيى بن وَثاب: زات لابن عباس: الرجل يتوضأء ثم يخرج إلى 
المسجد حافياً؟ قال: لا بأس به. 
ظ وقال كُمَْلُ بن زياد: «رأيت عليًا ظإ يخوض طين المطرء ثم دخل 
المسجد» فصلى فصلى ولم يغسل رجليه». 

وقال إبراهيم النحعي : «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجدء 
فيصلون». 

وقال يحيى بن وثاب: «كانوا يمشون في ماء المطرء وينتضح 
عليهم . 

رواها سعيد بن منصور في اسننه) . 

وقال ابن المنذر: «وطئ ابن عمر بمئى وهو حاف في ماء وطين» ثم 
صلى ولم يتوضاً» . 

قال: «وممن رأى ذلك: علقمة» والأسودء وعبد الله بن مُغَفْلء 
وعد بن الم الي والأنام الحمده واو عة ومالك براحد 
الوجهين للشافعية». 

قال: «وهو قول عامة أهل العلمء ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة 
منتفية بالشرعء كما في أطعمة الكفار وثيابهم» وثياب الفسّاق شرب الخمر 
وغيرهم؟. 

۸0٥ 


فال أبوةالبركات ابن ميهد لوهذ كله ى طهانة الأرضن اف 

لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقات . 
التي يكثر فيها تردّده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا. أذهب 
الجفاف أثرها؛ لَلَزِمَهُ تجثب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
ولّمَا جاز له التَحَفَي بعد ذلك» وقد علِمِ أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك» ويّعضده أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بمسح النعلين بالأرض لمن 
أتى المسجد ورأى فيهما حَبَعاُء ولو تنجست الأرضٌ بذلك نجاسةٌ ل تطهر 
بالجفاف؛. لأمر بصيائة طريق المسجذ عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي 

وغيره؟ . ا | ا 1 
ظ قلت: وهذا اختيار شيخنا كله. 
وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها». 
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TA 


وال سد )» 


ومن ذلك: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - سمل عن المَذي؟ فأمر 
00 فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال ا كما من 
> فتنضح به حيث ترى أنة أصابه»» رواه حفن والترمذي» 
0 )00 
والنسائي 


فجوّز نضح ما أصابه المذيُ؛ كما أمر بنضح بول الغلام””" . 


قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لكثرة ما تصيب الشاب العرّت. فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف والجذاء. 


»© © © ©» »© 


00 «صحيح أبي داود؛ »)۲٠۵(‏ وفيه محمد بن إسحاق» صرح بالتحديث عند أبي 
داود. 
قال أبو الحارث: قد رواه أحمد (9/ 546). والترمذي :»)١١5(‏ وأبو داود 
.)»)65١(‏ وابن ماجه (6:5) - وغيرهم - عن سهل بن حنيف طا . 
(تنبيه) : عزا الحديتٌ المصنّفٌ إلى «سئن النسائي»! وليس فيه» كما يتبين لك من 
التخريج» فتنبه!! (ع). 

(؟) رواه أبو داود (5لا), والنسائي (١/58١/رقم‏ ۳۰۳)» وهو صحيح؛ كما في 
(صحيح أن داود» لشيخنا كن كلنة. (ع). 


TAY 


ملحا 


اا EET‏ ا والعيفةء مع أن ار يعرّق» 


فينضح”؟ إلى الثوب» ولم يأمر بغسله. 


١ و‎ e البغال‎ a a : وس ذلك‎ 


لحن ا ره فقال: م يلون بذلك في 


مغازيهم» فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب». 

ومن ذلك : : نص أحمد على أن الوَدذيَ يعفى عن يسيره الذي 
وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد . 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الملا دام 
والصديدء قال: وم يقم دليل على نجاسته . 


وذهب بعضص أهل العلم إلى أنه طاهر»› حكاه أبو ابرکات. 


)1( ا حاف ار 8 

)۲( اف يسيل على الثوب. 0 

(۳) والصواب جواز أكل الحم الفرس» وفي ذلك أحاديث؛ ا ا 
أبي بكر في «صحيح البخاري» :4)001١(‏ قالت: نحرنا e‏ 
فرساً فأكلناه. 0.22 


TAA 


وكان ابن عمر ا لد ينصرف مله في الصلاة» وينصرف من الده*" 
وعن الحسن نحوه. 
وسئل أبو مجلّز عن القَيْح يصيب البدن والئوب؟ فقال: «ليس بشيء» 
إنما ذكر الله الدم؛ د يذكر القيح». 
العَرّق لق وشبهه ) ولا یو جب وضوءاًا . 
وسئل أحمد ينه : الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا ك 
يختلف الناس فيه“ والقيح قد اختلف الناس فيه») . 


وقال مَرَّةّ: «القيح والصديد والْمِدَّةٌ عندي أسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌ الفأر في جنطة 
فظحنتء أو في دهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه 
عنه» قال: فلو وقع في الماء اة 

وذهب بعض أصحاب الشافعي. إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها 
بول الحمير عند الدّيّاس0" من غير غسل»ء قال: لأن السلف لم يحترزوا من 
ذلك . 

وقالت عائشة ويا : «كنا تأكل اللحمء والدمُ خطوط على القدر». 
ش EOS‏ 
الصيدء ومَعَضّه”" ولا تقویره» ولا أمر به رسوله» ولا أفتى به أحدٌ من 
ا 


ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» 


)1( والصواب طهارةٌ الدم» وعدم نجاسته ‏ إِلّا دم الحيض › والتفاس = (ع). 
(۲) آي: التشن. (ع). 
(۳) أي: المكان الذي عَضَّهُ من الفريسة. (ع). 


۲۸۹ 


وسعيد بن المسيّب» وطاوس» وسالم» ومجاهدء والشعبي» وإبراهِيم . 
النجّعيء والزُمْريء ويتحيبى بن سعيد الأنصاري» والحكم» والأوزاعي» 
ومالك» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء والإمام أحمد ‏ في أصح 
الروايتين ن -» وغيرهم: 51 الرسل ا إذاراى على دنه أو وه نجامبة بعد 
العوكة لم ل ا nT‏ 
لق أن صلاته صحيحة» ولا إعادة عليه . 
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JJ 


ومن ذلك: أن النبى يله كان يصلى وهو خاعل أمامة بنت ابقه زينب» 
اک رفا ام جلها ططق ع 
٠‏ ولأبي داو : أن ذلك كان في إحدى صلاتي العَشِيَ . 

وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربّية والمرضع والحائض 
والصبي» ما لم يتحقّق نجاستها . 
20 وقال أبو هريرة وله : «كنا مع النبي ية في صلاة العشاء؛ فلما سجد 
وثب الحسن والحسين على ظهره» فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه 
أخذاً رفيقاً» ووضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاته»» 


رواه الإمام اس : 


وقال شداد بن الهادء عن أبيه: خرج علينا رسول الله اة وهو حامل 
الحسن ‏ أو الحسين -ء فوضعه»ء ثم كبر للصلاة» فصلى» فسجد بين 
ظهراني صلاته سجدةً أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: «إن ابني ارتحلني؛ 
فكرهت أن أغجله) ؛ زواة اما والتساي 9 ْ 


)١(‏ زيادة من المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 

(۲) البخاري /١(‏ ۱۳۷)» ومسلم (۷۳/۲) عن أبي قتادة. (ع). 

(۳) «ضعيف أبي داود» .)۱١۹۳(‏ 

٠‏ قال علىٌ: وفيه: الظهرء أو العصر!! (ع). 

- إسناده حسن» وله شواهد عدة تصححه» ويزداد بها قوة؛ وهي مخرجة - برمّتها‎ )٤( 
۰ .)4007( في «الصحيحة»‎ ٠ 

(0) وهو حديث صحيح. 


وقالت عائشة نشة رقنا : «كان رسول الله کا يصلي بالليل؛ ن إلى جنه 
وأنا حائض» وعليٌ فرط :وغه بعضهاء“رواه این 5ا5 

وقالت: «كنت أنا ورسول ا aS‏ و 
طامث ‏ حائض - 0 أصابه مني شيء غسل مکانه» ولم يَعْده» .وصلى 
فيهاء رواه أبو د ْ 


۰ © + + + 


> داري 


= وإعلاله ب (جرير بن خازم) إعلال عليل؛ فإ تَغيّرَهُ غير مؤثّر؛ 3 يستفاد من 
ترجمته . 
والحديث مخرّجٌ في «ضفة الصلاة» (ص18١‏ - المعارف). : 

)0( اصحيح أبي بي داود» )۳40( وفيه طلحة بن يحيى بن طلحة 0 صدوقٌ 
يُخطى » والحديث في الصحيح مسلم) (/). 

(۲) «(صحيح ا داود» 0 


4۹۲ 


ارس 


. ونولك اا ا ا ا 
) 
ع 
ظ O‏ 
'ْ 3-3 2 عله یلا 1 
5 تصبغ بالبول» وقول ابي له : «ما لك تنهى عنها ؛ فإن رسول الله َة لبسهاء 
أت في زماه؟! ولو عل الله أنها حرام لبيّنه لرسوله»» قال: صدقت . 
قلت : وعلى قياس ذلك : ات بل أولى بعدم النجاسة من هذه 
الات فتجنبه من باب الوسواس 
ولمّا قدم عمر بن الخطاب هه الجابية؛ استعار ثوباً من نصراني 
فلبسه» حتى خاطوا له قميصه وغسلوه» وتوضأ من جرَّة نصرانية. 
الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهّرا قلوبكماء ثم 
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(1) زيادة في المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 
0( كما في حديث المغيرة بن شعبة ‏ عند البخاري )ل ومسلم )10۸/1( -: 
أن النبي ككل صلى في جْبّةِ شامية. . . الحديث. (ع). 


4۳ 


مسال 


ومن ذلك: أن الصخابة والتابعين كانوا يتوضأون من الحياض 

والأواني المكشوفةء ولا يسألون: هل أصابتها نجاسةء أو وردّها كلب أو 
0 ا 1 1 
CC‏ ۰ | 
ففي «الموطإا"''أعن يحيى بن سعيد: «أن عمر َه خرج في اركب 
فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضاًء فال عمرو: يا صاحب 
الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر وطن : لا را فإنا رد 
000 وترد علينا» . 
الحَمّر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت ا ف 50 

ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب» لا يدري : هل .هو ماء 
أو بول؟ لم يجب عليه أن يسأل عنهء فلو سأل لم يجب على المسؤول أن 
بجيبة - ولو علم أنه نجس -» ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ومرٌ عمر بن الخطاب 5 طيفيد يوماً: فسقط عليه شيء من ميزابء ومعه. 
صاحب له فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو تي فقال 


(۱) (45/1) من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر... إلخ؛ وإسناده ضعيف لانقطاعد كر 
اتمام المنة» (ص48) لشيخنا كأنه. (ع). 

(۲) لم أرهفي «سنن ابن ماجه»! وإنما زواه البيهقي a )٠٠١ _۲٤۲۹/۱(‏ 
عبد الله ؛ وإسناده ضعيف» كما بينه شيخنا نه في اتمام المنة؛ (ص۷٤).‏ (ع). 


۹٤ 


فر فيا عا لاتا لا تخا مقي ذكرة جمد 


قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجلَه أو ذيلّه بالليل شي رطبٌ» لا 
يعلم ما هو! لم يَجبْ عليه أن يَسَّمّه ويتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر 44 
في الميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترئّب على المكلّف بعد علمه 
بأسبابهاء وقبل ذلك هي على العفوء فما عفا الله عنه؛ فلا ينبغي البحث 


عله . 
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ء)٤۸7( وهو مخرج في «المشكاة»‎ .)١5( رواه (بنحوه) مالك في «الموظّإه؛‎ )١( 
واتمام المئّة؛ (ص48). (ع).‎ ٠ 


140٥ 


طا س 


ومن ذلك : الصلاة سر لدم ولا يعيد. 


قال البخاري: قال الحسن كأله: ما زال الملمون بصلون في 
: جراحاتهم». : 

.قال: (وعصّر ابن عمر طخ بثرة» فخرج منها دم ؛ ؛ فلم e‏ 
ابن أبن أوفى دهان ومضى في صلاته» ل ل ا 
ور ل ا ش 


ومن ذلك: أن المراضع ازن من عهد وسول اله دال 
الآن - يصلين في ثيابهن» والرّضَعاء يَتَقَيَأُونء ويسيل لعابهم على ثيا 
المرضعة وبدنهاء فلا تغسل شيئاً من ذلك؛ aT‏ 
لأجل الحاجة» كما أن ريق الهر مطهر لفمهاء e‏ 
(إنها ليست بنجس ؛ او ل ل ا 5 0 


)200 علقه البنخاري (۱/ ۲۸۱ - فتح)» ووصله - بنحوه - ابن 0 بأستاد 
صحيح. (ع). 
00( هر النساء المرضعات؟: كما في قوله - تعالى - : ورتا ميم المراضع. . . 
[القصص: ؟١١].‏ (ع). ١‏ 
(۳) هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي كِ؛ وهو الصواب الموافق ا 
1 إياه؟ كالبخاري» والترمذي. وابن خزيمة» وابن حبان» والعقيلي» والدارقطني» : 
والحاكم» والبيهتي» ا ار «التمهيد) 1/١١‏ والنووي» والذهبي 
-.وغيرهم -. 
وقد ذكر له في «اللخيص» )٤۱/۱(‏ طرقاً وشواهد يدل مجموعها على أنَّ اسا 


505 


يصغي لها الإناء حتى تشرب» وكذلك فعل أبو قتادة؛ مع العلم اليقيني 
أنها تأكل الفأر والحشرات» والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق 
القلتين تردُها السنانير"“؛ وكلاهما معلوم قطعاً 

رمن لك أن الملا وکن بحت كارا هلرد وعم جام 
سيوفهم» وقد أصابها الدم» وكانوا يمسحونهاء ويجتزئون بذلك. 

وعلى قياس ذلك: مسح المرآة الصٌّقِيلة إذا أصابتها النجاسة؛ فإنه 
يطهرها . 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجرّار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نص على حبّل الغسال أنه يُنشر عليه الوب النجس» 
ثم تُجَقّفه الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهرء فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس» 
وهو وجه لأصحاب أحمد» حتى إنه يجوز التيمم بها . 
وحديث ابن عمر و كالنص في ذلك» وهو قوله: كانت الكلاب 
تقبل وتُدذْبر وتبول في المسجدء ولم يكونوا يَرشُون شيئاً من ذلك . 
وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله يك وآثار الصحابة: أن 
الماء لا ينس إلا بالتغيّر ولف كانه شير 
وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف» وأكثر أهل ا وبه 


= أصلاً أصيلاًء فلا جَرَمَ أنه صخحه من ذكرنا من الحمًاظ . 
والحديث مخرّج في «الإرواء؛ (۱۹۲/۱ ۔ ۱۹۳)» واصحيح أبي داود» (مت 58). 
)١(‏ أي: يميل لها الإناء. (ع). 
(؟) جمع سِنَّوْره وهو الهرة. (ع). 
(9) تقدم تخريجه (ص184). (ع). 


۹¥ 


أفتى عطاء بن أبي رباخ» وسغيد بن المسيّب» وجابر بن زيدء والأوزاعي؛ 
وسفيان الثوري» ومالك ب ف ا وعبد الرحمن بن مهدي ؛. واختازه ع 
المنذر» وبه قال أهل الظاهرء ونص عليه أحمد في إحدى رواياته» واختازه 
جماعة من أصحابناء منهم ابن عقيل في «مفرداتها» وشيخنا أبو العباس» 
وشيخه ابن أبي عمر. 0 
وقال ابن عباس ' e:‏ : قال رسول الله مي : «الماء لا يسه شيء1؛ 


رواه الإمام أحمد 2 


وفي «المسند)اء ا عن أبي سید قال قيل: يا ا الله ! 


556 جزم بك اندو لات كك نوهو الهيوات» وفي إسناده سماك بن حرب» وقد‎ )١ 
فيه ) والصحيح ما قاله الحافظ يعقوب بن شيبة:‎ 
30 «من سمع منة قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيحٌ مستقيمٌ)‎ 
5 المبارك فيه: ضعيف؛ إنما هو - فيما نرى - فيمن سمع منه بأخرة».‎ 
ونحوه عن الدّارقطني» ولذلك لج أخرج له مسلم من رواية سفيان وشعبة عنه»‎ 
e کما في اتهذيب المزي»؛ وعليه جرى الحافظ» فقال في حديثه هذا‎ 
«وقد أعلّه قومٌ کر لأنّه كان يقبل التلقين؛ کن قد رواء عنه شعية؛‎ 
: وهو الا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».‎ 
:)۳٤۲ /۱( وقال. في موضع آخرامنه‎ 
: اوهو حديث صحيح: رواه الأربعة» وابن خزيمة - وغيرهم ا‎ 
5 ro1) وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظء أخرجه البرّار في «امسنده»‎ 
ْ: وقال:‎ »)١59/١( كشف الأستار)ء والحاكم‎ 
: . ااصحيح › ولا يُحفظ له علة»؛ ووافقه الذهبي‎ 
/۲۷۱/۲( ۔ ۳۰۸)» وابن حبان‎ ۲۸٤ ۔‎ 576/١( وتابعه سفيان: عند أحمد‎ 
+ فض الحديث من روايتهما عنه. نه‎ 5 
وهو مخرّجٌ في اصحيح أبي داودا (١5)؛ وقد صحّححه  أيضا يضاً  التُرمِذيء دابن‎ 
1 خزيمةء وابن حبان .كما تقدم -» وابن الجارود.‎ 
.- ويشهد له حديث أبي سعيد  الآتي بعده‎ 


35384 


أنتوضاً من يئر بُضاعة» وهي بثر يُلقى فيها الحِيّض ولحوم الكلاب والئْثْنُ؟ 
فقال: «الماء طهورٌء لا ينجسه شىء . 


فال المد عدا لخديف :ن 


وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح؟. 

وفي لفظ للإمام أحمد : E ET‏ وهي بئر يُطرح 
فيها محايض النساءء ولحم الكلاب» وعَذِر الناس؟ فقال رسول الله اة : 
(إن الماء طهور؛ لا ينجسه شيء». 

وفى لأستن ابن ماجه»”'' من حديث أس أمامة مرفوعاً: «الماء لا 
ا ا إلا ما غلب على ريحه» وطعمهء ولوق 

وها هو ديت آي جد أن :وسول :اله كله ل غو الخافن 
التو بين ك رالد رها الع والكلاب وال وع الطهازة بها؟ 
فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبّر طهور. 

وإن كان فى هلذين الحديثين مقال: فإنا ذكرناهما للاستشهاد لا 
افاي ` ۰ 

) وقال البخاري: قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم 

أو ريح أو لون». 


(1) وكذلك صخحه يحيى بن معين» والنووي» وقال الترمذي _ عَقِبَ تحسينه المذكور -: 
«وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد). 
أقول: وأما إعلاله بجهالة حال أحد رواته؛ فيتقوّى بالطرق التي أشار إليها 
الترمذي» وبشواهدٌ له خرّجتها في «صحيح أبي داود» (59: ۰٦)ء‏ واحتج ببعضها ابن 
حزم» فانظر «التلخيص الحبير؛ (۱/ »)١5 - ١7‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 540 -55). 

(1) برقم »)٥١١(‏ وإسناده ضعيف» ولا تصح هذه الزيادة: «إلا ما غلب...» من 

حيث الرواية؛ وإن كانت صحيحة من حيث الدراية ‏ وعليها إجماعٌ الأمّة . (ع). 
)۳( برقم (009)» وإسناده ضعيف» كما هر مبيّن في «الضعيفة» )١1109(‏ لشيخنا أنه . (ع). 


۲۹4 


وقال الزهري ‏ أيضاً -: «إذا ولغ الكلب في الإناء» ليس ا 
ب ؛ يتوضأ به ثم يتيهم». 0 

قال سفيان: «هلذا الفقه بعينه» يقول الله تعالى -: طكَلَمْ 0 1 
يمرا [المائدة: »]٦‏ رهلا ماء» وفي النفس منه شيء؛ يتوضأً به ويتيمم 


ونصٌ أحمد اه في حب زيت ولغ فيه كلب» فقال: «يؤكل».. . 


» © © ¢ ¢ 


عالت_اه 


ومن ذلك: أن النبي يك كان يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه؛ 
وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة اا وكان المسلمون يأكلون من 
أ أهل الكتاب . ش 


وشرط عمر و عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين» وقال: 
«أطعموهم مما تأكلون»» وقد أحل الله كلك ذلك في كتابه. 

ولما قدم عمر نه الشام؛ صنع له أهل الكتاب طعاماًء فدعوهء 
فقال: أين هو؟ قالوا: في الكئيسة» فكره دخولهاء وقال لعلي .ط4 : اذهب 
بالناس» فذهب على بالمسلمين» فدخلوا وأكلواء وجعل علي نه ينظر إلى 
الصُوّرِء وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل؟! 


0 أخرجه البخاري في مو ضبعين من اصحيحه) )50١8 »۲۰٦۹(‏ من طريق قتادة» عن 
أنسن :0 أنه مرفوعاًء دون ذكر اليهودي» وهو مخرج في «الإرواء» (731/6), 
ولامختصر الشمائل» (۱۷۷/ ۲۸۷) . 
ولفقرة: «كان يجيب من دعاه» شواهد كثيرة» كنت خرجتها في المجلد الخامس 
من «الصحيحة؛ .)۲٠٠٠١(‏ فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه التّرمذي» وابن ماجه عن 
أنس» والطبراني عن ابن عباس» وابن عدي عن أبي هريرة» .وأبو الشيخ. 
والحاكم - وصخحه هو والذهبي ‏ عن أبي موسىء» وابن سعدء والبڙار عن جابرء 
وعنٍ الحسن البصري - وغيره - مرسلاً . 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه -: و(الإهالة) ‏ بكسر الهمزة -: كل دهن يؤدّم به. 
و(السَّيِحَة) ‏ بفتح السين وكسر النون : هي الدهن المتغير الرائحة من طول 
المكث: «مختصر الشمائل» (/ا/ا١).‏ (ع). 


۳۰١ 


وكان النبي ## يبل ابي بنته في أفواههما"» ويشرب من مؤضع | 
ا ا لعلو قرفت د 
حائض . a‏ 

وحمل أبو بكر ته الحسن على عاتقه؛ ولعابه يسيل عليه. 

زات رسول الله نه بصبي» م في حججرهء فبال عليه ؛ قدعا . 
بماء» فنضحه ولم یغسله". 

وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في حجره برك عليهم» ويدغو e‏ 

وهلذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السئة» ومن له اظلاع على ما 
كان عليه رسول الله ب وأصحابه ؛ لا يخفى عليه حقيقة الحال. 

ETT‏ 0 (مسنده» عنه كلل : «بُعشت ف 


es‏ وتحريم الحلال؛. ؤهما النّدَاذٍ ذكرهما 


: رواه أحمد (4/ 0199 ل واللفظ له وابن ماجه (٤٤۱)؛ وإسناده ضعيف.‎ )١( 
' ورواه البخاري ف «الأدب المفرد) (5514) بإسناد جيدء كما في «الصحيحة)‎ 
1 لشيخنا > ع2‎ )۱۲۲۷( 

(۲) رواه مسلم ١58/١(‏ 158:2 وأحمد (65/5). (ع), 

(۳( رواه مسلم (785) عن عائشة. (ع). 

© روي من ححديث عائقة: !واب ن غتاس ».وأبى أمامةء وجابر» Be‏ 
وله شاهدان آخران مرسلان» إسناد ا صحیخ› ا 
مخرّجان في أوّل كتابي «تمام المنّة في التعليق على فقه السئّة». 
ثم وجدتٌ له شاهداً Î‏ سحيا رن ميد الل الشزاعي: رواء اق 
عساكر في تاريخ دمشق» (۷/١۳٦)ء‏ وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ا الشركة 
بمجموع طرقه في اتفسيره؟ (۱/ ۲۱۷)» c(i Toft /Y)‏ 0 منهم 
الإمامُ ابن مفلح في «الفروع» (؟/571). 


ا 


النبي ية فيما يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى -» أنه قال: «إني خلقت عبادي 
خحنفاء» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما 
أحللتٌ لهم» وأمرنهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»*.. 

فالشرك وتحريم الحلال قرينان» وهما اللذان عابهما الله تعالى ‏ في 
كتابه على المشركين؛ في سورة الأنعام والأعراف" . 
«ألا هلك المتنظعونء ألا هلك المتنظعون» ألا هلك المتنظعون»" . 

وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو أسامة» عن مِسعرء قال: أخرج إليّ 
مَعْنُ بن عبد الرحمن كتاباً» وحلف بالله أنه تح أبيهء فإذا فيه: قال عبد الله : 
والله الذي لا إله غيره؛ ما رأيت أحداً كان اشد هل المتتطعين من 
رسول الله لا! ولا رأيت بعده أشد خوفاً عليهم من أبي بكر! وإني لأظن 
عمر ونه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهه؟! . 


)١(‏ رواه مسلم )١876(‏ عن عياض بن جمار المجاشعي . (ع). 

(5) سورة الأنعام: الآية 144» وسورة الأعراف: الآية ۳۳ (ع). 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰) عن ابن مسعود. (ع). 

(4) إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»؛ فقال (۸/ :)٥١۲۲/٤۳۷‏ 

٠‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حذّثنا أبو أسامة. . . به. 
ولابن أبي شيبة أ حافظ اسمه (عثمان»» قد شاركه في رواية كثير من أحاديثه عن 
شيوخه» وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛»؛ قال /١١5/١١(‏ 
3 حدّئنا الحسين بن إسحاق التَسْتَري: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو 
أسامة. . ؛ به. 
وقال الهيثمي :)501/1٠١(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما ثقات». 
كذا قال! و أن يقول: ورجالهما رجال «الصحيح» أو «الصحيحين»؛ فإنهم جميعاً 
من رجالهماء وَمَعْنٌُ: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ فالإسناد صحيح . 
قال أبو الحارث: والحديث في «مسند ابن أبي شيبة»  )478(‏ المطبوع حديثاً -. (ع). 


۳ 


وكان دغليه العبلاة والسلام - يبغض المتعمقين» ی راصن 
بهم ووا الهلال؛ قال : تأخر الهلال؛ لواصلت' وصالاً يدع e‏ 
تعمقهم»؛ كالمتكل به . 

وكان الصحابة اقل الآأمة کا افتذاء بنبيهم كلو قال الله . ال 
لل مآ الگ کہ ین لبر و1 نأ ين اتن ©4 [ص: <هآ. 00 

و عورد كفن ن كان ملك كاه فر يدن قد 
مات ؛ فإن الحيّ لا د ومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد کانوا أفضل 
هذه الأمة: أيرّها قلوباً». وا فما هلما اقا تکفا اختارهم الله - تعالى ‏ ' 
لصحبة نبيّه كلا ولإقامة ديله .6 فاغرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم e‏ 
وسيرتهم ؛ فإنهم كانوا على الذي ال 

وقال أنس وييه:. «كنا عند عمر 45 به» فسمعته يقول: هيت عن 
التكلف)”" . 

وقال مالك : قال عمر بن عبد الغزيز: اسن رسول لله كل زولاة 
الأمور بعده شاه الأحذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال ا 
وقوة على دين الله لبن لأس اا وة و :الم فين 
خالفهاء من اقتدى بها فهو مهتدٍء ومن اھر بها ذو ون ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه اه ساكول وأضلاه جهنم؛؟ . 
مضا ` 


)1( رواه البخاري (۹4⁄) ا ۳ ۰ عن 7 هريرة . (ع). 
فرق روأه الولييو الى #العلية 005/10 رغ وفي سئده انقطاع؛ فاا 
«الكشف الصريح» رقم(١4)؛‏ وانظر تعليق شيخنا على «المشكاة؟ (039//1. (ع). 


)۳( حديث صحيح موقوف في حكم المرفوع : أخرجه البخاري (۷۲۹۳)» ورواه غيره 
بأتم منه» وخخرجه الحافظ في «اشرحه» ۳ ۰ ١ال/؟).‏ ورواه الحاكم 'وغيره 
- مرفوعاً - من حديث سلما الفارسيّ ضفن ۰ وهو مخرج في «الصّحيحة» (۲۳۹۲). 


۳٤ 


وقال مالك: بلغني”' أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض؛ وثُركْتُم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا 
بالناس يمينا وشمالا؟ . 
) وقال رسول الله ك : «يحمل هذا العلمّ من كل حَلَفٍ عُدُولُهُ : يَنفون 
عه ريت الالء واتتحال المبطليق:*وتاويل الجاغلينا . 

فأخبر أن الغالين يُحرّفون ما جاء به» والمبطلين ينتحلون بباطلهم غير 
ما كان علیه» والجاهلين يتأوّلونه على غير تأويله. 
| وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث؛» فلولا أن الله تعالى - 
يقيم لدينه. من ينفي عنه ذلك؛ لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله 
من هلؤلاء. 


»© © + ¢+ ¢ 


)١(‏ لعلّه في رواية عنه! وإلا فهو في «الموظّ|» (۳/ )٤۳ ۰٤۲‏ عن يحيى بن سعيدء عن 

(۲) حديث حَسَنٌ» له طرق عدة» جمعتها في جزء مفرد عنوانه : (إفادة ذوي الشرف في 
طرق حديث: «يحمل هذا العلم من كل خَلّف)) ‏ يسر الله إتمامه : | 
وانظر تعليقي على «مفتاح دار السعادة» (499//1 - )٥٠١‏ - للمصئّف ‏ بتحقيقى» 
و«الجطّة؛ (ص١7)‏ لصدّيق حسن خان. (ع). 


۳.0 


Ob 


ومن ذلك : الوسوسة في مخارج الحروف» ES‏ 

ونحن نذكر ما ذكره العلماء ء بألفاظهم : 

قال أبو الفرج بن الجوزي 600, ان لكين ابلس طن ا 
في مخارج الحروف» فتراه يقول: الحمد» الحمدء فيخرج بإعادة الكلمة 
عن قانون أدب الصلاة: وتارة لبس عليه في تحقيق تيو يق التشديد في إخراج ضاد : 
#المغضوب قال : EE E‏ 
تشديده» والمراد تحقيق الحرف حسْبٌء وإبليس يُخُرج هؤلاء بالزيادة عن 
حد التحقيق» ويَشغخلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه 
الوساوس من إبليس؟. ١‏ 5 

لاتق تعمد فتيبة في فشكل القراف :اوقد كات النامن . 
يقرأون القرآن بلغاتهم؛ ثم خَلّف من بعدهم قوم من أهل الأمصار أبناء 
العجمء ليس لهم طبع اللغةء ولا علم التكلف» فهفرا في كثير من 
الحروف» وزلوا وأخلواء ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح؛ 
وقرّبه من القلوب بالدين» فلم أرَ فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطاً 
ولا أشد اضطراباً منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره» ثم 
يؤصّل أصلاً ؛ ويخالت إلى غيره بغير عِلَّوَ ويختار في كثير من الحروف ما 


(0) «تلبيس إبليس6 (ص ١1/١‏ - المنتقى النفيس) . (ع). 
(؟) (ص 58 -  )15‏ بتحقيق السيد أحمد صقر ل#؛ وانظر تعليقه عليه. 
وكان في الأصل أخطاء أصلحناها منه. (ع). 


۳۰٦ 


لا مخرج له؛ إلا على طلب الحيلة الضعيفة» هذا إلى نَبذِهِ في قراءته 
مذاهب العرب وأهل الحجازء بإفراطه في المد والهمز والإشباع» وإفحاشه 
في الإضجاع والإدغام» وحَمْله المتغلمين على التذهب الصَغْب» وتغسيره 
على الأمة ما يَسّره الله تعالى -» وتضييقه ما فَسحه» ومن العجب أنه يقرئ 
الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! فة ففى أي ل E‏ 
القراءة» إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! وكان SR u‏ 
صلاته بحرفه» أو انْتَمّ بإمام يقرأ بقراءته ‏ أن يعيدء ووافقه م 
من خيار المسلمين» منهم بشر بن الحارث» والإمام أحمد بن حنبل. 

وقد شغف بقراءته عوامٌ الناس وسُوقتُهم» وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مَشَقَنها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أ الكتاب عشراًء وفي مئة آية شهرأء وفي السبع الظوال حَولاً» 
وزأوه عند قراءته مايل الشدْقين» دار الوَرِيدَيْنِء راشح الجبيَين : توهموا أن 
ذلك لمَضّلِهِ في القراءة» وجدقه بهاء ولیس هكدًا كانت قراءة رسول الله ككل 
ولا خجيار البلك وله العابميى: بولا القراء العالمين» يل كانت ضيلة رس : 

وقال الخلال في «الجامع» : عن أبي عبد اللهء أنه قال: «لا أحب 
قراءة فلان؛2 يعني : : هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» 
وجعل يَعُجب من قراءته› وقال: ١لا‏ تعجبني» فإن كان رجل يقبل منك 
فانهّه) . 

وځکي عن ابن المبارك» عن الرّبيع بن أنس: أنه نهاه عنها . 

كال اقل رة إن رجلاً قال لأبي عبد الله: فما أترك من 
قراءته؟ قال: «الإدغام والكسرء ليس يُعرف في لغة من لغات العرب». 

وسأله عبدٌ الله ابنّه - عنها؟ قال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع». 

وقال في موضع آخر: «إن لم يُدْغم ولم يُضْجع ذلك الإضجاع؛ فلا 
بأس» . 
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رال الخ مضه يخ ارف ان | ان يتعلم الرجل تلك 
القراءة؟ قال: «أكرهه أشدَّ كراهة» إنما هي قراءة مححدثة»)؛ وكزهها شديداً 
حتى غضب. 
وروی عنه ابن سِنْذِي!''؛ أنه سئل عنها؟ فقال: «أكرها أشد 55 
قيل له : ما تكره منها؟ قال : «هي قراءة محُدّثة» ما قرأ بها أحد». ئ 
وروی جعفر بن منحمد» عنه» أنه سئل عنها؟ فكرههاء وقال: «کرهها 
اين كريس 4ن وار قال" ورد ال بن ا و فال ا ار 
یش" هذه ا قال: «وقراءتهم ليست تشبه كلا ال 
ا بن چ الو صليتٌ خلف من يقرأ بها ؛ لأعدتُ 
الصلاة) 1 
وض جمد كن على ا کا 00007 ٌْ 
والمقصود: أن الأئمة كرهوا التنظع والغُلْوَ في النطق بالحرف. +7 ٠‏ 
ومن تأمُل مذي رسول الله ل وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم : 
تبن له أن اخ را ویره في راع الحروف؟ ليبن من س 
»© © © » 


() هو خيش بن سِنْدِي ؛ مو ار اضبحات الاناء أحمد؛ ترجمه ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» 7/0( والخطيب البغدادي في «تاریخه» (۸/ ۲۷۲). 1 
وقد تحرف في بعض المطبوعات السابقة ‏ كمثل طبعة (الهدّام) TY‏ 
إلى : (ابن سُتَيْد)! والتضويب من المخطوط» ومصادر ترجمته. (ع). ٠.‏ 

(5) يعني (آي شي وعدا ما يبىت هند أغل اللغة د باسلوب الت وكلمة 
(أيش) كلمة فصيحة؛ حلاف لمن أنكرها ؛ انظر: «أداء ما وجب من بيان 
الوضاعين في رجب» (ص۲۱) للحافظ ابن دحية. (ع). 

(۳) هذا الرجل الذي عابوا قراءته: هو حمزة بن حبيب الزيات» وانظر ترجمته في 
«معرفة القَّرّاء الكبار؛ء؛ و«ميزان الاعتدال»؛ كلاهما للومام الذهبي؛ ففيهما: 5 
جود موق قر متها وما لها وما هلنها ٠‏ (ع). 
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أما قولهم: إِنَّ ما نفعله احتياط» لا وسواس! 


OEE NS‏ 1 1 ا 
قلنا: سموه ما شئتم | فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل 
رسول الله ية وأمرهء وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟ 


فإن زعمتم أنه موافق؛ فبَهْثُ وكذب صريح. فن لا بد من الإقرار 
بعدم موافقته» وأنه مخالف لهء فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاء وهذا نظير 
من ارتكب رورا وسماه بغير اسمه» كما 0 الخو تر اتا 
والرّبا: معاملة"» والتحليل الذي لعن رسول الله اة فاعله“ : نكاحاً 
وتَقْرَ الصلاة الذي أخبر رسول الله ية أن فاعله لم يصل وأنه لا تجزيه 


- وهذا (تنبيه) مهم على أن الأسماء لا نير حقيقة المسمّيات» فن منها  رعاك الله‎ )١( 
على ذُكْر! (ع).‎ 

(') فيقولون: (مشروبات روحية)!! نعم؛ إذ هي تزهق الأرواح!! (ع). 

(۳) واليوم يقولون: (فوائد) و(استثمار)! و(يزيدونها) أحياناً فيقولون: (تجارة)! 

| (ع). 

(4) كما في قوله ل : «لعن الله المحلّل والْمُحَلّل له». | 
وهو حديث صحيح» له طرق وشواهد عدة» فانظر «التلخيص الحبير؛ (۳/ 119): 
و«إرواء الغليل» (1۸۹۷)» و(انصب الراية» (۳/ ۲۳۸). 
وسيأتي ذكرها - بَعْدُ - مفصّلاً. (ع). 

(ه) رواه البخاري (۲۲۹/۲)ء ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. (ع). 


e‏ - ثعالی - منه: اا 
والتنظع: احتيا 

وينبغي e‏ الذي ينفع صاجبهء ويثيبه يه ا 
الاحتياظ في موافقة الس وترك مخالفتهاء فالاحتياط کل الاحتياط في 
ذلك ؛ مط توي العطاير رصي الاسم 
في ذلك 

وكذلك الس عون إلى وقوع الطلاق؛ في موارد النزاع الذي 
اختلف فيه الأئمة كطلاق المكره وطلاق السكران» وَالمَمَّةَ وجمع 
الثلاث» والطلاق بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيءٌ أجله» ‏ 
واليمين بالطلاق» وغير ذلك مما تنازع ف العلماء :ةا أوقعة الت 
تقليدا نشم دهان ؤقال: ذلك احتياط للفروج؛ نقد ترك معنى 
'الاحتياط ؛ فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره» فأين الاحتياط | 
ملهنا؟ 00 1 
بل لو أبقاه على حاله حتى تُجوع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن 
هو حلال له» أو يأتي اوعد ين ال E‏ ل 
.بالاحتياط. 

رعق عن جنل ذلك : الإمامُ أحمد في طلاق السكران. 

فقال - في رواية آي طالب -: والذي لا يأمر بالطلاق؛ فإنما أنى ظ 


)١(‏ ومسألة (الاحتياط) وما يتّصل بها من ا : من المسائل المهئة التي ينبغي ! تجلية 
صورتها وتوضيح حقيقتها؛ ؛ وإلا كانت عائمة! يفهم منها کل أحد أي EY‏ 
وكلام المصنف ‏ فيها ‏ فيه بيان شيء من ذلك. : ع 
ولقد رأيتٌ بعض مُعاصزينا (الفُقهاء) ‏ من أهل بلدنا! ‏ لا (يكادٌ) يُسأل عن مسألة 
فقهيّة؛ إلا أجاب بالاختياط والأحوط!! ولا أرى هذا إلا خَلَّلاً منهجيًا علميًاة 
غيرٌ سائر على طريقة الفقهاءء ولا (سالكِ) سَِيلَ المحدّثين! (ع). 
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ل رد والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها 
لغيره» فهذا خير من هذاء فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث 
أجمعت الأمة» أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 
ظ 5-0 والاحتياط حسن؛ ما لم يُمْضٍ بصاحبه إلى مخالفة 
السَّنّةَء فإذا أفضى إلى ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 
وبهذا: خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله وليِ: «من ترك الشبهات 
فقد اسْتّبرأ لدينه وعِرْضِهاء وقوله: «دّع ما يربك إلى ما لا يريبك»» وقوله : 
«الإئم ما حاك في النفين: وكرذد في الصدر»“» فهلذا كله من أقوى الحجج 
على بطلان الوسواس 

فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل» والحلال والحرام» على وجه 
لا يكون فيه دليلٌ على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده» فلا تترجح 
9 ظنه إحداهماء فيشتبه عليه هذا بهاذاء فأرشده النبي كه إلى ترك المشتبه» 
والعدول إلى الواضح الجلي . 

ومعلوم: أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة 
وقزيةة ام نعصبية'وبدغة؟ هذا سين احوالة» والواضع الجلى هو اتباع طريق 
رسول الله بء وما سنه للأمة قولاً وعملاًء فمن أراد ترك الشبهات؛ عدل 
عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح ؛ فكيف ولا شبهة ‏ بحمد الله هناك؟! 

إذ قد ثبت بالسنة أنه تَنَطع وغلوٌء فالمصير إليه ترك للسنة» وأخذ 
بالبدعة» وترك لما يحبه الله تعالى - ويرضاه» وأخذ بما يكرهه ويبغضه» 
ولا يقرب به إليه البتة؛ فإنه لا يُتقرْب إليه إلا بما شرع» لا بما يهواه العبد 
ويفعله من تلقاء نفسهء فهذا هو الذي يحيك في الصدرء ويتردد في القلب»› 
وهر حَوَارٌ القلوب. 


(۱) تقدَّم تخريجها جميعاً (ص۷٤۲).‏ (ع). 
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وأما التمرة التي ترك رسول الله بل أكلهاء وقال: «أخشئ أن تكون 
من الصدقة»؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه الخلال 
بالحرام؛ فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان يؤْتّى يِتَمْر الصدقة: 
يقسمه على من تحل له الصدقة» ويدخل بيئّه تمر يقتات منه أهله» فكان في 
بيته النوعان» فلما وجد تلك التمرة؛ لم يدر - عليه الصلاة والسلام - من 
أي النوعين هي؟ فأمسك عن أكلهاء فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء 
الشبهات» فما لأهل الوسواس وما لَّه؟! 
۰ وأما قولّكم: إن مالكاً أفتى فيمن طلق ولم يَذْرِ: أواحدة طلق أ 
ثلاثاً؟ أنها ثلاث احتياطاًء هذا قول مالك: 

فكان ماذا؟! أنَحجَةٌ هو على الشافعي» وأبي حنيفة» راي قر ٠‏ 
ااا و الاح اس م ارا 

وهذا القول مما يُحتج له» لا مما يحتج به! 

على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء» وإنما حجة هذا 
القول: أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة؛ والرّجْعَةُ ترفع ذلك التحريم» فهو 
يقول: قد يقن سب التحريم» وهو الطلاق› وشك في رَفْعِه کک او 
يحتمل أن يكون رجعيًا ؛ فَتْرفْعُهُ الرجعة» ويحتمل أن يكون ثلاثا؛ فلا ت 
الرجعة› فقد تَيقّن سبب التحريم» وش قا ر 

والجمهور يقولون: TT‏ والقاطع له المزيل لحل القرج 
مشكوك فيه» فإنه يحتمل أن يكون الْمَأَنَىُ ا فلا يزيل النكاح» 
ونمل أن بكرن افا فيزيله , فقد يمنا يقين النكاح» وشككنا : فيما يزيله 
ريع نك عو جلها برام 

فإن قلتم: فقد تيقن التحريم وشاكٌ في التحليل؛ قلنا TT‏ 
بحرام عندكم» ولهذا تجوّزون وطأهاء ويكون رجعةً إذا نوى به الرجعة.. ٠‏ 

فإن قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوظء؛ قلنا: 
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لا ينفعكم ذلك أيضاً؛ فإنه إنما تيقن تحريماً يزول بالرجعة» لم يتيقن تحريماً 
لا تؤثر فيه الرجعة. 

وليس المقصودٌ تقريرٌ هذه المسألة» والمقصود أنه لا راجة في ذلك 
اهن ا ا 


¢ © ¢ ¢ ¢ 


تددن 
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٠‏ وأما من حلف بالطلاق: ا الأؤزة حينينء وتخو فلك ما 
فلا يزيله بالشك. 00 

ولمالكِ #5 أصلّ نازعه فيه غيره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في ' 
'الحنلث» وإيقاعه بالك في عدده ‏ كما تقدم . وإيقاعه بالشك في . 
. المطلقة. > كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أَنْيََِا؛ ووقف الخال غد الإيلاء 
ولم يتبين» علق عليه الجميع . : ٍ 

وكما لو حلف في أن هذا فلان أو حيوان» وهو غير ميقن له؛ بل 
هو شاك حال الحَلِفِ فتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده؛ 
وتطلق امرأته . 

دو يميق E‏ القع راق يي اهز 
المحلوف عليه أم لا؟ حنث عند وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال 
و ل ا ل لا ل 11 
العادة _: فإنه يحنلث عنداه؛ لشكّه حال الحلف. 0 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: إما في الطلب؛ أن يفل 
ما حلف على تركهء وإما في الخبر؛ فبأن يتبين كذبه. 0 

وعند مالك يحنث بأمر آخرء وهو الشك حال اليمين» يراه دين 
صدقه أم لا 

1 


وأبلغ من هذا: أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان ‏ إلى جانبه 
إنسان أو حجر -: أنه حجرء ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق 
إن لم تكوني امرأة» أو إن لم أكن رجلاًء لا معنى لكلامه إلا الهَرْلُ؛ فإن 
هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. 
ض قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً؛ فإنّ الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم» فوصله بما 
لا يفيد لرفعه. 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب الحنث بالشك» كمن حلف 
ثم شك: هل حنث أم لا؟ فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو للوجوب 
أو للاستحباب؟ على قولين» الأول: لابن القاسم» والثاني: لمالك. 

فمالك يراعي بقاء النكاح» وقد شككنا في زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكاً فيه» فيجب عليه 
مفارقتها . | 

رالأكثرون يقرلون: لا يجب عليه مفارقتهاة ولا تحب له فان 
قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم. ولا زول 
اليقين إلا بيقين أقوى منهء أو مساو له. 


© ¢ ¢ ¢ ¢ 
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صالنت_اه 


EOE 
يعينها ؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال:‎ 

فقال ا 'والشافعي» والغوري»؛ وحماد: يختار يهن شاء» 
فيوقع عليها الطلاق في المبهمة» > وأما في المنسيّة ؛ فيُمسك عنهن» وينفق 
عليهن ۰ حتى ينكشف الأمرء رمات الزوي قبل انيت . 

فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلّهن ميراث امرأة 

وقال الشافعئ : يؤقف ميراث امرأة حتى يصطلحن . ّْ 

وقالت المالكية:!إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده» أن مال 
أنت طالق» ولا يدري من هي؟ طلق الجميع» وإن طلق واحدة معلومة» ثم 
اك وقف عنهن حتى يتذكرء فإن طال ذلك؛ صرب له مدة المُولي» 
فإن 3 2 وإلا ق عليه الجميع› ولو قال : إحداكن طالق؛ ولم 

قال الف بل تون فى العو دوه اننع من ق 10 
جماعة من أصحابه» وخكاه عن علىّ» واب بن عباس . 

وظاهر المذهب الذي عليه کل الأصحاب: أنه لا فرق بين المبهمة 
والمنسية. 


وقال صاحب «المغني»: : يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما الويف فإنه 


)١(‏ أي: الحالف؛ يقال: آلى يُؤلي؛ فهو مُوْلٍ ومُولٍ. (ع). 
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يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع» فإن مات أقرع 
بينهن للميراث . 
٠‏ قال: وقد روى إسماعيل بن سعيد» عن أحمد ما يدل على أن القرعة 
لا تستعمل في المنسية لمعرفة الجل» وإنما تستعمل لمعرفة الميراث» فإنه 
0 سألت أحمد عن الرجل يطلّق امرأة من نسائه ولا يعلم أيّتهن طلّق؟ 

: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة» قلت: أفرأيتٌ إن مات هذا؟ قال: 
7 بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. ْ 

قال: وجماعة من روى عنه القرعة فى المطلقة المنسية؛ إنما هو فى 
التوريث» وأما في الحل؛ فلا شن اشرق تال قال: وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 

واحتج الشيخ لصحة قوله؛ بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم 
تجلّ له إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها 
عقدء ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة» فلا ترفع الطلاق عمن 
وقع عليهاء ولاحتمال كون المطلقة غيرٌ من خرجت عليها القرعة» ولهذا 
لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه» ولو ارتفع التحريم أو رال 
بالطلاق ؛ لما عاد بالڏگر» فيجب بقاء التحريم بعد القرعة» كما كان 

قال: وقد قال الخْرّقي ‏ فيمن طلّق امرأته؛ فلم يَذْرِه أواحدة طلق أم 
ثلاثاً» ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر» فأكل منه 
وأحدة -: لا تحل له امرأته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين 

فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه نفس التحريم»ء 
فهلهنا أولى . ١‏ 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 

۳1۷ 


oro ٠ ا‎ 


3 یت ا ی امراة ة في رَوْزّنة لي فيقول: أنت 
غالب E‏ وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من 
نسائه في مسألة الطائ 3" و ؛ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتی تتبين 
المطلقة› ويؤخد بفلة الجميع؟ لأنهن محبوسات عليه قاقد 
فد القرعة شيئاً . 

ولا بحل لمن رقت عليه اقرع الدع ؛ لانها يجوز أن کون غير 

وقال أصحابنا:.إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على 00 520 
حكم الطلاق فيهاء فخل لها النكاح بعد انقضاء عدتهاء وجل تازوج عن 
سواها م ل 


قلت : و ين أحمد في رواية الحماعة: 

وأما 3 e,‏ وليه 0 أن يقول في الطلاق بالرعة. 

8 في رواية ا - فيمن له 9 نسوة؛ طلق واحدة منهن»› 
يدر -: يقرع بينهن » وكذلك في الأغيّد» فإن أقرع بينهن › فوقعت القرعة 
على واحدة» ثم ذكر التي طلق؛ جعت هذه الى وقعت عليها اع 
ويقع الطلاق على التي ذكرء فإن تزوجت؛ فذاك شيء قد مر. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه - في رجل له أربع نسوة ؛ 5 


ولم يكن له نيّة في واحدة بعينها - : يقرع بينهن»؛ فأيّتهن أصابتها القرعة فهي 
المطلقة. وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ا 


)١(‏ هي الكوّة. (ع). 
(۲) انظر: «المغني» )018-515/1١(‏ لابن قدامة. (ع). 


۳1۸ 


فنص على القرعة في الصورتين» موا ها 

والذي أفتى به على وَل ؛ هو في المنسيةء وبه احتج أحمد ككأنه. 

قال وَكيع: سمعت عبد الله قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له 
أربع نسوة» وَظلق إحداهن» لا يدري أيتهن طلق؟ فقال: قال علي اه : 
«يقرع بينهن 1 . 

والآدلة “الذالة على القرعة تتناول الصورتين» والمتسية قد صارت 
كالمجهولة شرعاًء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة» ولأن في الإيقاف 
والإمساك حتى يتذكر» وتحريم الجميع عليه» وإيجاب النفقة على الجميع : 
عدَّةَ مفاسد له وللزوجات» مندفعة شرعاًء ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع ‏ ومصلحة الزوج والزوجات - مِنْ تَرْكونَّ معلقاتٍء لا ذوات زوج 
ولا أيامّى» وتركه هو معلقاء لا ذا زوج ولا عَرَبا. 

وليس في الشريعة نظير ذلك» بل ليس فيها وقف الأحكام» بل الفصل 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق» فإذا ضاقت الطرق» ولم يَبْقَِّ إلا القرعة؛ تعينت 
طريقاء كما عينها الشارع في عدة قضايا» حيث لم يكن هناك غيرهاء ولم يوقف 
الأمر إلى وقت الانكشاف ؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال؛ كان 
إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة. 
وغاية ما يقدّر: أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ 
المطلقة» وهذا لا يضرها ههنا؛ فإنها لما جُهل كونها هي التي وقع عليها 
الطلاق؛ صار المجهولٌ كالمعدوم» وكلّ ما يقدّر من المفسدة في ذلك؛ 
فمثلها في العتق سواءً» وقد دلت سنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة”» وقد نص أحمد 
على جل البضع بالقرعة. 


(۱) كما أخرجه مسلم  )١578(‏ وغيره ‏ عن عمران بن الحْصَّيْن. (ع). 


۳14 


فقال - في رواية ا وحنبل -: إذا زوّجها الوليان من 
رجلين: ولم بعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء فمن خرجي له القرعة؛ 
كم أنه الأول؛. ْ 

فإذا فا ديع اليد قرم اويا 0 
على ين تلات ور SG GC GSE‏ جا 
التغليب والسّراية” وهو أسرع نفوذاً ل ل 


وقول الشیخ أبي محمد" - قدس الله تعالى روحه > آنه اها اك 
e e‏ بالقرعة» كما لو اشتبهت د باجنية ل 
يكن عليها عمد 

جرا بالفرق بين التي الدوام والابتداء؛ فإنه هناك شلك في مل 
e‏ ل والأصل فيها التحريم» فإذا. اشتبهت بها 


الزوجة لم د يقم على .واحدة. منهما a‏ ميث الج E‏ وخصل 
الشك بعده» هل يزول في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرما خان أو يحلا 
ا أو يقال له: اغتومن يدرك علي التحريمء أو يوقف الأمر ا 0 
با الأريعة A‏ لم تیرما 
وبالجملة؛ فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرئ؛ إذ هناك 


لحو لقنا بخن حت تي على وهنا حل متيقّن: ٠‏ نشك في تخريمه 
بالنسبة إلى كل واحدة.. : 


0000 السّراية ا من الجزء إلى الكل عن طريق التغليب'‎ )١( 
0 (YAY - الفقهاء فيها  وأنواعها ا‎ 
(؟) هو ابن قدامة؛ صاحب «المغني». (ع).‎ 
رض‎ 1 


قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلّقة» ولا ترفع الطلاق 
على من وقع عليه! 
فيقال: إذا جُجهلت المطلقة» ولم يكن له سبيل إلى تعيينها؛ قامت 
القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقاء 
فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم» ولو كانت مطلقة في 
نفس الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر؛ بل بما ظهر 
TT‏ 

ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى تُوفي؛ كانت 
أخكامه أحكام الزوج» والنسب لاحق به» والميراث ثابت» وهي مطلقة في 
نفس الأمرء ولكن ليست مطلقة في حكم الله» كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمرء ولم يرهُ أحد من الناس» أو كان تحت العيم؛ فإنه يترتب عليه حكم 
الشهر. ولا يكون طالعاً في حكم الله تعالى -» وإن كان طالعاً في نفس 
الأمر”؟ 4 .وطاق هدا ميزه جداء 

فغاية الأمر: أن هذه مطلّقة في نفس الأمرء ولا علم له بطلاقهاء فلا 
ماك لحرا اكير 

له: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليهء ولو ارتفع 

د أو زال الطلاق؛ لما عاد بِالذَّكرٍ! 
جوابه: .أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان» فإذا زال النسيان 
E‏ كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ ؛ بطل حكم 


)١(‏ كما في قوله 896 : الإنكم تختصمون إليّ فأقضي نحو ما أسمع ..» الحديث؛ 
رواه البخازي (2)9179 ومسلم (17917) عن أم سلمة. (ع). 

(0) ولذا يقول النبي يَلِِ: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 

٠‏ تضحون»: رواه الترمذي (1۹۷) عن أبي هريرة» وهو مخرج في «الصحيحة» 
(151) لشيخنا ككلله. (ع). 


۳۲١ 


مط ا ات إنما اقبط [به]“ عند العجز عن الماءء فإذا قدر عليه 

بطل تكو" وظام ذلك ر٠‏ 

منها: الاجتهاد إنما يُعمل [به]''' عند عدم التو اذا ن لنص؛ 
فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه. ٠‏ 0 

قوله: وقد قال الخرّقي yT‏ 
ثلاثاً -: يلزمه الثلاث» ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في 
تمرء فأكل منه واحدة -: لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست :التي: وقعث 
اليمين عليهاء فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضة يقين 
التحريم» فههنا أولى! : ْ 

فیقال : ا ص على المسألتين مرق بينهما في (مختصره» 'عنه» 
قال وإذا:طلق واحن امن شان واا أخرجت بالقرعة» و حکاه 
ال عقي التوضي . 

فأما من شك: مل طن اسيل أم ثلاثاً ؛ فأكثر التصوص أنه نا 
يلزمه واحدة» وهو اع المذهب. 

والخرّقي الختار الرواية الأخرى» وهي مذهب مالك» وقد د ا 
القولين» وبيان الراجح منهما. 

وعلى القول بلزوم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين إخراج اا المنسيّة 
بالقرعة: أن المجهول في الشرع كالمعدوم» فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي ' 
الزوجتين» فلم يتحقق تحريم إحداهماء ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما 
ولا إباحتهماء والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعينت القرعة» بخلاف من.أوقع 


(1) زيادة من المطبوع. لع). ' 3 
220 لقوله ية للمتيمم: «فإدا وجل الماء فلبوسة يشريه رواه الترمدي 9 و 
وهو مخرج في «الإرواء؛ )١67(‏ لشيخنا که . (ع). ١‏ 1 


۲ 


على زوجته طلاقاً وشك في عدده فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق 
بالرجعة أو لا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول؛ وأما على المشهور من المذهب؛ فلا إشكال. 

وأما من حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يُمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا 
يحتمل الكراهة والتحريم. 
وف الشاي رآ سنيف :"آنه لذ يك ولا يسرم عليه وط 
٠‏ زوجتهء وهو اختيار أبي الخطاب» وهو الصحيح. 

وإن أراد به التحريم ؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلى IP‏ 
هل طلق واحدة أم ثلاثاً؟ 


» © © + + 
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er 


وأما من حلف على يمين ثم نسيهاء وقولهم : یلزمه جمیع ما يحلف 


به ! آ' 
فقول شاذ جدّاء وليس عن مالك؛ إنما قاله بعض أصحابه» وسائر 
أهل العلم على خلافه» وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقنء كما لو شك: هل 
حلت ار 
فإن قيل : فينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل. 
قبلة مرعث اة مف فما من يمين إلا وهي مشكوك فيهاء 
هل حلف بها أم لا؟ 
وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حَسْبٌ؛ لأن ذلك مويب 
الأيمان كلها عنده. ` 


© © © ¢ ¢ 
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مل س 


وأما مَنْ حلف: ليفعلنَ كذاء ولم يُعَيّنْ وقتأ؛ فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعيّن بنيّته وقتأء فيتقيّد به» فإن عزم على 
الترك بالكلية؛ حنث حال عَرُمه. 

نص عليه أحمد. 

وقال مالك: هو على حنثِ حتى يفعل» فيْحالٌ بينه وبين امرأته إلى أن 
يأتي بالمحلوف عليه. . 

وهلذا صحيحٌ على أصله في سد الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي 
إلى وقت الموت؛ لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحَلِفٍ وعدمه» 
والحمل في ذلك على القرينة والعرف - إن لم تكن نِيّة » ولا يكاد اليمين 


يتجرد عن هذه العلاثة . 


© © ¢ ¢ ¢ 
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واا تعلق الظادق بوقت يجيء لا محالة راش الشهر والسنة؛ 
. وآخر النهار ونحوه .؟ فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال: ۰ 

_ أحدها : أنها ل تطلق بحال» وهذا مذهب ابن حرم وأختيار أبي 
عيد الرحمن ت وهر من أجل أصحاب الو 
وال o‏ والإبراء. 

قالوا: والطلاق لا يقع في الحالء ولا عند مجيء الوقت.. 

أما في الحال؛ فلأنه لم يوقعه ا وأما عند مجيء 550 فلانه 
| 5 يصدر منه طلاق حينئلٍ» ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» ومجيء الزمان 
. لا يكون طلاقاً. ٍ 


- وقابل هذا القولٌ آخرون» وقالوا: : يقع الطلاق في الجحال؛ 0 
مذهب مالك› وجماعة بن التابعين . 


)1( أي : وجوه الدع ونا واحد شن مص طلحات تتکرر في كتب ا وهي : 
(القول)؛ و(الرواية)» و(الوجه)» واا على عُجالة -: 
أولاً: الأقوال؛ وهي المنقولة عن إمام المذهب نفسه» اختلف فيها قوله. 
ثانياً: الروايات؛: وهي التي اختلف فيها أصحاب الإمام في النقل عله. 2 ؛ 
ثالثاً: الوجوه؛ وهي التي اختلف فيها فقهاء المذهب بحسب اختلافهم في تتزيل 
أصول الإمام على فروع المسائل. 
انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد» (ص5١8)‏ للدكتور عبد الله التركي: (ع). 


۲ 


وحجتهم: أن قالوا: لولم يقع في الحال؛ لحصل منه استباحة وطء 
مؤقت» وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مُظُلّقا 
غير مؤقت» ولهذا حرم نكاح المتعة؛ لدخول الأجل فيه» وكذلك وطء المكاتبة. 


الى اناكو ع :مو ا جلا يفول إن علس ارف 
فأنتِ خُرّة: لم يمنع ذلك الوطء. 

قال المُوقعون عند الأجل : لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الابتداء؛ فإن الشريعة فرّقت بينهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد النكاح 
في الإجرام فاسد» دون دوامه» وابتداء عقده على المعتدة فاسد» دون 
دوامه» وابتداء عقده على الأمة مع اطول“ وعدم خوف العَتّت فاسدء 
دون دوامهء وابتداء عقده على الزانية فاسد ‏ عند أحمد ومن وافقه ‏ » دون 
دوامه» ونظائر ذلك كثيرة ا 

قالوا: والمعنى الذي حَرّمَ لأجله نكاح المتعة: كون العقد مؤقتاً من 
أصلهء وهذا العقد مطلق» وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه؛ فلا يبطل» كما 
لو علّق الطلاق بشرط» وهو يعلم أنها تفعلهء أو يفعله هو - ولا بد -؛ 
ولكن عو حلي 

- والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم 
ثلاثاً؛ وقع في الحال. وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيئه. 

وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» نص عليه في رواية مُهَنَا: إذا 
قال: أنتِ طالق ثلاثاً قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة» كان سعيد بن 
المسيّب. والرُّمْرِي لا يوفتون في الطلاق» قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج 
هذه التى قال لها: أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك 
عن الوط آبداً حتى یموت؛: هذا لفظه . ٠‏ 


)00 الطلَوْل: هو القدرة والسعة. و(العَنَت): هو المشقة والحرج. (ع). 


ينون 


وهو في غاية الإشكال؛ فإنه قد أوقع عليها الطلاق مبجراء وک 
يمنعها من التزويج؟! ْ ل 

وقوله: ينك عن الوطء أبداً»؛ يدل على أنها زوجته؛ إلا أنه 3 
ْ يطأهاء وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت ادم 

الزوجية كلها! ْ | 

فقد يقال: أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق»ء ومنعها من الو 
_ للخلاف في ذلك» فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
التكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلاث ؛ لم بحن ولؤها بعد الاجلء 
قفر حال الوط موقا وإن كان رجعيًا جاز له وطؤها E‏ 
يصير الحال مؤقتاً» وهذا أفقه من القول الأول. 

- والقول الرابع :: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل› وهو 7 
لجرو ونا تنازعوا : : هل هو مُطَلّنٌ في الحالء ا ومجيء الوقت: 'تشرط 
لنفوذ الطلاق؛ كما لو وگله في الحال» وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهرء 
فمجيء زاك الور شبرط: تفرذ ار ا سول ارقا بخلاف ما إذا 
قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكّلتك» ولهذا يفرّق الشافعي بينهماء 
فيصحح الأولى» ویبطل الثانية؟ 

أو يقال: ليس مطلّقاً في الحال» وإنما هو مطلّق.عند مجيء الأجل: 
فيقدر حينئكٍ أنه قال: أ أنت طالق» فيكون حصول الشرط وتقدير ع 

أنت طالق معاً . : 0 

فلمل الشاي الأول : ابي نه وكامو را أله رفن التقدير 
الثاني؟ نفس السبب تأخر تقديراً إلى مجيء الوقت» وكأنه قال: إذا جاء 
را ااك تا قادل لك انك طالى» و خاد ران النتهوة قار 
قائلاً لذلك اللفظ المتقدم. ظ ْ 


8 


3 فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة» فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة؛ فيصير وجودها مضافاً إلى الشرط» وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علةء بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرط» فإذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخول» وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا وَجِدّ وُجِدَّتُ. 

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحكم» والعلة قد 
وُجدت» وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط» فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط . 


© © © © ©+ 


۳4 


en 


ا اق يد اي وإبراهيم النخعي» ومالك E‏ 
الروايتين عنه -: أن منشلكٌ هل انتقض وضوؤه آم لا؟ وجب عانيه أن 
. يتوضاً احتياطاً» ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها! ٌْ 

فهذه منزلة نزاع بين الفقهاء. e ٠‏ 

وقد قال الجمهور- منهم الشافعيء وعدن وأبو حنيقة» 
وأصحابهم» ومالك في الرواية ل إنه لا يجب عليه الوضوء؛ 
وله أن يصلي بذلك ا الذي تيقنه» وشك في انتقاضه. : 

واحتجوا بما رواه مسلم في «صحيحهاء عن أبي هريرة ذل » قال: 
قال رسول الله يللي : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاًء فأشكل عليه : حرج 
مته سنآ لأ؟ قلا بكري من الج عبر رسع صولاار جد 
PY‏ وهلذا يَعّمْ المصلي ور 5 

a ES NSIS 
يشك في براءة الدع ينها بهذا الوضوءء فإنه غا د بقائه؛ هی‎ - 
صحيحة» وعلى تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في‎ 
شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك.‎ 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد 
شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشك» ولا يزول اليقين به» كما لواشك: 


(۱) تقدم تخريجه (ص©7!). (ع). 


رن 


اا تابن كانه لا بجي عليه خشلة ».وقد دخل في 
الصلاة بالشك. ش 

ففرّقوا بينهما بفرقين : 

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرطء ولهذا لا يجب نيّتهء وإنما 
هو مانع» والأصل عدمه» بخلاف الوضوءء فإنه شرطء وقد شك في ثبوته» 
فأين هذا من هذا؟ 
ا خرن زكر لصتل فيةه ك 
ا كان دلق ومان الأصل اس لمل ف الاه :عض 
نقول: إذا شك في حصوله رجعنا إلى أصل النجاسةء فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة» وهناك يرجع إلى أصل الحدث. 
ال الآغرون: أصل الخدت فد زرالا قبن الطهارة قصارث هى 
الأصل» فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس 
المذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً؟! 
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۳1 


از سل 


وأما قولكم : إن من خفي عليه موضع ا وجب علب 
غَسْلّهُ كلّه! وام 

فليس هذا من 31 الوسواس» وإنما ذلك من باب (ما لا يَتِمُ الؤاجب 
إلا به)؛ فإله قد وجب عليه غسل جزء من ثوية؛ ولا يعلمه بعینه › ولا سبيل 
إلى العلم بأداء هذا الوا ب إلا بغسل جميعه. ا | 


وهوهوهج ` 


TTY 


طس 


وأما مسألة الثياب التى اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: 
فذهب مالك - فى رواية عنه -» وأحمد: إلى أنه يصلي في ثوب بعد 
ثوب » حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. 

وقال الجمهور ‏ ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» ومالك في الرواية 
الأخرى -: إنه يتحرّى فيصلي في واحد منهما صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة. 

وقال المرّني» فق لوو بل يصلي غريانا ولا يصلي في شيء منها؛ 
لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم» والصلاة فيه حرام» وقد عجر عن 
السَيْرَةِ بثوب طاهرء فيسقط فرض السَتْرَة. 

وهذا أضعف الأقوال. 

٠‏ والقول بالتحرّي هو الراجح. سواءً كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل 
وهو اختيار شيخنا. 

وابن عقيل يُقَضَلء فيقول: إن كثر عدد الثياب؛ تحرّى دفعاً للمشقة» 
وإن قل عمل باليقين. 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظورء فإذا تحرّى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء فصلی فيه؛ لم يُحْكُمْ ببطلان صلاته بالشك؛ 
فإن الأصل عدم النجاسة» وقد شك فيها في هذا الثوب. فيصلي فيه» كما 
لو استعار ثوباً أو اشتراه؛ ولا يعلم حاله. 

BAI ۰ 


وقول 5 ثور فيٰ غاية الفساد؛ فإنه لو تيقن نجاسة الثوب؛ کاٹ ' 
ضلاته فيه يرا وأحبٌ إلى الله من e‏ مُتجردا باڍي ا 
للناظرين . 

وبكلّ حال؛ نا a‏ المذموم .. 


TIT 


Tt 


وال نت_ااه 


وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس 

وقد أختلف فيها الفقهاء اختلافاً متباياً : 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرَهً: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادما 
للماء الطهور بيقين . ا 
٠‏ وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأوانى الطاهرة أكثر تحرّى» وإن 
تساوت أو كترنت النجسة لم يتحرٌ. 

وهذا اختيار أبي بكر» وابن م شَاقِلّاء والتّجّاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية : يتحرى بكل حال. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: يتوضا بكل واحد منها وضوءاً 
8 ْ 

وقال محمد بن مَسُْلّمة ‏ من المالكية -: يتوضأ من أحدها ويصلي» 
a‏ 
٠‏ وقالت طائفة ‏ منهم شيخنا -: يتوضأً من أيّها شاءء بناءً على أن الماء 
لايجن ]الا بالتقيرة سشتعهيل المبالة. 

وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها. 


»© © © © ©» 
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ملحلاه , 


وأما إذا ا القَبْلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم 
ويصلي صلاة 0 
وشذ بعض الناسن» فقال: يصلي أربع مات إلى أربع E‏ 
هاا كول :كتاذ مالفال وها التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب؛ 
وهلذا ‏ ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق؛ طرداً سيل 
ندر - : مما لا يُبتفت إليهاء ولا يُعوّل عليها . 00 
وتظيزة : التزام من التزم اث ل ل 
أصحاب أبي حنيفة بذلك» قال بعضهم: تقو لع ل 
ونظيره: إدراك البجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمامء لَمَّا ألزمت الحنفية 
من نازغها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم» وقال: 
نقول به. 2 


. #26 © © ¢ 


)١(‏ بدليل ما رواه الحاكم ٠ /١(‏ والبيهقي (؟/١٠)‏ من حديث ار 'فذكر 
قصة فيها أنهم اجتهدوا في القبلةء ولم يؤمروا بإعادة. 0.00 
وله شاهد عند الترمذاي (165؟) ‏ وغيره ‏ عن عامر بن ربيعة؛ وهو ا 
طرقه ‏ حسن» كما قال شيخنا كن في «الإرواء») (581). (ع). 

(؟) أي: سَلْسَلَتَهُ وجَعْلَهُ ماشياً في جميع الأحوال. (ع). 


۳٢ 


طا سد )اہ 


1 وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عيتها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 

المسألة على أقوال: 
أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات ‏ نص عليه أحمد» وهو قول مالك» 

والشافعي» وأبى حنيفة» وإسحاق ؛ لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته 

18 بذلك . 

الثانية والثالثة TS‏ قول الأوزاعي وق بن القذيل» ومحمد بن 

مقاتل من الحنفية ؛ بناءً على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة ة على 

النبي كه وبدون السلام» وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين» كما في 
الزكاة» ولا يضر جلوسه عَقِيبَ الثالئة» إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة 

من جنس الصلاةء لا. على وجه العَمْدٍ. 

۰ القول الثالث : أنه يجزيه أن يصلى فجراً: رفا ورباعية ينوي ما 
ويُكَرّجَ على المذهب؛ إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. 
وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى يُسأل: ما تقول فى رجل ذكر 

أن عليه صلاةً لم يعيّنها > فصلى ركعتين وجلس وتشهد» > ونوى بها العّداة 

ولم يسلّم ؛ ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المغرب» وقام ولم 

ل فأتى برابعة ثم جلس» ٠»‏ فتشهد ونوى بها ظهراً أو عصراً أو عشاءَ 

الأخحرة ت فقال له ا : اهلا يجزيه» وييقضى عنهء» على مذهب 

ry 


العراقيين ؛ لأنهم اف کر متتو «إذا قلت هذا 
فقد تمت صلاتك»» وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي» . 
ومذهبنا؛ لا يُجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله بل : «تحريمها ال 
وتحليلها الس وثذهب إلى الصلاة على رسول الله ييا ؛ هذا فف 

قال أبو البركات: تاداس امد ي انا الواجدة لا 
بجوية؟ لعثر التحليل الم لا لفرت نية التعبين» اا - كما 
قال الثوري - اندفع المفسد. 


وبكل حالٍ؛ فليس في هذا راحة للموسوسين. 


» © ©» % 


(1) هذا ال و في سای ابن مسعود المرفوع في التشهّد؛ أي: أنّ ا 
أخطأء فأدرج في حديثه بي قول ابن مسعودٍ هذا: «إذا قلت. .٠ء‏ على أنه لا 
يصح إسناده إلى ابن مسعودء بل قد 0 عنه أنه قال: «مفتاح الصّلاة كبر 
وانقضاؤها التسليم إذا سم 1 0 إذا شعتٌ)». 
وهذا الضواب - حديفاً وققهاً - ا ۷ بسع لا 
بالتسلیم؛ للحديث الآني . 
وقد فصّلتٌ القول في الإدراج المذكور في «صحيح أبي داوده (حقم) 

00( حديثٌ صحيحٌ ) مخرج في «الإرواء؛ (؟/ 8 ٠)۹4‏ وغيره. 

(۳) كذا في الأصل ‏ مجرّدةً!. -» ولعل الضواب: (يبيّن)! (ع). 


TA 


صل سد )» 


وأما من شك في صلاته؛ فاته بلي على اليقين؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
بالشك . 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله كَِ؛ 
لأنه قد شك في سبب الحل؛ والأصل في الحيوان التحريم» فلا يُستباح 
بالشك في شرط حله» بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم 
بالشك في سبب تحریمه» كما لو اشترى ماءً أو طعاماً أو ثوباً لا يعلم 
خالا تحال قري واكلف ولست وإن شك: هل ينجس أم لا؟ فإن الشرط 
متى شق اعتباره» أو كان الأصل عدم المانع؛ لم يُلتفت إلى ذلك. 
فالأول: كما إذا أتي بلحم؛ لا يعلم: هل سَمّى عليه ذابحهء أم لا؟ 
وهل ذكّاه فى الحلق واللَّبّة» واستوفى شروط الذكاة» أم لا؟ لم يحرم أكله؛ 
لمشقة التفتيش عن ذلك. 

وقد قالت عائشة وَْينا: نارهول الها اا من الأغرانة اتنا 
باللحمء لا ندري: أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وکلوا»» مع أنه قد هي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله ا 
٠‏ والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها 
الطهارة» وقد شك في وجود المنجّس» فلا يلتفت إليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۵۷) 0 عائشة. (ع). 
(۲) في قوله_تعالى- : ولا تأسكاوا يما لر يدر أ نم آمو له وَل َس [الأنعام : :]17١‏ (ع). 
۳4 


esr 


E : وأبي هريرة وا‎ ASE 
الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم› وكان ابن عمر و‎ ٠ 
يقول: إن بي وسواساً + فلا تقتدوا بي».‎ 


وظاهر مذهب الشافعي» وأحمد: أن غسل داخل IE‏ 
لا يُستحب» وإن أمِنَ الضررٌ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله بي أنه فعله قطء 
ولا أمر به» ر كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد» 
اموي ار إوغيرهم” اا و ل 


ننه . 


وفي وجوبه في اللجنابة روايتان عن أحمد» أصحهما أنه' لا يجباء 
وهو قول الجمهور. 


وعلى هذا : فلا يجب غسلهما من النجاسة - وأولى - ؛ لان المشرة ب 
أغلب؛ لزيادة رار والمعالجة . 


(؟) روى ابن السدودفي ET‏ (455) عن ابن حمر قولّه : «إني لشو بفسل 
قدميّ؛ فلا تقتدوا بي٤:‏ (ع). ْ 
(؟) أما حديث عثمان: فأخرجه البخاري :)١59(‏ ومسلم (555). 
وأما حديث علي : فأخرجه البخاري (0515). 
وأما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه البخاري »)۱۸٩(‏ ومسلم (۳(. 
وأما حديث الربَيّع : افأخرجه أبو داود (5؟١)»‏ والترمذي «(T)‏ :وان ¿ ماجه 
(۳۹۰). (ع), 0 
(۳) كابن عباس : غك اغارف .0( 
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وقالت الشافعية» والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدَر» فلا 
يشق غسلهما منها. ظ 

وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمدء فأوجب ضسلهما في الوضوءء 
وهو قول لا يُلتفت إليه» ولا يعرّج عليه. 

الع :أن ای ا في وو ر جا و ی 
اد 

وأما فعل أبي هريرة به : فهو شيء تأوّلهء وخالفه فيه غيره» وكانوا 
ينكرونه عليه» وهذه المسألة تُلقّبِ بمسألة (إطالة العُرّة)”'2» وإن كانت الْعْرَةٌ 
في الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي» واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. ١‏ 
والثانية: لا يستحب» وهو مذهب مالك. وهي اختيار شيخنا أبي 
الا 

والمستجبُون يحتجون بحديث أبي هريرة ولب قال: قال 
رسول الله ب : «أنتم العّرٌ المحَجَلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن 
استطاع منكم؛ فيطل عُرّته وتخجيله؛؛ متفق عليه ولأن «الحِلْيةَ تبلغ من 


)١(‏ أصل معنى (الغرة) ‏ لغةٌ -: البياض في وجه الفرس» وهي هنا بالمعنى الوارد في 

الحديث الآتي: نور المؤمن على أعضاء الوضوء يوم القيامة. (ع). 

00 أخرجه البخاري (175): ومسلم )۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة. . 
لكن. . قد أعَلَّ الحفّاظ منه جملة: فمن استطاع منكم فلْيُطل عُرّته وتحجيله' 
بالإدراج» وأنّه من قول أبي هريرة» منهم الحافظ المنذري» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والمصئف» وابن حجر العسقلاني» وذكر هذا ا آنه لم بر حال الجملة في 


رواية أحدٍ مِمّن روى هذا الحديث من الصحابة - وهم عشرة E‏ ولا ممّن رواه عن = 


۳٤١ 


المؤمن حيث يبلغ الوَضوء”" . 

قال الاو اللاي قال رسول الله وَة: «إن الله د و 
فلا تعتدوها. . "٤.‏ » واشت اة “قله عن المرفقين زالكعبين؛ فلا 
ينبغي تعدّيهماء ولأن, رسول الله وك لم ينمل مَنْ نقل عنه وضؤءه أنه 
تعذّاها.ء ولأن ذلك أصل الوسواس وماذته» ولأن فاعله إنما فعله' قُربةٌ 
وعبادةًء والعبادات مَبْناها على الاتباع . ولأن ذلك ذريعة إلى العْسْلٍ إلى 
الفخذء وإلى الكتف. وهلذا مما يُعلم أن انبي كله وأصحابه لم يفعلوه 
ولا ولان هذا من ال وقد قال كَةِ: «إياكم والغلو في 
الدين»”” 3 ولأنه تعمقء وهو منهي عنه» ولان عضو من أعضاء ش 
الطهارة. فكرة مجاوزته ¦ كالوجه . ْ 


وأمّا الحديث: راط ان ر ا - َعَم 
الا وقد قال: «لا أدري ؛ قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّتَه 
فلخعل ا فن كول رسول الله يك أو من قول أبي هريرة وإله؟ !). ظ 


= أبي هريرة؛ غير رواية ر نعيم المجمر - الراوي لهذه ET‏ هريرة -4' ان 
T E‏ اه - أن هذه الجملة شادةٌ غير صحيحة ‏ 
- مرفوعاً » إنْما هي من قول أبي هريرة. 
ويغهد لذلك أن نفا ا هدا شك - في رواية لأحمد - في رفعهاء ا ذلا دري 
قوله e‏ ا الله كلد أو من قول أبي هريرة؟!». , 
وقد خرّجت الحديتء وَيَسَظْتٌ القولّ في شذوذ هذه الجملة في «الإرواء» 
E‏ ۳ ۰ 
0غ( حديثٌ صحبحٌ من رواية أبي نا ب Me‏ 
حازم عنه» وفيه قِصَّةّ؛ ق ا ؛ْ ش 
٠‏ (5) «الروض» (4۳۸), ء: ا 
قال أبو الحارث: وهو حديث ضعيف؛ وشواهده لا تقوى على تقويته: كما له 
شيخنا كانه د في «غاية المرام » رقم(٤).‏ (ع). 
(۳) تقدم ريه ا 0 .(ع). 


5 


روى ذلك عنه الإمام أحمد في «المسند»"" . 
وأما حديث الحلية: فالحلية المزينة ة ما كان في محلو فإذا جاوز 


¢ © ¢ ¢ ¢ 


)١(‏ في (1/ 84" - 017) منه. 
وتقدم تخريجه من كلام شيخنا ل . 
وفي «السلسلة الضعيفة» )٠١0(‏ لشيخنا الألباني كه - أيضاً ‏ بحت مات في 
إثبات الإدراج» فليراجع 
وأما محاولة بعض العُماريين نفي هذا الإدراج؛ فهي ذاهبة (أدراج) الرياح!! (ع). 
TEY‏ 


0-0 


وأما قولكم: إن اوا حي هما عليه ھل التفريط ا 
وتمشية الأمر كيف اتفق. نالك ا ْ 
فلعمر الله ؛ توما لطرفا إفراط وتفريطء وغلو وتقضيرء ا 
ونقصان» وقد نهى الله 8# عن الأمرين في غير موضع ؛ ؛ كقوله: وا مَل 
يدك معلولة إل علقك ولا تسملها كل لس [الأسراف؟ ١ا‏ وقول وات 


۴ افر 1 والمشکین و وا بن الل و € ر ذبا ( @4 ك 1 


وقوله : #والدت 5 1 اش 4 رفوا أ يقرا ڪان بيت للف ذلك راسا 59 
[الفرقان: »]٦۷‏ وقوله: ر كلا واشريوا ولا عع ِنَم / تم لا 9 ل 
. [الأعراف: .]"١‏ 


6 الله : بين لقال فيه والجافى عنئه» وخير الناس الط 
الاس 0 الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بَعُلُوَ 
التكدين+ .وقد جل الل ت انه عة الأمة وشطا وهن الخار العدل: 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدلٌ هو الوسط بين طرفي الجَوْرٍ 
والتفريط» والآفاتٌ إنما تتطرّق إلى الأطراف» والأوساط مَحميّة بأطزافهاء 


E النَمَط _ بفتح النون والميم -: الجماعة أمرهم واحد.‎ )١ 
i والأوسط: الأفضل. : ش‎ 
5 والمقصود: أنهم الجماعة المثلى» وأصحاب 'الطريقة المعتدلة.‎ 
وورد هذا المعنى بأئر موقو على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 5ه‎ 
رواه أبو عُبيد في «غريب الحديث» (۸۲/۳٤)ء وابن أبي شيبة في' ا‎ 
۰ (ع).‎ 9 


Pé 


فار امون أرساطها ١‏ قال الشاع + 
گات ِي الوَسَط الْمَحْوِي فَاكتََقَتْ بها الحَوّادِثُ حى أَصْبَحَتُ رقا 


© © © »© »© 


)١(‏ والحديث الوارد في هذا المعنى ضعيف» كمأ نة السخاوي في «المقاصد) 


(ممؤ), ولكنه صحيح مقطوعاً من قول وهب بن منبه؛ كما عند أبي يعلى في 
«المستد) .)5١١6(‏ (ع). 


انا 





ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس ‏ وما نجا منها إلا من لم ' 
يرد الله - تعالى ‏ فتنته -: ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله» وعُبدبٌ 
بيورهم ؛ واتُخذت أوثاناً» وبُنيت عليها اليكل وصوّرت صور أربابها 
فيهاء ثم جُعلت تلك الصور أجساداً لها ظلّء ثم جعلت أصناماًء وَعُيِدَثْ 
و ا 

وكان أو هذا الداء العظيم في قوم نوح» كما أخبر e‏ 
0 ا ال ر رب ا روث ل وود 

لا حَسَارًا 9) ومكروا مكرا حكبانا © وال لا درن ماله ولا درن ودا ولا 
5:02 يوت وفك نت 9© کک ألا كز طن إل سكل ©4 1 
[نوح: ١؟‏ ۔ .]۲٤‏ | 1 00 

قال ابن جرير"'2: «وكان من خبر ملولاء - فیا بلغنا -: م حذئنا به 

ابن حميد: حدثنا ها عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن ف أنْ 

يَعْوتَ ويّعوق ونّسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباغ ' 

يقتدون بهمء فلما ماتوا؛ قال أضحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 

ضوّرناهم كان أشوقٌ لنا | إلى .العبادة إذا ڏگرناهم» فصوّروهم. فلما ماتوا ٠‏ 

وجاء ارون وت إليهم إ2 إنما كانوا يعبدونهم» ونهم يُسقُون 
المطرّء فعبدوهم». ٠‏ 


)١(‏ انظر تعليق شيخنا كله الآتي -. (ع). 
| 4م 


4# قال سفيانء. عن أبيه» عن عكرمة» قال: «كان بين آدم ونوح‎ ٠ 
. عشرة قرون» كلهم على الإسلام»0‎ 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن قتادة؛ في‎ ٠ 
هذه الآية» قال: «كانت آلهة يعبدها قوم توح ثم عبدتها العرب بعد ذلك»‎ 
فكان رَد د لل يدَوْمَة الجندّل» وكان سُواعٌ لهُذّيل وكان يَغوث لبني د‎ 
EO من مُراد» وكان يَعوقٌ لِهَمْدَان» وكان نّسر لذي‎ 

وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هلذه أصنام كانت تُعْبَدُ في زمان 
نوح كذ ) . 
| وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام» عن ابن 
جُريج» قال: قال عطاء» عن ابن عباس : «صارت الأوثان التي كانت في 
قوم نوح في العرب بعد أما رَد فكانت للب بدَومّة الجَنْدل»ء وأما سواع 
فكانت لهُذَيل» وأما يكرت فكانت لمرادء ثم لبني مُطيف بالجرّف عند سبل 
وأما يعوق فكانت لِهَمْدانَء وأما نَسْر فكانت لِحِمْيّر لآل ذي الكلاع؛ أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم: أن 
انْصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسمُوها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك» ونّسي الغلمٌ؛ عبدت»" . 


0 قد ص منه قوله: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون» مرفوعاً ؛ فانظر: «الصحيحة]ا 
(55) لشيخنا كلك (ع). 

)۲( هو صحيح ؟ لإخراج البخاري إياه. 

: وفيه عطاء؛ ويحتمل أنه ابن أبي رباح أو الخراساني؛ قال الحافظ‎ ٠ 
«لكنّ الذي قوي عندي؛ أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج: عن عطاء‎ 
الخراساني» وعن عطاء بن ا رباح جميعا ۰ إلخ؟ لا أنه لم يذكر دليلاً على‎ 
التقوية المذكورة» إلا خُسْنَ الظن بالإمام البخاري!‎ 
على أن لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو من‎ 
= تلامذته: أخرجها ابن جرير الطبري في "اتفسيره» (1۲/۲۹)ء إلى غير ذلك من‎ 


TEY 


وقال فين واد من السلق”0 :كان عرلا قوم الجن فى قوم 
نوح 4 فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ؛ ثم صوّروا م م 
عليهم الأمَدء فوم 

فهؤلاء ء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التمائيل» وهما الفتتان 
اللعان اسار النهها ودر لماك كان E aE ESEN‏ عن 
عائشة وا : أن أ سَلَمَة ييا ذكرت لرسول الله يق ييسة رأتها بأرضٍ 
الحبّشة ‏ يقال لها: ماريةٌ . فذكرث له ما رأت فيها من الصورء تقال 
ر لله ل «أولعكِ قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل 
الصالح ؛. على 3 ا 
الخلق عند الله - تعالى - علا 

وفي لفظ آخر ة في «الصحيحين» ١‏ أذ أم حبية وام سَلمة ذكرتا كيس 
وا | | 2 
فجمع في هذا الحديث ا ور واا كان س ا 
اللات. ' ش SS‏ 

فروی ابن جرير ‏ بإسناده دعن ستيان عن يسور عن مجاهد: 
أفرم الت لمر ©2 [النجم: 19]» قال: «كان يلت فق السويق . 
فمات»؛ فعکفوا على قبرة». 

وكذلك قال أبو الجؤزاء عن ابن عباس ا : كان يلك السويق 
للحاخ». 1 


= الآثار الكثيرة في اتفسير ابن كثيراء و«الدرٌ المنثور»؛ مما ق ا 
ذلك کان يورا عند السلف» وقد ذكرتٌ بعضها في كتابي لخديل ااج من 
اتخاذ القبور مساجد» (۱۵۲ _ .)1١67‏ 

)١( ٠‏ انظر: .«الدر المتثور» (719/57). (ع). 

(؟) رواه البخاري (٤۳٤)»؛ومسلم‏ (018). (ع). 


EA 


فقد رأيت أن سبب عبادة وذ ويغوث ويُعوق ونّسْر واللات؛ إنما كانت 
من 0 قبورهم» ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوهاء كما أشار إليه 

قال شيحٌنا”2: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور؛ هي التي أوقعت كثيراً من الأمم؛ إما في الشرك 
الأكبرء أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم'" للكواكب ونحو ذلك؛ فن 
الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من الشرك بخسّبة 
ا 

ولهلذا تجد أهل الشرك كثيراً يتضرّعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
عدو بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السَّحَرء ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون - من بركة الصلاة عندها والدعاء ‏ ما لا 
يرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة: حسم النبئٌ يله مادّتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقاً””. وإن لم يقصد المصلي بَرّكة البقعة بصلاته» كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس و 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة 


010 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 57 57/0) لابن تيمية كخنه. (ع). 
(؟) جمع (طِلْسْم)؛ وهو خطوظ وأعدادٌ يزعم كاتبها آنه يربط بها روحانيّات 
ش الكواكب! ! كذا في «المعجم الوجيز» (ص۳۹۳). (ع). 
(۳) كما قال کل : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»؛ رواه أبو داود »)٤۹۲(‏ 
والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وغيرهم ‏ بسند صحيح ۔» وانظر: «الإتمام) 
(۱۱۸۰۱)؛ لاستيفاء تخريجه والكلام عليه؛ وقد تقدم تخريجه (ص۲۸۲). (ع). 
(5) كما أخرج البخاري »)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر ‏ مرفوعا - 

وانظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص9") للمقريزي» وتعليقي عليه. (ع). 


۳۹ 


حينئل» ةا يضف ای ا عه ن سا رة 

| قال: وأما إذا قضد الرجل الصلاة عند القبورء .متبرّكاً بالصلاة ة في 
تلك البقعة: فهذا عين المحادّة لله ولرسولهء والمخالفة لدينهء وابتداع دين 
لم يأذن به الله - تعالئ -؛ فإن المسلمين قد أجمعوا ‏ على ما علموا. 
بالاضطرار من دين رسول الله ية -: أن الصلاة عند القبور منهئ عنها”".. 

+'وآنه لعن من اتخذها ماد فمن أغظم المحذثنّاتٍ وأسباب الشرك: 

الصلاةٌ عندهاء واتخاذها اح أي تام اة عا فقد تواترت 
النصوص عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» 
دص اي احرف رادي عي رام بح ل عابي ييه نيم A‏ 
الصحيحة الصريحة. + 


بتحريم ذلك» وطائفة اطلقت ايد والذي ينبغي : 5 تحمل على كراهة 
التحريم ؛ سانا لظن بالعساف وأن للا يْظنّ بهم أن يجۇزوا فعل 0 إتواتر 
غن رسول الله يه لعن فاعله» والنهي عنه 


لح ل ع د قال:: 
رسول الله كَل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن ؛ بكو 
لي منكم خليل؛ فإن الله - تعالى - قد اتخذني خليلاً ؛ ؛ كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت مُتخذاً من أمتي خليلاً؛ لأتخذت أبا بكر خليلة > ألا وان 
مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتسخذوا القبور . 
مساجد؛ فإذ E‏ + 


)١( ٠‏ وفي «تحذير EET‏ القبور مساجد» لشيخنا العلامة لألباني -. - رحمه الله 
ود انهف - تفصيلٌ مطوّلُء فليلظر. (ع). 
. (؟) سيأتي بيان ذلك وتخريجه. (ع). 
ND DAO‏ 


uD 


وعن عائشة» وعبد الله بن عباس» قالا: لما نُزِل''' برسول الله يكل 
ون يطرخ ححميصة له على وجههء فإذا 24 كشفهاء فقال - وهر 
كذلك -: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ 
يُحذّر ما صنعوا؛ مع 7 


وفي «الصحيحين»””) - أيضاً ‏ عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله َل 
قال: «قائل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
وفي رواية مسلم: لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا. 
ْ فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم إنه لعن - وهو 
في السياق“ - مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليُحذّر أمته أن يفعلوا ذلك. 
قالت عائشة وتا : قال رسول الله يلل - في مرضه الذي لم يَقُمْ منه -: 
«لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ولولا ذلك 1 
قبرُ؛ غير أنه شي أن يتّخذ مسجداً؛ متفق عليه . 


وقولها: حْشِيَ : هو بضم الخاء؛ 0 إبراز قبره. 


وروى الإمام أحمد في امسنده)!ة) اتاد عبد عن "عمد اه ين 


)١(‏ أي: حضره الموتء ورل به. (ع). 

(۲) طَفِقٌ؛ أي: بدأ وشرع. 

. و(الخميصة): كِسَاءٌ له أعلام. (ع). 

)۳( آی: تضايق لوجودها على وجهه. (ع). 

() رواه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم .)٥۳۱(‏ (ع). 
)6( رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ (ع). 
(3) أي: سياق الموت عند النَّرع. (ع). 

)¥( رواه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (059). (ع). 
(م) )0/1 €(. 


أوب؟ 


مسعود وطن ؛ أن النبي ككل قال: «إن من شرار الناس من ركهم ا الساعة 
وهم أحياةٌ والذين يتخذون القبور مساحد) . 

وعن 5 بن ا أن رسول الله ا قال : العن الله اليهود اتخذرا 
قبور أنبيائهم مساجد»؛ زواء الإمام أحمد”"' . 


وعن ابن باش قال: لعن رسول الله َة زائرات ار 
والتسحدي غا المساجد والسُرّج؛. رواه الإمام أحمدء وأهل 
«الستن». : ظ 

وفي اصحيح البخاري»" ا بن الخطاب وله ف رأى أنس 50 
مالك يصلي عند قبر» فقال: القبرَ» القبرَ. 

وهذا يدل على أنه كان من المُسْتَقِرٌ عند الصحابة ان : ا لهام مت 
نبيهم من الصلاة عند القبورء وفعل ا و ووه لا يدل على اعتقاده جوازه؛ 
الام أو لم يعلم أنه قبرء رخ محكيه ع مد وري ا 
تعالى عنه 4 ت ْ ْ 1 ۱ : 

وقال أبو سعيد الحُدري ي - رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله لل" 
| «الأرضٌ كلها مسجل ؟. إلا المقبرة ة والحمّاماء وواه الإمام اخ وأهل 
«السنن الأربعة» وصححه أبو حاتم بن جِيّان“ . 


وأبلغ من هذا : أنه نهى عن الصلاة : لى القير» فلا يكون الب بين 
e‏ 


= ورواه ابن ا تة 00 وابن خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان ( tr‏ اليد 
بسند حسن. (ع). ۰ : 

7 .)586( انظر: «النصيحة»‎ )١( 

(؟) انظر: «النصيحة» (2)33 و«السلسلة الضعيفة» (05؟0)؛ فالفقرة الكانية لا تصحٌ . 

٠‏ (9) انظر: «النصيحة» (/51). (ع). 

(4) تقدم تخريجه (ص ۲۸۲). (ع). 


فروى مسلم في اصحیحه» عن أبي مَرْنّد المَنَويَ 6 يذو أن 


رسول الله يل قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلُوا إليها». 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة! 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول َء وهو باطل من عِدَّة أوجه: 

منها: أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة 
والمنبوشة» كما يقوله المعللون بالنجاسة. 

e‏ أنه ل لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد» ومعلوم - قطعا - أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص 
بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس ا 
طريق البتة؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل ا > فهم في 
قبورهم طرِيّون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها . 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام» ولو 
كان ذلك لأجل النجاسة؛ لكان ذكر الحشوش والمجازر”" ونحوها أولى 
من ذكر القبور. 

ومنها: أن موضع مسجده بيه كان مقبرة للمشركين» فَنَبَش قبورّهم 
وسّوَّاها واتخذه مسجداًء ولم ينقل ذلك الترابّ» بل سوّى الأرض ومَهّدهاء 
وصلى فيه . 


)١(‏ برقم (4۷۲). (ع). 
0( كما رواه.أبو داود (/849 ٠١‏ 671١)ء‏ والنسائي .5١/9(‏ 95)., وابن ماجه 
«COTY‏ :اوغيرهم بسند صحيح . 
وقد أَعِلَّ الحديث بما لا يقدح» فانظر «الإتمام» (17701) لمعرفة البيان. (ع). 
(۳) الحشوش: هي أماكن قضاء الحاجة. 
والمجازر: هي أماكن ذبح الذبائح ونزول الدماء منها. (ع). 
For‏ 


النبئ كَل المدينة» فنزل بأعلى المدينة في حى _ يقال لهم: بنو عمرو بْن 
عَوْف -» فأقام النبي ككل فيهم أربع عشزة ليلة» ثم أرسل إلى مل بني 
التجار» فجاءوا متَلّدِين السيوت» وكأني أنظر إلى النبي يكل على راحلتة» 
وأبو بكر رَدِقُهُ؛ 5 بي النجار ول حتی ألقى. بقناء أبي أيُوب» وكان: 
يحب أن يصلي يث أدركتة الصلاة» ويصلي في مُرايض الغنمء وإنه أمَر 
باد المتحجد» فأارسل إلى ملا بني النجارء فقال: يا بني النجار! 
ثامثوني”" بحائطكم هذا»ء قالوا: لا والله» ما نطلبٌ ثمنه إلا إلى اش 
فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه حرب» وفيه نخل», فأمر 
النبي ي بقبور المشركين فئبشتء ثم بالكرب فسْوّيت» وبالنخل فقّطع» 
فصقوا الها قلة المي وجعلوا عضادتيه الحجارة. كاد ارد 
الصخرء > وهم يرتجزون.. 1 وذكر الحديث . 

ومئها ا ك ال بالصلاة في القبور ومشابهة باد الأرثان؛ 
أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عن تلك سَدًا 
يريع التشبه مك ھک المصلي؛ و التريعة القريبة 
ا منهم» راد أن الصلاة عند قبورهم أفضل متها في المساجد. 
وغير ذلك» مما هو محادّة ظاهرة لله ورسوله؟! 1 

ل ل I‏ ْ 
النبي كَل قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نؤح ومن 
وها أنه لين الخد عة الاه ولو كاة :ذلك أجل 


)١(‏ البخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم (015). (ع). 
زفهة أي : «قرّروا معي ثمنه» و بيعو نيه بالئمن»: انهاية) . (ع). 


ot 


النجاسة؛ لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهرء. فتزول 
اللعنة» وهو باطل قطعاً. 


ومنها: أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليهاء وموقد السَرّج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لَعَن 
عليه رسول الله كلِِ؛ فهو من الكبائر» ومعلوم أن إيقاد السرج عليها؛ إنما 
لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء الها نشبا برد اد 
المستركرنة كما هو الواقع. فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن 
بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا 
حكى الله 8# عن المتغلّبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: 
كدب نت لهم تَسَجِدَا» [الكهف: .]1١‏ 

ومنها : أنه کل قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبدء اشتد غضب الله 
على قوم دوا قبور أنبيائهم مال فَذِكْرهُ ذلك عَقِيبَ قوله: «اللهم 


)١(‏ أي: يُسْرِعٌ. (ع). 

(۲) هكذا جزم المؤلفٌ بنسبته إلى النبي كلِ؛ مشيراً بذلك إلى صحته» وهو كما قال. 
وقد روي من حديث زيد بن أسلم ا -» ومن حديث مالك عن عطاء بن 
يسار ا e‏ وله شاهد موصولٌ من رواية سفيان بن عيينة» عن جر ين 
المغيرة الكوفي» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة - مرفوعاً -. 
وحمزة ‏ هذا - روى عنه جَمُعَ من الثقات؛: مثل آي أسامة» وهاشم بن القاسمء 
وسفيان بن عيينة ‏ راويه هناء وهو أعرف الناس به » فقد وصفه يانه كان من 
سّراة الموالي» أي: من أشرافهم وذوي المروءة منهم 
وقد قال الدّارمي في «تاريخه عن ابن معين» 0 8): «وسألته عن (حمزة بن 
المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: «لا تجعلوا قبري وثناً؛ ما حاله؟ 
ققال: ليس به بأس». 
وروی مثلّه ابن أبي حاتم (۳/ 5١4‏ - 447/515) عن الدّارمي. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (9/5؟5). (۲۰۹/۸). 
وقال الحافظ: لا بأس به». 


oo 


٠‏ لا تجعل قبري وثناً يعبد»: نيه مه على سيب لحوق اللمن لهم وهو 
توصّلهم بذلك إلى أن تصير أؤثانا ك 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وَفَهِمَ عن 
الرسول ية مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل النَفْضّ: أن هذه المبالخة منه 
باللعن والنهي بصيغتيه ‏ صيغة: «لا تفعلوا»» وصيغة: (إني أنهاكم» ۔؛ ليم 
لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاةء وازتكب 
ما عنه نهاه» واتبع هواه ولم يخش ربّه ومولاه» وقل نصيبه - أو اي 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثه من الذي 98 صياة جت 
التو أن يلحقه الشرك ويغشاهء وتجريدٌ له وغضب لربّه أن يُعدّل به 
سواه. . ظ 0 ظ 

فأبى ED‏ ذا محص O I‏ وغَرّهم الشيظان؛' 
٠‏ بان ايلام ور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم اشد لها ت تعظيماً : 
وأشدَّ فيهم غلواً؛ كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. ش 

ولع لاد يق ذا البات ا دخ على ناه يخوت رة 
57 ومنه ذل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة؛ 'فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم؛ ومَدَى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهمء وإنزالِهِمْ منازلَهُمْ التي أنزلهم الله إياها دين و 

وشت خصائص الإلهية عنهم -؛ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم .. 


وأمًا المشركون: ا أمرهم» وتنقُصوهم في صورة التعظيم 


.قال الشافعي ‏ ربحمة الله عليه -: ره أن پم لوق حت| جل 
قبره ا مخافة ماله اوعلى ين بعد من الناس). 


= فالحديث - بهذين المرسلين» والطريق الموصول ‏ صحيح بلا ريب. . 
وانظر: «التمهيد)  51١:/5(‏ 87) لابن عبد البر. ش 8 


۳0٦ 


وممّن علّل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثْرّم في كتاب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال ‏ بعد أن ذكر حديث أبى سعيد: أن النبى كَل 
قال: «جعلت لي الأرض مسجداً إلا المقبرة لاء وروت اند 
جَبِيرَةَ عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي ية نهى 
عن الصلاة في سبع مواطن". .. وذكر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «إنما 
كُرهت الصلاة في المقبرة؛ للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛. 


» © © © ©» 


2032 رواه الترمذي (TED‏ وابن ماجه (VE‏ وغيرهما؛ ولا يصح إسناده» كما بيّنه 
شيخنا - رحمة الله عليه - في «الإرواء؛ (۲۸۷). (ع). 


Toy 


از س اه ٠‏ 


.ومن ذلك اتخاذها عيداً : 

والعيد: ما يُعتاد فجيئه وقصده ‏ من مكان وزمان -: 0 5 

فأما الزمان؛ فكقوله وَل : م عرفة ويوم النحر mt‏ عيدنا 
أهلّ الإسلام»؛ رواه أبو داود» وغيره. ْ 

وأما المكان؛ فكما روى أبو داود في «سننه»*: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! إنى نذرات أن أنحَر بِبُوَانَة؟ فقال: «أبهًا وتن من وتات 
المشركين أو عيد من أعيادهم؟»» قال: لاء قال: «فأوفي بنذرك». 2 

وکقوله : «لا تجعلوا قبري عيداً»”” . 

والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتيادء فإذا كان اسیا للمکان؛ فهو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانْتِيابّه للعبادة» أو لغيرهاء كما 50 
' المسجد الحرام» ومثى ) ومُرْدَلِفَةَه وعرفة» والمشاعِرًٌ؛ جعلها الله - تعالى - 

عيداً للحُنفاء ومثابةء كما جعل أيام التعبّد فيها عيداً. ْ 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء | 

وعوّض الحنفاء منها : عيذ الففظرء وعيدَ التحر» وأيام مئى» كما عوّضهم عن 


)١(‏ رواه الترمذي (۷۷۳)» وأبو داود (۲۱۹٤۲)ء‏ وغيرهما بسند حسن. 
وانظر: «الإرواء» (6/١۳١)ء‏ و«الإتمام؛ (17517) لزيادة التخريج. (ع). ' 
(؟) برقم 16 0 ثابت بن الضحاك؛ وهو صحيح» كما في اتخريج البشكاة» 
)۳٤۳۷(‏ لشيخنا كله.. (ع). 0 
لف سيأتي. تخريجه . 0 ٠‏ 
(5) انظر رسالتي «أحكام ا .» (صلاء 8). (ع). 


ا 


أعياد المشركين المكانية : بالكعبة -البيت الحرام -» وعرفة» ومنى» والمشاعر . 
فاتخاذ القبور عيداً؛ هو من أعياد ا التي كانوا عليها قبل 
الإسلام: وقد نهی عنه رسول الله يو في م سي القبور» ا به على غيره. 
O‏ حدثنا أحمد بن صالح» قال: قرأت على عبد الله بن 
نافع : أخبرني ابن أن ذنُبء عن سعيد المَعْبْرِيّ عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه -» قال : قال رسول الله يليد : دلا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا 
تجعلوا قبري عيداً) وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتم" يد . 


وهذا إسناد حسن» رواته كلهم ثقات مشاهير. 
وقال أبو يَعْلَى المَوْصِلِىُ في «مسنده»" : حدثنا أبو بكر بن أبي شّيبة : 


0 رقم .)۲۰٤۲(‏ 
٠‏ ورواه أحمد «(IV /Y)‏ والبيهقي «حياة الأنبياء» (ص١١).‏ (ع). 
(؟) كذا حَسّنه المؤلف كله! وهو كذلك أو أعلى ‏ لما يأتى بيانه -. 
ولذلك صخحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام ا 
وقال الحافظ في «الفتح»: لاسلدة صحيحً) ؛ ولذلك كنت خرّجته في (صحيح ابي 
داود» (٠48ل!ا١).‏ 
ثم ساق له المؤلّفٌ بعض الشواهد من حديث علي » ومن طريقين آخرين مرسّلين؛ وقال: 
«فهذان المرسّلان ‏ من هذين الوجهين المختلفين ل على ثبوت الحديث». لا 
سيّما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبوتّه عنده» هذا لو لم يكن رُوي من 
وجوه مسد غير هذين» فكيف وقد تقدم مستدا؟!». 
قلت: على أنَّ مسلماً قد أخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق 
أخرى عنه» وكذا أخرج الشيخان لها شاهداً من حديث ابن عمرء وهما مخرّجان 
في «أحكام الجنائز! (ص*۲۷» 711١‏ طبعة المعارف)؛ وانظر: «تحذير الساجد» 
(ص١٠1١).‏ ۰ 
)94/8517/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة؛ وهذا في «مصنفه» (۲/ »)۳۷١‏ والقاضي 
الجهضمي في افضل الصلاة على النبي بيا رقم .)۲١(‏ 
ورجال إسناده ثقات؛ غير علي بن عمر؛ فهو مستور. 

0۹ 


کے 


ا سي ب ير ل ١‏ 
رأى رجلاً يجيء 5-0 كانت عند قبر النبي كك فيدخل فيها 


فيدعو»› ټپ ا 1 0 عونا سمعته من بي جڏي» 
0007 نم 8 


رواه أا المقدسى فى «مختارته»“ 
ل 0 ج ي خدئني 
E‏ فإن ن صلائيم تبلغني» . 3 


وقال سيد : عدننا عبد العوير ن مد أحبرنا سهيل بن أب 
سهيل» قال : ey‏ 
فناداني وهو في بيت فاطمة يَتَعشََى» فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا 
أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟! فقلت: 0 
فقال: إذا خلت المسجد فسَلْمْء ثم قال: إن رسول الله َة قال: « 
تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود 0 


< = لكن الحديث صحيح أبطرقه وشواهده؛ كما قال شيخنا طا في تعليقه على «فضل 
الصلاة. . ٠٠.‏ وانظر :: «تحذير الساجد» (ص )90‏ له لله -. (ع). 

(۱) (194/1) من طريق أبي يعلى. (ع). 

0( میاو مسورء ماح الع 

وانظر تخريج هذه الرواية وغيرها في تعليقي على «معارج الألباب في 0 الحنّ 

والصواب» (ص/17 + 178) للنعمي» نشر مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

وقال شيخنا كن في تعليقه على «فضل الصلاة. . ٠.‏ رقم(١۴):‏ «حديث صحيح؟ . (ع). 


۳۹۰ 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علىّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيشما 
كنتم»؛ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواءٌ. 
' ان الترشلةة س هديو لوج التككلنين ديد لان على مرت 
الحديث ؛ لا سيما وقد احتج به من رة وذلك يقتضى ثبوته عنده» هذا 
لو لم يكن روي من وجوه نة غ هلي ؛ فكيف وقد تدم مسندا؟ ! 

قال شيخ الإسلام - قذس الله روحه : ووجه الدلالة: أن قبر 
رسول الله يله أفضل قبر على وجه الأرض» وقد هى عن اتخاذه عيداًء 
فقبر غيره أولى بالنهي» كائناً من كانء ثم إنه قرن ذلك بقوله: «لا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً؛؛ أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها؛ والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي النافلة فى البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند 
القبورء وهلذا ضِدّ ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم» ثم إنه عقّب 
النهي عن اتخاذه عيداً بقوله: «وصلوا علىَ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيشما 
كنتم»؛ يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع 
قربكم من قبري وبُعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً . 

وقد حرّف هذه الأحاديتٌ بعض من أخذ شَبَهاً من النصارى بالشرك› 
و من اليهود بالتحريف» فقال: هذا مر بملازمة قبره» والعكوف عنده» 
واعتياد قصذه وانتيايه » ونهيّ أن يُجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحؤل إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكلّ وقت!! 

وهلذا مراغمة ومحادة لله؛ ومناقضة لما قصده الرسول ياء وقَلْبٌ 
للحقائق› ونسبة الرسول َة إلى التدليس والتلييس - بعد التناقض -» 
فقاتل اللهُ أهلَ الباطل أنى يُؤفكون! 

ولا رزيس أن من آمر الاش باعتياد أمر وملازمته, وكثرة انتيابه بقوله : 
١لا‏ تجعلوه عيداً»؛ فهو إلى التلبيس - وضد البيان -: أقرب منه إلى الدلالة 

م 


' والبيان» ا م فيس لاتقيص حقيقة فيناء کمن يرسي 
أنصار الرسول بل وحزبه بدائه ومصابه E‏ بريء! ش 

ولا ويب أن ارتكاب كل كبيرة دبد الشرك - أسهل إثماًء را 
عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنتهء وهكذا عُيَِرتُ دياناتٌ . 
الرسل لاء ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوان الذابين عنه؛ لجر 
عليه ما جرى على الأديان قبله. ْ 

ولو أراد رسول الله ه بلا ما قاله هلؤلاء الصلال؛ لم ينه عن اتخاذ قبور 
"الأنبياء ايف ويلعنْ فاعلَ ذلك؛ فإنه إذا لّعن. من انَّحَْذَّمًا مساجد» 
سيد اله قا فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يُعتاد قصدها 
وانتيابهاء ولا تُجعل كالعيد الذي يجيء من الحَؤل إلى الحول؟! وكيف 
سال ركه أن لاجمل ووا اا ركيت يقول أعلم الخلق بذلك: 
ولولا ذلك الأبرز قبرّه» 'ولكن حُشِي أن يُتَخذ مسجداً؟! دحي تقول ولا 
تجعلوا قبري عيداً» وصُوا عليّ حيئما كنتم؛؟! وكيف لم يفهم أضحابه 
وأهلٌ بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصلالء الذين جوا ب بين الشركة 
والتحريف؟! ظ 

وهلذا أفضل التابعين من أهل بيته - علي بن الحسين وا -: 017 
ال أن مدر الدعاء عند قبره کا واستدل بالحديث» وهو الذي رواه 
وسمعه من أبيه ا عن جده علي طب وهو أعلم بمعناه م 
الصّلال. ا 

وَكذلك ارق عد لسن بن الخسن - شيخ أهل بيته - :كره أن يقم 
الرجل القير إذا لم يكن يريد الخد وراف أن ذلك من اتخاذه عيداً : ظ 

قال شيخنا: فانظر هذه السئّة» كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله کل قرب النسب» وقرب الدار! ا إلى 
ذلك احرج من خيرهم»” فکانوا له أضبط . 
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عالت_اه 


ثم إن في اتخاذ القبور أعياداً - من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله داتعالى د: ما يَعْضَبٌ لأجله كل مَنْ في كُلبه وَقارٌ لله داثغالى ده 
وعَيْرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن: 
ظ E E‏ ل ا طش ل 
« اة ا اعا وة وان و ترا ا قينا 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالّهم النصرٌ والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها 
أوثانهم . 

فلو رايت غلذة المخد لها كا وقد لوا عن الف 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباهء وقَبّلوا الأرض» 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجیج»› وتباكَؤًا حتى سمع لهم 
التشيج» ورأوا أنهم قد أربؤا في الرّبح على الحجيج. فاستغائوا بمن لا 
يندئُ ولا يُعيد» ونادوا ولكن من مكان بعیده حتى إذا فكوا ونيا عل ]عند 
القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ‏ ولا أجرّ من صلى إلى 
القبلتين -» فتراهم حول القبر رُكّعاً سُجداً يُبتغون فضلاً من المَيْتِ ورضواناًء 
قد مَلأُوا أكَُّهم حَيبة وخسراناًء فَلِمَيْر الله بل للشيطان ‏ ما يُراقُ هناك من 
العَبّرات» ويرتفع من الأصوات» ويُطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل 





)١(‏ مفردها (كُورٌ)ء وهو الرَّحْلُ. (ع). 
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. من تفريج الكُرْبّات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليّات» 
ثم انوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
مباركاً وَهدّى للعالمين: الع أخبدرا : فى التقبيل ااام أرأيت' عور 
الأسود وما يَفعل به وَفْدُ البيت ات م؟! ثم عَمْروا لَدَيْهِ تلك الجباه 
والخدود. التي يعلم الله أنها لم تُعثر كذلك بين يديه في السجود» 00 
ays‏ ع o‏ ا 
رکانت صلائهم وکین وقربانهم لغير الله رب العالمين» ٠‏ فلو اتی و 
بعضهم بعضاًء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً و فإذا رجعوا 
سألهم غلاة المتخلفين أن ب جاح رصماي 
النثت الحرام» فقول : لا رار مك كر خا 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم؛ ااا 
وضلالهم ؟. إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» . وها کان 
مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح E‏ وكلّ من شم أدنى رائحة من 
العلم والفقه ؛ يعلم أن من اهم الأمور: ب الذريعة إلى هذا المجظور» وأن 
صاحث ال أعلم بغاقية ما نه عنه :وما يؤول إليهء وأحكمٌ في نَهْيه عنه 
وتوغده عليه وأن الخير والهدّى في اتباعه وطاعته»› والشر والضلال في 
معصيته ومخالفته . : 
) ورأيتٌ لأبي لواء بن عقيل في ذلك فضلاً حت نذکرته بلفظ؛ 
قال: . : 
لما صعبت التكاليف على الجقال نام٠‏ عدلوا م عن أوضاع 


)١(‏ وقد نقله عنه تلميذه بن اغوي ي این إبليس) (ص”67 26 6 - المنتقى 
الفيسن) :ع ْ 
(۲) الطَعَام ‏ على وزن: سحاب -: هم أوغاد الناس والحمقى منهم. 0 
٠ ١ 4 :‏ 


ا إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فنهلت عايهم» إذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم ‏ قال: ‏ وهم عندي كفار بهاذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع ‏ من إية إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها"» 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكَنْب الرّقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا 
وكذاء وأَحْذٍ تربتها تَبرّكاًء وإفاضة اليب على القبور» وشد الرّحال إليهاء 
وإلقاء الخِرّق على الشجرء اقتداءً بمن عبد اللات والعرّى» والويل عندهم 
لمن لم يُقَبْلْ مَشْهّد الكفت» ولم يتمسّح بآجُرّة مسجد الملموسة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر» أو محمدء 
وعلي» أو لم يعقد على قبر أبيه ارجا“ بالجصٌ والآجرّء ولم يرق ثيابه 
إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر» انتهى 

ومن جمع بين سُنة رسول الله َي في القبور - وما أمر به ونهى عنه» 
وما كان عليه أصحابه -» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما 
مضادًا للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله بيه عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله تعالى -. 

ونهى عن إيقاد السّرّج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى أن تُتخذ عيداً» وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد وأكثر . 

وأمر بتسويتهاء كما روى ع في ا(صحيحه)”" عن أبي الهَيّاج 


)١(‏ هو وضمٌ الخلوق عليهاء وهو من أنواع الطيب. (ع). 
(0) الأَرّجُ ‏ محركةٌ -: ضَرْبٌ من الأبنية؛ كما في «القاموس». (ع). 
(۳) برقم (459): وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» والأصل ‏ هنا - تَمْشِيْتُها . 


۳o 


الأسَدِيَء قال: قال علي بن أبي طالب وه : آلا بعك على ما بعثني “عليه 
رسول الله کا : ل ولا قبراً مُشْرفاً إلا سَوَيتُهُ. 

وفي اصحيحه)'1) - أيضاً - عن ثُمَامة بن شُمَي قال : كُنَا مع فُضالة بن 
عُبيد بأرض 0 - روس - فتوفي ا ا E‏ 

وهاؤلاء e sS‏ ويرقعوتها جن الأرضن 
كالبيثت» ويعقدون غليها :القباب. ش 

ونهى عن تَخخصيص القبر والبناء عليه» ا كما روى متا ي 
. ااصحيحه)""' عن جابر» قال * نهى رسول الله ی عن تج ل 2 
يفُعد عليه › وأن يُبنى عليه . 


ونه عن الكتابة عليهاء كما روى 0 داود» والترمذيّ في اسُننهما»: ش 
عن جابر َيه : أن رسول الله لا نهى أن تجصّص القبور» وأن يكب 
ليها ئ 


قال الترمذي : لخدي حسن صحی )۳ 


)1( برقم (9548). (ع). 

)۲( برقم ( /مة). 2). 

(۳) وهو كما قال؛ وتمام كلامه : قد روي من غير وجه عن جابرا؛ ذكره تحت باب 
(ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها) . أ 


وأقول: أخرجه الترمدي من طريق محمد بن ربيعةًء ای وج 

غيّاث» وأبي معاوية؛ 0 حيان ' أيضاً «(T10%)‏ و في ۽ ا الْبعاني» 
بي الزبير» ا 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبى . 

فهذا هو الإسناد الأول. 

والإسناد الآخر: رواه أبو داود» والنساڻي». وابن ماجه؛ من طريق ابن جرَيج » عن = 
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وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 
ونهى أن يُزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود''؟ من حديث جابر 
- أيضاً -: أن رسول الله ية نهى أن يُجَصّصٌ القبر» أو يكتب عليهء أو يزاد 
عليه . 


وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الجر والأحجار والجص . 

ونهى عمر بن عبد العزيز ضيه أن يُبنَى القبر بآجر» وأوصى أن لا 
يفعل ذلك بقبره . 

وأوضىئ الأسود بن :يزيد: أن لا تتجعلوا على قبرق آجرًا: 


وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الْآجرٌ على قبورهم . 
وأوصى أبو هريرة ضيه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا علي 
فسطاطا. 

وكره الإمام أحمد أن يُضربٌ على القبر فسطاط . 

والمغصوة: أن هؤلاء المعظمين للقنون» والمتخذيتها أعيادا) 


= سلَيّمان بن موسى» عن جابرء وكذلك رواه ابن جبّان» ولیس عند ابن ماجه إلا 
جملة الكتابة - 
هذا؛ وقد كنت صخحت في «الإرواء؛ )۲٠۸/۳(‏ هذا الإسنادً الثاني» ثم بدا لي 
اا و ل وجابر. 
و(سليمان) ‏ هذا - ليس في شيوخه أ بو الزبير؛ فالغالب أله تلقّاه من غيره» فيصلحٌ 
الاستشهادُ به؛ وإلا فهو متابمٌ قوي لابن جريج. 
وأصلّ الخديثِ عند مسلم وغيره من ظُرْقٍ عن ابن جريج: : أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله . . > په. 
وقد صحح إسناد الحديث: النوويٌ» وأقرٌ الحافظ في «التلخيص» )١١١/۲(‏ 
تصحيح الذين تقدم ذكرهم» وكذا صححه عبد الحق الإشبيلي . 

)١(‏ برقم (۳۲۲۵» 55377), ورواه مسلم (1۲/۳). دون فقرة الكتابة والزيادة» وانظر: 
«أحكام الجنائز؛ (ص١5١)‏ لشيخنا كم . (ع). 


TY 


. الموقدين عليها ا الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضرن لما 
أمر به رسول الله كه محادُون لما جاء به. o‏ 
وأعظمٌ ذلك اتخاذُها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من لار 
وقد صرح الفقهاء من uc‏ 
قال أبن معد القد' ': ولو أبيح اتخاذ السرج عليها ؛ ملعن 
مَنْ فعله» ولأنّ فيه تضريعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء 
أشبه تعظيم الأصنام» قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا 
الخبر؛ لأن النبي: قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا قبور 00 
حدر ها سوا ن عل 5 
وقالت عائشة: إِنّما لم يُبْرَرْ قر رسول الله يك ؛ لعل خد مسجداً؛ 
. لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام ا 
والتقرب إليهاء وقد رَوْينَا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم ا باتخاذ . 
صورهم» والتمسح بهاء: والصلاة عندها» انتهى . ش 
وقد آل الأمر بهاؤلاء الضلال المشركين: إلى أن شرعوا للقبور عا 
ووضعوا له مناسك» حتى صف بعض غلاتهم" في ذلك كتاباً وسماه' 
«مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عَبّاد الأصنام . ش 


فانظر إلى هذا تبي العظيم بين ما شرعه رسول الهو وقصده - من 


)0 في «المغني» )۸/1( (ع). 

(۲) رواه البخاري (0۳۲/۱)» ومسلم .)٥۳۱(‏ (ع). 

0 وعو سن الشيعة الرواقض؛ وانظر «منهاج السنة النبوية» )405/1١(‏ لشيخ ااام 
ابن تيمية . 
ومؤلقه: : هو ابن التُمان؛ المعروف عندهم ب (المفيد). توفي ٠‏ سئة : (a1‏ 
ترجمته في اشذرات الذهب» (۱۹۹/۳). (غ). ْ 


۳A 


النهي عمّا تقدم ذكره في القبور » وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب 
أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حَضْره: 

فمنها: تعظيمها الْمُوقعٌ في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيداً. ا 

! منها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة Sa‏ مدنا من NS‏ نها 
والتمنجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها"» وعُبَادُها يُرَجَحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجد» والويل عندهم لقَيّمها ليلة يطفى القنديل المعلّنّ عليها . 
ظ ومنها: النذر لها وَلسَدَنَيِهًا . 

وكيا قاد الجر كن بها أن كش ها البلاء -ومتصير خلى 
الأعداء ويستنزل غيث السماءء ويفرج الكرب» وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلوم» ويجار الخائفاء إلى غير ذلك. 
OES |‏ اضاة السامك e‏ 
وإيقاد السرج خلا ٠‏ 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما فعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره"» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ يؤذيهم 
ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرّأون منهم؛ كما قال 


)2000 أ : خذمتها (ع). 
(۲( أي: عند قبره الذي يزعمون أنه فيه! وإلا؛ فليس للمسيح ## قبرً! كيف وهو لم 


مر 5 


يمت؛ # بل رفعه اله لإ ! (ع). 
۳۹ 


- تعالى ۔ : وم خش وما يعبدُوت من دون آله فقول 2 € 5 
عبسادى هتل آم ه شم تسلا الیل 02 اا سنك ما ما کان یی آنا أن َد انين 
ريلك يِن أيه ا سد ابام ی سرا ES‏ 2 ®{ 
[الفرقان: ١۷‏ 18]» قال الله للمشركين: ##ففَدْ كوم يما ولت ) 
[الفرقان: 15] الآيةَء وقال ‏ تعالى -: #وَإِدْ قال اله لیس أن ي نت 3 
لاس دوي ت إن من دون أ كال شيك ما يكن 4 أن اقول ما ١‏ 

لي بحي الآية [المائدة::١1]»‏ وقال ا و شرم ب جا ف 
کک مول 21 اما يعدو @ ) قالوأ سبحلتك أت وشا من. ينهم بل 


اوا عدون الح حرم بهم مُؤْصنونَ 4©9* سا: ۰ .]4١‏ 
وها اة اليهود والتصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. 
ومنها: محادة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها . 
ومنها : التعب العظيم ؛ نَع لر اک وا العظيم . 
ومنها : إماتة السنن» وإحياء البدع. 4 
ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله" ؛ فإن عاد الفقور 
يقصدونها - مع التعظيم. والاحترام والخشوع ورقَّة القلب والعكوف بَالهمّة 
على الموتى ‏ بما لا يفعلونه في المساجدء ولا يحصل لهم فيها نظيره» ولا 


قريب مله. 


ومنها : أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجده ودين 3 
الذي بعث به رسوله ةلق ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس 
عن العلم والذين؛ عَمروا المشاهد» وأخربوا المساجد. 


ومنها : أن الذي شرعه الرسول إل عند زيارة القبور: || تنا هبو 
)0 كما في حديث أبي هريرة» عن النبي كه. قال: «أحب البلاد إلى الله : 
٠‏ "مساجدُها:. .© الحديث: راه مشلم 031/0 (ع). 


مضنا 


تذكر اله والإحسان إلى المَرُورٍ بالدعاء له» والترحم عليه والاستغفار لهء 
وسؤال العافية له» فيكون الزائرٌ مُحسناً إلى نفسه وإلى الميت» فقلّبَ هلؤلاء 
المشركون الأمرّء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 
ودعاءه والدعاء په» وسؤاله حوائجهم› as‏ البركات منه» ونصره لهم 
على الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو 
لم يكن إلا بجزمانه بَرَكَةَ ما شرعه ا كنات ين الت ف والترحم 
عليه والاستغفار له! 


فاسمع ‏ الآن ‏ زيارة أهل الإيمان؛ التي شرعها الله تعالى - على 
لسان رسوله بء ثم وازن بينها وبين زيارة آهل الإشراك» التي شرعها لهم 
الشيطان» واختّر لنفسك : 

قالت عائشة وتا : كان رسول الله يكل إذا كان ليلتي منه؛ خرج من 
آخر الليل إلى البَقِيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما 
تُوعدون؛ غداً مؤجّلونء وإِنا ‏ إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر 
لأهل بقيع العُرقدا» رواه لو 

وفى (صحيحه) ا -: أن جبريل نيئز أتاهء فقال: إن ربت 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفرٌ لهم» قالت: قلت كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟! قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا ‏ إن شاء الله بكم 
للاحقون؟. 2 

وفي و د أيها دبعن سليمان بن بريدةً» عن أبيه» قال: 
كان رسول الله يل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على 


() برقم (۹۷6). (ع). 
(۲) برقم .)۹۷٥(‏ (ع). 


۷1 


أهل الديار- وفي لقظ: السلام عليكم آهل الديار! ‏ من المؤمنينْ 
والمسلمين» وإنًا - إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 
وعن بُريدة» قال: قال رسول الله کل : «كنثُ نهيتكم عن زيارة | 


القبورء فمن أراد أن : يزور فَلبَرْرَه ول تقولوا مُجرأ», رواه أحنمد؛ 
.0 
والنسائي 


وكان ل الله يه قد نهى الرجال عن زيارة القبور» ا للذريعة. 
فلما تمكن التوحيدٌ في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعه» ونهاهم أن يقولوا جرا فمن زارها على غير الوجه ا 2 
N e‏ ا 


زفي اصحيح مسل" عن أي هريرة حه ؛ قال: قال 
رسول الله ي : «زوروا العو فإنها تُذگر الموت». ش 0 
وعن علي بن أبي' طالب رضي الله تعالى عنه -» أن رسؤل اله ب 


قال : ر ني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها ليد 
رواه الإمام أحمد E‏ 


0( را متاح ا د كما پا 
وقد روى مسلم (91/9) منه جملة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورؤهاء , . 
ولجملة: «ولا تقولوا جرا شاهدان» أحدهما من حديث أنسّن بسند حسن » وهو 
مخرّج في «أحكام الجنائز» (2778 519 المعارف)» والآخر عن أبي سعید 
الحُذْري» رواه أحمد 1۳/۳۲ - 55)ء ورجاله ثقات؛ غير محمد بن عمرو بن 1 
ثابت» الم يونّقه غير أبن حبان؛ فلا بأس به في الشواهد. وانظر الف 
(5959), 

(5) برقم (5/ا9) .)1١5(‏ (ع). 

(۳) وهذا حديثٌ صحيحٌ بشواهده» وقد تقدمت - آنفاً - 


VY 


۰ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.. قال: مر 
رسول الله يي بقبور المدينة» فأقبلَ عليهم بوجهه» فقال: «السلام 
٠‏ عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكمء ونحن بالأئر»» رواه أحمدء 
والترمذي - وحَسّنه”"© -. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله كه قال: 
(كدت هيکم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها ترد في الدنياء وتُذْكرٌ 
الآخرة»؛ رواه ابن ماجه" . 

وروى الإمام أحمدء عن أبي سعيد ولب قال: 0 رسول الله ا : 
(كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإن فيها عِبْرة»”" 

فههذه الزيارة التي شرعها رسول الله ملا لأمتهء 595 إياهاء هل 
تجا ها ا سا تد أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها EY‏ 
من كل وجه؟! 

وما أحسنّ ما قال مالك بن أنس كأه: «لن يُصلِح آخرّ هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوَنّها»! 

ولكن؛ كلما ضعٌف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونَقَص إيمانهم؛ 
عُوّضِوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 
| ولقد جرد السلف الصالح التوحيدء وحَمّوًا جانبه» حتى كان أحدّهم 


)١(‏ أحمد (۱/ ۳۹۷)» والترمذي )٠١67(‏ من طريقين عن ابن عباس » وحسنه شيخنا کل 
في «أحكام الجنائز» (ص 559 )١0١‏ دون فقرة الإقبال بالوجه. (ع). 
(۲) برقم )١161/1(‏ وإسناده ضعيف» كما في «تخريج المشكاة؛ )١959(‏ لشيخنا كل . 
| (ع). 
(۳) أخرجه أحمد» والحاكمء وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 
وفي انات اة بن ربدا وفيه ضعف يسيرء لا ينافي أنه حَسَنٌ الحديث. 
'وأسامة ‏ هذا - إن كان الليئي؛ فحديثه حسنٌ صحيحٌ - لذاته » وإن كان العدوي؛ 
فحديثه صحيحٌ - لشواهدو الآتية -. 
YY‏ 


إذا سلم على النبي لا ثم أراد الدعاء؛ استقبل القبلة» وجعل شر ال 
جدار القبرء ثم دعا. ٠‏ ظ 
| فقال سَلّمة بن وَْدان: سين د يتلم على الي کی 
سد ظَهْره إلى جدار القبرء ثم يد 3 
٠‏ ون على ذلك الأثمة الأربعة: ١‏ أله يتل الل رقت الدعاه» ست 
لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة . 
وفي «الترمذي» - 5 : «الدعاء هو العبادة)( 
فجرد اف العبادة لله دام فعلوا عند لقبور مها إلا ما أ ي 
رسول الله يَكِِ؛ من ادم على أصحابهاء والاستغفار لم والترخم 
Uy >‏ ؛ فالميت قد انقطع 00 فهو محتاج ا 
ويشفع لهء ولهذا شرع في الصلاة ة عليه من الدعاء له - وجوياً اا 
ما لم يشرع مثله في الدعاء للحيئّ. 1 ۰ 
قال عوف بن مالك: مان ن لاك علق جار القت برد 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعفٌ عنه. وأكرم وله 
' ووّسّع مُدْخَلهء واغسله بالماء والثلج والبَرّدء ونّقّه من الخطايا كما نقيت 
الغوت الأنيض مون ال واندة دارا عبرا من داو واه جيرا مه 
أهله» وزوجاً خيراً من برج وأدخله الجنة» وأعِذه من عذاب 0 أو 


)0 الخدت دة مخ بللا ریب وقد صحّحه جَمْمٌء وهو مخرّج عندي في 
مواضع»› منها «أحكام الجنائز» (15؟). 
وفي إسناده: يسيع الحضرمي) التابعي» وقد.قال فيه ابن المديني : «معروفا» 
ووثقه الذهبي و 4 فهو ثقة. : 

زفق كما في حديث ني هريرة» عن النبي َيه قال: «إذا مات الإنسنان انقطم 

ش عمله. . .» الحديث: رواه مسلم .)١51(‏ (ع). 


ونا 


من عذاب النار »؛ حتى تمئّيتُ أن أكون أنا الميتء لدعاء رسول الله #96 
على ذلك الميت؛ رواه ا 

وقال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه کے سمعت رسول الله يه يقول 
في صلاته على الجنازة: «اللهم أت رتيا وأنت ت خلقتهاء وأنت هديتها 
للوسلام ء وآنت قبضت روحهاء وأنت أعلم پسرها وعلانيتهاء جنا ا 


قر له»» رواه الإمام أحمد". 


وفي لاسئن أبي داود)”” ' عن أبي هريرة م ونه » أن رسول الله عله قال : 
«إذا صليتم على الميت؟؛ فأخلصوا له الدعاء). 

وقالت عائشة ئشة وا وأنس» عن النبي 885 : «ما من ميت يصلي عليه 
َه من المسلمين - يَبْلْفُونَ معد - كلهم يشفعون له؛ إلا شُفْعوا فيهة» رؤاه 
(Doy‏ 

وعن ابن عباس ل قال: سمعت رسول الله ي يقول: «ما مِنْ 
رجل مسلم يموت» فيقوم على چتازته أربعون رجلاء لا يُشركون بالله شيئا؛ 
إلا شَفْعهم الله فيها» رواه مسل . 

فهلذا مقصود الصلاة على الفيت9©»: وهو الدعاء له» والاستغفارء 
والشفاعة فيه. 


.)٠١١( برقم (97). من طريقين» وهو مخْرّج في «أحكام الجنائز»‎ )١( 

٣٤١ _ ۲۵۹1 /۲( )0(‏ ۔ ”4 هة)ء وكذا أبو داود  )770٠(‏ وغيرهما ؛ وإسناده 
ضعيف» كما قال شيخنا كله في «ضعيف أبي داودا. (ع). 

(۳) برقم (۳۱۹۹)» وابن ماجه (4917١)؛‏ وإسناده حسن» وانظر «أحكام الجنائز» 
(ص©١5١).‏ (ع). ش 

() برقم .)4٤۷(‏ (ع). 

)0( برقم (444). 

)١(‏ انظر: «الحوادث والبدع» (ص178١)‏ وتعليقي عليه. (ع). 

o ١ 


معلوم أنه في تبره اش حاجة مت على ذه إن جين عاض 


٠ للسؤال وغيره.‎ 
ف‎ 02 ik E 


e‏ أحوج 505 فإذا كنا على جنازته ندعر 
له لا تدعو به» ونشفع له» لا نستشفع به: فبّعد الدفن أولى وأخرّى. ۰ 
فبدّل أهل البدع والشرك قولاً غير الذي قيل لهم: بدَّلوا الدعاءً له 
بدعائه نفسه» والشفاعة اله بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها 
رسول الله ب إحساناً إلى الميت. وإحساناً إلى الزائر» وتذكيراً بالآخرة -: 
وال الييت: رالإقسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي 
هو مح العبادة'" « '»:وحضور القتب عدف وخشوعه e‏ 
المساجدء وأوقات الأسحار. 5 
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى ‏ أو الدعاء بهمء أو الا ظ 
ا - مشروعاً وعملاً صالحاًء ويُصرف عنه القرونٌ الثلاثة المفضّلة 
ع TS‏ الله عليه ئم يُرْزْقَه الخُلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 00 
عاد E Rs‏ 
توفاه الله E‏ وده سَنَة خلفائه الراشدين» وهذه م جميع | 


- مصحّحاً‎ - )١ «أحكام الجنائز؛ (ص هه‎ )١( 
0 واليهتي‎ »)۳۷١/۱( قال أبو الحارث: قد زواه أبو داود (۴۳۲۲۱)» والحاكم‎ 
0 وهو كما قال.‎ »)۲۹۲ /٥( وجرد ستده الإمام النووي في «المجموع»‎ )5 
عن‎ (TTY) هذا لفظ حديث ضعيف المبنى» صحيح المعنى : رواه الترمذي‎ )۲( 
14 ان بن مالك؛ وهو مخرج في ااام ا الجنائز (ص747) لشيخنا ككللة.‎ 
انظر: «المنتقى النفيس» (ص”8). (ع).‎ )*( 
4 


الصحابة والتابعين لهم بإجسان» هل يُمْكِنٌ ب e‏ الأرض أن يأتى 
عن أحد منهم بنقل صحيح» أو حسن» أو ضعيف» أو منقطع : اا 

إذا EEE‏ قصدوا القبور قَدَعَوْا عندهاء وتمسّحوا بهاء فضلاً أن 
يُصلّوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم ؟! كَلْيُوقِفونا 
على أثر واحد» أو حرف واحد في ذلك . 
بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الحُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من 
ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد؛ كان ذلك أكثرء حتى لقد وجد في 
ذلك عدّة مصئّفات ليس فيها عن رسول الله ية - ولا عن خلفائه الراشدين» 
ولا عن أصحابه ‏ حرف واحد من ذلك» بِلّى؛ فيها من خلاف ذلك كثيرء 
كا فلا من الأحاديث المرفرغة, 

وأما آثار الصحابة؛ فأكثر من أن يحاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر طب 
على أنس وله صلاته عند القبرء وقوله له: «القبرَ القيرَه”'؟. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازيه” 2‏ من زيادات يونس بن 
بُكير -» عن أبي حَلّدة خالد بن دينار» قال: حدثنا أبو العالية» قال: لما 
فتحنا تُسْئّر؛ِ وجدنا في بيتِ مال الهُرْمُزان سريراً عليه رجل ميت» عند رأسه 
مصحف له» فأخذنا المصحف» فحملناه إلى عمر بن الخطاب ويه » فدعا 
له كَعْباً» فنسخه بالعربية» فأنا أولُ رجل من العرب قرأهء قرأته مثل ما أقرأ 
القرآن» فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتُكم وأموركم زلود 
کلامکم» وما هو کائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال: حمرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قرا متفرقة» فلما كان الليل ؛ دفئاه وسّوّينا القبور كلهاء لنْعَميّه 
على الناس لا يَنْبّسُونه» فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 


(1) تقدم تخريجه لاص 0701. (ع). 
(۲) (ص55». ٦۷‏ - بتحقيق سهيل زگار)» وظاهد إسناد هذه القصَة الصِصّةٌ وفي بعض 
ألفاظها شيءٌ من النكارة! (ع). 

فك 


| حبست عنهم أبرزوا 5 فيمظرون» فقلت Ee‏ الرجل؟ اقال: 
رجل يقال له: دانيال» فقلت : مذ گم وجدتموه مات؟ قال: مذ ثلاث مئة 
سنةء. قلت ما كان تغِير منه شيء؟ قال: 0 إلا شعيراك من نناء» | إن 
لحوم الأنبياء لا ثبليها الأرض» ولا تأكلها السباع! ْ 
فى ن لقره ما قله الحو رن بال شان د انع ع لياه 
ET‏ وك يُبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا 
من القبور He‏ م لا يداني هذا ولا يقاربه› ا لها سدئة: » وجعلوها 
معايد أعظم من المساجد. 
فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء والتبرك 08 فضيلةً أو 
واا : لنصب المهاجرون والأنضار هذا القبر عَلَماً لذلكء وَدَعَوَا 
اا ووا الك تمن بَعْدَهُمه ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه ا 
الحلوف التي خلفت بعدهم. 
وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السيل» وقد کان 
عندهم من قبور أصيحاب رسول الله ية بالأمصار عدد كثيرء »> وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه» ولا دعا به» 
ولا دعا عنده» ولا استشفى به» ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل 0 
مما تتوفّر الهممُ والدّواعي على نقله» بل على نقل ما هو دوله. ٠. ١‏ 
وحينئذٍء فلا یخلو؛ إما أن يكون الدعاء عندها. والدعاء بأربابها أفضل 
منه في غير تلك البقعة». أو لا يكون: 


)١(‏ من أول القصّة إلى هنا بحروفه - من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في #اقتضاء 
الصّراط المستقيم» (صن779) - تحقيق الشيخ حامد الفِقي!! ‏ دون أي عزو -!! . 
ولْبِقَارَنْ هذا بقضيّة (السرقات العلمية) ‏ المثارة حديثاً !! وضوابطهاء وحقائقها!! (ع). 


YA 


فإن كان أفضل؛ فكيف خفي ‏ علماً وعملاً ‏ على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم» 
نه الخلوف غا واا ولا يحور أن لوه ويزهدوا فيه؛ مع حرصهم 
على كل خي لا سيّما الدعاء» فإن النضطر تشك بكل مجه وإ ن كان 
فيه كراهةٌ ماء فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء» وهم يعلمون 
فضل الدعاء عند القبور» ثم لا يقصدونه؟! هذا محال طبع وشرعا. 

فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو 
مشروعء ولا مأذون فيه بقصد الخصوص» بل تخصيصها بالدعاء عندها 
ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد» ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتةء 
بل استحبابٌ الدعاء عندها شرع عبادةٍ لم يشرعها الله» ولم يُنرّل بها 
سلطاناً . 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 

فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سُوّيدء قال: صليتٌ مع عمر بن 
الخطاب و في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها : «ألر تَر كف عل 
ربك صب فيل 402 (الغيل: »]١‏ وطالإيكف رش 409 [فريش: »]١‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: نا فيو 
المؤمنين! مسجدٌ صلى فيه النبي 4©6» فهم يصلون فيهء فقال: إنما هّلك 
مَنْ کان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار ااي ويتخذونها كنائس 
وببَعاً! فمن أَذْرَكَنّْه الصلاة ا المساجد فلْيّصَلء ومن لا؛ لْيَمْضِ 


وَلا ا 


وكذلك أرسل عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - أيضاً؛ فقظع الشجرة التي 


)01( رواه سعيد بن ملصور في اسنله» ‏ كما في «الاقتضاء» 207/0 535 وابن وضاح 
في «البدع والنهي عنها) ( ص۱٤‏ › حدق بسند صحيح ؟ كما قاله شيخ الإسلام في 
«التوسل والوسيلة» (ص؟١٠).‏ (ع). 

۳۹ 


بايع تحتها أصحابٌ 7 الله ع3 


قد کر رسو ال على اسما لا اله أن جل لیم 
سجر شَجَرَة عقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 


فروی البخاري في «صحيحه)”" عن أبي واقد الليئي» قال: خرجنا 
مع رسوك لله کيا َل حُنَينَء ونحن حَديئُو عَهْدٍ بكفرء وللمشركين سِذْرَةٌ 
يَعْكُفُون حولها ويَنُوطون'” بها أسلحتهم ‏ يقال لها: ذاثٌ أنواط -» فمررنا 
رة فقلنا: 5 شال الله! اجعل لنا ذاتٌ أنواط , كما لهم ذاتٌ أنواط» 
فقال النبي 406 : #الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: #اجْمّل لآ لها 
گا ل Fe‏ ل کہ 2 ود4 [الأعراف: ۱۳۸]! لَتَرْكُبُنْ سَئَنَ من كان 
قبلکم» . ا 
فإف كان اتعا هاده اة على الأنايةة رارق ره انعا 
إله مع الله - تعالى -» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها ؛ فما الظن 
حول القبر» والدعاء به ودعائه. والدعاء عنده؟! فاي يِسْبَةٍ ي للفتن . 

بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان آهل الغرك والدعة لمرن 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك : فانظروا - رحمکم الله :ل 
أا وجدتم سدرة أو E‏ ة يقصدها الناس› ويعظمونهاء ويَرُجَون ا 


)١(‏ انظر: «الحوادث والباع» (ص۳۸) للطرطوشي - بتعليقي ا ابن الجوزي. 
الدمام. (ع). 
(۲) لم يروه البخاري! 
نعم؛ الحديث صحيح؛ فانظر تخريجه في «معارج الألباب» (ص45١). e‏ 
O‏ أي : بخقرن: (ع). ؛ : 
)٤(‏ هو الإمام الظرطوشي في «الحوادث والبدع؛ (ص‌۳۸» ۴۹). 
وقول المصنّف: «من أصحاب مالكا؛ أي: من أهل مذهبهء لا :من تلامذته 
وطلبته؛ كما هو ظاهر. (ع). ش 1 


كن 


والشفاء من قِبَلهاء ويَضْربُون بها المسامير والخرّق؛ فهي ذاتٌ أنواط› 
فاقطعوها. ١‏ 
٠‏ ومن له نخبرة بما بعث الله تعالى ‏ به رسوله» وبما عليه أهل الشرك 
والبدع اليوم في هذا الباب وغيره: عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخُلوف 
من البَعْدٍ أبعدَ مما بين المشرق والمغربء الع على ني والسلف على 
شيءء كما قيل: 
٠‏ سَارَتْ مَشَرَقة وسرت هري شان بَيْنَ مسرت ومُغرب 

والأمرٌ ‏ والله ‏ أعظم مما ذكرنا. 

وقد ذكر البخاري في «الصحي» عن اَم الدّرداء راء قالت: دخل 
علي أبو الدرداء مُعْضَّباًء فقلت له: ما لَكَ؟! فقال: والله ما أعرف فيهم 
شيئاً من أمر محمد كلا ؛ إلا أنهم يصلون جميعاً! 

وروى مالك في «الموظإا" عن عمه أبي سُهيل بن مالك» عن أبيه» 
أنه قال: ما أعرف شيا مما أدركتٌ عليه الناس؛ إلا النّداء بالصلاة؛ يعني 
الصحابة و . 

وقال الرَّهْرِيٌّ: دخلت على أنس بن مالك بدمشقٌ» وهو يبكي» فقلت 
ل ما ببكيك؟! فقال: ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ إلا هذه الصلاةء وهلذه 
الصلاة قد ضُيّعتء ذكره البخاري”"", ' 

وفي لفظ آخر: ا إلا قد 
أنكرته اليوم. 
٠‏ وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء وه فقال: رحمك الله! 


0( 065/90). (. 
(؟) (۷۲/۱)؛ وإسناده صحيح. (ع). 
(۳) رقم (00)» وفي «التكت الظراف» )۳۸١ /١(‏ لطيفةٌ حَوْلَه . (ع). 


۳A1 


. لو أن رسول الله يل بين أظهرنا؛ هل كان ينكر شيئاً مما نحن عبليه؟ 
تفغضب > واشعد غضيه»: وقال: وهل كان يعرف كينا امنا أنتم عليه؟! ٠ ٠‏ 
وكال الميارك بن نفا صل الخ الج اوجن فك فق 
له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟! فقال: تلومونني على البكاء؛ ولو أن رجلاً من 
المهاجرين. اظلع من باب مسجدكم؛ بكرف تامو كان عليه على قرت 
رسول الله ية أنتم. اليوم عليه؛ إلا يبتكم هذه! 00 
وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود كك : «كيف . 
أنتم إذا لبستكم فتنة» يَهْرّم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغيرء + تجرى ان 
الناس» يتخذونها سُنة؛ إذا غيّرت قيل: غَيّرت السنة» أو: هذا نكر" . 
وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى بخلاف السنة فلا عيرة به 
ا 0 اد لحمل جرعي جو لوي داز أبن 
الدرداء» ا أ كما تقدم. ۰ 
وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى: حدثني محمد وة 
حدلني عبد الله بن إسخاق الجعفري» قال: كان عبد الله بن حسن يكير 
التجلوسن' إلى رع فال دارا را الشكنة كان رجل كان فى 
الل لين الل ع هدام تقال عبد اله ارا إن قف الجهّال؛ 
حتى يكونوا هم الحگام؛ E‏ فال أشهد أن 
هذا كام أبناء الأنبياء . , ۰ 


۰ © + + + 


(1) رواه الدارمي (14/1): والحاكم .)١١٤/٤(‏ 
وانظر تتمة تخريجه في «أربعي الشخصية الإسلامية» رقم ( چ :0 
(۲) وهلذا كلام حقٌء يجبا أن يحب - كما يقال بماء الذهب. (ع). 
(۳) فَلْتَنْشَرح صدور أهل السنة بهاء ولو كانوا قليلاً؛ ا الحق المبين» :و 
الصراط المستقيم. 8 ' 


TAY 


ول نت_اه 


ومن أعظم مكايده: ما نصبّهُ للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي 
مِنْ عمله» وقد أمر الله تعالى ‏ باجتناب ذلك وعَلّق الفلاح باجتنابه» 
فقال: و الدب اموا إِتَمَا الخدر والمييم والاتصاب ,لالم رجش من عَمَلٍِ أك 
يبو لملم لَك نَفْلِحُونَ 409 [المائدة: .]9٠‏ 

السب كل ما نصب» يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرء 
أو ون ۰ أو قر -» وهي جمع› واحدها نُضْبٍء كظئْب وأطناب. 

قال مجاهد» وقتادة» وابن جريج: كانت حول البيت أحجار» كان 
أهل الجاهلية يذيحون عليهاء ويشرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يُصَوَّر ويُنقش. 


وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى -. 
وقال الرّجاج : حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان. 
وقال المَرّاء : هي الآلهة التي كانت تعبد» من أحجار وغيرها. 


وأصل اللفظة : الشيء المتصرت ال يقصده من رآه» ومنه قوله 
فا : 4 جود من ادات اعا ام إل نسب بسر 42 [المعارج: ]٤١‏ . 


قال ابن عباس: إلى غاية ‏ أو عَلَّم ‏ يُسرعون. 


وهو قول أكثر المفسرين. 


)0 انظر «جامع البيان»؛ (۷/ ۴۲). (ع). 


FAY 


وقال الحسن: يعلي + إلى أنصابهمء الهم يستلمها آولة..  ٠‏ 

قال الزجاج: وهذا على قراءة من قرأ #تُصُب» بضمتين» كقوله: 
وَمَا ديح عل لصب ب [المائدة : *]ء قال: ومعناه: أصنام لهم . 

والمقصود أن النْضّب كل شيء نُْصِبَ ‏ من خشبة؛ أو حجرء اوقلت 

والإيفاض : اسر 

الأزلام: تقال ابن عباس وا : : هي قِداح كانوا يُستقسمون بها 
في الأمور؛ أي : يطلبون بها عِلْمَ ما فيم لهم . 

وقال سعيد بن جبير: كانت لهم حَصّيات» إذا أراد 0 أن يعزو 
أ تاسء استقسم بها : ١‏ 

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في 
أمورهم» أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي» والآخر: نهاني ربيٰ» فإذا 
أرادوا أمراً ضربوا بهاء: فإن خرج الذي عليه: أمرني؛ فعلوا ما هَمّوا منه» 
وإن خرج الذي عليه: نهاني؛ تركوه. 0500 

قال أبو عَبّيد: الاستقسام: طلبٌ القسمة. 

وقال المَبَرّد: الاستقسام : أذ كُلّ واحدٍ تَسْمَهُ. 

رل الاتقا إلرام اش ينا ارت وشاع 
وقال الأزهري: وَأ تَنْكَقِيا لرل [المائدة: *]؛ أي :: تطليوا من 
' جهة الأزلام ما فيم لكم من أحد الأمرين. 
وقال أبو إسحاق الزجاج - وغيره -: الاستقسام بالأزلام حرام... 
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: انين اعل فى كذ 
. واج من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: ونا د تيه تنب 
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مادا تڪ سب ع4 [لقمنان: »]۳٤‏ وذلك دخول ال علم الله ك الذي هو 
YA‏ 


غيب ف فهر حرام» كالأزلام التى ذكرها الله - تعالى 1 
والمقصود: أن الناس قد ايلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب 

للشرك والعبأدة» والأزلام للتكهن› وطلب عِلْم ما اسعائر الله به ٤‏ هذه 
للعلمء وتلك للعمل» ودين الله 0 مضاد نينا وهذاء والذي جاء به 
رسول الله اة إبطالُهمَاء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين ‏ من شجرة» أو عمودء 
أو وئن» أو قبرء أو خشبة» أو عين»: ونحو ذلك -» والواجب هدم ذلك 
كله ومحو و أثره» كما أمر النبي با عليًا بف بهدم القبور المشرفة أن 
وتستوتينا بلقي كما رو ا فل ا اي الهياج 
الأسدي» قال: قال لي علي م ضيه : ألا أنِعَئْكَ على ما بعثني عليه 
رسول الله كلِن؟! أن لا أدع تمعالا إلا طمشئه .ولا قرا مشرنا إلا سوه 

وعمى الصحابة بأمر عمر د طن قب دانيال» وأخفاه عن الا 

ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله کار 
أصحابه؛ أرسل فقطعها . 


رواه ابن وَضاح في كتابه ؛ فقال : سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب طبه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي يي فقطعها ؛ لأن 


)١(‏ وللقاضي ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» )۲٠١ /١(‏ كلمة جيدة في تفسير 
٠‏ الآية ومعرفة أحكامهاء فليراجع. (ع). 

000 علق الشيخ محمد حامد الفقي هنا بقوله: «ومن أعجب كيد الشيطان أن عليًا طبه 
هو الذي كان يهدمها بأمر رسول اله ية ثم أقيمت وأعيد بناؤها - محائة لله 
ورسوله ‏ باسم عليٌ وأولاد علي ١‏ ا من ذلك)». (ع). 

(۳) تقدم تخريجه (ص0756. (ع). ش 

(4) سبق الكلام عليه (ص۳۷۷). (ع). 

() تقدم الكلام عليه (ص80). (ع). 


۳A۵ 


e و یاون تحتهاء‎ E 
a e الناس كانوا‎ 

فإذا كان هذا فحل غر 000 التى ذكرها الله ا - في 
القرآن"'"» وبايع تحتها الصحابة رسول الله ؛ فماذا حكمه فيما عداها من 
هذه الأنصاب والأوثان» التى قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البَلِيّةَ بها؟! . 
دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإنّ 
حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلهاء حتى تسرّى بالأرض» وهي أولى بالهدم 
من مسجد الضرار» وكذلك و م الام 
لأنها آ شمف على معصية الرسول» لأنه قد نهى عن البناء على القبور. كما 
تقدم ؛ فبناع ا على معصته ومخالفته بناءٌ محرم» وهو أولى بالهذم من 
بثاء الات غا : 

فهدمٌ القباب والبناء 0 لأنه لعن 
مُتخذي المساجد عليها ؛ ونهى عن البناء عليه فيجب المبادرة والمسازعة إلى 
هدم ما لعن رسول الله َة فاعله» ونهى عنه» وال يتك اليه وه 
طرف فخا بر مهم ٠‏ فهو أشد غَيرة”"" وأسرع تَغْييراً . 1 
)١(‏ كما في سورة aT‏ (ع). 
(۲) وهو المذكور في سوزة التوبة: /ا١٠.‏ 

وانظر کلام المصتّف اك في «زاد المعاد» (۳/ ۲۲) حول ذلك. ¢ 


(۳) كما قال النبي 85: «أتعجبون من غَيْرَةِ سعدٍ؟! فواش لأنا أغيرء وال أغيرٌ 
وليل وا ا ١.‏ الحديث: E)‏ 


A٦ 


وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وميه ؛ فإن فاعل ذلك 

ملعون بلعنة رسول الله ياء ولا يصح هذا الوقف» ولا يحل إثباته وتنفيذه. 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي”""': انظروا ‏ رحمكم الله 

وجدتم سدرة» أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البرْءَ والشفاء 

من قِبَلِهاء ويضربون بها المسامير والخِرّق؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 

ظ وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف بأبي 
شامة ‏ في كتاب «الحوادث والبدع»: ومن هذا القسم أيضاً: ما قد 
عَمَّ به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعْمّدِء وسرج 
مؤاضع مخصوصة من كل بلدء يحكي لهم حاكٌ أنه رأى في منامه بها 
أحداً ممن شُهرٌَ بالصّلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع 
تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم يتقربون بذلك» ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون» 
وشجرء وحائط» وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعدّدة» كعُوينة الحمى خارج باب 
تُومَاء والعمود المخلّق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصرء فى نفس قارعة الطريق» سهّل الله قطعها واجتئائها من أصلها! 
فما أشبهها يات أنواط التي في الحديث ‏ ثم ساق حديث أبي واقدٍ: أنهم 
مروا مع رسول الله كل بِسَمْرَةٍ عظيمة خضراءء يقال لها: ذاتٌ أنواط» 
فقالوا: يا.رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال 
النبي كَل : «الله أكبر! هذا كما قال قوم موسى: ا ِلهَا كا لم 
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Fe‏ قال ِنَم وم هلون [الأعراف: ۱۳۸]! لَتَرْكبْنٌ سََنَ من كان قبلكم». 


)١(‏ في «الحوادث والبدع» (ص۳۸). (ع). 
(؟) وهو المسمٌّى ب «الباعث على إنكار البدع والحوادث)» فانظر ( ص٥۰۲ -)۲١‏ منه -. (ع). 


TAY 


نع فك انا مه يعفن آهل العلم يلاف إفريققا : أنه كان إل بجاتيه 
في تي عي اة كان "العامة قن اتر ا بها + بارا هت الآفاق» فمن 
عدي غلنه نكاحء أو ولد؛ قال: امضوا ب بى إلى العافية» فيعرف: منها الفتنةء 
فخرج في السَحر فهدمهاء ودن للصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لكء فلا فلا ترفع لها رأساً. قال: فما رفع به رأس إلى الآن. 6 
وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصابء» فيسّر الله - سبحائه ‏ كسرها 
على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين» کالعامود المخلقء والنُضُبِ 
الذي كان بمسجد النارئج عند التعلى بح اهال وات الذي كان 
تحت الطاحون» الذي. :عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك بهء .وكان 
| بوره مح في هنو الفلوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله E‏ 
اا الذي كان عند الرّحبة يسرج عنده» ويتبرك به المشركوة» وكان 
عموداً طويلاً على رأسه حجر كالكرّة» وعند مسجد درب الحجر نُصّبٍ قد 
ص عالمسيحه عي ينه لطر O‏ ّ 
فما أسرعٌ أهل الشرك إل اد او دوك الله ولو كانت ما 
كانت! ويقولون: إن هذا الخ وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر؛ 
أي : تقبل العبادة من دون الله تعالى ؛ فإن النذر عبادة ور يتقرب بها 
الناذر إلى المنذور له ويتمسّحون بذلك النْصُبء ويسْتلمونه. ٠‏ 
ولقد أنكر .السَّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله E‏ أن 
تخد مئه مُصلی؛ كما .ذكر الأزرقي في:كتاب «تاريخ مكة»(" عن قتادة» في 


قوله تعالى - : اذا من مَقَامِ ارطع مص » [البقرة: ٥‏ ا .لإنما 


010( سبق ذكرة والعزو لتخريجه له 3 
(ED «(A/D )0‏ 


TAA 


موا أن يصلوا عنده» ولم مروا نجع > ولد كافك عازه الآدة غا ما 
تكلفته الأمم قبلها؛ ذُكر لنا من رأى أثره وأصابعه» فما زالت هذه الأمة 
تسه ی اال 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبور» وهي أصل فتنة 
عبادة الأصنام» كما قاله السّلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصِب لأهل الشرك قبراً مُعَظّماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله ونا يُعبد من دون الله ثم يُوجي إلى أوليائه : أن مَنْ نهى 
عن عبادته» واتخاذه عيداًء وجَعْلِهِ وَئناً؛ فقد تَنَقَّصّه» وهّضمه حقّه» فيسعى 
الجاهلون المشركون في قَثْله وعقوبته ويكفّرونه؛ ودَنْبُه عند أهل الإشراك: 
اا وا و و ا تين الله ف و ديفن ا 
وعيداًء وإيقاد السّرّح عليه» وبناء المساجد والقباب عليه» وتَجصيصه» 
وإشادته» وتقبيله» واستلامه» ودعائهء أو الدعاء به» أو السفر إليهء أو 
الاستعانة به من دون الله -» مما قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضادٌ لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد للهء وأن لا يُعبدَ إلا الله. 

فإذا نهى الموحٌَدٌ عن ذلك؛ غضب المشركون» واشمأزّت قلوبهم 
وقالوا: قد تنقّص أهلّ الرّنَبِ العالية» وزعم أنهم لا حُرمة لهم» ولا كدر 
وسَرَّى ذلك في نفوس الجهال والظغام» وكثير ممن يُنسّب إلى العلم 
والذّين؛ حتى عادّوا أهل التوحيدء ورَمَوْهم بالعظائم» ونمّروا الناس 
عنهم" + نوالا أل الكترك وعظّموهم, وزعموا أنهم هم أولياء الله 


وَأتْصَارٌ دينه ورسوله! 


والمراد: أنه ذهبت معالمه لكثرة التمسّح به! (ع). 
(؟) والتاريخ يعيدٌ نفسه حذو المَُذَّة بالقّذّةَا فاليوم تسمع كثيراً من العبارات والكلمات 
- في أهل الحقٌّ -؛ تنفيراً وإبعاداً وتمويهاً!! (ع). 
۳۸۹ 


وياب :الله ف ا ا او المشعون 
له الموافقوة له العارقوة بها اء بهه: الذاعوة إليه» لا المتشّبّعون بما لم 
يَعْطواء لابسو تیاب الزورء الذين يصدون الناس عن سنة تبیه م۰ ورنوم 
وجا وهم يحسبون أنهم ينون مما | 


© © ¢ © ¢ 


۳۹۰ 


ال نت_اه 


) ولا تحسب - أيّها المُنْمَمُ عليه باتّباع صراط الله المستقيم» صراط أهل 
نغمته ورحمته وكرامته! ‏ أن النهى عن اتخاذ القبور أوثاناً وأغياداً وأنصاباًء 
وألنهي عن اتخاذها مساجد» أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد الشرج عليهاء 
والسفر اليا والنذر لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعْفِير الجباهِ في 
عَرصاتها”"' عض من أصحابهاء ولا تنقيص لهمء كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم» وتعظيمهمء واحترامهم» ومتابعتهم فيما 
يُحبُونه» وتجثب ما يکرهونه» فأنت - واه - وَليُهم ومُجبّهم» وناصر 
طريقتهم وسنتهم» وعلى هَذيهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشركون أغصًى الناس 
لهم» وأبعدهم من هَذيهم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيح» واليهود مع 
موسى اء والرافضة مع علي طب . 

٠‏ فاه الحق أَرْلَى بأهل الحق من أهل الباطلء لوَالْبَوْمِوٌةٌ َموي 


المتفقرن والْمسفِئتٌ ت ا 
لمنافقات بعضهم م 


كن بعص 


ممعم 


بعضم ويه عضن 4 [العوبة: »]۷١‏ و المتفقو 
[التوبة: .]٦۷‏ 


فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرضّتٌ عن السَنَّن» فتجد 


)١(‏ جممٌ (عَرْصَة)؛ وهي «كل بقعة بين الدُور واسعة ليس فيها بئاء»: كما في 
«القاموس». (ع). ش 

(؟) كما قال حسان بن عطية ‏ التابعي الجليل -: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا 
نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»؛ رواه الدارمى 
م بإسئاد صحيح . (ع). 
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أكثر هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن طريقة مَنْ فيهًا وهَدْيه وسنته» 
مشتغلين بقبره عَمَا أَمَرَ به ودّعا إليه! وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبَّتهم؛ 
إنما هو باتباع ما دَعَوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء 
ار وسلوك د دون عبادة قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها 
أعياداً . 


فإن من اقتفى آنارهم؛ کان إلى کر ا 5 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عمًا دعوا إليه» واشتغل بضدَه؛ 
حَرَمٌ نفسه وحرمهم ذلك الأجرء نأيّ تعظيم لهم واحترام في هذا؟! ٠.‏ 

نا اف کر من الات بأنواع من العبادات المُبتَدَعَةَء التي 
يكرهها الله ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضه» وإن قاموا بصورته 
الظاهرة؛ فقد هّجَروا خقيقتها المقصودة منه؛ وإلا فُمَن أَقْبَنَ على الضلوات 
الكو نوهي ره عاونا ا اقول ع ع من الكَلِم الطيب والعمل 
TS SS‏ وکل من فصر فبها أ 

ومن اشغ إلى کلام الله بقلبه» وتديره وتَمّْمه؛ ا 
العف 20 الذي يَصُدٌ عن ذكر الله وعن الصّلاة» وينْبث التفاق في القلب» 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول يله بكليتهء ودف 00 
: باقتباس الهدّى والعلم متف لا من غيره؛ أغناه عن البدع والآراء 

والتخرّصات والشطحاتث والخيالات» التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها: 
ومّن بَعْدَ عن ذلك؛ فلا بد له أن يتعوّضٍ عنه بما لا ينفغه» كما أن 

من عَمَرَّ قلبه بمحبة الله - تعالى - وَؤْكْرو: وخشيته » والتوكل علي والإنابة 
إليه ؛ أغناه ذلك عن م غ وخشيته والتوكل عليه وأغناه أيضاً عن 


)١( -‏ وهو الغناء والمغازف؛ كما سيفصله - مطوّلاً ‏ مصتّقنا كل (ع). . ' 


۳4۲ 


عشق الصّورء وإذا خلا من ذلك؛ صارّ عَبْدَ هوا أي شيء استحسنه؛ 
ملكه وَاسْتّعبده. 

فَالمُعْرِضٍ عن التوحيد مشرك ‏ شاء أم أبى -» والمعْرض عن السنة 
منتدع ضالٌ ‏ شاء أم أبى -» والمُعْرِض عن محبة الله وذكره عبدٌ الصّورٍ 
- شاء أم أبى -» والله المستعانء وعليه التُكُلانء ولا حول ولا قوة إلا به. 


© ¢ ¢ > ¢ 
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فإن قيل: فما الذي أوقع عُبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بان 
ساكنيها أموات: لأ بكر لهم قا وله تفضا :ولك عوقولا حياة ولا 
نشوراً؟! 
قيل : ا افو 
ao SSS‏ - بل م ا - من 
تحقيق التوحيد» وقظع أسباب الشترك6 فقل نصيبهم جا من ذلك» ودعاهم . 
الشيطان إلى الفتنة ولم يكن عندهم ٠‏ من العلم ما يُبطل دعوته» ناستجابرا له 
بحسب ما عندهم من الجهل» وعَصموا بقدر ما معهم من العلم. 0 
ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عُباد الأصنام من 
المقابرية على رسول الله كلوء. تناقض ديتة وما جاء به كحديث: (إذا 
أغيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)"''» وحديث: «لو حسّن أحذكم ظنّه 
بحجر نفعه) وأمثال هلذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «التوسّل؛ 2 انهلا الحديث كذبٌ مفترى على 
النبي ييا بإجماع العازفين بحديثه» يروه أحدٌ من العلماء بذلك» ولا یو جد في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة' 
وأورده العجلوني في. اكشف الخفاء» رقم(١5):‏ ثم قال: «كذا في ارين 
لابن كمال باشا»!! قلت : فكان ماذا؟! فإنه ليس من أهل الصّناعة!! 0 

() نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم(887) عن شيخ الإسلام «أنه کذٽ» 
وعن شيخه الحافظ ابن خجر حجر اأنه لا أصل له»! 
وانظر: «تذكرة الموضوعات» (ص856؟) للممَنِيٌ الهندي› واتنزيه الشريجة» )/ 
57)» و«الأسرار المرفوعة» (595). (ع). 
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وضعّها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال الصّلالء والله بعث 
رسوله بقتل من حَسّن ظنّه بالأحجارء جنب أُمْنَه الفتنة بالقبور» بكل بطريق 
كما تقدم. . | 
ومنهًا: حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر 
الفلانى من شِدَّة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به فى حاجته» فقُضِيَتُ 
ل وفلان تزل يه ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر» شف ضرّه : 
وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من 
اكت غتلى اه تفال على الاجا والامرات والقوس مولع بقضاء 
حوائجهاء وإزالة ضروراتها. 

ويسمع بأن قبر فلان يَرياق'' مُجرّبء والشيطان له تلطف" في 
الدعوةء فيدعوه أوّلاً إلى الدعاء عنده» فيدعو العبدُ عنده بحَرْقَةٍ وانكسار 
وذِلّة» فيجيب الله دعوته؛ لما قام بقلبه ‏ لا لأجل القبر -؛ فإنه لو دعاه 
كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر 
تأثيراً في إجابة تلك الدعوة”"» والله ‏ سبحانه - يجيب دعوة المضظّر» ولو 
كان کافراً» وقد قال تعالى -: « كلا نید هَؤْلَ هدول ين عط ريك وما 
كن عَطهُ ري محظويا 40 [الإسراء: »]٠١‏ وقد قال الخليل: ور أَهَلَمُ من 
َلَّمررَتٍ من ءَامَنَ متهم إل ووم الح [البقرة: 117]» فقال الله يللة: وين كر 
امعم كيلا مُه آضطر إل عَذَابِ لار يلس الْتَمِيرُ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
فليس كل من أجاب الله دعاءه؛ يكون راضياً عنه» ولا محبًا له ولا 
راضياً بفعله» فإنه يجيب البَرّ والفاجرء والمؤمن والكافر» وكثير من الناس 


)١(‏ «ما يستعمل لدفع السَّم من الأدوية والمعاجينء وهو معرّب»؛ كما في «النهاية». 
قلت: يريد: أنه علاج ودواء مجرب نافع! (ع). 

(۲) أي: دِقَّةٌ وخفاة وغموضٌ في أسلوبه؛ بحيث لا ينه إليه! (ع). 

(۳) وهذه فائدة مهمّة» تكشف حقيقة ما تراه في بعض كتب التراجم من قولهم: 

والدعاء عند قبره مُستجاب»!! (ع). 
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يدعو دعاءً يعتدي 5 أو يُشرك في دعائه» أو يكون مما لا ا أن 
ماله خسن نالك أو ينعو دن اذا مما شبك عرفل 0ن ويكوة 
بمنزلة من أشي لهء امن مال انق وهو يظن أن الله تعالى - يسارع 
. له في الخيرات" وقد قال : وكا موأ ما دُصَكردا يو سنا 
يهم بو ب ڪل ئي [الأنعام: ٤‏ 
فالدعاء قد یکون! عبادة» فيئاب عليه الداعي». وقد يكون دعاء مسألة 
تقضى به حاجته» ويكون مضرة عليه» إما أن يعاقب بما يحضل لهء أو. 
تنقص به درجته» قتُقغلى حاجته» ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة 
حقوقه»› ورات ا ۰ 
ظ E a‏ - بلطف كيده يحسّن الدعاء عند القبرء: وأنه 
أرجح منه في بيته ومسجده؛ وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده؛ نقله 
رة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به وهذا 
أعظم من الدي قبله؛ فإن شان الله أعظم من أن يقم عليه أو بساك باح 
من خلقهء وقد أنكر ا ذلك . 


فقال. أبو الحسين القُدُوري”" ' في شرح «اكتاب الكرّخي؟: قال بش بن 
الوليك: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: E‏ 


يدعو الله إلا به» قال: 'وأكره أن يقول: أسألك بِمَعْقِدٍ العرٌ من عرشك» 
وأكره أن ا بحقٌ فلان» ویحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت لجرا ). 
لغير الله ا u‏ الحق لله على 5" 

وأما قوله: ابَمعْقِدٍ العِرٌّ من عرشك»؛ فكرهه أبو حنيفة» 0 فيه 
00 كما في الآيتين: 0 0 من سورة المؤمنون. (ع). 
. (؟) انظر: «ردٌ المحتار» (؟/ 5170) لابن عابدين. (ع). 
۳۹٦‏ 


أبو يوسف» وقال: وروي أن النبى يها دعا بذلك”''» قال: ولأن مَعْقد العرّ 
من العرش؛ إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته» فكأنه 
سأله بأوصَافه . 

وقال ابن بلجي في «شرح ال ويُكره أن يدعو الله - تعالى - 
إلا بهء فلا يقول: أسألك بفلانء أو بملائكتك» أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ 
لأنه لا حنّ للمخلوق على خالقهء أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العرّ 
من عرشك . وعن أبي يوسف جوازه. 

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه : (أكره كذا)؛ هو عند محمد حرام» 


وعند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه 
كن 
وفي «فتاورى أبى محمد بن عبد السلا : أنه يا يجوز سؤال الله 
- سبحانه ‏ بشىء من مخلوقاته: ا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وتوقف فى 
نينا اا ؛ لاعتقاده أن ذلك جاء فى حديث» وأنه لم يعرف صحة 
ى 
الحديث 


)١(‏ وهلذا حديث موضوع؛ كما تراه في انصب الراية» /٤(‏ ۲۷۲)ء و#الموضوعات» 
(؟/47١).:‏ و«التوسّل» (ص۹٤)‏ لشيخنا الألباني كقله. (ع). 

(۲) قارن ب «الفتاوي الهندية» (5/ .)58١‏ (ع). 

(۳) «إتحاف السادة المتقين؛ (۲/ )۲۸١‏ للزّبيدي. (ع). 

(4) (ص97١1).‏ (ع). 

(۵) وهو حديث صحيح ؛ صححه الترمذي» وكذا الحاكم» والذهبي» وغيرهم - كشيخ 

٠‏ الإسلام ابن تيميّة في كتابه «التوسل والوسيلة» -» وقد بيّنت صِحَحَة إسناده» ورددتٌ 
على من أعَلّه بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف: «التوسل؛ أنواعه وأحكامه» 
(ص 207١‏ وفصّلت فيه القول في الرد على من استدل به على جواز التوسل 
بالأنبياء والأولياء والصالحين» عقت ن الأعمى إِدّ نما توسل بدعائه عد ؛ 
لْيراجَع؛ فإله مهم 
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فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في 
تعظيمه واحترامه» وأنْجَمٌ في قضاء حاجته؛ نقله درجةً أخرى إلى :ذعائه . 
نهن دون ا ثم ينقلة بعد ذلك درج أخرى إلى أن يتخذ قبره. اف 
يعكف عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعلّق عليه الستور» ويبني عليه المسجدء 
ويعيده بالسجود له والطواف به» وتقبيله» واستلامه. والحج إليه» والّبح 
عنده» ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء .الناس إلى عبادته» واتخاده عيداً 
وسكا :وأن :ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم . 

قال شيخنا قن الله روحه -: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 
مراتب: | 

اعدا عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» وسكي بد ل كي 


يفعله كثير من الناس» قال: مولا ن اد الأصنام» ولهذا قد' 
پتل لهم الشيطان في صورة الميت» أو 'الغائب» كما يتمثل لاد امام 


وها يحصل للكفار من المشركين؛ وأهل الكتاب» يدعو أحذهم مَنْ ‏ 
ل > فيتمثّل له الشيطان اانا وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . ش 
وكذلك السجود للقبرء والتمسح به وتقبيله . 
المرتبة الثانية: أن يسأل الله كك به. وهلذا يفعله كثير من ا 
وهو بذعة باتفاق المسلمين. 
الشالثة : أت نشال نفا ْ 
الزافقة ن أن الدع عد ف عات ارات اقم ين 
الدعاء في المسجد» فيقصد زيارته» والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 


ال آبو الساركاه كان اه ك وى العشهون :ديت توش القتزين: انظر نصّه 
وتخريجه ا مالي اوبتالتي الاكشف المتواري من تلبيسات الغماري»» وهي 
مينيّة عليه » نشر دار ابن الجوزي» الدمام . (ع). : 


۳۹۸ 


فا اهنا دهن المتكراه المخد اناق التسلمن وهي محرمة: 
وما علمثٌ فى ذلك نزاعاً بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلكء ويقول بعضهم: قير فلان يراق مُجرّب. ش 

والحكاية المنقولة عن الشافعي ‏ أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 
نويف :من الكذيت الطا م : 


»© © © © »© 


.)177/1( رواها الخطيب في "تاريخه»‎ )١( 
وزَُّمُ الكوثري في «مقالاته» (ص۳۸۱) أنها: ابسند صحيح»!! زعم جد باطل!‎ 
لشيخنا كأنه: و«اقتضاء‎ )۳١/١( فانظر نقضها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ 
الصراط المستقيم» (ص19١) لشيخ الإسلام كلله. (ع).‎ 
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ڪال نت_اله 


في الفرق بين زيارة الموحٌدين للقبور» وزيارة المشركين: 

أماازنارة المرست 2 رها وة فيان 

أحدها: تذكر الآخرةء والاعتبارء ا وقد أشار النبي 1 إلى 
ذلك بقوله : «#زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة 


والثاني : الإتمتنان إلى الميت» وأن لا يطول عَهده به فيهسجره؛ 
ويتناساه» كما إذا ترك إزيارة الحيّ مدة طويلةً تناساه» فإذا زار الحئ: فرج 
بزيارته وسر بذلك». فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد مجر أهلّها 
إخوانهم وأهلهم ومعازفهم؛ ذا زاو واشدى اله هدي ومن غار أن 
ضدقة. أو أهدى ةدا ازداد بذلك سروره وفرحه» كما يسر الح يمن . 
يزوره ويهدي له. ش 


ولهاذا شرع النبي ي للزائر أن يدعو ا 
وسؤال العافية فقط» ولم يشرع أن يدعوهم»؛ ولا يدعو بهمء ولا يصلي 
عندهم . ْ ١:‏ : 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص۳۷۳). (ع). 

(۲) من ذلك ما رواه مسلمٌ في (صحیحه» )4۷٤(‏ (۱۰۳): أنَّ الي کا علَّم 
السيدة عائشة ويا الدعاء في ذلك: «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين»؛ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء ء اللها ‏ بكم 
للاحقون». : 1 
وهناك أدعية أخرئ: فانظر : «أحكام الجنائز» (ص ١187‏ فما بعد) لشيخنا كآنه . 5 


ae 


الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه؛ باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول بها“ فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية : فأصلها مأخوذ عن عُبّاد الأصنام. 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قربٌ ومزِيّة عند الله - تعالى - 
تزال تأتيه الألطاف من الله تعالى -» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا 
علق الزائرٌ روحه به» وأدناها منه؛ فاضّ من روح المزور على روح الزائر 
من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشّعاع من المرآة الصافية والماء 
ونحوه على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يتَوَجّه الزائر بروحه وقَّلْبِه إلى الميت» 
وسكت عيت علو ون كله A‏ عل سيف لت يقن كه 
التفات إلى غيره» وكلما كان جَمُْمُ الهِمّة والقلب عليه أعظم؛ كان أقربَ 
إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هلذه الزيارةَ على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي”" وغيرهما. 

وصرح بها عباد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس 
الناطقة بالأرواح العلوية؛ فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر: عُبدت الكواكبء واتّخذت لها الهياكل» وصّنّفت لها 
الدعوات» واتَجْدَتِ الأصنامٌ المجسّدّة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور انّخاذها أعياداًء وتعليق السّتور عليهاء وإيقادً السّرجٍ عليهاء 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله اة إبطاله ومَحْوَه بالكُليّة 


)١(‏ فما يُكتب على كثير من القبور» وما يفعله كثير من زائري القبور - من قراءة سورة 
1 الفاتحة أو غيرها -: فكله لم يرد عن النبي ول ولا عن أحد من أصحابه. (ع). 
)۲( وهما من الفلاسفة الخارجين عن الكتاب والسنة» على خلاف ما توهّمه - ويوهمه - 
كثير من العصرانيّين» الذين يعظمونهم ويجلونهم ويفحُمون من شأنهم! (ع). 
١‏ 


مد الذرائع المفضية 26 “» فوقف المشركون في طريقه» وناقضر. ه في 
قَضْدهء وكان يه في شِقّء وهؤلاء في شِقٌ. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو E‏ : التي 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند اله - تعالى -. 

قالوا فزن ال ا کات زر رن اتر ادن ب اه 
وتوجّه بِهِمّته إليه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصالء يفيض به عليه 
منه نصيب بما يحصل له من الله وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاه وحَبظوةٍ 
ورب من السلطان"» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلاك مق السلطاد 
من الإنعام والإفضال؛ ينال ذلك المتعلق به؛ بحسب تعلّقه به . 

فهذا سِرٌ ر عبادة الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله» وأنزل كتبة 
ابال و أصحابه» ولعنهمء وأباح دماءهم د 0 
ذراریهم › وأوجب لهم الثّار. 

و مو اتا غود تعفر ا عن الام ران شير 
قال تعالى -: أ ادوا ين دون او شقا فل وک ڪا 
ينیک سیا و1 مهت © 4 4 تتت عبن 4 نلك تعر 

اا كر ]لحف كمون © ١‏ [الزمر: ۳٤ء .]٤٤‏ 

Es ناعير 1ف لقاع دن لد ميك تقار سكو لأ رسي ووه الل‎ ٠ 
الذي يَشْمّع بنفسه إلى نفسهء ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفغ فيه؛‎ 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له ش‎ 
ES وأمرهء بعد شفاعته - سبجانه - إلى نقسهء‎ 


.)0 او ا (سدّ الذزائع) في تعليقي على «الحوادث والبدع؛ 01 
للرطوشي . 0 
(؟) قارن يما قاله شحنا كث في «التوسل : أنواعه وأحكامه؛ (ص©5١3).‏ 0 0 


۲ 


وهنذا ضدٌ الشفاعة الشركية التي أثبتها هلؤلاء المشركون وَمنْ وافقهم» 
وهي التي أبطلها الله اونا - في كتابه بقوله : و فوا یوما لَّا ری َس عن 
ين یا ولا قبل متها مَل كلا عه عة [البقرة: +0115 وقوله: مايا 
لد امنا افا كا 10 
ES‏ ه وَالْكَُونَ هه هم امون © [البقرة: 54؟]» وقال ‏ تعالى -: #وَأَنزِرٌ به 
لذن افون أن 3 حشرا إل رد 0 هد ليس له س در نوه و4 ولا سي لم تقو 9 


ّى 


[الأنعام: ۱[ وقال: 71 0 نَدُ الى حَلىَ الوت لاض فى سِنَّدَ ايام د ر 
أَسَتَوَئْ ا الم شي يد الأثر ما ' يع إلا يذ بند إن ليم اله رسك 
ندرا أنلا تدكوت 4 ود i‏ 
فأخبر سبحانه ل ل lL‏ اانه 
رحمة عيذ أَذِنَ هو لمن يشفعٌ فيه» كما قال - تعالى - : ما من شَّفِيهِ فيع إلا ء فا 
إن [يونس: ۳)» وقال: طمن ذا الى شق عك إلا بد4 [o‏ . 
فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونهء بل 
شفيع بإذنه . 
والفرق بين الشفيعين: كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 
٠‏ فالشفاعة التي أبطلها الله : شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» والتي 
أثبتها : شفاعة العبد المأمورء الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى 
يأذن له» ويقول: اشفع في فلان» ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد 
الشفعاء دم القيامة أهلّ التوحيدء الذين. جَرّدُوا التوحيد وخلّصوه من تَعَلْقات 
الشرك و”_ شوائبه» وهم الذين ارتضى الله - سبحانه -. 


0 


قال تعالى - : i‏ ا شوت إلا لمن أرتضون 4 [الأنبياء: [YA‏ وقال: 


ا 





و 
مر م اميم 


«يَوميذٍ لا شفع الشَّفاعَةُ 2 ]5 1 ايقل ريع 21 57 409 لد ]. 


اي واد الا ابعل :رطا فرك المسموع 
له وإذنه للشافع فيه. 


۳ 


Ub‏ الوك 44 انه إن ضيه له زرفي قزل قد يأذن للشفعاء أنْ 
يشفعوا فيه ؛ فإنه د - عَلْمَها بأمرين: رضاه ماقرا وإذنه 
للشافع› فما لم يوجد و الأمرين؛ لم توجد الشقاعة. 
ا أن الأمر كله لله وحده» فليس لأحد معه من الأمر شي 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرّسل والملائكة المقربونة 
وهم عَبید محض» لا قو بالقول» ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون 
شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمرهمء ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء 
فهم مملوكون مربوبون» أفعالهمٍ مقيدة بأمره 'وإذنهء فإذا أشرك , بهم المشرك› 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدَّموا شفعوا له 
عند الله ؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب - سبحانه -» وما :يجب له» 
ويمتنع عليهء فإن هذا محال ممتنع» سبِبهُ قياس الرب - تعالى ‏ على الملوك 
والكبراء» حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عند فيا 
الحوائج؛ ويهذا ا الفاسد غبدت الأصنام» واتخذ ا من 0 
دون الله الشفيعٌ والوليٌ. | 

والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوقء والب ات 
والسيّد والعبدء والمالك! والمملوك؛ والغنيّ والفقير» والذي لا حاجة به إلى 
أحد قظ» الاج من كل وج إلى غيرة . | 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم؛ فإِنَّ قيام 7 
وهم أعوانهم وأنصارهم» الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قُبول 
شفاعتهم». وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن 
يَرَدُوا تاع عص ام لهم» ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون با 
من قبول شفاعتهم على الْكرْه والرضا. ا 

فأما الغنيئ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إل بذاته» 

6 


وكل من في السماوات والأرض عي له مقهورول بقهره»› مصرّفون 
008 يئته ١‏ لو اقل نيما لم ينص من ر وسلطانه وملكه وربوبيكه 
اليه مثقال ذَرّة. 

قال تعالى ‏ طلَقَدَ كر الت قال إِنَّ آله هو الْمَسِيحٌ أبَنُ 


سيم لھ قسن يتاك ين لله كينا إت آنه أن يفيك التيييج أبنت 
مر أك ون فى الأرضِ ميا وَلَه ملف ألسَموتِ وَالْأَرْضٍ وما 
ا لی ما کا د والة على كل سیو َي 407 [المائدة: .]١۷‏ 

وقال - سبحانه ‏ في سيدةٍ آي القرآن ٠‏ - آية الكرسي : لم ما فى 
الوت عا ى الأرض من ذا أ ف كه إلا ذر4 [البقرة: ١٠٠۲ء‏ 
وقال: طقل لل المَّفَحَةٌ يع 4 ملك الوب والْأَرْض4 [الزمر: 44]. 
فأخبر أن كمال ملكه للسماوات والأرض؛ يوجب أن تكون الشفاعة 
كلها له وحده» وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس شريك» بل 
مملوك محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه ‏ في القرآن: هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يُطلِق 
كبا ا اء عل أنه هي المعروفة المتعاهدة عند الناس -ء ويقيدها تارة 
بأنها لا تنفع إلا 11 : وهئذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي 
أذ والذي قَِلَء والذي رضي عن المشفوع» والذي وَفْقه لفعل ما يستحق 
به الشفاعة وقوله. 


)١(‏ ورد هذا اللفظ منسوباً إلى النبى يَلِ؛ فيما رواه الحميدي (477/7)» والترمذي 
(5//ا6١).,‏ وعبد الرزاق )۷1/۳( عن أبن هريرة. 
وفي سنده حَكِيمْ بن جُبَيْرهِ وهو ضعيف الحديث. 
ما أنها أعظم آية في القرآن؛ فهلذا مرويٌ من عدة طرقء فانظر «الإتمام» 
(۳۱). (ع). 


0 


فسايد الست مارك لا ا ولا يُتَممُ فيه ومتّخد الربٌ 
وحده إلهّه ومعبوده؛ ومحبوبّه» ومرجُرّه» ومخوقّه» الذي يتقرب إليه وحدهء 
وعم ردان ويتباعد من سَخُطه: هو الذي باذ سان اللشفيع أن 
قال تعالى د اوأر اد ين قز آل سُقَعَاة4 إلى قوله o‏ 
لسَّفعَةٌ ري : 14]ء ومال د تيانن د : #وسبدُوت ين ذو ا 
لا ضرم و يتتمهر ویغولون هنلا شْتَطوُنا عند آله فل أشيبثرت: آله يما 
بعكم في السَملوْتِ ولا فی آلارض سْبْحَسمٌ وَتمَنَلَ عا مدر رو بت 469 ابرس: A‏ 

فبيّن - سبحانه أن المتخذين شفعاءَ مشركون» اقات ا 
تحصل باتخاذهم» وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له ٠‏ 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤالة 
للمشفوع عنده؛ لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده» لا خَلْقاً ولا أمرأء. ولا 
إذناء بل هو سبب مُحَرّك”'' له من خارج» كسائر الأسباب التي تُحرّكُ . 
الأسباب» وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك”' لأجله ما يُوافقه 
- کمن شُفِعَ عنده في أمر يُحبه ويرضاه -» وقد يكون عنده ما يخالفه - کمن 
المعارض» فيقبل شفاعة: الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من . 
شفاعة الشافع» فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده: الأمران» فيبقى متردداً 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الردّء وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» 
حرق إلى 0000 0 بمر جح . 


Er, 


N 


() أي: 0 (ع). 
(۲) أي: المتآئر. (ع). 


المشقوع إليه؛ يحرّكه بهع و ل منه» فمنزلة الشفاعة عنده: منزلة من 
يأمر غيره» أو يُكرهه على الفعل» إما بقوةٍ وسلطان» وإما بما يرغْبهء فلا بد 
اي القع د ليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع 

وهلذا بخلاف الشفاعة عند الرب ‏ سبحانه -؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منهء وَيَرْضَ عن الشافع؛ لم يمكن أن 
توجد» والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منهء ولا لرغبته 
فيما لديه» وإنما يشفع عنده مرد امتثال لأمره وطاعةٍ له» فهو مأمور 
بالشفاعة» مطيع بامتثال الأمر؛ فإن أحداً من الأنبياء والملائكة وجميع 
المخلوقات؛ لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله اتفال و خاقه 
فالرب 8# هو الذي يحرّك الشفيع حتى يشفع. 
والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل» 
والشافع عند المخلوق مستغنٍ عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه› 
ولو كان مملوكه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من التفع 
بالتصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من 
رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وققه الله - تعالى ‏ لفهم هنذا الموضع ومعرفته: تبيّن له حقيقة 
التوحيد والشرك» والفرق بين ما أثبته الله تعالى ‏ من الشفاعة وبين ما نفاه 


وأبطله» اوس ا ا د ورا فا لم ين ر [النور: !!]٤١‏ 


»*»© © > + 


ES 


ومن مكايد عدو الله ومصايده» التي كاد بها من كَل نصيبه من العلم 
. والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين: سماعٌ الْمُكاء 
رالقضييةء والغناء بالآلات المحرّمة؛ الذي يَصدٌ القلوب عن القرآن: 
ويجعلها عاكفةً على الفسوق والعصيان؛ فهو قرآن الشيطان؛ والحجاب 
المت عن اخ .وهر رُقية اللواط والرّنى» وبه ينال العاشق الفاسق من 
ا غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلةء وشت لها سکیا منه 
رورا وأوحى إليها الشُبّه الباطلة على حُسْيه؛ فقبلت وَحّْهُ واتخذت 
الأجلة القران ميجوراً فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد ححشّعت منهم 
الأصوات» وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم ليها عليه وانصبّت 
انصبابةٌ واحدة إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النّشوان“» ٭ وتكسّروا في 
حركاتهم ورقصهم › أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ ١‏ 0 
خالط حُماره”' النفوسَء؛ ففعل فيها أعظمَ ما تفعله حَمَيّا الكؤوس 


فَلِغَيْر الله - بل للشيطان نا فلو هناك تمدق وأثوابٌ تشلّقء ارال 
في غير طاعة الله تّيم حتى إذا عمل السَّكْرٌ فيهم عملهء وبلغ الشيطان 
منهم أمنيته وأملهء كر بصوته وحِيَّلِء وأجلب عليهم بِخُيْله ورَّجِله؛ 


)١(‏ هو السكران ايل من الشكُر. (ع). 

(۲) الخمار: هو ألم الخمر وصداعها وأذاهاء أو ما خالط من سكرهاء كنا في 
«القاموس». (ع). 

(۳) اسم للخمر. (ع). 


وخر في صدورهم وخزأ وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أ قطؤراً 
يجعلهم كالحمير حول المدارء» وتارة كالدباب ترقص وسْط الديارء فيا 
را للقوفة والارفن هن 5ك تلك الأقدامء ونا رانا هن اناه الحميز 
والأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يفون أنهم خواضن 
السلا > قَضُوًا حياتهم لذ وطرباًء واتخذوا دينهم لهواً ولعباًء» مزامير 
الشيطان أحبٌ إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من 
أوله إلى آخره لما حرّك له ساكناء ولا أزعج له تاطاك و فيه وعدا 
ولا فح فيه .من لواعج ج الشوق إلى النار رَنداًء حتى إذا ثُلي عليهم قرآن 
الشيطان وولج مَرْمورُه سَمْعَهء تفجّرت ينابيع الوّجد من قلبه على عينيه 
فجَرّتء وعلى أقدامه فرقصت» وعلى يديه فصمّقت» وعلى سائر أعضائه 
فاهتزّت وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى 
نيران أشواقه فاشتعلت» فيا أيها الفاتن المفتون! بانع حكلة بتي الله هة 

من الشيطان صفقة خاسر مغيون! هلا كانت هلذه الأشجان: عند سماع 
القرآن؟! وهذه الأذواق والمواجيد: عند قراءة القرآن المجيد؟! وهذه 
الأحوال السات عند ثلاوة :السوّر:والآيات؟! 


ولكن كل امرئ يصبو إلى ما اة ازيل إلى ما يشتاكله:والعيثة 
علّة الضّمٌ قدّراً وشرعا" ¢ والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاً. فمن أين 
هذا الإخاء والنسب؛ لولا التعلّق من الشّيطان بأقوئ سبب؟ ! ومن أين هذه 
المضالحة التي أوقعت في عَقد الإيمان وعَهد الرحمن خَحللاً؟ «أَفْتَحِدَوهُ 


() قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً : : «يقصد الشيخ كله المتصوّفة الذين يتحلّقون 
لقا يقومون فيها يرقصون اويتمايلون على أنغام , الغناء والآلات» ويتصايحون 
ويهتدُون رار يم يسمُونه ذكر وهو سرف وعصيان» وذكر للشيطان» 
م الله » وخلّصهم وخلّص الإسلام من تلك الشرور والآثام». 8 

(۲( ا أن كون الشيئين من جنس واحد: سببٌ لاجتماعهما في جبلّة الحَلْق وفي 
حكم الشرع : (ع). 


۹ 


أَوْليآءَ من دوف وهم کک 


و روم ور ر EY‏ 
وذريته: عدو يئس لالم برا 4# [الكهف: ]٥١‏ 


ثُلِي الكِتَابُ فَأطرَفُوا لا خِيمَةً 
أ الغا فكالشهير اقا 
و ' )200 


و Ed‏ 
دف وَمِرْمَارَ ونعغمة شادِنٍ 


تَقُلَ الكِتَابُ عَلَيْهِمٌ لما رَأَوْا 


وال رعذ ا حدق 


0 أَعظعَ اع لِلنّمْسٍ 
وَأَنَى السَمَاعٌ َُافِقاً 00 

: بْنَ المُسَاعِدٌ لِلْهَوَى مِنْ ن قاطع 
إن 17 يكن خَمْرَ الجسوم له 
َانْظَرُ إلى النّشُْوَانِ عِنْدَ شَرَابه 
رَانظنْ إلى زين دا أَنْوَابَهُ 
وَاحْكُمْ أي الحدرتين | 


اق باذ 
وقال آخر: 


ترتخا دالو تسر 


رگم فلت با قزم ان على | 


0 


+ 


شَمَاجِرّْفٍ تَخننه هم 
وَتَكرارٌ دا النضح يتا لَهُمْ 
EE LSE EN‏ 
فَعِشْنَا على سُنَةٍ الفط 


E E SEE 
واه مَا وَقَصُوا لأججل الله‎ 
وایر وَتَوَاي‎ 
رَجرا وَتَحُوِيفاً بفِعْلٍ مَتَاهْي‎ 
شهواتها ب يَا بها المُتَنَاِيِ‎ 2 
فلأجل داك عُدَا عَظِيمَ لاء‎ 
عِنْدَ الجَهُولٍ السَاهِي‎ 0 
انل لين النمْوَاِ عِنْدَ ملي‎ 
مِنْ بعد تَمْزِيِقٍ المُوَادٍ اللّافِني‎ 
تَخريم وَالتَأَئِيم عند الل‎ 


يته با 


aE 


إلى دَرَك كم ومن عتا 
لِنْغْذَرَفِيهمْ إلى رَبُنَا 
خا إلى الله فِي أَمْرِنا 
انوا جلي LE‏ 


ولع يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة الهُدى تصيح بهؤلاء من أقطار 
)١(‏ وفي «مدارج السالكين» (1/  )4417‏ للمصّنف -: (شاهي). (ع). 


٠ 


الأرض» وتحذر من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملّة. 
قال الإمام أبو بكر الظرطوشي في خطبة كتابه في «تحريم السماع»0© 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 

الظالمين» ونسأله أن يريّنا الحق حمًا فنتبعه» والباطل باطلاً فتجتنبه» وقد 

كان الناس فيما مضى يستسِرٌ أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله 
ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلمء وتناقص الأمرء حتى صار 
أحدهم يأتي المعصية جهاراً» ثم ازداد الأمر إدباراً» حتى بلغنا أن طائفة من 
إخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم ‏ اسْتَرَلْهُم الشيطانء واستّغوئ عقولهم 
في حب الأغاني واللهو» وسماع التَلقْطمّة والتقير» واعتقد أنه من الدّين 

الذى ب ي إلى اله» وجاهرت به جماعة المسلمين› و 

المؤمنين» وخالفت الفقهاء والعلماء وحملّة الدين» لوم يكَافي اليسُولَ م 

بعد ما بين له الْهُدَى وسيم عي سيل النُؤْيِننَ و ما تول وَنضَيو هسم 

وَسَءَتٌ مَصِا 409 [النساء: 6 فرأيت أن أوضح الحقّ» وأكشف عن شبه ۰ 

أفل الباطل» بالحجج التي تضمنها كناب الله .وسنة رسوله» وابدا بذک 

أقاويل العلماء الذين تدورٌ الفتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حتى تعلَّمَ 

هذه الطائفةٌ أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. 
ثم قال: أما مالك؛ فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه؛ وقال: «إذا 

اشترى جارية فوجدها مُعَنية؛ كان له أن يردها بالعيب». 
وسئل مالك كله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: «إنما 

ق د الم 


(؟) انظر: «علل أحمد» (١/۲۳۸)ء‏ و«الأمر بالمعروف» )١16(‏ للخلالء و«المنتقى 
النفيس» (ص ٠‏ لخو 5 و«الكافي» 0/5١‏ لابن عبد البر» والشرح مختصر خليل» 
7 ) للحطّاب. (ع). 


١١ 


قال: وأما أ حنيفة ؛ فإله يكره الغناء» ويجعله من الل 


وكذلك مذهب أهل:الكوفة ‏ سُفيانء وحَمّادء وإبراهيم؛ واي 
e‏ ولا نعلم بخلافاً باو 

قلت: مذهب أبي: حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ . 
الأقرالء وقد صرح أصضحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالمرمارء 
والدذف» حتى الضرب بالقَضيب» وصرحوا بأنه معصية ) يوج el‏ 
الها ش 

وأبلغ من ذلك اني فاليا : إن السماع فسقٌء بالتلذة به كفل هذا 
لفظهمء وروّوا في ذلك حديثاً لا يصح اف 1 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر يه 1 00 
جواره. : 


وقال بو يوسف ب في دار تَسْمَعْ منها صوت المعازف رالملاهي 1 


)١(‏ «المنتقى النفيس» (ص۳۰۰)» و«الدر المختار» )/4 (ro‏ دارع المعاني» 10م 
۸) للآلوسي» و«شرح كنز الحقائق» O /٤(‏ (ع). | 

() وهو: : الاستماع الملاهي معصية» والجلوس عليها فس ا 2 کر 
غير واحد منهم؛ كصابحب «الفتاوى البزازية؛ )١09/5(‏ وغيره. 
وأورده الزّبِيدي في «إتحاف السادة ان ۲/١‏ ) عن الاي رذكر عزوه 
لأبي الشيخ من حديث مكحول عم 
فهو ضعيف. 
وقد رواه أبو يعقوب النيسابوري في «المناهي وعقوبات المعاصي» ( ۲۲۴ من 
طريق بقيّةه عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن مكحول ‏ مرسلاً 1 | 
وهو على إرساله - ضعيف . : 1 
ولم يقف عليه الأخ. عبد الله بن يوسف - سدده الله - في «أحاديث ذم الغناء» 
(ص‌۱۳۹)! (ع). 


1۲¥ 


ازل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض » فلو لم يجز الدخول 
بغير إِذنٍ؛ لامتنع الناس من إقامة الفرض 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره؛ فإذا أصَرَّ ؛ حبسه أو 
ضربه اطا | وإن شاء اا عن داره. 

وأما الشافعي؛ فقال في كتاب #أدت القضاء : إن الغناء لَهْوّ 
مکروه» بُشبه الباطل والمحال» ومن استكثر منه؛ فهو سَفيه تُردَ شهادته». 

وصرّح. أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من تسب إليه 
حِلّهء كالقاضي أبي الطيب الطَبَّرِيء والشيخ أبي إسحاق» وابن الصَبَاغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: ولا تصح ‏ يعني : الإجارة ‏ على 
منفعة محرّمة» كالغناء والّمْره وحمل الخمرء ولم يذكر فيه خلافاً. 

وقال فی #المنهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ ل محرم› 
قلا يجوز اغ العوض عنه» كالميتة والدم. 

أحدها : أن منفعة الغناء بمجرّده منفعة محرّمة. 

الثانى:. أن الاستئجار عليها باطل. 

الغالث: أن أكل المال به أكل مال باطلء بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة 
والدم. ٠‏ ظ ٠‏ 
الرابع :. أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله للمغئّى» ويحرم عليه ذلك» فإنه 
بذل ماله في مقابلة محرم» وأن بَذْلَه في ذلك كَبّذله في مقابلة الذم والميتة. 


)010 أي : أخرجه منها (ع). 

00 انظر: «الأم» 0 ) - له ۔. 
وراجع : «الزواجرا (YYA/Y)‏ للهيتمي› و(اسنن ن البيهقي» ( (YT‏ وانزهة 
الأسماء؛ (ص۷۱) لابن رجب: : (ع). 


1۳ 


الخامس: أن الرّمْر حرام . ش 

وإذا كان الؤمر د الذى جهو أخنك الات الهو د حرامًء فكيف با هو 
سل منه؛ كالعودء والظلْبورء واليّراع؟ 

e‏ أن يتقف في تحريم ذلك فأفل ما 

أنه من شعار ساق وشاربي الخمور”“. 

وكذلك قال أبو زكريا الواوي في زرفت 


«القسم الثاني : أن يي ببعض آلات الغناء» بما هو من شعائر 3 
الخمر» وهو مَظرِبٌ الظ زر والعود والصنج» وسائر المعازفء والأوتار 
5 يحرم أستماعه: واستعماله) . 


قال: وفي اليّراع وجهان» صحّح البَعَوي التحريمَ 
فو ذكر عن اران الجر 
قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو الشَبّابة. 


)١(‏ وقريبٌ من هذه المسألة مسألة السّبحَة واتّخاذها للذكرء 52 من .ضعفا 
الأحاديث الواردة فا > بل صحَة الآثار الواردة عن ا في إنكارهاء 8 
بعض الناس من طلبة .العلم يستخدمونها ويظهرونها في أيديهم (!) قائلين: إنَّ 
وجهة نظرنا مغايرة! 
نعم؛ يجوز لمن كان أهلاً للخلاف والنظر : المُخالفة E‏ 
هنا في قضية (الشعار)ء وتذكّر أن السبحة الآن شعار المتصرّفة دأهل 3 
والضلال؛ لسارع - إن شاء الله - في تركها وتنفير الناس منها. 
ولمزيد بيان: يُراجع كتابي «إحكام المباني في نقض وصول التهاني» E‏ 
المعارف» الرياض؛ وكتاب اتصحيح الدعاء» ( ص۱۳۸ - )۲٠۲‏ لفضيلة شخ بكر 
أبو زيد ‏ سدّده الله وعافاه -. (ع). 

(؟) هو الروضة الطالبين» وانظر (۲۲۸/۱۱) - منه -. 

ش والقسم الأول عله :ا الغناء بمجرد صوته» دون آل . (ع). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲۷۲/۲) - له -. (ع). 


٤ 


وقد صنف أبو القاسم الدَّوْلَمِي''' كتاباً في تحريم اليراع. 


وقد حكى أن هرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع» الذي 
ج الذفت والشيابة والغناءء فقال في اي 


«وأمًا إباحةٌ هلذا السماع وتحليله ؛ فَليُعْلّم أن ادف والشَّبَّابَةَ والغناء إذا 
اجتمعت؛ فسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين؛ ولم يثبت عن أحد ‏ ممن يعت بقوله في الإجماع والاختلاف - 
أله نه أباح هذا الجاع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي؛ إِنْما ‏ 


تقل في الشَبّابة مقردة» والذف مفرداًء فمن لا صل › أو لا يتأمل ؛ ريما 
اعتقد خلافاً بين الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذه الملاهي»؛ وذلك 


وهم بَيْنّ من الضّائر إليهء تنادي عليه أدلة الشرع والعقل . 


مع أنه ليس كل خلاف يسْتَرُوَحَ إليه» ويعتمد عليه”", ومن تَتبّع ما 
انلف فيه العلماء» وأخذ بالرّحَص من أقاويلهم؛ ترَّنْدَّق أو كاد“ . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد التَّعْلِبِيُ الأرقميٌ المَوْصِلِيٌ 
الدَّوْلْعِيُ الشافعي ؛ ترجمته في «السير» )50٠١/15١(‏ وغيره. (ع). 
0) (5ثرهةة). (ع). 
(۳) ولقد صدق شلله! فإن الخلاف حتى يكون مقبولاً؛ لا بدّ له من شروط: 
أولها:: أن بكرن الخال عالما : 
ا أن كزة ا دقل الس عن غير تدقف ولا بعلت 
ثالنها: أن تكون أصول المخالف صحيحة؛ فلا يعت بخلاف مثل الشيعة الرافضةء 
ونحوهم من أهل الأهواء . 
وفي ذلك يقول الناظم : 
ن مول كر علاف جا هما إلا خلا له حظ من النظر (ع). 
(5) قال سُليمان التَّيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم» أو زل كل عالم؛ اجتمع فيك 
: الشَر كله». 
رواه الخلال في «الأمر بالمعروف» (2158 .)١14‏ (ع). 


10 


قال: وقولهم في: السماع المذكور: إنه من القُربات والطاعات؛ قول 
EE‏ -: لوم ياق سول من بَعَدِ ما نا ت که الدع وك عر يل 


ر 4 


امز ولب ما رل يي جهكم را يي 26 [النساء: [٠١١‏ . 


وأطال الكلام في الرد على هاتين: الطائفة تفتين اللّتين لاء الإسلام منهم : 
المحلّلون لما عَرّمَ الل والمتقرّبون إلى اله بما يباعدهم عنه. ۰ 

والشافعي فا اليا به والعارفون بمذهبه: من أغلظ الناس قولاً 
فى ذلك. 


وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: 0 ببغداد شيعاً أده الزنادققه 
لكوي لتقي شدون EOE‏ 00 
فإذا كان هذا قولّه في التغبير» وتعليلّه : Md‏ 
شِعْرٌ يُرَهّد في الدنياء يغتّي به مُعْنء فيضربٌُ بعض الحاضرين بِقَضيب على 
نع أو مَخَدَّةَ على توقيع غنائه a‏ رضم امير 
عنده كنقطةٍ في بحر -؛ قد اشتمل على كل مفسدة» سكو 


فالله بین د ينه وبين كل متعلم مفتون؛ وعايد جاهل! 


)١(‏ انظر: اجزء اتباع 5 واجتناب البدع» (۰۸۸ )۸٩۹‏ للضياء e‏ زتعليقي 
عليه. (ع). 

() وماذا يقول في أناشيد (شباب) العصرء المسمّاة (إسلاميةً)» وتصاحبها ا 
الذفوف» رأخاا تاا . 
فنا لله وإنا إليه راجعون!! 
وفي رسالتي «الجواب ا ل 
(تنبيه) : ١‏ يُتداول في بعض محللات التسجيلات (الإسلامية) شري فيه بعض أصواتنا 
- مع إخواننا - حول شيخنا الألباني» وفيه أنشودة مُلحنة (!) في ذلك!! i‏ 
بين - هنا أن هلذاالم يكن بعلمناء فضلاً عن أن يكون بموافقغنا. ٠‏ 
الهادي 22 


1٦ 


قال سفيان بن عيينة : «كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل» فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون». 
ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة: وجده من هذين المفتونين. 


» © © © ©» 


1¥ 


صالت_اء 


وأما مذهب الإمام أحمد"''؛ فقال عبد الله ابنه -: سألت أبي عن 
الغناء؟ فقال: الغناء ينبت النفاق في القَلْب» لا يعجبني» ثم ذكر قول 
مالك: إنما يفعله عندنا, الفساق. 

e‏ ا و ا لو أن 
اساي ا ا 

وقال أحمد: وقال سليمان التَئِمِىَ : 0 او 
رول عا : اجتمع ,فيك الشرٌ كله. 0 

ع ل اللهو كالطنبور وغيره» إذا زاها مکشوفة 

r‏ كانت معطا تحت انه عم بها - روايتان 
إلا على أنها اا فقالوا + إذا بيعت مُعَنية 5208 رین 07 أو 


)١(‏ انظر: «علل أحمد» A/D‏ و#المنتقى النفيس») (ص/0ا9١)2‏ ا بيد الله» 
(519)» و«الاستقامة» (۱/ )۳۸٥‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. (ع). 
(9) راء الملل في «الأمر بالمعروف» .)١9(‏ (ع). 
)۳( اساج : : معرب (سادة) ؛ وهو - في الفارسية - : الخالي من أي وَضْفٍ . 
والمقصود ‏ ههنا -؛ أي: أن تباع على أنها لا تحسن شيئاً . 
1۸ 


نخوهاء وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين؛ فقال: لا تباع إلا على أنها 
ساذجة . 
ولو كانت منفعة الغناء مباحة: لما قَوّت هذا المال على الأيتام. 


© ¢ ¢ ¢+ ¢ 


= وانظر: «معجم الألفاظ الفارسيّة المعرّبة؛ (ص۸۸) لأذي شير! (ع). 


4 


ال 


وأما سماعه من المرأة الأجنبية» أو الأَمْرَد: فمن لكين المحرماكاء 
وأشدها فساداً للدين 5 8 : 
3 الشافعي يه : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها: فهو 
سفيه ترد شهادته» ب القولَ فيه» وقال: هو دياثةء و 
وا ظ ئ 
قال القاضي أبو الطيّب: وإنما جعل صاحبّهاٍ سفيهاً؛ لأنه دعا اناس 

إلى الباطل» ومن دعا التاس إلى الباطل؛ كان سفيها فاسقاً . 
قال: كان الشافعي يكره التغبيرء وهو الطَمْطَقَة بالقضيب» ويقول : 
وَضَعَنْهُ الزنادقة؛ ليَسْكُلُوا به عن القرآن. ش 
قال وآما الغو والظيون وسائر الملاهي؛ فحرام» ومُستمعه 3 
واتباع الجماعة أولى :من اتباع رجلين مطعونٍ عليهما. ا 
قلت: يريد بهما: إبراهيم بن سعد» وعبيد الله بن الحسن؛ فإنه “قال : 
وما خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى”) 
عنه: أنه کان لا یری ااا والثاني: عبيد الله بن الحسن العَنِري - قاضي . 

البصرة » وهو مطعوث فيه. 
٠*٠» 0‏ 


)۱( ا الإتحاف ٠‏ السادة المتقين» )20١/5(‏ للرّبيدي» و«فصل الخطاب» (*15) 
حرم في ا(اختلاف العلماء»؛: كما في انزهة الأسماع) (ص۹٦).‏ 0 


aA 


ول سد )م 


قال أبو بكر الطرطوشئ: وهلذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر 
البقاع الشريقة::والتشاعاد الكريمة» زليس في الأمة ن رائ هدا الرائ. 

قلت: ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار ‏ الملعونٍ 
هو وأهلّه ‏ في المسجد الأقصى عَشِيَةَ عَرَفة» ويقيمونه أيضاً في مسجد الحيْفٍ 
أيام مِئَى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنّفي مراراً» ورأيتهم يقيمونه 


الطواف» فاستدعيت حزّب الله » وفُرّقنا 


شَمِلَهم: ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس فی الدعاءء والتضرع› والابتهال» 
والصجيج إلى الله» وهم في هذا السماع الملعون؛ باليراع والدف والغناء! 
فإقرار: هذه الطائفة على ذلك؛ فِسقٌ يمد في عدالة مَنْ أقرّهم ومَنصبه 


وما أحسن ما قال بعض الما وقد شاهد همؤلاء وأفعالهم : 


ألا قل لَهُمْ قل عَبْدٍ نَصُوحْ 
اال الوه اك الجر 
واوا سَكِرْنَا بمب 


كاك الكيانت إن GE‏ 


0 
م 


الله ' 


ر 2 ران ج 4 و اس ساه 
وَحَقّ النصيحَة أن تَسْئَمَمْ 
als 5‏ 


ان ر ا 
يرفص فِي | لجَمْع حَنَّى يَقَمْ 
وَمَا أشكرّ الْقَومَ إلا القِصَعْ 


ويرفكص 
2 #2 0 ص ص سنا a‏ 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن نصر المَوْصِلِيٌ . المتوفى سنة (١51ه)»‏ وقد أورد أبياته 
هذه - ضمنّ ترجمته -: ابنُ كثير في «البداية والنهاية؛ .)51/1١5(‏ (ع). 


١ 


وتسيكدة الائ ؛ ثم الا 

فيال ستول ويا ا کی 

نهان مساجلا بِالسَّمَامْ 
وقال كيد 

ذَمَبَ الرّجَالُ وَحَالَ دُونَ مَجَالِهِمْ 

رَعَمُوا بِأَنّهُم على آَنَارِهِمْ 


3 


بوا الدَلُوقَ مرفعاً وَتَقَشفُوا 
قَطعُوا طَرِيقٌ السَّالِكَينَ وَغْوَّرُوا 
روا رارف بأنوَابن الى 
إِنْ قَُلْتَ کال الله قال رَسُولُ 


أو كان اقطان الان 
أو قُلْتَ قَالَ الال آل المُضْطَمَى 
أو قُلْتَ قَالَ الشَّافِعِئُ وأَحْمَدٌ 
00 َال صِحَابهُمْ مِنْ بَعْدٍ مم 


يَقُولٌ قَالَ لِي عَنْ سِرَهٍ 
دی ألْنَيْتَهًا 


0 ليْيَعْ 


ا ي ا وَالأَنْدَالٍ 


سَارُوا E E‏ 
ST‏ الأفظاب وَالْأَبنَدَالٍ. 
سْبُْلَ الهُدَى بِجَهَالَةٍ وَضلالِ 
رَحَشَا بَرَاطِتَهُمْ مِنَ الأذقال 
مَمَرُوكَ هَمْرَ المنكر الْمُبَغَانِي ْ 
تَبِعُوهُمٌ فِي القّوْلٍ والأغمَالٍ 
لى عليه الله أفضل ال 
وَأبُو حَيِيفَةَ والإمَّامُ العَالِي ‏ 
ا نتف کو بال 
عن سر سرّي عَنْ صَنَا أخرَالِي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالِي' 
عَنْ صر ذاتي عَنْ صِمَاتٍ الي 
أُلْمَابَ رور اقب پیا 


)١(‏ قال الشيخ حامد الفقي تعليقا : «أنا لا أشك في أن هذا القائل هو الإمام المحقّق 
الربانيٌ الصادق ابن القَيُم [وهو مُصَتُفنا]ء وهذا نفسه في الشعر واروحه» وهاذه 
شِكايتّه من أهل زمانه» فرحمه الله وجزاه خخير الجزاءا. (ع). 

(؟) بكسر الميم وضمها:. 
أما بالكسر؛ فمعناه : ا والمكر وَرَوْمٌ الأمر بالجيّل. 
وأما بالضم؛ فمعناء:: المستحيل. (ع). 

۲۲ 


ع مم 


روا الْحَقَائْقَ وَالشَرَائِع وافتدوا 
جَعَلُوا المرًا فنحاً وأَلْمَّاظ الخْنَا 
نبوا كعات الل E‏ هوري 
جَعَنُوا السّمَاعَ مي لِهَوَاهُمُ 
هر طَاعَةٌ EE‏ هر 
شَيْحْ قَدِيمْ صَائَهُمْ بتَحَيّلٍ 
جروا لَه القَرَآنَ وَالأخبَّارَ وال 
وَرَأُوْا سَمَاعَ الك لسّعْرِ نْمَعَ لِم 

تاف مَا ظَفِرَ المَدُرُ بِمِثْلِهًا 
ا ار ا 


رو سير 


7 يَسْمَعُونَ سِوَّى ا ْو 
رَدُعُوا إلى ذَّاتٍ اليَمين كَأَعْرَضُوا 
روا عل الف e‏ سَمَاعِهِ 
ا تَا المَارِي عَلَيِومْ ا 
وة وَيَقُولُ كَائِلهُمْ أ لت وَلَيْسَ دا 
هذا 0 حو وک صَحْبٍ ا واكم 


ت 


ا العاف تَسْمَعْ وخ ۴ 
وَتَحَرّكَتُ يَلْكَ الرُووس وَهَرَّهَا 
. َهْنَالِكَ الأَسْوَاقٌ وَالأَشْبَانُ وَالْ 
اله E‏ ا ا 


۳ 


بِظَوَامِرٍ الجَهالٍ والصُّلَالٍ 
نلعا واا صَوْلَةَ الإذلال 
تيد المشافر فَضِدَة الأكالٍ 
وغَلَرا ًالوا و فيه كل مُحَالٍ 

اميا لِذَاكَ الشّيخ ذي الإضلالِ 


ت 


حتّى أجَابوا دعَرَة ةَ المختال 
آثارَ 3 شَهِدَتْ لهم بضَلالٍ 

E‏ َب توح وال 
مِنْمِنْلِهِمْ وَاحَيْبَةَ الآمَالٍ 


فأبَى بذا الشَّرَّكِ المجيط الغَالِي 


مان 


نىراب وَالأَذْيَانِ ھک 
شغلا به 4 عَنْ سَايْر الأشمًا 

نها وَسَادَ القرم دات شِمَالٍ 
شين REDE‏ دوي إمُمَال 
فاطنانقنا غد وق الإثْقَالٍ 
انت دو إِمْلاَلٍ 


ضَحِكِ بلا أدب ولا إِجَمَالٍ 


ا ل 
ا 


عَشْرا فخففك 


ع 


حَسَعَتْ لَه الأَصْوَاتٌ بالاجلال 
ف الشتخ ين شرن مزال 


a 
يَا أمَة لَعِبَتْ بدِينٍ نَبِيّهَا‎ 
EEE متم اهل الات‎ 0 
ل‎ 
الوا لَنَا وين عِبَادَةُ أَمْلِهِ‎ 


4 ¢» 


بل لا تجيءُ شَبرِيعَةٌ يِسجَوَازِهٍ 
لو 5 قلتَمْ فِسْقٌ وَمَعْصِيَةٌ وَتَرْ 
َد عَنْ وَخي الله ويه 
واه مِنْهُمْ قَذ سَمِمْنا ذا إلى ال 
وَتَمَامُ ذَاكَ القَوْلٍ بالْجِيَلِ الِْي 
جَعَلَتهُ كَالنّوْبٍ المُهَلْمَلٍ نَسْجُهُ : 
ما شِئْتَ لك رن مر رون جل يد 
فَاخئَلَ عَلَى إِسْقَاطٍ كل فْرِيضّةٍ 
وَاحْمَلَ عَلَى المَظلوم يُقْلَبُ ظَالِماً 
اليب حول انعر عل 
إن كُنْتَ تفُم مهم دا طَفِرْتَ يكل ما 
وَاحْمَلَ عَلَى أكل الرّبا وَاهَْجِز شنا 
وَاخْمَلْ على الوَظءٍ الحرَام وَلَا تقل 
وَاحْمَلُ عَلَى حل العْقُودٍ وَمَسْجْهًا 
إلا عَلَى الْمُحَْالٍ كَهْرَّ طْبِيِبّهًا 
واختل عَلَى نَفْضٍ الوَقُوف وَعَوِْمَا 
ف نم قصل بَعْدَّ دا 
الى الجيراث قائرة ين از 
TORA EE‏ , حَضراً فِيكُمُ 


نالا من السسران مال 
گَلاعُب الصبيان في الأَوْحَنالٍ 
الله د يرضوا بي الأفْعَالٍ 
يترا وجرا عند كل جال 
هذا سدم قَذَاكَ دين ن محال 
تقلا الشّرَائِعَ نحتما بِسُوَالٍ 
بين مِنَ الشَّيْطَانِ لال 


بالحَقٌ وين ا لا قادال 
ادان من أَنْوَامِهِمْ بَعَمَالٍ 
فَسَسحَتٌ عُقُودَ د الذِينِ س فِصَالٍ 
ضيه و يِن ن الأَوْصَالٍ 
حِيَلٍ وَتَلْبِيسِ بلا إملال 
اقا رام الله بالإخلالٍ 
وَعَلَى الظَلُوم ب ِضِدٌ يلك الخال 
في المَلْبِ وَالتَحْوِيلٌ د إعمَالٍ 
تَبْغِي مِنّ الأَفْعَالٍ وَالأَفْرَّالي 
َة لفظه و وَاحَثّلٌ عَلَى 00 
هدا نی وَانْجَحْ رجي ا 


: بعد کک ر د إِشْكَالٍ 


٤ 


لقا لا شخي بن نال 


راث ٤‏ 3 لل ت م الال 
حَتّی تَحُوزُوا الإرْت إِلاَمْوَال 


وَاعْمِدْ إِلَى يَلْكَ الشَّهَادَة وَاجَعَلٍ ال 
وَاخَيَلَ عَلَى مَالٍ اليَقِيم 5 
لا سوه تسى ولا مِنْ س 
راختل على آل الروت نها 
َالْمَانُ ال ارا 
وَإِذَنْ ببح ج بحم قاض عادول 
قَدْ عَقَلْلَ النّامنُ الشَّروط رَأَمْمَلُوا 
وَتَمَامُ داك فُضَائَبا وشُهُودُنًا 
ما الشّهُودُ قَهُمْ عُدُولٌ عَن طَرِي 
ورا وَتَنْمِيقباً وَكِثْمَاناً وَتَل 
يَبْسَى شَهَادَنَهُ وَيَحْلِف 
دا رای المَنْقُوشَ ال ذَكَرْتُهَا 
و قول ايم أحوض الثّارَ في 
َمل ِي الميزات [ ني حَائِض 
0 القُضَاهٌ تقذ تائم ر عَنْهُمْ 
ا قول لمن يقر ل کت أن 
سفت ت وت بِالِجَلْدٍ الذي 
5 لط مِنْ صرب وَمِنْ 
فا اجشمة إلى 
حَاشًا رَسُولٍ الله و خم بِالهَوَى 
رالو لَوْ مُرِضَتْ ٤‏ عَنَبْهِ كُنْهَا 
إل الْنِي تھا انی کا 


سيفة 


00 
أنه 


عله 
0 
أ 
- 


إُِطظالَ مك تس بِالإبطالٍ 
وم وَمَنذَا و م الإشْكَالٍ 
ررق Sas‏ الخال 
والقول د قَوْلْكَ في تَمَاذِ لمال 
مِئْلُ السّوايِب رَبّة الإهُمَال 
في الأضل لَمْ تخ إلى إنظال 
شزوما صَارَت إلى اضْمِخْلال 
م مَقَصودَهَا الكل في ِهُمَالٍ 
فاشال بهم م ذا ير ةبِالْحَالٍ 
قي العَدْلٍ فِي الأَقْوَالٍ وَالْأَثْمَالٍ 
بيساًوَإِسْرَافاً بِأمْحذٍنَوَالٍ 
لْهَا اقلت و إِغْم 


ل دكت سفية الافال 
رر سير ذال َي خَبَالٍ 
7 0 ا E:‏ ع ع ^ 
للمنكبين جر بالاغلال 


ل 


لاجر فول تدرو اتا 


کن كه 


عرض ومن نْ كَذِب وسو مَمَال 
دين الرمول 5 من 00 


e 


م 


جتشها جَهًا بالنْفْض ا 
0 الَّذِي EI‏ بَالإِفبَالٍ 


اس ا 
شهدت فول لخدن قاطة بمَا 
دا EE UE‏ 
حَنّى يَقُولَ السَامِعْبونَ لِحُكْمِهٍ 
لله واكام الرَسولٍ NEY‏ 
انت ها فِي الأْضٍ أَعْظمٌ وَحْمَةٍ 


حْكَامهُمْ نَجِرِي عَلَى وَجه ا 


امنا وَعِرَا :في هَدَى ا 
شتت أزضاعهًا. خی عَدَتُ 
ت اغناي i‏ 
راكاد دين الله 4 فِيِهم قَائِماً 
َا - م حَكمُوا بخكم جاتر 
قَانُوا e‏ شرع مُحَمَّدٍ 


في ځکيه 


في رَحْمَةٍ وَمَصَالحِ ولال 
ص E‏ وگال 
وَفْقَّ العُمُولِ تُزِيل كُلّ عِمَالٍ 
ما بَعْدَ مادا الْحَىٌ غَيْرُ ضََلالٍ 
بَمْنَ العِبَادٍ وَنُورّمَا الْمُتَلالِي' ' 
وَالنَاسُ فِي سَعْدٍ وَفِي إِقْبَالٍا ' 
و وحَالُهُمْ فِي ذَاكَ أَحْسَنُ حال 
وَتَواصلٍ وَمَحَبَّةوَجَلالٍ 
مَنْكُورَة EE‏ الأَْمَالٍ 
أَخْوَالهُمْ بِالنَّفْصٍ بَعْدَ كمال 
لَوَأْنِكَهم فِي اخسن الأحْوَالٍ: 


خكمرا یرو یکل ال 


عَجتْ فر ج الاس م حَقُوقُهُمْ ۰ 


0 


گم نحل بِكُلَ مُكم بال 


5 


الل في َغْر الحم وى الذي 


: م عدا 


0 


2 


ر 


أوَما سمعت بأن 
وا ا 3 تك الم 
يا بَاغِيَ الإِحْسَانٍ يَظْلْبُ وه 


در 59 8 الصّحَابَة وَالْزىَ ١‏ 


0 


اله ما تازو ا سِوّى 
دَرَجُوا: على ني نَهْج الرسُول وَهَذيهِ 


عم الرَفِيقٌ ازب بغي الهدى ١‏ 


: القَانِقِينَ الْمُحُبِيينَ لِرَبّهِمْ 


اش لِذِي التُيرّع الشرييث العالِي. 
له بِالبكُراتٍ وَالَآَصََالٍ 
عي ا الان 
يَقْضِي بدِين الله لا لِتوالٍ 
في الّار فِي داك الرَّمَانِ الْخَالِي. 
مل فيه دا العُلْتُ ام ُو الي 
لِيَفُورَ هة بِعَايَّةَالآمَالٍ 
0 الكالي 


شر الهُدَى فِي القَولٍ ل 
وب ادرا فن مات ا ل 


ENE 


النَاطْقِينّ بِأضدَق الاو و 


0 : لجل ل سَيَىءِ 
خرائغغ تم بن ييي 
i‏ في ديهم نَقْصٌ وَلَا 
عَمِلُوا ما عَلِمُوا وَل يَتَكَلَمُا 
وَسِواهُمْ اليد في الأمرين قَدْ 
هم اليل للحَيّارى مَنْ يسر 
وَهُمُ النْجُومُ هِدَاية وَإِضَاءَةٌ 
علدا ولعافت ر 
و لَيْلَهُمْ, بطَاعَةَ بهم 
َعُمُونُهُم تَجْرِيٍ تَفِيض ذَمُوعَهُمْ 
فِي اللَيْلٍ رُهْيَانُ وَعِندَ جهاديم 
i‏ إا بَا عَلَمُ الرّمَانَ رَأَيْتَهُمْ 
بَوْجوهِهمْ أَئَرْ السجُود لِرَبْهِمْ 
وَلَقَدْ أبَانَ لَك الْكِتَابُ 0 
وَبرَايع السَبُع”" الطُوَالٍ صِمَا 
ب اشر يهار 55 
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(1) سورة الفتح: الآية ۲۹. (ع). 
(؟) سورة المائدة: الآية 54. (ع). 
(۳) سورة التوبة: الآية .۷١‏ (ع). 
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)0( سورة الإنسان: الآيات ۰-۷ (ع). 
(9) سورة الأنفال: الآيتين 4لاء .۷١‏ (ع). 


ا 


والعَامِلِينَ بحسن بدو الخال 
00 بالصّدٌ في ب الخال 

فلوم شح الْجَهُولٍ العَالِي 
ا ما شابوا الهُدَى بضَلالٍ 
تَرَكُوا الهُدَى رَدَعَوا إلى الإضلالِ 


هدافم خش من إضلال 
ار لةوبعد مَثَالٍ 


بِالْحَقٌ لا EE‏ الجَمَالٍ 
وَنْصِيِحَةَ - جه الإفضَالٍ 
بِجَلارَةٍ وصرع وسال 
ا انْهِمَالٍ الوابل المَطَالٍ 
لِعَدُرْمِمْ مِنْ ل¿ اشع الأنطالٍ 
يَتَسَايَقُونَ بصَالح الأغمالٍ 
EA TEE EY‏ 
في سُورَة ر ال العَالِي 
قَوْمْيْحِبهُم دوو إِذْلَالٍ 
ود ھل اق“ ويسورَةٍ الأنقال“ 


¢ ¢ 





هذا السماع الشيطاني - المضادٌ للسماع الرحماني 28 ا ا 


: اسه‎ EY 


ال :6 رالباطل» ال اا و ۳ 
وقرآن الشيطان» ومنبت النفاق في القلب» والصوتٌ الإحمق» لصوت 
الفاجر» وصوتٌ الشيطان» ومَزُمور الشيطان › ر 1 1 


E EN‏ فلن مما 


تبا لذي اا َالأرْضَافٍ 


فک ار ا i‏ فيا عليه في كلام الله ورسوله 
والصحابة ؛ لِيَعلم اسسا i‏ بما به ظفرواء وأيّ تجارة رابحة خيروا: 


َدَعْ صَاحْتَ الْمِرْمَار رالدف رالا 
وَدَعْهُ يَش في غو وَضَلَالِهِ 
وَفِي تَنْتِنَا يَوْمَ الْمَعَادٍ نَجَاثَهُ 
سَيَعْلَمُ يوم م العَرْضٍِ أي بِضَاعَةٍ 
وَيَعْلَمْ مَا فد گان فيه يانه 
دَعَاه الهُدَى والعَىُ مَنْ ذا يُجيبه 
وَأَعْرَضَ عَنْ داعي الهُدَى فَائِلاً له 
يراع ودف بالرع وَشَامِدٍ 


وَمَا اخبَارَه عَنْ ظاعَة الله مَذمَبَا. 
على تابنا اريت حك اا 
إلى اة الحَيْرَاءِ يُدعَى 0 
صاع وعد الو ا نف اورب 
اذا فلت اعمال لها 0 

فَقَالَ لِدَاعِي الي اهُا 0 
مرا إلى وتال ي ا 


0 
4 


وه 


I oar 
ووا .معن صو‎ 


)0( يعني بذلك e‏ الشرعء انظ عن كرك من المرف 1 


الموقوف» والصحيح أو الضعيف. (ع). 


)¥( أي : ما تجري عليه معانيها. (ع). 


1 م 2ع cu‏ م / 
إا مَا تَمَنَّى قَالظبَاءٌ يبه إلى أن يَرَاهَا حَوله تشه الذبًا 


ما شِْتَ مِنْ صَيْدٍِ بَِيْرٍ تازو وَوَصْلٍ حَِيبٍ گان ڀالهَجر عَلْبا 
قبا آيري بالرْشي لو كلت حَاضِراً لكان إلى النّهْي عند أَقْرْبًا 


» © © » »+ 


4 


فالاسم الأوّل: اللهوء ولهو الحديث. 

قال الله تعالى -: ون الاس من یری لهو“ اليب لعل عن en.‏ 
َه ب عر دما هرا ١‏ ایک کر عدب هي © را شی عب نا وآ 
ش سڪيا کان لَر َم مها كن ف اذه و ورا مسر بعذاب ا رِ 409 [لقمان: “٦‏ ¥[. 


قال الواجدِيّ وغيره: أكثر المفسرين: على أن لرا بلهو الحديث: 
الغناء. 


0 


وقاله ا عو م في رواية ا الصهباء عله . 
MDa,‏ 
وهو قول مجاهد». 


)١(‏ في هامش الأصل - هلهنا E.‏ نذّها» ؛ حي و وا 
ويعقوب: بالنصب. والباقون: بالرفع. ولا خلاف في تسكين (الهاء) من له ؛ 


لأنه مصدر». 
قلت: أي: قرأ هؤلاء الأربعة: ىد نها O Lea‏ 
لفل وخا .٠‏ إلخ.. 


وأما قراءة الباقين ؛ فعطفاً على «ايَتَرى4 ؛ أي : هو يشتري ويتخذ. والله أعلم. 
وأما «الَهر» ؛ فهو يسكون الهاء ‏ مصدر: (لَهَا يَلْهُو)؛ وليس هو e‏ الهاء 
لهو بحيث تكون (اللام) للتأكيد. و(هو) ضميراً! لع). ؛ 


(؟) قلت: ويتأول (البعض) معن ينسب نفسة (ظاهريا)ء فيقول: إِنّما جاء اا 
فعل هذا مريداً الإضلال؛ لمجيء (لام التعليل) في قوله: ييل . . .4 
هكذا يقولون ويتأولون! 
والجواب عليهم من وجهين: 


وروی تور 5 فاخِئّة» عن أبيه» عن ابن عبّاس في قوله ‏ تعالى -: 
وهن الاس من رى لهو الْكَدِيثْ4 القمان: ]2 قال: ههو الرّجَل يَشْتَرِي 
الَْجَارِيَة عْنيهِ لَيْلا وَنَهَاراً» . ۰ 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «هو اشتراء المغتّي والمغئية بالمال 
الكثيرء والاستماع إليهء وإلى مثله من البّاطل». 
وهلذا قول مَكحول. 
۰ وهلذا اختيار أبي إسحاق - أيضاً . 
وقال: أكثر ما جاء فى التفسير: أن لهو الحذيث ههنا هو الغناء؛ لأنه 
لهي عن ذكر الله - تعالى -. 
٠‏ قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار 
اللّهوء والغناءء والمزاميرء والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد 
بالشراء» فلفظ الشراء يُذْكَرٌ في الاستبدال» والاختيار» وهو كثير في القرآن. 
قال: ويدل على هلذا: ما قاله قتادة فى هذه الآية: «لعله أن لا يكون 
ا مالا قال #وبحشية ال من الضلالة: أن يختار خديث الباطل 
على حديث الحق». ۰ 
قال الواحدي: وهاذه الآية ‏ على هذا التفسير ‏ تدلّ على تحريم الغناء. 
ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 
٠‏ قال: وأما غناء القَّيْتَاتِ؛ٍ فذلكٌ أشدٌ ما في الباب» وذلك لكثرة 
الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي إل قال: «من اسْتمع إلى وَبْئّة؛ 


= أولهما: أن هذا مناقض لأصلهم في نفي الجكم والعلل والأسباب! 
وثانيهما: أنه قد خفي عليهم أن (اللام) ههنا ليست (لام التعليل)؛ بل(لام العاقبة 


م ل يي 


والمصير)» على نحو قوله: الفط ال ورت لكو لهم عدوا وَحَرئا 4 
[القصص: ۸]؛ فتأمل! (ع). 
٤۳۱‏ 


صب في أذنيه الآنك يوم م القيامة00©: الآنك : الرصَاص المذاب. 


وقد جاء تفسنير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي ا . ' 


ففي ١مسئد‏ الإمام أحمدا» «ومسند عبد الله بن الزبير ا 
و«جامع الترمذي» من خديث أبي اة - والسياق للترمذي » أن النبي ا 
قال: دلا تبيغرا القينات» ولا تشتروهنٌ» ولا تُعلّموهن» ولا خيرٌ في تجارةٍ 
قهن وتمنهن حرام»» في مثل هذا نزلت هذه الآية: وهن الَا من شى 
eT‏ أله" [لقمان: ]. 

وهذا الحديك:؛ وإداكان دازم على ا الله بن رر عن علي بن 
يزيد الألهاني» عن القاسنم : | 

فعبيد الله بن رَخْر:ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف؛ إلا أن للحديث 

شواهد ومتابعات» سنذكرها - إن شاء الله تعالى -. 


ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لِلْهْرِ الحديث : بأنه الغناءء فقذ' ص 
SS‏ وان مسعود. ۰ 


20 أشار مولت كانه 4 إلى : ضعفهء وهو كما قال؛ بل شد . 
وقد خرّجت الحديتٌ في «الضعيفة» برقم (۹ 40( ونقلت فيه من بعض المصادر 
المخطوطة العزيزة 0 أحمد سئل عن هذا الحديث؟ فقال: 
ااهذا باطل» . 
وكفى بإمام لسن حَجّة. 

(؟) حديث ضعيفء وهو مخرّج في (المشكاة») »)۲۷۸٠١(‏ وسببٌ نزول الآية له شاهدٌ 
يصححه ؛ كما بسن فو النصيحة» (ص لما “(VAN‏ 
قال أبو الحارث - كان الله له : وللحديث جامة عد ا فى «الكبير “أرق 
(AV‏ - عن عمر بن الخطاب . 7 مرفوعاً نحوه مختصراً ؛ وا - كما في 
«الضعيفة») )۳٤0۸(‏ _؛ فيُنظر: هل يتقوى به؟! 
وانظر: «الصحيحةا (۲۹۲۲) لشيخنا ‏ لله -» و«العلل المتناهية» (۷ (r.‏ لاہن 
الجوزي. (ع). 


Ai 


ساس دامس 


ت e‏ نى لهو أ الحكديث# [لقمان: 9 فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو 


ر بر 


القاء 5 5011 ثلاث مرات -. 


وصح عن ابن عمر و أيضاً : أنه الغناء. 

قال الحاكم أبو عبد الله في (التفسير)» من كتاب «المسْتذرك)"" : 
الِيَعْلَمْ طالبُ هذا العلم: أن تفسيرٌ الصحابي الذي شهد الوخيّ والتنزيل 
اتك الفكين د حدديث. مُسند»: 
ظ وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع». 

فا د وإ كاناني اظ د فا ونت انه أولن بالقيول من تف من 
بَغدهم؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله كق من كتابه» فعليهم نزل» وهم أول من 
خوطب به من الأمّة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول ية علماً وعملاًء وهم 
العرب القُصحاء على الحقيقة» فلا يُعدّل عن تفسيرهم؛ ما وُجِدَّ إليه سبيل. 

ولا تعارّضَ بين تُفسير لهو الحديث: بالغناء» وتفسيرها: بأخبار 
الأعاجم وملوكهاء وملوكِ الروم» ونحو ذلك مما كان النْضْرٌ بن الحارث 
يُحدّث به أهلّ مكة » يَشعّلهم به عن القرآن» فكلاهما لهو الحديث. 

ولهذا قال ابن عباس: ١لَهُو‏ الحديث: الباطل والغناء). 

فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهما . 

الا اعد لهو وأعظعمٌ ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم؛ فاه 

فية الزنى» ومُنبتٌ النفاقء وشَّرّك الشيطان» وحَمْرةٌ العقل» وصَّدَّه عن 
اشر ا من من خيره من اکور ابسن ور انقوس اليد 
ورغبتها فيه. 


)١(‏ (۲۶۸/۲)؛ وانظر  )6086/1١(‏ منه . (ع). 


00 إو لمر كز فر كذلف؛ إنما يكون كذلك؛ إذا لم يكن ثمّة مجالٌ للاجتهاد 
والرأي ‏ فيه -؛ وخلا من احتمال تلقيه من أهل الكتاب .(ع). 


Alı 


إذا عرف هذاء ناه لتخا ومُستمعوه؛ لهم نصيب من هلذا ال 
بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآنء وإن لم ينالوا جميعة؛ فن الآياتٍ 
تضمنت ذم من استبدل لَهْوَ الحديث بالقرآن؛ ليْضِلَ عن سبيل الله بغير علم 
وتخنفا قزرا وإذا يبلن عليه القراة ر كأن لم ی في 
انيه وَقراً وهو الثقّل وَالصَمّمٍء وإذا علم منه شيئاً استهزأ به. 

فمجموع هذا؛ لا يقع إلا من أعظم الناس كفرأء وان وقع بعضه 
للمغنين ومستمعيهم ؛ ؛ فلهم حِصّة ونصيب من هذا الذم. : 

يُوضحه : : أنك لا تجد أحدأً عُني بالغناء وسماع آلا ته ؛ ا 'وفيه ضلال 
عن طريق الهدّى علماً أوعملاً: وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع 
الغناءء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن؛ عَدَّلَ عن هذا إلى ' 
ذاك» وثقّل عليه سماع القرآنء وربما حمله الحالٌ على أن يسكت القارئ 
ويَسْتَطِيل قراءته» ويستزيد المغنّي ويستقصر تؤْبته؛ وأقل ما في هذا: أن 
يله نصيبٌ وافر من هذا الذّم» إن لم يَحط به جميعه. د 

اي : مع مَنْ في قلبه بعض عياة بُح بها! فاا من مات 
قلبّْهُ» وعَظمت فتنته : فقد سد على نفسه طريق التصيحة: 4 يتايها الرسول 


سے 


لا سنك لدبت > سرغو ف الكقر من الت قلا اگ هه و 


ور تحر ار 5-39 م ري س 1 2 09 

نوسن لوبهم ومِرت لين ادوا ستلعون للڪذڊذب سمّعو قوم ءاخر ل ٠‏ 
0000 ےر ےم كر فر 

انوك بحرهون لكر بي مد مَوَاضِعِةُ 4 يوون إن أُوتِِشَرٌ هذا تَحُذُوهُ ون ل 
ر عر اوق مض 2 ر 

ونود فادرا وَس يرد 7 فتنتم فلن میلک لو مک آله سیا َا كيلك 


EK‏ س م ص ع 39 ر ق چ ۹ ت 
ال كذ برد أله أن هر فوم م في اليا زى وله في الآجرة 
عَذدَابب عَطِيم )€ [المائدة: E !]4١‏ 


»»»+»©4© 


TE 


وال س ام 

الاسم الثاني والقالف: الور وال 
قال۔تعالی -: ولیت لا بمرت ازو ودا روا يللو روا كرما ©©4 
[الفرقان: ۷۲] . 

قال محمد ابن الحنَفية : «الزور E‏ : الغناء). 

وقاله لَيْثْ عن مجاهد. 

وقال الكَلْبُِ: لا يَحْضصرون مجالس الباطل . 

واللغُرُ في اللغة: كل ما يُلْعَى ويُظرَّح. 

والمعنى: لا يحضّرون الباطل» وإذا مروا بكل ما يُلغى من قول 
وعمل؛ أكرموا نفوسّهُم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. 

ويّدخل في هاذا: أعيادٌ المشركين» كما فسرها به السَّلَّفْء والغناء» 
وأنواع الباطل كلها . ا 

قال الرّجاج: «لا يُجالسون أهلّ المعاصي» ولا يُمالئوتهم عليهاء 
ومَرُوا مَرّ الكرام الذين لا يرضون باللّغو؛ لأنهم يُكرمون أنفسهم عن 
الدخول فيهء والاختلاط بأهله؛. 

وقد رُوَيَ أنَّ عبد الله بن مسعود وله مَرّ بلهوء فأعرض عنه» فقال 
رسول الله ڳل : «إِنْ أضبح ابی مسعودٍ لکریما»"' . 


)١(‏ رواه ابن أض حاتم في «تفسيره» (۲۷۳۸/۸/ 57 4)١6‏ والطبري في «تفسيره» 
)7١165/60/19(‏ من طريق محمد بن مسلم: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: أنه بلغه 


ع 


ا على تن ام عز الإ ماه وا 
وکا سیا الل اعروز سن ول ل انا ولگ ان4 [النمص: ٠‏ 

وهذه الآية» وإن كان سببٌ نزولها خاصضًا؛ فمعناها ا ار 0 
لكل من سمح لغواً فأعزْضن عنهء وقال بلسائه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكه”" . : : 

وتأمّلٌ كيف قال - سبحانه -: لا شهدوت ازو © [الفرقان: 107 5 
يقل: بالزورء لأن # دشي شْهَدُونَ 4 بمعنى : : يحضرونء فمدحهم على ترك 
حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلّم به وفعله؟! وَالغِناءٌ من أعظم الزور. 

والرود: : يقال على الكلام الباطل؛ وعلى العمل الباطل؛ وعلى 
العو" ةا > كما في حديث معاوية لما أخذ قُصَة0) من ش ا 
قال: «هذا الزور»؛ فالزور: القول» والفعلء والمَحَل . 

وأضل اللفظة : من الميل» ومنه الرَّوْر - بالفتح -. 

وم زرك انا إذا تلت إلبداء 'وقدلك: إليه. 0 

فالرورة ميل عن الح الكابثة إلى الباطل الذى لا حفيقة ال قر 
وفعلاً -. ظ ش ظ 


= قلت: وهذا مرسل؛ كما هو ظاهرء على ضعف في محمد بن مسلم؛ وهو:مخرج 
في (الضعيفة» (۷ لشيخنا - قدس الله روحه . (ع). : 

' وقد قال أهل العلم: «العبرة ة يعموم اللفظ»ء لا بخصوص السبب؛+ كما كنك علو‎ )١( 
(ع). أ‎ .)]١ في رسالتي القديمة!' - «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص‎ 

(؟) وهذا 20011 خصائص دين الله - سبحانه ؛ ألا وهو التميّز والمقاصلة» 
فليكن أهل السنّة و وأصحاب الحق على بِيْدَةِ منه» حتى لا تختلط مفاهيمهم: 
000 علاقاثهم! (ع). 

زفرة أي : على اللات المحسومة التي يحدث بها خداع؛ كما مل له الصف بالشتر 
الموصول. (ع). 

(4) كل خصلة من الشعر: فص 
والحديث؛ رواه البغاري «(TIAN‏ وښد ۷ ) (۳) عن 000 ل 


A 


مالك 


الاسم الرابع 

والباطل : ضد 00 يراد به 585 الذي لا وجود د له» والموجود 
الذي مَضْرَة وجوده أكثرٌ من منفعته . 

فمن الأول: قول الموحد: كل إله سوى الله باطلٌ؛ ومن الثاني قوله: 

۴ 5 9 رس مع م 4 م 

التبكر باطز + والكفن باطلء قال - تعالى: #دثل جا الحن. ورهن الل إن 
الط کان هوقا © 7الإسراء: .]4١‏ 

فالباطل؛ إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا تفع لّه. 

فالكفرٌء والفسوق» والعصيان والسّحْرء والغناء» واستماع الملاهي؛ 
كله من التوع الثانى . 
۰ قال ابنُ وَهُب: أخبرني سليمان بن بلال» عن كليو مد ريدغ أنه سمع 
E e‏ فقال له القاسم: هو 
.باطل» فقال: قد عرفتٌ أنه باطل » كف فکیف ترى فيه؟ فقال القاسم: ارات 
'الباطل» أين هو؟ قال: في النارء قال: فهو ذاك . 
| وقال رجل لابن عبّاس ويا : ما تقول في الغناء “الال كرام 
حرام؟ فقال: لا" أقول زان إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلالٌ هو؟ 
:فقال: ولا أقرل ذلك ثم قال له: أرأيت الحقٌّ والباطل» إ إذا جاءا يوم 
الجا فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن 
فاش اذهب فقد أفتيتَ نفسَك. 

فهاذا جوابٌ ابن عباس وها عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح 

EV 


الخمر والزنى واللواط؛ والتشبيب”'2 بالأجنبيّات» وأصوات الفا 
والآلات المطربات؛ فإن غناء القرم لم يكن فيه شي من ذلك؛ :ولو 
شاهدوا هذا الغناءً لقالوا فيه أعظمَ قول» فإن مضرتة وفتلته فوق مضرة ش 
شرب الخمر بكثيرء لع وكام مِن أبطل الباطل أن تأتي شريعة 
بإباحته . 

فمن قاس هلذا على غناء القوم؛ فقياسه من جنس قياس الربا على 
البيع» والميتة على العذقاة: والتحليل - الملعون فاعلة - على النكاح: الذي 
هو ستةارسشرل الله كلوه : اوهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة» فلو كان 
3 0 في الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليلء وصيّام اطع 

أن يُلعنَ فاعله. ' 


. © © »© » © 


)١(‏ «تشبيب الشّعْر. ترقيقه بذكر النساء». «نهاية». (ع). 


EA 


ول س 


وأما اسم المُكاء وَالتَصْدِية: 


را 


ا 


فقال ‏ تعالى - عن الكفار: #ومًا كان صَلَاتْجُمْ عند عند ال إا 
مڪاء وتم E:‏ [الأنفال: .]۴١‏ 
قال ابن عباس» وابن عمرء وعطية» ومجاهدء والضخاك» والحسن» 
را لر والتضدي + التصنيى: 
٠‏ وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصّفيرء يقال: مكاء يَمُكوء مكاءً: 
إذا جمع يديه ثم صر فيهماء ومنه: مَك اسك الدّابة» إذا خرجت منها 
الريح عسوت :ل تماد عل باد | SO ga‏ فال غاءة بوالتراء» والتقاء: 
الان الككقيت: الأغترات كما رة إلا حرفيو ادا و الها 
وأما التصدية: فهى فى اة الف مقا صد يُصَدّي 
و ) 
06 قال حسّان بن ثابت» يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم : 
ظ إا قَامَ الْمَلائِكَةٌ الْبَعَنْثُمْ صَلاتُكُمُ النَصَدَّي وَالْمُكَاءْ 
|2 وهكذا الأشباه'''؛ يكون المسلمون في الصلوات ا 
وهم في الصفير والتصفيق. 
قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عُراءٌء» ويُصَفَرونَ 
ويصمقون. 
)١(‏ أي: أشباه المشركين. (ع). 
۳۹ 


وقال مجاهد: کانوا ااه الدين کی ازات وِيَصفْرون 
ويصمّقون» يَحُلطون عليه طوافّه وصلاتّه . 

رخو عو ساس 

ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفير والتصفيق: أشباه النوع الأول» ا 
المخلّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: أشباه النوع الثاني. 5 

قال ابن عَرّفة» وابن الأنباري: المُكاء والتّصٌدية ليسا 0 
ولكن الاد الى أخبر أنهم جعلوا مان الصلاة التي أمروا بها: المكا 
ا فألزمهم ذلك ,عظيمٌ الأوزارء وهلذا كقولك: أنه فجعل يعفاي 
صلتي؛ أ ي: أقام الجفاء: كيد : 

6 د أن المصفّقِين والصفًارين في يراع أو زمار ونحوه الهم 
شَبَةٌ من هلؤلاء؛ ولو آنه مجرد الشّبه الظاهرء فلهم قط من الذمء بحسب 
تشبههم بهم › وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مُكائهم وتَضْدِيتهم. ا" 

والله - سبحانه لم يشرع التصفيقٌ للرجال وقتّ الحاجة إليه في 


الصلاة إذا نابَهم أمر؛ بل 6 at‏ س لئلا يتشبّهوا 
بالنساء» فكيف إذا فعلؤه لا لحاجة» َقَرنُوا به أنواعاً من المعاصِي قولاً 


وفعلاً؟ ! 


ظ )١(‏ قال الشيخ محمد حامد اقفن معا ا او الله مشفيفة ‏ ا 
سمًّاهما الله صلاةٌ؛ لأنهم ا يفعلونهما في حركاتهم الموقعة على م التصفيق 
والصفير؛ ويقصدون بذلك العَرْبَة إلى الله » فعاب الله عليهم ذلك› دل وبين 
أنه لا يحب ذلك» ولا يجزيهم عليه إلا العذاب الأليم. ش ' 

وذلك مثل حَلّقات المتصوفة في زمننا سواءً بسواء؛ حركات ورقص على أنغام 
الصفير والتصفيق؛ زيّن لهم هواهم المستحكم؛ وجهلهم؛ وشياطينهم من الجن 
والإنس أنها ذكر لله وعبادةٌ! تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً». (ع). ش 

5 


عالت اله 


وأما رقي الزنى 

2 ولفظ مطابق لمعناه» فليس في رُقّى الزنى 
أُنْجعّ منهء وهلذه التسمية معروفة عن الفُضَّيل بن ع عياض . 
١‏ قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال 
فُضيل بن عِياض: الغناء رُقية الزنى . 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي» عن أ, وعداو الي 
قال: قال يزيد بن الوليد: اي اا إيَاكم والغناء؛ زإنه بعص الحا 
ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وانه ا 0 ويَفعل ما يفعل 
السكرء > فإن كنتم ا فاعلين؛ فجنبوه النساء؛ فإن الغناء داعيةٌ الزنى 

قال : ای او اک ا قال: نزل الحُطيْئَةٌ برجل 

من العرب» ومعه ابنته مُلَيْكةء فلما جَنّه اليل سمع غِناءٌ» فقال لصَاحب 
العرل: کف هذا عَنيء فقال: وما تكره من ذلك؟! فقال: إن الا رايد 
من رأة الفجورء ولا أحت أن حه هذه يعني : ابدقه-» فإن كُفَفْتَهُ؛ 
وإلا خرجتٌ عنك . 

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن» قال: كنا اکر سليمان سن 

TT‏ > فسمع غناءً من الليل» فأرسل إليهم بكرةً» فجيء بهم , فقال: 
إن تسن فر زی له و وإنَّ المَحْلَ لَيَهْدِر مَتَضْبَعُ له 


6 لفل شرت الفرش: 
و(تستودق)؛ أي : تريد الفحل. ولالرّمَكة): أنثى الفرس. (ع). 
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الا واا 1 لس يَفٌٌ ف فتستحرم له ال وان إن الرجل تعن فتشتاق 
إليه المرأة! : ثم قال: : الخجصوهم» فقال عمر بن عبد العزيز: هذه ملق ولا 


ٹا فل سیل 
قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال أبو خبيدة مَعبمر بن 
الى : جاور الحُطيئة قوماً من بني كُلَيّب» فمشى ذُو الدّين منهم بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: يا قوم! إنكم قد رُميثّم بداهيةء هذا و 
والشاعر يَظْنْ فيحقق» ولايّستأني فيتَثبََتء ولا يأخذ الفضلّ فيعفوء أنه 
وهو في فناء خبائه» فقالوا : ا با ليكة! إن قد عَم حقك علبا؛ تيك 


م 


القبائل إليناء وقد أتيناك لالات عنما تحت ايه وعما تكره ه ّدر عنه» 
قال" : بوني لي مجلبكم؛ زلا لسعو أعانى لف ؛ فإن الغناء أرقية 
الزنى. e‏ 
فإذا كان هلذا الشاعر - المقتوقٌ اللسانء. الذي عابت العربٍ 5 : 
خاف عاقبة الغناء» وأن تصل رفيته إلى سو فما الظنّ. بغيره؟! ۰ 
ES‏ 


e 
لستحهه‎ 


)1( مسن البحل | و البعير؛ أي : : ردد صوته في حنجرته . 
وضُبِعَتٍ الناقة؛ أي: أزادت الفحل. (ع). 
(۲) التبيب: صوت SS‏ 
واستحرمت العنز؛ أى ي ' أرادت الفحل . 
زاراد 0 - من كل جئس - ار بصوت الذكر لفحل 
منها! فكذلك المرأة إذا معت صوت الرجل 100 كان ذلك داعياً إلى اشتياقها 
إليه وميل طبعها نحوه» وأن ذلك ير إلى الزنى» نسأل الله السلامة! و ۰ 
(؟) «ذم الملاهي» رقم .)٤(‏ (ع). 
2 أي : أله حى اسم (الدّيائة)» 'والله المستعان! (ع). 


۲ 


ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعبت على الرجل؛ 
اود أن يشُمعها صوتٌ الغناء» فحينئذٍ تعطي اللّيان. 
وهلذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات ا فإذا كان الصوت 
بالغناء؛ صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت» ومن جهة معناه؛ 
ولهذا قال النبي كَل لالخف خاديه:: سا انا رويداً؛ رفقا 
بالقوار ۶ ی النساء. 
فأما إذا اجتمع إلى هذه الرّقية: الف والشبّابة» والرقص بالتخنث 
والتكسّر؛ فلو حَبِلَتِ المرأة من غناء؛ لحبلت من هذا الخناء. 
تَلْعَمْرُ الله؛ كم من خُرّةَ صارت بالغناء من البغايا! وكم من خُر أصبح 
به عبداً للصبيان أو الصّبايا! وكم من غيور تبدّل اسما قبيحا بَيّن البرايا! وكم 
من ذي غِنىَ وثروةٍ أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! وكم 
من مُعافىَ تعرّض له» فأمسى وقد حلت به أنواعٌ البلايا! وكم أهدى 
للمشغوف به من أشجان وأحزانء فلم يجذ بدا من قبول تلك الهدايا! وكم 
جرع من عُصَّةَء وأزال من نعمة» وجلب من نقمةٍ! وذلك منه إحدى 
العطايا! وكم حََبَّاْ لأهله من آلام منتظرة» وغموم متوقعة» وهموم مستقبلة! 
٠‏ فَسَل ذَا جِبْرَو يَنْبِيكٌ عَنْه كنل گن حَبَاَا في الاي 
وَحَازْرْ إِنْ شغِفِتٌ به سِهَاماً مُوَيَِسَة بِأْهُدَابٍ الْمَنَايَا 
إا o CEE‏ اناف الرَّزَّابْنًا 
رطخ بن أذ قَذ گان حرا عَفِيف المَرْج: E E‏ 
لبقو تن و فك واد ١‏ التي 1ف الفطنا 
+ +++ 


1( رواه البخاري ‏ بنحوه  ›11٤۹(‏ 0 ۲ °4 ل ۱1( وانظر كلام 
ش الحافظ ابن حجر على الحديث في «الفتح؟ الموضع الأول منها ‏ (ع). 
۳ 


الصا 


E 
a ا د و‎ 
رضى الله تعالى عنه » قال: «الغناء ن النفاق فی القلب؛؛ كنا‎ - 
٠. 2 ينبت الماك الزرع».‎ 

قال شعبة: حدثتا الحكمء عن حاو .عن إبراهیت» قال ؛ قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب». 

PY E 7 

وهو صحيج :عن بن مسعود من قو ر 

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً : 

رواه ابن آي الدنيا في كتاب الذم الملاهي)”" : أخبرنا عصمة بن. 
المُضل : د ا عونا نت تن 


0 .- لم أره في «مسئده» المطبوع! وانظر تعليق شيخنا كاله - الآني‎ )١( 

(؟) وهذا هو الصواب - يعني : E‏ ف 
وأما إعلاله بأن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود؛ فمدفوع بقول إبراهيم. 
النَحَعي عن نفسه؛ 8 إذا قال: قال عبد الله» فهو عن غير واحد من أصحاب' 
عبد الله فهو متصل صحيح - كما قال ابن القيم - ؛ فان أصحاب عبد الله ثقات 
فقهاءء وكذلك قال البيهقي» وصخح ما رواه هكذا عن ابن مسعود» كما بِينته في 
الفصل الثامن من «الرَّدِ على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف» (ص٩٤۱)؛.‏ 
وهو مطبوعٌ ‏ بحمد الله تعالى -. 5 ش 

(۳) رقم .)٤١(‏ وانظر «الضعيفة» ( ٠‏ لشيخنا الألباني كل (ع). 
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أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود وء قال: قال رسول الله كل : «الغناء 
يبت النفاق في القلب؛ كما ينبت الماء البَقل). 
ظ وقد تابع حَرّميَ بن عمارة ‏ عليه بهذا الإسناد والمتن -: مُسلم بن 
إبراهيم : ش 
قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي»: حدثنا 
محمد بن علي بن عبد الله بن حمدان ‏ المعروف بحمدان الوَرَاق -: حدثنا 
شم بن ابراه حدثنا سام بن مسكين. . . فذكر الحديث. 
فمداره على هذا الشيخ المجهول؛ وفي رَفعه نظرء والموقوف أصح. 
فإن قيل: فما وجه إنباتِه للنفاق في القلب من بين سائر المَعاصِي؟! 
قيل: عدا من اذل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب 
وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباءُ القلوب» دون 
المنُحرفين عن طريقتهم» الذي داروا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا 
كالمداوي من السّقم بالسّم القاتل» وهكذا ‏ والله ‏ فعلوا بكثير من الأدوية 
التي ركَبُوهاء أو بأكثرهاء فاتفق قِلَّهٌ الأطباء» وكثرة المرضى» وحدوث 
أمراض مُرْمِنَةٍ لم تكن في السلف» والعدولٌ عن الدواء النافع الذي ركبه 
الشارع» وميل المريض إلى ما يُقرّي مادّة المرض» فاشتدٌ البلاء» وتفاقم 
الأمر» وامتلأت الدُور والطرقات والأسواق من المرضىء وقام كل جَّهول 
يطب الناس . 
) فاعلم أن للغناء خواصٌ لها تأثير في صَبِعْ القلب بالنفاق» ونباتِه فيه 
کنبات الزرع بالماء. 


فمن خواصّه: أنه يُلهي القلبَ ويَصْدّه عن كُهم القرآن وَدَبره» والعمل 


)000( وكذا اليوم ؛ قام أدعياء الدعوة بحملها وهم دوتها ؛ عرسا على الزعامة» وخا في 
المناصب» ورغبة في الت وانتشار الذكر! (ع). 


غ2 


بما فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً؛ لما بيئهما من 
التضادٌ؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى. ويأمر بالعِقّةء ومُجانبة شهوات 
النفوس› وأسبابٍ العَىّ وينقى عن اتباع خطوات الشيطانء والغناء ا 
بضد ذلك كل ويحسئه وبيج النفوس إلى و العَيّ ؛ فيثير كامتهاء 
ويزُعج قاطنهاء ویُحرکها ا وها إلى رل كل ل 
0 فهو والخمرٌ رضيعا لبان" ٠‏ وفي تهييجهما على القبائخ قرسا 
رهان”” فإنه صِئْرُ الخمر ورَضيعُه» ونائبه وحليفه. وځدینه وصديقهء عَقَدَ 
الشيطانٌ بينهما َد الإْحاء الذي لا يسح وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي 
لا تبسيدء وهو جاسوس القلوب». وسارق المروءة» صوق العف + إيتغلغل 
في مَكامِن القلوب». ويظلع على سرائر الأفغدة وتات إلى محل التخييل» 

فيثير ما فيه من الهورى والشهوة والسخافة والرّقاعة. والرعونة والحماقة! 


فبينا ترى الرجلَ وعليه سِمّة الوّقارِء وبّهاء العقلء وبتهجة الإيمان» 
ووقار الإسلام وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه؛ نقص اعقله» 
وقل حياؤه» وذهبت مروءته» وفارقه بّهاؤه» وتخلی عنه وقاره وفرح به 
شيطانه» وشكا إلى الله - تعالى - إيمائّه» تقل عليه قرآلهء وقال: يا رب!- 
لا تجمع بيني وبين قرآڻ عدرّك في صدرٍ واحل: فاستحُسنَ ما كان قبل 
السّماع يستقبحه » وأبدى من سره ما كان یکتمه» وانتقل من الوقار والسكينة 
ْ إلى كثرة ة الكلام زالقدفت: والزهزهة والفرفعَةٍ ا فيميل برأسه». ويهر 
منكبيه» ويضرب الأرض برجليه› دى على م رأسه يديه وَيقت وَنباتِ . 
الذباب» ويدور دوران. الحمار حول الذولاب» E‏ بيديه تضفيق 
ي وور ف ا ول كوا ا رازه ناوه حاو الحزين . 


)١(‏ شبّههما بأخوي اا (ع). 
(۲) أي: أن أحدهما حابن الآخر في تهبيج القبائح» كما يتسابق الفْرَسِانٍ في مضمار 
ارات على ار 0 
٤٤٦‏ 


وتا 


رة يق رَعَقات المجانين» ولقد صدق الخبيرٌ به من أهله حيتُ يقولٌ: 


E‏ لغلة وقد تيهنا 
اوت ب فيثك 0 ادي 


٠‏ إِذَا تادی أ اا فيه 


وَل تملك سِوّى الْمْهَْاتَ شنا 


اس aol‏ 2ر2 5 2ه 


والسرور هُنَاكَ صَاحِي 
ب اللّهْرُ حي عَلَى السَّمَاح ظ 


فام لأنححاظ ملاح 
والتکذیب في قوم ا في قومء N‏ في 8 
وأكثرٌ ما يُورث: عى الزن اجان الفواحكن » وإدماته كا 
القرآن على القلب» ويُكَرٌهه إلى سماعه بخاصةء وإن لم يكن هذا نفاقاً؛ 
فما للنفاق حقيقة! 
2 ا أنه قرآن الشيطان» كما سيأتي» فلا يجتمع هو وقرآن 
ا ؟ فإن 0 النفاق: أن يخالف الظاهرٌ الباطنّ؛ وصَاحبٌ 
الغناء بين أمرين: إما أن يتهتّكَ فيكون فاجراًء أو يُظهرٌ النْسُك فيكون 
منافقاًء فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يَعْلِي بالشهوات» 
ومحبة ما'يكرهه الله ورسولّه - من أصوات المعازف» والأك الليوة وما 


ورلا 


يدُعو إليه الغناء ويُهَيّجْهِ » فقلبه بذلك مغمورء وهو من محبة ما يحبه الله 
ورسوله وكراهةٍ ما يكرهه قَفرء وهذا محضٌ النفاق. 

وأيضاً؛ فإن الإيمان قول وعمل"'': قولٌ بالحق» وعمل بالطاعة» 
هاذا يَنْيْتّ على الذكرء وتلاوة القرآن» والنفاقٌ قول الباطل» وعمل الغئ؛ 
وهذا ينبت على الغناء. ۰ 


)١(‏ هذه هي قاعدة آهل السئة. (ع). 
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فإنه 


وأيضاً؛ فمن علأمات النفاق: قَِلَّةٌ ذكر الله» والكسلٌ عند اناغ إلى 
الصلاة» وتَقَرٌ الصلاةء وَل أن تج مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصقله. ٠‏ 
وأيضاً؛ فإن النفاق مُوَمّس على الكذب» والقِنّاء مِنْ أكذب الشعر؛' 
يسن القبيح وبري ويأمرٌ به» E‏ 00 
النفاق. 
وأيضاً؛ فإن النفاق غ ومكر ونجداع» والغناء 2 على ذلك . 
وأيفا 4 فان الو انيه من عت ل أله يُصلحء كما أخبر الله 
- سبحانه - بذلك عن المنافقين» وصاحبٌ السماع يُفِسدٌ قلبّه وحاله من 
حيث يظن أنه يُصلحه. ! 'والمغني يدعو القلوب إلى فتنة ا ول 
يدعومًا إلى فتنة الشبهات . 
قال الضحاك: «الغناء مَفْسدّة للقلب»ء مسخطة للرَّبٌ؛. 
a SS‏ إلى مؤدّب ولد «ليكن اسا 
من أدبك بغض الملاهي؛ التي بَذْؤُها من الشيطانء وعاقبتها سط 
الرحملن؛ فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف» 
١‏ 50 واللِّجَ بها : ينبت النفاق في القلب كما ينبت العُْشْبٌ 
علق الا 
فالغناء يِفسِدٌ القلب» وإذا قسد القلب؛ هاج فيه النفاق. 
وبالجملة؛ فإذا ناكل البصير حال أهل الغناءء وحال أل الذكر 
والقرآن؛ تبيّن له صدق a‏ ومعرفتهم بأدواء القلوب رآدوپتهاء كه 
التوفيق! 
© »© »» 


غ2 رواه الجرّي في اسيرة عمر بن عبد العزيز» (0) بسند حسن . 22 


E۸ 


سه 


وأا سه كران الشيظان: 

قال قتادة: : لیا أميط لی قال يا ربا لعنني. ا 
قال: كل مُسُّكرء قال: 0 0 قال: 0 قال: فما 0 
قال: المزامير» قال: فما مصايدي؟ قال: | 

هذا هو المشروف "قن هذا 4 وفع 

وقد رواه الطلبراني في «معجمه» 

وقال 0 الدنيا لاي «مكايد الشيطان وجلو : حدثنا آیو بكر 
رَحر»٬‏ > عن علي بن يزيد عن القاسم؛ عن أبي أمامة» عن رسو اھ کی 
508 ا اجر ا قال : الحا قال: کک 
قال: الأكرات ومجامعٌ الطرق» قال: فاجعل لي اما قال كل .هنا م 


من حديث أبي أمافةة مرفوعا إلى 





/۲٠۷/۸( (0)‏ ۷۸۳۷)؛ وإسناده ضعيف جدًا؛ كما بيّنه شيخنا كه في «الضعيفة) 
.)١654(‏ ش 
لکن قد تصح منه فقرة (الطعام)؛ فانظر شاهدها في «الصحيحة» .)۷٠۸(‏ (ع). 


۹ 


ا قال : ا قال : اجمل لي قرتاء ' قال : ا قال : 
لى كقاباء قال: الوشمء قال: اجعل لي خد قال: الكذب» قال : اجعل 
لي رسلا : قال : الكهنةء قال : اجعل لي مصايدء قال النشاء»: : 
وشواهد هذا الث كثيرة» فكل جملة مه لها شاهد من الست | أو من 
القرآن: 
فكون ار ر الشيطان؛ شاهده قوله ‏ تعالى - :ى م 
نلوا ليطي عل ملك سلجمل وَمَا كَدْرٌ سين وک بطي کرو 
مون الاس الس 4 [البقرة: ۲[ ۰ 
وأمًا ون الشّعْرٍ قرآنة؛ فشاهذه ما رواه أبو داود في ر 
يثِ بير بن مُظعم : أنه رأى رسول الله بيا يُصليء فقال: «الله أكبر 


0 الله أكبر کبیراًء الله أكبر كبيراً» الحمذ لله كثيراٌ الحمد لله كثيراً» 
الحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً - ثلاث 2 ا بالله. من الشيطان 


الرجيم ؛ ؟ من تَفحْه وتفه وهَمْزِه). 

قال: نفه : الشعر: و الكبر» وهمزه: الموتة. 

ولا عم الله رسبولّه القرآنَ ‏ وهو كلامه -؛ صانه عن تعليم قرآن 
الشيطان»ء وأخير أنه لا | ينبغي له فقال : و اجر وي 4 
ن : , | 
وأما كون الوشم كتابَهُ؛ فإنه مِن عمله وتزيينه» ولهذا لعن رسول الله لا 
ا شمة""؛ فلن الكاتبة وا لمكترن. ايا ع 
ش وأما کون الميتة و تروك التسمية طعامّة؛ فإن E‏ 


(2: .)۲۱۲۵( ومسلم‎ OS SoS (۲) 


ع١‎ 


اک غل اسم افا '“ ويشارك أآكلّهء والميتة لا يُذكر عليها اسم الله 
تعالى -» فهي وکل طعَام لا يُذْكرُ عليه اسم الله وك : ان ا ولهلذا 
ا ال الجن الديق ت برسول الله اة الزادّء قال: الكم کل عَظم ذكر 
اح الله علیه»"؛ ؛ فلم ي يبح لهم طعام الشياطين › وهو متروك التسمية: 

وأما كون شرابه المُسكرٌ؛ فقال ‏ تعالى - : یا الذي اموا إا لش 
ا ل ا I‏ جس س ع عَمَلِ الشَّيْطنِ © [المائلة: c4۰‏ فهو شَرِبَ من 
ا الذي عمله أولياؤه ا وشاركهم في عمله» فيد فيشاركهم في عمله 
وشربه) وإثمه» وعقوبته . 
وأما كون الأسواق مجلسّه؛ ففي الحديث: آنه يك رابت 
بالسوق ۳ 
| ولهذا تخضره اللّغو واللّغط والصححب والخيانة والِش؛ وکر هن. 
عملهء وفي صفة النبي ييه في الكتب المكقلمة: أنه ال انا 
ال سواق» . 

أما کون ادام بيد فشاهده کر حي كاد وفي حديث 
أبي سعيد: دالأرقن كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام)*» ؛ ولأنه محل كشف 
العورات» وهو بيت موّسّس على النارء وهي مادة الشيطان التي خلق منها. 





() كما في حديث حذيفة مرفوعاً: رواه مسلم .)۲١۱۷(‏ (ع). 
(۲) رواه مسلم (۲/٣۳)؛‏ وفي متنه اضطراب؛ فانظر تفصيل القول - فيه في «السلسلة 
الضعيفة» )١١*8(‏ لشيخنا كأنه. (ع). 
(۳) رواه مسلم (401؟) عن سلمان الفارسي - موقوفاً - بلفظ : ونه قصب راه 

ولم أره بهذا اللفظ! 

وانظر تعليقي على «رياض الصالحين» -)١1861١(‏ نشر دار ابن الجوزي - الدمّام. (ع). 
(5) رواه البخاري (5878) عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#هيا . (ع). 
(5) تقدم تخريجه (ص۲۸۲). (ع). 


٤٥١ 


وأمّا كون از منؤذنة؛ ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء وا 
٠‏ والرقصٌ والتصفيق ‏ اللذين هما المُكاء والتّصضْدية ‏ صَلاته فلا بد لهاذه 
الصّلاة من مؤذن و ومأموم: فالمؤذن ا 
والمأموم الحاضرون. ش 

وأمًا كون الكذب حديثه؛ فهو الكاذبٌ الأمِرٌ بالكذب» المزئن له 
فكل كذب يقع في العالّم؛ فهو من تعليمه وحليثه. 

وأمّا كون الكهنة رسّلّه؛ فلأنٌ المشركين يهرعغون ال ويفزعون 

في أمورهم 00 ويُصدّقونهم. ويتحاكمون إليهم . ويرضون بحكمهم, 
5 أتباع الرس بالرسل ۔؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب؛ 
' ويخبرون عن المغيِّبات التي لا يعرفها غيرهمء فهم عند المشركين بهم 
. بمنزلة الرسلء فالكهلة رسل الشيطانٍ حقيقة» أرسلهم إلى جزبه من 
المشركين» وشبههم بالرّسل الصادقين» حتى استجاب لهم حزيه ومتل 
ر الله بهم لينقر عنهم) ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. ٠‏ 

ولمّا كان بين النؤعين أعظم التضاد؛ قال رسول الله يكل : امن ل 
كاهناً فصدَّقهُ بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمٍّ». م 





)١(‏ جزم به ابن القيّم - إشارة إلى صكيه -» وهو الحقٌ الذي لا ريب فيه» فقد روى 
عوف بن أبي جميلة» ؛ عن خلاس» ومحمدء عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله كِِ. . . فذكره بلفظ: «من أتى عَرّافاً أو كاهناً. . ٠‏ والباقي مثله 
سواء: أخرجه أبو بكرا بن لاد في «الفوائد» ANNI‏ والحاكم 0 
والبيهقي (8/ (۴٣‏ من اطريقين عنه. ۰ 
وقال الحاكم: © ايت معان بيجا ديه عن و ا س 
ووافقه الذهبي؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر د كما ای با رم ادع ا كير 
في «التفسير» 1)١1414/١(‏ ' 
وقد صحح الحديتٌ من لفظ آخر - من طريق (الفجَيمي) - جم من الحقاظ» 
كالضياء المقدسي » والخافظ العراقي» والذهبي . 
وما أعلّه به (الهدّام) ليس بِعِلَّةِ قادحة» ويشهد له طريق الحارث بن مخلد. . 


to 


فإن الئاس قسمان: أتباعٌ الكهنةء وأتباعٌ رسل الله فلا يجتمع في 
الغبد أن يكون من هؤلاء وهلؤلاء» بل يَبْعْد عن رسول الله يك بقذرِ قُرْبه من 
الكاهن: ويكذت السُول بقذر تضديقه للكاهن. 





= ومن رام التفصيل؛ فليرجع | إلى «الإرواء» (7/ 78 - ١۷)؛‏ وله شواهد وطرق؛ 
يطول العلام ملي مما لا يَنّسع المجال الآن لذكرها؛ ولا سيما وقد حرجت 

أحدها تحت الحديث )۲٠٠١(‏ من «الصحيحة» المجلد السادس» فحسبي هنا إذن - 
أن أسترعى النظرٌ إلى أنَّ الحافظ المنذري في «الترغيب»  01/4(‏ 07) قد جود 
أسانيد ثلاثة منهاء هي: عن عِمْران بن حُصَينء وجابر بن عبد الله وابن مسعودء 
ونحا نحوه الحافظ العسقلاني. 
ومن المفيد أن أسوق كلامه ليتأكد القراء من صحة الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح»  )1١1/1١(‏ بعد أن ذكر تصحيح الحاكم لحديث ابن 
سيرين وأقرّهء وسَيؤكد ذلك في آخر كلامه - ّ 
«وله شاهد من حديث جابر» وعمران بن خصين: أخرجهما البزار بسندين جيدين» 
ولنظيها نافد أكل کا ا وأخرجه مسلم من حديث امرأةٍ من أزواج 
النبى هة - ومن الرواة من سمّاها حفصة - بلفظ : امن أتى عرفا ٠.‏ وأنخرجه 
أو يعلى من حديث ابن مسعود يست جيه لکن لم قر رساك قله اال 
بالرّأي» ولفظه: «من أتى عَرّافاً أو ساجراً أو كاهناً . . 
٠ 5 E‏ فقال فيه: 
الم يقبل لهما ضلاة أربعين وما SOS‏ 
مرفوعاً ‏ بلفظ : نای كاهناً مَصدّقه بما يقول» نقد برئ مما أنزل على محمد» 
ومن أتاه غير مصدَّقٍ لهء لم تُقبل صلاته أربعين واا 
والأحاديثٌ الأوَلُ - مع صختها وكثرتها ‏ أولى من هذاء والوعيدٌ جاء تارة بعدم 
قَبول الصلاةء وتارة بالتكفيرء فَيُحمل على حالين من الآتي» وقد أشار إلى ذلك: 
القرطبيٌ . 
و(العراف) ‏ به بفتح المهملة وتشديد الواء -: من يستخرج الوقوف على المغيّبات 
ا . انتهى كلامه. 
قلت : وحديث مسلم مخرّج في «غاية المرام» (۱۷۳/۱۷۲). وتحت الحديث )٦٥۲۳(‏ 
من المجلّد الرابع عشر من «الضعيفة)» وحديث أنس مخْرّج فيه برقم (1000). 


tor 


وقوله: ET‏ قال: مصايدك النساء»؛ فالنساء ا 
شبکة له» يصطاد .بهن الرجال» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في الفضل 
الذي بعد هذا . ۰ 

والمقضود: أن الغتاء المحرّم قرآنُ الشيطان. 

زلا راد ر :انه ان جى عك قر المبطلين؛ رنه ما ينه من 
الألحان المُظربة» وآلات الملاهي والمعازف» وأن يكون من امرأةٍ 


او اليكون ذلك أذعَى إلى قول النفوس لقرآنه» وتعؤضنها 
عن القرآن المجيد. 


© © © ¢ ¢+ 


£0 


وال سد | 


وأما تسميته بالصوت الأحمىة والصوت الفاجر: 
فهي تسميةٌ الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهرى. 


فروى الترمذي“ من حديث ابن ابي ليلى» عن عطاءء عن جابر ڪه“ 


قال : خرج النبي 4ل مع عبد الرحمن بن عَؤْف إلى النخل» فإذا ابنة إبراهيم 
يجودُ بنفْسهء فوضعَهُ في حبجرهء ففاضت عيناهء فقال عبد الرحمن اکى 
وانت هى الناينت؟1 فقال: ئي ل انه عن اا رانا ينث عن ورتين 
أخمقين فاجرين : ا 0 - لهو وليب ومّزامير شيطان -» وصوتٍ 
عند مصيبة - حمش وُجوهء وشّقُ جيوبء وِرَنْةٍ -» وهذا هو رحمة» ومن لا 
يَرْحَم لا يرخمء لولا أنه أمرٌ حَقّء ووعدٌ صِدْقء وأنَّ آخِرّنا سَيْلْحَقُ أَوْلّنا؛ 
لحن عليك حُزْنَاً هو أشدّ من هلذاء ونا بك لمحزونون» تبكي العينْ ويحرّذ 
القلبٌء والأانقول ها نط الررت” "؛ قال الترمذي: «هذا حديث حسن) . 





3 برقم »)٠٠١(‏ وهو حديث حسن» وانظر تخريجه وشواهده في تعليقي على 
«أربعي الآجَرّي) (رقم  )"5‏ نشر دار عمار. (ع). 

(؟) قصة وقاة إبراهيم نقة وبكائه مي عليه» وما قاله فيه؛ ثابتٌ في «الصحيحين» من 
حديث أنس بنحوه» وهو مخرّج في «أحكام الجنائز» (ص۳۲). 
وقوله 6: (إِنّما نَهَيْتّ عن صوتين. . ٠.‏ إلخ؛ له شاهدٌ قوي من حديث أنس 
أيضاً ؛ يأتي الكلام عليه بعد هذا. 

من أجل هذا والذي قبله - قال التّرمذي: «حديث حسن»؛ أي: لغيره؛ كما هو 

معروفٌ من اصطلاحه الذي بيه في آخر اسننه»؛ ففيه إشارة منه - أعني : الترمذي - 
إلى أن في السند ضعفاً؛ ولكنه يتقوى . ١‏ 


00 


فانظر إلى هذا النهي المؤگد» بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمقٌء ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجور؛ ولم يقتصر على ذلك» حتى. سمّاه 
من مزامير الشيطان» وقد أة قر النبئ يها أبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مَزمور الشيطان في الحديث الصحيح د كما سيّاتي - االو a‏ 
من هذا؛ لم نستفده من نهي أبداً! 

وقد الف فى تر «لا تفعل»)» وقوله: بْب عن کذا»؛ اتا 
أبلمُ في التحريم؟! ا | 

ارات ا زيب -: أن صيغة: انَهَيْت) أل ف التي ا 
الا تفعل» يحتمل النهيّ وغيره» بخلاف الفعل الصريع. ۰ 

. فكيف يستجيز العازف إباحةً ما نى عنه رسول الله اة 
أحمق فاجراء ومزموز الشيطان» وجعلّه والنياحة ا لَعَن فاعلّها ‏ 
٠‏ أخوين؟! وا النهي عنهما مخرجاً واحداً» ووصمَّهما بالحُمق والفجور 


وضفا واحداً؟! 


وقال الخ صوتان فالغو تان ار ا a‏ ۰ 


ك E TET‏ عن جابر» عن فيد رمن 

Mt انظر: «بدائع الفوائد».(4/ 4 - 5) للمصئف»› ففيه زيادة فائدةٍ. (ع).‎ )١( ٠ 

(؟) أخرجه ابن 5 الدنيا من طريقين عن الحسن ‏ وهو البصري -» ولذلك. جزم به 
ابن القيم» لا سيّما وقد صح مرفوعاً - كما يأتي قريباً -؛ وهو مخرج في مقدمة 
رساي في ارد على ابن تجزم غي إباحنه الملاهي وعلى مقَلّديه؛ (ص۱۲):. 


وقد رواه - مرفوعاً -: البزار» وأبو بكر الشافعي» والضياء ء المقدسي - وفيرهم - 
من حديث أنس » وقد بينت ذلك في «الصحيحةا (90؟4). 


قلت" وفي إسناده (شبِيب بن بشر) وهو مختلّف فيهء فقن وق ا اه 
وال حاتم: الَيّنَه؛ كما قال الذهبي في «الكاشف». فهلذا يُشغر بان الرجل 
وَسَظء أي : ٠‏ حسن الحديث. ١‏ 


ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ». 
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وقال أبو بكر الهُذَلي : قلت للحسن : أكان نساءٌ المهاجرات يصنعنّ ما 
يصنعٌ النساء اليوم؟ قال: لاء ولكن هلهنا حَمْسْلُ وجوه وَشّنَّ جيوب» وتنك 
أشعار» ولظم خدود» ومُزامير شيطان» صوتان قبيحان فاحشان: عند نعمة 
إن حدّثتُ» وعند مصيبة إن نزلتُ» ذكر الله المؤمنين فقال: وَين ن أَنَوْيْ 


أموالكم حمًا معلوماً للمغنية عند النغمة» والنائحة عند المصيبة. 


¢ »© ¢ ¢ ¢ 


= . فالإسنادُ حَسَنٌ» ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن همان إياه» وهو مخرّجٌ 
' في «الرَّد؛ ‏ المشار إليه آنفاً - (ص :»)2١‏ وهو فيه الحديث الثاني من ستة أحاديث 
صحيحة في تحريم المعازف. 
وتزداد فونه بحديث عبد الرحمن بن عوف - الذي تكلمت عليه آنفاً -؛ أن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ الذي في إسناده ‏ إِلّما ضَعْفُهُ من قبل حفظه؛ 
فهو صالخ للاستشهاد به. ش 


{o¥ 


ملسا 





عر.ي. ماس 


ان الى - للشيطان وتعزيد: و3 ا كم ين يذ 54 


o‏ أ 


2 إل 


ا وللت ا ف الور الك وَعذشم 7 5 لتك ل 
غُرورًا 469 [الإسراء: "أ .]٦٤‏ 

قال ابن أبي حاتم في اتفسير ٠‏ حدثنا أبي : ا ا کات 
و e‏ «واستفزز e‏ ب ا c4‏ قال : دی 
داع إلى معصية». | 5 

ومن المعلوم : أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية». ولهذا فشر 
صوتٌ الشيطان به. 0 

قال ابن أبي حائم: حدثنا أبي: أخبرنا يحيى بن المغيرة: 'أخبرنا 
جرير» عن ليث عن مجاهد: وَاسَتَفْرِرٌ م من طت منم جم بصوتك # [الإسراء: 
4”]ء قال: «استزِلٌ منهم من استطعت)» قال : اوت الغناء والباطل؛. 

وبهذا الإإسناد إلى جرير» عن ملصور» عن مجاهد» قال : | صبوته هو 

5 رذق اود عو "القن التصعرق + قال ر كن ل 

وهلذه الإضافة إضافة تخصيص» كما أن إضافة الخيل والرّجل إليه 
كذلك» فكل متكلم بغير طاعة اله وبصوتٍ يراع أو مزمار» أو دف حرام 


0۸ 


أو طبل؛ فذلك صوتٌ الشيطان» وكلّ ساع في معصية الله على قدميه؛ فهو 
من رَجِلهء وكل راكب في معصية الله؛ فهو من خَّالته» كذلكَ قال السلف. 
كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس» قال: «رَجِلَّه: کل جل مشت 
في معصية الله) . ئْ ش 
وقال مجاهد: «كل رِجل ثقاتل في غير طاعة الله؛ فهو من رَجله». 
وقال قتادة : «إن له خيلا ورّجلاً من الجن والإنس». 


© © ¢ ¢ + 
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Ub 


اها فته مزمورٌ رَ الشيطان: 
ففي «الصحيحينة 201 عن عائشة راء قالت: دخل ع النبئ بلا ؛ 
وعندي 0 تُعْنيان بغناء بُعّاث» فاضطجعَ على الفِراش» وحَوّل 
وجهه» ودخل أبو بكر ونه فانتهّرّني» وقال: مزمار الشيطان عند 
النبي كل؟! فأقبلَ عليه 0 الله بء فقال: «دغهما". فلما عمل 
عَمرْتُهماء فخرجبا . 
فلج ینکر رول الله يله على أبي بكر تسميته الغناء ااا 
وأقرّهما؛ لأنهما جاريتان غير کا ب تبان بغناء الأعراب» الذي قبل 
في يوم خرب بعاث من الشجاعة والحَرّب» وكان اليوم يوم عيد. 
فتَوْسّع جزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبيةء أو 
صب أمْرّدء صوئُه فتنةء وصورته فتنة» يُعْئّي بما يدعو إلى الزتى والفبجورء 
وشرب الخمرء مع آلات اللهو التي حرمّها رسول الله ية في عِدَّة أَحَادِيث 
- كما سّيأتي -» مع التصفيق والرقص» وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها 
أحد من أهل الأديان» فضلاً عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء 
جوَيْريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب» في الشجاعة ونحوهاء في يوم عيدٍ 
ِعَبْرِ شَبَابِةٍ ولا دَفْء ولا رقص ولا تصفيق» ويَدّعون المحكم الصريح لهذا 


۰ انظر: «المنتقى النفيس» (ص‌۲۹۳)»› وتعليقي عليه . (ع).‎ )١( 
(؟) انظر: «معجم البلدان» (421/1): وكذا رسالتي «أحكام العيدين» (صه 4). (ع).‎ 
٠ وزاد في رواية:. 'فإنَ هذا عيدنا». (ع).‎ )۳( 


a 


الاب رومن غاد ا 


0 نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله بل على 
ذلك الوّجه”"': وإنما نحرّم ‏ نحن وسائرٌ أهل العلم والإيمان ‏ السماعَ 
لالت انلك رجانه ار 


» © ©» © + 


ورم بسر 


)١(‏ كما قال تعالى -: عَم ال فى ميهد ري متم ما كته ينه أيه اليفك وب 
و4 [آل عمران: ۷]. 
وقد قال النبي 4# لعائشة وتا : «إذا رأيتٍ الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ فأولئك 
الذين سماهم الله ؛ فاحذروهم؛: رواه البخاري ›»)٤٥٤۷(‏ ومسلم (5556؟) عن 
عائشة وا . (ع). 

(۲) وانظر: «فتح الباري» (۷۷/۷). (ع). 


اكع 


EES 


وأمّا تسميته بالسمود: 
فقد قال تعالى -: َم هدا ليث جرد © رذ 9 
َنم سيدو 5 [التجم: 69 ٤ .]1١-‏ 
قال عكرمةء عن ابن عباس : «السسمود: الغناء في لغة حميرًا. د 
امدق ای : غلي ا اانا و ريك : 
راد العَزيف فِبهَاغِتاء للنَدَامَى مِنْ قارب مَسْمُودٍ | 
فال أب غيد: التشموهة الذى ع له 
رال ا ادام الف انه ا قا 0 
وهلذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السّمود: الغفلة ار 
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عن الشيء. 1 
قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء؛ لهم أو فرح › ٠‏ 
واشت 00 
رمّی الجذتان ن 00 آل خرب بِمْقَدارٍ هدن له سُمُوداً 


وقال ابن الأنبارئ الاد اللّاهي» والسامد: الغافل» والسامد: 
وال السك لا 0 


وقال الضحاك: u‏ 


- 0 الجثثان - بالكسر ن نوب الدّهر..(ع). 


EY 


وقال مجاهد: «غِضَابٌ مبرطمون». 
وقال غيره: «لاهون غافلون مُعْرضون». 
فهاذه أربعة عشر اسمأًء سوى اسم الغناء. 


» © © »© + 


1۳ 


وال سا 


وسياقٍ الأحاديث في ذلك : ظ 


عن عبد الرحمن بن عَنْمه قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك.- 
الأشعري وا سمع النبي بي يقول: ايكون من قتي قوم يَسْتلون الجر 
والحَرِيرَ والخمر والمعازف». 

هذا حديث صحیح”'» أخرجه البخازي ن اة ا 
وفلقه قا وما فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ب لاك وقال 0 حدثنا ود كيد حدثنا 
اه قال : aT‏ مالك - 
الأشعري ‏ والله ما كذبني -» سمع النبئ به يقول: اليكونن من أمتي 
أقوام لن الجر والحرير والخمر والمعازف» يرلن أقرام إلى جنب 
عَلَم؛ ED‏ ايأتيهم لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا 
داب ووو ا 6 ويضع م العَلّمء ويمسخ آخرين قَرَّدةٌ وخنازيز ‏ 


)١(‏ وقد أفردتٌ الكلام علب مفصلاً في جزء مسقل ست «الكاشف؛ في تصحيح 
رواية البخاري لحديْث المعازف. والرد على ابن حزم المخالف. ومقلده 
المجازف» وهو من منشورات دار ابن الجوزي› الدمام. (ع). 

(۲( وقد أثبتُ في «الجزء» المشار إليه آنفا (ص ۳۰ - (TY‏ أنه متصل؛ و صورة 
التعليق. (ع). 

4 


إلى يوم القيامة». 
| ولم يصنع من قَدَح في صخة هذا الحديث شيئاً - كابن حزم -؛ نضرةً 
لمذهبه الباطل فى إباحة الملاهي» وزْعَم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل 


سئدة به ! 


وجواب هذا الوم من وجوه: 
| أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمارء وسمع منه» فإذا قال: 


الثاني: أنه لو لم يسْمَعْه منه؛ فهو لم يستجز الجزم به عنه؛ إلا 
وقد صح عنه أنه حدّث ب وهلذا كثيراً ما يكون: لكثرة مَنْ رواه عنه 


)1( رد ابن القيم مفصّلاً على ابن حزم الذي قدح في صحة هذا ا ريم 

0 وشيخه هشامء رده عليه من وجوه خمسة» واحدةٌ منها 
اه فنعا شعي 7 والشامن متها : متابعةٌ (بشر بن بكر) الثقة عن 

0 بن يزيد بن جابر. ٠ ٠‏ به. 
وهلذه متابعةٌ قويّةٌ؛ .وفى إسناده عطية بن قيس الحمصي؛ وهو ثقة حسن الحديث» 
كما قال الحافظ في «الفتح؛ (04/١21؛‏ و«التقريب؟. ١‏ 
وقد صحح حديئَهُ هلذا جمعٌ كثير من المتقدّمين والمتأخرين؛ كابن الصلاح؛ 
والنووي› وابن كثيرء والحافظ السخاوي» وغيرهم ممن كنت سميتهم في مقدّمة 
كتابي اضعيف الأدب المفرد» (ص٤١).‏ 
وقد تابعه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حِمَايَةٌ: عع ان عن أبي عامر؛ 
وهي متابعة قوية لعطيّة هذا. 
قلت: وإبراهيم هذا َة من أتباع التابعين» فقد أورده ابن حبان في كتاب «الثقات» 
- فيهم - (7/5١)ء‏ وقال: 
«روى عن ابن المتكدر وخميد الطويل» روى عنه الجراح بن مَلِيح وأهل بلده». 
ونحوه في «تاريخ البخاري» .)۳٠١/۱(‏ 
وكنتٌ قد ذكرتٌ - قديماً - فى الإرواء» (۳/ ۳۲۵ - 775) فائدةً عزيزةً نادرةً في 
توئيق الإمام الطبرائيٌ له؛ فلتنظر . 


0 


. عن ذلك الشيخ› وشهرټو؛ فالبخاري بعك خلق الله من التدليس . 

الثالث : أنه أدخله في كتابه e‏ فلولا 
صختة عنده لما فعل ذلك. 4 3 د 

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمريض؛ فإنه إذا توقف 
في الحديث أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ویروی عن رسول الله کل 
ویذکر عله ونحو ذلك فإذا قال : قال رسول الله كد ؛ فقد جرم م 
بإضافته إليه . 

الخامس : أنا لو[ E E‏ 
متصل عند غيره: 1 0 ' 

قال أبو داود في كتاب (اللباس): حدئنا عبد الوهاب بن نَجدَة: 
حدثنا بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن 
ن قال i e‏ قال : حدثنا أ ب ماهر 

وروأه نوكو الا و که «الصحيح» مسندلٌ فقال: 
عامر 0-6 ولم يشكٌ. ا ٠‏ | 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلّهاء عضي 
أهل اللغة .فى ذلك ولو كانت حلا ل لما مهم على استحلالهاء: ولما قَرَنْ 
استحلالها باستحلال الخمر والحرء فإن كان بالحاء والراء المهملتين؛ فهو 
استحلال الفروج الحرامء وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين؛ فهو نوع من 
ال ال سكم ون لبسه ‏ إذ الْخُرّ نوعان؛: أحدهما: 


| انظر: : افتح الباري» 04/0 و(؟/ ه5١٠5 و(١٠١/658). (ع).‎ )١( 
0 صفحاً)! ولعل الصواب ما أثبتاه» والله أعلم!‎ ٠. (؟) في الأصل: (أضربنا.‎ 
)ل وانظر (الكاشف» (صض١4). (ع).‎ ١ من السلنه) برقم (ة؟‎ (TT) 
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من حريرء والثاني: من صوفي ؛ وقد روي هذا الحديث بالوجهين”'" . 
وقال ابن ماج في «سُئَندِغ!2: حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن 
عيسى عن معاوية بن صالح. EE‏ ل ل بن أبي مريم› 
عن عبد الرحمن بن عنم الأشعري؛ عن أبي مالك الأشعري ت لبه قال: قال 
رسول الله ل : اليَشْربَنَ ناس من أمّتي الخمرء يُسمّونها بغير اسمهاء يعرف 
على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردة والخنازير». 

وهذا إسناد صحيح . 

وقد توعّد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم 
قردةٌ وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال؛ فلكل واحد قسظ 
مِنَ الذم والوعيد. 

وفي الباب: عن سَّهْل بن سعدٍ الشّاعديء وعمران بن حُصَينء 
وعبد الله بن عَمَرِوء وعبد الله بن عباس ء وأبي هريرة› وأبي أمامة الباهلي » 
وعائشة ‏ أم المؤمنين » وعلي بن أبي طالب وان ن بالك 
وعبد الرّحمن بن سابط» والغازي بن ربيعة. 

ونحن نسوقها؛ لِتَقَرٌ بها عيونُ أهل القُرآن» ونُشْحِي بها حُلوقٌ أهلٍ 
سماع الشيطان : 

فأما حديث سهل بن سعدٍ: فقال ابن أبي الدنيا : أخبرنا الهيثم بن 
حار حدقا عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء > عن أبي حازم عن سهل بن 
جا ديه قال: قال رسول الله يه : «يكون في أمتي حسف وَقَذْفٌ 





)0 ولكن الراجح روايةً -: «الحرًا بالمهملتين _» كما بينه شيخنا كله في اتحريم 
ش آلات الطرب» (ص۲٤)»›‏ ومن قبله الحافظ في «الفتح» ٠(‏ 1۰ 00(. (ع). 

(۲) برقم (40750)؟؛ وهو صحيح بشواهده» كمافي «الصحيحة» ١(‏ ١؟)‏ لشيخنا كلة. (ع). 
)في «ذم الملاهي» رقم(۱).(ع). 


¥ 


ومسخ؟ء قبل يا رسول الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف: والقينات» 
واستّجحلت الخمرا. ش 0 


وأما حديث فمرازانه ييه : فرواه الترمذي الاين ديك 


الأعمشء ا ع ع ا ام عي قال: قال 
رسول الله 4ة : ایکون في أمتي قَذّف وحَسف ومَسشخ»» فقال رجل من 
المسلمين : متى ذاك يا رسول الله؟! قال: «إذا ظهرت القِيان والمعازف/ 
وشرية ال قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 


- وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في ا واو 
داود ‏ عنه -» أن النبي ية قال: «إن الله تعالى اول ظ 
وال والكوية: والعبيّراءء وکل مسكر حرام ل" ١‏ 

وفي لفظ آخر لأحمد: «إن الله حرّم على أ حجر الجر ٠‏ والميسرة 
وَالمِرْرَء والكوبة والقنين» . 





)1( برقم ؟ ١؟),‏ (ع). 


(٠‏ هو صحیځ اتفاقاً؛ لاد له شواهک منها حديث ربيعة الجُرَشي ا د كما 
يات تي بيانه بعد حديثين ب ومرسل عبد الرحمن بن سابط - الصحيح الإسناد -.. 

(9) «المسند» (۲/ ۱۵۸ - «(VY‏ وأبو داود .)۳۹۸٥(‏ (ع), 

(4) في إسناده اة وانقطاع؛ لكن الحديث ثابت؛ أن له شواهة :ا تقوبه». وهي 
يذكورة في «الرّد على ابن حزما (ص۷٥)»‏ ولیس فيها ضعف شديڈ بل إن بعضها ش 
إسناده صحيح لذاته» وهو من حديث أبي أحمد الرُبيري» عن سفيان الثوري» عن ش 
علي بن بِيمة: عن قيس بن حَبْره عن ابن عباس. . > به. 
وهذا إسئادٌ صحيح؛ كما فى «الصحيحةا :)18١5(‏ قيس» ني نقتان» 
والثوري» والبيري لا يُسأل عن مثلهما؛ وقد احتحٌ بهما الشيخان. م6 

ثم إن قوله ي في آخره: وکل مسکر حرام : صحيح متفق عليه من حديث أبي 

موسى » معي عراس ايحا ول الله ب - كما تراه مخرجاً في 
«الأرواء» (۲۳۷۳) _ 


1۸ 


- وأما حديث ابن عباس: ففي «المسند"' 2‏ أيضاً ‏ عنه» أن 
رسول | لله و قال : إن الله حرم الخمر» والميسر»ء والكوبة» وكل مسكر 
حرام». 

والكوبة: الطبل» قاله سفيان. 

وقيل: البربط . 

والقنين: هو الطنبور ‏ بالحبشية - 

والتقنين : الضرب بهء قاله ابن الأعرابي. 

- وأما حديث آبي م وه : فرواه الترمذي 9 هنة د قال قال 
رسول الله ل : «إذا اقا الميء درلا والأمانة اة والزكاةٌ اا 
وغل العلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته ؛ وعَق أمّه» وأدنّى صديقّه› 
وأقصى أباهء وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم؛ ۽ وكان 
دعم م القوم أردلَهُمْ؛ وأكرم الرجل مخافة شر وظهرت القِيَانُ والمعازف» 
ون OE‏ > ولَّعَن آخرٌ هذه الأمّة أوَّلَّها؛ ؛ فليَرْتَقِبو الد ذلك ريخا 
حمراءء ورّلزلة» ا E‏ وقذفاًء وآيات تتابع کزظام بال فطع 
سِلْكُه فتسابع» . 1 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب)!. 
ا واد CTE‏ سنان» عن رجل» ء عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه -» قال : ال الله کا : «يْمسځٌ قوم من 
E‏ الزمان قَرَدةٌ وخنازير)» قالوا : يا رسول الله ! ال 





»)۱١۷ - ۱٣ /۲( (1)‏ وهو مخرج في «الصحيحة» )۱۷١۸(‏ لشيخنا كلف . (ع). 
(0) برقم (۲۲۱۱)؛ وانظر (الضعيفة» (۱۷۲۷). 
(9) في «دم الملاهي» رقم (۸). (ع). 


۹ 


يدرت أن لا إلله إلا الا هة e‏ ا 
ويضومون». وو ورا قيل : فما بالّهم؟! قال: «اتخذوا المعازف 
والدذفوف والقينات» فباتوا على شربهم ولَّهُوهمء فأصبحوا وقد مُسخوا. قِرَّدةٌ 
وخنازیر؟. ظ E‏ 


واا نف ك ابي أمامة الباهلي: فهو في «مسند أحمدة ٠‏ 


و«الترمذي؟ - عله -» ع النبي کد قال: «يبيت طائفة من أمتي, على آل 
وشرب» 0 el‏ قَرَّدةٌ ونين ويُبعث على أحياء من 

ا ا فَرْقَد السبضي: د قاد الصالحينّ» ولكنه ليس أبقوي ش 
ا الحديث» وقال الترمذي: «تكلم ب بن سعيد» وقد اروى عنه 

وقال ابن أبى ا عند بعاد ا الي وا 
OME‏ حدثنا فرقد السّبَخي: es‏ 
المسيّب» »> عن رسول الله ىة . قال: : وحدثني عاصم بن عمرو البَجَلئٌ: . عن, 
أبي أمامة» عن رسول الله عق قال : «يبيت قوم من هذه الأمة على طن 
وشرب ولف فيصبحون وقد مت قردة وخنازير»› وراص حسف | 
57 حي يضيج ا فيقولون: خسف الليلة بدار فلان» خسف الليلة 1 


)1( «(الفسكذدة (ە/ 04( وابئه في «زوائده» :)0/ (Y4‏ وغيرهماء وهو مخرج. 2 
ااتحريم آلات ارب (ص57)؛ و«الصحيحة) )١٠١5(‏ لشيخنا كثانه. 
تنبيه: عرزا المصدف لله حديت أي امانة إلى #اسدن الترملية ‏ كما تأي" 
ولم نجده! ‏ بعد بحث! - فيه» رمد إليه الحافظ ابن حجر في إتخاف 
المهرة» (778/1/١1411)؛ ‏ كما هي طريقته -؛ فتنبه! (ع). 


(5) برقم (۳). (ع). 


ع 


بيني فلان» زان مات شنجارة نين البماء» كما ارت على ا - 
على قبائل فيهاء وعلى دور فيهاء ولترسلنّ عليهم الريح العَقِيٍ التي أهلكت 
عاداً ؛ بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم 1 


o 


وى a‏ ۽ من حديث عُبيد الله بن زَحُْرء عن علي بن 


يزيد» عن القاسمء 1 أبي أمامة» عن النبي ييو قال : إن الله بعثني رحمة 
وهُدّى للعالمين» وأمرني أن أمُحق المزامير والكتارات - يعني : البرابط » 
والمعّازف» والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية» . 

قال البخاري: عبيد الله بن زَحْر: ثقة» وعلي بن يزيد: ضعيفء 
يا ثقة . 
0 أن 
النبي كي قال : ١لا‏ تبيعوا القیناتِ» ولا تشتروهنٌ» ولا تعلّموهن» ولا خير 
ا ونون لجرا وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: رمن آلا 


4 ر الحكد 


شی لَهُوٌ الحييث لل عن سيل أل . . .4 القمان: .٠]١‏ 


وفي «الترمذي؛». ولامسند أحمد». . بهذا الإسناد بعيئنهة 





(۱) (09/0؟. 538)؛ لکن ليس من طريق (ابن رَّخْر)؛ بل من طريق (فرج بن فضالة) 
عن (علي)... به؛ وإسناده ضعيف جداً؛ ولكن له شواهد» فاطلبها في «تحريم 
آلات الطرب» لشيخنا ك . (ع). 
(۲) «المسند» (٠/۲٠۲)ء‏ والترمذي (۱۳۸۲ _ ١۹٠۳)؛‏ وانظر التعليق السابق! (ع). 
(۳) إسناده ضعيف جدًا؛ لكن لسبب نزول الآية شاهد عن جماعة من السلف؛ منهم 
عيد الله بن مسعود: 
فقد سكل عن هذه الآية؟ فقال : هو الغناء؛ والذي لا إله إلا هو! يُرَدْدُها ثلاث مَرّات. 
أخرجه ماع من الأئمة بإسناد صحيحء وصبحه الحاكم» والذهبي» والمصنف 
هلهنا -» وقد علّقه عن أبي الصهباء: سألت ابن مسعود. . 
ونحن نقول كما قال ابن القيم وقد ذكر الحديت بتمامه وَضَمّفَةُ -: «إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها ‏ إن شاء الله (يعني: التي هنا)» ويكفي 
تفسير الصحابة والتابعين ل هر الحريث» بأنّهِ الغناء» فقد صح ذلك عن ابن 
عباس» وابن مسعود» وابن عمرا. 


۷١ 


وأما حديث عائدة ا فقال ابن أبي الدني“: eT‏ 
مُحبوب: حدثنا أ بو النَضْر هاشم بن القاسم : حدنا أب تقرء عن محمد بن 
المنكير» عن عائشة وها قالت: قال رسول الله 6: ايكون في أمّتئ 
حسف ومسخ وقّذفٌ»» قالت عائشة ئشة: يا رسول الله! وهم يقولون: لا إل 


إلا الله؟! فقال : «إذا ظهرت القَيّان: وظهر الڑنی؛ رشنت الخمر. ليس 
الحرير؛ كان ذا عند ذا»إ 


وقال ابن أبي الدني"©- أيضا -: حدّئنا محمّد بن ناصح : حدئنا بقية بن 
ب ل ا O‏ واي 
أنه دخل على عائشة وها ورجل معه» فقال لها الرجل: يا آم المؤمنين! 
حدّئينا عن الزلزلة» ققالت؟ إذا اتبا ر ازى اوك رر ات وضربوا 
بالمعازف؛. غار الله في سمائهء فقال : : تزلزلي بهمء فإن تابوا ونزعوا؛ وإلا 
قدمها عليهم! قال: قلت: يا أم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: :بل موعظةٌ 
ورحمةٌ وبركةٌ للمؤمنين» ونكالٌ وعذاب وسخط على الكافرين» قال أنسن: ما 
سمعثُ حديثاً بعد رسول الله ي5و؛ آنا أشدٌ به فرحاً مني بهلذا الحديث. إ 


- وما حديث علي : فقال ابن أبي الدنيا" ‏ أيضاً -: حدثنا ا بن 
تَعْلِبَ : : حلئتا فرج بن قُضالة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن علي» عن 
علي ونه قال: قال رسول الله كيا «إذا عَمِلَتْ أمتي حمس عشرة تحصلةٌ؛ 
حل بها البلاء؟ء قيل: يا رسول الله! وما سُنّ؟ قال: «إذا كان المغنم ا ش 





= وقد خحرّجت هلله الآثاز في الصحيحة» تحت الحديث (۲۹۲۲)» وكذلك في ش 
رسالة «الرد على ابن حزم» في الفصل الثامن (ص؟14). 

قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه -: وانظر ما تقدم (ص477). (ع). 
)١(‏ في الذم الملاهي» رقم (4). (ع). 
(؟) لم أره في المطبوع من ذم الملاهي»! (غ). 
(۳) برقم .)٥(‏ (ع). 


”لاع 


والأمانة مُغنماً» والزكاة مُغرماًء وأطاع الرجل زوجته وعَقَّ أمه. وبر صديقه 
وْجُفا أباه» وارتفعت وات في المساجد» وکان زعيم القوم أرذلهم» 
وَأَكْرِمَ الرجل مخافةً شَرّه» وشريت الخمورء وبس الحرير» واتّخذت 
القيان» لن آخر هنو الأمّة أوّلّهاء فليترفًبوا - عند ذلك ريحاً حمراء 
e‏ و 

حدثنا" عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا أبو طالب: ثنا ا 

عَيّاش» عن عبد الرحمن الي > عن باد بن أبي عليّ؛ عن علي ڪب 

عن النبي ا ۰ أنه قال: انُمسخ طائفة من أمُتي قردة» وطائفة 00 
ؤيخسف بطائفة» ويرْسَلَ على طائفة الريح العقيم؛ بأنهم شربوا الخمرء 
ولبسوا الحرير» واتخذوا القيان» وضربوا بالدفوف». 

وأمًا حديث أنس وليه : فقال ابن أبي الد 495 حا أب مسرو 
هارون بن عمر القرثي : حدثنا الخصيب بن كثير» عن أبي بكر اهدي عن 
قَتادة» عن أنس طبه قال: قال رسول الله با : ر 
حَسْفٌ وقَذفٌ ومسخ» وذلك إذا شربوا الخمورء واتخذوا القينات» وضربوا 
بالمعازف». 

0 وواغين ان سات لاريم دنا اغ عن ایا 
حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أحدٍ وَلَدِ أنس بن مالك» وعن 
غيره» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مد كن رجال على أكل 
رورپ ورف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردةً وخنازير» . ا 

ا ا ف الق ين با فقا بنا الا ا 


)١(‏ برقم (5). (ع). 
(0) برقم (۷). (ع). 
(۳) برقم (15). (ع). 
(4) برقم (9). (ع). 


¥ 


. إسحاق بن إسماعيل: خدثنا جرير» عن أبان بن تغلب عن عمرو بن مر 
عن عبد الرحملن بن بابط؛ قال: قال رسول الله ڳل «يكون في أمعي ' 
حسف وقذف ومسخ"» اقالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟! قال: «إذا أظهروا 
المعازف» واستحلوا الخمور». ا“ 
-:وآما حديثك الغازي بن ربيعة: فقال ابن أب ی عدي 
عبد الجبار د بن عاصم: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد» 
عن بي العباس الهّمْداني » عن عمارة بن راشد» عن الغازي بن ربيعة: - رفع 
الحديث »ء قال: اليْمسخن قوم - وهم على أريكتهم ا 
بشربهم الخمرء > وضربهم ابالرابط والقيان»”7؟. ا 
فالواف ا الو 0 'وحدئنا عبد الجبار بن عاصمء قال: خخدثنئ 
المغيرة بن المغيرة» عن صالح بن خالد ‏ رفع ذلك إلى النبي كَل ؛ أنه 
قال: «ليستحلْنَ ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف» وليأتينّ الله على 
ا و وَيُمسخ آخرون رده 
وخنازيرا. 5 
٠‏ قال ابن أبي الدنيا؟: أخبرنا هارون بن عبيد الله: حدثنا يزيد بن 
ارو : حدئنا أشرس أبو شيبان الهُذَّليء قال: قلت لفَرْقَدِ ألمسّبخي: 
ْ أخبرني يا أبا بعر ص تلك الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: 


a 00‏ ۰ © 
000 إسناده من هذا الوجه عر ولكن روي ا من طريق قتادة ا 
الزُهاري, عن هشام بن الغازي. عن أبيهء عن جدّه ‏ مرفوعاً 5-3 أخرجه ابن 
عساكر وغيره» وهنا إسئاده جيك من مسنك (ربيعة الجرّشي) والد (الغازي). وقد 
هواه الحافظطء وهو مُخْرْج نحت الحديث السادس في رسالة «الرد. على ابن 0 

(ص 50). 

©) رقم .)١9(‏ (ع). 
)6( رقم .)١7(‏ (ع). 


V٤ 


ذه أناتشننان .اشن اعت على رن دهرتين آو كنا ده لقد قراس فن 
التوراة: «ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمدٍ يي في أهل القبلةة» 
قال: قلت: يا أبا يعقوب! ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم 
الدفوف» ولباسهم الهرون والثقين» :ولتق قك العف قرف اعا ل لا 
فَاسْئَيِقِنْ واستَعِدَ واحذرء قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً الرّجال 
بالنساء» ٠‏ العرب في آنية a a‏ قلت 
6 بحجارة » 5" ده 
وَليَمْسحْنٌ آخرون قردةٌ وخنازير» كما مُعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم كما 
عي تقاروة! 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيّد في أكثر 
الأحاديث بأصحاب الغناء» وشرّاب الخمرء وفى بعضها مطلق. 
قال سالم بن أبي الْجَعْد: ليأتينٌ على الناس زمان» يجتمعون فيه على 
باب رجل» ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبون إليه حاجة» فيخرج إل 
وقد مُسخ قِرْداً أو خنزيراًء وليَمُرّنْ الرجل على الرجل في حانوته يبيع› 
فيرجع إليه» وقد مُسِخ قرداً أو خنزيراً. 

وقال أبو هريرة 5نه: لا تقوم السّاعةء» حتى يمشي الرجلان إلى 
الأمر با فيُمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراً فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته› وحتى يمشي 
الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيُخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك» حتى يقضي شَهُوّته منه. 
٠‏ وقال عبد الرحمن بن عَنْم: سيكون حَيّان متجاورين» فَيَشّىُ بينهما 
نهر فيستقيان منه» قَبَسُّهِم واحدء مي ل د ال بوي 
من الأيام قد حسف بأحدهما والآخر حىّ. 


¥0 


وال عبد الوحمان بن طلم - يفا -. بوشك أن يقعد اثنانٍ على خی 
يطحنان» فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. ' ْ 
وقال مالك به بن دینار: بلغني أن رتخا تكن في آعر الزماذ "لم 
فيفزع الناس إلى ا فيجدونهم قد مسخوا. 
ظ قال بعض أهل الحم إذا انض اى بالمكر والخديعة ا 
وانصبغ بذلك صِبغة تامة : صار صّاحبه على مُُلُنَ الحيوان الموصوف بذلك 
من التردة وال ازير وغ يرهما». ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه . حتئ 
يبدو على صَمْحَات وهه بُدُوًا حَفيّاء ثم يقوّى ويتزايد» حتى يصير :ظاهراً 
على الوجةه» ئم يقوى جتى يقلبٌ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطئة؛ 
ومَنْ له فراسة تامة يرى: على صور الناس مَسخاً من صور الحيوانات .التي 
َخلّقوا بأخلاقها في الباطن, > فقل أن ترى مُختالاً كارا مخادعاً خَثّاراً؛ إلا 
٠‏ وَعلى وجهه مَسْخْة قرد» وقل أن ترى رافضيًا؛ إلا وعلى وجهه مَسخة 
خنزير» وَقَّلَ أن ترى شرهاً نما نفسُه نفس كَلْيّة؛ إلا وعلى وجهه مسخة 
كلب» فالظاهر مرتبط بالباطن أتمّ ارتباط» فإذا استحكمت الصفات المذمومة 
في النفس؛ يث على قلب الصورة الظاهرة. 50 
ولهلذا خوّف النبي يي مَنْ سابّق الإمام في الصّلاة 5 بأن يجعل الله 
صورته صورة حمار؛ لمشابهته للحمار في الباطن ؛ فإنه لم يستفد بمسابقة 
الإمام إلا فساد صّلاته» وبطلان أجره» فإنه لا يسم : قبله» فهو شبيه بالحمار 
في البلادة وعدم الفطئة , : : 


إذا عرف هلذا؛ فاحق الناس همؤلاء الذين ذُكروا في هذه 
الأحاديث» فهم اسع الناس ا قردة وخنازيرٌ» لمشابهتهم ك0 في 


2 كما جاء في قوله #: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام‎ )١( 
رَأسْه رأس حمار  أو يجعل الله صورته صورة حمار -ا: متفق عليه ران‎ 
لشيخنا كاله كلله. (ع)..‎ )١٠١( «الإرواء؛‎ 


۷٦ 


الباطن! وعقوباتٌ الرّبّ ‏ تعالى ‏ نعوذ بالله منها : جارية على رَفق حكمته 
وعدله . 
وقد ذكرنا شُبّه المغتين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضاً 

وإبطالاً في كتابنا الكبير في «السماع»› وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع 
الأبيات» وما يحركه هه الآيات» وذكرنا الشّبهة التى دخلت ٠‏ على كثير من 
العْبّاد في حضوره» بحت عدو من الْقَرب. 

فمن أحبٌّ الوقوف على ذلك؛ فهو مستوفئ في ذلك الكتاب» وإنما 
أشرنا ههنا إلى نُبذةٍ يسيرة"“ في كونه من مكايد الشيطان» وبال التوفيق. 


© ¢ ¢ +¢ 


)١(‏ وقد طبع قريباً في دار العاصمة» الرياض» بتحقيق راشد بن عبد العزيز الحمدء 
في مجلدة لطيفة. (ع). ش 


(۲) وفي هلذه التّبذة من الفوائد والكلمات ما لا يوجد في ذلك الكتاب الكبيرء 
فاحرص على كلام أهل العلم» وإن تفرّقء ولا يفوتنّكَ شيءٌ منه. (ع). 


4 


طاز س 


ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التُحليل» الل لى 
رسول الله که فاعله؛ وشّبّهه بالتّيس امار وعَظم بسببه الغعار 
والكتار"' ١‏ وغ المسلمين ب الكقاث وحص سه من الاه ا 
تخ ارت العباد: واستْكُرِيَث”" له الوشن المستعارات» ET‏ 
دزا القومة الأبيّات» وفك عنة اشد مد زقارها من السفاح» وقالت: لو 
SS A E‏ 
النكاح» فالنكاح. سنته ؛ وفاعل الحكة سه ت فاون والمحلَلٌ - 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون» وسماه السلف بِوِسْمَارٍ 30 
فلز شاعدت الدزرائر المصوتات”» على وا اا اك تنظر 
المرأة إلى التيس نظر الشاةٍ إلى شَفْرة الجازر» وتقول: يا لكي بهد 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يجْلِبٌ اللعنة والمَقْتَ؛ 
نهض واسبَْبّعها خلفه للوقتء بلا زفاف ولا إعلان» بل بالخفيّ والكتمان» 
فلا جهارٌ يُنقل» ولا فراش إلى بيت الزوج يُحَوّلَء ولا صواحبٌ يُهديئها 
إليه» ولا مُصلحات يُجَينها عليه ولا مَهْرٌ مقبوض ولا مور ولا نفقة 


(۱) هو ابيع ا اق اليه رالنان والآس المشهرو بالكتقة؛ كما في 
«القاموس ». (ع). : 

(۲) أي: استؤجرت. (ع). ۰ 

(۳) سيأتي ذكر ذلك (صن )488‏ إن شاء الله -. (ع). : ١‏ 

(4) اعلم ‏ أخا الإسلام! - أنه ليس المرادُ بالمؤجّر ‏ في كلام مصتفنا ‏ ما اا 
عليه الناس - اليوم - أن يسِمّوه (مؤخراً)! بل المراد ما يتراضى الزونجان أن يؤخره - 


¥۸ 


ولا كسوة قز ولا وليمة ولا ا ولا 5 ولا إعلان ولا شعارء 
والزوج يبذل المهرء وهذا التيسٌ يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرنحى | 
الحجاب» والمطلق والوَّليُ واقفان على الباب؛ دنا ليُظهّرها بمائه النّجس 
الحرام» ويْطيبّها بلّعنة الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام -. 


حتى إذا فضا غات التحليل» ولم يحصل بينهما المودّة والرحمة التي 
ذكرها الله تعالى ‏ في التنزيل”"؛ فإنها لا تحصل باللعن الصّريح» ولا 
يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرءٌ ضرابه“ سلفاً 
وتعجيلاً ؛ وإلا حَبَّسَها ‏ حتى تعطيّهُ أجْرَهُ ‏ طويلاء فهل سمعتم بزوج لا 
يأخذ بالساق؛ حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟! حتى إذا طهِّرها 
وطيّبهاء وخلصها بزعمه من الحرام وجَنّبها ؛ قال لها: : اعترفي بما جرى بیننا 
ليقع عليكِ الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينهما الالتئام والاتفاق» فتأتي 
المضمّخة”*' إلى حضرة الشهودء فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها 
الجحودء فيأخذون منها ومن البطلق اجر وقد اها عن ا 
عُسرآء هذا وكثير من هؤلاء المُتأَجّرِين للضراب يحلل الأمَّ وابنتها في 


= الزوج من المهر المفروض - أصلاً -؛ لقلة ذات يده» أو عدم استطاعته أن يدفع 

' المهر كاملاً؛ فيؤخر جزءاً؛ ليقضيها إياه حين استطاعته» أما (مؤخّر) هذا الزمان؛ 

فهو (عُلُ) يوضع في عن الزوج ‏ يُورّث في النفوس (الجِلً)! - لا يدفعه إلا إذا 
طلّقء فتنبه! (ع). 

(1) هو: «ما نير في حفلات السرور من حلوى أو نقود»» كما في «المعجم الوسيط». (ع). 
(۲) وفي تعليقي على «المنتقى النفيس» (ص۲۹۲) بِيّنْتُ الجواز المقيّد للدّفٌ في العيد 
والنكاح» وللجواري والبنات الصغار فقط . (ع). ۰ 

(۳) كما في قوله - سبحانه - لون ابوه أن خلق لكر د ن أنشيكم زوا تك ّما 
ل يتحت فو وه [الروم: ١؟].‏ (ع). 

)٤(‏ هو نزو الفحل على الأنثى. (ع). 
(0) أي: الملظخة. (ع). 


۹ 


عقدين › ويجمع ماعة فق أكثر من أربع وفي رَحم أختين . 


وإذا كان هلذا من شأنه وصفته؛ فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود 


ويال الى غنه قال لع رسول اله :له الل رالا 0 


)00 هذا الحديث صحيح 'لا ريب فيه. 
وأمّا إعلاله ب (عبد الرحمن بن ثروان): فإعلال غير قائم؛ لأنَّ من تكلّم فيه؛ لا 
يعني كلامه تضعيفه» وإنما يعني أنه حسن الحديث» وهو معارض بتوثيق الجمهور 
له ومتهم إمام المحذثين البخاري 36ه. ٠‏ 
وإنَّ مما يؤكّد ذلك؛ أأنَّ الحفاظ النقاد من بعدهم صخحوا هذا الحديث شرط 
البخاري ؛ 0 ابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيد ‏ كما ذكر الحافظ في 
«التلخيص» »2 وأقرّهما .ب» وصححه د اتا ب الترمدي» وابن حزم في «المحلّى» 
.)»©8١/(‏ وعبد الحنّ الإشبيلي في العام الصغرى»» وابن ت تيمية ) وال 
و كين یکی i‏ 
وقد حرجت له فی «الإرواءة )۳۱١  ”*1//5(‏ ۔ تبعاً للزيلعي في اننب 
الراية» والمصتف هنا - شواهد عن خمسة من الصحابةء ولبعضهم, عنه عه أكثر بن 
طريق . 
رمجموعها يدل 1 أن للحنيك اضلا أضياةة كت ا وسدية ابن مسعود. 
هذا وحده ‏ صحيحٌ» وحديث آي هريرة قري وقد حسّنه الخاريء وصخحه 
ابن الجارود» والزيلعي (۲۳۹/۳). 
وقد ذكر المصِئّف لحديث ابن مسعود رواية أخرى إن يلظ ا : 
لعن رسول الله بهل الواشِمَةَ والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة؛ والمحلل 
ا له» وآكل الرّبا وموكله. 
وهو صحيح بشواهده, التي سبقت الإشارة إليهاء بل الحديث في غاية الب فن 
a iG‏ والوصل) أخرجها الشيخان ‏ وغيرهما د من طرقٍ عن ابن. ضيرم 
وهو مخرج في الآداب الزفاف» (ص”7١٠‏ - المكتبة الإسلامية). 
وجملة (المحثّل والمحئّلٍ له) عَرَقْتَ صِحّتها عن ابن مسعود ‏ أيضاً - وشواهدها. 
وجملة (آكل الرّبا وموكله): أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن ابن 
مسعودء وهو مخرّج في «الإرواء» »)۱۸٤/٥(‏ وله فيه شاهدٌ من حديث أبي 
جحيفة : أخرجه البخاري وغيره» وآخر من حديث جابرء رواه مسلم: وغيره: 2 ٠‏ 


۸۰ 


رو الحاكم في «الصخيح)”" 2 والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيحا» 
قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» وهو قول الفقهاء من 
التابعين» . 

ورواه الإمام أحمد في امسندهاء والنسائي في «سننه»" بإسناد 

صحيح» ولفظهما : لعن رسول الله كلل الواشمة والموتَشِمة» والواصلة 
وال الل والمحلل له» وآكل الربا وموكله. 

وفي «مسند الإمام احننة و اا اا ماعن 
عبد الله بن مسعود و قال: آكل الرباء وموكله» وشاهده» وكاتبه - إذا 
علموا به » والواصلة» والمستوصلة؛ ولاوي الصدقة» والمعتدي فيهاء 
والمرتد على. عقبيه أعرابيًا بعد هجرته» والعطال: RTE‏ له: ملعونون 
على لسان محمد ية يوم القيامة . 

وعن علي بن أبي طالب ڪه عن النبي محمد ب : أنه لعن الْمُجل 
ا لهء رواه الإمام أحمدء 0 «السئن» كلهم ؛ ند 





0 أي: «المستدرك»» وليس هو فيه» ولم يعزه إليه من وقفت عليه من المُخَرّجين! 
وانظر كلام المصئف في تساعل الحاكم في «الفروسية) (ص٦٤).‏ 
ورواه الترمذي (١۱۱۲)؛‏ اي :)١54/5(‏ والدارمي .)١58/5(‏ وابن أبي 
| شيبة 4)١4140(‏ وسنده صحيحٌ. (ع). 
(1) «المسند» (١/۸٤٤)ء‏ واسئن النسائي» .)١494/5(‏ (ع). 
(۳) «المسند» (۱/ ۳۹۳)ء و«سنن النسائي» )١417//8(‏ من طريق الحارث عنه؛ وهو في 
٠‏ «صحيح ابن خزيمة» (11090) من طريق مسروق عنه» وهو في «صحيح الترغيب" 
٠‏ (7251) لشيخنا كلهة. (ع). 
)٤(‏ رواه أحمد (۸۳/۱ و۸۷ و۸۸)» وأبو داود »)۲۰۷١(‏ والترمذي (۱۱۱۹)» وابن 
ماجه »)۱۹۳١(‏ والبيهقي (۸/۷٠۲)ء‏ وابن الجوزي في «الواهيات» .)1١77(‏ 
وفي سنده الحارث الأعور» وهو ضعيف. 
ولكن يشهد له ما قبله. (ع). 


A! 


وعن أض ف ا قال: قال رسول الله كك : ا د اله لمحل 
ش ال له)» رواه الإمام أحمد؛ بإسناد رجاله كلهم تقات› وتقهم ابن 
000 

مين وغيره ٠.‏ : 
وقال الترمذي فى كتاب a‏ اسألت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 
جعفر المخزومي : دوق ةن وطهان ن الأخنسي : er‏ 
E‏ خا محمد ن ا 
حدثنا أبو عامر» عن زرَمْعَةَ بن ن صالحء عن سَلَمة بن وهرام» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس وء قال : لعن رسول الله هة الْمُحِلَّ والمحلّل له. 

ون ابن بان ايشا قال: سیل رسول لله اة عن المحلل؟ 
فقال: (لا؛ إلا نكاح رغبةء لا ع دِلْسَقٍ ولا ا بکتاب الله 
5 يذوق الع لَه . : 


ماه انو E‏ نورجاتي في کات ا( لمش رجي ال غ أ 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب» عن داود بن حصين» عن عكرمة؛' ٠‏ ع 0 

وهؤلاء كلهم ثقات؛ إلا إبراهيم»› فان كثيراً من الحفاظ يضعفه 
والشافعي حَسَّنُ الرأي فيه» ويحتج بحديثه . : 

وعن حُقبة بن عامر ضيه قال: قال رسول الله يلق: «آلا أخبركم 


وقال أبن فيد الله بن ماجه فى «سننه» 


)١(‏ رواه أحمد ٠ .۸/۷( e (Y/Y‏ وابن الجارود «AD‏ دالبژار 
)١545(‏ بسند صحيح ٠.‏ (ع). 

(۲) هو «العلل الكبير» (1/"ع). 
وزاد الزيلعي في «نصب الراية» (/ ۰ نسي لأبي يعلى ؛ وإسحاق بن واهويه. 0 
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)٤(‏ هو شرح ل«مسائل إسماعيل بنع الالنجن عن الإمام أحمدا. قاله المصف 
في كتابه الغجاب «إعلام الموقعين» 07.7( 


AY 


بالنَّس المستعار؟!», قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «هو المحلّل؛ لعن الله 
المحل والمحلّل 149 نوواة: أبن ا بإسناد رجاله كلهم موتّقون» لم 
جرح واحد منهم 0 

| وعن عمرو بن دينار - وهو من أعيان التابعين : أنه سئل عن رجل 
طلق امرآته» فجاء رجل من أهل القّرية؛ بغير علمه ولا علمهاء قأخرج شيئاً 
من مالهء فتزوَّجها ؛ ؛ ليُحلّها له؟ فقال: لاء ثم ذكر أن النبي با سثل عن 
مثل ذلك؟ فقال: : لا حتى ينكح مُرتَِباً لنفسه» فإذا فعل ذلك؛ لم يحل له 
حتى تذوق العُسَيْلَةة» رواه آیو .بكر ين ابي شبة في «المصكن»” بإسناد 


حل . 


4 





(۱) رواه ابن ماجه »)١95(‏ والحاكم (۱۹۸/۲)ء والبيهقي (۸/۷٠۲)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» /۲١۸/١۷(‏ ١۸۲)ء‏ والدارقطني .)55١/8(‏ وابن الجرزي في «الواهيات» 
(۱۰۷۲) من طريق الليث» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر. 
ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة الدليل» )٠١١ - ٠٠١(‏ على هذا 
الحديث بإسهاب» ثم قال: 
لافشبت أن هذا الحديث جيّدء وإسناده حسن». 
وقد أعله ابن أبي حاتم ب بعلة ردّها عليه العلماءء فانظر «نصب الراية» (۳/ ۲۳۹ - 

(DE 

(۲) يعني : بجرح قادح» وهو كما قال» ولذلك حسّن إسناده عبد الحق الإشبيلي» 

ش وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصخحه الحاكم» والذهبي» والزيلعي 29/0 ). وهو 
مخرّج في «الإرواء» (/۳۰۹ ۔ )91١‏ من طريقين عن الليث بن سعدء قال - في 
طريق عثمان بن صالح المصري عنه - -: قال لي أبو مصعب مِشْرّح بن هاعان» عن 
عُقبة - وقال في رواية عبد الله بن صالح عنه: سمعت يِشْرّح بن هاعان -. . .ايه 
وهذا الإستاد حسنٌ متصلء وقد أعل بعلتين؛ أجبت عنهما في «التعليقات الرضية 
على الروضة الندية»؛ فانظره فإنه مهم : 

dD (¥)‏ ل EE‏ الفُرّات عن عمرو بن 

< ديئار... به؛ وإسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل؛ كما قال المصنف _ نفسه -؛ لكنه 
- على أي حال - في الشواهد جيد يتقرّى بما قبله وما بعده؛ والله أعلم. (ع). 


AY 


وهلذا المرسل؛ قد احتج به من أرسله» فدلٌ على ثبوته عنده» وقد 
عمل به أصحاب رسول الله ية - كما سيأتي ۔» ورای الاحاديث 
الو كن 
۰ ومثل هذا؛ حجة باتفاق الأئمةء وهو والذي قبله - نص في ي ل 
المنوي. | 
٠‏ وكذلك حديث نافع» عن ابن عمر و: «أن رجلاً قال له: مرآ 
تزوجتها؛ أَجِلّها لزوجهاء لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: لا؛ إلا نكاخ: رَعْبَة 
إن أعجبتك أمسكثهاء وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نعدٌ هلذا على عهد 
' رسول الله يق فاا . 


ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل». 


0 »» © » + 


(1) أخرجه الحاكم :)١44/7(‏ والبيهقي (۸/۷١۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (0845)” 
من طريق محمد بن مطرف» عن عمر بن نافع» عن أبيه؛ عن ابن عمر. : 
وسلده صحيح . (ع). : 


AE 


از سد ]ا 


وأما الآثار عن الصحابة: 

قفي کتاب ل لا بن آي ا 2 کک کک 
يدن رجمتهما . 

a ول بيدللة لها‎ VEO 

وهو صحيحٌ عن عمر. 

وقال عبد الا عن مَعْمَرء عن الرشرئ: عن عبد الملك بن 
المغيرةء قال: ستل ابن عمر وها عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك 
السّماح . 

اوا ات و 

ورواه ابن ابي شیبه . 
: قال عبد الرزاق: أخبرنا 2 
طلق ابن عم له ا ااا ا رجل يحأّلّها ل؟ 


(۱) (5844/4): وعبد الرزاق (۷۷۷١۱)ء‏ وصبمحه المؤلّف ‏ كما ترى أعلاه ‏ وهو 
حريّ بذلك. 

(۲) برقم (١۷۷١1)ء‏ وتحرف (معمر عن الزهري) في «الأصل» إلى: (معمر 

والزهري)! والتصحيح من «المصنفين» . (ع). 

(594/5). (ع). 

(5) برقم (۱۰۷۷۸) بسند حسن. (ع). 


0 


N 


AO 


فقال ان ع ا كلاهما زابٍء وي ا أو نحو ذلك 
إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يُحلَها له. ۰ 
فال وأخبرنا مَعمّر» والثوري» عن الأعمش› e‏ 
الحارث» عن ابن عباس وي وسأله رجل» فقال: إن عَمّي طَلَّقَ امرأته 
ثلاثا؟ فقال: إن عمك: عصى الله ؛ فأندمه» 2 00 أب يجعل له 
E‏ قال: ا 


| ليجلها لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَعْبَةِ غير وة" . 
ش رواه ا إسحاق الجوزجاني في كتاب (المترجم»؛ وذكره أبن الو 
٠‏ كتاب «الأوسط). : 0 


وفي «المهذّب» لأبي إسحاق الشيرازي؛ عن أبي مرزوق الُجيبي؛ أ 
رجلا أتى عثمان ول ا فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه. ولقي د 
فأردت أن أحتسِبٌ نفښي ومالي» فأتزوّجهاء ثم أبنِيَ بهاء : ثم أطلقهاء 
فترجع إلى زوجها اأول؟ قال ل مشن هة لا تكمها إلا ناح زف 

وذكر أبو بكر الطرطوشي في «خلافه» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن أبي طالب 0 ب في المحلل : : لا ترجع إليه إلا بنكاح رَغبة؛ غير 
دلسة ولا استهراء بكتاب الله . ا 

وعلي م يه هو ممن روى عن النبي 456: أنه لعن المحلّل» فقد جعل 
هذا من التحليل. ظ 000 


)١(‏ «مصتفا عبد الررّاق» (۰۷۷۹ ١‏ پسند صحيح» وتحرفت EY,‏ والشوري) في 
«الأصل» إلى : (معمر عن الثوري)! (ع). 

)۲( أي : تدليس وتمويه. ٠‏ (ع). 

(9) هو «تعليقة في الخلاف» واطريقة الخلاف»؛ كما قال الذهبي كآنه في في #السير» 
)4۳/1۹ 455). 0 


EA 


"2 عن ابن عباس راء قال: لعن الله 


وروى ابن أبي شيبة في «مصلّفه) 
اا 
ظ وهو ممن روى عن النبي ي لَعْنَ المحلل» وقد فسّره بما قصد به 
التحليل؛ > وإن لم تعلم به المرأة؛ فكيف بما اتفقا عليه» وتراضيا وتعاقدا 
E‏ 

وذكر ابن أبي شيبة > عن ابن عمر ويا“ قال : الا 
e‏ 

وروى الجوزجاني - بإسناد جيد ٠‏ عن ابن عمر ؤ##ا: أنه سئل عن 
رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها؟ نكال لين الله الحالٌ والمحلل له. 
| قال شيخ الإسلام: «وهذه الاثار عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
ناش وابن عمر ون - مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره؛ 
ولم يتواطآ عليه - : فهي مبينة أن هذا هو التحليل؛ وهو المحلل الملعون 
غلى لسانت رشښول الله ا ؛ فإن أصحاب رسول الله ب أعلم بمراده 
ومقصوده» لا سيما إذا رَوُوَا دا وافستوؤه ا يوافق الظاهر» هذا مع أنه 
لم يُعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله يي فرق بين تحليل وتحليل» ولا 
رخص فى شىء من أنواعه» مع أن المطلقة ثلا لدم - مثل امرأة رفاعة القَرَظِيٌ - 
قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعودً إلى زوجهاء 
بوه من ذلك» ولو كان 00 ام لدلها رسول الله يِه على ذلك ؛ 
ل E‏ عه كاين e‏ 
التحليلٌ ‏ وإن لم يشترط في العقد -: كير دا لين هذا موضع ذكرها» 
انتهى . 


0( 55:/4). (ع). 
(؟) قارن بابيان الدليل على بطلان التحليل؛ (ص485) لشيخ الإسلام ابن تيمية طا (ع). 
۾ EAY‏ 





قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن كُتادة» قال: إذا نوى الناك 
0 أو المرأة» 0 0 0 
ا قال : جا لمت وا لأرى نيعا سا قال ركهم - - إن تالا 
على ذلك نون وإن أعطوا العيداق1: 

أخبرنا معمرء عن قتادةء قال: إن طلقها المحلّل؛ فلا سل لزوجها 
كر أن يَقْرّبها؛ إذا کان نکاحه 0 وجه 00 
زوجها؟ قال: قرو 00 ْ 00 

أخبرنا ل الج رول قنع امزاة بستنا 
e‏ ا سا انق الل وح وا ادن 
حدود ا 


قال ابن الس ' وقال إبراهيم النْجَعِنْ : إذا كان نَِّة أحد العلاثة 


(۱) برقم (۱۰۷۸۱). 5 

() برقم (۱۰۷۸۰). (ع). 

(۳) برقم (۱۰۷۸۳). (ع). 

(4) يُنظر «المصئّف» ٩ VA)‏ و(7/84١٠)!‏ ففيه خبران منفصلان؛ فكان ول كله 
انتقل بصرّه من واحدٍ د إلى الآخر - منهما!! (ع). ' 

(©) برقم (۱۰۷۸۵). (8. : 


GAA 


- الروج الأول. أو الزوج الآخرء أو المرأة ۔ أنه محلل: فنكاح الآخر 
باطل . ولا تحل للأول. 
7 ل وقال الحسن البصري: إذا َم أحد الثلاثة بالتحليل: فقد أفسد. 

قال: وقال بكر بن عبد الله الْمُرْنيُ ج في الحالٌ والمحلّل له: أولئك 
کانوا يُسمّون في الجاهلية : التي المستعار. 
۰ قال: وقال عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد: في قوله ‏ تعالى -: 
#إن 00 أن. يقيمًا حدود 0 [البقرة: ١77]ء‏ قال: إن ظمً أن نكاحهما على 
غير ولسة. 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه. 

وقال هشيم: أخبرنا سار عن الشّعبي : أنه سَئل عن رجل تزوج 
امرأة كان زوجُها طلّقها ثلاثاً قبل ذلك: أيطلّقها لترجمّ إلى زوجها الأول؟ 
فقال : لا ي جد نفس أنه حمر مها وت م أي : تيم معه» 
رواه الجوزجاني . 

وروى عن الثفيلي : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي 
عبد الملك» عن عطاء _ ذ في الرجل يطلق امرأتهء فينطلق الرجل الذي 
له ا ر ا ؟ فقال : إن كان يتزوجها ليسللها له 
تخل له» وذ اا سمل اله 

وقال سعيد بن المسيب - في رجل تزوج امرأة؛ ليحلها لزوجها 
الأولء ولم يشعر بذلك الزوج الأول ولا المرأة ‏ قال : إن كان إنّما نكحها 
ايا ؛ فلا يصلح ذلك لهما؛ ؛ فلا تحلٌ» رواه حرب في «مسائله» . 

وعندي اقتا فال إن الان رو ج انها انا افرل: 


22 ع 
0 : حدثنا 


)١(‏ «بفتح المعجمة؛ وكسر النون وتشديد التحتانية». قاله الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (0594). 


A۹ 


اوا لا يريد بذلك إخلالها؛ فلا بأ س أن ترج 
الأول» روا ا و ا 
فهؤلاء الأئمة الأربعةٌ أركان التابعين ‏ وهم لسن e‏ 
الت وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم التحعي :-. 
وقال أبو الشعثاء ؛ جابر بن زيد ‏ في رجل تزوج E‏ 
الأول» وهو لا ا قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 


© © © + + 


۹ 





قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَعْبَة: 
ا ين انض ]دوا للستي د | 

وقال مالك #: يفرّق بينهما على كل حالء وتكون الفرقةٌ فسخاً 

وقال سفيان الثوري: إذا تزرّجها وهو يريد أن يحلَّها لزوجهاء ثم بَدَا 
لَه أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق» ويستقبل نكاحا جديدا. 

قال أحمد بن حنبل: جيد. 

وقال إسحاق: لا تحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تَيِمّ له عَفْدة 
التكاح . 

وكان أبو عُبيد يقول بقول الحسن والنخعي . 

وقال الجُوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول» ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال؛ فهو 
ملعون. 

قال الجوزجاني: وبه قال أبو أيوب. 

وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها 
الأول. 

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام ‏ دين الله الذي اختاره واصطفاه 

۹۱ 


وطهّره -: حقيق بالتوقير والصّيانة عما لعله يَشِيْنَهُء وره مما أصبح أبناء 
الملل من أهل الذمة يُعَيّرونَ به المسلمين؛ على ما تقدم فيه من النهي عن 
النبي ييا ولعْيِه عليه. . : ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 


»» > »> + 


۹۲ 


ال نت_اه 


1 العجائب معارضة 4 الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 
5 : کان طلقها لا يل لم يِن بد حي تنک روب ر [البقرة: »]98٠‏ 
7 00 هذه الآية هو الذي لعن الععلل والمحلّل لهء وأصحابه 
أعلم الناس بكتاب الله تعالى -» فلم يجعلوه زوجاًء وأبطلوا نكاحه 
ولعنوه. 
وأعنجب من هلذا؛ قول بعضهم: نحن نحتجٌ بكونه سَمَاه (محلّلاً): 
فلولا أنه أثبتَ الحلّ؛ لم يكن محللاً!! 

فيقال: هذه من العظائم؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله بي لعن من 
فعل السَنّة التي جاء بهاء وفعلَ ما هو جائز صحيح في شريعته! ٠‏ 

وإنّما سمّاه محللاً؛ لأنه أحلّ ما حرّم الله فاستحقٌّ اللعنة» فإن الله 
- سبحانه ‏ حرّمها على المطلّق؛ حتى تنكح زوجاً غيره» والنكاح اسم - في 
كتاب الله وسّنة رسوله -: للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا» وهو 
الذي شرع إعلانه» والضربٌ عليه بالدّف» والوليمة فيه» وججعل للإيواء 
والسكن» وجعله الله مَودَةَ ورحمةً» وجرت العادةٌ فيه بض ما جرت به في 
نكاح المحلل؛ فإن المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا سُكنى» 
ولا إعطاء مهرء ولا تحصيل نسب ولا صِهْرء ولا قصدٍ المُقام مع الزوجة» 
وإنما دخل عاريّة» كالتيس المستعار للضراب» ولهذا شبّهه به النبي بي ثم 
لعنه . 

فعُلم ‏ قطعاً لا شك فيه : أنه ليس هو الرّوج المذكور في القرآن» 

4۳ 


> ولا نكاحه هو النكاح اک ا وقد قَطرٌ الله ا -:قلوبٌ 
الناس على أن هذا ليس as‏ ولا المخلّل بزوج» وأن هذا منكر قبیح» 
. ويْعَيّر به المرأة والزوج› والمحذّل والوّلي» > فكيف يدخل هذا في التكاح . 


الذي شرعه الله ورسولهء وأحبّه» وأخبر أنه سنته» ومن رغب عنه فليس 1 
م 


ى 011 ر اا 


وتأمّلٌ قوله' د تعالى - : إن طلقها قلا جاح هما أن باجا [البقرة: 
[YY‏ أي : فإن طلقها هذا الثاني» فلا جناح عليها وعلى الأول أن 
يتراجعا؛ أي: ترجع إليه بعقدٍ جديد» فأتى بحرف (إن) الدالة على أنه 
يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل الذي يفعله هؤلاء؛ لا يتمكن ع 
من الأمرين» بل بشترطون عليه أنه متى وَطنها فهي طالق» ثم لما علموا أ نه 
قد لا يخير بوطئهاء ولا قبل قولها في وقوع الطلاق؛ انتقلوا إلى. أن جملا 
الشرط إخبار المرأة بأنه بدخل بهاء فبمجرّد إخبارها ذلك بطل عله" 

والله ‏ ل شرع التكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع › وهلذا لتكاح جع 
أصحابه ا لانقطاعِه» ولوقوع الطلاق فيهء فإنه متى د كان وطؤٌه 
سا لانقطاع النكاح» وهذا ضِدٌ شرع الله . 

وأيضاً ؛ فإن. الله I‏ - جعل نكاح الان رة ا 
الأول وطلاقه واسمهء فهلذا. زوج» وهذا زوج؛ وذاك كاح» وهذا نکاح؛ 
وكذلك الطلاق» ومعلوم أن نكاح الا وطلاقه واسمه لا يشبه لكان 
الأول ولا طلاقهء 0 ا كاسمهء ذاك زوج راغب» قاصد للتكاح»: بال 


للمهرء > ملتزم لل: للنفقة والسّكتّى والكشوة» ل ل 
والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. : 


وإذا كان الله - تعالى - ورسوله قل حرم نكاح المتعة ‏ مع أن قصد 


() انظر الحديث الوارد في 5 وتخريجه في «المنتقى النفيس») (ص5*) . (0. 
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الزوج الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها اا وهو ملتزم لحقوق النكاح د 
فالمحلّل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ينزو عليها 
- کالتیس المستعار لذلك -» ثم يفارقها: أولن بالتّحريم . 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
ثني عشر وجهاً : 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام» ونكاح 
التحليل لم يُشرع في زمن من الأزمان. 

الثاني : أنَّ الصّحابة تمبّعوا على عهد الب يكلله؛ ولم يكن في الصّحابة 

الثالث: أن نكاح المتعة مختّلف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس 
- وإن قيل: إنه رجع عنه" وأباحه عبد الله بن مسعودء ففي 
الج - عله » قال: كنا نغزو مع رسول الله كو وليس لنا نساءء 

فقلنا: ألا ننتخصي؟! فُنهانا عن ذلك» ا ك 
بالغوب إلى أجليء ثم قرا عبد الله : تاعا الْدِنَ ءامنا لا حرمو طَيَبَتِ 
َل أنه لَك [المائدة: ۸۷]. 

وفتوى ابن عبّاس بها مشهورة: 

قال رة قام عبد الله بن الزبير يمكة. نهاك إن نان فت الل 
قلوبهم › كما أعمى أبصّارهم » يفتون بالمتعة! يعض بعبل الله بن عباس »> 
فناداهء فقال: إنك لجِلْفٌ”" جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على 


إلى 


200 وقد بين شيخنا كل في «الإرواء؛ (714/5) أنه لم يثبت عنده - رجوع ابن عباس طبه 
عن ذلك صراحةٌ ؛ فراجعه! (ع). 

(۲) البخاري (51/5): ومسلم (170/4) عنه. (ع). 

(۳) الجلّف ‏ بكسر الجيم وسكون اللام -: هو الجافي. (ع). 

40 


فرع نام المي 55 رسول الله كله فقال له ابن الزبير: : فجرّب 
نفسك» فوالله لئن فعلتها؛ لأرجُمتك بأحجارك'! 

فهذا قول ابن مسعود وابن ن عباس في المتعةء 5000 
0 ظ 

الرابع : ا رسول ال لك لم يجي عن في لمن المسشبهع والمستمقع. 
35000 ا - في لعن المحذّل والمحلّل له وعن الصحابة : 
ما تقدم. 

الخامس : اواك عع لا هري ب ولها 00 
تقيم معه مدة النكاح» فغرضه المقصود بالنكاح مدَّة» والمحلل لا غرض له 
سوى أنه مستعار للضراب كالتيس» فنكاحه غير مقصود له» ولا للمرأة؛ ولا 
للولى» وإتما هو - كما قال الحسن - يسمار نا في حدود الله! وهذه 
ا ا ی 
قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: لاومو ` اا ) 
المسمورء فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجهاء وقد حرّمها الله علي 

السادس : اع لم کم ا ف این 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعرن الصبيانء بل هو ناكح ظاهراً 
وباطناً. والمحلّل ماكرٌ مخادع» متخدٌ آياتٍ الله هروا ولذلك جاء في 
ووامرات 110 ع ري a‏ 00 

السابع: أن المسبتمتع يريد المرأة لنفيه لنفسه› وهلذا هو سر النكاح 
ومقصوده» فيريد بنكاحه جلها له ولا يطأها حراماًء والمحلّل لا يريد حلها 
لنفسه » وإنما يريد حلّها لغيره» ولهذا سمي محلّلاً . 

ین من يريد أن يحل ل وظء اعرا بخاف أن بها حرام إلى من ۷ 


© .)۲۷( )١505( رواه مسلم‎ )١ 
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يريد ذلك؛. وإِنّما يريد بنكاحها أن جل وَظأها لغيره؟! فهذا ضدّ شرع الله 
ودینه» وضد ما وضع له التكاح . 


الثامن: أن الفطر السليمة» والقلوب التي لم يتمكن منها مرض ل 
والتقليد؛ كتهو من التحليل أشد يفارء وتعيره أعظم تعيير» حتى إن كثيراً من 
النساء تعر المرأة به أكثر مما تعير بالزنى» ونکاح hs‏ 
والعقول» ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 
ظ التاسع: أن نكاح المتعة يُشبه إجارة الدابّة مذةٌ للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالتُكنى» وإجارة العبد للخدمة مدةٌء ونحو ذلك مما للباذل 
فيه غرض صحيح -) ولكن لما دخله التوقيت أخرجّة عن مقصود النكاح 
الذي شرع بوصف الدَّوام والاستمرارء وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا 
يشبه شيئاً من ذلك» ولهلذا شبّهه الصحابة ون بالسفاح» وشبّهوه باستعارة 
النسن الراب 
ْ العَاشر : أن الله - سبحانه ‏ نصَّب هزه الأسباب - كالبيع» والإجارة» 
والهبة» والنكاح ‏ مُفْضِيةَ إلى أحكام جعلها مسبّباتِ لها ومقتضيّات» فجعل 
البيع سبباً لملك الرّقبة» والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح 
سبباً لملك البُضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقض معّاكس لشرع الله تعالى ‏ ودینه؛ فإنه جعل نكاحه 
سبباً لتمليك المطلّق البّضع وإحلاله له» ولم يقصد بالنكاح ا 
من ملكه هو للبْضع› و ولا له غرض في ذلك» ولا دخل عليه› 
وإنما قصد به أمراً آخرء لم يشرع له ذلك السبب» ولم يجعل طريقاً له. 
٠‏ الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يُظهر أنه 
مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناً» وهو في Sa‏ 
وكذلك المحلل يُظهر أنه زوج»ء وأنه يريد النكاحء ويسَمَي المهر. ويشهد 
على رضا المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك» لا يريد أن يكون زوجاء ولا 

۹۷ 


أن تكون اله وج ده ولا يريد بذل الصداق» ولا القيام بنحقوق 
النكاح» وقد أظهر, خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك. والله:يعلم ‏ 
- والحاضرونء» والمرأة» وهو والمطلّق 8 الأمر الا كذلك» | وأنه 
غير زوج على الحقيقة», ولا هي امرأته على الحقيقة. 

الثاني عشر : : أن نكاح المحلل لا يُشبه نكاح أهل الجاهلية؛ ولا تكاع 
أهل الإسلام» وكان آهل الجاهلية يتعاطؤن في أنكحتهم أموراً منكرة» ولم 
يكونوا يرضون نكاح التحليل» - يفعلونه : ۰ 
۰ ففي «صحيح البخاري»“ عن عروة ر ا أن عائشة وبا أخبرته : 
لأن ا ا 

- فتكاخ منها: نكاح الناس اليوم : : يخظب الرجل إلى الرجل وليه أو 
أبنته » فِيُضْدِقُهاء ثم ينكحها . ْ ١‏ 

- والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا ظهُرَتْ من 
ا أَرْسِلي إلى فلان» فاستَبْضعي منه› فيعتزلها زوجها .ولا 0 
ادا حتى يتبيّن حَمُلها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِع منهء فإذا: تين 
. حملها؛ أصابها زوجها إذا أحبٌء وإنما يفعل ذلك و الولدء ۰ 
فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع . ا 

- ونکاح آخر : يجتمع الرّمْط ما دون العشرة» او العا 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر ليالي بعد أن تضحَ حَمْلْهًا ؛ أرسلت 
ام فلم يستطعْ رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء فتقول الهم : 


فد عرفتم الذي ام وقد ولدتٌ. فهو ابنك يا فلان! تسمي من 


)١(‏ سقطت من ار وسقوطها يفسد المعنى» ويعكسه! (ع). 

هق رقم .(o\Y¥)‏ (ع). 

(۳) جمع (نَحُو)؛ أي: على أربعة أصناف. (ع). 0 

)£( أي : حيضها. (ع).: : ش 5 
۹۸ 


أحيّتٌ باسمه» فلق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه 
| ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثيرء > فيدخلون على المرأة. ع 
ممن جاءها ‏ وهن البغايا -؛ كنّ ينصبّن على أبوابهن الرايات تكوة علماء 
من أرادهنّ دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لهاء 
3 0 العا ا ثم ألحقوا ولدها بالذي 2 اا ودعي ابنه» 
٠‏ فلما بعت الله تعالى ‏ محمداً ية بالحق؛ هَدَّ م تكاح الجاهلية كله ؛ 
إلا نكاح لاسن 3 

ئشة ويا لوسرل اه كله أكره 5556 ولا کان امل الجاهلة 
يرضون به فلم يكن من أنكحتهم؛ فإن الفظر والأمم تنکره و ابه 


»© © © © »© 





)١(‏ جمع (قائف)؛ وهو «الذي يعرف سَبَهَ الرجل بأخيه وأبيه»؛ كما في «النهاية». (ع). 
)0 أي : اذّعاه ولداً وألزقه بنفسه . (ع). 


۹۹ 





وشت هذا كله : معصية الله ورسوله» وطاعة الشيطان في إيقاع 
- الطلاق على غير الوجه. 0 شرج الله» والله ‏ سبحانه لد كو 
٠‏ الأصل» كما زوف ابو دوا '» من حديث عبد الله بن عمر مه دنه قال: قال 
رسول الله ية : «أبغض :الحلال إلى الله تعالى ‏ الطلاق». 


وفي ا ن E‏ من حديث ات موسى ل قال قال 
سول الله کیاد : (ما يال رم يلعبون بحدود الله يقول: قد طلّقتك» قد 
راجعتك» قد طلقتك؟!». 


وفي (صحيح ا NAE‏ نان 
رسول الله كَكِ: «إن إبليسّ يَضَعٌ عَرشه على الماءء ثم يبعت سراياه؛ 
فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء ا فيقول: قد فعلتٌ كذا وكذاء 
فيقول : ما صنعتٌ شيا قال: : ويجيء أحدهم» فيقول: ما تركته حتی رقت 
بينه وبين آهلهء قال: فیدنیه منه - أو قال: رمه ۔» ويقول: : نعم أنت». 


فالشيطان وحزبه قد أغرَؤا بإيقاع الطلاق. والتفريق ن :الم ء وزوجه» ش 
ار المرطلة.: ولا يصبر عن امرأتهء ولا تطاوعه نفسه أن يصبر ٠‏ 
عنها إلى أن 3 ذداج رَغْبة» تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت 0 أو 


© برقم 14 وكذا ابن ماجه (۱۸ 0 وإسناده ضعيف ا يصحء كما هو مبين 

في «الإرواء» (* )٠ ٠‏ لشيخنا - قدس الله روحه - ٠‏ (ع). 
فم برقم c(T*1¥)‏ وانظر: «الضعيفة) (EET)‏ وحسنه المصئف فيما يأتي ص۷( 
(9) برقم (YA)‏ عن جابرا طن . (ع). : 


اا “نقد مها ار ولا بد له من المرأة» فيهُرّع إلى التحليل» و 
عدي عن جر عيرم مام 

إحداها : التحيّل على عدم وقوع الطلاق› وهو نوعان: كيل على 
عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح» فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك» 
أو إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق قبله ثلاثاء فلا يمكن أن يقع عليها 
الطلاق بعد هلذاء لا مُظلقاً ولا مُمَيّداً عند المسرّحين» فسدوا باب الطلاق» 
وجعلوا المرأة كالعُل في عُنق الزوج» لا سبيل له إلى طلاقها أا 
٠‏ الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» بكون النكاح فاسداًء 
فلا يقع فيه الطلاق» ويتحيّلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولى شرط في صحته› فإذا كان في الولي ما يَقَدَحُ 
في عدالته؛ فالتكاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق» والقوادح كثيرة» فلا تكاد 
فش فيمن شئتٌ إلا وجدتٌ فيه قادحاً . 

ومنها: أن عدالة الشهود شرطء والشاهد يفسّق بجلوسه على مُقعد 
ر أو استناده إلى مسد حرير» أو جلوسه تحت هِرْكاة''' حريرء أو 
تجمّره بمجمرة فضة» ونحو ذلك» مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العَقَد» 
ونحو ذلك. 

E‏ يون الوطاء حلالاً» والنسب لاحقاً» والنكاح صحيحاًء 
حتى يقع الطلاق» وحينئظٍ يطلب وجوه إفساده؟! 

الحيلة الثالثة : التحيّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليهء فإذا فعله 
تزوّجها بعقد جديد. 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» ويك بولا ايدان ای 
غلاماً دون البلوغ, ورد جه انها واس ها أن تمكنه من إيلاج الحَشّفة هناك» 





(۱) هي ما يُعْتَمَدُ عليه مِن وسادةٍ ونحوها. (ع). 


0*١ 


TE‏ ا كاسنا که فيد ركف إل المطلّق. ا 
عجزوا عن ذلك وأغورّهم؛ انتقلوا إلى : 

الحيلة الخامسة: .وهي استكراء”" اليس الملعون المستعارء 3 
عليها» ويُجلها بزعمه؛ فهذه خمس حيل للخاصة. | 

وأما جهال العامة ؛ فلما رأوا أن المقصود التحيّل على. 5 إل | 
المطلّق بأي طريق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوعء والحيلة مقضودة ' 
لغيرهاء وأعيان اليل ليست مقصودة؛ فاستتبطوا ف جيل 
أخرى : ش 

- إحداها: أن يأمروا ا بأن يطأها برجله» فيطأها ‏ وهي قأعدة . 
أن تسل برعل ثم يخرج» ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم» | 
وأقل مفسدة من بالكل" ؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصودء فما کان 
أقل فساداً؛ كان أقرب إلى المقصود. 2 

- الحيلة الثانية: أن تكون حاملاًء فتلدٌ ذكراًء وكأنهم قاسُوا الذكر 
الذي شَقَّها خارجاً على:الذّكر الذي يَسُّقّها داخلاًء وهذا من جنس قياس ظ 
التيس الملعون على الزوج المقصود! EE‏ 

- الحيلة الثالثة : أن يَصْبَ المحلّل عليها ذُهناًء يَشْرَبّهِ جَسَنُها ولا 
اا وكأنهم قاسوا د قرب جسيها للدهن وسريانه فيه على كتابه للتقلقة 
وسّريانها فيه ! ۰ 
- الحيلة الرابعة: ايك أو سفرها عنهء فإذا قَدمَ؛ ظنَّ أن ذلك 
| كاف عن الزوج» ولا أدري من آي ين ألقّى إليهم الشيطان ذلك؟! وكأنهم ظنوا | 
أنهم قد التقوا من الآنء وأن النترافط حك حا کی ا 


)١(‏ أي: EE‏ (ع). 


الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرّفات» فإذا وقف بها على 
الجبل؛ لم يحت بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم . 
وقد سئلتا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعناه منهم ! 
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الال 


واعلم أنه من اتّقى الله في طلاقه» فطلَّق كما أمره الله ورسوله 
وشرعه له؛ أغناه عن ذلك كلهء ولهذا ا ار ند أن ذكرٌ كم 
الطلاق المشروع: #وَّمَن ّي أله يجعل له عاك [الطلاق: ؟]؛ فلو اتقى الله 
عامَةٌ المطلقين؛ لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال» والمكر والاحتيال؛ 
فان الطلاق الذي شرعه الله سبحانه: : أن يُطلّقها طاهراً من غير جماع؛ 
ويطلقها واحدة؛ ثم يدَّعَها حتى تنقضي عِدَنُهاء ٠‏ فإن بَدَا له أنْ يُمسكها في 
العِدّة أمسكهاء > وإن لم يراجعها حتى انتقضت عدَّتها؛ أمكنه أن يستقبل 
العَفْد عليها من غير زوج آخرء وإن لم يكن له فيها غرض؛ ؛ لم يَضرّه أن 
تتزوج بزوج غيره» فمن فعل هذا لم يندم ولم يَحْمَجْ إلى حيلة ولا تخليل.. 

ولهذا سكل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مثة؟ فقال: عَصَيْتَ ر 
وفارقت امرأآتك» لَمْ ني الله فيجعل لك مَخُرجاً! 

ؤقال 'شعيد ين شي : جاء رجل إلى ابن عباس» فقال : إني طلقت 
امرأتى ألفاً؟ فقال : أما ثلاث؛ فتحرّم عليك امرأتك» وبقيّتهن وزْرء اتَخَذّت 
5 الله هَرُواً! 1 0 

وقال مجاهد: كنت عند ابن عباسء فجاءه رجل» فقال: إنه طلق 
امرأته ثلاثا؟ فسکت» ختى ظئنتٌ أنه رادها إليهء ثم قال: : ينطلق أحذكم | 
ف يمول اين عباس ابيا اب بالا لله 
د ال ال ورس يق آله يحمل له را [الطلاق: ۲]» بالك لكر تت :الله ؛ 





(۱) هو.الأمر البالغ غايته ف الحمق. (ع), 


:مه 


فلا أجد لك مخرّجاً» عَصَّيْتَ ربك» وبانت منك امرأتك. 
٠‏ ذكره ا و 

ِ : ور ا 
' وفد روى النسائي”'' عن محمود بن لبيد؛ قال: أخبرٌ رسول الله کا 
عن رجل طلّق امرأئه ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام عَضْبانَ ثم قال: «ايُلْعَبُ 
بكتاب الله وأنا بين بين أظهُركم؟!؛. حتى قام رجل» فقال: ا ألا 
أقيُله؟ ! 

وهلذه الآثارٌ موافقة لما دلّ عليه القرآن؛ فإن الله - سبحانه - إنما شرع 
الطلاق مَرة بعد مرة» ولم يشرعه جملة واحدة أصلاً. 


قال تعالى -: الك سان [البقرة: 2554 والمرتان في لغة العرب 
- بل وسائر لغات الناس -: إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن 

من أوله إلى آخرهء وسّنة رسول الله وء وكلام العرب ‏ قاطبة - شاهدٌ 
ا لاتا وشيم ردن € [العوبة: »]٠١١‏ وقوله: أا 
رون انه نوڪ في ڪل عار رَه أو مر [العوبة: 2]111 وقوله 
- تعالى -: ائھ الیب موا شنک الین ملكت ایس والب لر يلوا ام 


ر ع 


ك ت م4 [النور: 08]» ثم فسرها بالأوقات الثلاثة" . 


وشواهد هذا أكثر من أن تُخْصَى . 


)١(‏ (۲۱۹۷)» ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۳۱)» وإسناده صحيح على شرط مسلمء كما 
قال شيخنا ّنه في «الإرواء؛ .)5١66(‏ (ع). 
.)١117/5( )۲(‏ وإسناده صحيح ؛ كما في «اغاية المرام ٩‏ رقم (1") لشيخنا كله . 
وما في اضييك الجامع؛» و«المشكاة) (۳۲۹۲) - من تضعيفه - -؛ فمرجوع عله ؟ 
كما صرح به الشيخ - نفسه - في تعليقه الجديد على «المشكاة»؛ غازياً إلى 
۰ «الغاية»! فانظر «هداية الرواة» (9317/9). (ع). 
(r)‏ وهي قول تعالى -: ين يل صل ال يت تصَعُونَ ابم ين الطهيرة ين بد 
١‏ ملز اساي . 0 


A 


ثم قال سبحانه -: کان طلقها قلا عل لَه مِنْ ت عل تنك رن خی 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ فهذه هى المرة الثالثة. ١‏ 

فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله - سبحانه _؛ ES‏ 
فهذا شرعه عه من حيث العدد. : 

وأما ا فشرع الطلاق للمدة. ند ره امن ك1 
ولم شرع الغلا في عرض . hs‏ 

وكان المطلق في زمن رسول الله ل كله وزمَن ا 
وصَدْراً من خلافة عمر وا ؛ إذا طلی لاتا لحي له را وفي: ذلك 
٠‏ حدیثان صحيحان؛ أحذهما رواه مسلم في لاصحيحه) » والثاني روا الا ' 
أحمد في «مُسنده». 

فأما 00 فرواه من طريق ابن طاوّسء عن أبيدء عن ابن 


و اة تمر - : طلاق الثلاثف ا فقال عمر 1 0 النامس 
قد استعجلوا ةذ اد e‏ یا ایی 


وفي اة" EN‏ - عن طاوس: أن أبا الصَهْباء قال لابن 
عا هات مذ فاه أ نكت الى القادف عفد 
س ن 0 ا 


0 ی ديات اتن طخ فى الجا وغ عا وار 5 اما شرج 
ا ودراية - في «إرواء الغليل» )١178 - ١74/9(‏ لشيخنا العلامة . 
الألباني كم (ع). ٠.‏ 

(۲) برقم .)١5( )۱٤۷۲(‏ (ع). 

(۳) برقم )۱٤۷۲(‏ (۱۷). (ع). ظ 0 

() «المراد ب (هناتك): أخبارك وأمورك المستغربة»: «شرح مسلم». (ع). ٠‏ 

0*٦ 


کے مسر 


رسول الله اء وأبى: بكر واحدةٌ؟! فقال: قد كان ذلك فلما كان فی عَهْدِ 
عمر؛ تتايّع”'2 الناس في الطلاق» فأجازه عليهم . 


وفى لفظ لأبى داود”؟: أن رجلاً ‏ يقال له: أبو الصّهباء ‏ كان كثير 
السؤال لابن عباس» قال: أمَا علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّقّ امرأته ثلاثاً 
قبل أن يدخحل بها؛ جعلوها وأعهدة: غلى عهد رسول الله ا“ وأبي بكر» 
وصَدْراً من إمارة عمر وي؟! فقال ابن عباس: بَلىء كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة: على عَهْدِ رسول الله ياء 


)١(‏ أي: تسارعوا وتهافتوا. (ع). 

(۲) انظر: «الضعيفة؛ »)۱١۳۳(‏ واضعيف أبي داود» (7178). 

قال أبو الحارث: رواه أبو داود برقم (۲۲۰۰)ء وعنه البيهقي (۷/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹) 
من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن طاوس... به. 
وأبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل الشّدوسي ‏ الملقب ب (عارم) -: ثقة 
ورواية ابن مروان عنه غير مُتَينَة؛ فهي إلى الرد أرجح. 
وقد خرلف: 
فرواه مسلم ا )١‏ 7ج والبيهقي (۳۳/۷) من طريق سليمان بن حرب» عن 
حماد» عن أيوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس . .. به؛ ولم يذكر الزيادة: 
قبل أن يدخل بها. 
ورواه ابن أبي شيبة (75/6) عن عفَّانَ بن مسلمء عن حماد بن زيد. ٠۰‏ به. 
ورواه الدارقطني )٦٤/٤(‏ من طريق محمد بن أبي نعیم» عن حماد بن زيد... 
به . 
وقد توبع إبراهيم بن ميسرة على عدم ذكر الزيادة: 
فأخرجه مسلم (1407) »)١(‏ والنّسَائي (؟/45): والطحاوي »)۳١/۲(‏ وأحمد 
)۳۱٤/۱(‏ من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه... به. 
فهلذا كله يدل على عدم ضبط عارم» فهلذه الزيادة غير مقبولة منه؛ كما أشار 
المصئف هنا كل. (ع). ش 


0۰¥ 


وأبي بکر» وصاراً من إمارة عمر يلاء فلا أى اناس قد تتايموا فيا 
قال: أجُروهنٌ عليهم. 00 

مكنا في كاذه ا قبل أن يدخل بها! 

وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وخَلْقٌ من السلف؛ جعلوا الثلاث 
واحدة في غير المدخول بها . E‏ 
وسَائر ارات المج لمن ها قل لدل ولهاذا لم يذكر 
ملم مھا قي 0 
وهلذا الحديث؛ قد رواه عن ابن عباس ثلائة مر : طاوس ‏ وهو. أجل 
. من رواه عله -» وأبو الضهباء العدوي» وأبو الوا وحديئه عند ا 

في فى المستدرك). 0 

ولفظه: أ ن أبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال : أتعلم أن الثلاث کن 
يُرْدَدْنَ على عَهْدٍ رسول الله نيز إلى واحدة؟! قال: : العم . ْ 

قال الحاكم“: هذا الحديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاها. ' 

ورواية طاوس - نفسه -» عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل 
الدخول... وإنما حكى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن غباس» 
ا ولعله إنما بلغه جعلٌ الثلاث واحدة في حق 
مطل قبل الدخحول» فسأل عن ذلك ابنَ ععباس» وقال: كانوا يجعلونها 
واحدة؟ فقال له ابن عباس : : نعم؛ الأمرٌ على ما قلت . 

وهلذا لا مفهوم له؛ وار سرس ووس و 
السؤال» ومثل هذا لا يعبر 

نعم ؛ ؛ للم يكن السو مقيداً» ا الجواتتٌ: كان منفهومه 


.)١95/95( )١( 
وتعقّبه الذهبي» :فقال:: اقلت : ابن المؤمئل ضعّفوه!! (ع).‎ 
مده‎ 


معتبراًء وهذا كما إذا سُئل عن فأرةٍ وقعت في سَمُن» فقال:. «إذا وقعت 
الغازة فى السمن 4 فالقوها :وما خولها وكلوه»: لم يدل ذلك على 'تقبيذ 
الحكم بالسمن خاصة. ظ 

> ا و اا الاد طا 
في أحد الحديثين» r‏ بعض أفرادهن في الحديث الآخر؛ فلا تعارض 


0 الحديث 7 فال ؛ أبو داود في د 


حدثنا e.‏ 
رَافع - مولى النين 2 -. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: TT‏ 
أبو ركانة وَإِخْوَتِهِ - أَمّ ركانة» ونكح امرأةً من مُرْيَنْةَ» فجاءت إلى النبي بل 
فقالت: ها تنعى عن إلا كنا تددن هة الشعرة و الشعرة أخذتها من 
وا - ففرٌقٌ بيني وبيئهة» فأخذتٍ النبيّ ا Es‏ فدعا بركانة 
وإخوته» ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يُشبه منه كذا وكذا؟ ‏ من عبدٍ 
يزيد -» وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟», قالوا: نعمء فقال النبيئ كَلِه: 

ا ع 
«ظلقها»» ففعل» فقال: «راجع امرأتك أمٌ ركانة وإخوته»» فقال: إني طلقتها 


ثلاثاً يا رسول الله؟! قال: «قد علمت» کک وتلا : با لت إا 
طلقم ألساء فقون يتن وأحصوأ آل4 [الطلق : 


فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثاًء وتلا الآية ‏ التي هي وما بعدها - 
صريحة في كون الطلاق الذي شرعه لعباده: هو الطلاقٌ الذي يكون للعدّة» 
فإذا شارقت انقضاءها؛ فإما أن يمسكها بمعروف»› أو يفارقها بمعروف› 


.)5195( برقم‎ )1١( 

ورواه ‏ من طريقه ‏ البيهقيٌ (۷/ 779). 

وفيه جهالةٌ؛ كما سيذكره المصنّف - بعد - ويُجِيبُ عنه. (ع). 
(۲) كناية عن أنه لا يقضي حاجتها؛ إما لعجزهء أو ضعفه. (ع). 


0۰۹ 


وأنه - سبحانه ‏ شرعه! على وجه التوسِعة والتيسير» فلعلٌ المطلّق أن يندم 
فيكون له سبيل إلى الرّجعة: وهو قوله ‏ تعالى : للا درف لَمَلَّ آله مرت 


بعل ذلك 4 [الطلاق: »]١‏ فأمره بالمراجعة» وتلاوته: اليه كا في 
الاستدلال على ما كان عليه الحال. ' 


فإن قيل: فههذا الحديث فيه مجهول» وهو بعض 2 راقع 
والمجهول لا تقوم به حجة! 

ارات أوجه : ' 

احدها: آن الإمبام أحمد قد قال في «المسند»: حدثنا سعد بن 
إبراهيم: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني ذاود بن 
الحصين» عن عِكرمة ‏ مولى ابن عباس -» عن ابن عباس» قال: طلق 
ركانةٌ بن عبد يزيد أخو المُطَلبٍ ‏ امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء. فحزدً 
علييا حرا ددا فبسأله رسول الله ل : «كيف طلْقتّها؟. قال: طِلّْقتُها 
ثلاثاًء قال: «في مجلس واحد؟)» قال: نعمء قال: «فإنما تلك وأحدة؛ 
فارْجِعْها إن شئت»» قال: فراجَعها. ظ 

قال وكات ابه عاتن يرى أن الطلاق عند كل ملي ٠.‏ 


)1( صرح المصنف 58 - بصخته» ونقل تصحيحه عن الضياء المقدسي؛ ركنا 
صححه المحقق أحمذ شاكر في تعليقه على «المسنده» .وغيره. 
وقد روي من طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله يل وأبي بكرء وسّنتين من خلافة عمر: ل 
الثلاث واحدة فقال عمر ظله : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيو 
أَنَاةٌ فلو أمضيناه عليهم! ا عليهم؛ وهو مخرّج في «الإرواء» اد 
و«صحيح أبي داود» ( ٠‏ من رواية مسلم وغيره. : 
ويشهد له ظاهرٌ القرآن وإجماع الصحابة في عهد الصديقء ا غ اا 
قرّره المصئف» ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمهما الله تغالى -. 
ثم رأيتٌ الحافظ نقل في «الفتح“ (۹/ )۳١١‏ تصحيح أبي يعلى لحديث داود بن = 


له 


ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى 
«مُختاراته؛ ‏ التي هي أصح من «صحيح الحاكم» - 
فهذا موافق للأول» وكلاهما موافق لحديث طاوس» وأ بى الضهباءء 
وأبي الجوزاءء عن ابن عباس . . ٠‏ به6 وطاوسن وعكرمة أعلم ات ابن 
عباس ؛ فان عكرمة كان مولاه» اا له» وكات يقيّده على على العلم» وكان 
طاوس خاضًا علده» يجتمع به كثيراًء ويدخل عليه مع الخاصّة» وكان 
طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن إسحاق؛ لما صحّ 
عنده هذا الحديث أفتى بموجبه: كاف تقول سيل الك كقيرة البقاد 
فرواةٌ هذا الحديث؛ أفتوا بهء وعملوا به. 
ون اتن عبان فيه رايغ إخداهما + موافقة عمر و تايبا 
ا والثانية : الإفتاء بموجبه . 
وروی حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
و ميك بوجلالة 3 زذا فاك "اعت طالق ثلاثاً قم 
واحد؛ فهى واحدة. ١‏ 
3 ذكره أبو ارۇ فى #الن , 
الوجه الثانى : أن هذا المجهول: هو من التابعين» من أبناء مولى 
النبي ا ولم يكن الكذب را فیهم › ا معروفة محفوظة» وقد 
تابعه عليه جارد ين الخضيق + دوهن يدل على آنه تعففلي”7. 


5 الحصين - هذا د» فأقرّهء بل وأنّده وقوّاه بحديث مسلم . 
قال أبو الحارث : روى حديتٌ داود: أحمد في «(المسند)ا (١/56؟),‏ والبيهقي' في 
«السنن» (۷/ ۳۳۹)؛. وجود إسناده: ابن تيمية في «الفتاوی» (۱۸/۳). (ع). 
00 ای عا دعوب سد ٠-0007‏ وه ابن الب فا بای 
۰ (صغ ؟0) ب ولم أقيف على من وصله. ولم يوصله في «عون المعبود). (ع). 
(۲) فرواية كل منهما تؤيّد الأخرى. (ع). 
011 


الوجه الثالث: أن روايته لم يُعتمد.عليها وحدها؛ فقد ذكرنًا روأية 
داود بن الخصّين» وحديث اش الصهباءء فهّبْ أن وجود روايته وغدمّها 
سواء؛ ففي حديث داود كفاية» وقد زالت تهمة تَدُلِيس ابن إسحاق بقوله: 
حدتي. | 5" 

وقد احتحّ الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بخمسة 
أؤْسُّق أو دونها» وأخذوا به وعملوا بموجبه؛ 3 مخالفة عموماك. 
الأحاديث الصحيحة ‏ في مَنْع بيع الرُطب بالثّمْر”" اله 

والقول بهذه ا موافقٌ لظاهر ولاقوال الصحابة؛ 
وللقياس› وتصالح بي آم 

اما ظاهر القرآن: فإن الله - سبحانة ا ا إلا 
طلاق غير المدخول بهاء والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأُولَِيْن ولس فين 
القرآن طلاقٌ بائن قظ إلا في هذين الموضعين» وأحدهما بائن غير مُحرّم» 
والثاني بائن محرّمء وقال ‏ تعالى -: #الطّلَنُ مَّنَانّ4»: والمرتان ما كان مزة. 
بعد مرة» كما تقدم. 


وأما .القياس : فن الله - سسحانه قال: وال شون ازو وي 31 1 4 


ت 2 


ا لَه اشم فشهلدة ليم اأ اربع بع شېد با نَم لن ارقن © امور 


.]۸ ثم قال : #ويدرؤاً 5 الات ل شبد أريع شبلدات با4 [النور:‎ [٦ 
فلو قال: أشهد بالله أرب شهاداتٍ أي ضادقء أو قالت: أشهدُ بالل‎ 
أربع شهادات أنه كاذتٌ: كانت شهادةً واحدةٌ؛ ولم ويا فكيف‎ 


(1) رواه البخاري (1140): ومسلم :)١541(‏ وأبو داود (54), والتزمذي 
(») والنسائي اا ااردين الحصين من |" بي سفيان عن أب 
هريرة... به. ! 0 
قلت: فليس هذا الإسناد كما قال المصنف كآنه! ولعله س ا o‏ 

(۲) أخرجه البخاري 01 ومسلم )۱٥٤۲(‏ عن ابن عمر ا (ع). 


o1۲ 


يكون قَولُهُ: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً: ثلاث تطليقاتٍ؟! وأيّ قياس أصحٌ من هذا؟! 

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. 

ولهاذا لو قال المقرٌ بالزنى: إني أقر بالزنى ريع مرات؛ كان ذلك مره 
والحدة» وقد قال الصحابة لماعر": إن أقررت أربعاً رَجَمَكَ رسول الله كلها 
فلو قال: قر به أربع مرات؟ كانت مرة واحدة» فهكذا الطلاق سواءً. 

فهاذا القياسٌ» وتلك الآثارٌء وذاك ظاهر القرآن. 

وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق» ومعه 
جميع الصحابةء لم يختلف عليه منهم أحدء ولا حكي في زمانه 
القولان» حتى قال بعض أهل العلم: إِنَّ ذلك إجماع قديم؛ وإِنّما حدك 
الخلاف في زمن عمر ذلك واستمر الخلاف فى المسألة إلى وقتنا 
هذاء كما سنذكره. ۰ 

قالوا: فقد صح لا شك - أنهم كانوا في زمن رسول الله وء و 
ڪر مُدَةَ خلافته كلها -» وصَدْراً من خلافة عمر ب'#ّا: يوقعون على من 
طلى لاا راع 

قالوا: فنحن أحقّ بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد 
الصٌدّيق أحدّ رَدَ ذلك ولا خالفهء فإن كان إجماعٌ؛ فهو من جانبنا أظهر 
ممن يَدّعيه من ضفب خلافة عمر هه ولم جَرَا؛ فإنه لم يزل الاختلاف 
فيها قائماً وذكره آهل العلم في مصنفاتهم قديما تدا 
فهمِمّن ذكرالخلاف في ذلك: ذاو و افا ينوا اروا ان 
الثلاث واحدة. : 


وممن حكى الخلااف: الظحاوي ف كتابه «اختلاف العلماء)ا وفى 





)00 هو ماعز بن مالك الأسلمي. 
وحديثه المشار إليه؛ أخرجه البخاري (؟١/‏ ١١٠)ء‏ ومسلم (151941). (ع). 


o۱۳ 


١‏ واحدة. 


كنات ایا .واين بعر الزاري كن ينات لاسكا انرا 
وحكاه ابن المنذِرء وحكاه ابن حزم» وحكاه المؤرج'"© في اتفسيرها» 
وحكى حجة القولين؛ ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء» وحكاه 
محمد بن نَصْر المَرْوَزِيء واختار القول الثالث: أنها واحدة في حق البكر» 
ثلاث في حق المدخول بها. ١‏ 
كاه عن المتأخرين : المازَّرِيّ في كتاب «المُعْلِم؛. وحكاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب آبيِ حنيفة» 
وحكاه التَلِمْسَانِيُ في شرح التفريع» في مذهب مالك قولاً في مذهبه» بل 
رواية عن مالك» وحكاه غيره قولاً في المذهب» فهو أحد القولين في 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب' أحمدء 


فكو اس رمه رامنا أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه» 
كالقاضي؛ وأبي الخظاب» معو اجر م لخر بوكر في ملحب أحمد 
دلا شك 1 ا | ْ 
وأما الا فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير» وطاوسن؛ وأبو 
الشعئاء E‏ وشرو بن د ينار يقولون: مو التي فهي 


قال: واختّلِفك لي مان الباب عن الحسن: روي عنه 'آنها ادت 
وذكر قتادة» جيه : ويونس عله : : أنه رجع عن قوله بعك قال: 


واحدة بائنة . 


وقال محمد بن نصر في کناب «اختلاف العلماء»: : أجمع امل اس 


)00( رارم ساني الا وانظر 2  )09-‏ مله -. € 


0 لذي و تات المفسرين؟ (۲/ 0 *) للداودي . 0 
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أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقةًء ولم يدخل بها؛ أنها بانْثْ منه» وليس 
عليها عِدّة» واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلاثاً بلفظ 
واحد: 
فقال الأورّاعيَء ومالك» وأهل المديئة: لا تحلّ له حتى تنكح زوجا 
عبر 
وروي عن ابن عباس» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 
قال: وكا ساف يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتال حديث 
طاوس» عن ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كَل 
وأبي بكرء وعمر وين تجعل واحدة -: على هذا. 
٠‏ قلت: هذا تأويل إسحاق. 
3 وأما أبو داود فجعله منسوخاً. فقال في كتاب «السنن» : باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق حديث ابن عباس : أن 
الرجل كان إذا طَلق امرأته؛ فهو أحقّ ها وان طلقا فلا : ثم سنخ 
ذلك بقوله ‏ تعالى -: #االطلَقُ نَا [البقرة: ۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب 
حديث أبي الصّهباء . 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتاً لمّا كان الرجل يراجع امرأته كلما 
طلقها . 

وهلذا وَهَم؛ لوجهين: 
أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق» ولو بلغ ما بلغ 
كما كان في أول الإسلام. 





)١(‏ كتاب الطلاق ‏ باب .21١(‏ (ع). 
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الثاني: أن النسخ لا يه يغبت بعد موت رسول الله ولو وون اللاث 
ا قد غدل يذ ف اة ال كلها وأولٍ خلافة عمر ونه . ش 

فين المستحيل أن يُنسخ بعد ذلك. | o‏ 

وأما ابن المنذرا فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي بلا ولا عن 
ا ظ 00 
قال: وغير جائز أن ين بابن عباس أنه يحفظ عن النبي كله شيئاًء ثم 
| يمي بخلافه» فلما لم إيجز ذلك؛ دَلَ فيا ابن عباس له على أن ذلك لم 
يكن عن علم النبي وَل ولا عن أمره؛ لكان ذلك عن عل ا كدر 
.ما استكل ابن عباس الي يعدن او یکرو للف ا استدلالاً 
عقا ابن عباس : 

وهذا السلك ضعيف جدًا؛ لوجوه: 

أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس - في رق النبي ل امرا 
رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث -: بيبطل هذا التأويل :راسا 000 

الثاني : أن هنذا لو كان صحيحاً ؛ EET‏ ها 
أدري! SS‏ 
لذلك: علِمَ أنه 

الخال ا وك م الع يقل عمر: إن الناش قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» بل كان الواجب أن يبين [لهم]“ أن 
السنة عن رسول الله َة في خلاف ذلك» وأن هذا ال مد اقا عو 
دين الإسلام وشرع محمد بلا ولا يقول: فلو آنا أمضيناه عليهم! فإن هذا 
إنما يكون إمضاءً من الله د ھال ور شرل لأ من عفر 
الرابع الكو ادبع - أو المستحيل أذ يكون غير الخلق باود 


الحا 


0010 غير واضحة في «الأصل» . (ع). 


في عهد رسول الله كله - وعَهْد خليفته من بعده ‏ ويراجعون: على خلاف 
ديه فيظلقون «طلاقاً محرّماً» ويزاجعون رة مخحرمة» ولا يُْلِمِونَ يَذلك 
رسول الله يله وهو بين أظهُرهم. 

ثم حديث ابن عباس - الذي رواه أحمد ‏ يرد ذلك» ثم ترده فتوى 
ابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهي ثابتة عنه بأصحّ إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكيف يستمر جل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مده حياته كله ومدة 
خياة الصديق ونه كلهاء وشّظراً من خلافة عمر ييه ثم يظهر لهم بعد 
ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟! 

وكيف يصح قول عمر ضيه : إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت 
لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو آنا أمضيناه عليهم؟! 
ظ نهذ الحسلك: كما توق! 

وأما الإمام أحمد كثه: فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه» وهو 
زاوي الحديثين . 
ل الأثرّم: انت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : كان الطلاقٌ 
الثلاثٌ على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وعمر وَقها: طلاق الثلاث 
واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلاقه. ` 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 

وناذا" ا على خی اترو شن :ان الات إذا 
غيل ات الفا تحنم به انع عمل الصحابي. ٤‏ 
ظ والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله» إذا خالف 
الحديث. ۰ 
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ولهلذا؛ اذ ابن عباس في حديث بريرة» وأن َي الأئة لا. 
يكون طلاقاً لها؛ لأن رسول الله كَل رها" ولو انفسخ النكاج ببيعها لم 
يُخْيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس: أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر 
القرآن» وهو قوله تال : وحصت من الس إل ما ملكت أي سنك 4 
[النساء: ١۲]ء‏ فأباح وَظءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النكاح باقياً ۳ 
لاسي 2 -؟ لم ی له وطؤها. ء 

والجمهور - و وأحمد معهم خالفوه ه في ذلك» وقالوا: لا يكون بيعها 
طلاقاء واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته ؛ فإن روايته معصومة؛ 
ورأيه غير معصوم.. ٍ ش : 
ا ات الشافعي: أن الأخذ ا دون رأیه» 
. والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك» وعن أحمد روایتان:. 

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوى. DD‏ 

وسلك آخرون في رد الحديث مسلكاً آخر؛ فقالوا: هو حديث 
مضطرب ». لا يصح › ولذلك أعرض عنه البخاري»› وترجم في ا 
على خلافه؛ فقال اباب في جواز الطلاق الثلاث في كلمة؛ لقوله الى 
© الطلَقٌ ا ثم 0 حديف اللعانة وفيه: e‏ يأمره 
a oc sS‏ 
وة عن طاوس» عن أبي الصهياء. عن ابن عباس » وتارة : عابر 
الجوؤزاء. عن ابن عباس ؛ فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن: تف أب او ا لم تمل أذ الرجل كان إن 


)۱( روأه البخاري رك ٤(‏ 10۰( من حديث 'عائشة ينا . ا 
(؟) (58 - كتاب الطلاق. ٤‏ باب...). (ع). 


0۱۸ 


طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة؟! وتارة يقول: ألم يكن 
واحدة؟! فهلذا يخالف اللفظ الآخر. 

وهلذا المسلك من أضعف المسالك! وردٌ الحديث به ضَرْبٌ من 
التَعَنّتِ! ولا يُعرف أحد من الحفاظ قَدحَ في هلذا الحديث» ولا ضَعَفهء 
والإمام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن 
عباس خلافه» ولم يردّه بتضعیف» ولا قدح في صحته» وكيف يَتَهَيَاْ القدح 

حَدَث به عبد الرزاق وغيره: عن ابن جُريج بصيغة الإخبار» وَحَدّث 
به كذلك ابن جريج: عن ابن طاوس» وحدث به ابن طاوس: عن أبيه» 
وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من أخص أصحاب ابن عباس » 
ومذهبه : أن الثلاث واحدة. 


وقد رواه حَمّاد بن زيدء عن أيوب» عن غير واحد» عن طاوس» فلم 
ينفرد به عبد الرزاق» ولا ابن جريجء ولا عبد الله بن طاوس» فالحديث من 
أصح الأحاديث. | 

٠‏ ورك رواية البخاري له لا يوهِنهء وله حكم أمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تركها البخاري؛ لئلا يطول كتابه؛ فإنه سمّاه: «الجامع 
المختصر الصحيح...6”'©: ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من ' 
العلم. : 

ظ وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فإن كانت محفوظة؛ فهي مما 
يزيد الحديث قوّة» وإن لم تكن محفوظة ‏ وهو الظاهر -؛ فهي وَهُم في 
الكنية؛ انتقل فيها عبد الله بن المؤمل» عن ابن أبي مُليكة: من أبي 





)١(‏ انظر: «الجظة في ذكر الصحاح الستّة؛ (ص٤۲۹)‏ وتعليقي عليه. (ع). 
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ا ات ا فإنه كان سَيّىء الحفظء والحفاظ قالوا: 
الصهياءء وهذا لا يوهن الحديث . 

وهلذه الطريق عند الحاكم في «المستد e‏ 

وأمنا رواية من رؤاه ا - قبل الدخول -: فقد تقدم أنها لا تناقض - 
رواية الآخرين! على أنها عند أي داود: عن أيوب» عن غير واحد» و 
الإطلاق: عن مَعْمرء وابن جريج» عن عن ابن طاوس» عن أبيه» فإن تعازفاة 
فهلذه الرواية أولّى» وإن لم يتعارضا؛ فالأمر واضح. 0 

وحديث داود بن الحُصّين؛ عن عكرمة» عن ابن عباس وليه عن 
النبي وَل : صريح .في كزن الثلاث واحدة في حق المدخول بها. 

. وغاية ما.يُقَدّر في! حديث أبي الصهباء: أن قوله: قبل الدخجول؛'زياذة . 

من ثقة» فيكون الأخذ بها أولى. 0 000 

وحينئكل: : فيدل أحدُ حديقي ابن عباس على أن هلذا الحكم ثابت في 

Sas‏ أيضاًء ات 
الحديثين يموي الآخرء ويَشهد بصحته» وبالله التوفيق 

وقد رده آخرون تسلف أضعف من هذا كله؛ فقالوا: هذا 
يروه عن رسول الله؛ إلا ابن عباس وحده» ولا عن ابن عباس؛ إلا طاوس 
وحده. 1 

فقالوا: فأين 5 الصحابة وحُمَاظهم عن رواية مثل هذا a‏ 
العظيم. الذي التحاجة إلبه شدي ذا فكيف خفي هذا على جبع 
الصحابة» وَعَرفه ابن عباس وحده؟! وخفي على أصحاب ابن e‏ ش 
. وعلمه طاوسن وحده؟ ! 


وهذا اند من جم ما 00 57 ترد د أحاديث الصحابة زارت 


)١(‏ تقدم تخريجه ا (ع). 
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الأئمة الثقات بمثل هذا! فكم من حديث تفرّد به واحد من الصحابةء لم 
يروه غيره؛ وقبلته الأمة كلهم. > فلم يردَّه أحد منهم”"! 

وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثيرء ولم يردّه أحد من 
الأئمة! ش 

ولا نعلم أحداً من أهل العلم ‏ قديماً ولا اا قال إن لحد 
إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يُقْبَّل! وإنما يُحكى عن أهل البدّع - ومن , 
تْعهم - في ذلك أقوالٌ» لا يُعرف بها قائل من الفقهاء. 
| وقد تفرد الزهري بنحو ستين سئة» لم يروها غيره؛ وعملت بها 
الأمة» ولم يردوها بتفر د . 

هذا: مع أن عكرمة روى عن ابن عباس وا حديث ركانة» وهو 
موافق لحديث طاوس عنهء فإِنْ قَدّح في عكرمة أبطل وتناقض ؛ فإن الناس 
احتجوا بعكرمة» وصحّح أئمةٌ الحفاظ حديثه» ولم يلتفتوا إلى فذح من قَدَحَّ 
فيه . 

فإن قيل: فهلذا هو الحديث الشاذ» وأقلَ أحواله: أن يُتوقف فيه» ولا 
جزم بصحته عن رسول الله لله ل ! 





)١(‏ كمثل حديث : «إنما الأعمال بالنيات. ..»: الذي هو فرد غريب في طبقاته الأربع 
العليا؛ فماذا هم قائلون؟! (ع). 
(0) ذكره مسلم في كتاب (الأيمان والنذور) عقب حديث .)١1419( )٥(‏ 
والذي في عامة النسخ من اصحيح مسلم): «تسعين»؛ بالتاء ثم السين» و 
بعضها: «سبعين»؛ بالسين ثم الباء» ولم أر في شيء من النسخ: «ستين»! 
قلت: وهذه العلة ‏ ذاتها ‏ مما صار (المتمجهدون العصرانيّون) (!) يدّعون أنها 
مذهب «المتقدّمين)» فكم من حديث صحيح اتفق عليه الأئمة من غير خلاف بينهم 
E‏ إذ بهؤلاء يقولون: (فأين أصحاب فلان. . .؟!)! 0 
ئهم المعروف» كأمثال ذلك (الهدًام)! فما أشبه الليلة بالبارحة: متهت 
3 1 (ع). 
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قيل: ليس هذا هو الشاذ. انعا الشذوذ: أن يخالف الثقاتٍ فيما 
رووه» فيش عنهم بروایته . ٠‏ 
فأمًا إذا روى الثققة حديثا كرا د لم ير الثقات خلاف + فان 


هذا ا موجباً لردّه؛ ولا مُسَوّغاً له. ١‏ 


قال الشافعي“ كه : وليس الشاذ: أن ينفرد الثقة برواية الل" 
بل الشاذ: أن يروي خلاف ما رواه الثقات. 

قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرّد ا 

ثم إن هذا القول'لا يمكن أحداً ‏ من أهل العلم» ولا س الام 
' ولا من أتباعهم - رده ولو طرّدوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم 
والعجب أن الرَادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام؛ قد ينوا کا 
. مذاهبهم على أحاديث؛ أضعيفة» انفرد بها رواتهاء لا نت ْ 
وذلك أشهر وأكثر من أن تعدة . 

ولمًّا رأى بعضهم ضعف هذه المسالك» وأنها لا تجدي شيعا : 
استّروح إلى تأويله» فقال: معنى الحديث: أن الناس كانوا يطلّقون على 
عهد رسول الله» وأبي بكر» وعمر واحدة» ولا يوقعون الثلاث» فلما. كان 
في أثناء خلافة عمر ظط ؛ أوقعوا الثلاث» وأكثروا من ذلك فأمضاه 
عليهم عمر 5 و كا ارتو فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله كَل 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلّقين» لا في حكم الشرع!! ' 

قال هذا الفا : وهلذا من أقوى ما يُجاب به» وبه يزول كلّ إشكال!: 

َعمْرُ لله؛ لو سكت هلذا كان خيراً له وأستر؛ فإن هذا .المسلك من 


000 رواه - بسنده - الحاكم في «المعرفة؛ (ص4١١).‏ (ع). 
(0) أي: سَلْسَلَيهُ وَجَعْلَهُ ماشياً في + جميع الأحوال. (ع). 
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أضعف ما قيل في الحديث» وسياقه يبين بطلانه بياناً ظاهراً لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبّ الترويج على قوم ضعفاء العلم» مُخلدين إلى حخضيض 
التقليد» فروّج عليهم مثل هذا. 

وهذا القائل كأنه لم يتأمّل ألفاظ الحديث» ولم يُعْنَ بطرقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصّهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان 
اا أفراته لقنا 006 يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله يلاء وأبي بكر 5بهء وصدراً من إمارة عمر ذَك؟! فأقرٌ ابن 
عباس بذلك» وقال: نعم. 

وأيضاً؛ فقول هذا المتأوّل: إنهم كانوا يُطلّقون على عهد رسول الله يكل 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعّينه وأبطله» حيث احتجٌ على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن» وحديث محمود بن لبيد: أن رجلاً طلق امرأته على عهد 
رسول الله يكل ثلاثاًء فغضب النبي وك وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهرگم؟!»؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عندهء فقال: 
(وأمضاه عليه» ولم يَرذّه). 
وهذه اللفظة موضوعة» لا تُروى في شيء من طرق هذا الحديث 
اک ی ی من الیک رتا هى من كيم ها الال 
حبله ها اع الغلين: ٠‏ 

ومحمود بن لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاءٍ أو رد إلى واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقض» وتأول الحديث تأويلاً يُعلم بطلانه 
من سياقه . 
- من عفن الناظ :ان الطلؤق الق عن عبد رسول الله وای يكز 
وصدراً من خلافة عمر؛ يُرد إلى الواحدة» وهذا رافق لل الآخر: كان 
إذا طلق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدةً» وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى» 
يفسر بعضها بعضاً. 
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فجعل هذا وأمثاله الم متشابهاً» والواضح مُشْكِلاً! 
و فلو أمضيناه عليه! فإن هذا E‏ 
عمر ضيه رآه أن يُمضيّه عليهم لتتايُعهم''' فيه» وسَدّهم على أنفسهم ما | 
الله عليهم» رجح ا فَرّقه ني نه الذي مان 
وتعدّيهم حدوده. 
ومن: كمال علمه قعل لان ستل السرع را 
انّقاه وراعى نخدودف وهؤلاء لم يتقوه في الطلاق» ولم يراعوا جو 
٠‏ فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. ْ ' 
ولو كان الثلاث تقع ثلاثاً ل الله يكو وهو دينه الذي 
. بعثه الله - تعالی - به : لم يضف عمر 5 طبه إمضاءه إلى نفسه» E‏ 
هذا القول منه» وهو بمنزلة أن يقؤل في الزنى» وقتل النفس» وقذف 
المحصنات : لو حرّمناه عليهم: فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب | 
00 والعصرء ووجوب صوم شهر رمضان» لامر لو 
ضناه عليهم» ففرضه عليهم . 1 
قَدَعُوا هذه التأويلاتِ المستكرهة؛ التي كلما نظر فيها طالب العلم؛ 
ازداد بصيرةً في المسألة» وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا رد 
بمثل هذه الأشياء. 2 ' 9 
NE a‏ ")اف اد ا 
آخر» فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة)» م ثم ساقه» 
فقال: «حدثنا أبو داود: حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن ع انين 
طاوس» عن أبيه: أن أبا الصّهباء جاء إلى ابن عباس ون فقال: يا ابن 


01١‏ التتايع: هو التهانّت على الشيء. (ع). 
(؟) (5/مه:١).‏ باب (8).:(ع). 
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عباس! ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله كله وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر؛ ترد إلى الواحدة؟! قال: نعم». 
:” وائ اق بين عله الت عمة وبين ل الاي رد ا 
تذل عليهاء ولا تُشعر بها بوجه من الوجوهء بل الترجمة لون» والحديث 
لون آخرء وكأنه لما أشكل عليه لفظ الحديث؛ حمله على ما إذا قال لغير 
المدخول بها :. أنت طالق»ء أنت طالق» أنت طالق؛ طَلْقَتْ واحدة. 

ومعلومٌ أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك» ولا يتقيّد ذلك بزمان 
رسول الله يلوه وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر وب ثم يتغير في 
خلافة عمر » ويُمضي الثلاث بعد ذلك على المطلّق: فالحديث لا 
يندفع بمثل هذا البنّة . 

وسلك آخرون في الحديث مسلكاً آخر؛ فقالوا: هذا الحديث يخالف 
أصول الشرع» فلا يلتفت إليه . 

قالوا: لأن الله سبحانه ‏ ملّك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها 
إليه» فإن قلنا بقول الشافعي ومن وافقه: ادس a‏ 
اخ له» وإن قلنا: ج الثلاث حرام» وهو طلاق بذعي ؛ فالشارع إنما 
ملكه تفريق الثلاث قُسْحةٌ له ا ی ا 
فلزمه حکمه» كما لو فرّقه. 

فالوا» وعدا كنا آنه بيلك شرن المطلناك وسكي + كذلك بماك 
تفريق الطلاق وجمعه» فهذا قياس الأصول؛ فلا بطله بخبر الواحد. 

قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يَثْبّتَ به هذا الحكم» لو لم 
يُعارض بنص» قَضّلاً عن أن يقدَّمِ على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرع» ولغة العرب» وسنة رسول الله كله وعمل الصحابة في عهد 
الصديق: 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه ‏ إنما ملك المطلق 
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بعد الدخول طلاقاً يملك فيه الرجعة» ويكون 1 افيه رين 1 
بالمعروف» وبين التسزيح بالإحسان» ما لم يكن بعِوّض» أو يستوفي فيه 
العِدّدء والقرآن قد بيّن ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تَبِينُ به 
اا عد عليها ؛ OES‏ اسع رحني 
عليهاء وبيّن أن المطلّقة الّلْقَةَ المسبوقةً ق بطلقتين قبلها تَبين منه وتحرم.عليه» 
فلا نجل له حتى: تنكح زوجاً غیره» وبين ع أن ما عدا ذلك من الظلاق؛ 
فللرّوجٍ فيه الرجعة» ومن يحبر بين الإمْسَاكِ بالبعروف والتسريح ' بإحسان . 

وهلذا كتاب الله ؛ قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة: وأحكامهاء 
وجعل ل أحكامها من لوازمها التي لا تنفكٌ عنهاء فلا يجوز أن تتغيّر 
أحكامها البتة» فكما لا يجوز في الطلاق قبل أن تفه اا 
. وتجب به العِدّة رى المسيرتة بلقن آن ر ا وأن تُباح 
بغير زوج وإصابة» ولا في طلاق .الفدية ات ت فيه الرجعة» فكذلك لا 
ظ يجوز في التوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه» فيقع على وجو لا تثبت 
. فيه الرجعة؛ فإنه مخالفبٌ لحكم الله ۔ تعالى الذي حكم به فيه وهذا صفة 
لازمة له» فلا يكون على خلافها البثة. 00ب" 
ودن تآمل القرآة» ميقي لوكين غو كنا شرع اا ا 
الطلاق؛ إلا وشرع فيه الرجعة؛ إلا الطلاقٌ قبل الدخول» وطلاق الحُلعء 
والطلقة الثالثة» فبيننا لبيك ووم كتاب الله فان كان فيه شيء غير هذا؛ 
فأوجدونا إيّاه. ْ a‏ 
ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء ‏ من الطوائف الثلاث - 
ار ي ااي الكاداك إبالقرات» اوقالوا ما شرع الله 
- سبحانه جمع م الطلاق الثلاث» وما شرع الطلاق بعد اعرد بغير 
عوض؛ إلا ا ا العدّد. أ 
ظ واحتجوا عليه بقوله - تعالى : اَل تان [البقرة: ۲۲۹]» قالوا: 
22 


ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم المرتان؛ إلا مرة بعل مرة. 
i‏ . 1 1 5 2 ا موو 2 4 ص 

فعارضهم بعض أصحابه بقوله ‏ تعالی -: #ومن يقنت منکن لله ورسوله. 
سی م ص رہ 1 و 7 سس 5 8 واس 02 
وَتَعَمَل صللا ويها أجرها مرن [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله يل : «ثلاثة يوْنَوْنَ 
OD ar Blak‏ 
جرهم رین ۰ 

فأجابهم الآخرون: بأن المرَّتين والمرَّات يراد بها الأفعال تارة› 
والأعيان تارة» وأكثر ما تستعمل فى الأفعال» وأما الأعيان فكقوله في 
الحديث : «انشق القمر على عهد رسول الله یاو مرتين)7" ؛ أي شقن و هین 

ولمّا خفي هلذا على من لم يُحِظ به علماً؛ زعم أن الانشقاق وقع مرة 
بعد مرة في زمانين» وهذا مما يعلم أهل الحديث ‏ ومن له خبرة بأحوال 
الرسول يكل وسيرته ‏ أنه غلطء وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن 
هذا وأمثاله فهموا من قوله: مرتين؛ المرة الزمانية. 

إذا عرف هلذا؛ فقوله: نويه أجرها مَرَبَيْنِ» [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله: 
H3‏ جرهم مرن 4 [القصص: 55]؛ أ ضعفين ؟؛ فيؤتون أجرهم مضاعفاً : 
وهلذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد. 

وأما المرّتان من الفعل؛ فمحالٌ اجتماعهما فى زمن واحد؛ فإنهما 
مثلان» واجتماعٌ المثلين محال» وهو نظير اجتماع حرفين في آنٍ واحدٍ من 
متكلم واحدٍء وهذا مستحيل قطعاًء فيستحيل أن يكون مرّتا الطلاق في 
إيقاع واحد. 

ولهلذا جعل مالك وجمهور العلماء ‏ من رَمَى الجمار بسبع حصّيات 
جملةً: أنه غير مُوَدُ للواجب عليه» وإنما يُحتسب له رَمى حصاةٍ واحدة» 
فهي رمي لا سبع رميات . 


000( رواه البخاري 1ل ومسلم (154) عن أبي بِردة. (ع). 
)۲( رواه مسلم (۲۸۰۲) عن أنس. (ع). 
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واتفقوا ا ا لق أشهد بالله 5 شهادات أني 
صادق؛ كانت شهادة واحدة. Er‏ 
وفي الحديث الصحيح: من قال في يوم: سبحان الله e‏ 
ة - حظت عنه خطاياة» ولو كانت مثل ربد البحر» . ا 
فلو قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة ‏ هذا اللفظ - E‏ 
الثواب المذكور؛ وكانت تسبيحةٌ واحدة. ْ 
وكذلك قوله: اتسبحون الله یر كل اة ثلاثاً 28 وتخمدون 
ثلاثاً وثلاثين» وتكبرون أربعاً وثلاثين»” . ظ ظ 
لو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين: ليكو حامر اننيد سين 
ا به واحدة بعد واحدة. ٠‏ ا 
ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تُذْكَرَ. 
قالوا: فقوله ا #ألطَلَقٌ نان ؛ إما ا قرا معن 
الأمر؛ أي : إذا طلقتم فطلقوا مرتين» وإما أن کرت جيرا عن حكمه 
الشرعي الديني؛ ا الطلاق الذي صَرَعُْهُ 0 وشرعتٌ فيه ا 
ظ مرتان . 
وعلى التقديرين: 1003" الورترة واف E‏ خرن 
موقا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرةع ولاايكون موقعاً. 
للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثاء ولا مرتين. 
قالوا: ويوضح ذلك: أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين ) فلو شرع 
جْمْعَ الطلاق في دَفْعَةٍ واحدة؛ لم يكن الحصر صحيحاً» ولم يكن الظلاق ' 


)١(‏ رواه ملم (۲۹۹۲) عن أبي هريرة. (ع). 
09 رواه مسلم )04( عن كعب بن عجرة. (ع). 
(۳) تحرفت في الأصل إلى (إقا)!! (ع). ‏ 
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كله مرتان» بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تَجمعه» وهذا حلاف ظاهر 
القرآنء وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك . 

قالوا: ا:'ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحَلَّى باللام» وليست للعهدء بل 
للعموم: فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتانء والمرة الثالثة التي تحرمها 
عليه» وتسقط رَجعَْتَهُ» وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ 
لأن المرات لا تكون إلا متفرقة» كما تقدم. 

قالوا: وَيدُلُ عليه قوله ‏ تعالى -: اساك روف أو ريح إإحسنٍ4 
[البقرة: ۲۲۹]ء فهلذا حكم كل طلاق شرعه الله؛ إلا الطلقة المتوقة طاق 
قبلها ؛ ا ا ف تدعا سبال 

قالوا: ودل عليه قولّهُ ‏ تعالى ‏ ودا طلقم أنه من بهن نیش 
مو ار رهن مروف [البقرة: 3781]» و(إذا) من أدوات العموم؛ كأنه قال: 
أي طلاقي وقع منكم في أي وقت فحُكُمُه هلذا؛ إلا أله أخرج من هذا العموم 
المَللّقة المسبوقة باثنتين» فنفئ ما عداها داخلٌ في لفظ الآية''2 نضًا أو ظاهراً. 

قالوا: ويدل عليه قوله ‏ تعالى -: ولا لق الس مض جهن ملا 
لوشن ان يكحن أَروجَهنَّ # [البقرة: ۲۳۲]ء فهذا عام في كل طلاق غير الثالثة 
اتسر باثنتين» فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها - إذا أراد - في كل 
طلاق» ما عدا الثالثة. 
٠‏ نازوا" و ايها - قوله ۔ تعالى - : ام أل إا لقثم لاء 
لون مدن وا اذا اليذه اواتثرا أنه يط O‏ 
سن إل a‏ يشوكو فز تق ها لايق ينه حدر أله ققد للم 
1 لا حَدْرى لعل أله محَدِتُ بعد ذلك مرا 9 ذا بشن لجلهن فاس که 
بمعروفي أو قاروهن يمعروب وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ من وَأَقِمُوأ 2 ل کڪ 


کب 4 


)١(‏ في نسخة: فبقي ما عداها داخلاً فى لفظ الآية نصًا أو ظاهراً. 


04 


در ومن بن الله يه 4 92 © 
ية من وجوه: 

أحدها : : أنه 86 إثما شرع أن يطلّق لعدتها؛ أي : لاستقبال عِدّتهاء 
فيطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة» ولهذا أمر النبي ييه عبد الله بن 
عمر ايا لما طلق امرأته في حَيْضها أن يراجعها"» وتلا هله الآية تفسيراً 
للمراد بهاء وأن المراد بها الطلاق ئي كثل ال رعدلك كان راطا 
.عبد الله بن عمر. ش 000 

a E O‏ إنه لا يجوز له أن يف 
الظلقة بأخرى فى ذلك الظهر ؛ لأنه غير مطلق للعدّة؛ فإِنْ العدة قد استمبلت 
٠‏ 'من حين الطلقة الأولىء فلا تكون الثانية للعدة. E‏ 


وع ا 2 14 وَين ا ا 


1 
[الطلاق: ١ء‏ ۲]» ووجه الإستدلال , بالا 


ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ‏ ومن وافقه -: إذا أراذ أن 
يطلقها ثانية طلقها بعد عَقَدٍ أو رَجعة؛ لأن العدة تنقطع بذلك» فإذا طلتها 
بعد ذلك أخرى؛ طلقها للعدة. ٍ 

وقال في رواية اف غ له أن يطلقها الثانية فن الظهر 57 
ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث» وهو قول أبي حنيفة؛ فيكون مطلقا ا للعدة 
أيضاً؛ لأنها تبني على ما مضى . 0 

والصحيح هو الأول» وأنه ليس له أن يُردف الطلاق قبل الإّجمة 
والعقد؛ لأن الطلاق الثاني لمكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير 
العذة فلا يكون ماذوناً فيه؛ فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى ؛ ا 
طلاق للعدة» بخلاف الثانية والثالثة . 3 م 


)١(‏ الحديت متفق عليه د ين ألشيخين. أخرجاه من طرق كثيرة عن ابن عمر 


وقد حرجت الحديث - بتوسّع - في «الإرواء») )1۲4/۷ ين مع تخقيق القول 
في هذه الطلقة؛ هل خسبت على ابن عمر آم اا ات 


والله أعلم . 


of 


ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. 
ظ وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة: الطلاق 
اللا كما في القراءة الأخرى التي تفسّر القراءة المشهورة: (فَظلقَوهُنّ 
قالوا: فإذا لم يُشرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد؛ فأن 
لا يُشرع جمعٌّه معه أولى وأخرى؛ فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه» 
ولهئذا يسو الإرادت في الأطهار مَن لا يُجوّز الجمعٌ في الطهر الواحد. 
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. 
قال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فخا رسل» فقال: إنه:طلق 
اا ثلاثأء فسكت حتى ظننتٌ أنه رَادُها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم 
فيركب الأحمرقة: ثم يقول: يا ابن عباس؟! وإن الله ك قال: لوس بي 
آله يجل له ميا 4 الاد +]: فما أجد لك مخرجاء ميت ر ونانت 


منك ارا وإن الله ك قال : اا لتق لا طلفحمُ السام د هن في 
2 عِذَْتِهنَ [الطلاق: .]١‏ 


0 أن جمع الثلاث محر وهذا فَهُم مَنْ دعا 
له النبي ب أن يُمَقّهه الله في الدين» 000 وهوا من جتن 
الفهوم؛ كما تقرر. | 

الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قوله ‏ تعالى -: لا رجه من 


ص 


ر 


وهن ١‏ ولا رجن [الطلاق: »]١‏ وهذا إنما هو في الطلاق 0 فأما 





)١(‏ كما في قوله ##: «اللهم كَقّهْهُ في الدين» وعلّمه التأويل»؛ وهو مخرج في 
«تخريج شرح الطحاوية) رقم (* (1A۹‏ لشيخنا لله . (ع). 


o1 


في صحتهاء الصريحة التي لا شبهة في دلالتها» فدلٌ على أن هذا حكم 

كل طلاق شرعه الله - تعالى E‏ لكو ا ا 

الح إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة: بدون الووض. ‏ 
وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقه» وقد أسقطها. ٠‏ 


والكيوه تار | ثبوتٌ الرجعة EE‏ اناما له حار 
الزوجية» فلا يملك إنقائلها إلا بمخالعة أو باستيفاءٍ العدّد كما دل عليه 
القرآن. ئ 
الوجه الثالث: أنه قال: وت E E E‏ أ کک | 
تقس 4 '[الطلاق: ١]ء‏ فإِذا طلقا توا مله واد كن تعر حدود الله 
فيكون ظالما . 

الوجه الرابع E‏ - ا قال 19 كنرك لكل أله جنيك بد کل ا 


[الطلاق: »]١:‏ وقدفهم أعلم الأمّة بالقرآن -وهم الصحابة؛ رضي الله عبنهم 
اج أن الأمر ههنا : هو الرجعة» فقالوا ا 1 


الوجه الخامس : قوله - تعالى -: اذا بن اهن فَأنَسَكوهن يعون أو 
فارقوشن _بمعروب 4 [الطلاق: ۲]» فهذا حكم كل طلاقٍ 5 ا أن سبق 
بطلقتين قبله» وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله E‏ 
(كا لبن ا علقت اة م4 في فُبْل متهن كما تقدم؛ وهذا ‏ 

حقٌّ؛ فان الآية إذا دڵْت؛ ا منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار قبل 
رجعة أو عقد ‏ كما تقدم؛ ؛ لأنه يكون مُطلقا في غير قُيّل العدّة -؛ فلأن تذل 


على حرم الح أولى 2 


د لط 


0( كما في حديث فاطمة بنت قيس : رواه مسلم ( ) وغيره ‏ عنها 6 
20 بر اليك السابق. (ع). 


oY 


قالوا: والله ‏ سبحانه ‏ شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج 
والزوجة؛ لملا يتسارع العبد في وقوعه»› ومفارقة حبيبه» وقد وقْت للعدة 
أجلاً ؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 
| ل ا لاسو ميد 
وعدم قدرته على استمتاعه بهاء ولا عَقِيبَ جماعها؛ لأنه قد قضى غرضه 
منهاء وربّما فرت رغبته فيهاء وزهد في ساعن لقضاء وطرهء فإذا طلقها 
في هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض 
من تطويل العدةء وعَقِيبَ الجماع من طلاق من لعلّها قد اشتمل رَحِمها على 
ولد منه» فلا يريد فراقها. 
فأما إذا حاضت ثم طهرت؛ فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء 

شرع عي ي الال إلا لاست ليقن فلم اع له انسار ١‏ 
0 إلا في هذه الحال» أو في حال اسكيانة دلي لأن إقدامه اشا 
على طلاقها في هذه الحال دليلٌ على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكد النبي ب هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الظهر 
الذي يلي الحيّضة التي طلّق فيهاء > بل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم 
تحيض » ل ان ساي CN‏ 

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة ‏ هو وهي - في حكم القرء 
الواحدء فإذا طلقها فى ذلك الطهر؛ فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بهاء 
وكونه معها كالشيء الواحد. 1 
ظ - الثانية: أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر؛ فيصير كأنه راجع 
لأجل الطلاقء وهلذا ضِدّ مقصود الرجعة؛ فإن الله تعالى ‏ إنما شرع 
الرججعة للامساك» ولّمٌ شَّعَثِ النكاح؛ وعَود الفراش» فلا يكون لأجل 
الطلاق؛ فيكون كأنه راجع لِيطلّق» > وإنما شرعت الرجعة ليُمسك» وبهذا 

بعينه أبطلنا نكاح الا .فإن الله ل شرع النكاح للإمساك والمعاشرة؛ 


orr 


0 والمحلل تزوج ليطلق» فهو مضا لله تعالى - في شرعه ودينه . ْ : 
٠‏ الثالثة : : أنه إذا صبر عليها حتى تحيضء ثم تطهرء ثم 'تحيضء» ثم 
تطهر؛ زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صََْلحت 
الحال بينهماء تلن عم ر إلى طلاقهاء فيكون تطویل. هذه المذة. 
رو وا 4 1 
وإذا كان الشارع :ملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوجء 
وشرعَ الطلاق على هذا الوجهء الذي هو أبعدٌ شيء عن الندم» فكيف يليق 
نشرعه أن يشرع إبانتها أوتحريمها عليه بكلمة واحدة؛ يجمع فيها ما شرعه 
' متفرقاًء بحيث لا يكون له سبيل إليها؟! ا 
وحكمه هذا وهلذا؟! 
فهذه الوجوه ونخوها وها سن يهنا الخو ان جمع الفلا غير 
مشروع - : هي بعينها تين عدم الوقوع. و وأله إتما يقع الشروع وحله» وهي 
الواحدة. ۰ ۰ ا 
قالوا ان بأصول الشرع وووافض اميه سكم أذ كنال 
الأصول وقواعد ا جانبناء وقد تأيّدت بالسنة الصحيحة التي 
ذكرناها. 
0 فإنه إنما ل 
فإذا جمع ما ا بتفريقه ؛ ففد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه » ولهذا قال 
من قال من السلف: رجل أخطأ السّنةء فيرد إليها . | 
فهنذا أحسن من كلامهخ وأبين» وأقرب | إلى الشرع والمصلحة. 7 . 
ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملكه الله تعالى ‏ العبدّ؛ وأذْن فيه 
مُفْرّقاً فأراد أن ' يجمعةه ٠‏ کرمي الجمار الذي إنما شع له مفرّقاً. واللعان 
الذي شرع كذلك» رأیمان القسامة التي شرعت كذلك. ئ 


orf 


ونظير قياسكم هلذا: أنَّ له أن يور الصلوات كلها ويُصلْيها في وقتٍ 
واه لأنه جع ها آمر رتا على أن هذا قد فهمهُ كثير من العوام؛ 
يترون ةليرم إلى اليل لإيضلوت الجميع في رق را ووم 
بمعل هذه الحجة يغينهاء :ولو سكت عن نُضرة المسالة يبقل ذلك لكان 
أقوى لها! 


»© © © © © 


وام 


مال س 


اقرخ وده e‏ الل لقا و 
فسادها؛ فقال: هذا حديث واحد» والأحاديث الكثيرة عن رسول الله يلا 
٠‏ دالّة على خلافه؛ وذكروا أحاديث: | 
منها: ما في «الضصحيحين»7) عن فاطمة بنت قيس: أن أبا حَفْص بن 
. المغيرة طلقها البتة وهوغائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسَخْطتهء فجاءت' 
رسول الله ية فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة». 00 

وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح: أنه طلقها 
ثلاثاء فلم يجعل لها ابن يكل سُكبّى ولا نفقة”". 
, فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. ! 
وفي «المسندة”” أن هذه الثلاث كانت جميعاً؛ فروّى من حديث . 
الشّعبِي: أن فاطمة خاضمت أخا زوجها إلى النبي ##؛ لما أخرجها من 
الدار» ومنعها النفقةء فقال: «مَا لك ولابنة قيس؟!1 قال: يا رسول الله! 
إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. . . وذكر الحديث. E‏ 

ومنها: ما في e‏ عن عائشة وا : أن رجلاً طلق؛ امرأته 


لق رواه مسلم (IEA ٠(‏ 5 أجده عند البخاري! (ع). 


هم رواه مسلم ( (YEA‏ (ع). 
)۳( (15/5:. لاك وإسناده ضعيف؛ فيه مجالد! ولک ذكر (الثلاث) ‏ فى 


حديثها تفه هروئ في اصحيح مسلما 144/6( وانظر «الورواء) 4/0 
لشيخنا 2ع). 
(5) البخاري (لا/ هه), وم .)١66/8(‏ (ع). 


هد 


ثلاثاء فتزوجت» فظلقت» فسئل النبى وَل: أتَحِلَّ للأول؟ قال: «لاء حتى 
يذوق عُسَّيْلتها كما ذاق الأول». 
٠‏ ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلاثاً مجموعة أو متفرقة؟ 
ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. ۰ 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قِصّة الملاعنة: أن غويهرا 
العجلاني أتى رسول الله یار فقال: يا رسول ألله ! أ رایت رجلا بوت 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله ية قد رل ا 
فيك وفى صاحبتك» فاذهب فائتٍ بها»» قال سَّهل: فتلاعنا ‏ وأنا مع الناس - 
و و ا و و ا ا 
يا رسول الله! ‏ إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله جل . 

قال الزهري: وكانت تلك ستَة المتلاعنين: متفق على صحته . 

قال الشافعي: فقد أقرّه رسول الله هة على الطلاق ثلاثاًء ولو كان 
خراماً ما أقرّه عليه 

ومنها: ما رواه لتك عون عن محمود و قال: أيه 
رسول الله ية عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. فقام غضبان» 
2 قال: «أُيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!»» حتى قام رجل فقال: 
يا رسول الله! ألا أقتله؟! 

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ 
لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة؛ يد لأنه طلقها ثلاثاً 
يعتقد لزومهاء ٠»‏ فلو لم يلزمه؛ لقال له: هي زوجتك بعل وتأغير الوافعة 
قت الحاجة لا يجوز. 


00 البخاري (9ه؟ه), ومسلم (؟95١).‏ (ع). 
(۲) تقدم تخريجه (ص05١5).‏ (ع). ظ 
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ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجه عن ركانة: أنه طلق امرآته 
البنّةء فأتى رسول الله ا فقال: «ما أردت؟)» قال: واحدة» قال: الله ما 
أردتٌ بها إلا واحدة؟»؛ قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة. TT‏ 
و وفيه : فقال: يا رسول الله ! إت طالقنتة اراي 
اله فقال: (ما أردت: بها ؟»» فقلت: واحدة. قال: (والله؟»). قلت :. واش 
قال : و أردتٌ). 60160 اه 
قال أبو اود «هذا أصح و حديث أبن جريج: أن ركانة .طلق 
مرأته ثلاثا» . | : ْ 


ما اشرت م هذا الحديتٌ!)». 


و 


ا أبق تيك الله ابن ماحه : «أبو عُبَيْدِ تر که ا وأحمد : جن is‏ 
ووجه الدلالة: آنه حلّفه : lS‏ واحدة؟ وهذا يدل غلی أنه 
لو أراد بها كر عه واحدة لألزمه ذلك» ولو كانت باجا ا مم يفترقي 
١‏ الحال بين أن يريد وة 511 : ١‏ 
وإذا كان هذا اكد فكيف بالطلاق الصريح ؛ إذا صرح فيه 
بالعلاث؟ ! [ 0 
ومئها: ما O‏ من حديث حماد بن 56 E‏ 
0 ا ار 


)١(‏ «سنن أبي داود؛ (۸ 9 واسنن ابن ماجه» (۲۰۵۱)؛ وهو ضعيف»ء كما م 
شيخنا شيخنا كلف في «الإرواء» (). (ع). ش 

(؟) برقم (1١١)؛‏ وانظر المصدر السابق. (ع). 

9) (5/١5)؛؟‏ وإسئاده ضعيف جد ؛ كما في (الضعيفة» )۲۸۹٤(‏ لشيخنا 1 


oA 


ا معاة ]عن ظلق للدعة ت أى :اتسين أو كاذنا ؛"الرمتاء 
بدعته) . ) 

ومنها: ما رواه الدارقطني”' من حديث إبراهيم بن بيد الله بن 
عَبادة بن بن الصامت» عن أبيه › عن جدهةء قال: طلق د بعض آبائي امرأته ألفاًء 
فانطلق ينوه إلى رسول الله علد فقالوا: يا رسول الله ! إن أبانا طلق امرأته 
ألفاً؛ هل له من مَخْرجٍ؟ فقال: «إن أباكم لم يق الله؛ فيجعل له مخرجاً! 
عنقه) . ۰ 

EY,‏ ما رواه الداز قطي" افا دن عويت زاذان» عن 
علي ضيه » قال: سمع التي كن رجلا ظلة البتة» فغضب» وقال: 


" 


«اتتحدون آبات اله هوا ولعا؟1 شن طلق"البعة الزمتاة تلاا لا تحل اله 
حتى تنكح زوجاً غيره) . 
وها ها.زواة الدازقطع ”تمن :ديق الحسن البضرى» قال لخدا 
عبد الله عد أنه طلق اذا وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القّرءين» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «يا ابن عمر! ما 
هكذا أمرك الله تعالى -! إنك قد أخطأت السّنة؛ والسنة أن تستقبل الظهرء 
فتُطلُقَ عند ذلك؛ أو أمسك»» فقلت: يا رسول الله! آرت لو طلقنها قلدما؛ 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا؛ كانت تبين منك» وتكون معصية». 
ومنها: ما رواه أبو داودء والنسائي“ عن حماد بن زيد» قال: قلت 


)١(‏ (4/١5)؛‏ وقال عَقِبَهُ: «رواته مجهولون» وضُعَفاء. ..»! (ع). 

(۲) (4/١٠)؛‏ وهو حديث موضوع؛ كما بيّنه شيخنا في «الضعيفة» .)۲۷۸٤(‏ (ع). 

0 (5/١")؛‏ وهو منكرٌ؛ كما بيه شيخنا في «الإرواء» .)5١68(‏ (ع). 

(:) أبو داود »)55١5(‏ والنسائى (47//5١)؛‏ وهو فى «ضعيف أبى داودا» واضعيف 
الضنافي؛ وانظر ما يأتي (صغ20). (ع). ١‏ ۰ 


o۳4 


ا ا ا كاله فى اهرك يدف )ب إنهنا ثلاث 00 
الحسن :قال لاء ثم قال: اللهم عُفْراً؛ إلا ما حدثني قتادة» قر 
- مولى ابن سّمرة -» عن أبي لمت عن ابي بعريزة اه عن النبي كَل 
قال: «ثلاث)؛ فلقيت كثيرًء فسألته؟ فلم يعرفه» فر جعت إلى قتادة ا 
75 0 وقال: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» 
عزن ماد بن رید ش 
وحسبك بسلیمان بن عرد رعديى زيزة شير يون 
رونا الييهقي من حديث عن الحسن: أنه 
طلق عائشة الحَتْعَميّة ثلاثاًء ثم قال: لولا أنّي سمعت 0 حدثني 7 
أنه سمع جدي - يقول: 2 رجل طلّق امرأته ثلاثاً عند الأقراء 2 ثلاث 
مبهمة ؛ ؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»: لراجعتها . ۰ 
رواه من حديث [محمد , و كمي ا ا بن الفُضل ؛ عن 
عمرو بن أبي قيس» عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد. 
وهذا مرفوع . ۰ ش 
قآلوا:“فهاته الأحاديت أكقر واشهر وعامّتها أصحٌ من e‏ 
الضهباء» وحديث ابن جُريج» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ فيجب تقديمها 
. عليهء ولا سِيما على قاعدة الإمام أحمد؛ فإنه يقد يُقَدُم الأحاديث المتعددة على 
الحديث الفرد عند 0 وإن كان الحديث الغرة متأخراً: .كما م 
CIYA) )١(‏ وهو في «ضعيف الترمذي», وانظر ما يأتي (ص004). (ع). 2 
)۲( کک وتحرّف ما بين المعقوفين في «الأصل؛ ا لأبي)! والتصسحيح من 
سنن البيهقي؟. ١‏ 3 
قلت: وإسناده 5 وقد خرّجه. شيخنا في «الضعيفة» .)١51١(‏ (ع). 


06 


في إحدى الروايتين ‏ أحاديث تحريم الأوعية على حديث بُريدة؛ لكونها 
كثيرة متعددة؛ وحديثٌ بريدة في إباحتها فردء وهو متأخحرء فإنه قال: اكنتٌ 
لمكم عا لااد في الأوقي ؟ اکرو قينا بدا لک غير ان لا روا 
مُسْكراً؟؛ مع أنه حديث صحیح» رواه مسلم» ولا تعرف له عِلَّة. 


» © © © © 


(1) برقم (4۷۷). (ع). 


طس 


قال الآخرون: عه لاطي التي دكركيوهاء ولم 2 ب 
شيفاً : هي بين أحاديث صحيحة - لا مطعن فيهاء ولا حجة فيها -؛. وبين. 
. أحاديث صريحة الدلالة! لكنها باطلة» أو ضعيفة» لا يصح شيء مهاد 
ونحن نذكر ما فيها ؛ ؛ ليتبيّن الصواب» ويزول الإشكال : : 
أما تحنيعف ق ن فمن أصح الأحاديث» مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا ب فأوجبوا للمبتوتة 
٠‏ النفقة والسّكنى» ٠‏ ولم يلتقتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا بهء وهذا قول آبي 
حنيفة وأصحابه . : 

ونا لتاقن ىڭ فأوجبوا لها السكنى» cal‏ 
بأنه لا نفقة لها ولا سكنىء» فخالفوه ولم يعملوا به» فإن كان الحديث 
' صحيحاً - وهو ححَةٌ -؛ فهو حجة عليكم؛ وإن لم يكن محفوظاء بل هو 
غلط ‏ كما قال بعض المتقدمين ؛ فليس حجة علينا في جمع الثلاث. 

ا مر تيم 
فبعيدٌ من العدل والإنصاف. 

هذا مع آنا تنكل على هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا لديف 
| فيه نوع سهو من المحتج به» ولو تأمّل طرق الحديث» ر و 
القضّة؛ لم يحتجّ به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعةء وإنْما كان 
ا ن اا ا ا ل 
«الصحيح؟. : 


o۲ 


7" عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أبا 


فروى مسلم في «(صحيحه) 
غمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب طف4 إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ؛ كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
نفقةٌ؛ إلا أن تكونى حاملاً» فأتت النبى بء فذكرت له قولهما؟ فقال: دلا 
قتا لك: 4 راف الحدينة E‏ 

نهدا المفكة تكن ذلك المجمل»: زهو قولة+ طلقها فلاا 

وقال الليث: عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبى سَلّمةء عن فاطمة 
نك نيس » أنها أخبرته : أنها كانت تحت أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات. . . وساق الحديث. 

ذكرة اتو ا ثم قال: «وكذلك رواه صالح ن کنات وابن 
جريج» وشعيب بن أبي حمزة؛ كلهم عن الڙهري». 

ثم ساق من طريق عبد الرزاقء عن مَعْمرء عن الزهري» عن عبيد الله؛ 
قال: أرسل مّروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة» وكان النبي ية أمّر علي بن أبي طالب يه على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة» كانت بقيت لها... وذكر 
الحديث وا ۰ 

والواسطة بين مروان وبينها: هو قبيصة بی دیب كذلك ذكرة أبق 

5 5 5 2 
داود في طريق حرق . 


(۱) برقم )۱٤۸۰(‏ (41). (ع). 

+(YYTAQ) CY)‏ وهو في اصحيح مسلم» )٤١( )۱٤۸١(‏ من الطريق نفسهاء ومن طريق 
| أخرى عن ابن شهاب. . . به . (ع). 

(۳) (۲۲۹۰)؛ وهي طريق مسلم التي تقدمت أولاً )۱٤۸١(‏ (11). (ع). 

)٤(‏ انظر (۲۲۹۰)؛ وهي في «صحيح مسلم؛ )۱٤۸١(‏ (51). (ع). 


o 


فهذا بيان حديث فاطمة. ' ٠‏ 
ا الخد دعنية) ول تظالقة افك بع رد انمي 
صريحاًء لا مطعن له ولا معارض له» فمن خالقه؛ فهو محتاج إلى 
الاعتذار.. : ش 
ردن ااا ال بیت الا طلقها ثلاثاً . e‏ 
البتة . مرت اح د طوعسر ربز رقا اطي امسو 
لها. . . و:طلقها ثلاثاً جميعا. . 
3 هذه جملة ألفاظ ألحديث» وبالله التوفيق 2 
ظ فأما اللفظ الخامن - راهن قرله: طلقها ثلانا . : فيان ار 
من حديث مُجالد عن الشعبي» ؛ ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من 
روى هذه القصة عن الشعبي؛ فتقُرّد مُجالد يد و 
اچقا 
وعلى تقدير صحته : “فالمزاد بة: أنه اجتمع لها لتطليقات الثلاث» لا 
| أنها وقعت بكلمة واحدة» 'فإذا طلقها آخر ثلاث؛ صح أن يقال: طلقها ثلاثاً . 
٠‏ جميعاً؛ فان هذه اللفظة يُراد بها تأكيد العدد ‏ وهو الأغلب عليها ى لا 
الاجتماع في الآن الواحدء كقوله ‏ تعالى -: ولو شه کیک لآسَنَ من في . 
ل 0ه [يونس: 99] فالمراد حرا مات 0 
لام لسري واجد : سابقهم ولاجقه" . 


ل TT‏ من السياق. (ع). 3 
(۲) ومثله قوله اظ : «إذاا أيقظ الرَّجَلُ أهلَّهُ من الليل» فصلَّيا - أو صلى ‏ ركعتين 
ْ عدن د ددرا والذاكرات»: رواه او هه ارت 


(570) لشيخنا كله . 


فليس المقصود د أنهما يجتمعان معا في الصلاة؛ بل المراد أنهما - كليهما:. 10 
من الليل؛ والله أعلم ع 
ot‏ 


ال نت_اه 


وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة وِقا: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثأء 
فسئل النبيُ كله : أتَحِلّ للأول؟ فقال: «لا. . ٠.‏ الحديث: 

هو حن يجب المصير إليهء لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بشع واحدء 
فلا تُدخلوا فيه ما ليس فيه. 

وقولكم: الم يستفصل»!! جوابه : : أن الحال قد كان عندهم معلوماًء 
وأن الثلاث إنما تكون ثلاثاً واحدةٌ بعد واحدة» وهذا مقتضى اللغة؛ 


والقرآن» والشرع› والغرف ۔ كما بيئنا ۔ ؛ فخرج الكلام على المفهوم 
المتعارف من لغة القوم”" . 


© © > © » 





(۱) ومن ار أن تنزيل المصطلحات المستحدّثة على النُصوص الشرعية الثابتة؛ 
ينبغى أن يكون منضبطاً بدليل ظاهرء وحجة بيلة . 
اا ن ر القاعدة» ومخالفة بعضهم لها فيما كتبته في كتابي 
«أحكام الشتاء؛ (ص 54 .07١‏ (ع). 


ه60 


امال 


وأما نا امه عليه الكنافقى د من لاق الملاعن ثلاثاً بحخضرة 
رسول الله ية ولم ينكره -: فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة يحرم عليه 
إمساكهاً»» وف حرمت تسريه مؤيّداًء فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريمٌ 
- الذي هو مقصود اللعان ‏ إلا تأكيداً وقرّة. 

هذا جواب شيخنا كله . 

وقال ابن العيدن د وقد ذكر الأدلة 5 تحريم جم الطلاق اا الثلاث» 
وأنه بدعّة -» ثم قال: «وأما ما اغْتَلٌ به من رأى أن مُطلُّقَ الثلاث في مرة 
| والهدة مطل للسنة بحديث العجلاني؛ فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية». 
علم الزوج الذي طلّق: ذلك 000 لأن قائله يوقع الفرقة بِالْتِعان 
اال قبل ا ارا جاتر امح بعر ساح دم 
أن لك تقع بالْتَعانٍ لزع وحده» . انتهى . 

وحينئلٍ فنقول: ن تقع الفرقة باليّعان الزوج وحده كما ابقول 
ل أحمد» أو يقف على تفريق الحاكم: ٠‏ . 

فإن وقعت بِالْتِعَانْهِ أو التِعانهما؛ ؛ فالطلاق الذي وقع منه لَغْوٌ؛ لم يد 
شيئاً البتة» بل هو في طلاق أجنبية . 
| وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم ؛ فهو يفرّق بينهما تفريقا 58 
. عليه تحريماً مؤيّداً.ء فالطلاق الثلاث أكّد هذا التحريم الذي هو موجّب 
اللعان» ومقصود الشارع؛ فكيف يلحق به طلاق حي ا وبينهما 


ا ريا ا ۰ EE‏ 


045 


ول نت_اه 


| وأما حديث محمود بن لبيد ‏ في قصة المطلق ثلاثاً -: فالاحتجاج به 
على الجواز من باب قَلْبٍ الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على 
التحريم» لا على الإباحة! 
٠‏ والاستدلال به على الوقوع من باب التكهّن والخرص» والزيادة في 
الحديث ما ليس فيهء ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة. 

ولكن المقلّد لا يُبالي بنُصرة تقليده بما اتفق له» وكيف يُطَنْ 
برسول الله يلي أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله؛ وصحّحه» واعتبره في 
شرغه وحكمة» وقذه؟! وقد جعله مستهزياً بكتاب الله تعالى ؟! 

وهذا صريحٌ في أن الله يله لم يشرع جمع الثلاث» ولا جعله من 
أحكامه . 


»© © © © »© 


مال 


وأما حديث رُكانة أنه :طبلق امراته البعة» وان سول ا 
استحلفه : ما أراد بها إلا واحدة؟ -: فحديث لا يصح : E‏ 
قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب e‏ له -: «قال أحمد: 
حديث ركانة ليس بشيء؟. ش و 
ظ وقال الخُّلال في کتاب «العلل؛ ‏ عن الأثرّم -: «قلت لأبي عبد الله : 
. حديث ركانة في البثّة؟ ف فضعفهء وقال: ذاك جعله [بسّه]20). | 
وقال شيخنا ك4: «الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث - كالإمام 
أحفدة والبخاري» وأبي عبيد) وغيرهم - ؛ ضعَّموا حديث ركانة البتة؛ 
وكذلك أبو محمد بن حزم وقالوا: إن رواته قوم 00 لا تخرف 
٠‏ عدالتهم وضبطهم». ْ ْ ١‏ 
قال: «وقال الإمام اخ حديث ركانة ‏ أنه طلق امرأته: الب ' ل 
يقبثت» وقال - أيضاً -: حديث ركانة ‏ في البتة - ليس بشيء؛ لأن ابن 
. إسحاق يرويه عن داود بن ¿ الحصين» عن عِكرمة» عن ابن عباس: أن 
ركانة طلق امراك ثلاثاً؛ وأهل المدينة يُسَمّونَ من طلق ثلاث : كار 
البتة». 


فإن قيل: فقد ا داود: «حديث البتة أصح من حديث :ابن جريج 


)١(‏ «العلل المتناهية» (؟/ ake‏ (ع). 


- تحرفت في «الأصل» إن صورة غير مقروءة! امسر و امو وانظر‎ (WD 
ش الترمذي في «سننه» - عقب الحديث (11۷۷) -. (ع).‎ 


0۸ 


اا ا د لان أهل بيته أعلم»؛ يعني: وهم الذين 
رووا حديث البتة؟ 

فقد قال شيخنا ‏ في الجواب -: «أبو داود إنما رجح حديث البتة 
على حديث ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول› 
فقال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرة 
بعض ولد أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد - أبو 
ركانة وإخويّه ‏ أمَّ ركانة ثلاثاً... الحديث» ولم يرو الحديث الذي رواه 
أحمد في «(مسنده»: عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» عن محمد بن 
إسحاق: حدثنا داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس '#ها: طلق 
ركانة بن عبد يزيد امرأته ته ثلاثاً في مجلس واحد. 
' فلهذا رجح أبو داود حديث ابه على حديث ابن جريج» ولم يتعررض 
لهذا الحديث» ولا رواه في «سننه»! ولا ريب أنه أصحٌ من الحديثين» 
وبحديث ابن جريج شاهد له وعاضدء فإذا انضمٌ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج ‏ مع اختلاف مخارجهاء وتعدّد 
طرقها -: أفاد العلم بأنها أقوى من حديث البتة؛ بلا شك. 

ولا يمكن من شم روائحح الحديث ‏ ولو على بُعْدٍ ‏ أن يرتاب في 
ذلك» فكيف يقدّم الحديث الضعيف - الذي ضعّفه الأئمة» ورواته مجاهيل - 
على هذه الأحاديث؟!21. 


»© © © © © 


از سد )اہ 


راما ایا این ل فلقه وميك ما ب ا 8 
الحديث ) 2 


إستاده : إسماعيل , بن ا الذارع" ب يرويه عن . ماد ال الدارقطني . تبعل 
روايته 0 وإسماعيل بن آمية. متروك الحديث). : 


%0 © © © © 


)۱( بالذال المعجمة ا فی ا العروس» )۳۳٣/۵(‏ - وتصخف عنده ا 


«الذراع» بتقديم الراء على الألِف! وكذا في «المحلى» .)٠٠١/١١(‏ 
وانظر: «ذيل الميزان» (۱۸۹)ء و«اللسان» .)۳۹٤/۱(‏ (ع). 


` 08 


وال س )» 


وأما. حديث عُبادة.بن الصّامِت - الذي رواه الدارقطني _ : فقد قال 
عَقِيبَ إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء؛ إلا شيخناء وابن عبد الباقي؟. 


¢ ¢ © ¢ ¢ 


IR 


طا ا 


اھا خد ادا عن عليٌ وله : فيرويه إسماعيل بن أميّة القرشي» 
قال الدارقطني : «إسماعيل بن أمية ‏ هذا : كوفي ضعيف الحديث». . 
قلت : وفي إسناده مجاهيل وضعفاء. 


»© © © © ©» 


o0۲ 


طال سد اہ 


واا خدذيث الحسن: عن ابن.غمر: فهو أمفل هذه الأحادييث 
الضعاف: ٠‏ 
قال الدارقطني: حدثنا علي بن محمد بن عَبّيد الحافظ: حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهري: حدثنا يعلى بن منصور: حدثنا شعيب بن 
رَزَيْق) أن عطاءً ا حذثهمء 0 الحسنء» قال: حدثنا عبد الله بن 
عر لكر 
٠‏ وشعيب؛ وثّقه الدارقطني. 

وقال أبو الفتح الأزْدِيَ: فيه لِينٌ) . 

وقال البيهقي باقن زو دا الحديت = هذه ال ادات انشرة بها 
شعيبء وقد تَكلموا فيه). انتهى 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رورا حديث ابن عمر هذاء ولم 
يأتِ أحد منهم بما أتى به شعيب البتةء ولهاذا لم يرو حديئّةُ هذا أحدٌ من 


يدانت «الصحيح»» ولا «السئن؟. 


© © © ¢ ¢ 


oo 


وال سد 


وأما حديث كثير : ن مولى ابن س 6 عن أبي. سَلمةء عن أبي هريرة : 
فقد أنكره كني لا یں عتم برشل يعاذا يد أن بت وقد اغ ای 
هذا الحديث» وقال: البرك كاسن عرو :يوجحب الاجتجاج به ؟ 
قال: «وقول العامة بخلاف روايته). 


وقد ضعفه عبد اللحق في «أخكافه 2 وابن حزم في کناب 


© © © ¢ ¢ 


ا )١(‏ «الأحكام الوسطى» (41/۳. (ع). 
() «المحلى» (۱۱۹/۱۰). 

قلت: وقد تعقبهما الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم الاما ) )0 - 
۲ بأنه 0 توثيقه عن العجلي!! ١‏ 
وأقول: قد وثقه العجلي ۲۲٠/۲(‏ - معرفة الثقات)» وابن حبان في «الثقات» 0 : 
۲) وروی عنه جمع من چا التابعين؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله د» 
كما ذهب إليه شيخنا كان في موضعين من «الصحيحة» (۲/ ۹۲٤)ء NE‏ 


وأما إعلاله ينسيان (کثیر)؛ فمد رده ابن القطان (8ه86؟). 
وأما إغلاله بان البخاري 0 موقوفاً؛ فقد رده الترمذي في «السنن» 5533 
و«العلل الكبير» ›»)٠٠٠١(‏ : مكما أن مق راه فر فرعا أكثر . والله أعلم.. (ع). 


06 


وال سد 


۰ وأمّا حديث سويد بن عَمَّلة» عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازي: 

قال أبو رُرعة الرّازي: «كذاب». 

وقال صالح ‏ جَرّرة -: «مارأيت أحذق بالكذب منه» ومن 
الشادكُوني». 

وسَلَمَةَ بن الفضل؛ قال أبو حاتم: «منكر الحديث». 

وإن كان الأبرش؛ فقد ضعمّه إسحاق بن راهّويه وغيره. 


»> © © © © 


000 


ال سد )ل 


فلما رأى آخرون ضَعْفَ هذه المسالك: اسكزوحوا إلى مسلك آخر» 
ا لي ومشّقته ؟ e‏ 00 
«الإجماع أكبر من الخبر ال ولك أن الخبر يجور الخطأ الوم 
على راویه› بخللاف الإجماع؛ فإنه معصوم . 


قالوا : e Es‏ يبين ذلك : 


ووافقه الا : 


فال شغي بن مور ۱ حاشا سفياا» عن شقيو» سبع أنسايقول: 
“كال عمى : في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ قال _: ھی 
ثلاث لا تحل له حقی تنكح زوجا غیره» وكان إذا اا 


5 * لاء‎ 5 OS 
وروی البيهقي " من حديث ابن أبي ليلى» عن علي ڪه - فيمن طلّق.‎ 


| ! (ع).‎ .)۱٤۷۲( برقم‎ )١( 

)۳( أخرجه سعيد في اسننه» ا (IVE‏ بإسناد صحيح لا غبار عليه : , 
ا هر اين غا أشهر م ان پذکر وشقيق: هو ابن ن أبي عبد لله الکوفي؛ 
ثقَةٌ بلا خلاف ؛ مع تابعيته» وروى عنه جمعٌ من الحفاظ . 
وقال سعيد في «ستنه»!- أيضاً - :)۱٠۷۳(‏ نا أبو عَوانةء عن شقيق. 
وهذا صحيح أيضاًء وصحّحه الحافظ .)۳١۲/۹(‏ 

95 زلا ع" (Yo‏ (ع). 


005 


ثلاثاً قبل الدخول ۔» قال: لا تحلّ حتى تنكح زوجاً غيره. 

وروى حاتم بن إسماعيل») عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي : 

ك 8 ,4 200 

لا تحل له حتى تنكح غيره 

وروی أبو نعيم: عن الأعمش› عن حبيب بن أبي ثابت» عن بعض 
أصحابه : جاء رجلّ إلى على ويب فقال: طلقت امرأتي ألفاً؟ فقال: ثلاث 
تحرّمها عليك» واقسِم سائرها بين نسائك. 
طلق امرأته البارحة مئةٌ؟ قال: قُلئَها مرّة واحدة؟ قال: نعمء قال: تُريد أن 
تبين منك امرأتك؟ قال: نعم قال: هو كما قلت.. 

وأتاه رجلّء فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد التجوم فقال له مثل 
ذلك» ثم قال: قد بَيّن الله سبحانه ‏ أمر الطلاق» فمن طلّق كما أمره الله 
- تعالى - فقد بين له فو لكل حملا عليه اه وال تلتسوق إلا علي 
أتفسكمء ويَتَحَمّله عنكم! هو كما تقولون. 
۰ وروی مالك فى «المرظ": عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرّحمن بن ثوبان؛ عن محمد بن إياس البكيرء قال: طلّق رجل امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن يُنكحهاء فجاء يسْئفتي» فذهبتٌ معه 
أسأل لهء فسأل أبا هريرة وابن عباس ويا عن ذلك؟ فقالا له: لا نرى أن 
تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك» قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة؟! فقال 
ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكِ ما كان لك من فُضل. 


وى '«الشوطء”” ايشا حفن هذه القضةء أن ابو التكير سال عا 


)١‏ أخرجه البيهقي 0 دم . (ع). 
(؟) «الموطأ» (70؟١ ‏ بشرح الزرقاني). (ع). 
(۳) «الموطأً» ١١19‏ بشرح الزرقاني). (ع). 


/بامهة 


ابن الزّبير؟ فقال: إن هذا أمرٌ ما لنا فيه قول» اذهب إلى ابن عباس وأبي 
هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة» فاسألهما ثم انْينا فأخحبرناء فذهب 
فسألهما؟ فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَقْيِهِ يا أبا هريرة! فقد جاءتك 
مُعضِلة؛ فقال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاثُ تحرّمهّاء حتى تنكح 
زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك. ) 9 

فهذه عائشة لم تنكر عليهماء ولا ابنْ الزبير. i‏ 

وفي «الموطا» 1 آنا 2 عن النعمان بن ا عیاش › عن عطاء بن 
يسار» قال : جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق 
6 امرأته ته ثلاثاً قبل أن يَمَسُّها؟ قال عطاء: فقلت: إنما طلاقٌ البكر واحدة 4 
فقال لي عبد الله: إنما أنت قاصٌ! الواحدة تبينهاء والثلاث تُحرّمها ؛ نحتی 
تنكح روجا رة ) ظ ظ 
٠‏ وروى عبيد الله ا عن ابن عمر وا : إذا طلق امرأته ثلاثاً 
: قبل أن يدخل بها؛ لم تل له حتى تنكح زوجاً غيره. . : 


و البق س حديت معاذ بن معاذ: حدثنا شعية عن طازق بن ٠‏ 
عبد الزكمن : سحت فس بن أي عاض فال :ساك رل المغيرة وآنا 
شاهدٌ ‏ عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: ثلاثة تحرّم» وسبعٌ وتسعون فَضل» ٠‏ 

اك ال شي ل كانت عائشة الحْتْحَوِيَةُ عنذ 
الحسن» فلما فتل على ذه قالت: هيك الخلافةٌ! فقال: بقتل علي 
تظهرين الشماتة؟! اندي E‏ اينعتي : E‏ 
وقعدت حتى قضّت عِدتهاء فبعث إليها ببقيةٍ بقيت لها من صداقها» وعشر 


() «الموطأ»  ١١5(‏ بشرح الزرقاني). (ع). 
) في «السنن» (085/07): (ع). 
(۳) في «السنن» (/90/ 7755 : (ع). 


موه 


آلافٍ صدقةًء فقالت ‏ لما جاءها الرسول -: متاعٌ قليل من حبيب مفارق» 
سمع جدي - يقول: «أيما رجل طلق امرأته لائ عند الأقراءء أو ثلاثة 
مُنُهَمة؛ لم تجل له حتى تنكح زوجا غيره»: لراجعتها . 
ْ وقال الإمام اج حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا E‏ عن 
عطاء بن السائب» عن علي ذه : أنه قال في الحرامء والبثّة» والبائن» 
رال وا 
٠‏ قال شعبة: فلقيت عطاء» فقلت: من حَدّئك عن علئ؟ قال: أبو 
الْبَحْتّرِي . 

قال أحمد: وأنا أهابُهاء لا أجيب فيها؛ لأنه يُروى عن عامّة الناس 
آنها ثلاث : علي » وزید» وابن عمر؛ وعامة التابعين . 

وأما ابن عباس : فروى عنه مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي 
رباح» ورو بن ذينان+ ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» 
ومعاوية بن أبي عيّاش» وغيرهم: أنه ألزم بالثلاث مَنْ أوقعها جملة. 
ظ قال الإمام أحمد ‏ وقد سأله الأثرم: بأي شيء ترد حديث ابن 


00 قال ابن حزم في «المحلى» } 1°( : «روينا من طريق عبد الله بن أحمد عن 
أ أبيه. ...» فساق إستاده. 


قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواية شعبة عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط» والله أعلم. 

ولم أره في «المسند» ولا «المسائل» ‏ المطبوعة -. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۷١  54/6(‏ ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عن علي . . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ابن السائب» وتدليس الحسن. (ع). 


00۹ 


الثلاث واحدة -؛ بأي 0 تقب قال ترؤابة اننا عن انحا عفن 
- خلافه؛ ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس: أنها ثلاثء وإلى هذا 
تذهب. 0 

وذكر البيهقي"!': أن رجلاً أتى عمران بن خصين ‏ وهو في 
المسجد » فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: أَيِم برب 
وحرمت عليه امرأته» فانطلق الرجل» فذكر ذلك لأبي موسى» يريد بذلك 
عَيُدة فا ألا تر أن عمواة قال كذ وکا فقاك ابر رسي أكبر 3 
مثل أبي تُجَيِْ! ظ 

قالوا عر ب شتات وعلي بن أب بى طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمرء افا وعد آله بق الرنير: 
وعمران بن حصين» والمغيرة ة بن شعبة» والحسن بن علي - رضؤان الله 


تعالى عليهم أجمعين -. 0 
وأما"الكايسرن: فأكشر من أن يذكرواء والإجماع يَئبت بدون هذاء 
ولهذا حكاه غير واحد ‏ منهم أبو بكر بن العَرَبِي» وأبو بكر الرازي -؛ 0 


. ظاهر كلام الإمام اخ فانه قال في رواية الأثرم - وذكر قول من قال: ! 
خالف السنة يرد إلى السثة : إِنه ليس بشيء » وقال: هذا مذهب لاف 
وظاهر هلذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. ظ 


وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع - الذي لم يُعَلم له 
مال أنه راجع إلى عدم العليء » لا إلى العلم بانتفاء المخالف.. ادم 
م ع د ويقدّم على النصوص الثابعة! : ١‏ 
هذا إذا لم يُعلم منخالك» فكيف إذاء غلم المخالف؟! 


) «السئن الكبرى» (0/ 087 . a.‏ 
وفي الحاشية - نقلاً عن هامش نسخة مخطوطة -: «يعني: أثم بمعصية ربّه؛؛ :(ع). 
0506 


وحينئذٍ؛ فتكون المسألةٌ مسألة نزاع يجب رَدُّها إلى الله تعالى - 
ورسوله› ومن ا ذلك؛ فهو إما جاهل ا وإما متعصب صاحب هَوّى 2 
عاص لله - تعالى - ورسوله و“ مُتعرْض للحوق الوعيد به؛ فإن الله - تعالى - 
يقول: #قإن َعم في کيو فردوه إل کو والرسول إن كم ومنو يالو َالو 
الك . . .€ الآية [النساء: 09]. 

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع: وجب - قطعاً ‏ ردّها إلى كتاب الله 
وسنة رسولهء وهذه المسألة مسألة نزاع ‏ بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم 
أهلّه -» والنزاع فيها من عَهْدٍ الصحابة إلى وقتنا هذا . 

وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها : ما روأه أت داو وده مليف حَمّاد بن رَيد» عن 
أيُوبء عن عكرمة. عن ابن عياس ييا : إذا قال: نت طالق ثلاث بقم 
وأاحد؟ فهى واحدة. / 

وهذا الإسناد على شرط البخاري. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن أيوب» قال: دخل الحَكمٌ بن 
عُيينة على الزّهري بمكة» وأنا معهم.. فسألوه عن البكر تصلق ثلاثاً؟ فقال: 
شئل عن ذلك اين عباس › وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو؟ فكلهم قالوا: 
لا نَل له حتى تنكح زوجاً غيره» قال : فخرج الحكم وان معه» فأتى 
اوا وهو في المسجد» فأكبٌ عليه» فسأله عن قول ابن عباس فيهاء 
وأخبره بقول الزّهري؟ قال: فرأيت طاوساً رفع يديه تَعَجْباً من ذلك» وقال: 
الله ما كان ابنٌ عباس يجعلها إلا واحدةً! 


أخبرنا ابن جريج» قال: وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن شهاب» 
)١(‏ تعليقاً» وقد تقدّم تخريجه (ص١١08).‏ (ع). 
(0) «المصنّف» .)1١1١9/8(‏ (ع). 
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. أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً - ولم يجمع -.: كنّ 
ثلاثاًء قال: فأخبرت طاوساً: فقال: أشهدٌ ما كان ابن چ رامق إلا 
واحدة. ظ ظ : 
فقوله: إذا طلق ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا؛ أي: إذا 000 ١‏ 
فدلٌ على أنه إذا جمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس 
أن ابن عباس كان يجعله واحدة. 

و اف اداو فاس ف اهلا ذلك i‏ ثلاث 
فھما روايتان ثابتتان عن :ابن عباس بلا شك . زا 
الوجه الثاني : أن هذا مذهبٌ طاوس: | : 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج» عن ابن طاوس» أنه أنه 
كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجة الطلاق» ووجه العِدّة» وأنه كان يقول: 
يطلقها واحدة» ثم يَدَعها حتى تنقضي عدتها . : 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بْنُ عُلَيَة» اعن لبيك: 
عن طاوس» وعطاءء انها قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها؛ فهي واحدة. شْ 

الوجه الثالث : أنه قول عطاء بن أبي رياح : 

لكاو ا عا وقد كن نعي حدتنا إسماعيل» عن 
قتادة» ا . وعطاءء وجابر بن زيد؛ أنهم قالوا: إذا ثلاث قبل 
أن يدخل بها؛ فهي واحدة. 5 

الوجه الرابع : أنه ول جاب نين لزيد" م 


)١(‏ «المصئّف» Ow)‏ (ع). 
(۲) «المصنف» (75/6). (ع). 
. (۳) «المصتف» .)۲٦/٥(‏ (ع). 


الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 

3< ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن عِكرمة» عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء 
فجعلها النبي بيو واحدة. 

ظ قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاقء» يقول: خالف 
ا 

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَرّيه في البكر. 

: قال محمد بن نصر المرُوَزِي في كتاب «اختلاف العلماء»  له‎ ٠ 
وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاوس عن‎ 
ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر‎ 
۰ يُجعل واحدة -: على هذا.‎ 

٠‏ قال: فإن قال لها ولم يدخل بها -: أنت طالق» أنت طالقء أنت 
طالق؛ فإن سفيان» وأصحابٌ الرأي» والشافعي› وأحمد» وأبا عبيد؛ 
قالوا: بِانَتُ منه بالأولى» وليست الثنتان بشيء؛ لأن غير المدخول بها تبين 
بواحدة» ولا عدة عليها. 

' ل :زتيقة اهل المعدعة .وال زاغ :وان ابی ل2 إذا 
نال ليا کوت ت انك طالق ‏ تهنا ما تحرف عليه حتى تنكم 
زوجاً غيره» فإن هو سكت بين التطليقتين؛ بانت بالأولى» ولم تلحقها 
الثانية . 

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلائة مذاهب للصحابةء 
والتابعين» ومَنْ بعدهم : ) 
أعدها: نها وان مرا الها اط راسد أن اون الفاط : 
والثاني: أنها ثلاث» سواء أَْقَعَ الثلاث بلفظ واحدء أو بثلاثة ألفاظ . 


o1 


ا أنه إن 5 بلفظ واحد فهي ثلاث وإن أوقعها. بئلاثة 


ار اسان أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل 
الخرل: ظ 

قال ابن المنذر ف كتابه «اللأوسط» : «وکان مبعياق رن E‏ 007 
وأو الف وعطاءء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر:ثلاثاً؛ فهي . 
واحدة»). 

الوجه الثامن: أنه : مذهب سعيد بن جبيرء كما حكاه ابن المنذر وغيره 
عنه» وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب! 

وهو غلط عليه؛ إنما ع مذهب سعيد بن جبير. 

الوجه التاسع : أله 'مذهب الحسن البصري الذي استقرٌ عليه : 

قال ابن المنذر: أواختلف في هذا الباب عن الحسن: ا 
رُويناه عن أصحاب النبي 2 وذكر قتادة» وحُميدء ويونس عنه: : اهبرج 
عن قوله بعد ذلك» فقال: وا اة بائنة) . ْ 

زعلذا: انق ذكوه اد ر و 
فقال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: سالتٌ الحسن عن الرجل يطل البكز 
ثلاثاً؟ فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت› وما بعل 
الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك مناه ع وقال: واد لجنيا 
زا فال ا a‏ 

الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يَسار: 

قال. عبد الرزاق : رن مالك» عن يحيى بن سعيد» E‏ 
نُعْمَانَ بن أبي عياش» إقال: سأل رجل عطاء بن يسار عن ا 


(1) برقم 0110599). (ع).. 


البكر ثلاثاً؟ فقال: إنما طلاق البكر واحدة» فقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أنت قاصّ» الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمهاء حتى تنكح زوجاً 


5 )204 
عيرةا : 


فذكر عطاءٌ مذهبهء وعبد الله بن عمرو مذهبه . 


الوجه الحادي عشر: أنه مذهب لاس بن عمرو: حكاه بشر بن 
الوليد» عن أبى يوسف» عنه . 1 
الوجه الثانى عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي: حكاه عنه 
المازّري في كتابه «المعلم بفوائد مسلب». 
٠‏ قال الخطيب”": حدث عن عبد الله بن المبارك» وعَبّاد بن العرّام» 
ووكيع بن الجرّاح. وأبي عاصم النبيل» روى عنه الإمام أحمد» والبخاري 


فى (تصحيحه) ؛ وكان نقة . 


الوجه الثالك عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك: حكاها عنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب ااشرح الجلاب»» وعزاها إلى ابن أبي 
زبن: آنه حكاها رواية عن مالك وجكاها غيره قرلا فى ذهب مالك» 
وخ اا 


الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق 
ب له -» وهو مشهور عند المالكية» عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء طلَيْطِلَةَ 
المفتين على مذهب مالك هكذا قال» واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق 
ثلاثاً: كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال: 


00 ارچ مالك في «الموطل (۲/ 0/٠‏ )). وعله عبد الرزاق في «المصلف» (5/ا١١١)‏ 
| بإسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 

(۲) انظر: 175/60  )10‏ منه -. (ع). 

(۳) في تاریخ بغداد؛ (۳/ ١۲۷)ء‏ وفيه: «المروزي!» وكذا في غير مصدر تَرْجَمَهً! (ع). 


00 


"جلك لاا ؛ كانت ف واحدة. ثم ذكر حججهم من الحديث. 


الوه اشاقن عقي أن أنا ا 
ا کک E‏ کتاب "الوثائق الكبير؛ الذي يصنف في 
أتفسهم» فقال: ' ۰ 

«وأما من قال : أنت طالق ثلاث ؛ فقن بات ب قال : البتةء أو لم يقل . 


قال : اوفاش الم - یرید : . المصنفين في الوثائق-: اختلف 
أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مُطّلْقّ » كُمْ يلزمه من الطلاق؟ 
فالجمهور من العلماء : على أنه يلزمه الثلاث» وبه القضاءء وعليه الفتوى؛ 
وهو الحق الذي لا شك فيه». 0 

قال عاونال حفن اا ا ی كلك طلقة و ا تابعهم على 
ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس». 
٠‏ قال : واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» ا أضربنا 
عنهاء واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها ما رواه داود بن الحصين» عن ظ 
عكرمة» عن ابن عباس : :أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله تكله ثلا ثلاثا» في 
مجلس واحد» فقال له النبى كه : (إنما هي واحدة» فإن شئت شئت فدغها». :وإن 
ششت فارتجعها. . .»؛ ثم ذكر حديث أبي الشهباء» وذكر بعض تأويلاته 
التي ذكرناها . | 


)١(‏ توفي سنة (١۵۷ه)؛‏ واسم كتابه: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام». 
انظر: «إيضاح المكنون» (۳/۲). واهدية العارفين» Vea‏ نت 
بروكلمان» (۷/ ۱۱)» وامعجم المؤلفين» .)١۱١۹/۷(‏ 
وأما ما في «تاريخ ا من ذكر تاريخ فاته والقيو إلى الاج 
المذهب»! - فوهمء اختلط عليه هذا بآخر» اله أعلم . 
وقد تصحف عند (الهتام) إلى : (المشيطي) مرةً! و(النسفي) مرة أخرى!: 20 


3ه 


الوجه السادس عشر: أن أبا جَعُفر الطحاويّ حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الآثار»» فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً»؛ ثم ذكر 
حديثٌ أبي الضهباء» ثم قال: 
«فذهبَ قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً؛ فقد وقعت عليها 
واحدة» إذا كانت في وقت سَنَةء وذلك أن تكون طاهراً في غير جماع»› 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وقالوا: لما كان الله كك إنما أمرّ عباده أن 
ا فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهمء 
ألا ترى لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يُطلق امرأته في وقتٍء فطلقها في غيره» 
أو أمره أن يطلقها على شرب لد جرح Sl‏ أن طلاقه 
چ إذا كان قد خالف ما أمر به؟!». 
ثم ذكر حُحجج الآخرين» والجواب عن حُجج هؤلاء على عادة آهل 
العلم والدّين في إنصافي مُخالفيهم والبحث معهم» ولم يَسْلّك طريقٌ جاهل 
ظالم مُتَعدٌ يَبِرّك على ركبتيه» وَيُمَجُر عينَيُه ويَصول بمنْصِبه لا يعلمه» وبسوء 
قضده لا بحسن قَهْمهء ويقول: القول بهذه المسألة كفرء يوجب ضرب 
العنق» لِيَبْهَتَ حَضْمهء ويمنعه عن بسط لسانهء والبجَرّي معه في ميدانهء والله 
تعالى ‏ عند لسان كل قائل» وهو له يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائل. 
الوجه السابع عشر: أن شيخنا ل حكى عن جَدّه أبي البركات: أنه 
كان يفتى بذلك أحياناً سرّاء وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض 
ا مالك راي و 
قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم. 
00 وأمًا بعض أصحاب أبي حنيفة؛ فن محمد بن مقاتل: من الطبقة 
الثانية من أصحاب أبي حنيفة . 





)١(‏ هو «شرح معاني الآثار». والكلام فيه (5/ 080). (ع). 


0¥ 


وأما بعض ا أحمد: فإن كان أراد إفتاء جَدّه بذلك احيان؛ 
وإلا فلم أقف على نقل ' عن أحد منهم. 


الوجه الثامن عفر : قال أ بو الحسن المتبطن في رثانت وقد ذكر 
الخلاف في المسألة -ء ثم قال: : اومن بعض حججهم أيضاً في ذلك: ْ 
أن الله 8# أمر بتفريق الطلاق» بقوله ‏ تعالى -: الق و4 اذا 
جمع الإنسان ذلك في كلمة؛ كان واحدة» وكان ما زاد عليها لَعْواًء كما 
جعل مالك ل رمي ا الجركرات - في مرة واحدة ‏ جَمْرةٌ واحدةا» 
وبئى عليها أن الطلاقٌ مم مثلّه قال: «وممن نصّر هذا القولٌ من أهلن 
. الفتيا اا : أضبعٌ بن الحباب» ومحمد بن بَقِىْء ومحمد بن ام 
الحشني› وابن زثباع. مع غيرهم من نظرائهم )؛ هذا لفظه. 0 3 ظ 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد ا 
الأزدي القُرْظبي - صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من 
التوازل والأحكام؟ - ذكرٌ الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسالةء 

حتى ذكر الخلاف فيها: فى مذهب مالك نفسهء وذكر مَنْ كان يُْتي بها 
من المالكية» والكتاب يوز معروف عند أصحاب مالك» كثير الفوائد - 
0 0 
نشبعه كلامه؛ لِيُعْلّم أن :النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَل بين أهل العلمء. وأن 
من فصر في العلم باعه» وطال في الجهل والظلم ذراعه؛ يُبادر إلى 
التكفير والعقوبة - جهلاً منه وظلماً -. ويَحقٌ له ال 
يا ْ 


قال ابن هشام: "قال ابن مُغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة؛ فطلاق السئة: هو الواقع على الوجه الذي. تدب 
8 إليه» وطلاق البدعة : نقيضه» وهو أن يطلقها في حيض أو ا أو 
ثلاثاً في كلمة واحدة» إن فعل لزمه الطلاق. ۰ 


0۹۸ 


ثم اختلف أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مطلّق -» كم يلزمه من 
الطلاق؟ ٠‏ 
فقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس» وقال: 0 ثلاث لذ معن ل لأنه لم يطلق ثلاث مرات» Wb‏ 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى» فيقول: فت ا سخ 
عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة 
كذا ثلاث مرات» فذلك يصحء ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث ' 
مرات؛ كان كاذياً . 

وكذلك لو حلت يالك تال ثلاث ر دد الل كانت ثلاثة أيسان» 
ولو قال: أحلف بالله ثلاثاً؛ لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» والظلاق مثله. 

ومثله قال الرّبير بن العَوّام؛ وعبد الرحمن بن عوف راء رُوينا ذلك 
كله عن ابن وَضَاح. 

وبه قال من شيوخ قُرطبة ‏ ابن زنباع - شيخ هُدَى -» ومحمد بن 
قي بن مَخُلّْد ومحمد بن عبد السلام الخُشَّني ‏ فقيه عصره » وأصْبّعٌ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قُرْظبة . 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله - تعالى فرق في كتابه لفظ 
الطلاق› فقال: طالطلَىٌ نان مساك بوني أو نري بحسن( [البقرة: 
69 يريد أكثْرٌ الطلاق الذي 5 بعده الإمساك الف وهو الرجعة 
في العدة» ومعنى قوله: أو سرع بإِحْسَنْ4. يريد تركها بلا ارتجاع حتى 
تنقضي عدتهاء وفي ذلك إحسان إليه وإليها؛ إن وقع ندم منهماء > قال الله 
- تعالى -: طلا سَدْرى لعل أله يث بعد ذلك مر [الطلاق: ١]ء‏ يريد الندَمٌ 
على الفرقة. والرغبة في المراجعة؛ وموقع م الثلاث غيرٌ محسن ؛. لأنه ترك 
المندوحة''' التي وسّع الله - تعالى ‏ بها ونبّه عليهاء فذكر الله #لة لفظ 


)١(‏ أي: الشّعة. (ع). 


الطلاق مُفَرّقَه فدلٌ على أنه إذا جُمع: أنه لفظ واحدء فتدبّذه! . 
وقد يخرج ‏ من غير ما مسألة من الديانة ‏ ما يدل على ذلك: 
من ذلك: قول الرجل : مالي صدقة في المساكين: أن الثلث من ذلك 
مذ كله لط عا الكتاب بحروفه . 
شري العاقل الطائم الي مكل طول علو ر اة 

دساؤهم؟! #سبحتك هذا بسن عَظِيمٌ 4! بل هؤلاء من أكابر أهل العلم 

. والدين» وذنبهم عند أهل العَمى أهل التقليد: كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما 

رضي به المقلدونء وردُوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله: : 

ولك سَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عار“ | 
الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر ‏ داود وأصحابه 8 
ونت فك كين مع الا أخذّهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم» يتلم 

القياسَ وراء ظهورهم». فلم يعبأوا به شيئا . 
وخالفهم أبو محمد بن حَرْم في ذلك؛ فأباح جمع الثلاث اا 
فهذه عشرون وجهاً في إثبات النزاع في هذه الال ها 

المزجاة من الكتب؛ وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. ١ ٠‏ 

وقد حك ادن وَضاحء وابن مُغيث ذلك: عن علي» وابن مسعود» ١‏ 

والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عبابن» ولعله إحدى الروايتين ١‏ 


)0 راد وتمثله' عبد الله بن الزبير م ده ؛ لما كانوا يعيّرونه باه أسماء بدت 
أبي بكر اء فيقولون: (يا ابن ذات النطاقين!)» فكان يقول ذلك طبه ٠‏ 
وهو عجُز بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو بتمامه : 00007" 
وعَيّرها الواشُونٌ أني اجا وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها. 
وانظر: «فتح الباري» (5/ .(orA^/oF‏ (ع). ْ 


دام 


عنهم؛ ؛ وإلا فقد صح ابلا فنك - عن ابن مسعودء وعلي» وابن ا 
الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» 
ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك» فلذلك لم تعد ما 
كي عنهم في الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعدٌ ما وقفنا عليه في مواضعه»› 
ونعزوه إليهاء وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة 2 بالثلاث عن تلك 
الأحاديث المخالفة لقولهم؛ فما عذركم اح عن امير مير المؤمنين وثاني 
الخلفاء الراشدين المحدّث المُلْهُم!'", الذي أمرنا باتباع سنته”"2 والاقتداء 
به”"؟! أفتطعنون به أنه كان یری رسول الله يله وخليفته من بعده» 
والصحابة في عهده يجعلون الثلاك واحدة - مع أنه أيسر على الأمة 
وأسهل» وأبعد من الحرّج » ثم يَعْمد إلى مخالفة ذلك برأيه» ويلزم الأمة 
بالثلاث من قبل نفسه» فيُضيّق عليهم ما وسّعه الله تعالى -» ويُعسّر ما 
سَهلهء ويَسَدٌ ما فتحه»› ويُحرج ما فَسّحهء ثم يُتابعه على ذلك أكابر 
الصحابة» ويوافقونه» ولا يخالفونه؟! 

ثم َب أنهم خافوا منه في حياته ‏ وكا ؛ فإنه كان أتقى لله يق من 
ذلك» وكان إذا بيّنت له المرأةٌ ما حََفِي عليه من الحق رجع إليه» وكان 
الصحابة أتقى لله تعالى - وأعلم به؛ أن يأخذهم لومة لائم في الحق» وأن 
يمسكوا عنه خوفاً من عمر طبه فقد دار الأمر بين القَدْح في عمر ذه 


)0( انظر بحث المصنف كانه يئه حول هذه الكلمة في «مفتاح دار السعادة» (0/كما) ل 
بتحقيقي. (ع). 

(؟) كما في حديث العِرْباض بن سارية ‏ الذي تقدم في أول الكتاب ‏ مرفوعاً -: 

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . ٠.‏ الحديث. (ع). 

)۳( كما في حديث ديف مرقوعا : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرا» 
وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب في تعليق شيخنا ك#. (ع). 
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والصحابة معه» وبين رَد تلك الأحاديث: إما لضعفهاء ا 
علينا الناسخ» وإما بتأويلها وحَمْلها على مَحمّل يصح ا 
أُوْلى ؛ م - تعالى -. ورسوله كل 
من جميع من بعذهم؟ 

قيل: لمر الله ؛ إن هذا لَسُوَالُ يورد أمثالّه أهل 55 وإنه ف لاع 
إلى جواب شافي كافي» فنقول : 

الناس ههنا طائفتان: طائفة عن هذه اا لأجل عمر 
ومن وافقه » وطائفة اعتذرت عن عمر 45 به ۰ ولم ترد الأحاديث .. 

فقالوا: الأحكام نوعان: نوع از راح هو غاا 

بحسب الأزمنةء ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجباتء 
وتحريم المحرّمات» والحدود المقدّرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك؛ 
فهاذا لا يتطرق إليه تغيير: ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناء ومكاناء 
وال چ کاو التَغزيراتٍ» وأجناسهاء. وصفاتها؛ فإن ا ينوع فيه فيها 
بحسب المصلحة : 

ف التعزيرٌ لق لمدين الخمر في المرّة الرابعة. 


:)1( رواه أصحاب «السنن» معاون فرعا - «إذا شربوها فاجلدوهم. . . ثم إذا 
شربوها فاقتلوهم». © | dl‏ 
وقد روي عن أبي سعيلاء وعن أبي هريرة. 
- الحديث في غاية؛ اة فان له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصبحابة» 
أشرت إليهم في «الصحيحةا (۳۰). 
وقد بْسَط الكلام عليها بسطاً شافياً : العلامة أحمد شاكر 656 في تعليقه على «المسندة 
)44/4 - 47) في بحث غلميٌ دقيتي؛ روايةٌ ودراية» لا تجده عند غيره ؛ جزاه الله خيراً . 
وقد قال الحافظ في «الفتح: اوهو حديث م في «السنن» من عدة e‏ 
أسانيدها قوية).. 


o¥¥ 


وعَرّمَ على التعزير بتحريتق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة» 


لزلا ها عنعه مو قدي العقوية إلى غير عق ينها تعن السا رالو 


0) 


(۲) 
(۳) 


(9 


وَعَرّرَ ر بحرمان النصيب المستحق a‏ 
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَظر ماله" . 
وعَرّر بالعقوبات المالية في عذة مواضع. 

وعَرّر مَنْ مَل بِعَبْدِه بإخراجه عنه» وإعتاقه عليه . 


أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» دون قوله: «لولا. . .٠؛‏ وليست ثابتة في 
شيء من طرق الحديث الكثيرة. 

وقد كنت خرّجته من خمسة طرق صحيحة في «الرّوض النضير؛ )١١17(‏ - منذ 
نحو ستين سنة! -» وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي وأحمد؛ من طريق 
أبي مَعْشَّرء عن سعيد» عن أبي هريرة. .. مرفوعاً بلفظ : 

«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت من 
ينادي بالصلاة - يعني : صلاة الآخرة -» ثم أَحَرّق على قوم يتخلّفون عن الصلاة 
بیوتهم؟. ٠‏ 

وأبو مَعْشَر ‏ هذا - ضعيفٌء ولذلك لم أذكر هذه الرواية في كتابي «صحيح 
الغ ONT aa aS ($ € O yg‏ 052/17 
لأحسد وسكت عنيا! وأعلها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/47) بضعف أبي 


5> 


معشر . 

رواه مسلم )١!65(‏ عن عوف بن مالك . (ع). 

رواه جمع من طريق به بن حكيمء عن أبيهء عن جدهء وقد حسنته في «الإرواء» 
5 ۔- 551؟)؛ وقد صخحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي - كما ذكرت 
هناك » وكذا صخحه ابن دقيق العيد في «الإلمام» .)٥۲۷/۲۱۸(‏ 

ثم إن الحديث طرف من حديث زكاة الإبل؛ ولفظه : 

دلا يرق ابل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرّهاء ومن أبى؛ فإنا آخذوها 
وشطرٌ ماله عَرَّمَةَ من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد ڳا منها شيء». 
Sg‏ ا 28/5 - 
6) وفيه: أن النبي ب قال للعبد الممثّل به: «اذهب فأنت حرا . 


or 


وعَرّر بتضعيف رم على سارق ما لا قَظع فیه» وكاتم م 

وعرر بِالمَجْر ومع قرنان اسا 7 

ولم يُعرف أنه رر بدِرّة» ولا حبس » ولا سوط وإنّما خښ في 
همة؛ ا ا 

وكذلك أصحابه ؛ تنوّعوا في التعزيرات بعده: 


فكان عمرٌ اه يَحلِق ا ويَنْفِي» ويضرب » ويحَرّق حوانيت 
الخمّارين» والقرية التي ي بلع فيها الخمر» فك تبكر ان ا 
احتجبّ فيه عن الرعِية : 1 


كان له ري الله تعالى عنه - في التعزير اجتهادٌ: وافقة ا 
الصحابة .لكمال ا ووفور علمه» وحسن اختياره للأمّة وحدوث. 
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أسباب اقتضت تَعْزيره لهم بما يَرْدَعهمء لم يكن مثلها على عَفْدٍ 

۷۱ أما حديث السارق؛ فهو حديث حسنء وهو مرج في «الإرواء؛ رةه‎ )١( 
0 وقد حسّنه التّرمذي» وصځحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي» وابن‎ 
: وهو في اصحيح أبي داود»  أيضاً - برقم (4 0( ولفظه‎ +(44A اا‎ 
ay أصاب يفِيه من ذي حاجة غير مُنّخِذٍ حُبَة؛ فلا شيء عليه‎ 


0 


فعليه غرامة مثليهِ والعقوبة» ومن فرق نه عاك أن يُؤوِيّه الجرين قبل تمن 


المِجَنَ؛ فعليه القطمٌ». 
وأما حديث (كاتم الضالة)؛ ب امد عن خليك عرو شعيب ي بعضن الطرق 
عنه : : زواه أحمد OA‏ فهو به صحيح»؛ وهو و «صحيح أبي داود) 
.)١6١١(‏ 


(؟) كما في حديث كعب إن مالك: رواه البخاري (441) :ومسلم (50719). (ع). 
)۳( رواه الترمذي دوين ااب «السنن» من حديث مَعْمَر ) عن هز بن حكيم؛ 


عن أبيه؛ عن جذه. : 
وهر إسناد حسن ۰ 8 الترمذي» وكذا صبححه ا (:/ لاحك والذعبي !! 


وذكر له الشوكاني شاهداً من حديث أبي هُريرة في «السيل الجرار» (1/5/6")؛ 
لكن فيه متروك» ففى احدیث بهز بَرَكَةٌ . TOS‏ 


:اه 


رسول الله ما إذ كانت» ولكن زاد الناسنٌ عليها وتتايعوا فيها. 

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخ ر ارا فة وكات ا 
على عهد رسول الله ي جعله عمر و ان ونفى 

ومن ذلك: اتخاذه دِرّة يضرب بها من ي تسق ارين 

ومن ذلك: اتخاذه دارا للشجن”" . 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا ا 

وهلذا باب واسع؛ اشتبه فيه على كثير من التاس الأحكامٌ الغابتة 
اللازمة التي لا تتغير؛ بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً . 

ومن ذلك: أنه هه لما رأى النامن قد أكثروا من الطلاق الثلاث: ورأى 
أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة؛ فرأى إلزامهم بها عقوبةً لهم؛ ليكمّوا عنها 

وذلك إما من التعزير العارض» الذي يُفعل عند الحاجة» كما كان 
يضرب في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفي عن الوّطن» وكما منع 
الي بلا الثلاثة الین لقو عنه عن الاجتماع بنسائهم؛ فهذا له وجه. 
| وإما ظنًا أن جَعْلَ الثلاث واحدةٌ كان مشروعاً بشرطء وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في مُنعة الحج؛ إما مُطلقاًء وإما مُيْعَة الفسخ؛ فهذا وجه آخر. 
٠‏ وإما لقيام مانع قام في زمنه» منمّ من جعل الثلاث واحدة» كما قام 
عنده مانع من بيع أمّهات الأولاد“» ومانعٌ من أخذ الجزية من نصارى بني 
تَغْلِبِء وغير ذلك؛ فهلذا وجه ثالث. 


)١(‏ «الموطأ؛  ١7(‏ شرح الزرقاني). (ع). 

(؟) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)515/9١(‏ (ع). 

(۳) انظر: «سنن البيهقي» (75/5). (ع). 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)٥٥٦/۳(‏ (ع). 

(0) حديث بيع أمهات الأولاد: مخرّحٌ في «الإرواء» )١189/7(‏ بإسنادين صحيحين عن 
جابر بن عبد الله وك . (ع). 


وباهة 


اك الحكم يتفي لانتفء شروطه» أو لوجود مائعه» والولزام , بالفرقة 

فسخاً أو طلاقاً e‏ يقم بالواجب - : مما يسرع فيه الاجتهاد. ظ 

لكان تار كر هنا للمرأة. كما في العِنْقٍ والإيلاء. والعجز عن 
النفقة» والعٌيبة الطويلة - عند من يرى ذلك -» وكارتتيكون حا تاروع 
كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود علي أو كماله» وتارة يكون 'حمًا لله 
- تعالى -» كما في تفريق الحكمين بين الزوجين - عند من يجعلهما وكيلين؛ 
وهو الصواب . وكما في وقوع الطلاق بالمولي إذا ييي في منده 
. التريص - عند كثير من اسلف والخلف -. 


e: 1‏ 
لله اء 


EN 


وكما قال بعض السلف - ووافقهم عليه بعض أصحاب اخ 
انيما إذا تطاوعا على الإتيان في الذبر فرق بينهما . ٠‏ 
وساف ذلك أن الأب الصالح إذا أمر ابنه ا 
مصلحة الولد - فعليه أن يطيعه كما قاله أحمد ّنه وغيره . 3 8 
واحتجوا أ ایی اڈ آم عبد ال بن غم أن يشيع اا ل م 


ش 200 
بطلاق زواجته . 


اا ١ N‏ 
وأصل هذا أن الله ان ن الطلدق ا 


الزوجة وموافقة رضا َوه إبليس › حيث يفرح ذلك ويلتزِمٌ مَنْ يكون على 
يديه من أولاده. ويُدنيه منه» ومفارقة طاعته بالنكاح» الذي هو واب أو 


مستحب » وتعریض كل من الزروجين للفجور والمعصية› وغير ذلك من 


7 حديث حسن» قال الترمذي: احديث حسن صحيح٤» وأقره الحافظ‎ )١( 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي ؛. وصححه ابن حبان؛ وقد جه‎ «(11۸4/۹ 
١ ,)419( فى «الصحيحة»‎ 


0۷٦7 


مَماسد الطلاق» وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» وتكون 
المصلحة فيه -: شّرعه على وَجْهِ تحصل به المصلحةء وتندفع به المفسدة» 
وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه» وأقرَبها لمصلحة 
الزوج والزوجة. 
فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع طُلْقة واحدةٌ» ثم يَدَّعها حتى 
تنقضىَ عِدَّتهاء فإن زال الشرٌ بينهماء وحَصّلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى 
ل اله وإعادة اا ا بول دكي اسع الت ع فإن 
تبعتها نفسه؛ كان له سبيل إلى خظبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن 
لم تتبعها نفسه تركهاء فنکحت من شاءت. 

وجعل العِدّة ثلاثة قروء؛ ليطول زَّمَنُ المَهْلة والاختيار. 

فهذا هو الذي شرعهء وأذن فيه. 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداءء فإذا 
طلقها مرة بعد مرة؛ بقي له طلقة واحدةء فإذا طلقها الثالئة حترّمها عليه؛ 
عقوبة له» ولم جل له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره؛ ويدخل بهاء ثم 
يفارقها بموت أو ظلاق. 

فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره» فيحظى به دونه؛ أمسك عن 
الطلاق. ش 
فلما رأى أميرٌ المؤمنين أن الله سبحانه ‏ عاقب المطلّق ثلاثاً ‏ بأن 
ال بينه وبين زوجته» وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره -: علم أن ذلك 
لكراهته الطلاق المحرّم» وبُغضه لهء فوافقه أمير المؤمنين طب في عقوبته 
لمن طلّق ثلاثاً جميعاً ؛ بأن ألزمّه بهاء وأمضاها عليه. 

فإن قيل: فكان أسهلّ من ذلك أن يمنمّ الناس من إيقاع الظلاق 
الثلاث» ويُحرّمه عليهم» ويعاقبٌ ‏ بالصَّربٍ والتأديب ‏ مَنْ فعله؛ لثلا يقعٌ 
المحذور الذي يترتبٌ عليه؟ 


باباهة 


قيل : عم عر ا۵ قد كان يمكت ذلك. ولذلك ندم عليه في آخر 
أيامه › وود د أنه كان فعله. ش 
تالالا انو كر الانسناعيلى في اشم ع ا أب 
yS‏ ور ان ويد ل د 


أن لا أكون حرمت الطلاق. 0 أن ل أكون نة الا وعلى إن 
لا أكون قتلت النوائح 


ومن ا انه اب لم يكن مرادٌه تحريمٌ الطلاق الرّجعي الذي 
أباحه الله - تعالى -» وعم بالضرورة من دين رسول الله ي جواره ولا 
. الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه؛ كالطلاق في الحيض› 
وفي الطهر العامة فيه) ولا م قبل الدخول» الذي قال الله - تعالى -. 
فيه: لا جا ع عل إد م السا ما لم تسوه أو فرصا لَهِنَّ ان و4 

[البقرة: 785]؟ هذا كله من أبين الاك أن يكون عمر طف أراده. ۰ 
فتعيّن ‏ قطعاً 8 أراد تحريم إيقاع الثلاث» فُعلم ا کان 
أوقعها. لاعتقاده جواز ذلك ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا فى شىء ' 
كانت لهم فيه أناة بار ا ه عليهم! ا 
وهذا كالصريح ف أنه غير حرام ]نينا أمضاه؛ لأن المطلّق 

كانت له فة من الله -:تعالى - فى التفريق» فرغب عَما فَسَحَه الله - تعالى ب 
له إلى الشْدّة 0 وق علنة فا و تعدا لا ا ا 
فيه من الشر ا 0 حرّم عليهم إيقاع ا | 


)١(‏ في إسناده خالك ين بريد ل ا مالك ؛ 
ضعيف › وأبوه يزيد لم يدرك عمر؛ فقد ولد بعد وفاته بنحو خمس وأزبعين اسنة . 0 
0 - في «مسند الفاروق» للحافظ ابن كثير؛ وهو علي شرطو! 
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ومنعهم منهء وهلذا هو مذهب الأكثرين: مالك» وأحمدء وأبي حنيفة 
وريم الله -. 

فرأى عمر 4 أن المفسدة تندفع بإلزامهم به» فلما تبيّن له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك: وما زا د الام رلا شف آخير أن الاولی كان 
مَدُوله إلى تحريم الثلاث» الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه 
المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله وليه وأبي بكرء وأول 
خلافة عمر وه أولى من ذلك كلهء ولا يندفع الشر والفساد بغيره"" البتة» 
ولا يُصلِح الناسَ سواه. 
ولهذا؛ لما رغب عنه كثير من الناس؛ احتاجوا إلى أحد أمرين ‏ لا 
بد لهم منهما -: إما الدخول فيما لعنّ رسول الله بيو فاعله» وتابّع عليه 
اللعنة» وإما التزام الآصار والأغلال» ورؤية حبيبه حسرة. 

والدى رع الله - تعالى - ورسوله وله وذلت غات اة المحية 
الصريحة: تخل من هذا وهذا: ولک ا كمه الله تعالى - أن يمتح 
للظالمين ‏ المتعدّين لحدوده» الراغبين عن تقواه وطاعته ‏ أبواب التيسير 
والفرج والسّهولة؛ فإن الله 4# إنما جعل ذلك لمن اتقاه» والْتَرْمِ طاعته 
وطاعة رسوله» كما قال تعالى ‏ في السورة التي بَبّن فيها الطلاق؛ 
وا وحدوده» وما 2 اا 0 ی آله لَه َمل 4 ع 
[الطلاق: ؟]» وقال فيها: لوس بلق أله ييجعل َم مِنْ أنيو € [الطلاق: ›]٤‏ 
وقال فيها: وون س أله 9 یکات ونعط آ4 [الطلاق: 6]» فمن 
لقان قي قر زلا كان ينا أن لا eee‏ وأن لا 
يجعل له من أمره يسراً. 

وقد أشار إلى هذا نعيتة المتحابة » تح قال لان عباس وان 


. .)( أي: بغير ما كان في زمن النبي ياء وأبي بكر.‎ )١( 


0۹ 


عزن لدو عاك ا ا إا فق ا جر للق حرجا . 


وقال شعبة» عن ابن أبي تُجيح؛ عن مجاهد: شيل ابن عباس بحن 
رجل طلّق امرأته مغة؟ فقال: عصيتٌ ربك» وبانت منك امرأتك؛ إنك لم 
تتق الله فيجعلَ لك مخرجاً : #ومن بن الله جحل له را [الطلاق: 5 
وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس : ا 
أثاف: فقال: :إن عَمَى طلق افراته ثلانا؟ فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله 
ا وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاًء فقأل: أفلا يُحلّلها له 
. رجل؟! فقال: من يُخادع الله يَحْدَعْه. 0 
ظ والله - تعالى ‏ قد جرت ستّته في حَلْقه؛ ا 
ودرا على من طلم وتعدّى حدودهء وعصى أمرهء وال بسي لر 
بَخْلَ بما أمرّهُ به فلم یفعله» واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواه» كما 
أنه سبحانة - بسر للمُسْرَى مَنْ أعطى واتقّى» وصَدَقَ بالُلتى.. 000 
فهذا نهاية أقدام الناس في باب الطلاق. 


يبقى أن يقال: فإذا خفيّ على أ كر النامن حكم الطلاق» ولم 
يُقَرّقوا بين الحلال والحرام منه جهلاًء وأوقعوا الطلاق المحرّمء يظنونه 

ئزاً؛ هل يَسْتَحِقُون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي 
أمرهم الله تعالى ‏ به» وأعرضوا عنه» ولم يسألوا أهل العلم: كيف 
يطلقون؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق؟ وما يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا 
فون الوا لان قاد حجان د ليغا قشعا ولا ففرا إلا بعد 
قيام الحجةء ومخالفة افر كنا فالات كال ده وک معزي حى 
يس ل [الإسراء: 19]؟ وأجممٌ القاس غا أن الو ا تحن ل 
على عالم بالتحريمء متعمل و أسبابهاء e‏ مُلْحَقة 
بالجدوة؟1 

فهاذا موضع نظر واجتهاد. وقد قال النبي ل : «العائثُ من لذن 
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كَمَنْ لا ذنبَ له20: فمن طلّق على غير ما شرعه الله تعالى ‏ وأباحه 
جاهلاًء ثم عل به؛ فندِم وتاب: فهو حقيق بأن لا يُعاقب» وأن يُفْتَى 
بالمخرج الذي جعله الله تعالى ‏ لمن اتقاه» ويُجعل له من أمره يُسراً. 
والمقصود: أن الناس لا بد لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
يدخلرن منها : ْ 
أحدها: باب العلم والاعتدال: الذي بعث الله تعالى - به رسوله يا 
وشرعه للأمة؛ رحمةً بهم» وإحساناً إليهم. 

والثانى : باب الآصار والأغلال: الذي فيه من العْسْر والشدّة والمشقة 
EL‏ ` ظ ْ 
والثالث: باب المكر والاحتيال: الذي فيه من الخداع والتحيّل» 
والتلاعب بحدود الله تعالى » واتخاذ آيات الله هروا ما فيه. 

ولكل باب من المطلقين وغيرهم جْرْءٌ مَفْسَومٌ. 


» © © »© »© 


)١(‏ جزم المصنف بنسبته إلى النبي كل وهو الصوابٌُ الذي عليه العلماء» وحَسّنه 
الحافظ العسقلاني؛ والسخاوي وغيرهما ‏ لشواهده ء وأشار إلى ذلك الحافظ 
المنذري في «الترغيب» »)1١۷ /۷١ /٤(‏ وجريت على ذلك في «الضعيفة»؛ - تحت 
الحديث »-)5١6(‏ وأوردته في (صحيح الجامع الصغير) .)٠٠١(‏ 


0۸1 


ال فصل [ صد 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الجِيَل" والمكرء 
والخداع الذي يتضمن تحليلٌ ما حَرّمه الله » وإسقاط ما فُرضه.. ومضادبّه في 
ش أمره ونهيه » وهي من الرأي الباطل الذي اتفق ق السلف على ذَمّه. 

فإن الراي راتان :رای يوافق النصوص » تشهد بالفحة والاعتبار. 
وهو الذي أعتبره السلف. وعملوا به. 1 

ورأي يخالف ا ود له بالإبطال ا فهو الذي 
دموه وأنكروه. 
به وتر ما نه ا اتخاس من الحرم. د لمق من الغا 
فاعله بو ملم ظ 3 

ونوع يتضمن إسقاط الواجيات» وتحليل ا وقلب المظلوم 
ظالماًء والظالم مظلوماًء والح باطلاًء والباطل حمًّا؛ فهلذا النوع الذي 
اتفق الجلك مغن كد وصاحوا لعلعابن الطار ٠ a‏ 

قال الإمام اخ كل لا يجوز شي من الحيل فى إيطال حن 


سِ 


000( وللمصئف الله في لإعلام الموقعين» ۳/0 ۷۰ بحت مطل في ره الحيل: 
وتفصيل القول فيهاء كََينْظر. (ع). 
OAY‏ 


وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على اليمين» ثم احتال 
لإبطالها؛ فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز» 
اتبعناه؟! قال: بلى؛ هكذا هوء قلت: أوَليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم . 

فبيّن الإمام أحمد: أن مَن ابع ما شرع له» وجاء عن السّلف في 

معاني الأسماء التي عُلّقت بها الأحكام: ليس بمحتالٍ الحيل المذمومة» وإن 
سميت حيلة» فليس الكلام فيها. 

وغرضٌ الإمام أحمد بهذا : الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شزعت لحصول مقصود الشارع» وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده. 

فهذا هو سر 00 بين النوعين» وكلامنا الآن في النوع الثاني : 

قال شيخنا"“ ككلله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: 

- الوجه 0 قوله 84# : وین الاس من يمول ءامنا باه ايوم الآينٍ 
وما هم يمويب @ بيعو الله لين َامَنُوا وما دعوت إل اسهم وما 
د ينعد 40 [البقرة: ۸ 9]ء وقال ‏ تعالى -: ل الْمَتَفِقِينَ غوت أله وَهْوَ 
ص حَددِعَهُم # [النساء: 14[ وقال في أهل العهد: #وَإن برِيدراأ أن حدعوك فک 
حَسْبَكَ امد [الأنفال: ۲٦]ء‏ فأخبر ك أن هاؤلاء کک شون 
وهم لا يشعرون أن الله - تعالى د مَنْ ا وأنه يكفي المخدوع 
عت 
5 هو شيخ الإسلام ابن تيمية » ات 01 لم ينقل من كتابه الإقامة الدليل على إبطال 

التحلیل» ۱٠١/۳(‏ - ضمن الفتاوى الكبرى). (ع). 

(۲) وفي إطلاق صفة (الخداع) على الله - سبحانه ‏ تفصيل! 

والتحقيق: أنه تعالى ‏ لا يوصف بها على الانفراد؛ بل بالمقابلة؛ فيقال: (يخدع 

من يخدعه)؛ وهو ظاهر استعمال القرآن الكريم ؛ فتنيه ! 

وانظر ما سيأتي مِن كلام المصنّف كله (ص1771). (ع). 
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والمخادىة' : هي الاحتيال والمراوغة؛ بإظهار الخير مع انشا 
خلافه؛ لتحصيل مقصود المخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغةء 
فإنهم يقولون: طريق. خْيْدَع) إذا كان مغالفا للقضد له شر به ولا 
يفطن لهء ويقال للسراب: ا ؛ لأنه يَعْرَ من يراه و تجدع؛ 
اف مراوغ» كما قالوا: أخدع من صب ومنه: «الحرب ڈت 
وسوق دة اي متلونة» وأصله: الإخفاءً والسترة ومئه سميت 
الا ظ ا 

نيا كان" الئل “انمتن ا و كاه عن موود ت 
المطلوبة شرعاء بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط ‏ مُخادعاً: كان المتكلم 
تلفظ: بحت و: اشتريت» و: طلقة و تكست و خالعت» و: 
آجرت» و: ساقيت» و: أقرضت - غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة 
منهاء بل مريداً لأموز أخرى غير ما شرعت له» أو ضد ما شرعت له - 
ادف ْ د ش ١‏ 1 : 

ذاك مخادع .في أصل الإيمانء وهذا مخادع في أعماله وشرائعه . 

قال شيخنا کا : وهلذا ضرب من النفاق في آيات الله - تعالى - 
وحدودهء كما أن الأول نفاق في أصل الدين. 


بيد ذلك: ما واه سعيد بن منصور عن ابن عباس : أنه جاءه 
رجل» فقال: إن عمي طلّق امرأته ثلاثاء جلها تدرجل! تقال: مَنْ 
يُخادع الله يخدغه . 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (14/1). (ع). 
() رواه البخاري )3/ 1 ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر. 
قلت: : وتروى هذه اللفظة: (تحذعة)» و(خذعة) بفتح الخاء وضمها مع e‏ 
الدال» وتروى: : لدع إبضم الخاء مع فتح الدال. كذا في چ لابن 
الأتيره ع 0000 
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وعن أنس بن مالك: أنه سثل عن العِيئة”'' - يعني : بيع الحريرة ؟ 
فقال : إن الله تعالى ‏ لا يُحْدَعَء هذا ما حرّم الله تعالى - ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ ‏ المعروف بِمَطَيِّن - في 
کتاب «البيوع» ع لهات ْ ١‏ 

وعن ابن عبّاس: أنه سئل عن العينة ‏ يعني: بيع الحريرة ؟ فقال: 
إن الله لا يخدعء هذا مما حرّم الله - تعالى - ورسوله. 

واه e A‏ 
فسمى الصحابةٌ مَنْ أظهر عقد التبايع - ومقصودٌه به الربا - خداعاً لله 
وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن؛ والمعوّل عليهم في فهم القران. 

ولت عن تمان وعبد الله بن عمرء وغيرهما: أنهما قالا في 
المطلقة ثلاثاً : لا يُجلها إلا نكاح رَغبة لا نكاح ولسة. 
٠‏ قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال أيوب السَّحْيِيّاني 28 المختالين: يُخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» فلو أَنَوَا الأمر عِياناً؛ كان أهونٌ علىّ. 

وقال شريك بن عبد الله القاضي في «كتاب الحيل»: هو «كتاب 
المخادعة). 
وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول بل أنهم يريدون سِلْمهء 
لتقي بذلك المكرَ به من حيث لا يشعرء فيظهرون له أماناًء ويُبطنون 


فارع بحضرة طالب الت ملعا من ريشن عقاوم وقيضها: ثم امیا من طالب 
ْ العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى» ” ثم باعها المشتري من البائع الأول 
00 بالنقد بأقل من الثمن : فهذه- اشا - عيلة ؛ وهي ا (O...‏ 
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ومقصود هذا : : الطلاق بعد استفرائ المرأة. ومقصود الأخر. ا توا عله 
د أو عزنا خديعة . 

قال وتلخيص ذلك: أن مخادعة الله ان - حرامء الیل 
اوغ ۰ 

تان الاو ان الله - تعالى - ذم المنافقين بالمخادعة» ٠‏ وأخير 1 أنه 
خاوعهم» وحَدْعُه للعبد عقوبةٌ نَستلرِم فِغْلَهُ للمُحَرّم . 

وبيان الثاني [من أوجه: 
فتوا: أن التحليل ونخوة eT‏ - تعالى -» مم اسم 
كات الك قال 
تقدم -. ۰ | ش 20 
الشالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام - ومراده غيره -: سمي 
مخادعاً لله - تعالى ۔» وكذلك المرابي ؛ فان النفاق والرّبا من باب واحد 
فإذا 0 هذا ا ا ا 
ا ل إما إظهار ندل الى متضر الذي شر اليه 1 
إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له. وإذا كان مشاركاً لهما. . في المعنق 
yT‏ وجب أن ۽ | 0 أن 


1 0 يعني : ا ا كأنهُء وما ا کتابه !120 
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- الوجه الثاني: أن الله - سبحانه ‏ ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد ‏ مثل كلمة الإيمان؛ 
وكلمة الله - تعالى ‏ التي يستحل بها الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي 
بين المتعاقدين -» وهو لا يريد بها حقائقها المقوّمة لهاء ولا مقاصدها التي 
ججعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويسيء 
عشرتهاء ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها ليحلّها لمطلّقهاء ٠‏ لا ليتخذها 
زوجة» أو يخلعها ليلبسهاء أو يبيع بيعاً جائزاًء ومقصوده به ما حرمه الله 
د الى دا ووسولة فهو هم اتتقل اياك الله تعالى! هزوا : 


س 


يوضحه : 

- الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه''' ‏ بإسنادٍ حسن ‏ عن أبي موسى 
الأشعري وء قال: قال رسول الله بية: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله» 
وريه بآياته : طلقتك › راجعتك » طلقتك» راجعتك؟!)2. 

ل ال ل ا ل a‏ ونا عدت للا 
e ^‏ الله - تعالى -» متلاعاً بسحدوده . 

ورواه ابن نكلة1"" بماد ی ولفظه: «اخلعتك» راجعتكڭ› 
خلعتك» راجعتك» . 

- الوجه الرابع: ما رواه النسائي”” عن محمود بن لبيد: أن رجلاً طلق 
امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله چ فقال: «أُيُلّعبٍ بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟!. . .» الحديث ‏ وقد تقدم -. 

فجعله لاعباً بكتاب الله مع قصله الطلاق» لكنه خالف وجه 


(1) تقدم تخريجه (ص٠٠5)»‏ وهو في «الضعيفة» .)٤٤۳١(‏ (ع). 
(۲) ( ص٤٤‏ - .)4١‏ (ع). 
(۳) تقدم تخريجه (ص09١0).‏ (ع). 


الطلاق» وأراد غير ما أراد الله تعالى ‏ به؛ فإن الله ل أراد أن بنطلّق 
طلاقاً يملك فيه رد المرأة إذا شاءء فطلّق هو طلاقاً لا يملك فيه رها . ظ 

وأيضاً ؛ + إن المرتين والمرات :في 'لغة القرآن والسنة بل دولفة لفرت 
بل ولغات سائر الأمم -: لِمَا كان مرّة بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات 
في مرة واحدة؛ فقد تعدّى حدود الله - تعالى -ء وما دل عليه کتابه» فكيف 
إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكماً شد ما قصده الشارع؟! 

- الوجه الخامس ٠:‏ أن الله - سبحانه - أخبر عن أهل الجنّة الذين بلاهم 
مما بلاهم به في سورة ت “؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم 
ادو هارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمرء فأرادوا أن 
بجدوا" ليلا ليسقط ذلك الحق» ولتد يأتيهم مسكين» وأنه عاقبهم أنه 
أرسل على جنْتهم طائقاً نأ وهم نائمون» فأصبحت كالصّريم””»: وذلك لما 
تعلو على قاد تمدن الاك بأن يصرموها مصبحين». قبل ' منجيء 
المساكين». ل ا يك 
تعالل ب ألا ا ) 

- الوجه السادس: أن الله - سبحانه ‏ أخبر عن أهل wm‏ 
لر ب ر ا تار لی رات ما از a‏ 
. عليهم من الصيدء es E‏ 
أخذوه يوم الأحد. 


قال بعض الأئمة: فشي هاا زج عظيم لمن تعاطى الحيل على 


)١(‏ آية ۱۷ لام 
والجئة: هي البستان المشتمل على أنواع الفاكهة والثمرات. (ع). 
)۲( هو قطعَ ثمار النخل. (ع). 
(۳) أي: احترقت واسودّتا. (ع). 
(:) الأعراف: 117 - .1١۷‏ (ع). 


OAA 


المناهي الشزعية» ممن يتلبّس بعلم الفقه» وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من 
يإخشى الله - تعالى ‏ بحفظ حدوده» وتعظيم حرماته » والوقوف عندها )» ليس 
المتحيل على إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى ## وكفراً بالتوراة؛ 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه باطن 
الاعتداء. 

ولهئذا ‏ والله أعلم - مسخوا قردة؛ أن صورة القرد فيها شبه شه 
صورة الإنسانء وفي بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه» وهو 0 
في الحد والحقيقة» فلمًا مُسخ أولئك المعتدون في دين الله تعالى -» 
بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ 
جو - تعالى - قردةٌ يشبهونهم في بعض ظواهرهم» دون الحقيقة؛ 
جزاءً وفاقاً . 


ا 


يوضحه: 
- الوجه السابيع : أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس 
بالباطل» كما قصّه الله تعالى ‏ في كتابه""» وذلك أعظم من أكلٍ الصيد 
المحرم في يوم بد ولذلك كان الربا والظلم حراماً في شريعتناء والصيدٌ 
يوم السبت غير مُحرّم فيهاء ثم إن كله الربا وأموال الناس بالباطل لم 
يُعاقَبوا بالمشخ» كنا غرفي بها ار ا بالجيلة» وإن كانوا عُوقبوا 
ادر كعقوبات أمثالهم من العصاةٍ. 

<< فيّشبهُ ‏ والله أعلم : أن هؤلاء لما كانوا أعظمٌ جُرْما 000 
النافقية: ولا يعترفون بالذنب» بل قد قُسدّت عقيدتهم وأعمالهم -: 

عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فإنّ من أكل الربا والصيد الحرام عالما 





)١(‏ النساء: 1١١‏ ١للء‏ (ع). 
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. بأنه حرام؛ فقد اقترنَ بمعصيته اعتراقه بالتحريم» وهو إيمان بالله - تعالى د 
وآياته» ويترتب على ذلك من حَشْيّةِ الله - تعالى -. وَرَجاء مَغْفِرته وإمكان . 
التوبة -: ما قد يُمْضِي به إلى خير ورحمة» ومن أكله مُسْتحلًا بنوع اختيال 
اول فيه؛ فهو مُصِرْ على الحرام» وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل 
الحرام» وذلك قد يفضي به إلى شَرٌ طويل. 

وقد جاء ذكرٌ المسخ في عة أحاديث: ا : 
الكتاب '؛ كقوله في حديث أب مالك الأشعري» الذي رواه ا 
ااصحيحه! : : اويمسخ آخرين قَرَدةٌ وخنازير إلى يوم القيامة) . 

وقوله في حديث اشر ليبن رجالٌ على أكل وشرب وعَرْفء 
فيطيحُون على آرائكهم ممسوخين قَرَدَةٌ وخنازيرا. 

وفي حلي أبي أمامة : بيت قوم على شرب الخمور وضرب ال الفيان»؛ 
. فيصبحون قردة) . 2 1 
٠‏ وحديث عائشة : «يكون في أمتى خسف ومسخ › وقذف) . 

وفي حديث أبي ااافا ١‏ بيت قوم من ال الأمة على عن 
وشرب ولهوء فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير»ا. 


وفي حديث دادر لصيو ايكون في أمتي 2 وقسخ 


وحَسفف). 
وكذلك في حديث سَهْل بن سعدل. 
وكذلك في حديث إعلي بن أبي طالب. 
وقوله : فلي تَقبوا عند ذلك ريحاً حمراء ا ومسخاً». 


وفي حليثه الآخر: و طائفة من أمتي قردة» وطائفة نازیر 


(۱) تقدم تخريجها e‏ 1 رفن 04 2 ا 


0۹۰ 


وقوله في حديث ان وه : الَيكونْنَ في هلذه الأمة حف وقَذف 


ومسخٌ! . 

ظ وفي حديث ابي هريرة ويه : اللمسخ و نخد الأمة في آخر 
ألزمان قِرَدةّ وخنازيراء كالو ا وشو الس يَشُهدون أن لا إله 
إلا اله وآن نهدا رول الله؟! قال: «بَلَى؛ ويصومونء ويصلون» 
ويحجون»» قالوا: فما بالّهم؟! قال: «اتخذوا المعازف. والدّفوف» 
والقَيْناتِء فباتوا على شُرْبهم ولهْوهم» فأصبحوا وقد مُسخوا رده 
E‏ 


و 


وفي حديث ججبير بن نقير: «ليبََيَنّ آخرٌ هذه الأمة بالرّجْفٍِء فإن تابوا 
تاب الله عليهم». وإن عادوا عاد الله تعالى - عليهم بالرّجِف» والقذفت: 
بالج والصواعق). 
ش وقال بال ين أ الجعد: لياق على الا زمان؛ يجتمعون فيه 
على باب رجل» ينظرون أن يخرجٌ إليهم» فيطلبون إليه الحاجة» فيخرج 
إليهم» وقد مُسِحَ قرداً أو خنزيراً» ولْيَمُرْنَ الرجل على الرجل في حانوته 
يبيعٌ » فيرجع إليه وقد مَس قرداً أو خنزيراً . 

الاو عر لا تقوم البنتاعة حتفن تيقل الوجلان إلى اام 
يعملا نه E:‏ ا قردا ل كسد 
اة أن يمضى .إلى ان الكة ی ف ر وحتى يمشي 
الرجلان إلن الا اه باجعا :دللا يمت الى تجا جلها 
ما رأى بصاحبه أن يمضي لشأنه ذلك» حتى يَقْضِيَ شَهُوته منه. 

وقال عبن ارح بن فة برك أن تققد انان على قال رحن 
يطحنان» فيُمْسخ أحدهماء والآخرٌ ينظر. 

وقال مالك بن ديئار: بلغني أن ريحاً تكون في آخر الزمان» وظلَّمء 
فيفزع الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُسِخوا. 

0۹۱ 


وف ساق هله اا والاثار وها بأساتيده: ابن أبي الدنيا ا 
في كتاب لدم الملاهي». 


فالمسخ على صورة ا والخنازير واقع في هذه الأمة ا 3 ١‏ 
وهو في طائفتين: 
علماء السوء الكاذبين على الله ورسولهء الذين قلبوا دين الله تعالى ل 
وشَرْعَهء فقّلبٌ الله - تعالى - صورّهم» كما قلبوا دينه . 


والمجاهرين المهتكين بالفسق والمحارم. 

ومن لم بسح منهم في الدنيا؛ مُسخ في قبرهء أو يوم القيامة. ظ 

وقد جاء في حديثٍ - الله ا شك أكلة الربا يوم القياقة 
في صورة الخنازير EG‏ ل 
أصحاب داود؛ احالف فاا الحيتان يوم الست ش 

وبكل حال؛ فالمْسخ ‏ لأجل الاستحلال بالاحتيال 000 
أحاديث كثيرة. ٠‏ 

قال شيخنا كأنْهُ: «وإنما ذاك إذا استحلوا هذه ا 
الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها - مع اعتقاد أن الرسول ية حرّمها - کاتوا گفاراً» 
ولم يكونوا من آمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام ؛ لأوشك أن لا يعاقبوا 
لمحت ا ی ق ا 


)١(‏ الله أعلم بحاله! ا 
قال أبو الحارث: : ويقلع في نفسي أنه محرّفٌ ا سن عار - عن 
حديث: «أولاد الرّنى يُحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازيرة! وهو 
حديث ضعيف جداً؛ رواه العُقيلي في «الضعفاء» (۲۹/۲٤)ء‏ ومن طريكز ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ( ١95٠‏ ), 
وانظر: «الفوائد المجموعة» '(ص4١5)‏ للشوكاني» و«السلسلة الضعيفة» vv)‏ 
لشيخنا كله. (ع). 


0۹۲ 


قيل فيهم : 55 فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقداً جله» فيسْبهُ 
أد يكرة اوي العم يعني به : : أنهم يُسَمُوتها بغير اسمهاء »> كما جاء 
فن الذي رة الأدذة الو هة رولا بجر ها كرك واستحلالّهم 
المعازف باعتقادهم أن آلات اللهر مجرة سمع صرت في لذ وهذا لا 
يحرم ؛ كأصوات الطيور”'': واستحلال الحرير وسائر أنواعه؛ باعتقادهم أنه 
حلال في بعض الصورء كحال الحرب» وحال الحكة» ونحوهما؛ فيقيسون 
عليه سائر الأحوال» ويقولون: لا فرق بين حالٍ وحالء وهلذه التأويلات 
ونحوها واقعة في الطوائف الثلا؛ او قال نيف عبد اللدرين الخبارله كانه : 
وَمَلَ افد اندي ل الا وَأَحْبَارُ سُوءٍ ورُعُبائه”») 


)١(‏ انظر جواب المصئّف يله على هذه الشبهة في كتابه «الكلام على مسألة السماع» 
(ص 750 ۔ 71/5). (ع), 
(؟) قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 510؟): «وإنّما دخل الفساد 
۰ في العالم من ثلاث فرق؛ كما قال عبد الله بن المبارك ‏ رحمة الله عليه ). 
ثم ذكر البيت الذي أورده المصنف» وقال: 
«فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بهاء 
ويقدّمونها على حكم الله ورسوله. 
وأحبار السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» 
المتضمُنة تحليل ما حرّم الله ورسوله» وتحريم ما أباحهء واعتبار ما ألغاه» وإلغاء 
ما اعتبره» وإطلاق ما قيّدهء وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك . 
والرهبان: هم جُهّال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمُنة شرع دين لم يأذن 
به اللهء وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه يِه والتعرّض عن حقائق الإيمان 
بخدع الشيطان وحظوظ النفس . 
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشريعة؛ قدّمنا السياسة! 
وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدّمنا العقل! 
وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع؛ قدّمنا الذوق والكشف!١.‏ 
قلت: وهو كلام عظيم جدّاء رحم الله قائله رحمة واسعة. (ع). 


o4 


ومعلوم أنها لاتُغني عن أصحابها من الله شيغاء بعد أن لخ 
- الرسول يله وبَيّن تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعاً للعذرء مُقيماً للحجة . 1 
والحديث الذي رواه أبو داوو” ام و من حديث 
٠‏ عبد الرحمن بن عَنْمء > عن أبي مالك الأشغري 5 ضيه قال: :قال 
٠‏ رسول الله يكل: الَيَشْرَبنَ ناس من أمتي الخمرهء يُسمُونها بغير اسيهاء یعرف 
على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله تعالى - نهم الأرض» 
ْ ويجعل منهم القردة والخنازير؟. | 

- الوجه الثامن: أن النبي ية قال: «إِنّما الأعمال بالنيات نما لکل 
> :افر كاوها E‏ 0 
وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج, اليخاري”" على ذلك؛ فإن م 
. أراد أن يعامل رجلاً معاملةٌ يعطيه فيها ألفاً بألفٍ وخمس مئة إلى أجَلٍ» 
فأقرضه تسع مئة وباعه ثوباً بست مئة يساوي مئة؛ اسا نوى بإقراض ا 
٠‏ مئة تحصيل الربح الزائدء وإنما نوى لاحي أظهر أنها من 

٠ ۱ الثوب -: الريا.‎ ٠ 

OE‏ ور تخل وم عامل ك ومن 


ب طاو انف ال ادات ی وجعل أصورة 
لقَرض وصورة البيع محللا لهاذا المحرّم. ) 

- الوجه التاسع : ما اروآأه عَمرو بن شعیب» عن أبيه› عن جده» أن 
النبي يد قال : (الكّعان بالشيان حتى رقا ؛ إلا أن يكون صَفْقَةَ عه جار ولا 


)( وهو مخرج في الكتنا السكة ولمعرفة مضادرو؛ انظر: «الحطة في 0 السماح 
الستة» 151١‏ و۲۸۹) لصديق .حسن خان - بتحقيقي . .0 ا 
(۳) في اصحيحه) 0/5 : باب في ترك الحيل. .. (©). ' 
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يجِلّ له أن يفارقه حََشْيةَ أن يَسْتَقِيلهُ'2. رواه أحمدء وأهل «السنن»؛ 
و الترمدى» 

وقد استدلٌ به الإمام أحمد» وقال: فيه إبطال الحيل. 

ووجه ذلك: أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله 
المتعاقدان بداعية طباعهماء فحرّم ية أن يقصد المفارق منمٌ الآخر من 
الإستقالة» وهي طلبٌ المَْخ» سواءً كان العقدٌ لازماً أو جائزاً؛ لأنه قصد 
بالتفرّق غير ما جُعل التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من 
الخيار» ولم يوضع التفرق لذلك» وإنما جُعل التفرق لذّهاب كل منهما في 
حاحته ومصلحته . 

الوجه العاشر : ما روى محمد بن عَمرو» عن أبي سَلْمَة عن أبي 
هريرة ليه » أن رسول الله ية قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبّتٍ اليهودء 
وتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل». 


وا أو د ال نفل حدثنا أحمد بن محمد بن سَلْم: حل 


MTT صحیح› اة ابن الجارود» وابن دقيق العيد في «الإلمام»‎ CE 
والحافظ في «الفتح» (371/4) بسكوته عنهء وعزاه في «بلوغ المرام» لابن‎ ))0١ 
.)١711١( خزيمة في اصحيحه»؛ وهو مخرح في «الإرواء»‎ 
قال أبو الحارث  عفا الله عنه : ومعنى «يستقيله»؛ أي: يطلب منه إقالة‎ 
البيع» وهي: الموافقة على نقض البيع؛ بسبب ندم أحد المتبايعين على‎ 
المبايعة؛ بحيث يرجع الثمن إلى المشتري» والمبيع. إلى المالك» وانظر:‎ 

«النهاية؛ لابن الأثير. (ع). 

(۲) في «جزء إبطال الحيل؛ (ص45» .)٤١‏ 
(فائدة): (ابن بَطّلة): بفتح الباء الموحدة وتشديد المهملة ا وهو الإمام 
السلفي الأئري المشهورء صاحب «الاإبانة» وغيرها. 
وأما (ابن بُكّلة) - بضم الباء الموحدة -: فهو اسم لجماعة آخرين! فانظر «الإكمال 
)۳١ ۳۳۰ /۱(‏ لابن ماکولا. (ع). 


ووه 


الحسن بن الصبّاح الرعفراني: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن 
ر ا : 
۰ إسناد ل ؛ يصحح مغله 2 


ذكر ي أدنى الحيل؛ أتنبيهاً 0 مثل هذا الحرم ا الذي 5 قد 
توعد الله - تعالى - عليه بمحاربة من لم ينه عنه. 
فمن أسْهّل الجبلٍ على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه ‏ مثلاً 


ش درهماً ا القَرْضِ » ويبيعه رة تساي دا بخمس مئة . 
وكذلك المطلّق ثلاثاً: من أسُهل الأشياء عليه أن عطي بعض السفهاء 


عشرة راف مكلا به و غ فاه فنطيبٌ لهء بَيْمَلاف 
الطريق الشرعي ؛ فإنه يصعب معه عَؤُدُها حلالاً؛ إذ من الممكن أن لا 
٠ e‏ بل أن يموت المطلق أُوّْلا قبله. ش 
ثم إنه د نهانا عن التّسَمه باليهود» وقد كانوا احتالوا في الاضطياد 
يوم م السبتٍ؛ بأن حَمَْروا تحنادق يوم الجمعةء تقع فيها الحيتان يوم م السب 
ثم يأخذونها يوم الأحدء وهذا عند المحتالين جائز؛ 0 
وعدي ا وهو عند الفقهاء حرام ؛ لأن ل 
ينال به الصيد بطريق التسبّب أو المباشرة. 


ومن احتيالهم : أن الله يق لما حَرّم عليهم الشَّحُوم؛ تأوَلوا ان المراة 
نفس إدخاله الْمَمَّء وأن: الشحم هو الجامد دون المذات: فجملوه فبأعوه» ' 
وأكلوا ثمَنه» وقالوا َ ها أكلنا الشَحْمَ ولم ينظروا في أن لي د 


على تس 


ألفاً إلا 


(1) بل ضعيف؛ وتجد 06 ذلك في «الإرواء؛ 53030 ولاغاية السام 50 
»)٤‏ وزدته بياناً في النصيحة» رقم (849), ش 


. (؟) في «الأصل» ‏ مهنا زيادة : (أنّ)! والظاهر أنها مقحمة؛ إنه لم يذكر لها ا 
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انر ت 


حرم الانتفاع بشيء؛ فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدَل يسد 
مَسَدَّهء فلا فرق بين حال ججموده وَذُوْيو فلو كان ثمنه حلالاً؛ لم يكن في 
تحريمه كبير أمر. 
ظ وهذا هو: 

الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس»› قال: بلغ عمرٌ طق 
أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلّم أن رسول الله كك قال: 
«قاتلَ الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فجملوها فباعوها»؟! متفق 
اه 

قال الخطابي”"': الجتلوها ماف أذائرها سض تطييز' ودكاء وول 
عنها اسم الشحمء يقال: جَملتٌ الشَّحُمَء وأجملته» واجتملته؛ والجميل: 
اشم المذاب ‏ . 
3 وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي ية يقول: إن الله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام». فقيل: يا رسول الله! أرأيتَ شحوم 
الميتة؛ فإنه يُظلّى بها السَّمْنَء ويَدْهِنٌ بها الجلود» ويَستَضْبحٌ بها الناس؟ 
فقال: ١لا‏ + هو حرام»؛ ثم قال رسول الله يكل - عند ذلك -: «قاتل الله 
اليهود! إن الله لما حرم عليهم شحومها؛ جَمَلوه ثم باعوه» فأكلوا ثمنه». 
رواه البخاري؛ وأصله متفق عليه“ . 
قال الزمام أحمد ‏ في رواية صالح› وأبي الحارث ‏ في أصحاب 
الحيل -: «عمّدوا إلى السَئّن» فاحتالوا في نَفْضِهاء فالشيء الذي قيل: إنه 
حرام ؛ احتالوا فيه حتى أحلرة) ثم احتج بهذا الحديث» وحديث: «لعن الله 





)١(‏ رواه البخاري »)۳۱۹/٩(‏ ومسلم .)۱٥۸۲(‏ (ع). 

(۲) في «أعلام السنن» (؟/ )٠٠١‏ - تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل سعود. (ع). 
(*) انظر: «نهاية ابن الأثير) .)598/1١(‏ (ع). 

(4) البخاري (515؟): ومسلم .)١1581(‏ (ع). 


04¥ 


المحلل والمحلل ل 

قال الخطابي - وقد 1 حديث الشحوم -: في هذا الحديث بطلان 
كل حيلة بحتال بها المتوضّل إلى المحرّم: وأنّه لا يتغير حكمه بتغير هیئائه؛ 
وتديل سمه وقد مُثلث حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تَقْرَبْ مال 
اليتيم ؛ > فباعه» وأخذ ثمنه فأکله» وقال: لم آكل نفس مال اليتيمء ۴ اشتری 
شيعا في ذمَته» ونَقَده وقال: هذا قد ملكته. وصار. عوضه ديناً | في ذمتي ؛ 
فإنما أكلت ما هو ملكي باطناً وظاهراً.. 


ولولا أن الله ديد اع N‏ االو ريع ع ا اي 
به اليهودء وكان السابقون منها فُقهاء أكقياف لما مقصود الشارع. 
فاستقرّت الشريعة بتحريم المحرمات ‏ من الدّم» والميتة» ولحم الخنزير؛ . 
وغيرهاء وإن تبذلت صورهاء وبتحريم أثمانها -: لطرّق الشيطان لأهل 
الجيل ما طرق لهم في الأئمان وتشوعا» إذ ناسرع سي ب 
ا و ْ 

الوجه الثاني عشر : أن باب الحيل المحرمة مداره على تَسمية الشيء 
يكين ات وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته: فمداره على تغيير الاسم مع | 
بقاء المسمّى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل - مثلاً - عير . 
اسم التحليل إلى اسم النكاح» وا سم المحثّل إلى الزوج» e‏ 
التحليل» د والحقيقةٌ حقيقة التحليل. 01 أ 

ومعلوم ‏ قطعاً -: أن لَعْنَ رسول الله وك على ذلك؛ قافن ا 
من الفساد العظيم» الذي اللعنةٌ من بعض عقوبته؛ وهذا الفساد لم يرل بتغير ۰ 
الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة؛ ولا بتقديم الشرط من صُلب العقد إلى ما 
قبله؛ فإن المفسدة تابعة للحقيقة» لا للاسم» ولا لمجرد الصورة. ؛ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0١48).‏ (ع). 


وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا؛ لا تزول بتغيير اسمه 
من الريا إلى المعاملة» ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة» والحقيقة 
معلومة مة متفق عليها بينهما قبل العقدء يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر؛ فقد 
اتفقا حقيقة الربا الضريح ثيل ا ثم عَيّرا اسمه إلى المعاملة؛ 
وصورتة إلى ا الذي لا قَضْد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومحر 
ومخادعة لله تعالى - ولرسوله م . ش 
وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَرّم الله 
عليهم من الشّحوم؛ بتغيير اسمه وصورته؟! فإنهم أذابوه حتى صار وَدَكاء 
واف رأكلوا ت و الم لا ال فلم ناكل 
خم ! 

rT‏ عن كه 
e‏ رضي بالمعازف والمعّنيات» ا 
: ` 6 ا 
بهم الارض» ويجعل منهم القردة والخنازير»" . 
ركبا أت هراسخلا الجحرعات بها وه من انتفاء 
0 يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذا ‏ بعيئه ‏ هو 

ا ا الو e‏ أخذ الجيتان 


أن FN‏ الخمرء ومقصوده مقصوده» وعمله ا اقا ا 


() انظر ما سبق (ص555) وترى تخريجه في رسالتي «الكاشف في تصحيح رواية 
البخاري لحديث المعازف. ٠.‏ (ص” 57‏ 55). (ع). 
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فإ الخمر اسم لكل تاراب مسكرء ؛ كما دلت عليه التصوص الصححيمة 
الصريحة» وقد جاء هذا | الحديثٌ - عن النبي كيل اهن ولعتو اود ظ 

منها : ما رواه التبسائي! '"؟ عنه يله: #يشرب تاس مقي ال 
يسمُونها بغير اسمها». وإسناده صحيح. eS‏ 
ومنها : ما رواه ابن ماجه عن عُبادة بن الصامِت E‏ «يشربْ 
ناس من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمها»"'. ) 
رواه الإمام أحمد؛ ولفظه: «ليستحلنّ طائفة من أمّتي الخ 
ومنها: ها روا ا ماجه”" - أيضاً ‏ من حديث أبي أمامة» قال:: قال 
رسول الله کل : «لا تذهبُ اللبالي والأيام» حتى شرب طائفة من أمتي 
الخمرء يسمونها بغير اسلمها». 

فز ا هريو لقم اوو اع أن المحرم مجرد ما ) 
وقع عليه اللفظ› را ار وكذلك شبهتهم في 
استحلال الحرير والمعازف؛ فإن الحرير قد أبيح للنساءء وأبيح ا 
وفي الحرب» وقد قال تعالى -: #فل مَنْ حَرّمٌ ية أل أل َج لاد 
[الأعراف: ۳۲]» e‏ في العْرّس ونحوهء وأبيح 


)١(‏ (/). (ع). 
0( إسناده جيد »2 وله طريق عند أحمد (TTY‏ رواه من طريق شعبة» ا 


بكر بن حفص» قال: سمعت ابن مُحَيْرِيز يحدّث» عن رجل من أصجاب 
لبي وك قال: قال رسول الله يله: إن أناساً من أمتي يشزبون الخمرء ٠‏ يسمّونها 
بغير اسمهاا. أ 
وهنا إسناد صحيح صحيح كالشس. اا ا ات من ر الشيخين»› الحا ْ 
ا 
وله شواهد كثيرة ة من حديث عائشة» وأبي اماش وابن عباس» وابي م مالك 
الأشعري. وكيا مخرّجةٌ في «الصحيحة) (ONE 4 ١(‏ 1 
06 0114 ور مخرجد جنا تقدم - في في «الصحيحة» تحت رقم ( ١‏ لشيخنا لله 0 


موه" 


السيذاء وأبيح بعض أنواع الغناء؛ وهلذه الشبهة آقوی کیرد هن شبه 
أصحاب الحيل . 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير؛ فما الظن 
بعقوبة مَنْ جُرْمُهم أعظم» وفعلهم أقبح؟! 
) فالقوم الذين يُخسف بهم ويمسخون؛ إنما قعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسد» الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحكمته فى تحريم هذه الأشياءء ولذلك مسخوا قردة 
وخنازير» كما مُسخ أصحاب السبت بما تأوّلوا من التأويل الفاسدء الذي 
استحلّوا به المحارم» وحُسف ببعضهم كما کی ان لان ف 
الخمر والحرير والمعازف ‏ من الكِبْر والخُيّلاء ‏ ما في الزينة التي خرج فيها 
قارون على قومه» فلما ممُسخوا دين الله تعالى - مسخهم الله ولمًا تكبروا 
عن الحق أُدَّلْهِم الله تعالى -» فلمًا جمعوا بين الأمرين؛ جمع لهم بين 
هاتين العقربتين» رمَا هى يِن الت عبد [هود: ۸۳]! 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث ؛ تقدم ذكر بعضها. 


»© © © © © 





'(1) كما -ذكره ريّنا - سبحانه ‏ عنه في سورة القصص: آية ۷١‏ - ۸۲. (ع). 


٦۱ 


Jy 


: وقد أر 8 أن اة من أت تسشعل الا ياسع الع ؛ كما أخبر 

فروی ابن ب الأوزاعي» عن النبي كلِ: «يأتي على 
الاش زمان بحرن الربا ا ی ا 
٠‏ وهذا وإن كان مرسلاً؛ فإنه صالح للاعتضاد به - بالاتفاق -» وله من 
المسندات ما يشهد له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. 


فإلة مق المعلوم: آذ الع عبد تاها إنما سيا با 5 
هذا الحديث ان أنها زا لا بيع ؟ فإن الآمة لم تحر أحد منها لرا 
الصريح› وإنما اسجل البيع وصورته› فصوّروه تصورة ا ١‏ 
ظ وأعاروه لفظه . ظ Sr‏ 
ومن المعلوم: أن E‏ صورته ولفظه. وإنما حرم ١‏ 
لحقيقته ومقصوده» وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود؛ قاكمة' في , 





(۱) لم ره في «إيطال الحيلة لابن بطة! 
وهو في اغريب الحديث2 )۲۱۸/١(‏ للخظابي - بسنده موسلا - كما أشار المصتّف. 
وذكره المصئف - كمثل ما هنا في «إعلام الموقعين» !)١١١/۳(‏ 0 
وفي «مسند الفردوس» )قلحي لجار امن جارف ا ولم"أ 'أقف : 
على سنده!! | 
ثم وقفت على سنده في «الناسخ والمنسوخ» (554) لابن شاهين؛ ق ا 
مسعود؛ وهو موضوع!! 3 ش 
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اليل الربويةء كقيامها في صريحه سواءً» والمتعاقدان يعلمان ذلك من 
أنفسهماء ويعلمه من يشاهد حالهماء والله يعلم أن قَضْدَّهما نفس الرباء 
وإنما توسّلا إليه بعقدٍ غير مقصودء وسّمياه باسم مستعار غير أسمه. 
ومعلوم: أن هذا لا يرفع التحريم» ولا يرفعٌ المفسدة التي حرم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها فة تادا من وچرە غد 

منها: أنه يُقدِم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة» لا يقدم بمثلها 
اله فرحا لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 

ومنها: e‏ بيجن جل نلك الريادة رطعم ؛ بخلاف 
مطالبة الْمُرْبي صريحاً. 
ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَة» والنفوس أرغبٌ شىء 
ا هوی كلاف ا ا ا و 
0 كوثها مُحَرَّمَةٌ عليه» فاحتال إلى أن E‏ صورة عقد لا 

حقيقة له» يأمن به من يشاعة الحرام وشناعتهء فصار يأتيها آمناء ؤهما 
ماني E‏ أنها ليست زوجته» وإنما أظهرا صورة عقد يتوَصّلان به 
إلى الغرض . 

ومن المعلوم: أن هنذا يزيد المفسدة ‏ التي حَرّم الحكيم الخبير 
لأجلها الربا والزنى - قوةً؛ فإن الله ييل حَرّم الربا لما فيه من ضرر 
المحتاج» وتعريضه للفقر الدائم» والدّين اللازم الذي لا يَنْقْكَ عنه»› وتَوَلد 
ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه»› وتشلة متاعه وأثاثه وداره» كما هو الواقع 

في الواقع 

فالرها أن القمان الى يجغل المقمون ليا حرينا 1000 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة - المنتظمة لصلاح العباد -: تحريمه 
وتحريم الذّريعة الموصلة إليهء كما حَرّم التفرّق في الصّرف قبل القبض» 
رأ نه دزهها بدرهم م إلى أجلء وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يظِنّ 

1۳ 


ظ بالشارع ‏ مع كمال حكمته - أن يُبيح التحيّل والمكرٌ على حمل 
المفسدة» ووقوعها زَائدةً متضاعفة بأكل ١‏ المحتال فيها مال المحتاج أضعافاً 
مضاعفة؟ ! 


دلو اطع سنا يل اربع و فن ما 
حرم الله - تعالى - ورسؤله ييو من المحرمات؛ e‏ 
القلب» وقوة ا تشر العريض:حية 
له فإذا احتال المريض' أو الطبيبٌ على تناولٍ ذلك المؤذي بتغيير صورته. 
مع بقاء حقيقته وطبعه؛ أو تغيير اسمه مع بقاء مسمّاه؛ ازداد المريض 
- بتناوله - مرضاً إلى مرضه ) وترامّى به إلى الهلاك» ولم ينفعه تغير صورته) 
ولا يدل أسمه . 

وأنت إن اتلك البحيل المتضمنة لتحليل ما حرم ا 
أوجب» وحَلّ ما عَفَّدَ: اوجدت الأمرٌّ فيها كذلك» ووجدت المفسدة الناشعة - 
منها اع امن ال ات ست الباقية على صّورها ا 
والوجدان شاهدٌ بذلك. ' e‏ 

فالله: شيعا ند اننا ENE‏ 
شق الا ا 4 بان والدين» ولم يحرمها لأجل أسمائها و 
ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقهاء ول دل ااا و 
صُوَرِهَاء ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصور والأسماء؛ لما لعن الله أ 
- سبحانه - اليهود على تغبير صورة الشحم واسمه باذابټه» حتى استحدث 
اسم الوك وصورته» : ثم أكلوا تمنه» وقالوا: لم تأكله وكذلك تغيير صورة 
الصيد يوم اديت 2 يوم الأحد. 

سوه فون اب ناح ااه - مع بقاءِ مقاصدها وحقائقها - زياد 
في المفسدة التي حرمت لأجلهاء = لجار اله - تعالى ورسوله» 
وَنِسْبَةٍ المكر والخداع والِش والنفاق إلى شَرْعه ودينه» وأنه يُحَرْمُ الشيء 

٤ 


لمفسدةء ويبيحه لأعظم منها”'" . 

ولهاذا قال أيوب السَّحْتِيانِنُ : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو 
توًا الأمر على وجهه كان أهُونَ! 
وقال بكله: «لا ترتكبوا ما ركيت ادوم دار جروا 
الحيل»". 
ظ وقال بشْر بن السّرِيٌّ ‏ وهو من شيوخ الإمام أحمد -: بطرت في 
العلم؛ فإذا اهو الحديتٌ والرأي» فوجدثُ في الحديث ذكرٌ النبيّين 
والمرسلين» وذكرٌ الموت» وذكرٌ ربوبية الرب ‏ تعالى ‏ وجلاله وعظمته؛ 
وذكرٌ الجَنّة والنار» والحلالٍ والحرام» والحتٌ على صلة الأرحام» وجَمّاع 
الخ ١‏ 
ونظرت في الرأي؛ فإذا فيه المَكْرٌء والخديعة» والتٌشاح؛ والتتقضاء 
الحقء والممالأة في اللو راشان الخيل ؛ والبعث على قطيعة 
الأرحام» والتجرّؤ على الحرام. 

وقال ابو داود: E‏ لحيل 
فقال: يحتالون لنقّض سنن رسول الله يَكِ. 

والرأيٌ الذي اشبّفّت منه الحيل» المتضمنة لإسقاط ما أوجبَ الله 
- تعالى - وإباحة ما حرم الله : : هو الذي اتفق ق السلف على دمه وعَيبه. 

فروى حَرْبٌ: عن الشّعبيء قال: قال ابن مسعود وله: إِيَاكُمْ 
و(أرأيت» أرأيت)؛ فإنما هلك من كان قبلكم ب (أرأيت: أرأيت): ولا 


(۱) وهه قاعدةٌ عظيمةٌ جليلةٌ» جامعة؛ مانعةً» تُْنِيك عن كلام طويل في (كثير) مما 
يحدّث اليوم ‏ وَ(يُسْتَحْدَتُ)! ‏ من صُور التحايل؛ بام الإسلام! نشال الله 
السلامةً والعافيةً! ثم قارن بأقوال - وأحوال - مُتقَنّهة عصرناء وقُل: إن لله وإنا إليه 
راجعون!! (ع). 

(۲) تقدم تخريجه (ص095). (ع). 


تفيسوا ا بشي ء + رل دم بعل ا 


وعن الشعبي» > عن مَسروق»› .قال: قال عبد الله : لیس من عام إلا 
والذي د وا لا آقرل: ا ی من ار ولا عام أخصَبٌ من. 
عام» ولکن ذهاتٌ خياركم وعلمائکم» ثم تخد قوم يقيسون امن 
برأیهم» ينهم الإسلام ويلم . 1 

وقال عمر بن الخطاب نه : إياكم وأصحاتٌ الرأي؛ 97 أعداءً 
ش 0 000 الأحاديث أن o‏ يع وجا ا 

وقال أحمد في روا اي سعيد: .لا يجوز شيءَ من لحيل 0 ١‏ 





)0( قال الهيثمي ة في «السلمعة (1/ (1A‏ لارواه الطبراني ؛ ١‏ والشمبي لم يسيع من ابن 
مسعود» وفيه جابر الجعفي ) ؛ وهو ضعيف». 
قلت : وا يا ۲ من طريق خف , بن خليفة: 


ثنا أبو یرید» عن الشعبي . . 
وأبو يزيد؛ الظاهر أنه اجابر؛ نقد ذكروا له هذه الكنية» كما في «التهذيبة؛ والله 
أعلم. (ع).. 


0 وقد صح من قول التي يلك نحو هاذه القطعة. 
:انظرها - وتخريجها - في «أربعي الدعرة والدعاة») ركم () بقلمي . 
وأما هذا الأثر - بتمامه ؛ فقد أخرجه الدارمي رقم 9“ تع المتاة؛ 
والطبراني في «الكبير) «(A001 /8٠٠١٠١/9(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم 
«(EAE EAT)‏ والبيهقي ف في «المدخل» رقم (۰۵ °( وابن حزم في «الإحكام» 
-- وابن عبد البر في «الجامع» رقم a‏ 

عن الشعبي . . 3 به وإسناده ضعيف ؟ لضعف مجالد. : 

. بنحوه أ يعقوب بن شَيْبَةَ - كما في «الفتح؛ (01/1)- من طريق‎ - e 
i الحارث بن خصيرة» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود. . . به.‎ 
وهذا إسناد حسن؛ لحال الحارث  هذا . (ع). ش‎ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» aS‏ 
بعضها منقطعٌ» وبعضها مُتٌصلء ؛ لکن مجموعها يدل على 'ثبوته عن عمر. ظا 
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وفي رواية صالح - ابنِه -: الحيل لا ثّراها . 

وقال في رواية الأثرم ‏ وذكر عبد الله بن عمر في حديث: «البيّعان 
بالخيار» ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه؛ حََشْيّة أن يَسْتقيله» - 
قال: فيه إبطالٌ الجيل. 

وقال ‏ في رواية أبي الحارث -: هذه الحيلٌ التي وضعها هؤلاء؛ 
اختالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه را فاحتالوا فيه حتى أحَلوه» وقد 
قال ا ية : «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فأذابوها 
وأكلوا أثمانها»؛ فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم» وقد لعن 
رسول الله يك الحالٌ والمحلل له. 

وقال 0 ابنه صالح -: ينقضون الأيمان بالحيل» وقد قال الله 
- تعالى -: ولا لنقضوا الْأَيْمنَ بَعَدَ يدها [النحل: »]4١‏ وقال ‏ تعالى -: 
ن ادر [الدهر: ۷]. ) 

وقال - في رواية أبي طالب - في التَحَيّل لإسقاط العِدَّةِ من الحمل - 
يجان الل ما أعجبّ ا انظلوا كتاب الله والسنة» جعل الله على 
الحرائر العِدّةَ من الحمل» فليس من امرأةٍ تُطلّْقء أو يموت زوجها؛ إلا 
و الحمل» شرج ارا نو ينها على المكاد: فيتزوجها 

هاء فإن كانت حاملاً؛ كيف يصنم؟! يطأها رجل اليوم» ويطأها الآخر 


غداً» هنذا نقض لكتاب الله والستة") قال النبيٌ عد : دلا توطأ حامل حتى ` ْ 
تضّعء ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض”"؛ فلا تدري: هي حامل أم لا؟! 


سبحان الله! ما أسْمَج هذا! 


97ول تاعدة مقع وهي أن يِن علامات بطلان (رأي) 2 إن كن ا 
إذ بطلانٌ اللازم يدل على بطلان الملزوم ؛ فتنبّه!! (ع). 
.0( روي من حديث أبي سعيد الخحُدري» ومن حديث أبي ثعلبة» وابن عباس» 
ورويفع» والعرباض بن سارية. 
1¥ 


وقال - في دداية تيش بن بدي عا شتري الجارية ذم 
0 ذاك 5 ؟! وغضب» ا هذا أخيث و ش 


1 


وقال - في رواية الميموني -: إذا حلف على شيء» و ا 
فصار إليه؛ فقد صار إلى ذلك بعينه . 


.وقال وف روا لمر ممع سا ی کید ا 
لإبطالها: هل يجوز؟ ذ» قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوزء فقال له 
العسيريي» أبن ا فا أن ما فار ا رجا لهم ها فول 
اتبعناه؟! قال: بلى هكذا هوء قلت : أوليس هنذا منا نحن - حيلة؟!: قال : 
نعم» قلت: إنهم يقولوؤن في رجل حلف على امرأته» وهي على دَرّجه: إن 
صَّعِدتٍ أو نزلت فأنت: طالق» قالرا: تحمل اا ولا تنزل؟ فقال: هذا 
الْحِنْتُ بعينه» ليس هذا حيلة› هذا هو الْحِنْتْ! 

ور “سين أن اشر أة كانت كريد أن تقارق جما E‏ 
فقال لها بعض أرباب الحيل : لو ارْنَدَدْتِ عن الإسلام نت منه» ففعلتٌ؟ 
فغضب أحمد كاف 0 من أفتن بیدا أو عله أن رضن ب ' فهو 
كافر. 

ك قال عبد البق ارق 4 ما"ارى الخيطاة ن 


= وأسانيد بعضها ا وبعضها حسنٌء والأوَّلٌ حسّنه الحافظ لغيره» وله شواهد 
كحديث جابرٍ الصحيح» ومرسل الشعبيٌ الصحيح؛ وغيرها من الشواهد؛ وهي 
مخرّجةٌ في الإرواء». (VEY  ١7"9/ه(و (TID‏ 
وقد احتجٌ به أحمدٌ على إبطال الجيّل - كما ذكره المؤلّف عنه هنا ء وا 
أيضاً في «مسائل ابنه ا (95/5١)؛‏ وكفى بالإمام أحمد حُجّةً! وقد قوّى 
ا ابن عبد البر ة في «التمهيد؛ (۱۸/ ۲۷۹). 


ا 5 ١‏ ر 2( 
مثل هذا؛ حتى جاء هؤلاء؛ فتعلمه منهم !! 


وقال يزيد ب بن هارون : أفتى أصحاتث الجيل پشيء؛ لو أفتى به اليهود 
واتار كان تا ا أن لاامطاى اه چ 
الوجوه» فبُذل له مال كثير في طلاقهاء فأفتوه بأن يِمَبّل أَمّها أو بُباشرها. 

وكرت الحيل عند شريك» فقال: من يُخادع اله يخدغه . 

وقال النَضرٌ بن شُمَيل : في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة؛ 
كلها كفر . 
وقال حفص بن غِياث: ينبغي أن يكتب عليه: «كتاب الفجور». 

وقال عبد الله بن المبارك في قِصّة بنت أبي رَوْحَ؛ حينثك أمبرث 
بالارتداد في أيام أبي عسَانَء فارتدّت» فَمُرّق بينهماء وأودعت السجن - 
فقال ابن المبارك ‏ وهو غضبان -: من أمر بهذا فهو كافرء ومن كان هذا 
الكتاب عنده» أو في بيته ليأمر به؛ فهو كافرء وإِنّ مويه ولم يأمر به؛ فهو 
كافر. 
مبوقالة ابوت ااي و عن ا ي عات 
الجيّل. 
ظ وقال بعض أصحاب الحيل: ما تَنْقِمون متا إلا أنا عَمّدنا إلى أشياء 
كانت عليكم حراماً ؛ فاخْتَلنا فيهاء حتى صارت حلالاً . 

وقال زاذان: قال علي ذه يعني : : وقد رأى مبادوئ الحيل -: 
أراكم تحلون اا ا اا و احلها: ا 
ظ قلت: ومن تأمل الشريعة» ورُزق فيها فق لَفْس: رآها قد أبطلت على 


00 ا ل ا 00 
ل خسن بَعْدَهُ ع 


544 


أصحاب الحيل مقاصدهم» وقابلتهم بنقيضهاء ا الطر التي 
فتحوها للتحيّل الباطل :. 0 

فمن ذلك: أن ل 
ميرائه”''» ونقله إلى غيره دونه» لما احتال عليه بالباطل. o‏ 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمالء إذا قَتلَ الموصي. ٠٠‏ 

ود ذلك ١‏ فاده ديرا كر ينه ”ال 

ومن ذلك : - المنكوحة في عِدَّتها على الزوج تحريماً مُؤْبّداً: عند 
عمر بن الخطاب له » ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد, لما احتال 
على وَطئها بصورة العقد المحرم. 000 

ومن ذلك: ما لو احتال 0 
بطلاقهاء فإنها ترثه ما دامت في العدة» عند طائفةء وعند آخرين: 06 وإن 
انقضت عِذَّنّهاء .ما لم تتزوج »› وعند طائفة : رك وإن تزوجت. 

0 ذلك: بطلان إقرار المريض لوار نمال لاه يذه حيلةٌ على 
ا ظ 

e 

تالعدا دراط + بنارا يعسن تع رع ان 

وقد شاهد الناس - عِياناً ‏ أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر ٠.‏ 


010 كما في حديث عبد ET‏ - مرفوعاً - : «لا يرث القاتل شيئاً؟ . 
' أخرجه أبو داود  )4874(‏ مطولاً ‏ وغيره» وصخحه شيخنا کله في «الإرواء» 
(۷1). (ع). . 
(؟) ورد عن عائشة نحوه: رواه أحمد ))1٠0/5(‏ والبخاري في «الأدب. ال زف 
(6 © وغيرهما؛ وإسناده صحيح » كما قال الحافظ في «التلخيص» كناد 
وشيخنا في اصحيح الآدب». (ع). 1 
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ولهذا عاقب الله يله مَن احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الجدّاد: بجزمانهم التّمَرة كلها . 
وعاقب من احتالَ على الصّيد المحرّم؛ بأن مَسحّهم قَرَدةَ وخنازير. 
وعاقب من احتال على أكل أموالٍ الناس بالربا؛ بأن يَمْحَقّ ماله» كما 
قال تعالى -: «#يَنْحَقُ أله اربوا وير الصَدَقتٍ» [البقرة: ١۲۷]ء‏ فلا بد أن 
ر ا 2 4 .)0 
يُمْحَقَ مال المرابي» ولو بلغ ما بلغ" . 
٠‏ وأصل هذا: أله - سبحانه - جعل عُقوباتِ أصحاب الجرائم بضدٌ ما 
قصدوا له بتلك الجرائم . 
٠‏ فجعل عقوبة الكاذب: إهدارٌ كلامه وردّه عليه. 
زغل عقوية: الغال من الكنيمة - لما قضد تكثير ماله بالغلول: 
> مه م | (DD‏ 
حرمان سهمه »2 وإحراف متاعه 2 . 
وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الإحرام: تحريمَ أكل ما صاده» 
n.‏ ( 
و بعريمة نظيره ن 


»)۲۲۷۹( كما فى قوله نل : «الرّبا وإن كر ؛ فإن عاقبته تصيرٌ إلى قُل24: رواه ابن ماجه‎ )١( 
وهو مخرج في هداية الرواة» (۲۸۲۷) بتخريج شيخنا أنه مصحححاً -. (ع).‎ 

(؟) رواه الترمذي »)۱٤٩۱(‏ وأبو داود (۲۷۱۳) - وغيرهما ‏ من حديث عمر بن 

٠‏ الخطاب - مرفوعاً -» وإسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة» وانظر 

«هداية الرواة» )01( بتخريج شيخنا كله . (ع). 

(۳) أما تغريمه نظيره؛ ففيه عِدَّةَ أحاديث وآثارء فانظر «الإرواء» )٠٠١١ _ ٠٠١١(‏ 
E E O EE‏ اتلك في 1 ما ابد 42 
[المائدة: ١4]ء‏ وقوله: بايا ليبن امنا لا توا الصَيْدَ وات حر ومن فلل ينم 


2 
لخر سه سه ب کر بارس 


معدا لجرا يل مَا قل مِنّ نَمَو . . .¢ الآية؛ [المائدة: 98]. 
قلت: ويروى في الباب حديث جابر ‏ مرفوعاً -: «صَيْدُ البَرٌ لكم حلالٌ - وأنتم 


اي ارال 


حرم + ما لم تصيدوه أو يِصَدْ لكم!: رواه أبو داود »)14861١(‏ والترمذي (855)). = 


51١ 


وجعل عقر مع تك عن ول الح والاتقياة له أن اله من الذل 
والصَّغار بحشب ما تكبّر عنه من الحق”''. 2 : 


وجعل عقوبة من استكبرٌ عن عبوديته وطاعته: أن صَيْره عبداً الام 
عبوديته وطاعته . 


وجعل عقوبة من أخافٌ الشييل وقطع الطريقٌ: ٠‏ أن نع أطرافه؛ 
وتقطع عليه الطرق كلها بالتفي هن الآرقن فلا سير الا اف 


وجعل عقوبة مَن الْعَذَ ل و سي بالوّطءِ الحرام : إيلامٌ بَدَنه 
وروجه بِالجَلْدٍ والرّجم 0 ': فيصل الألم إلى حيث وصلت الَلذّة. ' ۰ 


وشرع النبي إلا غقوبة من اطلع في بيت غيره: أن تقلع عيئُه بعودٍ. 
ولحوه؛ إفساداً للعُضُو الذي خانه به وأؤلجه بيته بغير إذنه» واطلع 


عو م CE‏ 


نے 


وعاقب کل ا بأنه يُضل كَيْدّه ويبطلهء ولا يهديّه لمقصودهء وإن 


نال بعضه » فالذي أله سين اة عموبته وخحيبته : : وان أ 20 ا 


م ر 


لانن * [يوسف: .[oY‏ 


= والنسائي (۲۸۲۷)؛ واا ضعیف» كما شرحه شيخنا کل في الخريج (هداية 
الرواة) (۲۹۳۲). 
ویغني عنه ما تقدم. (غ). 
)١(‏ كما في حديث: وجل الذّنُ والصّغار على من خالف آمري»» وفيه: ارين علد 
بقوم فهو منهما؟ وهو حديث چچ كما بينته في تحقيقي ل«الحكم الجديرة 


بالإذاعة» لابن رجساء» :وسيأتي جا من كلام شب شيخنا شخنا كانه ان 0 
(؟) كما في سورة ة المائدة: ۳۳ (ع). 
(9) كما في عقوبة ال للثيب والبكر ‏ . (ع). 


aT (4)‏ 0 ناي شروو ولو امن 
الع في بيت قوم بغي إذنهم؛ فقد حل لهم أن يه يَفُمَأُوا عینه) . 
ورواه. البخاري (۲۱۹۳/۱۲) بنحوه عنه. (ع). 
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وعاقب من حَرّصٌ على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع مَنْعَه 
وخرفانه ما ف هشه كبا عال 136 «إناالا نولي عملنا هذا من 
ا)7“ . 

ولهلذا عاقب أبا البَسَّر: بأن أخرجه من الجئة؛ لما عصاه بالأكل من 
الشجرة ليلد فيهاء فكانت عقوبته إخرابّه منهاء ضِدَ ما أمّله. 

وعاقب من اتخذ معه إلهاً آخرء ينتصرٌ به ويتَعرّ به: بأن جعله عليه 
ضِدًا يذل به ل به» كما قال تعالى - : #وأصدوأا من دوت أله ا 
كوا لم لثم عا © كلا سيَكفرونَ 0 ليم ًا 427 [مريم: ١‏ 
AY‏ 0 تعالى -: وَاخحَدُقُ من دون أله َالِهَهُ عَلَّهُمْ : لو 1 
تيعو قرم وَهُمَ م جن سرون 43 [یس: ۷4 1/٠‏ وقال - تعالى -: 
لا يمَلْ م ل لها ار فتمعدَ مَذَمُوما عدو 49 [الإسراء: ۲۲]» ضِد ما 
مله E‏ والمدح. 

وعاقب الناس إذا بخُسُوا الكيّل والميزان: بجَوْر السلطان عليهم»› 
ا O‏ ا بخن به i E‏ 

وعاقبهم إذا منعوا اا ا بخَبْس العَيْثِ 
عنهم ۰ فيَمحَقَ بذلك آموالهم› ويستوي عَنِيُهم وفُقيرهم في الحا ج . 

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسّنة نبيه ية وطلبوا الهدى من غيره: 
بأن عم رسد عليهم أبواب المُدَىء كما قال النبي بيه في حديث 
على طبه الذي رواه الترمذي”"' وغيره ‏ وذكرٌ القرآن -: «من تركه من 


)۱( رواه البخاري (YY)‏ ومسلم (IY)‏ عن أبي مو سی الأشعري . (ع). 

)۲( كما في حدیث : «يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهنّ. . .» الحديث: رواه ابن 

: ماجه (1019)- وغيره-» وهو مخرج في «الصحيحة» )١١5(‏ لشيخنا . (ع). 

(۳) وهو حديث ضعيف» كما بيّنه شيخنا في تعليقه على «شرح الطحاوية» رقم (۳)ء 
و«المشكاة» 5١8(‏ - التحقيق الثاني). (ع). 


hı 


جیار قَصَمهُ الله ومن الى الْهُدَى في غيره أُضَلّْه الله»؛ فن ا 
القرآن: إِمّا أن يُعرض عنه كِبْراً؛ فجزاؤه: أن يَقْصِمَهُ الله أو طلباً لِلهُدَى 
من غيره؟ فجزاؤه: أن بقل الله 107 

وهذا باب وا سع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره؛ 0001008 
الرب ‏ سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بان يعكس عليه مقصوده شرعاً 
وكدواء دنا وآخرة. 0 ١‏ ش 

ون اتلردت سه الور مواد - في عباده : با من متك بالناطل 
a E‏ 

قال الله تعالى 3 إن الْمِتفِقِينَ دعوت اله وهو ر4 [النساء: : 
. ۲ وقال ‏ تعالى ‏ : : وولا يق المكر الس إلا يأَملِيٌ 4 [فاطر: ۳ فلا 
E‏ إلا 0 به» ولا اوا إلا وهو مخدوع » ولا محتالاً 
إلا وهو محتال عليه . 


` # © +++ 


وال ت ا 


وإذا تدبرت الشريعة: وجدتها قد أتت بسدٌ الذرائع إلى المحرمات» . 
وذلك عكس فتح باب الحجيّلٍ الموصلة إليهاء فالحيل وسائل وأبوابٌ إلى 
المحرّمات» وسّدّ الذرائع عكس ذلك» فبين البابين أعظم تناقض» والشارع 
حرم الذرائع» وإن لم يُقْصَدُ بها المحرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا 5 بها 
المحرم نفسه؟! 

فنهى الله تعالى ‏ عن سب آلهة المشركين: لكونه ذريعة إلى أن 
يَسْبُوا الله 4 عَدْواً وكُفراًء على وَجْهِ المقابلة'" . 

وأخبر النبي يل أن: «من أكبر الكبائر ْم الرجل والديه»» قالوا: 


وهل يَسُْمُ الرجل والديه؟! قال: «نعمء يَسّبٌ أبا الرجل؛ فيسب أباه 
إف4 


ار اس 


يست أمه؛ فيسب أمه) 
0 جاءت صفيّة تزوره مَل وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى 
بيتهاء فرآهما رجلان من الأنصارء فقال: «على رسلكما! انها فة ينثت 
یي٤‏ » فقالا: سبحان الله ! يا ا الله ! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مُجَرى الدّمء وإني حشیت شت أن يِف في قلوبکما شر 2 e‏ 

فسدٌ الذريعة | 0 السوء بإعلامهما أنْها صَفِيْة 

ل ل لكونه ذَريعةً 


)١(‏ كما في سورة الأنعام: .1١۸‏ (ع). 
زفق رواه البخاري )*1/ «(TTA‏ ومسلم )4١0(‏ عن عبد الله بن عمرو. (ع). 
(۳) رواه البخاري :)514٠/5(‏ ومسلم (85/ا١1)‏ عن صفيّة. (ع). ٠‏ 
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إلى ال وقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه . 


وحرم القَظرّة من الخمر"» وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير: 0 
قليلها ذَريعةَ إلى شرب كثيرها. 0 
وحرم إمساكها للتخليل””: وجعلها نجسة: للا فضي 57 - پوچ 

من الوجوه - إلى شربها: 


ونهى عن الخليط. ° و و اماه وعن 
الانتباذ في الأزعِية التي لا يُعلم تحير النبيذ فيها :حسما للمادةة وسَدًا للذزيعة. 


وحرم الخلوة بالمزأة الأجنبية» والسفر بهاء والنظر إليها ارا 
ابيا ا وسَدَا ليرد ا 


ومنع النساء إذا رجن إلى المسجد من الطيب والبَحُور9 . 


2000 كما في حديث جابر: روا البخاري رماة؟), ومسلم (59588). (ع). 

) كما في قوله: اما اسک کیره ؛ فقليله حرام» : أخرجه أبو داود (۳۹۸۱): 

والترمذي )١856(‏ وابن ماجه ۲0 عن جابر؛ وإسناده حسن» وهو صحيح 
بشواهده» كما قال شيخنا كف في تخريجه ل«هداية الرواة؛ .)۴۷١١(‏ (ع). 

(۳) رواه مسلم OA‏ ' وأبو داود »)۳٣۷٣(‏ والترمذي ااا - من 
حديث أنس بن مالك رفغا (ع). 

20 أما النهي عن الخليطين؛ فرواه البخاري »)٥٦٠١(‏ ومسلم ۷ عن أجاير 
EEE‏ 
أن لأساف ماالفا فرواه مسلم (۲۰۰۲) عن ابن عباس - مرفوعاً -. 
وأما الانتباذ في الأوعية؛ فرواه البخاري (05945): ومسلم )١1944(‏ عن علي 
مرفوعاً -. (ع). 

(5) أما تحريم الخلوة والسفر د فرواه البخاري 2)50١5(‏ رسد 
)۱۳٤۱(‏ عن ابن عباس - مرفوعاً - 
وأما تحريم النظر ؛ فرواه e RON Is‏ جرير دامرفوعا ت 02 

() رواه مسلم (147) عبن زينب الثقفية ‏ مرقوعاً ب» و(٤٤٤)‏ عن آي هزير 
- مرفوعا -. (ع). : 


"15 
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ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبةٍ تنوب» بل جعل لهِنّ التصفيق 
ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والظيب والحُلك'". 
ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدّة» وإن كان إنما يُعقِد 
نكا بعد انقضاتها”؟. 
و المراة أن "تصنت وخا ارا رها کی كانه شط الها“ : 
ونهن فن ناء الماد خلن القيؤرء :ولعن فاعله" : 
ونهى عن تَمْلية القبور وتشريفها ‏ وأمر برها : 
ونهى عن البناء عليها وتخصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح ا 
| كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثاناً» وهذا كله حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم يقصده ‏ بل على من قصد خلافه -: ا 
٠‏ ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبها'؟: لكون هلذين 
الوقتين وقتّ سجود الكفار للشمسء ففي الصلاة نوعٌ تَشَبهِ بهم في الظاهرء 
وذّريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن» وأكد كذلك بالنّهي عن الصلاة 
بعد العصر» وبعد الفجرء وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: 


)١(‏ رواه البخاري :)١7١7(‏ ومسلم (170) عن أبي هريرة - مرفوعاً -. (ع). 

(۲) رواه البخاري (877”5)» ومسلم )١1588-١543(‏ عن زينب بنت أم سلمة عن أم 

| حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة كلهن عن رسول الله ية . (ع). 

(۳) كما في الآية: 70 من سورة البقرة. (ع). 

)٤(‏ رواه البخاري )015٠(‏ عن ابن مسعود ‏ مرفوعا -. (ع). 

(5) تقدم تخريج الأحاديث الواردة في ذلك؛ فانظر الفصول المتقدمة ( ص٦٤۲‏ - 
۷ (ع). 

(5) كما في حديث ابن عمر: عند البخاري (0۸۲)» ومسلم (۸۲۸). (ع). 

(۷) أما بعد العصر؛ ففيه تفصيل مطوّل؛ تجده فيما سطره شيخنا كله في مواضع من 
«الصحيحة»؛ ( ۲۰° 1£ ۲01۹ 41°(« FIVE‏ 4ل/ا١”).‏ (ع). 


1¥ 


ا ا ا اعرد كل 
١‏ ا 3 8 
اودع امن التفرق في الصرن قبل لعفا عن» وكذلك الرّيَوي إذا بيغ 
بربوي آخر من غير جنسه: ا لذريعة النساء؛ ا 
: 9 


بل من ملع ب وى المي 0 17 لذريعة ربا لاء كما ّْ 
لق ا ا الي ٠‏ وهذا أحسن 
العلل في تحريم ربا المَضْل. ْ 

وحرم الجمع بين السَلّف والبيع : لما فيه من الذريعة إلى لر في 
الشلف باعل اکر ها آمل والتوسّل إلى ذلك بالبيع 'والإجازة» كما هو 
و ا 
< ومنع البائع أن يشئري السلعة من ل ل 

ا ؛ وإن لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة وليعة إل بيع 

مسة ن نة رة قدا 

وحرّم جمع الشَرْطين في البيع'": لكونه وسيلة إلى ذلك؛ وهو متطيق / 
على مسألة العينة. ۰ ْ 


a 2‏ 1 ل عر سس وى )22 
ومع من القرْض الذي يَجُر التفع . وجعله ربا , 


28 عن أبي سعيد الخدري - مزفوعك..‎ )١1584( رواه البخاري )1۷۷ ومسلم‎ )١( 

.)١586( )(‏ (ع). ش 

(۳) رواه أبو داود »)٣۰٤(‏ والترمذي »)۱۲۳١(‏ والنسائي E AAI)‏ ا 
ماجه (1188) عن ابن عمرو - مرقوعاً -؛ وسنده حسن! وهو مخرج - مصححاً 
بشواهده ‏ في «الصحيجة» 9 و«الإرواء» )١7١١5(‏ لشيخنا كن كك 

0 تقدم يفا (ص 080). (ع).‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي 4/0 )هو ابن فيان قرفا انات ضعي + ۽ كما 
قال شيخنا تأنه في «الإرواء» (97؟ 1١‏ ),؛ وفي الباب عن غيره. 0 = 


11۸ 


٠‏ ومنع المُفْرض من قبول هَدِيَّة المقترض؛ ما لم يكن بينهما عادّةٌ جارية 
بذلك قبل القَرْض: 

ففي «سُّئن ابن ماجّه""2: عن يحيى بن أبي إسحاق الهُّائي» قال: 
الت ت بن مالك: الرجل متا يقرض أحاه المال»: فيهدي إليه؟ فقال: 
قال رسول الله كَكلةِ: «إذا أقرض أحدكم قرضاًء فأهدي إليه» أو حمله على 
'' الدّابة؛ فلا يَركبّها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبينه قبل ذلك». 
وروی البخاري في انار عن يزيد بن أبي يحيى الهُتائي» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله بية: «إذا أقرضَ أحدكم؛ فلا يأخذ 


وفي «صحيح البخاري»” : عن أبي بُرّْدَة بن أبي موسى» قال: قدمتٌ 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سَلَامء فقال لي : إنك بأرض؛ الربا فيها فاش » 


- وقد روي مرفوعاً؛ ولا يصحء كما قال شيخنا ۵5 في المصدر نفسه (۱۳۹۸). (ع). 
(۱) برقم (۳۲٤۲)؛‏ وإسناده ضعيف؛ كما هو مبين ‏ بتفصيل - في (إرواء الغليل» 
»)٠٤٠١(‏ و«الضعيفة» (717١١)؛‏ كلاهما لشيخنا الإمام الألباني كلله. 
وفي المصدر الثاني بحث فقهي جيد حول هذه المسألة؛ فراجعه ‏ غير مأمور -! (ع). 
(5) لم أره في ترجمة الهُنائي - من «التاريخ الكبير» -» ولا في ترجمة الراوي عنه عُتبة بن 
حميدء ولا في ترجمة الراوي عنه إسماعيل بن عيّاش» ولا هو في (فهرسه)! ش 
وراجعت له «التاريخ الصغير»؛ ولم أره فيه! فيمكن أن يكون في «التاريخ نم الأوسط)ا 
لقت 
وقد عزاه في «المشكاة» (۲۸۳۲) ل«التاريخ» - يضاً -؛ والله أعلم. 
قال أبو الحارث: أشار الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» )178/1١١(‏ إلى 
عزو المصنّف في «إعلام الموقعين» (/1071) هذا الحديث إلى «التاريخ». 
وانظر: «تنقيح التحقيق» (۱۷۲۷) للؤمام الذهبيّ. 
وفي «تنقيح أحاديث التحقيق» )٠١۷١(‏ للومام ابن عبد الهادي تنبية مي في ضبط 
اسم تابعئّ الحديث» وانظر التعليق السابق. (ع). 
5 9( (ع). 
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فإذا كان لك على رجل حّء وأهدى إليك حَمْل يبن أو حمل شی | ا 
حمل تَتّ؛ فلا تأخذه؛” 'فإنه س 


وروی سعيدٌ فى اسننه» - هذا اا 
١‏ لخوة: 1 ش 1 5 5 
وكل ذلك سدًا لنذريعة أخذ الزيادة فى القرضء الذي موجّبه رد 
الكل ا ظ 0 
ونهى عن بيع الكالىء الالء دوهي الدّين المؤخحر بالثين 
المؤخر _: لأنه و الى ربا النسيئة» فلو كان الدَّيْئان حالّين لم يمتنع 
لاا يسقطان جميعاً: من ذِمّتهماء وفي الصورة و بي إل 
تضاغف الذين في ذِمّةٍ كل منهما في مقابلة تأجيله› وهلذه مفسدة التساء 

ونهی الله عم لج ليناد أن : 0 9 2000 ما يحْفِينَ من 
زتها 4 [النور: »]7"١‏ فلم كان الضرب 0 ذريعة إلى ظهور تدر 
الخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن -: نهاهن عنه. 

وأمر الله دايجا + الرجال والنساء بغضٌ أبصارهي"") : لما كان 
اللطر ذريعة إن ا ف التي هي ذريعة إلى مواقعة الجر ش 

وحرّم التتجارة في الخمرء وإن كان إنما يبيعها من كافر يَسْتَحِلُ 
ا ان لجار ها در إلى ااا وره ولهاذا لما أنزلت 


)١(‏ رواه الحاكم »)٥۷/۲(‏ ومن طريقه البيهقي OS‏ راا ی کا 
شيخنا كأ في «الإرواء» (۱۳۸۲). (ع).. 0 

() في قوله ل : طقل یدرت يسوا ين سروم فظو مُيْجَهُرٌ. . . » [النور: ١؟]‏ 

وقوله : #وقل َلْمُؤْمَِتِ يَعْصبِضن د يِنْ ارهن ويحفظن فى ا جهن ...€ [النور:٠"].‏ (ع): 


1 


الآيات في تحريم الربا؛ واا عم رر الله اة وقَرّن بها تحريم 
التجارة في الخمر"" فإن الرّبا دُريعةٌ إلى إفساد الأموال» والخمرٌ ذريعةٌ إلى 
إفساد العقول : فجمع بين تحريم التجارة في هذا 00 
: ونهى عن استقبال رمضان بوم أن يري : لعلا يُتَحْذْ ذريعة إلى 
الزيادة في الصوم الواجب» كما فعل أهل الكتاب. 

ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة: 
لأن المشابهة الظاهرة يك إلى الموافقة فقة الباطنةء فإنه إذا أشبه الذي الهذي 
اة القلبٌ القلبّ» وقد قال ذه : «(خحالف هدنا مدي الكفار»؛ وفي 
«المسند» مرفوعاً: «من تَشَّبّهِ بقوم فهو منهم”" 





(1) كما أخرجه البخاري (45140)؛ ومسلم )۱٥۸١(‏ من حديث عائشة - مرفوعاً -. (ع). 
(۲) كما أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم )۱١۸۲(‏ من حديث أبي هريرة رقا -(ع). 
)۴( أما حديث : «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ فإسناده قوي ؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
0 وأبو ميب الجُرّشي ؛ فكذلك صدوق حسن الحديث . 
ولذلك د ثبت هذا الحديث: الحافظ في «الفتح» (98/7). 
30 شيخه الحافظ العراقيّ قد صححح إسناده في «تخريج الإحياء». 
واحتحٌ بهذا الحديث ‏ كذلك - غير واحدٍ من العلماء على كراهة أشياء من زي 
غير المسلمين؛ كما قال شي الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيما» ومنهم الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ))١18/١(‏ 
و«تاريخه» (۲/ »)٠٤١‏ ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوی» (۲۷۷/ 
٤)؛‏ وأفاد فائدةً هامّة؛ فقال : 
«التشبه بالكفار؛ قد يكون مكروهاًء وقد يكون حراماً» وذلك حَسْبٌ الفْحْشٍ فيه ؛ 
قله وكثرةٌ؛ والله أعلم». 
وأما حديث: «خالف هدينا هدي الكفارا؛ فقد خرّجته في آخر كتابي «جلباب 
المرأة المسلمة» من رواية الحاكم - وصخحه -» وفيه نَظرٌ بيّنته ثمَة» لكن معناه في 
ااصحيح البخاري»؛ فضلاً عن الأحاديث الأخرى التي أشار إليها المصنف. 
وجمعت في الكتاب المشار إليه نحو ثلاثين حديثاً في مختلف أبراب الشريعة» فى 
النهي عن التشبه بالكفار. 1 
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وكرم الجمع بين المرأة وعمتها تهاء وبين المرأة. وخالتها 05 


53-5 إلى قطيعة الرّجم» وبهلذه العلة بعينها عَلَلَ ؛ فقال: «إنكم إذا‎ ٠ 
ذلك؛ ا كاه‎ 


52007 ول تنبغي الشهادة 51 وأمر فاعل برده» » ووعله وام 8 


بتقوى الله - تعالى -» وأمره الل : لكون ذلك ڈو ة ظاهرة قريبة ا إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد» وقطيعة الرحم بينهم ) كما هو المشاهد عياناً . 


را ات شين سد و سرس لا ف 


لكان القياس وأصولٌ الشريعة وما تضمنته من ودرءِ المفاسد ‏ 
يقتضي تحريمه . 


0) 


(۲) 


ولتحديث: «خالف هدينا هدي الکفار» شاهد ا حَسّنه الحافظ في 5 
و«التغليق؟ ۔ أيضاً - (417/5)» وقد خرجت ذلك كله في «الإرواء» (019), 
ون من راف الحديث قولّه كل - لما رأى على رجلٍ لباس الكفار : اهلذه من 
ثياب الكفار فلا تليْسها»؛ رواه مسلم وغيره» وهو مخرّج في الجلباب» ' 
(ص۱/۱۸۳)» وقولّه كل : اوا ال ولا تشَّبّهوا باليهود والنصازى»؛ 
صحّحه التُرمذذيء وابن حبان» وله طرق تراها هناك (ص89١ ‏ ۱۹۰). 

انين عن الج ا ار سحت عر ی ا م أبي م 
الصحيحين! رمم وهو مخرّج في «الإرواء» (5/ 788 - ۲۹۱). 00 
وأمّا التعليل بقوله: «إنكم. ات اثلا يضع: سود ا نر 
سليمان» عن الفُضَيل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن عِكرمة» عن ابن عباس . 
وعلته أبو حريز لا واسمه عبد الله بن حسين؛ كما حققُ في المجلّد الرابع 
عشر من (الأحاديث iS‏ رقم (75074). ورددت فيه على ن :هذه 
الزيادة من المعاصرين! 

ESE‏ لف ا وجاء يشود البي إل 
فردّه اة قائلاً : «هلذا جَوْرا . 

رواه البخاري )0۸7( ومسلم .)١557(‏ (ع). 
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| ومنع من نكاح الأمّة"'' : لكونه رة ظاهرةً إلى استرقاق ولده» ثم 

جَوَز وطأها بملك اليمين: لزوال هذه المفسدة. 

ْ ومنع من تجاوز أربع ارجات لكونه زا ظاهرة إلى الجورء 

وعدم العدل ٠‏ بيلهن » وقصر الرجال على الأربع: َة لهم في التخلص من 

الزنى» وإن وقع منهم بعض الجور: فاحتماله أقل 0 الزنى . 

۰ ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام”” 5 وإن تأخر 

الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الجل: لكون العقد ذُريعةَ إلى الوطءء 

والنفوس لا تصبر غالبا ؛ مع قوّة الداعي . 

ش وشرط في النكاح شروطاً زائدة على مجرّدٍ العقد» 007 
بعض أنواع السفاح به ؛ كاشتراط إعلانه ‏ إما ا بترك الكتمان» 

ا واشتراط الولي”*' -» ومنع المرأة أن تَلِيّهه ونَدَّب إلى إظهاره» 

حت اككتانة ل والصوت. والوليمة» وأوجب فيه ال 

ومنع هِبَةَ المرأة نفسّها لغير النبي 6و" . 


)١(‏ في الباب عدة آثار؛ فانظر: «الدرٌ المنثور» [النساء: ]٠١‏ للسيوطي. (ع). 

(۲) رواه أبو داود »)۲۲٤۱(‏ وابن ماجه (۱۹۲) عن قيس بن الحارث رفو غا ر 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر ‏ مرفوعاً -: أخرجه الترمذي (۱۱۲۸)ء 
وابن ماجه (907١)؛‏ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ وانظر تخريجه ‏ والذي 

قبله ‏ في «الإرواء» (۳ ۱۸۸9( لشيخنا ظلهة. (ع). 

(۳) أما مُنْعٌ التكاح حال العِدّة؛ ففي قوله ‏ سبحانه -: اكلا رما عْقْدَةَ أليِكاح حى 
يلم الككبُ أجلي [البقرة: .]۲٠١‏ 
وأما حال الإحرام؛ ففيما رواه مسلم في «(صحیحه» )١404(‏ عن عثمان بن عفان - 
مرفوعاً -. (ع). 

(:) في قوله ككةِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدَيٰ عَدْلِ؛: رواه جمع من الصحابة بأسانيد 

۰ متعددة» وأحاديثهم مخرجة في «الإرواء» A۳4‏ ۸ لشيخنا كلله. (ع). 

(0) في فوله ‏ تعالى -: واا اة صَدُقَِينَ غ4 [النساء: .]٤‏ (ع). 


46 > ر رت مر ر 


(5) في قوله تعالى - : وة مُزْممَةٌ إن وَعَبَتْ كمسا لِلنّىَ إن أراد لی أن بستنا 
YY‏ 


وش :ذلك ا : ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة 
النكاح» كما في الأ؛ «إنَ الزانية هي التي تزوّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زانية 
تقول: زَوَجْتُك نفسي بکذا ۔ سرا من وَليّهاء بغير شهودء ولا إعلانء ولا 
وليمة» ولا دف و افر الي ار ا أن مفسدة الزنى لا 
تنتفي بقولها : أنكحتك نفسي» أو زوجتك نفسي » أو أَبَحْتَكَ مني كذا وكذاء فلو 
انتفت مفسدة الزنى بذلك؛ لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. 

نعلي ا ا و اتبيه ل يننا بوه لل يكل . 
طريق» ثم أكد ذلك بأن جعل له حريماً من العِدّةء يزيد على مقدار 
الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة - وحُرْمَتها -» ومن الثوارث. 

6 كان الراجح في الدليل: أن “الانن لا ينبت رمة المصاهرة؛ 


كما لا د يُثْبتٌ التوارتٌ والنفقة وحقوق الزوجية»› رلا E‏ ولا 
العدّة - على على الصحيح - ٠‏ وإنما شترا بكي يُعلم براءةٌ رَحمهاء ولا يقع 
فيه طلاق» ولا ظهارء ولا إيلاء» ولا 7+ تثبت المَحْرَّمِيَّةٌ بينه وبين أمّهنا 


وابنتهاء فلا ته جه العامة ولا ١‏ تحريمها: ؟ فإن 00 
[الفرقان: ۲ «[of‏ فإذا انتفٹ وُضلة ال ا فيه ؛ لتقت 1 الصَفْر: 


لاقتضاء الدليل له" . 


ولفن المتعيرة استيفاء ا ا الا وإنما الغرض 


= حامس ل من دون لز . ا 6 ]. (ع). 
000 ضعيف مرفوعاً» وقد صم موقوفاً؛ فانظر: «الإرواء» »)۲٤۸/١(‏ وقد (نناول) 
الهدام خلاصة تخريجي ‏ دون إشارة ‏ في نسخته (1/ 007)!! ٠‏ 
)۲( هذا هو منهج الحىّ عند أهل الحقّ؛ لا أن يكون تعصّبٌ لرأي» اوق 
هوّى!! (ع). 5 
1٤‏ 


التبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة: قاعدةً سد الذرائع. 


ومن ذلك: نهي النبئ كله أن تُقام الحدود في دار الحرب» وأن تقطحَ 
الأيدي في العَرو”"2: لثلا يكون ذلك دريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. 


ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوّج بدار الحرب» وخاف 
على نفسه الزنى؛ عَرّل عن امرأته - نص عليه أحمد -: لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى أن يشا ولده كافراً . ظ 

ومن. ذلك: أن الصحابة اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحدء 
وإن كان القصاصٌ يقتضى المساواة: لثلا يُتَكَدَ ذريعة إلى إهدار الدماءء 
وتعاون الجماعة عل الب 
ومن ذلك: أن السّكران لو قَتَلَ اقْنُصّ منه ‏ وإن كان في هذه الحال 
لا قصدً له -: لثلا يذ السكر ذريعة إلى قتل المعصومء وسقوط 
القصاص . ١‏ 
As.‏ ا ا ار ا ر 
العدو" : لما كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومن أنزله. 


(1) رواه أبو داود (5404)» والترمذي »)١56:(‏ والنسائي (۹۱/۸) عن بسر بن أرطاة؛ 
: وإسناده صحيح» كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرواة» .)۳١۳۲(‏ (ع). 
)۲( روى مالك في «الموط|؛ (۲/ »)۸۷١‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ 4214١ ٤٠‏ من طريق 
١‏ سعيد بن المسيّب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرأ - ستةً أو سبعةٌ - برجلٍ واحدٍ 
قتلوه قَثْلَّ غيلةء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم جميعاً . 
وإسناده صحيح. 
وروی البخاري في «صحيحها (7447) نحوه من طريق ابن عمر عن أبيه. 
وفي الباب عن غيره من الصحابة؛ فانظر : «الإرواء» (۰۲۲۰۱ )۲۲٠۳‏ لشيخنا کم (ع). 
(۳) في قوله ‏ تعالى -: طاو مر بِصَلايِكَ ولا نت يها ابت بن ذلك سيد 
[الإسراء: .]1١١‏ (ع). 


To 


و انه ا ي الا ا نفو لوا للنبي ڳلا: 
#وعسسا 4 [البقرة : E 1٠ ٤‏ المعنى a‏ وهو المراعاة: لئاه ۰ 
خا البهوة هزه اللفظة؛ اذريعة إلى السب وللا ب يتشبهوا بهم » ولكَلا خاب 

ل ال ا الو را e‏ واي 


د لمن صلى إلى عمود أو عُود أو شجرة ‏ أن يجعله على أحد حاجبيه؛ ولا 
صم يَصْمُدَ له صمد”"©: سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله - تعالى -. ش 


ومن ذلك: آنه أمر المأمومين أن ا جلوساً إذا صلى 5 
جاليا" .هذا لذريعة. اتشيه بفارس والروم في: قيامهم على ملركهم وهم 


فعود. : : 
ومن ذلك: أن التي يِه منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة ا 
ممن خان» وځ حقّه ؛ وإن كان إنما يأخذ حقه» أو دونه فقال لمن سأله 
. عن ذلك: «أد الأمانة إلى من ن انْتَمَنكء ولا تحن من خانك»” ": : لان .ذلك 
E‏ فی حديث aT‏ -: رواه أبو داود (4)591. 55 
ضعيف» كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرواة .)۷٤۸(‏ (ع). e‏ 
)۲( رؤاه مسلم )٤۱۳(‏ عن, جابر - مرفوعا -. 
ورواه البخاري (5 م وله (411) عن. أنس - مرفوعاً - 
وفي الباب عن غيرهما. (ع). 
)۳( صحيح بشواهده. وقد نا الحديث: اا ي اليل 
المتناهية» (081). 
وكذا ابن عدي ؛ فقد خسته في آخر ترجمة (قيس ب ا ا 
فلا غرابة - بعد هذا أن يُحَسّن التّرمذي هذا الحديث» N‏ 
رواية قيس بن الربيع - وعواحسن الحديكاد: شريك بن عبد الله او - وقد 
استشهد به مسلم -. ا : 
وصححه الحاكم» والذهبية واحتج به العلماء دون خلافي معروف بينهم» 
كالمصئف هناء وشيخه ابن تيمية في فتاواه» كما باقن به وابن كثينر في = 
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هاه هه هد ها واي none‏ و ود واوا 4 هاودا هد قاع هاورداه مه عقا واه عامها مد مد ع مامد قفاوف لدومدا مداه وا واه ماما ع مم 


«التفسير» )٥٠١ /١(‏ وغيرهم. 
وله شواهدٍ أربعة ذكرها فى «التلخيص»: 
الأول: فيه أيوب بن ويد قال الحافظ : ١مختلّف‏ فيها. 
الثانى : فيه مجهولٌ؛ وقد صخحه اين السكن. 
الثالث : سنده ضعيفٌ. 
الرابع: عن الحسن ‏ مرسلاً -. 
وقد كنتٌ خخرّجتٌ هذه الشواهد ‏ إلا الرابع منها ‏ في «الصحيحة» (۲۳٤)ء‏ 
وختمتّها ردا على ابن الجوزي الذي حكم على الحديث بالبطلان بقولي : 
«قلت: وهذا من مُبالغاته؛ فالحديثٌ من الطريق الأولى حَسَنٌء وهذه الشواهدٌ 
والطرقٌ تُرَفّيه إلى درجة الصّحَة؛ لاختلاف مخارجهاء ولِحُلْوّها من متهم». 
على أن هتاك متابعاتِ أخرى» تزيد الحديتٌ قوَّةٌ على قوة: 

مِن ذلك: أن أيوب بن سويد له متابعٌ قوي في «معجم الطبراني» )۷٠١ /۲۳٤/۱(‏ 
بسنل جيدٍء وقد وثق الهيئمي في «المجمع» 09 ال واغرضة ب أيضا د 
الضياء المقدسي في «المختارة!. 
ومسل ا البصري؛ علّقه البيهقيُ»؛ رو الطبري في «تفسيره» (0/ )٩۳‏ 
وله شاهدٌ ‏ في المعنى -؛ ذكره المؤلف فيما يأتي. 
والشطر الأول من الحديث له شاهد في نص القرآن الكريم: إن اله يمرم أن 

دوا المت إح أَهَلِهَا) . 
وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعناهء ذكره ابن تيميّة کله فى «الفتاوی» (۳۰/ ۳۷١‏ 
0 في كلام له حول هلذا الحديث.. وفيه فوائد هام 0 يز <النانيية ا 
فقال كل عَقِبَه : 
«وفي «المسند» عن بشي ابن الْخَصَاصِيّة: أنه قال: يا 2 الله! إن لنا جيرانا لا 
يَدَعُون لا شَادَّة ولا قَاذَة إلا أخذوهاء فإذا قَدَرْنا لهم على شيء؛ أتأخدّة؟ قال: 
«لا! أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن من خانك؛» وفي «السنن» عن النبي يي 
أنه قيل له: 5 أهل الصدقة يعتدّون عليناء فتك ون ا بقدر :ما يعتدون 
علينا؟ قال: «لا)» رواه أبر داودا. 
وأقول: حديتٌ بشير في «المسند؛  )87/0(‏ نحوه » لكنْ ليس فيه: «أ3 د 
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ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة» ولا يمكنه أن يحفج عن 
نفسهء a‏ ا E‏ 
الحقٌّ وصفته؛ فإن النفوس لا تة تقتصر في الاستيفاء غالباً على قدر الحق. ْ 

ومن ذلك: أن سط الشريك على انتزاع الشّقُص المشفوع من يد 
المقتري"" :ندا لتريعة المسدة التامعة طن الشركة؛ والتخالطة تب 
الإمكان؛ وقبل البيع ليس أحدهما ارق ا ا 
E‏ كان شريكه أحیٌ به: ا 
. عنه» وعدم تضرره هو؛. 'فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبئ . 

ولهذا كان الحق ! انهلا يه الاسيان لإسقاط الشُفعة و 
بالاحتيال؛ فإِنٌ الاحتيال على إسقاطها CES IT‏ - عا 
بالنقض والإبطال. ١‏ 

ومن ذلك: أنه لا قبل شهادةٌ العدوء ولا الظنين في تُهمة› أو قرابة 
ولا ا 0 ولا الرّصي فيما هو رَصِيّ فيه ولا:الولد 
لن ةا ولا يحكم القاضي ل 2 ا 
والغرض الفاسد. 


= الأمانة...»! وكذلك فو قن «أطراف المستد» للحافظ ابن حجر /1+88/١(‏ 
88 ؟؛ فالظاهر أنه مُدْرَجّ مر من بعض النسّاخء أو هو وَهَمْ من شيخ الإسلام كاف 
وهو الظاهرٌ؛ فقد ذكره المؤلّف ‏ فيما يأتي (ص 0777 - عازيا e‏ في 
كتاب «إبطال التحليل»! وهو في (ص )91‏ مله -. ْ 
وما عزاه لأبي داود : هو في اسنته» (1985) من حاديث بشير - أيضاً -ء الا شد 
وقد ساق الحديثين: عبد الرزاق في #مصنفه» بالسند ذاته» وفيه شي من بني 
سدوس - يقال له: : دیسم -» وهو مجهولٌ. ولذلك حرجت حديئه في اضعيف سنن 
أبي داود) (۲۷۷)؛ لکنه تابعي مستورء فلا بأس به في الشواهد» والله 0 

)١(‏ سيشرحه المصئف يكل ينك من عات (ع). 

(؟) أي: بعلمه المجرّد عن البّنة. (ع). . 
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ومن ذلك: أن السنة مَضْتُ بكراهة إفراد رجب بالصوم» وإفراد يوم 


ال : لعلا يذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصيص زمان لم 


)١(‏ أمّا إفراد رجب بالصوم: فقد روى ابن أبي شيبة (۲/۳١1)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۲/ ۷۷۸/١/۱۸۲‏ - بترقيمي) عن حَحَرَشََةَ بن الحرّء قال: 
رأيت عُمَرَ يضرب أكُفٌ الناس في رجب» حتى يضعوها في الجِمًانِ» ويقول: 
لرا فإنما هو شي عات يته اغل 'الجاملية! ١‏ 
وإسناده صحيح . 
ونحوه ما أخرجه عبد الرّزاق (197/5/ (VA‏ بسند صحيح عن عطاءء قال: 
كاج عبان ی عن سيا رح ا 
ثم روى هو (808)) -» وابن أبي شيبة» عن زيد بن أَسْلَمَ» قال: 
ذُكر لرسول الله َة قوم يصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟!» 
وإسناده مرسل صحيحٌ . 
وروی ابن ای نه عر عايب إلى فتحمد؟ عن أبيه» قال: 
كان ابن عُمر إذا رأى الناس ونا دون جت کن لك: 
وإسناده صحيحٌ» > ومحمد هلذا: هو ابن زيد بن عبد الله بن عُمرء زل 
جَدّه عبد الله بن عمر. 
وروى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها' (ص٤٤)‏ - بسند ضعيفٍ تعن 
الشعبي : أن عر بن الخظاب كان يضرب الرّجَبيين؛ الذين يصومون رب كله 
وقد فصل القرل في عيام شور رجب: الإمامٌ الطرطوشيٌ في كتابه القيّم «الحوادث 
والبدع» (ص8؟١‏ - 7/1١47‏ تحقيق الأخ علي الحلبي)؛ والحافظ ابن حَبَر في آخر 
رسالته «تبيين العَجَب فيما ورد في فضل رجب»؛ فليرجع إليهما من شاء. 
وليس المراد من كلام المصنف حديتٌ النهي عن الصيام في رجب - إذ حديئه 
موضوع خرجته في «الضعيفة» )٤۷۲۸(‏ -! بل أراد تخصيصه بذلك؛ كما تقدم 
بذلك بعضن الآثار. 
وأما إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ فقد روي من حديث جابر نيه ۰ يرويه محمد بن 
عَبّاد بن جعفر» قال: قلت لجابر: أسمعت رسول الله يك ينهى أن يُفرد يوم 
الجمعة بصوم؟ قال: إِيْ ورب الكعبة! 
أخرجه النمياتئ في «الكبرى؛ )۲۷٤۷/۱٤۱/۲(‏ بسنل صحيح› وأصله في 
«البخاري» (٤۱۹۸)؛‏ وعلقه بلفظ النسائي؛ انظر «الفتح» .(TTE _ TTT‏ 
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٠‏ يَخْصَّه الشارع بالعبادة. 

ومن ذلك: أن أمنر المؤمنين عمر بن الخطاب و نه أمر بقع الشسجرة 
التي كانت تحتها البيعة" وأمر بإخفاء قبر نياك ا لذريعة الشرك 
والفتنة» ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول لله يك ينزل بها 
في سفره» وقال: أتريذون أن تَنَخِذْوا آثارَ أنبيائكم مساجد؟! من ركم 
الصلاة فيه فَليْدَ وإلا ا ْ 


ومن ذلك: جَمْعُ عشمان بن عفان و جنات عار جرت وعدن 
الأحرف السبعة: لثلا يكون a‏ إن م 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة ن . 

ومن ذلك: أن الببي كله أمر الذي أرسل معه بهذيه - إذا علب منه 
شيء دون المجلّ 8 يَنْحَره) ويضبّغ نغله الذي فاده به يدّمه» وبحي بينه 
وبين المساكين» ونهاه أن يأكل منه ‏ هو أو أحد من أهل رَفْقته“ -» قالوا: 
لأنه لو جاز له أن يأكل 'منهء أو أحد من رفقته قبل بلوغ العمل :ارما دنه 
نفسه إلى أن يُقَضّر في عَلَفِهِ وحفظه» حتى يشارف العَظّب» فو ا 
الشارع النويعةة ومنعه ورفقته من الأكل منه. 

ومن ذلك: نهيه بي عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرّق؛ 


= وأما ما أخرجه مسل (154/6)؛ فهو في النهي عن ا ٠‏ وبين الاق 
والتخصيص: فرق لا يخفى! لمن تأمل! 

)١(‏ وهلذه قاعدة EY‏ من أقواعد معرفة البدع» وقد زدتها انا في كتابي «علم أصول 
البدع؛ (ص هلا .)8١‏ لع). 0 

(۲) انظر هذه القصَّة في «تحذير الساجد) ( ص۱۳۷ - ۱۳۹) لشيخنا كه ؟ فقد ل : 
ضعمّها ‏ إسناداً ومتناً ؛ فراجعه فإله مهم! (ع).. ۰ 

(۳) انظر: «تحذير الساجد» (ص75١. )١137‏ لشيخنا كله . (ع). 

(:) انظر:: «المصاحف» رقم  78(‏ 17) لابن أبي داود. (ع). 

)0( رواه مسلم (177) عن ويب الخزاعي - مرفوعاً -. (ع). 
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والعداوة والبغضاء» كخطبة الرجل على خطبة أخيهء وسؤمه على سومه» 
وبَئعِه على بيعه» وسؤال المرأة طلاقٌ ضَرّتها''': وقال: «إذا بويع لخليفتين؛ 
اتاو | ال خر و 4 دا لتر ال رال ف 


ونهى عن قتال الأمراء» والخروج على الأئمة» وإن ظلموا وجاروا؛ 

ما أقاموا الصلاة : سَدَا لذريعة الفساد العظيمء والشرٌ الكثير بقتالهم» كما 

هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم - من الشرور ‏ أضعافٌ 
أضعاف ما هم عليه» والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن”” . 


ومن ذلك: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تَضْمَنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباس والشّعور: والمراكب» والمجالس: لعلا تُعْضي 


000 رواه البخاري ٠(‏ )ل ومسلم EE‏ اعا کڪ (ع). 

)۲( حديث صحيح؛ لإخراج مسلم إياه؛ وما عل به لا یقدح» لا سیما وله متابع : 
أخرجه أبو عوانة في اصحيحه») 0 c(1‏ وله شواهد وطرق طول الكلام 
بذكرهاء» وقد ذكرتٌ الكثيرٌَ الطب منها ذ فى «الصحيحة» »)۳٠۸۹(‏ ومنها حديث 
عَرْفجة له ۰ قال : عت رسو الله ل يقول: «من أتاكم وأمركم جميعٌ على 
0 واحدٍء يريد أن يشقَّ عصاكم» أو يفرّق جماعتكم : فاقتلوه». 
أخرجه مسلمء وأبو عَوّانة» وار بن حبان في لاصحاحهما» وهو مخْرّج في «الإرواء؛ 
(م/ره١٠).‏ 

ومثله فوله ية في حديث ابن عَمْرِو - الطويل -: 

«.. ومَن بايع إماماًء فأعطاه صفقةً يدِهء وثمرةً قلبه؛ فَلْيْطِعْه ما استطاع؛ فان جاء 
آخر ينازعه؛ فاضربوا عَنَقّ الآخرا. 

ونحوه حديثٌ أسامة بن شريك : رواه أبو عَوَانَة - وغيره -» وهو مخرج في «ظلال 
الجنة» (۲/ ٥۲١‏ ۔ ,)٥۲١‏ 

وإذا عرفت هلذا؛ تبيّن لك - يقيناً - صحة الحديث» والله أعلم. 

(۳) فما بالكم بالأحزاب والفرق الدّعوية المعاصرة؟! (ع). 

)٤(‏ كما في حديث أم سلمة في ااصحيح مسلما .(1A0£(‏ (ع). 

(5) فكيف الآن وقد أقصي حكم اللهء وأزيح القرآن؟! - إلا مَن رحم الله -. (ع). 


1 


ان الاين فى ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين - في الإكرام: 
والاحترام» والمّجالس -» ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سَدَّ لاذه الو 

ومن ذلك: منعه ڳل من بیع القلادة التي فيها خَرّز وفعي لح" 0 
لعلا يحل دريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً» إذا ضُمّ إلى أحدهما 
ترز أو نحوه. | 

ولو لم 0 في هنذا الباب: إلا أن الله 8# أوجب إقامة الحدود؛ 
دا للذريعة إل الجرائم» إذا لم يكن عليها ازع طبيعيٌ › 00 مقادير 
عقوباتهاء وأجناسهاء إوصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقُرّةٍ الدامي 
إليهاء وتقاضي الطباع لها . ا 

وبالجملة: فالمحرّمات قسمان: مفاسد» وذرائع موصلة لها مطلرة 
الإعدام» كما أن الماد مطلوبة الإعدام”” . 

والقربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها . 

فمَنْح باب الذرائع : في التوع:الأول: كسد يات الذرائع وا 
الاي 0 عات لما جاءت به الشريعة» فين باب لحيل وباب 7 

e‏ الشريعة العظيمة الال E‏ ذنم 
المفاسد6 وصد أبوابها وظرّقها . - أن 0 الحيل» وظرني 0 
التي ؟ قَصدتٌ دفعها؟ ! 


وإذا كان الشيء الي قد يكون ذريعةٌ إلى الفعل المحرم - إا بان 


0 . انظر: «تشبه الخسيس ۴ الخميس» (ص55١) للإمام الذهبي» وتعليقي عليه‎ )١( 
٠ رواه مسلم (1591) من حديث فَضَالة بن عُيّيد  مرفوعاً -. (ع).‎ )۲( 
أي: يطلب تركها. (ع).‎ )۳( 
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تع a E‏ رباد يتنه يوا انما ببشعية با مراع بسر 
لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم - يَحَرّمه al‏ ص د ما لم 
يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي جِلَهُ : فالتذرٌع إلى المحرمات بالاحتيال 
عليها أُوْلَى أن يكونَ حراماً» وأولى بالإبطال والإمُدارٍ ‏ إذا عرف قصد 
فاعله . وأولى أن لا يُعان فاعله عليه» وأن يعامّلَ بنقيض قَصْدهء وأن 
لل باب كاده و 

وهاه سين ا لسن ل يه و ني الخرع راه 
| قال شيخ الإسلام كأَنه: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة 
0 9 الشارع يَسُدَ الطريقٌ إلى ذلك المحرم بكل ممكن» والمحتالٌ 

ليه بكل ممكنء ولهذا اعتبر الشارع - في البيع, والصّرف» 

0 وغيرها - شروطاً سد ببعضها التذرّعَ إلى الرّبا والرُنى» وكمّل بها 
مقصود العقودء ولم يُمكن المحتالَ الخروجٌ منها في الظاهرء ريك 
الاحتيال على ما منعٌ الشارع منه» فيأتي بها مع حيلة أخرّى تُوصله - يرّعمه - 
إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارعٌ الذريعة إليه» لم يبق لتلك الشروط 
التي أتى بها فائدة ولا حقيقةء بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتظريل 
الطريق إلى المقصود من غير فائدة. ۰ 

قال: واعتبز هذا بِالشّفْعَةِ؛ِ فإن الشارع أباح انتزاع السَمْص” من 
مُشتريه» والشارع لا يُخرج الملك عن مالكه بقيمةٍ أو غيرها؛ إلا لمصلحة 
راجحة» وكانت المصلحةٌ ‏ ههنا ‏ تكميلَ العقارٍ للشّريك؛ فإنه بذلك يزول 
ضَررٌ المشاركة والمقاسمة» وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن 
مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكاً كان أو أجنيًا . 

فالمحتال لإسقاطها مناقضٌ لمقصود الشارع» مُضَادٌ له في حكمه» 


۳ 


فالشارع يقول: لا يَحِلّ له أن يبيعَ حتى يُوْذْنَ شريكه» فإن شاء أخذ وإن 
شاء ترك» والمحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك: من الأخذ 
بأنواع من الحيل» التي ظاهرها و وباطنها مَل ا 
أباحه له الشارع وَمكنه منه» وتفويتٌ نفس مقصود الشارع. 

والخضيية الكبرئ:: إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أُذِنْ له الشارع فى 
فعله» وأنه مكّنه من الخداع الیگ باتعو E‏ 
. وهذا بين لمن تأمله. . 

قال: والمقصود:: بيان تحريم الحيل؛ وأنّ صاحبّها ا الله 
تال -» وأَلِيمٍ عقابه» وكوف سان ناك أن يُنقضٌ على صناحبها. 

مقصوده منها بحشب الإمكان» وذلك في كل حيلة بحسبهاء e‏ 

الأعضيال* إما. أن يكرت من:واحد أو انين فاك 


ا eS‏ ع نحل على 
كما قالت 2 لمومنين عار 8م آله تعالی عقهااب ار 


»)٤۵۳( أخرجه ابن أبى کات في ی و بن الجعد في اعسئدها‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ »)۳۳۱ 7372٠ /0( والدارقطني في «سننه» (7/ 4207 والبيهقي في «سننه»‎ 
من طريقين عن العالية بنت أيفع عن عائشة وَؤيا.‎ »)۱۸١ في «مصتفه» (184/8؛‎ 
3 وقال البيهقي - مسداً عن الشافعي -: «لا نشب مثله عن عائشة».‎ 
وقال الدارقطني : «أم مُحِيّة والعالية مجهولتان لا يُحْتَجٌ بهما». : 3 ش‎ 
ونقل ابن كثير تضعيف هذا الأئر عن الشافعي للعلة ذاتها  في «إزشاد الفقية»‎ 
ولم يذكره في «تفسیرو» -! ا‎ - )۳۱/5( 
5 وكلام الشافعي ¥ في 00 (كتاب الببوع ؛ باب في بيع القروض» وباب في‎ 
ْ ۰ الأجال).‎ 
وكذا ضِعّف إسنادّه السُهيلئ ؛ فيما نقله عنه ابن كثير في التفسيرا.‎ 
= وتعقّبٍ الشافعيّ  ومن وافقه -: ابن الجوزيٌ في «التحقيق»؛ فقال .ردا على من‎ 
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المقبوض بعقدٍ رباًء لا يحل الانتفاعٌ به بل يجبٌ رَذّه إن كان باقياًء ودل 
إن كان تالفاً . 

وكذلك إن جَمعا بين بيع كرض » أو إجارة وقرضء أو مضاربة - 
شركة» أو مُساقاة» أو مزارعةٍ ‏ وقَرْض؛ حُكم بفسادهماء فيجب أن يرد 
عليه بدلٌ ماله الذي جعلاه قزضاًء والعقدُ الآخر فاسدء حكمه حكم العقود 


القاسدة. 
وكذلك إن كان نكاحاً تواطآ عليه؛ كان حكمه حكم الأنكحة 
الفاسدة. 


وكذلك إن تواطآً على هِبَةٍ أو بيع لإسقاط الرّكاة» أو على هبةٍ 


= جهّل (العالية) -: «قلنا: بل هي امرأةٌ جليلة القَدْرِ معروفةٌ؛ ذكرها محمد بن سعد 
في كتاب «الطبقات». . .» إلخ! 
وأقرَّه الذهبى فى "تنقيحه» (۷/ ۱۲۷)! 
وزاد ابن ع الهادي ‏ في اتنقيحه) )٥0۸/۲(‏ »2 فقال ‏ بعد أن عزاه للأحمد في 
ا(المسند»)! - 
«إسناده جيد؛ وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا ثبت مثلّه عن عائشة ويا . وكذلك 
قول الدارقطني في (العالية): (إنها مجهولة لا يحتحٌ بها)؛ فيه نظر. . ٠.‏ 
قلت: والصواب في هذا والله أعلم -: قول 7 ومن وافقه؛ فإن (العالية) 
هذه؛ لم يرو عنها سوى زوجها وولدهاء ولم يولقها أ حد مُعْتَبْرًا فهي ‏ والحالةٌ 
هلذه - في حير الجهالة الحاليّة! 
ولا ينفعها وصمها بالجلالة والمعرفة؛ كما زعم ابن الجوزي! إذ إن المطلوب في 
الرواية: مغرفة ضبطها؛ لا جلالتها وصدقها ‏ عدالةٌ - فحسبٌ! 
وعليه؛ فالأثر ‏ بهذا السند - ضعيف» حتى يوجد له شاهد معتبر» والله أعلم! 
(تنبيه) عزا هذه الرواية غير واحدٍ من أهل العلم للإمام أحمدٌ في «مسنده»! ولم 
أجده فيه بعد بحث -. 
على أن ابن عبد الهادي قد ذكره في «اتنقيحه» عن «المسنداء وعنه تقله العظيم 
آبادي في «التعليق المغني؟ ‏ بالإسناد ‏ من طريق أبي إسحاق! فمدار الحديث على 
(العالية) هلذه! والله أعلم. (ع). 
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لتصحيح نكاح فاسدء أو وق فاسد ‏ مثل أن تريد مُواقعةً مملوكها فتّهبه 
لرجل» فيزوجها به؛ فإذا فضت وَطرها منه استوهّبته من الرجل» فوهَبها 
إّاه» فائفسعٌ النكاح » إفهاذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام.. : 
وإن .كان الاحتيال من واحدٍ: فإن كانت حيلة يُستقلّ بها؛ لم يحصل 
بها غرضه» فإن كانت إعقداً كان فاسداًء مثل أن يهب لابنه هِبةٌ يريد أن 
رجح فيها - لئلا تجب عليه الزكاة -؛ فن وجود هلذه الهبة كعدمهاء وليست 
هب في شيء من الأحكام؛ لكن إن ظهر المقصود؛ ت يان 
وياظنا ؛ وإلا كانت فاسذةٌ في الباطن فقط . 

e‏ > مثل أن ينوي التحليل» ولا يظهرء 
للزوجة» أو يرتجمٌ المرأ ة إضراراً بهاء أو يهب ماله إضراراً للورثة ونحو 
ذلك؛ كانت هذه العقؤد بالنسبة إليه - وإلى من علم غرضه E‏ 
يحل له وَطءٌ المرأةء ولا رها لو ماتت. 

وإذا علم الموهوبٌ له والموضى له غرضه؛ لم يحصل له الملك في 
الباطنء فلا يحل له الانتفاع بهء بل يجب رده إلى مُسْتَحِقه. : 

وأمّا بالنسبة إلى العاقد الآخر - الذي لم يعلم -؛ فإنه صحيح» يفيد 
. مقصود العقود الصحيحة.. 7 8 

ولهذا نظائر كثيرة افي الشريعة. 

وإن كانت الحيلة له وعليه ‏ كطلاق المريض -: صح الطلاق من جهة 
أنه أزال ملکهء ولم يصحٌ من جهة أنه يَمنعُ الإرث؛ امع بر م 
الإرث» كس 1 


وإن كانت الحيلة فعلاً ب اشع إن خرش لد قال ا ل ا 
ليتأخحر عنه الصوم د اي 
00 
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على الخُفْين إذا لبسهما لنفس المسح» فلو مسح لذلك لم يُجَزِه وعليه 
إعادة الصلاة أبداء وإنما تثبتٌ الرّخخصة في حَقٌ من لبسهما لحاجة» كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة التزع . 

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك. 

والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 
قال خخا : وإن كان يفضي إلى سقوط حى غيره» مثل أن يَطأْ امرأة 
أبيه أو ابنه؛ لينفسخ نكاحه» أو مثل أن تُباشر المرأة ابنَ زوجهاء أو أباه 
- عند من يّرى ذلك موجباً للتحريم E‏ قا ارات اليل 
- بقتل ء أو غصب -» لا يمكنٌ إبطالها؛ لأن خرمة المرأة بهذا السّبب حقٌ لله 
عالق يترتب عليه فسح النكاح ضمناًء والأفعال الموجبة للتحريم لا 
يعتبر لها العقل› فضلاً عن القصد. 

وهلذا بمنزلةٍ أن يحتالٌ على نجاسة مائع؛ فإن تنجيس المائعات 
بالمخالطة» وتحريم المصاهرة بالمباشرة: أحكام تثبتٌ بأمور حِسيةء فلا 
تُرفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قول الشيخ أولاًء ثم رجمٌ إلى أن تحريم المصامّرة لا 
يثبت بالمباشرة المحرمة» وحينئذٍ فصورةٌ ذلك: أن تَرْضمَ ابنثّه الكبيرة - أو 
امه - امرأتّه الصغيرة؛ لينفسمَ نكاحها؛ فإن سم النكاح - ههنا 0 
على العَمْلٍ؛ ولا على القَضْدِء بل لو كانت المزضعة مجنوتّة ثيك التحريم؛ 
ريه اذ لاقي في باق لالح 

قال: وإن كانت الحيلة فعلاً يُفْضى إلى تحليل له أو لغيره -؛ مثل 
أن يتل رجلاً ليتزوّجَ راه أو برجا غب فع عل الا لقيو كن 
قصدّ تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجُهاء أو فقتل بحقء 
أو في سبيل الله. 
وأمّا بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزرّج المرأة ‏ إِمّا بمواطأة منهاء 
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أو بدونها - ؛ فهاذا شب - من بعض عض الرجو ‏ ما لو شل الخ بها من 
اس يوا 
والصحيح: أنها لا تطهرٌء زه الك لاون ااا E‏ 
- تعالى -» وكذلك هذا: الرجل» لو مات يدون هذا القصد؛ حَلّك المرآةٌ 
فإذا قتله لهاذا القَصْدِءٍ أمكن أن يُقال: تحرّمٌ عليه» مع جلها لغيره. 7 
ويشبه هلذا: الحلال إذا صاد الصيد وده لحرام ؛ فإله e‏ 
. ذلك المحرم» ویحل للجلال. : 
٠‏ وها يويد عذا: أن القاتل يُمِنَمُ الإرتٌ» e‏ 
لكن لما كان مال الرجل تتطلّع إليه نفومنُ الورثة: كان القتل مما يُقصّد به 
المالء بخلافي الرُوجِةٍ؛ فإن ذلك لا يكاد يُقصد. فن التفات الرجل إلى 
آمراة شيره باليسنة إلى الات الورتة إلى مال التؤدت قدا وقول بقع ا 
ليتزوجها؛ فهذا أقل. 
فلذلك لم شع أن من قعل رجلا حرم عليه امرأته؛ كما شرع ا 
من قتل مورا مُنِع ميرائه» فإذا قتله ليتزوج بهاء فقد وجدت الحكمة فيه؛ 
فيعاقبٌ بنقيض قَضْده. : 
ا وأكثر ما يقال في ردٌ هلذا : أن الأفعال المحدرّمة لحي الله 000 
لا ميد الحل؛ كذّبح الصَيدِء وتخليل الخمرء والتَذْكية في غير المحَلٌ؛ أ 
المحرّم لحق الآدمي» كدَّبْح المغصوب؛ فإنه يفيد الحل . ° 
ظ أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم؛ يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروعء كالذكاةء والقتل لم يُشرع بحل المرأة وإنما ت 
النكاح بانقضاء الأجَّلء ٠‏ فحصل الجل ضمناً وتّبعا . 
ويمكن أن يقال في جواب هذا ل ا را اعد 0 
تعالى -» وحق ن الآدم» ولهذا لا يُستباح بالإباحة» بخلاف ذَبْح 
المغصوب؛ فإنه خُرّمَ لمخض حَّ الآدمي» ولهذا لو أباحه حَل» فالمحرّم 
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هناك؛ إنما هو تَفويثٌ المالِيّة على المالكء لا إزهاق الروح. 
| وقد اختُّلف في الذَّبْح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلماءً في ذبح المخصوب؛ وقد نص أحمد على أنه ذَكِنَ''. وفيه حديث 
رافع بن ححديج في ذَبح الغدم المنهوبّة" والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت E‏ کا فذبحت له شاه أخذتها يدون إذن اسلا فقال: 
تعره الاو 

وفي هذا دليل 0 أن ل بدون إذن أهله؛ يُمنع من أكله ظ 
المذبوح له دون غيره» كالصّيد إذا ذُبحه الحلال لحرام؟ حرم على الحرام 
دون الحلال . 
وقد نقل صالح» عن أبيه - فيمن سَرّق شاةٌ فذبحها -: لا يحل أكلها 
- يعني: له -» قلت لأبي: فإن رَذّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 
ظ فهاذه الرواية قد بُؤخذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقاً؛ لأن أحمد 
لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل؛ لم يخصٌّ 
الذابح بالتحريم . 
فهذا القول الذي دل عليه الحديث ‏ في الحقيقة ‏ حُجَّة لتحريم مثل 
هذه المرأة على القاتل - ليتزوّجها دون غيره ‏ بطريق الأولى. - 

و فالتحريم مُظْرِدٌ على قواعد أحمد» ومالك من وجوه متعددة: 
منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصدهء كطلاق الفارٌء وقاتل مَوروثه» 
وقاتل المموصىء والمديّر إذا قتل سيده. 


)١(‏ أي: ا (ع). 

(۲( رواه البخاري )¥* ¥0(« ومسلم 0 عن انع بن دیع عقوا ا 1 

)۳( حديث ET‏ صححه الإمام النووي» والحافظ العسقلاني» وهو قطعة من 
حديث عند ا داود وغيره » وهو مخرج في «أحكام الجنائر» (ص۱۸۲). 
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ومنها: سد الذرائع. 

ومنها : تحريم الجيّل. 0" و 

) . كما ذكره شيخنا کم الله ان - أعلم‎ E 

قال : تلص أن الحيل نوعان: أقرالة افا ۰ 

فالأقوال؛ يشترط لثغبوت أحكامها المَقْلّء ويُعتبر فيها التَضْدء رنکود 
م ار وفاسدةٌ أخرى . 

ثم ما ثبت حکمه؛ مله ها يکن قە ن ابعل ورغ كابيع. 
والنكاح -؛ ومنه ما لا يمكن فيه ذلك - كالعتق» والطلاق -. ٠‏ 
فهذا الشرب؛ إذا قُصد به الاحتيال على فعل مُحرّم؛ 1 إسقاط 
واجب؛ أمكنّ إبطاله؛ إما من جميع الوجوه» وإما من الوجه الذي يُبطل 
مقصود المحتال» بحيث لا يترتبُ عليه الحكم المحتال على حصوله؛: كما 
حكم به الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - في طلاق الفار. 30 

وأما الأفعال؛ فان اقتضت الرّخصةً للمحتال؛ و - كالشقر 
للقصر والفِظرٍ » وإن اقتضث تحريماً عي الغير؛ فإنه قد يَقَعٌ» وتكون 
بمنزلة إتلافٍ النفس والمالٍء وإن اقتضت جلا عامًا ‏ إما بنفيها أو بواسطة 
روا الملك -؛ فهذه مسأل القَثْلٍء وذبح الصيد للحلال» وذبح ا 
لا ست 

وال فإذا صد بالفعل استباحة حزم ا ا 
إزالة مك الغير يحل له؛ فالأفيَسُ ان خرن E‏ 
0 ا 


وقد فل في للم االأري: احتال المرأة على فسخ التكاح بالرّدة؛ 
فين لا تمد اغالا - إلا عند مَنْ يقول: . الفرقة نَج نفس رّدق أو يقول 
بأنها لا تقتلء فالواجب: في مثل هذه الحيلة: أن لا يَنْمَسمَ بها التكاحٌ.. 
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a a‏ أنها ارتدّت لذلك؛ لم يفرّق نبنهما .وتكون هرتد 
من حيثُ العقوبة والقتل» غير مرتدة من جهة فسادٍ النكاح› حتى لو نُوفِيتُ 
أو فتلت قبل الرجوع؛ استحقٌ ميرائهاء لكن لا يجوز له وطؤها في حالة 
الرّدّةِ؛ فإن الزوجة قد يحرم وَطؤُّها بأسباب من جهتهاء كما لو أخرمت. 

لكن لو ثبت أنها ارتدّت» ثم قالت: إنما ارتددثٌُ لفسخ النكاح؛ لم 
يقبل هلذا؛ فإنه قد يُجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة» بأن تُلَقّن أنها إنما 
ارتدّت للفسخ»› ولأنها ا ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع 
ام 
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وقد استدلٌ البخازي في «صحيحه؛ على بطلان الحيل بقوله كله : 
يمع بين مُتَفْرّقِه ولا يرق بين مجتمع ؛ حَشْيَةَ الصدقة)”"' . 

فإن هذا النهي يَعُمْ ما بل الحَوْلٍ وما بعده. 

واحتج بقوله ئة في الطاعون: الإذا ا ؛ فلا 
تخرجوا فراراً منه» . ٠‏ . 

E‏ ظه؛ فإنه إذا كان قد نهى كله عن الفراز من 
كدر الطادافعالى إذا درل بالعيد :رضاء بقتضاء اه د تعالى ت تنما 

لحكمه ؛ فكيف بالفرار' من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟! 0 
1 صلا ۰ 6 و 0 

وبأنه يك نهى عن بيع َضْلٍ الماء ليُمنع به الگلأ. ۰ 

فلل عل أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم ‏ إذا قُصِدَ به أمر 
محرم ےء صار خا ّْ 

واحتجٌ أحمد ل على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه ل للمحلل©©: 

وبقوله : دللا ترتكبوا ما ارتکیت اليهود؛ كان محارم الله تعالى - پادنی 
ال : 


)١(‏ رواه في مواضع من «صحيحه» عن أنس - مرفوعاً -؛ منها (۸٤٤٠)؛‏ والموضغ 
المشار إليه ‏ هنهنا ‏ هو (5460). (ع). 

(؟) رواه البخاري (59175), ومسلم (۲۲۱۸) عن سعد مرفوعاً -. (ع). ٠‏ 

| (۳) رواه البخاري (5957)» ومسلم )١585(‏ عن أبي هريرة - مرفوعا -. (ع). ' 

)٤(‏ وقد سبق تخريج الحديث الوارد فيه (ص٠۸4٤).‏ (ع). ش 

(5) تقدم ‏ مضعّفأ - (ص055). (ع). 
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واحتج على تحريمٍ الخيل لاسقاط العلقعة بقوله : فلا يحل :له أن 
يسبع ؛ ؛ حتى يُؤْذنَ شریکه»' 

واحتج ابن عباس e‏ السَّحْتِيانيَ» وغيره من السلف - بأن 
الحيل عة الات فال وقد قال الى :و رة اله والذن اموا 
رما دعوت إل أشْمَهُم4 [البقرة: 4]» قال ابن عباس: ومن يخادع الله 
يخدعه . 

ولا ريب أن من تدبّر القرآن» والسنّة» ومقاصد الشارع: جزم بتحريم 
الجِيَلٍ وبطلانها؛ فإنّ القرآن دل على أن المقاصد والنيّاتِ معتبرةٌ في 
التصرّفات والعادات» كما هي معتبرة في القربات والعبادات» فتجعل الفعل 
حلا لا أو افا وا أو فاسدا» وتا من وجه نامدا من وجه» 
كما أن القصدّ والنّية في العبادات تجعلّها كذلك. 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًّا في الكتاب 0 

فمنها: قوله ‏ تعالى ‏ في آية الَجعَة ولا كشن ضرا لنعندوأ4 
[البقرة: »]۲۳١‏ وذلك نص في أن الرججعّة إنما تثيت لمن قَصَد الصلاح دون 
الضرار؛ فإذا قصد الضرار لم يُمَلَكُه الله تعالى ‏ الرّجعة. 

ا - في آية الخُلْع: ورلا ييل كم أ ُد يٿ 
ا م سیا إل أن يا ألا بُقيمَا حذود ال قان خف آل قا خود اله مَل 
جاح ہما 5 َرَت بدء# [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا دليل على أن الخُلعَ الماذون 
فيه؛ إنما هو إذا حاف الزوجان أن لا يُقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني؛ 
إنما يُباح إذا ظَنَا أن يُقيما حدود الله؛ فإنه شرّط في الخلع عدم حوفي إقامةٍ 
حدوده» وشرّط في العَؤد ظَنَّ إقامة حدوده. 
ظ فوا قوله - تعالى - في آية الفرائض : ين بَنْدِ وَصِيَةَ يوی يبآ أو 


)١(‏ رواه مسلم )١108(‏ من حديث جابر ‏ مرفوعاً -. (ع). 
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دنن عي مسار [النساء: ۲ فإنه ی إنما قدّم على الميراث تيبي من لم 
يضار الورّئة» فإذا كانت الوصية 0 ضرار؛ كانت حرام وكان للورثة 
إبطالهاء Sse‏ ذلك بدون رِضًا الورثة» وأكد 8# 
ذلك بقوله: #يَيْدَت خود الله [النساء: ۳[ 


وتأمّل كيف ذكر ل الضرار في هذه الآية دون التي قبلهاء 0 
الأول تبنت ميرات العمودين» والثانية تضمئت ميراث الأطراف امن 
الزوجين» والإخوة 23 والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته» ولا يكاد 
يضار والدیه وولّده. : 


والضرار نوعان: جنَفٌء وإثم؛ فإنه قد يقصدٌ الضرار - وهو الإئم - 
وقد يضار من غير قصد - وهو الجتف -» فمن أوصّى بزيادة على الدُلْثْ؛ٍ 
فهو مُضارٌء قصدّ أو لم يقصدء فللوارث رد هذه الوصية. 

وإن أوصى بالثلدث فما دون» ولم يُعلم أنه قصد الضرار؛ وجب 
إمضاؤهاء فإن علم الموصّى له أن الموصي إنما أوصى ضراراً؛ لم يحل له 
| الأخحذء ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضراراً؛ لم راا مان 

إمضاء هذه الوصية. | 000 
وقد جَوّز 4 إبطال وَصية اليجتف رالائ ران سلح الوص أو غيره 
بين الورئة والموصّى له» .فقال - تعالى -: فمن عات ين مُوصٍ جما او ن 
اش ا ا 4 [البقرة: 1۸۲]» وَكذلك إذا ظهر للحاكم أو 
الموصي الجنف أو الاثم في الوقف ومَصرفه» أو بعض شروطهء قابطا 
ذلك؛ كان. مُصْلحاً لا مفسداً» ولیس له أن يُعِينَ الواقت على إمضاء 'الجنف 
والإئم» ولا يصحٌم هنذا الشرظء ولا يحكم به؛ فإن الشارع قد رَدْه 
وأبطله» فليس له أن يصحّح ما رَذّه الشارع وحَرّمه؛ فإن ذلك مضادّة له 
واف ظ ع 
رمو للك رل الى ا ددا ی 6 ا 
14 


د سم 


1 أن ينين بسَحِمَةَ مد 4 [النساء: 19]؟ فهلذا دليل على أنه إذا عَضَلها 
ِتَفْتَّدِيَ نفسهًا منه» وهو ظالم لها بذلك؛ لم يحل له أخذ ما بَدْلَنْه لى ولا 
يملكه بذلك. ٠‏ 

ومن ذلك: قوله ‏ تعالى ‏ یا ارہ اموا لا جحل كم أن روأ 
ليآ كرها ولا ضوهن لمَزْهَبُوا يعض ما ءاتَبْتُمُوشنَ4 [النساء: 0119 فحرّم 4ل 
أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إذا كان قد تَوَسّل إليه بالعَضل . 


ومن ذلك: أن جِدَادَ التخل عَملٌ مباح أيّ وقتٍ شاء صاحبّه» لكن 
لما قصد أصحابه به في الليل جرمان الفقراء؛ عاتّبهم الله تعالى ‏ 


بإهلاكه. ثم قال: مب اة اکر آو مثا يلت [القلم: ۳۳]» ثم جاءت 
السّئة بكراهة الجداد بالليل7'؟2: لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (۱۲۷ء» ۰۱۲۸ ۱۲۹)ء وأبو عبيد في «الناسخ 
٠‏ والمنسوخ) رقم (10). وفي «غريب الحديث» (۷/۳)» ويحيى بن آدم في 

«الخراج» رقم »٤۲۲(‏ 477)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده) ۲۸١(‏ - بغية 
الباحث)» .وابن الأعرابي في «معجمه» رقم »)۲٠۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)۷۷٠/۷/9(‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم »۷١(‏ 7١5)غ‏ 
والبیهقی فى «السنن» »)۱۳۳/٤(‏ و(۲۸۹/۹» ۲۹۰) والدارقطني في «العلل» (۳/ 
»)٠١١ ٤‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۳۷۲/۱۲)؛ كلهم من طرق عن 
جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جدّه علي بن الحسين. . . فذكره مرسلاً . 
إلا أن الخطيب وقع في روايته - بعد قوله: (جدّه) -: (يعني : الحسين)!! 
قلت: وهو وهم ولا شك -؛ فإن جميع الرواة عن (جعفر)؛ جعلوه عن (علي بن 
الحسين)» وهو (زين العابدين). ١‏ 
ورواية الخطيب: من طريق الفضل بن العباس البْرُورِي» عن داود بن رَشَيْدِهِ عن 
أبي حفص الأبّار» عن محمد بن إسحاق» وشعبة» عن جعفر... به. 
وخالفه أحمد بن منيع ؛ فرواه عن داود... به مئل رواية الجماعة؛ كما أخرجه 
الدارقطني : ثنا ابن منیع . . . به. 
فرواية الخطيب ‏ قطعاً - شاذة» والصوابٌ: رواية الجماعة مرسلاً؛ وهو ترجيحٌ = 
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ونصٌ عليه غير واحدٍ من الأئمةء كأحمد بن حَنْبل» e‏ 
+ © © © > 


الدارقطني» وهو - افا - صنيع أبي داود بإيراده إياه ‏ بسنده ‏ في «المراسيل». 
وقد اعتمد شیخنا باه في «الصحيحة» ال الخطيب» وصخح على 
أساسها ‏ الإسناد على شرط مسلم!! | 
والصواب - والله أعلم -: أن رواية الخطيب - كما قدّمنا ‏ شاذة! 
فى إن الاد لو عالطا ل جا نقد قال الحافظ 
العلائي في ي اجامع التحصيل؛ (Ye ID‏ ای اون 
عبن ابي طالب وار + انو حمس السافره أرشل من جا اا 
والحسين. . .٠؛‏ وهذا لا يُعارض كون رجاله أخرج لهم الإمام مسلم!! شْ 
قلت: فالإسناد ‏ علئ كل حال - ضعيف للانقطاع: إما بين (علي بن الحسين زين 
العابدين )وبين ن النبي يك - وهو الراجح - ؛ فيكون مرسلاً» وإما بين (أبي جعفر الباقر) 
وبين جده (الحسين بن أعلي بن أبي طالب) > فيكون منقطعاً ؛ والله - سبحانه ‏ أجلم ٠‏ . 
لكنّ للحديث شاهداً من مرسل الحسن البصري ك: : رواه يحيى بن آدم في 
«الخراج» رقم ۰)٤۲٤(‏ ومن طريقه البيهقي في 00 (590/9). عن حقص بن 
غياث» عن أشعث بن عبد الملك» > عن الحسن. . 
وإسناده صحيح إلى الحسن. 700 
لدج افد ی ديع عفدن يقلا روزي : أخرجه البزار ذ في #مسنده؛ /١(‏ 
4۹ _ كشف الأستار)» وابن جا ني االمصروحين)» 79 عن 
عنبسة بن سعيد» عن عمرو بن ميمون» عن الزهري» عن عائشة. . . به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عنيسة ؛ وهو ضعيفء كما في «التقريب»: 
وفيه عله أخرئ؛ وهي الانقطاع بين الزهري عاد اا يورا 0 
السنة التي توفيت فيها عائشة وَهنا؛؟ فهو منقطع يقيناً . 
وبعدٌ؟ 0 كن الحديث بهذين المرسلين مع المسند الضعيف e‏ 
المذكورتين -؟ ۰ م 
الظاهر أنه لا يتقؤى ؛ ! أن طبقة الانقطاع واحدة» اعمال تعدّد الشيوخ به غير 
قال 'والله أعلم . (ع). 

55 


ول سد 


قال أصحاب الحيل : قد أسمعتمونا ‏ على بطلان الحيل وتحريمها - 
ما فيه كفايةٌ» فاسمعوا الآن ‏ على جوازها واستحبابها ‏ ما ثقيم به عذرّنا : 

قال الله &4: ل الب ومهم التكيكة غالب أنشسيم الا کے َالو 
گا کسی فى لای الوا ألم تك أ ألو ية نجرا فيا مأؤتية اوم جم 
وات ا 9 إل ال عت اال واا وَالْولَدْنِ لا يسْتَطِيعُونٌ حِيله و 
يد عملا © اھک عتی أل ل يَنثرٌ نی 6ت اله ع عا @4 
[النساء: ٩۷‏ د 99], 
ووجه الاستدلال: أنه 8# إنما عذرّهم بتخلّفهم رَعمجزهم؛ إذلم 
يستطيعوا حِيْلةَ يتخلّصون بها من المُقام بين أظْهُر الكَمَّار» وهو حرام فَعُلِمَ 
إن الح التي تُخلّص من الحرام مُسْتَحبّة مأذون فيهاء وعامّة الجيل التي 
تنكرونها علينا هي من هذا الباب؛ فإنها حيل تحلص بن الجر ولهذا 
سَمّى بعض من صَنّْف في ذلك كتابه #المخارع من الحرام؛ والتخلص من 
الآثام»”" . 

واعتبر هلذا بجيلة العينة؛ فإنها تحلص من الربا المحرّم. 


00 ذكر صاحب «كشف الظنون» :»)١5077/7(‏ وعمر رضا كحّالة فى امعجم المؤلفين) 

)4/1 وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة؛ (۲/ Le ٠‏ لابن قطلويغًا 

في تاج التراجم؛ (۲۸۸/۲۹۷) -: أن ل(موسى بن نصير الرازي) كتاب 

(المخارج...»؛ وهو أعني: موسى بن نصير ‏ من أصحاب (محمد بن 

الحسن)؛ الذي طبع له كتاب «المخارج في الحيل»؛ وانظر: «الحيل الفقهية في 
المعاملات المالية» (ص۳۲ - 7") لمحمد بن إبراهيم. (ع). 
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وكذلك الجمع بر بن الإجارة والساقاة» كص من بيع الشمرة قل لق 
صلاحهاء وهو حرام. ! 07 
ورف للم ايان الطلاق الذي هو حرام أو 
مكروه» أو من مواقعة المرأة بعد الجلْثِ» وهو حرام. ْ 
وكذلك هبه الرجل مالّه قبل الحؤْلٍ لوَّلَّدِه أو امرأته؛ يُخلّصه > من إثم 
مع الزكاة» كما يتخلص ! من إثم المنع بإخراجهاء ٠‏ فهما طريقان للتخلّص . 
ال تحلص بسن الح وتخلّص من الإثمء والله - تعالى - قد نفى 
الحرّج عنا عنا وعن ديئنا » ونذَيتا إلى التخلص منه ومن الآثام» فمن ¿ أفضل 
| الأشياء معرفةٌ ما يُخلّصنا من هذا وهلذاء وتعليمه» ونح طريقه. | ٠ 0١‏ 
الايا الومل اا طوف عقتو آبانه أن سرون 
القن او ت ارا ر ذلك ان ا ا اده ف 
ذلك» ومن مَفسدة خحراب بيته؛ ومفارقة أهله؛ فإن مَنْ لا يَرى الحيلة ليس 
الؤعيده ترج الا. يريو E‏ فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال؛ فَعَلَ 
المحلوف عليه» فأيّ شيء أفضلٌ من تخليصه من هذا وهلذا؟! 001000 
وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث» اااي لاعن بالف ديرق 
اتصالها بغيره أشدّ من موته» فاختلنا له بأن زوّجناها بعبدٍ فوطئهاء ثم وَهَبْنا 
منها فانفسخ نكاحهء وجلّت لزوجها المطلّق بعد انقضاء العدّة. ' 
قالوا: وقد قال الله تعالى ‏ لنبيه. ايوب 8 وقد حلف ليخد 
امرأته مئة -: ود بيرك فا برب A‏ 44]. ْ 
قال سعيد» عن قتادة: كانت اانه قد صت له بام ا 
إبليس على شيء؛ فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذا؟ وإنما حملها عليه 
الجزع» فحلف نبي الله لعن شفاه الله - تعالى لَيَجْلِدنُها مئة جلدة» قال؛ 
فاو لير ان حم Sa e‏ 
E‏ فار الله ج تغالى - تبه ع وخَنُف عن أْمَيه. 
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) وقال عبد الرحمن بن جُبير: لقيها إبليس» فقال لها: والله لو تكلم 
صاجِبّك بكلمة واحدة؛ لكُُشِفَ عنه كل ضُرّء ولرجّع إليه ماله وولدى 
فأخبرت أيوب تيل فقال: ويلك ذاك عَدوٌ الله! إنما مَتَلْكَ مَكَلُّ المرأة 
الا إذا خا صديقها بشيء قبلته وأدخلته» وإن لم يأتها بشيء طردته 
وأغلقت بابها عنه! لما أعطانا الله - تعالى ‏ المال والولد آمنّا به» وإذا قبض 
الذي له منا نكفْرٌ به؟! إن أقامَنِي الله تعالى ‏ من مرضي؛ لأجلِدَنْك مئة! 
فأفتاه الله بمًا أخبر به: أن يأخذ ضِعْئاً ‏ وهو الحَُرْمَة من الشىءء مغل 
الشمازيخ الرطبة والعيدان وتحوها »: مما هو قا على ساق ب فيضربها 
ضربة واحدة. 
SS ©‏ سات اناده الفقلط a‏ لانم دو لخر من 
الحرج بأيسر شيءء وهذا أصلنا في باب الحيل؛ فإِنَا قِسنَا على هنذاء 
وجعلناه أصلا . 
٠:‏ قالوا: وقد أرشد النبي إلى التخلّص من صريح الربا؛ بأن يبيع التَمْر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا: 
۰ فروى أبو سعيد الخدري ‏ رضى الله تعالى عنه -» قال: جاء بلال إلى 
النبي كل بتَمْر بَرْنِيء فقال له النبي ل «من أينَّ هلذا؟؛» قال: كان عندنا 
تَمْرْ رَدِيْءٌ فبعتُ منه صاعين بصاع لنظعم النبي كَل فقال له النبي بي عند 
ذلك: «أوّهْ! عينٌ الرباء لا تفعل؛ ولكن إذا ردت أن تشتري؛ فيع التمْرَ 
بالدراهم» 0 ثم اشتر به). متفق عله . 

ر ابع الجَمْحَ بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جَزِيباً». 

والجَمْعٌ والجَنِيبٌ: نوعان من التَمْر. 

وفي لفظ لمسلم: يغ بلعو ثم اغ بسلعتك أي الثمْر شئتٌ». 


() البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم (1544). (ع). 
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فقك امد أذ التغر بالدراهم أو السلعة» ثم يبتاعَ بها تمراًء. وهذا 
ضرب من الحيلة» ولم يرق بين ببعه ممن يشتري منه التمرء أو من غيره. [ 

وقد ماء قولة' تقال : إل أن تکرب يَجَدرةٌ اور 2 
يكم 4 [البقرة: 147]) وهلذا إرز شاد إلى أخيلة المنة ونا 4 فإن السلعة 
تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. 

قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من 'القولٍ 
- الذي يأثم به؛ أو يخاف - بالمعاريض» وهي حيلة في ا كما أن 
تلك حيلة في الأعمال. , ١‏ ظ 


فروى قيس بن البيع: عن سليمان التَيُميء عن اي عثمان الود 
عن عمر بن الخطاب وليه قال: إن في معاريض الكلام ما يُغْنِي الرجل . 


عن الكو 


0 الحَكمْء عن عافن عن او عا :وها شرق طعا ريض 
2 کے 0 ۰ e‏ ف د 

yT‏ عن أمه أء 
e‏ ا 


00 


)0 رواه البيهقي في اسننة» ( ٠‏ عن عمر بن الخطاب؛ وا - موقوقا د 
شيخنا كه في «الضعيقة» (غ9١1).‏ : : 
وروي من طريق أخرئ عنه وتوا رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(88). (ع). 2 

00( ذكره غير واحدٍ من أهل العلم معلّقاً هكذا؛ ولم أر من وصله!! 
ثم رأيته في «مصنف ابن ا (۷۲۳/۸) من طريق آخَرٌء ع سر قال 
بلغي عن ابن عياس» : الغ حك لي بمعاريض الكلام كذا وكذاا. 
قلت : وهذا إسناد ظاهرٌ الانقطاع ؛ والله أعلم . (ع). 
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ثلاث: الرجل يُصلِح بين الناس» والرجل يكذب لامرآته» والكذب في 
ا 


)١(‏ هذا الحديث صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠۲)؛‏ وهو مرفوعٌ من كلام رسول الله کار 
يقتا : رواه أربعةٌ من الثقات عن الزهري بسنده ا 
المصتف كه جا بهد كما راه فى (الصحيحة» ,)0٤0(‏ 
وقد أخرج الحديث: النسائي في 6 الكبرى» ا أغب نا 
كثير بن عُبيد الجِمْصي» قال: ثنا محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزبيدي» 
عن الزُهري... به. 
وقال الحافظ في (الربيدي): اثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 
وفضله الجُورّجاني على يونس بن يزيد؛ كما في «شرح العلل» .)٤١(‏ 
وقد رواه 'البخاري في «الأدب المفرد» رقم (58): حذثنا عبد الله بن صالح؛ 
قال: حدثنى الليث» قال: حذثنى يونس» عن ابن شهّاب... به. 
وهلذا إسنادٌ رجانه ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غير (عيد الله بن صالح) ‏ وهو كاتب 
الليث -» :والخلافٌ فيه معروفٌ» وقد أورده الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص4١1)»‏ 
وذكر فيه طائفةً من أقوال الأئمة ھا سن شوق وف ت -» ثم عقّب على ذلك 
بقوله : 
«قلث: ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة: أنَّ حديئه في الأوّل كان مستقيماًء ثم طَرَأ عليه 
فيه تخليظ» فمقتضى ذلك: أن ما يجيءٌ من روايته عن أهل الجذق - كيحيى بن 
معين» والبخاري» وأبي زرعة» وأبى ي حاتم - -؟ فهو من صحيح حديثه؛ وما يجيءٌ 
من رواية الشيوخ عله ؟ قوفف فيه . انتهى . 
فعلى هذا التفصيل يكونُ حديتٌ عبد الله بن صالح - هنا عن الليث من صحيح 
حديثه ؟ لرواية البخاري. 
وإة مدا كا ذلك آله قن ا لين کر وهو ثقَةٌ محتجٌ به في «الصحيحين»: 
فقال أبو جعفر الطحاوي فى «مشكل الآثار؛ :)۸۸/٤(‏ حدثنا يونّسء قال: أخبرنا 
وى بن عي الله بن کر ا معي بن ا وَفَهْدٌ» قالا: ثنا عبد الله بن 
صالح - قال كل منهما -: حدّثني الليث. .. ب 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 490 )44١‏ من طريق أخرى عن ابن 
ES‏ 
فإذا صح هلذا؛ فيكون الليث متابعاً خامساًء وهو ثقةٌ حمّةٌ في كل شيوخه» - 
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ههه و هدهع هافاه مهام هد ها هرهة هاه و RASRA‏ عاه د ها قاع قام ا ها قاع قا. .هد قاهد اه ء و مهاعد اه 6ام 


ومنهم يزيد بن الهَادء فقد رواء عنه) عن عبد الوهّاب» عن ابن شاب عند 
أحمد وغيره س» وهو تر ال (الصحيحة» ‏ كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك -.: 
وجل القرل ؛ قله حمسة طرق؛ عامّتها صحيحةٌ عن الرَّمْريء لا تَدَعٌ أيّ شك 
أو ريب في ثبوت رفع الحديث إلى النبي كل عند كل مسلم مُنْصِف يغار على 
و شري ب LC SR‏ م د 
SS‏ لإ فى دَلِكَ أَنِخرَئ لمن کان لم لب ر لق لتم مف 
©( 
م إلي أثول: 
نه لا تلارُمَ - عند أهل الحق والعلم دين كو لخدو ماما ردك لها 
وبين أن لا يكون له DT RE OIE‏ فالباحتُ الناصحٌ ‏ قا د 
لا يقت عند هلذا الإسناد» بل إِلّه يتوسّع في بحثه» ويوسع أُفُنَ نظره ؛ لعله يجدُ ما 
يقوّيه أو يقرّي بعضّه على الأقل. 
ئم؛ للحديث هلدا شاد قوی جداء وهو قوله اة : ال الذي 
أخرجه الشيخان ‏ وغيرهما عو جم من a‏ او كاذ يبل د 
التواتر» وهو مخرج في «الروض النضير» ( 50242 واصحيح أبي داود» (4)› 
وغيرهما . 1 
ومما يؤكد صحة الحديث: جريان عمل العلماء ء عليه. ا 
مع اطلاعهم على العلّة المزعومة - وهي هي الوقف على الزهري ‏ ؟ كالإمام البوري 
في «الرياض»؛ واشرح مسلم؛ ‏ وغيرهما -؛ والشيخين: المصنف هناء وشيخه في 
«الفتاوى» (78/ 744): والحافظ العراقي في مواطن من كتابه «تخريج الإحياء؛؛ 
وابنه أبي زُرعة في «طرح التثريب» (۷/ »)۲٠١‏ والحافظ ابن كثير في ا 
ورم كير وكيز مما لا يمكن إحصاؤه . 
ثانياً : بمناسية ذكر ابن! كثير؛ لقد قال في تخريج هذا الحديث E‏ 
)٤‏ _ بعد أن ساقه بإسناد أحمد» من طريق E‏ 
رواه الجماعةٌ سوى ابن ماجه من طرق عن الزهري. . )! 
قلت: فيه تساهُل؛ ان لكان ر ا إل قول - قبل هلا 
الحديث -: اليس الكدذَّابُ الذي يُصلح بين الناس» فَينْمي خيراً أو يقول خيراً»؛ 
وزاد مسلم - وغيره - عَقِبَ هذا : حديتٌ الترجمة. 
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1 و : 
وقال منصور: كان لهم كلام يَذْرَأُونَ به عن أنفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لقي رسول الله ية طليعة للمشركين» وهو في نَمَّر من أصحابه» فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي كيل : انحن من Ce! el‏ فنظر بعضهم 
إلى بعض» فقالوا: أحياءٌ اليمن كثيرء لعلهم منهم» وانصرفوا! وأراد َك 
- بشقوله : انحن من ماء» ‏ قولّه ‏ تعالى -: للق ين ملو داف 2 © [الطارق : 5]. 
وا وَطىء عبد الله بن رَواحة جاريته ؛ أبصرته امرأته. فأحذت 
السكين وجاءتهء فوجدته قد قضى حاجته» فقالت: لو رأيتك حيث كنت ؛ 
لوَجَأتُ بها في عُنْقَّك» فقال: ما فعلتٌ! فقالت: إن كنت صادقاً؛ فاقرأ 
القرآنء فقال: 
شهذت پان وَعْدَ اللا تى ون الثَارَ م الكَافِرِينًا 
رذ امقر فزن E EE‏ 
SNE. ET‏ 
فقالت: آمنت بالل وكذّبت بصري؛ فبلغ ذلك رسول الله لد 
فضحك ؛ حتى بدت نواجذه”" . 
= ثالفاً: لقد وهم الحافظ كله في جزمه ‏ في «الفتح» (5/  )"5١‏ بأنَّ هذه الزيادة 
مَدْرّجَة! وهو معذور؛ فاه لم يقف - والله أعلم - على أكثر المتابعات السابقة» 
وبخاصّة منها متابعة (عبد الوهاب بن أبي بكر). 
وقد قال فيه ابن أبي حاتم (۷۱/۱/۳) - عن أبيه -: اهو ثقة» ناح نا هو من 
قدماء أصحاب الرهري» صحيح الحديث» كان وكيلاً للزهري ب (بداء شَْب)». 
وأقرّه الحافظ في «التهذيب». 
ولخص كلامه ‏ في «التقريب» - بقوله 
وکیل الرهري ؛ ثقة). 
)١(‏ سيأتي تخريجه ‏ مضمّفاً - (ص7298). (ع). 
(Y)‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ *4°): (وقصّته مع زوجته - في حين وقع = 
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قال 0 عبد البَرَ: ثبت ذلك عن عبد الله بن ا 


اا كيف يكذث؟! 


0 أبو هريرة ذه إلى طعام فقال: إني صائمء E‏ اکل 

ا: ألم تقل: إني صائم؟! فقال: الم يقل رسول اله يي: «صيام ثلا 
ا صيام الدھ ۱۹۳ ْ ظ 

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم» ولا شيء معه؛ قال: 'أعطيك 
في أحد اليومين ‏ إن أشاء الله الى فيظن أنه د يومه والذي يليه » 
وإنما أراد يمي الدنيا والآخرة. 


وذكن الا > عن إبراهيم» أنه قال له رجل: إن فلاناً اوي أن آنن 
مكان كذا وان لا 2 2 ذلك المكان» فكيف د فقال له: 


n E‏ 00 : فقال: إن لي معك 
EY IE Us‏ احلا اتی إلى بيك الات IE‏ 
بالمشي إلى بيت الله» واغن مَسْجِدَ حَيِك. | 

وذكر هشام بن'حَسّانء عن ابن سيرين: أنَّ رجلاً ‏ كان يُصيب 
بالعَيْنِ -» رأى بَعْلة شريح» فأراد أن يَعينهاء ففطن له شريح» فقال: إنها إذا 


= على امه - مشهورة» رُوّيناها من وجوه صحاح. . .»! قال الذهبي في «العلو؛ 
)٤۳۸/۱(‏ - متغقباً أ «قلت: وي من ووه ر ا ا 
(ص۸۰۱). (ع). ET‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو يعلى) وابن حبان : من رواية حماد بن سلمة» عن ٿایٹ؛ ن 
أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة. 
وهلذا إسناد صحيح على شرط مسلمء » كما كنت ذكرت ذلك في «الإروا» (99/4). 
والحديث المرفوع مرويٌ عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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أذ 


رَبِضَتْ لم تقّمْ حتى تَقام» اا وسَلِمتْ بغلنّه» وإنما 
أراد: أن الله ّل هو الذي يقيمها. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم لكل عن الل ا عو الل 
e‏ قل والله ؛ إن الله لَيَعْلَمٌ ما من ذلك من 
شي ل 
CT‏ فاخلفوا باه ما 
۰ وجاءه رجل فقال: إنى اعترّضْتٌ على دابة» فتَمْقَفْ فأخذتٌ غيرهاء 
ويريدون أن يُحَلّفوني أنها الدَابّة التي اعُتَرضتٌ عليها؟ فقال: اركبهاء 
امرض عليها على بظيك راكب ثم اجلف أنها الذَابَةٌ التي اعتَرضْتَ عليها . 
إ! وقال أبو عَوانة» عن أبي مِسكين : كنت عند إبراهيم» واشرائه ات 
في جاريةٍ له» وبيله مروحَة» فمَال: أشهدكّم أنها لهاء ل قال: 
علا شهدتم؟! قلنا: شهدنا أنك جعلتٌ الجارية لهاء قال: أما رأيْتّموني 
ا المروحة؟! إنما قلت لكم: اشْهّدوا أنها لهاء وأنا أعني المروحة. 
: وقال محمد بن الحسنء عن عمر بن ذُرّء عن الشَّعبِي: من حلف 
على شن لا ا فال وات فيا على ليه > قلت: ما تقول في 
الل قال لأ ناس بالل فيا تل جوز وإنما الل شي تخ 
به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه؛ فلا 
باس به» وإنما نَكْرّهُ من ذلك أن يحتال الرجل في حقٌ لرجل حتى يُبطلّه 
أو يحتال في باطل حتى يَمُوْهَهء أو يحتال في شي حتى يُدْخَل فيه شُبّْهة: 
وأما ما كان على السبيل الذي قلنا؛ فلا بأس بذلك. 
وكان حَمّاد كآنه إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به؛ وضع يده على 


. ووجَّه الرشيدٌ إلى شريك جلا فر سال شريك :أن نضرق 
ويدافع بحضوره» ففعل؛ فحبّسَّه الرّشيدٌء ثم أرسل إليه. رسولاً آخر» 
00 وسأله ا لما جاءَه e‏ قحلت د املك 
تشذقت رارع سادق ا 

واو الثوْري إل مجلس المهدي» فأراد أن بقوم؛ قَمْنعَّ» فحلف 
ش بالله أنه یعود» فترك نله وخرج » ثم رجع فليسها» ولم يعد تقال لخدي 
ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا : إنه عاد فأخل نعله. 


قالوا: مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين؛ إلا وقد تضمّن 
الاس عن القول بها : مالك اة 


0 - وهو عنده -» ولم يرد ا إلى 
السائل؟. فوضع أ حمدٌ إصبعه في كقه» وقال: ليس المروزي ههناء وماذا 
يصنع المروزي هلهنا؟!. | 1 

وقد سُئل أحمدُ عن رجل حلف بالطلاق: ان اماه في نهار 
رمضان؟: فقال: يُسافر بهاء ويطأها في السَفّر. | ْ 

وقال صاحبٌ «المستوعب» ر :كي 
E EE‏ 


)00 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله السَامرٌيُ الحنبلي» سارت لابن شي د فقيه 
قُرَضي محدّث» توفي سنة (117ه)» انظر: «سير أعلام النبلاء» e‏ 
ولاشذرات الذهب» (۵/ ١۷ء .)۷١‏ 
وكتابه «المستوعب! : هو بكسر العين المهملةء كما نص عليه ابن دران في 
«المدخل» (ص۲۹٤)؛‏ وقد طبع منه أربع مجلدات - إلى نهاية (كتاب المناسك) 
- في مكتبة المعارف' الرياض. (ع). 
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اذْمَبْ إلى بشر بن الوّليدء فسّله ثم ائتني فأځپزني» فذهبّ فسأله؟ فقال له 
بِشْرٌ: إذا أفطر أهلّك؛ اا ب ا نط قاذ كان A‏ بكر : 
واحتج بقول النبي كله: «هلم إلى الخداء"اليارك» 7< فاستحينه احدد: 
قالوا: وقد علّم الله - سبحانه - نبي يوسفت #4 الحيلة التي أ ول ا 
ك أخذ أخيه» بإظهار أنه کاو وضع الصو في رخله: ولم يكن 
لذلك حقيقةٌ: لكن أظهّرٌ ذلك تَوصَلاً إلى أخَذٍ أخيه» وجعله عنده. 
“. ,وحن اللا اسيك دي ان ولك قن كاذه سبد نش 0 
أخاهء ثم أخبر - سبحانه ‏ أن ذلك من العلم الذي رفع به درجاتٍ مَنْ 
يشاءء وأن الناسَ متفاوتون فيه فَفَوْقَ كلّ ذِي علم عليم. 


¢ © © © %0 
)00 رواه جمع - منهم ابن ُحزيمة» وابن حيان -: عن العرباض» والنسائي: عن 
المِقُدام: وابن جبّان: عن أبي الدّرداء. 


وله شواهد أخرى: 

منها: حديتثٌ عائشة: عند أبي يعلى (4779): وحديث ابن عباس: في «أوسط 
اراي ونه الخطيب )1/ (TAY‏ - وهو مخرج في «الصحيحة) u (4A)‏ 
ا ا عندي في اي ا داود» (١۳٠۲)ء‏ ولذلك أشار المنذري في 
«الترغيب» /١(‏ 5/97 وا) إلى تقويته» وكذلك عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 


الصغرى! (۱/ ۳۸۲). 

وله شاهد قوي عند النسائي - أيضاً - من طريق عبد الله بن الحارث» عن رجل من 
أصحاب النبي يهد قال: 

دخلتٌ على النبي ييي وهو يتَسَحَرء فقال: (إنها برك أعطاكم الله إياها؛ فلا 
تَدَعَوها , 


وإسناده صحيحٌ ) وصححه عبد الحق الإشبيلي. 
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ل سال 
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الحيل ثلاثة أنواع : 

- نوع: هو قربة وطاعة» ر وی تافل الأعبال ا e‏ 

- ونوع: هو جائز مباح» لا حرج على فاعله» ولا على تارکه» 
ورجح فعله على تركه - أو عكس ذلك -: تابعٌ لمصلحته. ظ 

- ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله تعالى - ورسوله» متضمن الإسقاط 
ما أؤجبهء وإبطال ما شَرّعهء وتحليل ما حَرّمه. ١‏ 

وإنكارٌ السلفء والأئمةء وأهل الحديث؛ إنما هو لهذا النوع . 

فإن الحيلة لا تدم مطلقء ولا تحمّدُ مطلقاء ولفظها لا بسر يمَدْجٍ 
ولا دم وإن غلب في العرفٍ إطلاقها على ما يكون من الطرق الحَفِيّة ا 
حُصولٍ الغرضء بحيث لا تقطن له: إلا بنوع من الذّكاء والفطنة. 0 

وأخصض من هذا : تخصيضها بما يُدَمّ من ذلك؛ وهنا خر الغا عدن 
عرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ ل 
الألفاظ العاقه يزعن ع E‏ تقييد مطلقها ببعض أنواعه. 

فإق#السلة فيل < O‏ سا ندال مال 0 
من ذوات الواو» وأا : حؤلّة؛ فسكنت الواوٌء وار ما e‏ قل 
با۶ كميزان» ومِبقاتء؛ وميعاد. 

قال في 3 ES E EE‏ رالكزلة. 


)۱( ان مكل وهو 08 في مصر. (ع). 
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والجيلّة» والحويل» والمَحالة» والاحتيال» والتحيلء والتَحَوّل؛ كل ذلك: 
الحذق» ع النظر» والقدرة على وجه التصرف. 

قال: فالجوّل» والجيل: جمع جِيلّة» ورجل حول وحُوَّلّة: وحَوَاليٌ» 
وحخواليٌ » وحَولْوَلٌ وحَوَّلِنٌ: شديد الاحتيال. 

ونا أخوله واخبله! وهو أحول منك انتهی: 

فالحيلة: فِعْلهٌ من الحول» وهو التحوّل من حال إلى حالٍء وكل من 
N E‏ كما مسازلة دع US‏ ول ها 
إليه . ) ظ 

فالكيلة: معديزة بالأمر الخال ها عله إطلاقا ومنعا »وتضلحة: 
ود رطاف وه 

فإ كان الستصوة ار عا ات ا حيكة» ان كان قيضا ؛ 
الا ف وزة كان طاعة وف كانه الح عليه ذلك وان 
كانت معصيةٌ وفسوقاً؛ كانت الحيلة عليه كذلك. 

و قر مكجر انها کے لبي لتم تسلا 
محارم الله - تعالى - باد الحيل2©”0؛ صارت في عُرّف الفقهاء إذا أطلقت: 
. يُقُصّد بها الحيل التي سحل بها المحارم» كحيل اليهود. 

وكلّ حيلةٍ تتضمن إسقاط حى لله تعالى -» أو لآدمئ؛ فهي مما 
يستحل بها المحارم. 

ونظير ذلك: لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان 
بحن فهو محمودء وإن كان بباطل فهو مذمومٌ. 
ومن النوع المحمود: قوله يلِ: «الحرب عة وقوله في 


0س ري (س تون بارع 
)سیق تتخريجه لاص 0084 (ع): 
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الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: كل الكذب يكب على 75 م إلا 
ثلاث خصال: رجل كذب على امرأز ا2 وجل كدت بين انين 
لِيُضْلِح بينهماء ورجل كذب في حَڏعة خرب» . 

ومن النوع الح قوله في حديث عِيّاض بن جمارٍء الذي 0 ا 
في E E‏ «أهل الباق خمسة... ‏ ذكر منهم رلا ر يُصبح ولا 
يمسي إلا وهو يُخادعك عن أهلك 0000 وقوله ‏ تعالى -: : يعون الله 
ای امنا وما يَدعُوت إل اسهم وما نش 69> واه 
- تعالى -: #وَإن يردوأ أن دعو بک کا ا [الأنفال: 57]. 


ومن النوع المجمود: حَدْعٌ كَعْبٍ بن الأشرّفٍ وأبي رافع ‏ عَدُرّيْ 
رسول الله کی -؛ حتى یلا٠‏ وشل خالد بن سفيان ادلي“ . 


)١(‏ كذا عزاه المصنف إلى الترمذي!! وليس هو فيه بهذا اللفظ؛ بل بلفظ آخر 
9 وإنما هو بهذا اللفظ ‏ في «المعجم ا 6 
للطبراني ؛ وهو ضعيف»ء كما في «ضعيف الجامع» لشيخنا كأن. ١‏ 
لكنه 'صحيح ١‏ دون قوله: «لیرضیها)» كما قال شيخنا کل في ١اضعيف‏ التردي»: 
(تنبيه): عزا السيوطي الحديث إلى (طب. عن النواس)؛ وإنما هو عن أسماء بت 
يزيد!! (ع). ' 

فق برقم (۸16؟). E ٠.‏ 

(۳) أما حديث عدم ا فأخرجه البخاري »)1٠719(‏ ونسلم (ا 0 
عن جابر بن عبد الله , 
وأما حديث خدع في راقم : فأخرجه البخاري )٤٩۳۹(‏ عن البراء بن عازب . (). ش 

)٤(‏ رواه أحمد (/547): وأبو داود (49؟١):‏ وصخحه ابن ر (۹۸۲) وابن 
حبان »)۷1٠١(‏ وحشنه الحافظ في «الفتح» »)٤۳۷/۲(‏ وضعُفه شيخنا في 
«الإرواء» (۳/ ۷٤ء‏ 48) لجهالة ابختصد الاين e‏ ولكنه توبع : 
فرواه ابن أبى ي عاصم في «الأحاديث والمثاني» )°۳1( e‏ «الحلية؛ 
(25/5 5) بسند منقطع» که يقوئ الإمنناد السايق: 
وقال الهيثمي في (المجمع؟ 6/۷ *): «رواه الطبراني؛ ورجاله ثقات)؛. 
ثم رأيته في «(صحيح E‏ ۰ ) لشیخنا كن مصححاً لغيره؟ معزرًا إلى = 
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ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبَدِ بن أبي معبد الخُاعِيَ لأبي سُفِيان وعسكر 
المشركين؛ خين هَمُوا بالرجوع ليستأصِلوا المسلمين» فردّهم من قؤرهم”". 

ومن ذلك : خديعة لُعيم بن مسعود الأشْجَعِيَ ليهود بني قرَيظة ؛ 0 
قریش والأحزاب» حتى ألقى الحُلْف بينهم » وكان سببٌ تفرّقهم ورجوعهه”" 

ونظائر ذلك كثيرة. 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر 
وإخفاء خلافه؛ ليتوصل به إلى مراده. ‏ 

فين الد كرو الى بال المكر» ا" رناب 

وجزاءً لهم بجنس عملهم» قال تعالى - «اوتسشكارة و ا ا 2 
التكر» [الأنفال: »]۳١‏ 0 تعالى -: ##ومكرواً م 7 کا وکا حكن 
وهم لا د مروت 469 [النمل: ٠‏ 

كك ل فوفد فال تالو : اراش لهم إيت 
کدی بن 4€ [الأعراف: *18]؛ وقال - تعالى - : © کدلنے كنذا el‏ 
ا كان لا لَمَاهُ في دبي ألْمَلِقِ إلا 5 أن سه اد [يوسف: ]۷١‏ » وقال 
تعالى -: ای یکذ کا © کد کا 409 [الطارق: 03٠5‏ 15]. 


د «الصحيحة» (۲۹۸۱)؛ وثمة شاهله. فالحمد لله على توفيقه! 

رایت ت لشيخنا تعليقاً على الحديث نفسه هلهنا -» كتب فيه بخظه -: «الصحيحة» 
(۲۲۳)! فكأنّه صحّحه - بَعْدٌ ‏ وإن كان الرقم المذكور ليس فيه الحديث» فلعل 
قلمه سبق بذلك» قَلْينْطر «الصحيحة؛ المجلّد السابع» وهو تحت الطبع. (ع). 

| ثم طبع؛ ولم أره فيه» والله أعلم. ش 

(1) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية»؛ من حديث ابن إسحاق... معضلاً. (ع). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (/440: 445) من طريق ابن إسحاق... معضلاً . 


وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (4۷۳۷) عن ابن المسيّب. . . مرسلا. 


وهو على إرساله ‏ منقطع بين عبد الرزاق والزهري! (ع). 
(9) انظر ما تقدم (ص 0/7). (ع). 
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إذا عرف ذلك: فلا إاشكال آنه يجوز للإنسان أن يُظهر قولاً أو 
فعلاً مقصوده به مقصودٌ دٌّ صالح» وإن كان ظاهره خللافٌ ما 0 
إذا كانت فيه مصلحة وينية ؛ فع الظلم عن 'نفسهء أو غيرهء أو 
وإنما E E‏ بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله - تعالنى - 
ور بصي مخادعا لله - تعالی ۔» كائداً لدینه» ماكراً بشَرْعهء فإن 
مقصوده حصولٌ الشيء الذي حرمه الله ل ل ا 
وإسقاط الذي أوجبه بتلك الجيلة. E‏ 
وهاذا ضد الذي يْله؛ فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله 
- تعالى ۔» ودفع معضيته» وإنظال الظلم» وإزالة المنكر. ب 
فهذا و وذاك اک 
من الإئم» u,‏ إذا كان الس عله فجحذه» ثم خلفت إنكازه 
فإن تأويله لا يُسقط عنه إثم اليمين الكموس» والئْيّة للمُسْتَحْليِفٍ على ذلك 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة؛ لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. ١‏ 
وأما ا فإنه ينفعه تأويلة وتا من الوم وتكون 
فإذا استحلقه الم انان الاه او انان المساي ال 56 ا 
1Y‏ 


أو حَلّفه بأنّ كل امرأة له طالق» فتأوّل أنها طالق من وثاق» أو طالق 
عند الولادة» أو طالق من غيري» ونحو ذلك. 

أو استحلفه بأنْ كلّ مملوك له خرٌ أو عَتيق» فتأوّل أنه عفيف أو كريم 
- من قولهم: قرس عتيق -. ظ 

امسا عه را عقون يعديو عطي TT‏ ل لمات 
بمركوبها. 

فإن ضَيّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد 
ظاهر بين ثوبين أو جُبتتين من عند امرأته . 
7 اروزة اتحلفه انر :تاذ إن الصراء الذى حرس اش تسالب 
عليه؛ يلزمه تحريمه. 
0 فإن ضَّيّق عليه بِأنْ يُلزمه أن يقول: الحرامٌ يلزمني من زوجتيء أو أن 
تكون على حراماً؛ قَيْدَ ذلك بنيّة: إذا أَخْرَّمَتُ» أو صامّت» أو قامت إلى 
الصلاةء 9 ذلك. 

وإن استحلفه بأنّ كل ماله أو كل ما يملكه صدقةٌ؛ تأوّل أنه صدقة 
من الله ل عليه. ا ظ 
| وإن قال له: قل: وأن جميعَ ما أملكه ‏ من دارء وعقار» وضَيْعِوَ ‏ 
وَقْفتٌ على المساكين؟ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل» بعد 
كذا وكذا سنة. 
فإن ضَيّق عليهء وقال: قل: جميعٌ ما هو جار في ملكي الآن؛ وى 
إضافة الملك إلى الآن“؛ لا إلى نفسهء والآن لا يملك شيئاً . 


)١(‏ يعني: أنَّ وَفْعَ قوله: (مُلكي الآنَّ) على الأسماع؛ هو نفس وقع قوله: (مُلْكِ 
الآنِ)؛ من حيث إن (الياء) في قوله: (ملكي) لا ينطق بها عند الإضافة والوصل؛ 
فتظهر كأنها (كسرة اللام) في قوله: (ملكِ الآن)! (ع). 
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فإن قال: مما هو في 2 في هذا الوقت يكون وقفاً؛ أخرج معنى 
لفظ الوقفِ عن المعهود إلى معنى آخرء والعربٌُ سمي سِوّار العاج وَقفاً . 

وإن استحلفه بالمشي إلى بيت الله؛ نوى مسجداً من مساجد المسلمين. . 

فإن قال: قل: على الحجّ إلى بيت الله؛ نوى بالحج القصدٌ إلى 
فإن قال: إلى البيتِ العتيق؛ نوى المسجد القديم. 
فإن قال: البيت الحرام؛ نوى الحرام هَذْمه» واتخاده داراء أو حَمّاماً 
ونحو ذلك. | 

OIE RT‏ اللقطة وين چ 

وإن استحلمه بصوم سَلَةٍ؛ نوى بالصوم الإمساكٌ عن كلام يمكنه 
ا دائماً . 

هذا كله في المحلوف به. 

وأما المحلوف علية؛ فيجري هذا المجرى. 

فإذا استحلفه: ما رأيتٌ فلاناً؛ نوی ما ضربتٌ ركته. 

أو: ما كلمته؛ نوى ما جرحته. 

أى ا عاشرته ولا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة 
ا ۰ ٠‏ 

أرما اه ول شاریته؛ نوی بذلك ما بايعته بيعة اليمين؛ ولا 
شاريته من المشاراةء وهي اللُجاج» أو العفجةم تقول: شري - على مثال 
عَلِم -: إذا ل ا 


)1( وفي الخلف والاستحلاف بالأمانة نهي صريح ؟ كما روى ذلك أحمد في «المسند»' 
(4/ 0767 عن بريدة بن الحصَيبٍ ‏ مرفوعاً -: «مَّن حَلّف بالأمانة؛ فليس منّا»»' 
وإسناده صحيح» وهو مخرج في «الصحيحة» (775) لشيخنا كل . (ع). 
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وإن استحلفه لِضٌ أنه لا يدل علیه» ولا يُعلِم به ولا يُخبر به أحداً؛ 
نوى أنه لا يفعل ذلك ما دام معه. 

وإن ضَيّق عليه وقال: ما عاش» أو ما بقيء أو ما دام في هذه 
البلدة؛ نوی قَظع الظرّف عما قبلهء وأن لا يكون متعلقاً به» أو نوى ب (ما): 
الذي؛ أي: لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوی وَظأها برَجِله. 

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوی أن لا يتزوجها نكاحاً ا 

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذاء أو لا يشتريه» أو لا يؤجرهء 
ونحو ذلك 
٠‏ وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدارء أو البلدء أو المحلة؛ 
قيّد الدخول بنوع معيّن بالنية . 

ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان؟ نوى مكانه الخاص من دارهء 
أو بلده» أو سوقه. 

ولو ا ليس عنده في داره؛ نوی أنه ليس عنده إذا خرج 
من الدار. 

فإن ضيّق عليهء وقال: الآن؛ نوى أنه ليس حاضراً معه الآنء وقد بَرٌ 
وصدق. 

وإن استحلفه: ليس لي به علم؛ نوی أنه ليس له علم بِسِرْهء وما 


ينطوي عليه» وما بضر أو ليس لي علم به على جهة التفصيل؛ فإن هلذا 
لا يعلمه إلا الله سبحانه - وحده. 


© © © © © 
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وللمظلوم المستخلّف مخرجان يتخلص بهما 

مخرج بالتأويل حال الحَلِف. ‏ - 

فإن فاته ؛ ا إن أمكنهء كما إذا اكك فاع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحداً؛ ا أن يجمع 
٠‏ الوالي المتهمين» . N‏ واحدء فيبرىء البريء: ويسكث عن 
المتهم . 

وهذا المخرج اف 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكورٌ غريمه. ل بطابه بط فحلف رل 
يتأؤّل: أحالَ عليه ذلك الحق مَنْ يطالبه به» ولم يحنث في يمينه 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئاً؛ فله أن يُملّكه روْجتهء أو ولده» 
فإذا باعه بعد ذلك؛ كان قَدْ بَرّ في يمينه» ويمنع من تسليمه مَنْ ملكه إِيّاه. 


ظ [تم الجزء الأول 

ويليه - إن شاء الله تعالى - 0 1 

ظ الجزء الثاني 2 | 
وأوله: فصل: وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره 

. والغدر به أمثلة] 
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وللحيل التي يُتخلّص بها من مَكْر غيره والعَذْرٍ به أمثلة : 
المثال الأول: أن ونا بع نه رقنا ساو بستاناً أو ارا -:منين؛ ثم لا 
يأمّن مكره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع المكرٍ والعَذْرِه ولو 
لم يكن إلا بأن يَدَعِيَ أن أجرةً المثل في هذه الحال أكثرٌ مما سَمّى! 
< فالحيلةٌ في أَمْيِه من ذلك: أن يُسَمَيَ لكل سَّنةٍ أجراً معلوماً» ويجعل 
أجرةً السنين المتأخُرة معظم الأجرة» وأقلّها لسن الأوَل» فلا يسهّل عليه 
المكر به بعد ذلك. 
٠‏ وعكسه: .إذا خاف المؤجّر مَكْرَ المستأجر وَعَذْره في المستقبل؛ جعل 
مُعظمَ الأجرة في السنين الأوّلء وأقلّها في الأواخر. ش 
المثال الثاني : أن يخاف المؤجر عَيبَةَ المستأجرء فلا يتمكن من مطالبة 
امرأته بالأجرةء ولا من إخراجها؛ لأنها في أيديهم. 
' فالحيلة فى آمنة من ذلك: آن يُوَجرها رث الدار من المرآة» فإن دحل 
عله تَعَدُرٌ مظالببها بالاجرة “شت الزوع الأجرةه الى اد بها رها قإن 
كان قد أجرها من الزوجء وخاف غَيّبته؛ أشهّد على إقراره المرأة أن الدار 
له؛ وأنها ف يدها بحكم إجارة الزوج إلى مُدَةٍ كذا وكذاء وإن كَفْل المرأة 
وقتٌ العقدٍ أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة تفعه ذلك. 
المثال الثالث: أن يخاف المستأجرٌ أن يُزاد عليه في الأجرة» ويفسخح 
عَفْدهء إما بكون المؤجّرة وقفاً عند مَنْ يَرى ذلك» أو يتحيّل عليه» حتى 
يطل عَفْده. 


TY 


فالحيلةٌ في أمْنِه وتخلّصه: أن يُسَمَي للأجرة أكثر مما اتفقا عليهاء ثم 
يُصارفه عليه بقدر المسمّى ويدفعه إليه» ويُشْهد عليه أنه قبض المسمّى الذي 
وقع عليه العَقْدَء فإذا مَك به ولب فسحٌ عَقّْدِه؛ِ طالبه بما قَبَضِه من 
اليتق ا إذا عدر عليه رَفْغُ تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومهاء 
وعدم فسخها للزيادة 0 ش 

المثال الرابع : أن يخاف أن يُوْجُره بما لا يملك» ٠‏ فيأتي امالك وشخ 
العقدء ويرجع عليه بالأجرة. ا 

فالجيلة في تخلصه: أن يُضمّن المؤجّر دَرَكَ العين ا وإن 
ضَمّن مَنْ يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوى. ا 

المثال الخامس : أن يخاف قلس المستاجرء ولم يجد من بض 
الأجرة . 0 ب 0 
فالحيلة في فشخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذّر عليه القيام 
ا فله الفسخ» ويصمٌ هلذا الشرط ولو لم يشترط ذلك ؛ 
فإنه يملك الفسحٌ عند تعذرٍ قَبْضٍ أجرة ذلك الشهرة أو السنف ويكزن 
حدوث المّلْس عَيْباً في الذّمة؛ يتمكن. به من المَسْخ» دار عار 
العيب في العين المستأجرة مُسَوّغاً للفسخ . 

وح تطح NEG‏ عار 
المذة؛ بل يقول: آجرئك كلّ سنة بكذاء أو: كل شهر بكذاء تقوم لي 
بالأجرة في أول الشهر أو السنةء فإن أفلسَ قبل مضي شيء من المدة ملك 
المؤجرٌ الفسحًء وإن أفلسٌ بعد مُضِيَ شيء منها؛ فهل يملك الفسخ؟ على 


وجهين ٠‏ ْ 3 
- أحدهما: لا يملكه؛ لأن مضي بعضها كتَلْفٍ بعض المبيع» و 
مح ارج 


- والثاني: يملكهء وهو قول القاضيء وهو الصحيح؛ لأن المنافع 
TTA‏ ش 


إنما تملك شيئاًفشيئاً؛ بخلاف الأعيان؛ فإنها تُملك في آنِ واحد» فيتعدّر 
تجدد العقد عند تجدد المنافع . 
| المثال السادس: إذا خاف المستأجر أن تَنْهَدِمَ الذار» فيعمّرهاء فلا 
يحتيب عليه المؤجّر بما أنفق في ذلك. ١‏ , 

اة "فى دك أن يفول وفك ال راد الو لاجر أن 
بعر ما تحتاجُ الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُقدّر لذلك قدراً معلوماً 
فيقول ‏ مثلاً -: بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئةء فإن لم يفعل 
ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها؛ أشهد على ذلك وعلى ما 
أنتَى عليياء بو وأنه غير مُتَبرَعٍ به وحيب له من الأجرة. 

وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتالجت إلى عَلَفيٍء وخاف أن لا 

يكيب له به المؤجر؛ فعلٌ مثل ذلك. ظ 

فإن قال: أذنتُ لك أن تُنفقٌ على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» 
فاعى قدراً وأنكره المؤجّر؛ فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في قبول قول المستأجر: ان سلكت ناز ها بعلن أنه 
تحتاج إليه في العمارة» ويُشْهد عليه بقبضه من الأجرة» ثم يدفعه إليهء ويوّكله 
أن ينق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فالقول حيتتظٍ قوله؛ لأنه أمين. 

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستاية المالّ الذي قبضهء ويقول: 
إنه كلف > وهو آماثةء فلا يلزمتى مبمانه؛ فالحيلة قن أا ن .ذلك + :أن 
يُفُضَه إِيَاهء ويجعله في ذتته» ثم يُوكله أن 8 على العين ما تحتاج إليه 
من ذلك. 

المثال السابع : إذا آجره دايّة أو داراً مذ معلومة» وخاف أن يَخبسها 
عنه عند انقضاء المدة؛ فطريق التخلّص من ذلك: أن يقول: فإذا انقضت 
المدّة تأخرتها بعدها لكل يوم دینار» د فلا يَسْهُل عليه حَبْسُها بعد 
انقفتا المذة: 





. المثال الثامن: إذا كان عليه دين» فقال: اشتر له به كذاء تفجل ؛ لم 
يبرأ من الدّين بذلك؛ لأنه لا يكون مُبْرئاً لنفسه من دَيْن الغير بفعله. . 

نظريق :الشخاضن : أن يُشهد على إقرار رت الذَّين: ان من عليه الین 
بَرِيء منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا.. ١‏ ۰ 

والقياس أنه يبرأ بالشراء» إن لم يفعل ذلك؛ لأنه ‏ بتوكيله له - قد 
أقامه مقام نفسه» كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراءء فهو لم 
يبرأ بفعل نفسه لنفسه» وإنما برىء بفعله لموكّله القائم مقام فعل الموكل. . 

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة». فإن لم 
يبلغه وأقام دونه ؛ فالأجرة كذا وكذاء فقالوا ا ان 
على أي المسافتين وقع العقد؟! 

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن بسي للمكان الأقرب ا 
يسمّي منه إلى المكان الأبعد أجرةً أخرىء فيقول مثلاً: آجرتك إلى الرّمْلَة 
حنة ون الرملة إل عضرا کک کن ل بان المستأجر مطلالبة المؤجر له 
بالأجرة إلى المكان الأقصى» ويكون قد أقام في المكان الأقرب. , 

فالحيلة في تخلّصه: أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني إن شاء 
أْمُضَاهء وإن شاء فُسَحْهِ. ظ 

ويصحٌ اد شتراط الخبار في عقد الإجارةء إذا كانت على مدة لا قلي 
العقد. 

والقياس يقتضي صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا؛ 
فالأجرة مئة» وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئتان» N‏ 
ف .. | 0 

وكذا إذا قال: ا النوبّ رُوميًا؛ فلك درهمء وإ يلع 
فارسيًا؛ فلك نصف درهم؛ فإن العمل إنما يقع على وجه واحد. 

وكذلك قطع المسافة؛ فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة» فلا يُشبه 
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هذا قوله: بِمتُكُه بعشرة تَقدأء أو بعشرين نّسيئة؛ فإنه إذا أخذه لا يَدْري بأيّ 
الثمنين أخذ؛ فيقع التنازع» ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعيّن منهماء بخلاف 
عقد الإجارة؛ فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معنا فيجب أجرة 
عمله . 

المثال العاشر: إذا زرَعَ أرضّهء ثم أراد أن يؤجرّهاء والزرع قائم؛ لم 

يجز؛ لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض . 
يق تصحيحها: أن يبيعه الزرعَ» ثم يؤْجّرَهُ الأرض» فإن أحبٌ بقاء 

الزرع على ملكه؛ قَدّر لكماله مد معينة» ثم أجُره الأرض بعد تلك المدة 
إجارة مضافة. 

فن حاف أن يفسخ عليه العقد حاكجٌ يرّى بُطلان هذه الإجارة؛ 
فالحيلةٌ: أنْ يبِيعّه الرْرِعَ» ثم يؤجره الأرض» فإذا نَم العقدٌُ؛ اشترى منه 
الزرع؛ فعاد الزرع إلى ملكه» وصخت الإجارة. 

المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يوْجْرَهُ الأرض على أن خَراجها على 
المستأجر؛ لم يصح؛ لأن الخراج تابح لِرقية"'؛ الأرض» فهو على مالكهاء 
لا:على المنتفع بها من مُستأجرء أو مستعير. 

وطريق الجواز: أن جره إيَاها بأجرة زائدة على أجرةٍ مثلهاء بِقَّدْرٍ 
خراجهاء ثم يُشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في 
الخراج كل سنو كذا وكذا. 

وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون عَلَفها على المستأجر؛ لم 

وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشي معلوم» ثم يُقَدّر له ما تحتاج إليه 
الدابة» ويوكله في إنفاقه عليها . 


)١(‏ هو انتظار حصادها؛ لمعرفة ناتجها. (ع). 
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والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك؛ فنا نصخح استفجار الأجير 
بطعامه وکسوته» كما اجر موسی وَل نفسه بوفة رجه وشم بت » . فكذلك 
يجوز إجارة الدابة بعَلّفهاء وكما يجور أن يكون عَلمُها جميع الأجرة؛ يجوز 
N‏ والبعض الآخر شيءٌ م 

المثال الائ فر لد يجور إجارة الأشجار؛ لن ا منها 
الفواكهء وذلك ود لك عه فلن كد وها 

قالوا: باتعلا يكرا أن م وساقيه على الجر 
بجزء معلوم . 

قال شيخ الإسلام : وهذا له يُحتاج إليه. عر الصواب وار اجارة 
الشجرء كما فعل عفر بن الخطاب ا ڪه بخريقة أسَيد بن ُضير؛ فإنه 
آجرها [ثلاث] سئين › اوقضى بها د e‏ ك 

وقال: وإجارة الأرض لأجل ثمرها؛ بمنزلة إجارة الأرض لمكلها؛ 
فإن المجاس يقوم على الشجر بالسمي والإصلاح الا في الكَرْم» 
حتى تحصل الثمرة؛ كما يقوم على رضن بالحَرّث والسقي زار حتى 

يحصل المغّل؛ فثمرة الشجر تجري مجرى مَعْلْ الأرض . 0 

افد قل الفرق بين المسالعين :أن 'اتمقل من التذر ا 


.۲۸ »۲۷ كما في آيات سورة القصص: الآية‎ )١( 
وإشناده ضعيف جدّاء كما بينه‎ N 
(ع).‎ .)۱٤۸۸( شيخنا كل في «الإرواءه‎ 


(؟) رواه ابن أشي نة في.” «المصئّف» (9/ 7751). وار بن السّكن كما في الإصابة» 


وانظر: المجموع (TEY CY ° e‏ و0 E‏ و«إعلام 
الموقعين» (؟/7") _ للمصتف -. (ع). : : 
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المستأجرء والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الأرضء وسَمَيه» والقيام 
عليه » بخلاف استئجار الشجر؛ فإن الثمرّة من الشّجرة» وهي ملك المؤجر! 

ا و 

أحدها: أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه؛ زإنما هو فرق 
عديم التأثير 

e‏ أن هذا يَبطل باستئجار الأرض لِكلإها وعُشْبها الذي 
ينبته الله ل بدون بَذْرٍ من المستأجرء فهو نظيرٌ ثمرة الشجر. 

+ لاك أن الي إنما حملت بالخ والهنفة» العام علق 
الشجرة» فهي مُتولدة من عمل المستأجر» ومن الشجرة» فللمستأجر سَعيٌّ 
وعمل في حصولها. 

- الرابع : أنَّ تولّد الزرع ليس من البذرٍ وحده» بل البذرء والتراب» 
والماءء والهواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي عد ملك ال 
كحصول الثمرة من الشّجرة» والبذْرُ في الأرض قائم معام السَّقي للشجرء 
فهذا ودع في أرض المؤجر عَيْناً جامدة» وهذا أَوْدَعّ في شّجره عيناً مائعة» 
ثم حصلت الثمرة من أصل هذاء وماء المستأجر وَعَمله» كما حصل العمل 
من رض هذا بودن الا كن وها 

ظ وهذا من أصح قياس على وجه الأرض . 

٠‏ وبه يتبين أن الصحابة ون أفقه الأمة» وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في 
الأحكام» ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر ‏ رضوان الله عليهم 
اھ ؛ فهو إجماع منهم. 

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء؛ 00 غالبا إذا كان البستان 
ليتيم» أو وقفاً؛ فإن المؤجر ليس له أن يحابي في المساقاة حيشظٍ. 

- ولا يخلّص من ذلك محاباةٌ المستحقٌّ في إجارة الاش فإنه إذا 

ا كاي SE‏ اد حر وي a‏ 
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ولا يخلّص من ذلك اشتراظ عقدٍ في عقدء بأن يقول: إنما ساقيتك 
على روسن القع عرف ع نلك أن ل 2 1ك :اللا رفن E‏ تان هذا لا 

تعن قله لد تان موقن علوي لقان الي ۷ ياج إلى 
هذه الحيلة» وبالله التوفيق. 

المثال الثالث عشر: إذا اشترى داراً أو أرضاًء ؤخاف أن. الخرج وقفاً 
أو مستحقة؛ فتؤخذ منه هي وأ جرتها. 

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع » وأنّه ضام فون ا 
المشتري من ذلك» ESE E‏ ل a‏ اك 
المجهول» وضمان ما ألم يجب؛ للحاجة إلى ذلك. 1 

. فإن ضمّن من يخاف استحقاقه: كان أقرى . 

فإن حاف أن رظ امان فل ارت عد ر ت ا ورك 
البائع؛ أو ورثة من يخاف استحماقه إن أمكنه. ش 

فإن كان على ثقةٍ أنه متى استحق عليه المبيع : دجع من ولكن يفرع 
قيمة المنفعة » وهي أجرة المثل لمدّة استيلائه على العين . ١‏ ش 

.وعدا فول قا ا ا امي اا ل غل اة بكري 
المنفعة بلا عوض» والعوض الذي بذله في مُقابلة العين لا للانتفاع» فإلزامه 
بالأجرة إلزام بما لا بلتزمه» وكذلك نقول في المستعير: إذا استحِقّت 
العين؛ لم يلزمه عوض المنفعة؛ لأنه دحل على أن ينتفع مجاناً بلا عوض» 
بخلاف المستأجر؛ فإنه التر #«الاتماع ا ولكن لا يلزمه إلا العسنى 
الذي: دخل عليه . ۰ 

وكذلك الْأمَهُ المشتراة إذا وطئهاء ثم استجقّت؛ لم يلزمه ا لأنه 
دخل على أن يطأها مجَاناء بخلاف الزوج؛ فإنه كل على أن الوطواني في 
ES AE‏ إذ1 امجحقه إلا لمعي 00 
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وعلى هلذا؛ فليس للمستحق أن يطالب المغرور؛ لأنه معذور غير 
ملتزم للضمان» وهو محسن غير ظالم» فما عليه من سبيل؛ وهذا هو 
الصواب» فإِنْ طالبه على القول الآخر؛ رَجع على من غرّه بما لم يلتزم 
ضمانه خاصة» ولا يرجع عليه بما التزم غرامته . 

فإذا غرم المودع أو المتّهب"'' قيمة العين والمنفعة؛ رَجَحَّ على الغارٌ 
.بهماء وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة المنفعة؛ إلا أله 
يرجع بالزائد على المسمىء حيث لم يلتزم ضمانه» وإذا ضمن وهو مشتر أو 
مستعير قيمة العين والمنفعة؛ رجع بقيمة المنفعة؛ دون قيمة العين» لكنه 
يرجع بما زاد على الثمن المسمى. 

والمقصود: أن هذا المشتري فتى خاف أن يطالب بقيمة المنفعة إذا 
اسعٌّحِقٌ عليه المبيع؛ فالحيلة في تخلّصه من ذلك: أن يستأجر منه الدار أو 
الأرض سنين معلومة بأجرة مُسماة» ثم يشتريها منه بعد ذلك» ويشهد عليه 
:أنه قبض الأجرة» فمتى استّحقّت العينُ» وطولب بعوض المنفعة؛ طالب هو 
المؤجّر بما قبضه من الأجرة» لما ظهرت الإجارة ا 

ا EE‏ أ معيّنة» أو يشتري له 
ارون معيئنة» حاتي الموكل أن تعجب وكيله فيتزوجهاء أو ا 
النفسه؛ فظريق العسلمن من لك "في الجازية أن ايقرل له: ومتى اشتريتها 
النفسك فهي خرّة: ويصح هذا التعليق والعتق. 

وأما الزوجة: فمّن صسّح هلذا التعليق فيها ‏ كمالكِ» وأبي حنيفة - 
نفعه» وأما على قول الشافعي وأحمد: فإنه لا ينفعه. 

قرو اا أذ انهه نعلي أنه ل تين لد ران جه ني 
يَقْنَضي تحريمها علیه» وأنه متى نكحها؛ كان نكاحه باطلاً . 


)١(‏ أي: الواهب. (ع). 
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وة آراة الوكيل ان يتزوجها أو شرا شه د ول بائ فما به 
وبين الله ؛؟ فالحيلة: : أن يَعزل نفسه عن الوكالة» ثم يعقد عليها لنفسه» ولو 
عقد عليها لنفسه؛ كان ذلك عَزْلاً لنفسه عن الوكالة. 1 
فان خاف أن لا يتمّ له ذلك» بان يرفعه إلى حاكم حَنفيَ یری أنه لا 
يمك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل› فأراد التخلص من ذلك ؛ فالطريق 
فيٰ ذلك: أن ي يشتريها لنفشه بغير جنس ما أذن له فيه» فإنه إذا اشتراها لنفسه 
جما أذ له فيه يشمن ذلك» غز۵ نفس فی کیت مو گلا وهو نیتم 
فإذا اشتراها بغير الجنس ؛ ا حصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلاً.. | 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية» ووگله اا ايام 
فإن قلنا : الوكيل يتولّى رفي العقد؛ جاو أن يكوة ایا مشعرنا هماه . 
0 فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن 3 
خا فإ حاف نالا رس الها تعر الل كر a‏ 
u‏ أن يبيعه إياها بشرط الخيار» فان وی له بالبيع؛ E‏ 
و 
المثال السادس عشر: لا يملك حُلْع ابنته بصداقهاء 500 
المصلحة في ذلك لها؛ فالطريق: أن يتملكه عليهاء ثم يُختلعها من زَوجها 
به» فيكون اختلعها بماله .. i‏ 
والصحيح: أنه لا يحتاج إلى ذلك» بل إذا ل 
افتدائها من الزوج بصداقها؛ جاز ذلك» وكان بمنزلة افتدائها من الأسر 
i a E‏ 
المثال السابع عَشر: إذا وله أن يشتري له متاعاً فاشتراەء ثم آراد أن. 
و eee o‏ فطريق التخلّص من ذلك: 
أن ينناف الرقيل أن يعمل ذلك برآيهة وتفؤض ‏ إليد ذلك فإذا :اذن له 
فبعث به فتلف؛ لم يضمنه. 0 
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المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يسلم وعنده خمرٌ أو خنازيرء وأراد أن 
لا يتلف عليه؛ فالحيلة؛ أن يبيعها لكافر قبل الإسلام» ثم يسلمء وتكون له 

المطالبة بالثمن» سواءً أسلم المشتري أو بقي على كفره. 

3 نص على هذا أحمد في مَجُوسي باع مجوسيًا خمرآء ثم أسلما؛ ياخدً 

الثمن الذي وجب له يوم باعَه. 
المثال التاسع عشر : إذا كان له عصيرٌء فخاف أن يتخمّرء فلا يجوز له 

بعد ذلك أن يتخذه خلًا؛ فالحيلة: أن يُلقي فيه أوَّلاً ما يمنع تخمّرهء فإن لم 

إيفعل حتى تخمّر؛ وجب عليه إراقته» ولم يجز له حَبّسه حتى يتخلل» فإن. 

فعل؛ لم يَطهر؛ لأن حَبسه معصية» وعَوده حلالا يِعمّهُء فلا يستباح 

بالمعصية . 
المثال العشرون: إذا كان له على رجل دين مؤججل» وأراد رَبٌ الدّين 

السَمَّرهِ وخاف أن يَبْوَى('2 مالهء أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل 

الحُلولٍِء فأراد أن يضع عن الغريم البعض» ويُعجل له باقيه؛ فقد اختلف 

السلف والخلف في هذه المسألة: 
فأجازها ابنُ عباس» وحرمها ابن عمر. 
وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع» وهي اختيار جمهور 

'أصحابه . 

ظ والثانية : الجوازء حكاها ابن أبي موسى» وهي اختيار شيخنا كن . 
وحكى ابن عبد البرّ في «الاستذكار»(" ذلك عن الشافعي قولاً . 
وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول. ولا يُخكونه! 
وأظنّ أن هلذا ‏ إن صح عن الشافعي ‏ فإنما هو فيما إذا جرى ذلك 


)00 أي: يهلك ويضيعء والتّوى: الضياع والخسارة. (ع). 
) (157/0). (ع). 


يفنا 


بغير شرط› بل لو عجل له بعض دينه - وذلك جائز -» ابراه ن الباقي» 
حتى لو كان قل شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل» ثم فعلاه بناعٌ على الشرط 
المتقدم؛ صح عنده؛ لأنّ الشرط المؤثّر فى مذهبه: هو الشرط المقارن, لا 
السابق . ١‏ | ء: | 
وقد صرح بذلك بعض أصحابه» والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جازء. ومرادهم الشرط المقارن. © 
وأما.مالك؛ فإنه لاا يُجوّزه مع الشرطء ولا بدونه» سَدَّا للذريعة.' ' 


وأما أحمد؛ فيجوّزه في دين الكتابة» وفي غيره عنه روايتان. 

واحتج المانعون بالآثارء والمعنى:' 

آنا الا تار قفني شن اليا عن المقدادين الاسر قال 
أسلفتٌ رجلاً مث دينار» ثم خرج سَهْمي في بَعثِ بعله رسول الله ڳا فقلت. ٠‏ 
له: عَجَل تسعين ديناراً» وأحظ عشرة دنانير» فقال: نعمء د ذلك 
لرسول الله يكلِِ؟ فقال: «أكلت رباً - مقدادٌ! ‏ وأطعمته». ١‏ 

وفي سئدِه ضعف. 


وصح عن ابن عمر: أنه قد سئل عن الرجُل يكون له الدّينُ على جل 
إلى أجل ء > فيضع عنه صاحبّه» ويُعَجَل له الأجر؟ فكره ذلك ابن عمرء ونهى 


00 5 
ڪه 


وصح عن أبي المنهال» أنه سأل ابن عمر زاء فقال: لرجل علي 
دينٌء فقال لي : عَجَلٍ لي لأضَعَّ عنك؟ قال: فنهاني عنه» وقال: نھی آمیر 
المؤمنين -. يعت : عمر أن بيع العين بالتين 0 ظ 


)١(‏ رواه البيهقي c(YA/Y‏ وضعفه؛ e‏ الأسلمي» وهو ضعيف. 
(؟) رواه البيهقي ) بسند صحيح » وانظر: «النصيحة» (؟1١١).‏ 
(۳) أخترجه البيهقي (38/7)؛ وإسناده صحيحٌُ لا غبار عليه 

AYA 


وقال أبو صالح ‏ مولى السّفاح؛ واه کد ت برام اعل 
السعوق إلى أجل» ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع 
عنهم» ويَنقدوني» o EL‏ بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل 
هذا ولا تؤكله ؛ رواه مالك في لالموطإع0© . 
وأما المعنى: فإنّه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي؛ فقد ا الأجل 
بالقذر الذي أسقطه؛ وذلك عين الرّباء كما لو باع لأجل بالقَدْر الذي 
يريده» إذا حلّ عليه الدّينء فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدّة» فأي 
فزق بين أن تقول: حَظ من الأجلء وأحظ من الدَّين» أو يقول: زد في 
الأجل» رانيد في الذي ْ 
قال زيد بن أسْلم: كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجل 
الح إلى أجلء فإذا حل الحىٌّ؛ قال له غريمه: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه 
أخذه؛ وإلا زاده في حقه» وأځر عنه في الأجل» رواه مالك" . 
وهذا الربا مُجْمَعُ على تحريمه وبطلانه» وتحريمه معلومٌ من دين 
الإسلام» كما يُعلم تحريم الزنى» واللواطة» والسرقة. 
قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص اليوض: كزيادته في مقابلة 
زيادته» كما أن هذا رباء فكذلك الآخر. 
ظ فال جود صح عن ابن ن عباس وا : أنه كات ل نرق مايا أن 


ا 


يقول : أف لك وتضع ع وهو الذي روی أن رسول الله عبد لما أمر 


)١(‏ أخرجه مالك (0)517/7 وعنه البيهقي (78/5)؛ وإسناده صحيح؛ وأبو صالح 
هذا؛ وثّقه. ابن معين ‏ كما في «الجرح والتعديل» )59/1١/8(‏ -. 
(۲) في «الموط|؛ (1۷۲ _ رواية يحيى)» و( 77170‏ رواية الزُهري). (ع). 
(۳) أخرجه البيهقي (2»)758/5 وإسناده صحيحٌ» وهو نفس إسناد الأثر المتقدم قبل هذا 
ويشهد له حديئُّه الذي أورده المؤلّفٌ - عَمِبَهُ -» وفيه قوله يَلله: «ضعوا وتعججلوا»؛ 


1⁄۹ 


بإخراج ب: بق التضين مق المدينة؛ جاءة نامن منهم ء فقالوا نا 00 الله ! 
إنك | بإخراجهم؛ ا فقال البي : 
«ضعوا وتعجلوا». | 

قال أبو عبد الله الحاكم: «هو صحيح الإسناد». 

قلت: هو على شرط «السئن». 

وقد ضعقه ١‏ بيهقي . ۰ 

وإسناده قات ؛ وإئما ضعّف بمسلم بن ٠‏ خالد الرنجي» و 
روى عنه الشافعي واحتجٌ به. ١‏ 

.وقال الييهقي " : اباب من عجل له أدنى من حقه قبل م e‏ خوضع 
عنه» طبه به أنفسهما». 

وكأنٌ مرادّه أن ها وقح بغير شرط› بل هذا عَجَل) 8 وَضع ؛ ولا 
محذور في ذلك. 

قالوا: E‏ إن فلك تمن الزيافة في الأججل رانين 
وذلك إضرار محض بالغريم» ومسأليّنا تتضمن براءة ذم الغريم من الدّين». 
وانتفاع صاحبه بما يتعجله. فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء 
خلااف الربا المجمع عليه ؛ فان حوره لاحقٌ بالمّدِين» و مختص برب 
الدين»› فهذا ضِدّ الربا ٠‏ - ور ر 


a =‏ ا ا ا 
وقوله يكل - : «ضع من يك الشطرّهء قال: قد فعلت يا رسول الله! فقال بل 
لابن a‏ اقم فاقضه) ؛ رواه الشيخان ‏ وغيرهما -» وهر 0 
في «الإرواء؛ (0/ .)۲٥۲ - ۲٥۱‏ 

1۷ وتعقّبه الذهبيٌ مكنا وضكفه - أيضاً - اليهقي‎ «(or |) فى «المستدرك»‎ )١( 
لكنه شاهد جيّد» كما قال شيخنا في التعليق السابق. (ع).‎ ۸ 

(؟) في «السئن الكبرى» 00/0 (ع). 
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قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الرّبا ذريعة إلى أعظم الضرر؛ 
وهو أن يّصير الدرهمٌ الواحدٌ ألوفا مؤلفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
الوضع والتعجيل؛ تحلص ذمة هذا من الذَّينَء وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلّع إلى براءة الذمم من الديون» وسّمّى الغريم 
المدين: أسيرا" ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضد شَعْلها 
بالزيادة مع الصبر. 

وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول أحمدّء 
وأبي حنيفة؛ فإن المكاتب مع سَيّده كالأجنبي في باب المعاملات؛ ولهذا 
لاا يجوز أن يبيعه درهماً بدرهمین» ولا يُبايعه بالرّباء فإذا جاز له أن يتعججل 
بعض كتابته» ويضع عنه باقيّها ‏ لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق» 
وبراءة ذمته من الذين -؛ لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاهتٌ إلى التفصيل في المسالة» وقال: لا يجوز في دين 
القرض؛ إذا قلنا بلزوم تأجيله» ويجوز في ثمن المبيع والأجرة» وعوض 
الحُلْعء والصداق: لكان له وجةٌ؛ فإنه في القََرْضٍ يجب رَد المثل» فإذا 
عجّل له وأسقط باقيّه؛ خرج عن موجب العقدء وكان قد أقرضه مئة» فوَفاه 
تسعين بلا منفعة حصلت للمقرض» بل اختصٌ المقترض بالمنفعة» فهو 
كالمربي سواءً في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. 

ْ وأما في البيع والإجارة؛ فإنهما يملكان فسح العقد» وجَعْلَ العوض 
حالاً أنقص مما كان» وهلذا هو حقيقة الوضع والتعجيل» لكن تحيّلا عليه؛ 


)1( لعل المصنّف كله يُشير إلى ما ورد في السنة من قول النبي ية - فيمن مات 
مَديناً - : :«إنَّ صاحبَكم هذا مأسورٌ بِدَيْنِهه؛ رواه أبو داود »)۳۳١١(‏ والنسائي 
(5754) بسند حسن. (ع). 

(۲) قال في «المصباح المنير» (ص775): «فيه لُغات؛ أكثرها: فتح الصادء والثانية: 
كسرّها» (ع). 

1A۱ 


والعبرة فى العقود بمقاصدها لا بصوره0 ؛ فإن كان الوَّضْعٌّ والتعجيل 
مفسلة ؛ فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته: وإن لم يكن مفسدة؛ لم يتخ إلى 
الاحتيال عليه . 

الف اا أربعة مذاهب: 

المنع طلقا رد وبدونه» فى دين الكتابة» وغبره» كقؤل 
مالك . E‏ 
زجوازه ي الكتابة» دول غيره» كالمشهور من كذكين اد 
وأبي حنيفة . 
- وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» E‏ 
الأخرى. : 

د 58 وامتتاعة مغ الشرط المقارن» 0 أصحاب 

المثال الحادي او إذا كان لشفي الل درهم» فصالخه منها. 
على مئة درهم» ا الي E‏ 
مئتان : 

فقال القاضي او هو جائزء وقد أبطله قومٌ آخرون. 

E SSS GAR 
ثمان مئة بَنّاا"؟» ثم يصالح عن المطلوب من المئتين الباقيتين على: مغةء‎ 
يؤديها إليه في شهر كذاء على أنه إن أخرها عن هذا الوقت؛ فلا صلح‎ 


)١(‏ وهذا من قواعد الفقه الكُلّية» وقد أشار إليه المصنّف تل في عددٍ من كتبه؛ مثل 
«زاد المعاد» (ه/ ۸1۳)› ولإعلام الموقعين» (۳/ 5؟١)‏ وغيرها. (ع): 
(؟) أي: لا رجعة فيه. (ع). 


TAY 


3 المثال الثاني والعشرون: إذا كائّبَ عبده على ألف يؤديها إليه في 
سنتين » فإن عل فعليه أل أخرى؛ فهي كتابة فاسدة» ذكره القاضي؛ 
لأنه علق إيجاب المال بِحَطَرِ؛ ولا يجوز ذلك. 
والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم» ثم يصالحه منها على 
ألف درهم يؤديها إليه في سنتين» فإن لم يفعل؛ فلا صلح بينهماء فيكون قد 
علق الفسخ بخطر»ء فيجوزء وتكون كالمسألة التي قبلها. 
٠‏ المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دَيْنّ حالٌ؛ فصالحه على 
تأجيله» أو تأجيل بعضه؛ لم يلزم التأجيل» فإن الحال لا يتأجل . 
ض والصحيح: أنه يتأجّلء كما يتأجل بَدَلُ القَرْض. 
وإن كان النزاعٌ في الصورتين» فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح 
وطريق ا صحة التأجيل ولزومه: أن يُشْهد على إقرار صاحب 
الدّين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليه: وأنه متى طالب 
د دل نقد طالب ما اله يمسق فإذا فعل هذا أْمِنَ رجوعه في التأجيل . 
المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارا بألف» فجاء الشفيع 
يطلب الشّفعة» فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن؛ جاز 
ذلك؛ لأن الشفيع صالّح على بعض حقه» كما أنه لو صالّح من آلف على 
حمس مئة. 
فان صالّحه على بيت من الدار بعينه بحِضَيِه من الثمن» 0 
اببرع فين امنا جاز أيضاً ؛ لأنَّ حِصّته معلومة في أثناء الحال» فلا 
يضر كونها مجهولة حالة الصلح» ؛ كما إذا اشترى شِقْصاً('' وسَيْفاًء فللشفيع 
أن يأخدّ السّقص بحصته من الثمن» وإن كانت مجهولة حال العقد؛ لأن 
مآلها إلى العلم . 





۰ (1( هو السَّهُم . (ع). 
ظ AT‏ 


وثال الماضبي وخيره من أصحابنا: لا يجوز؛ ا 
مجهول . E‏ ا 
ثم قال: اا رش أذ ی الشفيم هذا 

من المشتري بثمن مُسَمَىء ثم يُسَلْمِ الشفيعٌ للمشتري ما بقي من الدار». 
وشراء الشفيع لهذا اليك يدلب ا ومساومته بالبيت تلم 
للشفعة. 

فإن أراد الشفيع د را ا الل ونطف عل ا 
فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومة. بل يصبر حتى يبتدىء المشتري», . فيقول : هذا 
الست دة بكذا وكذاء فيقول الشفيع: قل استوجبته بما أخذته به» ولا: 
يكون مُسَلَّماً للشفعة في باقي الدارء امات اب و 
وإنما فيها التوصل إلى حقه. ظ 

[ ال ان ال تن‎ E المثال الخامس والعشرون:‎ ٠ 
يجوز تعليق الرلاية والإمارة على الشرطء وقد صم عن النبي يك تعليقٌ‎ 
5 ولا مَحُذَُور في‎ RR E الإمارة بالشرط” "روعي‎ 
الوّكالة بالشّرط البتة.‎ 

والحيلة في تصحيحها: أن يَنَجَرْ الوّكالةء ن ا ٠‏ 
ا وهلا في الحقيقة تعليقٌ لها تفسها بالشريط؛ فإن مقصوة الوكالةٍ . 
ية الف ف ورك والتوكيل وَسيلة وَطريق إلى ذلك ااا 
تغليق المقصونة بالعرظ 4 فالوسييلة أولى بالهران 

المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبْراءِ بالشرط ويصح»› ك 
الإمام أحمدء وقال أصحابنا : : لا يصح. 


e AE 00)‏ ان اميك 
E‏ رواه أحمد (5/ ۲۹4 و٣٣ «(T1‏ ر )0 : 


1A 


قالوا: فإذا قال: إن مِثّ فأنت في جل مما لي عليك» فإن علق ذلك 
'بموث نفسه صَح؛ لأنه وصية. 

وإن علّقه بموتٍ مَنْ عليه الدّين؛ لم يصخ؛ لأنه تعليق البّراءة 
بالثرط؛ ولا يصح› كما لا يصح تعليقٌ الهبة. 

فيقال ‏ أولاً -: الحكمٌ في الأصل غير ثابتٍ بالنضٌ» ولا بالإجماع» 
فما الدليلٌ على بُطلان تعليق الهبة بالشرط؟! وقد صح عن النبي كَل أنه 
علق الهبةً بالشرط في حديث جابر» لما قال: الَرْ قَنْ جاءَ مال البَخُرين 
لأعطيئّك مَكذاء ومّكذاء ثم هكذا» - ثلاث حَئّيات » وأنجز ذلك له 
الصّديق ضف لَمَا جاء مال البَحْرَين بعد وَفاةٍ رسول الله كلاو . 

فإن قيل: كان ذلك وعداً؟ 

قلنا: نعم» والهبّة المعَلّقة بالشرط وعدّء وكذلك فَعلَّ النبي يله لما بعث 
إلى النجاشِئ بهدية من مسك وقال لأ سَلَّمَة: «إني قد أهديثٌُ إلى النجاشي 
EA‏ زأواقِى من مسك »ولا أرى:التجاشي إلا قناعات» ولا أرَى هَدِيّتي إلا 
. مردودة» فإن ردت علي فهي لكِ. N‏ 
٠‏ فالصحيح: صحة تعليتي الهبّة بالشرط؛ عملاً بهاذين الحديثين. 
وأيضاً؛ فالوصِيّة تمليكٌ» وهي في الحقيقة تعليقٌ للتمليك بالموتٍ؛ 
انه ذا ل أت مد درفي فال نقد اريك لفلان كذ ناذا لك 
معلق بالموت. ۰ 
وكذلك الصحيح: صحة تعليق الوقفٍ بالشرط» نص عليه في رواية 
المَيمُونيَ في تعليقه بالموت. 





(1) رواه البخاري (7171): ومسلم (715). (ع) 

٠‏ (0) المَسَكُ ‏ بفتحتين -: هو الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج؛ كما في 
«القاموس». (ع). 

(۳) ضعيف: «الإرواء» .)1١570(‏ 
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00 ا ولا فرق البتة» ولهلذا طرده و الخحطاب» 


والصواتث 1 ال وأنه يصح تعليقه بالموتٍ وغيره» وهو 5 
الوجهين في مذهب الخد وهو مذهب مالك» ولا يعرف عن أحمد نص ۰ 
على عدم صحته» وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. ظ 

وفي المسألةٍ وجه ثالث : أنه يصح تلبق بشرط الموتِ» دون غيره من 
:الشروطء وهلذا اختيارٌ الشيخ موف الدّين» وقرق بآن ت الو ت 
رالرصية رسع من التصرّ في الحياق, بدليل الوصية بالمجهول اسي 
والحَمْل . ا 
والصحيحٌ: الصحةٌ مطلقاًء ولو كان تعليقه بالموت وص لامتتع 
على الوارث» ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون» بَطنا. 
بعد بطن» وأن كونه وقفاً على البطن الثاني مشروط بانقضاء الأول» وقد 
قال تعالى -: ياي الذت ءَأمَنُوا أوفوا بالمقود4 [المائدة: »]١‏ قال 5 
ا رودي 1 

والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ فإنه أشبهُ بالعتق منه ید 





| حديث صحيحء صخحه المؤلف  بجزمه برفعه إلى النبي اة -» وصرّح لك‎ )١( 
ْ تحقيق الخ مشهور حَسَّن)؛ ا لجمع من ل‎ ١54 كتابه «الفروسية» (ص‎ 
| وعلى رأسهم الإمامُ البخاري الذي علّقه في «صحيحه؛ بصيغة الجزم؛ ؛ فان من‎ 
٠ المعروف عند العلماء أن تعليقات البخاري د وهو كانه قد علقه‎ 
! بصيغة الجزمء فقال: وقال النبي كُلِ: «المسلمون. 6 في‎ 
وقد روي بحي عَمْرو بن عَوْفء وأبي هريرة» وعائشة» ة٠ وأنس» اد بن‎ 

خديج,» وابن مر ومرسل عطاء صحيح الإسناد» كما كنت بَيَّنْته في' ' «الإزؤاء» 
(47/5١55-1١)6..وقد‏ ثرا حت ين الأئموٍء كابن عبد البر في «التمهيدا» وابن | 
دقيق العيد في «الإلمام»؛ : والشوكاني ذ في انيل الأوظار»ء وراجع لذلك ."الصحيحة! | 
(5915): و7النصيحة» .)١١5(‏ 
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ولهاذا لا يشترط فيه القّبول إذا كان على جهةٍ ‏ اتفاقاً -. 

وكذلك إذا كان على آدَمِيْ معين» في أقوى الوجهينء وما ذاك إلا 
به بالعتق. | 

والمنقاضوة: أن على الأبزاء بالشرط أولق نولك كله فمنعه 
الت لموجت الذليل والمدهت. 

رغال ثانيا + لذ بان لذن تعلق الهبة ‏ بطلان تليق اريزا 
بل القياسٌ الصحيح يقتضي صحةً تعليقه؛ لأنه إسقاط محض»› ولهذا لا 
يفتقر إلى قبول المبرّئ» ولا رضاهء فهو بالعتق والطلاق أشْبّهُ منه بالتمليك.. 

وعلى هذا : فِيُسْتَغْنى بالصحة في ذلك كله عن الجيلة. 

فإِنِ احتاج إلى التعليق» وخاف أن ينقص عليه؛ فالحيلة أن يقول: لا 
شيء لي عليه بعد هذا الشهرء أو العام أو لا شيء لي عليه عند قدوم 
زيدء أو كل دعوى أذعيها عليه بعد شهر كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم 
زيد بسبب كذاء أو من دين كذا -: فهي دَعْوَى باطلة» أو يقول: كل دعوى 
أدّْعيها في تَرِكْتِهِ بعد موته ‏ من ذَيْنِ كذاء أو ثمن كذا -: فهي دَعْوَّى باطلة. 

وعلى ما قررناه: لا يحتاج إلى 'شيء من ذلك . 

. المثال السابع والعشرون: إذا أعْسّر الزوج بنفقة المرأة؛ ملكت الفسحّء 
فإ تحمّلها عنه غيره لم يَسْقُط ملكها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك يمِنة» كما 
إذا أراد قضاء ذَيْنِ عن الغير» فامتنع رَبّه مِنْ قبوله؛ لم يُجبر على ذلك. 
وطريق الحيلة في إبطال حَقها من الفسخ : أن لها عا وت لها 


عليه من النفقة على ذلك الغير» ف فتصح الحوالة. وتلزم على أضلناء إذا 
كان الال E‏ 


ف 


)0 لقوله ##: «وإذا أَنِْمَ أحدكم على مليء قَلْيبَع: رواه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم 
(1514) عن أبي هريرة وفك . (ع). 
AV‏ 


وطريقٌ صحة الحوالة: أن يُقِرّ ذلك الغيرٌ للزوج بقذر معين لنفقتها سنه 
أو کا أو نحو ذلك» ثم يحيلها الزوج عليه فإن لم يمكنه الإجبار على 
القَبول - لعدم من یری ذلك؛ وگل الزوج الخلبرع ا علبي 1 
والزوج مُخيّر بين أن يُنفق عليها بتشيه» أو قله : 
وهكذا العمل في مسألة أداء ء الذين عن الغريم سواءٌ. | 
المثال الثامن والعشرون : إذا خاف المضارِبٌ ان تفش الماك 5 
من الشات ني لا ا نحقد المضبارية؛ فَخُلْط المال بغيره » أو اشتری 
به بأكثر من رأس المالٍء والاستدانة على مال المضاربة» أو ذَفْعِه إلى د 
مُضارية أو إبضاعاًء أو اغ أو السفر به. ْ 
فطريق التخلص من: ضمانه في هلذا كله : ان شید على رب المال أنه 
قال له: اعمل برأيك» أو ما تراه مَصْلحة. ٠‏ 
المثال التاسع والعشرون : إذا كان لكل من الرجلين عُروض» وأراذا أن' 
مكمركا ل E E‏ ميد ونوا تاك ظ 
- إحداهما: : تصح الشركةء وتقوم العروض عند العَقْد ويكون ينها 
هو رأسسَ المالء فة فيقسم الرَبحٌ على حَشْبه أو غل ها شيرطاة: 
وإذا أرادا المَّسْحَّ؛ رج کل منهما إلى قيمة عُروضه: ا البح 
e‏ : 
- والرواية الثانية : ۹ تصحٌ إلا في النقدين"؛ لأنهما إذا تفاسحًا 
الشركة وأراد كلّ واحدٍ منهما الرجوعَ إلى رأس ماله» ويقتسما الربح؛ لم 
(1) مأخوذة من (عِنان) الفرس؛ لأنه يملك بها التصرّف في مال الغير؛ كما يملك, 


التصرّف في الفرس بعلا . «المصباح» (ص477). (ع). 
إى: الذهب والفضة. (ع). 
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يَعَلمْ ما مقدارٌ رأس كل منهما إلا بالتقويم» وقد تَزِيدٌ قيمةٌ العروض» 
وتَنقص قبل العمل» فلا يَسْتَقِرَ رأس المالٍ. 

وأيضاً؛ فمقتضى عَقْدٍ الشركة: أن لا ينفرد أحدٌ الشريكين برح مال 
الآخرء وهاذه الشركة تُفْضِي إلى ذلك؛ لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهماء 
ولا تزيد قيمةٌ عرض الآخرء فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة عرضهء وهذا إنما 
يصح في المتقرّمات» كالرّقيق» والحيوان» ونحوهماء فأما المِثْلِيّات؛ فإن 
ذلك مُنتف فيها؛ ولهئذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض: 
إجوازها بالمثليات. 

والصحيحٌ: الجوازٌ في الموضعين؛ لأن مبنى عقد الشركة على العدل 
من الجانبين» وكلُ من الشريكين متردّد بين الربح والخسران» فهما في هذا 
الجواز مستويان. 

فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه؛ فقد استويا في 
رجاء العُنْم وخوف العُرْم» وهلذا هو العدل؛ كالمضاربة» فإنه يجوز أن 
وان بتشعر1 > وكذللك ا بو المراوعة: 


| وطريق ١‏ لحيلة في تصحيح هذه المشاركة - عند من لا يجؤوزها 
:بالعروضن - : أن ببيع كل منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه» فإن كان 
عرض أحدهما يساوي خمسة آلاف» وعَرّضٌ الآخر يساوي ألفاًء فيشتري 
ميات العَرَض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة أسداس عرضه 
الذي يساوي ألفاً بشدس عَرَضِهِ الذي يساوي خمسة آلاف؛ فإذا فَعَلَا ذلك 
ين فيصيرٌ للذي يساوي متاعٌه ألفاً لس جميع المتاع» وللآخر 

اا ارجم تر نيما عدي ردقي a‏ 
ايتقابضا فيصير م مشر كا ها > ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في 
التصرّف» فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شَرَطَاهُ عند أحمدء 
'وعلى قَدْرٍ رؤوس أموالهما عند الشافعيٌ» والكسران غل فلن المال اتفافا. 
1A۹‏ 


المثال الثلائون: إذا تزرّجها على أن لا يُخرجها من دارها أو بلدهاء ' 

أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فالنكاح صحيحٌ؛ والشرط لازم ٠‏ 
هذا إجماعٌ الصحابة ‏ طن -؛ فإنه صم عن عمرء وسعد؛ ومعاوية. 

لا مخالف الهم من الصحابةء وإليه ذهب عامةٌ التابعين» وبه قال أحمد: 

وخالف في ذلك الغلاثة ه؛ فأبطلوا الشرطء ولم يوجبوا الوفاء به . 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ولم. يكن عندها حاكم يرى صخة! ذلك 
ولزومّه؛ فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذن؛ إلا أن 
تشترط بعد العقد أنه إن شافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها | فهي: 
طالق» أو لها الخيار في المُقَام معهء أو الفسخ. فإن تَئِقْ به أن يفعل. 
ذلك؛ فإنها تطلبٌ مهراً كثيراً جدًا إن لم يفعل» وتطلبٌ ما دونه إن فعل». 
فإن شرط لها ذلك رَضِيَث بالمهر الأدنى» وإ لم برط ذلك طالبعه' ش 
بالأعلى. وجعلته حالّا ولها أن تمنع نفسّها حتى تَفْيضَه ا 
سألته . 
٠‏ فلن قيل: فعلى آي المهرين يقع العقد؟ 
قيل: يقع على المهز الزائد؛ لتتمكن من إلزامه بالشرط . 
فإن حاف أن يشرط لها ما طَلَبَتُء ويستقرٌ عليه المهر الزأئدة 
فالحيلة: أن يُشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئاً من المبلغ 
الزائد على الصداق الأ وأنها متى ادّعت به فَدَغواها باطلةٌ فيستوثق . 
منها بذلك» ويُكتب هو والشرظ . 0 

ولا أن تطالب التاق ارات إذا لم يَفٍ بت لها بار لأنها ك 
ترضٌ بأن يكون الأدنى مهراً؛ إلا في مقابلة منفعة أخرى تُسَلّم لهاء وهي 
المقام في دارهاء أو بلدهاء أو يكون الزوج لها وحدهاء وهذا جار مجرى | 
بعض صَدَاقِهاء فإذا فاتها؛ فلها المطالبة بالمهر الأعلى. 

المثال الحادي والثلانون : إذا زوج ابنته بعبّدله؛ صح النكاح» فان 
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حضره المت فخافت ‏ هو أو المرأةٌ _ أن ن ترت جزءاً منه» فينفسخ النكاح : 
فالحيلة في بقائه : أن يبيع العبدٌ من جنب ؛ فإن شاء فَبَضٌ ثمَنهء وإن 
و ا فى ذمّته يكون حكمه حكم سائر دیونه» فإذا ورت نصيبها 

س لد لم يع اسیا بذ بع اه من أجنبي قبل العقد» ثم زوّجه 

e‏ امن هذ الو ا ا 
وكذلك إذا أراد أن يزوج امه بابية + واف أن يموت فرت زوجته: 

لتضح ا باعَها من أجنبي ؛ ثم زوّجها الابنّ. أو يبيعها من الأجنبي 

بعد العقد. 
المثال الثاني والثلاثون: إذا أحاله ا رخاف الخال أن ي يوی 

ماله عند المُحال عليه» وأراد التَوَشنَ ْ 
فالحيلة في ذلك؛ أن يقول: 5201 ولكن وکل فن 

المطالبة به واجعّل مَا أَفيضه فى ذمَتى كَرْضاًء فيبرآن جميعاً بالمقاضّة”". 

٠‏ فإن خاف المُجيل أن يَهِلِكَ المال في يد الوكيل قبل إقراضه» فيرجع 
عليه بالدين: 

ل له اننيقرل ال عه ا عي هذا درق لهذا 
الطالب» فيضمنهء فإذا قَبَضْه قَبَضْهُ لنفسهء فإن امتنع الان عليه من 
الضمانٍ؛ احتالَ الطالبٌ عليه؛ على آنه إن لم يُوَفه حَقَهُ إلى وقت كذا 
وكذا؛ فالمحيلٌ ضامنٌ لهذا المالٍء ويصح تعليق الضمان بالشرط فإن وفاه 
المحيل عليه؛ وإلا رجعٌ إلى المحال» وآخذه بالمال. 


(1) من الحَوَالَة. (م). . 

(۲) يضيع ويتلف. (ع). 

(۳) قال في «المصباح المنير» (ص205): (إذا كان لك عليه دين ملل ما لَه عليك 
فجعلتٌ الدّين في مقابلة الدّين». (ع). 
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المثال الثالث والثلانون : إذا 6 فرکنه به عبداً» 
فخاف أن يموت العبد) فيُحاكمه إلى من يَرّى سقوظ الدين بتلفي الرهَنٍ: 

فالحيلة في تخليضه من هذا المحذور: أنه شري اليد مه يدينه ولا 
يفيض العبدء فإن واه ينه أقالَّهُ في البيع» وإن لم يوفّه الدَّينَ. طالبه 
ا الا ادس يد البائع » ورجع المشتري إلى د ڌنه 
الذي هو ثُمنه 

. المثال زا والثلائثون : إذا كان له عليه دين › ET‏ اف 

يستحق الرهن فتبطل الوَثِيقة : 

فالحيلةٌ فيه: أن يُضْمَنَ دينه لمن يخاف منه استحقاقٌّ الرّهن» فإذا 
استحقّه عليه طالبه بالمال» أو يضمنه درك الرهن› E‏ خي 
له فيه» ومتى ادّعى فيه ,حا فدعواه باطلة. 3 


المثال الخامس والغلاثون: إذا كان له عليه مه دینار ا 
بوئيقة » تعر يا وجحده ا ۰ 
بالوثيقة. ويُشهد على وكالته علانِيّة aT‏ س أنه قد عَدَله 

عن الوكالةء ثم يطالب: الوكين المطلوت بذلك المال» ويثبت ت شهود وکالته» 
فإذا قبض الخمسين ديناراً؛ دفعها إلى مستحقّها وغاب» ثم يطالنه المستجنٌ 
بهذه الخمسين »: فإن قال : دفعتها إلى وكيلك؛ أقامً البَيّنة أنه كان قد عَرَّلهُ 
عن الوكالة» فَيُلْرِمُه الحاكم بالمال» ويقول له: اثبع القابض» فحُذ مالك 


فاد كان انفرع عدراً؟ الم يدقع إلى الركيل شيعا شال مذ 
ويقول: لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله؛ فتبطل هذه 
الجا . ْ 00 
المقال السادس والتلاكون:: إا ضر المرت و لفن .ور عله كين 
14۲ | 


وأراد تخليص ذمته» فإن أقرٌ له به؛ لم يصح إقراره» وإن وَصَى له به؛ 
كانيك وضية ' لوار 

فالحيلة في خلاصه: أن يُوَاطِئْه على أن يأتي بمن يش به» فَيْقِرٌ له 
بذلك الدّين» .فإذا قبضه أَوْصّله إلى مُستحقه» فإن خاف الأجنبي أن يلزمه 
الحاكم أن يَحْلف أن هذا الدَّينَ واجبٌ لك على الميت» ولم تبرئه منه» 
ولا من شيء منه؛ لم يَجْرْ له أن يحلف على ذلك» وانتقلنا إلى حيلة 
أخرى» وهي أن يقول له المريضٌ: بع دارك أو عبدك من وَارئي» بالمال 
الذي له علىّ» فيفعلٌ» فإذا أَلْرَمْتَهُ اليمِينَ بعد هذا؛ حلف على أمرٍ صحيح» 
فإن لم يكن له ما يَبِعٌه إِيّاه؛ وهَّبّ له الوارثٌ عبداً أو أمَه» فقبضهء ثم باعه 
من الوارث بالدين الذي على الميت. 

المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمَدَّ حيث يجوز له نكاح الإماءء 
وخاف أن يَسْتَرِقٌ سيدها وَلَدَه: 
فالحيلة فى ذلك: أن يسأل سيد الأمة أن يقول: كل ولي تلده منك؛ 
ا ارا قال هلذا؛ فما ولدته منه فهم أحرار. 

المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته: إن سأليّني الخُلعَ؛ فأنت 
طالق ثلاثاً إن لم أخلَمْكِء وقالت المرأة: كل مملوكٍ لها حر إن لم . 
تسألك الخلع اليوم. 
"قشل ابو فق ها قال رة كله الح فقالك: اسالك أن 
تخلعني» فقال للزوج: قل: كلتك على ألف درهم» فقال ذلك فقال أبو 
حنيفة للمرأة:. قولي: لا أَقْبّلُء فقالت: لا أقبل» فقال أبو حنيفة: قومي مع 
زوجك؛ فقدَ برٌ كل منكما في يمينه . 


000 والصحيح أن «لا وصيّة لوارث»؛ كما قال ككل وانظر: «الإرواء» (15885)» 
و«المشكاةا .)17١1/5(‏ (ع). 


14 


المثال التاسع والثلاثون: سنل أبو حنيفة عن أتحوين تزرجا أختين: 
فرفّت امرأةٌ كل واحد منهما إلى الآخرء فووا ولم او يلت جي 
أصبحواء فقيل له: ما الحيلة في ذلك؟ فقال: أكل اضما زاك باك دا 
بها؟ قالا: نعم» فقال: : ليطلق كل واحدٍ منهما امرأئه لق ففعلاء فقال: 
ليتزوج كل منهما المرأةً التي وَطئهاء فطابَتُ أنفسّهما. 7 

المثال الأربعون : إذا كان لرجل على رجل مال ب انان 
عَقَارٌ فأراد أن يجعل.عَقاره في يد غُريمه يَسْتَغِلّه وَيَفْبِض لته من دَيْئِهِ ؛ 
جاز ذلِك؛ لأنه توكيل له فيهء فإن خاف الغريمٌ أن يعْزْله صاحبٌُ ال 
الوكالة: ۰ 

فالحيلة: أن يَسْتَرْهِيَّه منه ويَسْتَدِيم قبضهء ثم يأذنَ له في بض أجرته 
من قينه» ولو لم يدن له؛ ' فله أن يقّيضها قصّاصاً . 0 

ا أذ يستأجره من بمقدار کیا فما وجب له عليه من 
الأجرة؛ سَمَظ من دينه بقدره قصاصاً. 

المثال الحادي والأربعون: إذا كان له جارية» فأراد رها وخاف أن 
تَحْبلَ منه» فتصير أمَّ ولٍ» لا يمكنه بیعها : 

فالحيلة: أن يبيعها لأبيهء أو أخيهء ا فإذا مَلکها؛ اا 
1 اه :اتاد و ا 
بالرّحمء ركذا إذا كا مين تجوز له تكاج الإماءة بات لا.يكون ته حرا عند 
أبي حنيفة -» أو يكون خائفاً للعَنّتِء > عادماً ظول حرق عند الجمهور -. 3 

المثال الثاني الا شون إذا بانت منه امرأته بينونة صُغرى» وأراد أن 
يُجدّد نكاحهاء فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل: 

- إحداها: أن يقول: قد حلفتٌ بيمين» تا اتيت شيل لي : 2-7 
نكا حك › فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح ؛ وإلا لم يَضِرّكء فإن كان لها 
وَلِيَ جدّد نكاخها؛ وإلا فالحاكم أو نائبه. 
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ماله › وأن الاحتياط أذ له نان عق يلوه 

- ومنها: “أن ف ا وأنه یرید أن يقر لها بمالء أو بوي لها 
هه وأن ذلك لا يتمء والأخوط أن ا عَفْدَ يكاح وأجعل ذلك صَدَاقاً 
قله f“‏ 

فإن قيل: إذا بانت منه مّلكت نفسهاء ولا يصح نكاحٌها إلا برضاهاء 
ولعلّها لو علمتٍ الحا لم ترض بالنكاح الثاني؟ 

قیل : . رضاها بتجديد النكاح للغرض الذي يُريده يتضمّنٌ رضاها 
بالنکاح» وهي لو هَيَلَتُ بالإذن؛ صح إذنهاء وصح م النكاح» مع أنها لم 
تقصدهء كما لو هَرَّلَ الزوحٌ بالقبول؛ ص كاش وههنا 00 بقاء 
التكاح» ورضيت به» فهو أولى بالصحة. 

فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النكاح» والمرأة غير قاصدة له؟ | 
قيل: بل قَصَدَْ إلى تجديد نكاح يتم به غرضهاء فلم تخرج بذلك 
عن القصد والرّضا. 

ولو قال رجل لرجل - هَْلاً ومزاحاً -: زوّجني ابتتك على مئة درهم» 
أو : قال: زؤجني مولِيكك» وهي تسمع» فقال له مزاحا وهلا د فك 
زوجتكها؛ انعقد التكاح . ل له وطؤهاء لحديث أبي هريرة الذي رواه 
أهل #السئن»؛ عن عن النبي كله : «ثلاثٌ جِدَّهِنّ جد وهَرْلْهِنَ جدٌ: النكاح. 
والطلاق» الى : 1 


00 رواه جمعٌ. منهم الترمذي؛ وقد خرّجت الحديث في «الإرواء» (4)1855 ثم 
انتهيتٌ فيه إلى تحسين الحديث بمجموع حديث أبي هريرة هذاء وج 0 
الحسن البصري» وآثار عن علي وعمرء تدلٌ على أن الحديث كان معروفاً عندهم 
وقد احتج به المؤلف ‏ ههنا -. 
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المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل حَسّن التصرف في مالو» غيرٌ 
مبذّرٍ لى فرّفع إلى الحاكم» وشهد عليه أنه مُبَذّرءِ فخاف أن يَحجر“ عليف 
فقال: إن حجرت عليّ فعَبيدي أحرارٌء ومالي صَدَقَةٌ على المساكين؛ لم 
يَملِكِ القاضي أن يحبر عليه بعد ذلك؛ لأنه إنما يحجرٌ عليه صِيانة لمال 
وفي الجر عليه إتلافٌُ ماله؛ فهو يعودٌ على مقصود الححجر بالإبطال. ‏ . 

المثال الرابع والأربعون: يصح العتلح _اعتدتا» وعد أبي حتيفة: 
ومالك على الإنكارء' فإذا ادَعَى عليه شيئاً فأنكره» ثم صالحه على بعضه؛ 
جاز. ` : ْ 

والشافعيّ لا يصح هذا الصلح؛ لأنه لم يبت عنده شيء» افباي 
طريتي اغا صالحه:عليه؟! بخلافي الصلح على الإقرار» فإنه إذا أقرٌ له 
الا وال فصالحه على نة كان تنا وة أو ابراه مد البعضٍ 
الآخر. 

والجمهور يقولون: قد دل الكتابٌ والسْنة وال ف 
. الصلح؛ فإن الله ل ندب إلى الإصلاح بين الناس» وأخبر أن الصلح خيرء 
وقال: # إا اموا ن حو E e A‏ [الحجرات: 41٠١‏ وقال 
النبي لا : ا ا a‏ خا ج 
حلا ل 2 

وأما القياس: فإن NT‏ عليه يُمتډي مُطالبته باليمين وا البيئة 
عليه - وتوابع ذلك - بشيء من ماله يبذله؛ ليتحلّص من الدعوى ولوازمهاء 
وذلك غرض صحيح» > مقصود عند العقلاء» ا ها يُعَدْرٌ أن يكون المدّعي 
کاذیاًء e‏ ل د د 


200 من (الحجر)ء قرو التصرّف . (ع). 
(WD‏ رواه أبو داود (0944”؟) ‏ وغيره ‏ عن أبي هريرة ضيه ؛ وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه» فانظر: «الإرواء» .)٠٤١١ »۱۳١۳(‏ 
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ترد اليمين » بل عند الخرقى : لا يصم الصلح إلا على الإنكار؛ ولا يصح 

فإذا صالحه مع الإنكار» فخاف أن يرفعه إلى حاكم د يطل الصلح ؛ 
فالحيلة في تخليصه من ذلك : أن يصالخ أجنبيّ عن النكر على 0 
الأجنبيّ لهاذا المدّعي بما ادعاه على غريمه» ثم يصالحه من دعواه على 
مالٍ» ولا يفتمر إلى إذن المدعى عليه ولا وكالته» إن كان المدغئ ديا ؛ 
لأنه يقول: إن كان كاذباً فقد استقدته من هذه الدعوىء وذلك بمنزلة فكاك 
الأسيرء وإن كان صادقاً فقد قضيتٌ عنه بعض دينهء وأبرأه المدعي من 
باقيه» وذلك لا يفتقر إلى إذنه . 

وإن كان المدعّى عيئاً؛ لم يصح حتى يقول: قد وكّلني المنكر؛ لأنه 
يقول: قد اشتريتٌ له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالِحك عليه» فإن 
لم يعترف أنه قد وكله؛ وإلا لم يصح. 
ْ فإن لم يعترف بوكالته؛ فطريق الصحة : أن يصالح الأجنبي لنفسه » 
فيكون بمنزلة شراء العين المغصوبة» فإن اعترف بها للمدعي باطناً ؛ صار هو 
الخصح - فيهاء وإن لم يعترف بها له؛ لم يَسَعْهِ أن يخاصم فيها المدعَى 
عليه ويكون اعترافه له بها ظاهراً جیلة على : تصحيح الصلح . 
وعلى هلذا: فإذا كان المدّعى داراً خَلّفها الميتٌ لابنه وامرأتهء 
فادّعاها رج » فصالحاه من دعواه على مال؛ فإن كان صلحاً على الإنكار؛ 
فالمال بينهما على ثمانية أسهم: غلى المراة التْمْقٌ: وعلن الأين سَبْعَةُ 
أثمان» وإن كان على الإقرار؛ فالمال بينهما نصفان» والدار لهما نصفان. 

فإذا أراد نُرُومِ الصلح على الإنكار؛ صالح عَنهما أجنبيّ على الإقرارء 
فلزم الصلحء وكان المال بينهما على سبعة أثمان» وكذلك الذار؛ فإنهما لم 
يقرا له بالدارء وإقرار الأجنبى لا يلزمهما حكمه. 

المثال الخامس والأربعون: إذا ادّعى عليه أرضاً في يدهء أو داراًء أو 


14¥ 


يجوز. 


بُستاناًء فصالحه على عه عشرة أَذْرُعٍء أ و أكلء أو أكثر؛ جاز» وكذيك لو 
صالحه على عشرة أذرع من أرض أو قال خف جاز؛ e‏ قد 
أخذتُ بعض حَقّي وأسقطتٌ البعض . 
افإن خاف أن يرفَعَه إلى حاكم حَنَفي» لا يرّى جواز a‏ 
أنه لا يجوز بِيعٌ ذراع» ولا عشرة من أرض أو دار -؛ فطريق الجواز: أن 
يَذْرَعَ الدار التي صالحه على هذا القّدذر منهاء ثم ينسبه إلى ع فما 
ا التسبة؛ أَوْفَع عقد الصلح عليه» ويصح ذلك ويلزم. ع 
المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مده ا أو 
فا عاش جاز ذلك فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصي له دة 
لمحا ا 


والحيلة في الجواز: أن اله لاوت عن و على مال ,معيّن ؛ 
فيجوز ذلك . | 

ا أو أَمَتِهء أو بما شيل بك 
عام فإذا أراد الوارث شراءه منه؛ لم يصحء > وله أن يصالحه عليه؛ فان 
الصلح - وإن كان فيه شائبة من البيع - -؛ فهو أوسع منه. 

المثال السابع والأربعون: لو شُجه رجل»› فعفا اح الشجةء 
وما يحدث منهاء ثم مات منها؛ ؛ لم يلزم الشاجّ شي ولو قال:. عفوت عن 
هذه الجراحة» أو الشجةء ولم يقل: وما يحدث منها؛ فكذلك في: اج 


الروايتين 
وفي 59 50-5 
ولو قال: عفوت عن هلذه الجناية؛ فلا شيء ذ في السراية - روايةٌ واحدة -. 
وعند أبي حنيفة : له المطالبة بالتية في ذلك كله؛ إلا إذا قال : : عفوت 
عنها» وعما 0 
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فالحيلة فى تخلص المعفرٌ عنه: أن يُشهد على المجنن عليه: أنه عا 
عن هذه الات ]و اة وما نخدت ميا علس عند الكنية : 
٠‏ المثال الثامن والأربعون: إذا مات ورك زوجة وورثةء فأرادت الزوجة 
أن يُصالحها الورثةٌ على حَقَّها؛ نظرنا في التّركة» وفي الذي وقح عليه 
الصلح . 
3 فإن كان في التّركة أثمان - ذهب وفضة -» فصالحَتهم على شيء من 
الأثمان؛ لم يصح؛ لإفضائه إلى الرّبا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم. 

وإن صالحتهم على عَرض أو عَقار» أو كان في التركة دراهم» 
فصالحتهم بدنانير» أو بالعكس؛ جازء ولا تَضُرٌ جَهالَةٌ حقها؛ لأن عقد 
الصلح أوسمٌ من البيع - كما تقدم -. | 

فإن كان في التركة ديون؛ لم يَصِحّ الصلح؛ لأن بي الدّين من غير 
الذي هو في وميه لا يصحء ويحتمل أن يقول بصحته» كما يصح عن 
المجهول» وإن لم يصح بيعه. 

فالحيلة في صلحها عن الدّين ‏ أيضاً -: أن يُعَجَل لها حِصّتها من 
الدين» يُقِرضها الورثة ذلك» وتوگلهم في افتضائه؛ ثم نُصالحهم من الأعيان 
على ما اتفقوا عليه؛ لأنهم إذا أقرضوها جصتها من الدّينء ثم وَكلتهم 
بقبض حِصّتها من الدَّينء فإذا قبضوا حِصّتها من الدّين؛ فقد حَصّل في 
أيديهم بمالها من جنس ما لهم عليهاء فيتقاصّان» ويكون عمد الصلح قد 
وق على العروض والمتاع خاصة. 

فإن لم تَطبْ أنفسهم أن يُقرضوها قَدْرَ حِصّتها من الدّين» وأحَبّت 
تسيل الفح مال عن خفها من المتاع والعروقن؛ ذون اللنيود» 
وكلما یقن هن الدين شية ؛ أخذت حقّها منه» فإن تعسّر ذلك» وشق 
عليهاء وأحَبّت الخلاص؛ حاسبوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها 
منهاء وأقرّت أن الدّين حن للورثة دونهاء من ثمن متاع باعه الميت لهم.. 
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فإن أرادوا قِسْمة الدّين في الذمم؛ فالمشهور أنه لا يصح؛ لأن الذّمم 
ة أ خریٰ: ١‏ يجوز قسمته» وهي الصحيخة؛ فإنه قد تكون 
تسلج الوولة والغرماء في ذلك»؛ وتَفاوَتٌ الذمم لا.يمنعٌ القسمة؛ فان 
التفاوت في المحل» وال واد ماف وة اهت ححاله: 

وإذا كان الغرماء كلهم مُوسرين أو مُعْسِرين» أو بعضهم موسراً 
ممتنع» وقد تراضرًا به فلا وجه لبطلانه» وبالله التوفيق. 

المثال التاسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دین» فقال:! تصدّق 
به عَنْي ) ففعل؛ لم را وكانت الهو عن المُخرج» وينه باق قاله 
أصحابنا ؛ لأنه: لم يتعين» ولأنه لا يكون مُبرِئاً فيه بفعله. 

قالوا: وطريق الصحة؛ أن يقول: و ی 5 - بقدر دينه ن 

ويكون ذلك إقراضاً منةء فإذا فعل؛ ثبت له في ذمته ذلك القدرْ ول له 
مثله › فيتقاصّان. 


وكذلك لو قال له: ضَارِبُ بالمالٍ الذي عليك والربحٌ بيننا؛ للم: 


وروا 


والحيلة في صحته؛ أن يقول: أذنتٌ لك في دفعه إلن 57 ا 
زوحتك وديعة : ثم وكلتك في أخذه والمضاربة به. ٠‏ | ْ 

والظاهر: أنه لا :يحتاج إلى شيء من ذلك» ويكفي قبضه 3 
لربٌ المالء وإذا تصدق عنه بالذي قال؛ كان عن الآمرء هذا هو 
الصحيح ».. وهو تخريج لبعض أصحابناء ولا حاجة به إلى هذه الحيلة؛ فإذا 
عَيّنه بالئية تعيّن؛ وكان قابضاً من نفسه لموكلهء وأيّ محذور في ذلك؟! | 

المثال الخمسون: .يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء 
وكذلك الدابّة بعلّفهاء وكذلك المرضعة» وهو مذهب مالك. 


Ve: 


وقال الشافعي: لا يجوز فيهما. 

وجوّزه أبو حنيفة في افر خاصضّة 

فإذا عقد الإجارة كذلك» ثم خافٌ أن يرفَعه إلى حاكم يرى يُطلائها» 
يمه بأجرة مثله : 

فالحيلة في تصحيح ذلك: أن يُستأجر بِنَقْدِ معلوم» يكون بقدرٍ الطعام 
والكسوة» ثم يشْهد عليه أنه وَكُله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته» وكذلك 
في الدابّة. 

المئال الحادي والخحسون:-تحرزز لهسا ج أن يوجر ها امسا جره 
للمؤّجرء كما يجوز لغيره. 
وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يوجر ذلك لأجنبي غير المؤجرء ثم يؤجره ‏ 
إياها الأجنبي . 
المثال الثاني والخمسون: إذا گل اثنان واحداء فسلّمه أحدهما؛ بَرِىء 
الآخرء كما لو ضمنا ديناًء فقضاءٌ أحدهماء فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم 
لا يرى ذلك» ويلزم الآخر بتسليمه: 
فالحيلة في خلاصه: أن يَكْمْلا هذا المكفول بهء على أنه إذا دفعه 
أحدهما فهما جميعاً بريئان» أو يُشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل 
صاحبه ف دفع المكفول به إلى الطالب» والتبرّؤ إليه منه» فيَبْرآن على قول 
الجميع . 
المثال الثالث والخمسون: يصح ضمانُ المجهول» وضمان ما لم يجب 
۔ عندنا ۔» كما يصح ضمان الدَرّك» فإذا قال: ما أعطيتٌ لفلان فأنا ضامنٌ 
له؛ صح ولزمه. 


)00 هي المرضع. (ع). 


وقال الشافعي : لا يصح. ١‏ ا 

فالحيلة في صحته - لثلا يطل ذلك حا يرى بطلانه e‏ 
أعطيتٌ لفلان من درهم. إلى ألف؛ فأنا ضامن له. ْ 

فإن ضمنه اثنان وأطلقا جازء واستويا في الْعْرْم» فإن باه 01 
على أحدهما الثلث؛ وعلى الآخر الثلثين؛ جاز ذلك؛ لأن المال إنما چ 
على كل منهما بالتزامه» فإذا التزماه على هذا الوجه صح ش 

فإن أراد أحد الضايئيُن أن يضمّن الآخر ما 3 من هذا الضمان» 
فيصير ضامناً ؛ جاز ذلك أيضاً؛ لأن اا ی سیا 
فإذا ضمنه أحدهما جاز؛ كما يجوز في الأصل. ش ْ 

المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركَةً نان فا5( 
أحدهما بالمال بإذن رک نشاف ال ت المقيم» فيشتري بالمال. يعد 
موته متاعاً ؛ فيضمن؛ لأنه قد انتقل إلى الورثةء وبطلت الشركة. 
| الحيلة في تخليضه:من: ذلك:: أن يُشهد على شريكه المقيم أن حِضْته 
في المال. الذي بينه وبيته لولده الصغار» وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف 
فيه» وأمره أن يشتري لهما ما أحب في حياته وبَعْدَ وفاته› فإن كان ولده 
كباراً؛ أشهد على نفسه أن هذا المال لهي ثم يأمر ولَده الكثار عدا 
ا ا a‏ : 

المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم - فثلاً -» 
فتزوجها أحدهما على نضيبه في المال الذي عليها ؛ صح النكاحء وبرئت ذمّة 
المرأة من ذلك المقدار» ولم يلزم الزوجّ أن يضمن لصاحبه شيئاً منه؛ لأنه لم 
يقبض شيئاً من نصيبه» ولم يحصل في ضمانه» فجرى مجرى إبرائها له منه. ش 
وبعضٌ الفقهاء يضمّنه نصيب شريكه من المهرء ويجعله كالمقبوض؛ 
لأنه عاوض عليه بِالبُضْعْء فهو كما لو اشترى منها به سِلْعة؛ فإنها تكون 


)5غ( في نلسخة: فسافر. 


بينهماء وههنا تعذرت مشاركته في البضع» فيشاركه في بدله» وهو المهرء 
فكأنها وفته نصيبه من الدّين. 

03 وطريق الحيلة في تخليصه من ذلك: أن يهب لها نصيبه مما عليهاء ثم 
يتزوجها بعد ذلك على خمس مئة في ذمّتهء ثم هب له المرأة ما لها عليه 
من الصّداق؛ فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك؛ لا 
يضمن لشريكه شيعا ؛ لأنه متبرع . 

فإن خاف أن يهبها أو يبُرئها فتغدر به» ولا تتزوج به: 

فالحيلة: أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ؛ ما 
دامت أجنبية منه» وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا من ذلك المال. 
7 راك مايه آنه مها رة قل ال فاا الد رف من 
الليخ5 3 
فإن خاف أن لا تُبرئه من الصّداق» وتطالبه به» ويسقط حقه من المال 

الذي عليها: . 

٠‏ فالحيلة له: أن يُشّْهد عليها في العقد: أنه بَرئ إليها من الصداق› 
وأنها لا تنتحق المطالبة به ٠‏ 1 | 

المثال. السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية» وعرض له آخر 
يريد شراءهاء فاستحلف أحدّهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه 
نصفین» فأراد أن يشتريها وتكون له؛ تأوّل في يمينه أنه إن اشتراها بنفسه؛ 
فهي بينه وبینه» فإذا وگل من يشتريها له؛ كانت له وحده. 

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها؛ بطلت هذه الحيلة» فله أن 
يأمر مَنْ يئق به أن يشتريها لنفسه» ويؤدّي هو عنه الثمن» ثم يرجه إياهاء 
فإذا أراد بيعها اسْتَبرأهاء ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العغروض» فاشتراه 
منهما أجنبي بمئة درهم» وقبضهء ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما 

۷۳ 


من جميع الثنن على بعضه» على أن يضمن له الدرك من شزيكه؛ حتى 
بخاص تد أو يَرْدْ عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه. ١‏ 
فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لان الضمان على شريكه إنما يجب 
بقبضه المال» وذلك لم يُوجدء فلا يكون مضموناً عليه. 
فالحيلة للمشتري: ایکروت رد وإن أدركه درك من شريكه؛' ارجم 
aS u‏ عدا بدن 
الكهرة + ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه» فضالحه على أنه ضامِنٌ لما 
أذْركه من شریکه» حتئ يُخلصه منه» أو يرد عليه ما قٌبضه منه» ويُبرئه هو 
من نصيبه؟ لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبقّ من الدّين إلا نصيب ضاحبه» فإ فإذا 
فف كان ضا عليه ؟ لأنه قبض دَيْن الغير بغير أمْره. ش 
المثال الثامن والخمسون: إذا كان عبدٌ بين شريكين مُوسرين» قاراد كل 
منهما عق نصيبه». وأن :لا يَغْرَمَ لشريكه شيعا : ا 
فالحيلة : أن يوكلا رجلاً فيعتقه عنهماء ويكون ولاؤه بينهما . | 
المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن يُرَوّجه أْمَتَه فحلف أن لا 
يفعل ١‏ ثم بدا له في تزؤيجه : ١‏ 
فالحيلة: أن بيع عبد والأمة لمن بين بهء ثم يرجه المشتري؛ فإذا. 
نَم العَمُد أقالّه في البيع : 
ولا بأمنَّ بمثل هذه الحيلة؛ فإنها لا تتضمّن إبطالٌ حىّء ولا تحليل 
مُحَرّمء وذلك غيرٌ ممتنع على أصلنا ؛ ؛ لأن الصّفة - وهي عَقْدٌ النكائح - قد 
وُجدت في حال زوالٍ ملکه» فلا يتعلق بها جِنتٌ» ولا يحنت ايشا باستدامة' 
التزويج بعد ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقدء وقد انقضى › وإنما بقي 
| حكمه. 1ْ ش ْ : أ 
ولهاذا لو حلف: لا يتزوج» فاستدام التزويج؛ لم يحنث: وهذا 
بخلاف ما إذا حف عبلى عبده: أنه لا يدخل الدارء فباعه» ودخلهاء ثم 


:يى7, 


ملكه» فإن.دخلها حنث؛ لأنه ابتدأ الدخول رامین باقية» ولو دخلها في 
حال زوال ملكهء ثم ملكه وهو داخل فيها حنث؛ لأن الدخول الأول عبارة 
عن الكَوْنِء وذلك موجود بعد الملك الثاني» فيحنث به» كما لو كان 
موجوداً في الملك الأول: 

وقد قال أحمد ‏ في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن 
رهنتٍ كذا وكذا؛ فإذا هي قد رَهَنّته قبل يمينه» فقال: أخاف أن يكون 


قال القاضي: وهذا محمول على أنه قال: إن كنت رهنْيَهِ؛ وهذا 
تأؤيل منه لكلام ایك 
:2 وظاهر كلامه: أنه جعل استدامة الرّهن بمنزلة ابتدائه» كالدخول. 

المثال الستون: إذا كان له عليه مال» فمرض المستحقء وأراد أن 
يُبرئه منه» وهو يخرج من ثلاثة» فخاف أن يكم الورثة ماله» ويقولوا: لم 
يَدَعْ إلا الدّينَ الذي على هذا : 

ظ فالحيلة في خلاصه: أن يُخرج المريض من ماله بقدر الدّين الذي على 
غريمه» فيملكه إياه, ثم يستوفيه منه» ويشهد على ذلك» وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبداً» وله مال؛ يُخرج من ثلثه» ويملّكه ماله» فخاف أن 
يقول الورثة: لم يخلف الميت شيئاً غير هلذا العبد وماله: 

فالحيلة: أن يبيع المريض العبدٌ من رجل يثق بهء ويقبض الثمن› 
فيهبه للمشتري» ثم يعتقه المشتري . 

د ليد اين وله وفاء وفْضْل يخر العبدٌ من ثلثهء 
فخاف المريض أن ييب ُعَيّب الورثةٌ ماله» ثم يقولوا: أعتق العبد ولا مال له 
حور 15 يرز 0 و 

فالحيلة فيه: أن يبيع العبد من نفسه» ويقبض الثمن منه» بمحضر من 
الشهودء ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السَرء فيأمن حينئظٍ من 

ا 


اعتراض الورثة» فإن لنم يكن للعبد مال يث يشتري به نفسه؛ به مالا في 
ال وَأَقبَضَه إياه؛ فيشتري به العبدٌ نفسّه من سيده. ش 

فإن لم يرو السيدٌ عتقه» وأراد بيعه من بعض ورثته بمال على 
المريض» ليست له به بيئة: 

فالحيلة في ذلك : ار ا 
ويُشْهد له على ذلك؛ قيس الح يكساس بع الور ا 
اعتراض الورثة. 

المثال الحادي والستون : إذا أوصى إلى رجل» فخاف أن لا 18 
فقال: إن لم يقبل؛ ففلان وصييٌ؛ صح ذلك بسنة رسول الله يا الصجيحة 
الصريحة؛ التى لا تجوز مخالفتهاء حيث عَلَّقَ الإمارة بالشرط”2» فتعليق 
الو ار لأنه ود ان اک اهما مكنيد بارا ` 

وبعض الفقهاء ء يبطل ذلك. 

فالحيلة في ذلك : أن تشهد العريقن انوا عحميها و صا فإن لم يقبل 
أحدهماء وقبل الآخر؛ فالذي قبل منهما وصِيٌ وحدهء فإن قبلا جميعاً؛ 
فلكلٌ واحد منهما أن يَنْقَردَ بالتصرّف عن صاحبه؛ انه رضي بتصرّف كل 
واحد منهماء قاله القاضي . ا 

فإن خاف أن يمنغ ذلك مَّن لا يرى انفراد أحدهما بالتصرّف؛ ويقول: 
قد سرك بينهماء وجعلهما بمنزلة وَصيّ واحد: ١‏ 

فالحيلة في الجواز: أن تقول أرصيث اليما على الاجتماع 
والانفراد. 

الثال الثاني والستون: إذا ارما رمي وباع واء e‏ 
اليتيم؛ فللحاكم أن تحاضية وسال عن وجوه ذلك ولا يمنعه من محاسبته 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في (ص584). (ع). 


ك7 


کونه ا فإن النبي وك حاسب عَمَاله؛ كما ثبت في ااصحيح 
البخاري”''2: آنه بعث ابن اليد عاملاً على الصدقة» فلما جاء حاسبه. 


فإن أراد الوصِيّ أن يتخلص من ذلك؛ فالحيلة له: أن يجعل غيره هو 
الذي يتولى يَبْع التّركة» وقَيْض الذَّينِ والإنفاق» ولا يَشْهد على نفسه بوصول 
شيء من ذلك إليه» فإذا سأله الحاكم؛ قال: لم صل إليّ شيءٌ من التركة› 
ا ا 
وضرف بأمره» فحلفه الحاكم أ نه لم يَُبضء ولم يوگل مَنْ قَبَض وتُصَرّف 
راد فإن كان مُحسناً؛ فقد وَصع التركة موضعها ولم يخن وَوَسِعَه أن 
يتأوّل في يمينه» وإن كان ظالماً؛ لم ينفعه تأويله . 
< المثال الثالث والستون: يصح وَقْفُ الإنسان اسه علق ات 
الروايتين» ويجوز اشتراط النظر لنفسه» ويجوز أن يَسْتَئِنِيَ الإنفاق منه على 
نفسه ما عاشّ» ا للب عير نا ا فإذا خاف من 
حاكم يُبطل الوقت على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن بملكه :رلك أو روه e‏ ونشنترط 
له النظر فيهء وإن تُقَدّمم على غيره من الموقوف عليهم بِعْليِه» أو بالإنفاقي 
عليه؛ فيصحٌ حينئظذٍ. ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل . 

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عَيْباء ولم 
يكن نقد ثمنهاء فأراد رَدَهاء فصالحه البائ على أن باحد اباتع ا 
بأقلّ من الثمن الذي اشتر تراها به. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا الصلح في معنى البيع» وبي 
المبيع من بائعه بأل من ثمنه لا يجوز ؛ لأنه دريعة إلى الرّبا» وهو كمسألة 
العينة» فإن كان قد حدتٌ بالجارية عيب عند المشتري؛ جاز ذلك؛ لأن 


00 برقم (۷۱۹۷)» وكذا مسلم (۱۸۳۲) عن أبي حميد الساعدي طبه . (ع). 


ب٠‎ 


. مقندارٌ الخط يكون بإزا العيب الذي حدَت عند المشتري» فلا يؤدي إلى 
مسألة العينة. ٠‏ ْ 
EVDEN eas‏ 

8 يُخرج الجارية من مُلْكهء فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به النائة ٤‏ 
فيصالح الذي في يده الجارية البائ على أن يَقْبَلها بدون الثمن الذي وقعَ 
عليه العَقُدٌ ويجعل هذا الثمنّ الذي يأخذ به الجارية قضاءً عن مُشْتَرِي 
الجارية؛ لأن المشتري الثاني متى صالح البائع» على أن يقبل الجارية يدون 
الثمن الذي اشتّريت به؛ فيى عمقل جرع نيتنا ا من غير بناء أَحَدٍ 
العقدين على الآخرء فإذا اشتراها 8 من هذا الثاني ؛ حصل مها في 
ذِمّته له» وله هو على المشتري الأول ثمنهاء فإذا طالبه البائ ع بالثمن؛ أ أحالة 
على النشترق الأول» فیتقاصًان . TT‏ 
ظ المثال الخاسن والستون. الضمان لا يبر ذمة المضمون عنه بمجرّده. 

حا كان المضمون عنه أو ميتا ا 


ووا أخرى : ' أنه ئ ذمة الميتٍ دون الحيّ» وهو مذهب يي 
e‏ : 
وفيه قول ثالث : ذمة الحي والميت» كالخوالة» وهو من 
داود. ١‏ ۰ 0 ش 0 
فإذا أراد الضامن أن كرون ماه ا لذمّة المضمون عنه؛ فاليا 
فى ذلك: أن يقول: لا أضمنٌ ذمته إلا بشرط أن تبرئه منهء و 
من فنا عام لد ` 

ويصح تعليق الضمان بالشرط في أنُوى الوجهين» فإذا أبرأء ضحت 
البراءة» ولَزِمَ الدِينٌ الضامنّ وحذه. 
ا فإن خاف َب الي أن يرفعه إلى حاكم لا رى صحة الضمان 
السعلق» فيطل ديه من ذْمّة الأصل بالإبراء» ولا يبت يبت له في ذمة الضامن: ‏ 
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< فالحيلة له: أن يكتبّ ضماله ضماناً مطلقاًء ويُشّْهد عليه به من غير 
شرط» بعد إقراره ببراءةٍ الأصل» يحصلٌ مقصودهما. 

المثال السادس والستون: الحوالة ْمَل الحق من ذِمّة المُجيل إلى ذمّة 
0 عليه » فلا يملك مطالبةٌ المحيل بعد ذلك؛ إلا فى صورة واحدةء 
وهي أذ يشبرط ملا الفحال عليه فين قفا ٠‏ 
وعند ای إذا تَوّى المالٌ على المحال عليه؛ بأن جَحده حَمّه 
وحَلّف عليه» أو مات مُفلِساً؛ رجع على المحيل. 

وعند مالك: إن ظَنٌ ملاءتهء فبانَ مُفْلِساً؛ ؛ رجع› واا عليه 


الفَلَسُ؛ لم يكن له الرجوع . ظ 
- انزف اراد اعت كى التق ليه وا إن تين ماله :على الال 


فالحيلة له فى ذلك: أن يحتالَ حوالة قبض» لا حوالة استيفاء» فيقول 


و 


للمحيل : أجلني على غريمك أن أقبضٌ لك ما عليه من الدّين» فيجيبه إلى 
ذلك» فما ضة مه كان على ملك المخيل» ٠‏ فيأذن له في استيفائه . 
نإ اف ا انا بيلك هذا المال في يَلِ القابض» ولا يغرمه» 
لأنه كل في قبضه : 
ظ فالجيلة أن يقول له: ما قبضئه فهو قَرْضٌ في ذمّتك» فيثبت في ذمَته 
نظيرٌ ما له عليهء فيتقاصٌان. 
٠‏ فالحوالة ثلاثة أنواع: جرال نس مسي فهي وكالة» وحوالة 
استيفاء؛ وهي التي تَنْقل الحقّ» وحوالة إقراض ٠‏ 
فالأرلى: لا تثبت المقبوض في ذمة المحال» والثانية: تجعل حَقّه فى 
كن الخال خفنت :والقالفة عقت الماخرة فذح" بح الافراض ‏ ` 


)۱( أي : غناه. (ع). 


المثال السابع والستون: N bf‏ فاا ا 
تيهنا شا ْ ْ ش ٠‏ 

وعن مالك روايتان» إحداهما: كذلك. والثانية: أنه لیس له مطالبة 
الضامن؛ إلا إذا تعذْرَ مُطالبة الأصل . 

فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا وچ فالحيلة أن يقول: | 
تعذر مالك ف فاا ضامن له. 

ويصح تعليق الضمان على الشرط؛ على الأصح. ١‏ 

e ا‎ a 
: بطلان ذلك‎ 

ش فالحيلة في ذلك : ا ضمنت ما يَنْوّى لك على فلان» اؤ 
عن أدائه» لع لك ام ةا إلا إذا بعالم مدر 
الأصل› أو عجز عنه. ش ٠‏ 

المثال الثامن والستون : إذا تَدّث؟؟ عليه ارائ فقال: الطلاق يلزمني 
منك؛ لا تقولين لي شيئاً؛ إلا قلت لك مثلهء فقالت: أن طالق ثلاثاً: 

فقال بعضهم: يقؤل لها: أنتٌ طالق ثلاثاً - بفتح التاء - ولا تطلق؛ 
لأنّ و 

وا فف جد لان رل انك الى إنا أن بها ينه ر 
غيرهاء فإن لم يَعْنِها؛ لم يكن قد قال لها مثل ما قالت»؛ بل يكون القولٌ 
لغيرهاء فلا تبريه؛ وإن عناها به؛ طلقت للمواجهة. وفتح التاء لا يمنج 
صحةً الخطاب» والمعنى : أن ايها الف أو الإسانب! 

ثم ما يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها: 
فعل الله بك - وفتح الكاف . هل يكون بارًا في يمينه بذلك؟ ش ' 


)١(‏ أي: شمه وتكلّمَث ممه ببذاءة. (ع). 
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فإن قال: لا يبَرّ؛ لزمه مثله في الطلاق. 

وإن قال: يبدٌ؛ كان قائلاً لها مثل ذلك؛ فيكون مطلّقاً لها. 

وأجود من هلذا: أن يكون قوله على التراخي؛ ما لم يُقَيّده بالقؤر 
بلفظه أو يته . 
3 وقالت طائفة: يقول لها: أنت طالق ثلاثاء إن لم أفعل كذا وكذاء 
وإن فعلتِ؛ لما لا تَقُدرٌ هي عليه» فيكون قد قال لها مثل ما قالت» وزاد 
عليه . ا 


وفي هذا ضعف لا يخفى؛ لأن هذه الزيادة تنقص الكلام» فهي زيادة 
في اللفظ ونُقصان في المعنى» فإنه إذا على الطلاق بشرط؛ خرج من 
التجيز إلى التعليق» وصار كله كلاماً واحداًء وهي لم تعلق كلامهاء وإنما 
نجزتهء فالممائلة تقتضي تنجيزا مثله . 
2 وأجود من هذا كله؛ أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدّر منها 
في يمينه؛ لأنه لم يُرده قطعاء ولا خطر بباله» فيمينةٌ لم تتناوله» فهو غير 
محلوف عليه بلا شك» واللفظ العام يختص بالنية والعُرْف» والعرف في 
مثل هذا لا يدخل فيه قولها له ذلك والأيمان يُرجَع فيها إلى العرف والنية 
والسبب» وهذا مُظرذ ظاهر على أصول مالك وأحمدء في اعتبارهم عرف 
الحالف ونيته وسببّ يمينه»٠‏ والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاةً والبقرة ونحوهما مدة 
معلومةً لِلَبَتِمَاء ويجوز أن يستأجرها كذلك بِعَلَفِها وبدراهم مُسَمَّاةَء والعلف 
عليه. هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. 

وقوله.هو الصحيح» واختاره شيخنا كأنه؛ لأن الحاجة تدعو إليه» 
ولأنه كاستئجار الظُثْرٍ للبنها مدة» ولأن اللبن وإن كان عينا؛ فهو كالمنافع 
في استخلافه وحدوئه شيئاً بعد شيءء ولأن إجارة الأرض لما ينبت فيها من 
الكلإ والشوْكِ جائزة» وهو عينٌء ولأن اللبن حصل بِعَلْفْه وخدمته» فهو 
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كحصول المَعْلُّ ببذره وخدمته وله فرق ا فان تود اللبن من إا لعلف ْ 
کا ار فهذا من أصح القياس . 

وأيضاً ؛ فإنه يجوز أن يقفهاء ؛ فينع الموقوف عليه بلبنهاء و 
الواقف إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عَيْنه. 
ا ؛ فإنه يجوز أن يمنحها يره نة معلومة لأجل لبنهاء وهي باق 
على ملك المانح؛ فتجري منحتها مَجَرى إعارتهاء والعارية [باحة المنافع ؛ 
فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقفٍ والعارية؛ جرّى مجراها في | 
الإجارة: 5 
انشا فإن الله يل قال: اين أَْصَمنَ لک اوش و [الطلاق : n‏ 
فسمى ما تأخُذه المُرْضعة في مقابلة اللبن أجراًء ولم يُسَمّها ثمنا 

واا فشر وان کا ا مذ ا ا ا 3 خضل 
بعملهء تلان يجوز استتجارٌ الشاةٍ للبنها د آل 

وأيضاً؛ فإنه يجوز أن يستأجر بزگة يه عش فيها السمك لأجلهء افهذا 
أولى بالجواز؛ لأنه معلوم بالعرْفِ» وهو حاصل , و على 
الحيوان. | ا 
وقياسنٌ المنع على تحريم بيع اللبن في القع ؛ ا فان ذلك 
بيع مجهول لا يعرف قدرّه وما يَتَحَصّل منه» وهو بیع معدوم» فلا يجوز؛ 
والإجارة أؤسع من البيع» ولهاذا تجوز على المنافع المعدومة المستخلفة . 
شيئاً بعد شيء» فاللبنْ في ذلك كالمنفعة سواءً» وإن كان عيناً ؛ فهذا القول 

فإن خاف أن رفع إلى حاكم يُبطل هذا العقد: 

فالحيلة في لزومه: أن يؤجّره الحيوان مُدَةَ بدراهم مُسَمّاة ثم بان ل 
في عَلفه بهاء ويُبيحه اللينّ. ش ظ 

عانم الا تتأتى في إجارة البقرة» والناقة» والجاموس؛ إِدْ يمكن 
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ين وركويهاة وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدر والشلاء > فلا تتهبأ 
الإجارة على منفعتها : 

فالطريق فى ذلك: أن يستأجرها A‏ معلومة: 
ويوّكله في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ويبيحه اللبن. 

المثال السبعون: إذا دفع ال وال نش عضر ا رادت 
إشحاقء ومئعه أكثرهم . 

ووجه الخلاف: أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة» 
فمن رَجَح جانبّ الوّكالة صَحَح العقد» ومن رجح جانب الإجارة أو 
المضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح ا 
المضاربة»› وما es‏ إذا جعله كله 00 کان E‏ الإبضاعء إذا 
فع إليه مالا يُضارب به وقال: ما ريحت فهو لك؛ فليس العقدٌ من باب 
الإجارات» بل هو بالمشاركات سه 

فإن خاف أن يَرْفعه إلى حاكم یری بطلانه: 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول: وگلتك في بيعه بعشرة» فإن بِعْته بأكثر؛ 
فلا حقٌّ لي في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل. 

المثال الحادي والسبعون: قال الإمام أحمد وله - في EET‏ 
لا بأس أن يخصّد الرّرْعَ ويصرم التَحْلَ بسُدُس ما يخرجٌ منهء وهو أحبٌ إلى 
من المقاطعة. 

يعني : أن يقاطعه على كيل مُعَيّنَء أو دراهم رن 
ظ ولذلك نص - في رواية الأنّرمِ وغيره -» في رجل دفع دابته إلى آخر 
لِيَعْمَلَّ عليهاء وما رَزَّق الله بينهما نصفين: أن ذلك جائز. 
۰ 1۳ 


وقال أحمدا انا he TEE‏ لخديف 
جابر يه : أن الني بل أعتلى حير على الشطر. 

وله وكاو سويز بين قري اليتوين الجليية 9 
أن لا يكون به بأس. 

وقال - في رواية إسحاق بن إبراهيم -: إذا اسان و 
فهو جائز. 

ونقل عنه أحمد بن سعيد» فيمن دقع عبده إلى وجل ليكتسب عليه 
وتكون له لت :الک أو رُبعه: أنه جائز. 

ونقل عنه حَرْبٌ» إفيمن دفع ثواً إلى شاط ليقضله قمصاناً وبيعهاء 
وله نصفٌ ربحها بح عَمله؛ فهو جائز. ا 

لاا ريم أنه 
جائز. 

قال في «المغني»: وعلى قياس قول أحمد؛ يجوز أن يُعْطى الطحادُ 

قُفِرَةَ معلومة يَحُها بقّفيز دقيق منها . ٠‏ | 

وحكى عن ابن عقيل المنع منه» واحتج بأن رسول لله يك نه عن 


قال الشيخ: وهذا الحديث لا تعرفه؛ ولا يثبت عندنا صشتته. 

وقياس قول أحمد: جوازه؛ لما ذكرنا عنه من المسائل . | 
وكذلك لو دفع شبکته إلى صَيّاد لِيَصِيدَ بهاء والسمك بينهما نصفين. ٠‏ 
الي الو وا ا 
)١(‏ رواه البخاري 0-38 ومسلم (۲۵۵۱) عن ابن عمر. (ع). 


(Y)‏ رواه اليهقي (5794/5):- وغيره ‏ عن أبي سعيد الخدري؛ وإسناده صحيح؛ كما 
تراه ميا في «الإرواء» EVD‏ 
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وقال ابن عقيل : السمك للصائدء ولصاحب الشبكة أجرة مثلها . 
ْ ولو كان له على رجل مالٌء فقال لرجل: افْيِضْه منه» ولك رَبُعهء أو 
ثلثه أو قال: إن قيضته منه فلك منه الريعٌ أو الثلث: فهو جائز. 

كلك ل فصت به ع فال جل خلسها نولك تا 
جاز أيضاً. ٠‏ 

ولو غرق متاعة في البَْحْرِ فقال لرجل: ما خَلّصئّه منه؛ فلك نصمّهء 
أو ربعه: جاز. 

ولو أبَقّ عبدهء فقال لرجل - أو قال : من رده علي فله فيه نصفهء 
أو ربعه» أو شَرَدَتْ دابّته» فقال ذلك؛ صح ذلك كله. 

فل ركذل يعو ا دفول ا اتفض:لى :هنذا الزهون بالسدسن» او 
الربع؛ أو اغصره بالثلث» أو الربع» أو اكسر وذ الحطب بالربع» أو ايز 
هذا العجين بالربع» وما أشبه ذلك: فكل هذا جائز: على نصوصه وأصوله» 
وهو أحبٌ إليه من المقاطعة في بعض الصور. 

ولم يُجز الشافعي وأبو حنيفة شيئاً من ذلك . 

وأما مالك؛ فقال أصحابه عنه: إذا قال: احْصّدْ زَرْعي ولك نصمُه؛ 
فذلك جائزء وإن قال : a‏ 0 
ابن القاسم . 

وفي «العتبية» : أنه يجوز. 

فإن قال: الْمّظ رَيُتوني» فما لَمَْتَ فلك نصفه؛ فهو جائز عند ابن 


القاسم» وروى سخنون أنه لا يجور. 





)١(‏ قال في «كشف الظنون» :)١١74/7(‏ «منسوبة إلى مصنفها فقيه الأندلس محمد بن 
٠‏ أحمد بن عبد العزيز العُتِي القّرْظبِي» المتوفى (سنة 227904 وهو مسائل في مذهب 
الإمام مالك». (ع). ش 
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ولو قال: : انفض زيتوني» فما نفضت فلك نصفه؛ لم يجز عند ابن 
القاسم» وأجازه عبد الملك بن حبيب. 


فإن قال: ابض لي المئة دينار التي على فلان» 500 جاز 
عند ابن القإسمء وابن وَهْب» وعلد أت لا يجوز. 
فلو قال: اقبض ذُيني الذي على فلان» ولك من كل عَشرة وانحد 


وم ن فار الذين: لم يَجُر عند ابن وَهْبٍء وأجازه ابن القاسم وأضْبَح. 
والذين منعوا الجواز في ذلك؛ جعلوه إجارة» والأجر فيها مجهول . 
والصحيح: أن هدا ليس ميم بات الإجارات» بل من اب 


المشاركات› وقد نص يد على ذلك. 


فاحتجٌ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديثِ حَيْبَر» وقد 
دلت السئة على جواز ذلك» كما في «المسند» و عن رُويفع بن 
ابت قال: إن كان ادنا في زمن رسول الله ا أذ يضر أخيه ؛ على 
أن له الصف مما يت ولنا النصفت. وإن كان اقا 
والريفة؛ وللآخر 0 


2000 تقدم قریباً قبل صفحتين e)‏ 1 

(0) رواه جمعء 0 داود برقم (2)"5 ثم أخرج له شاهدا ا عقت - برقم (۳۷) 
نان کرای سے بو يمان . بهذا الحديث - أيضاً -» عن أبي سالم الجَيْشانيء 
عن عبد الله بن عَمْرو. : | 
وهلذا إسناذٌ صحيح؛ كما كنت نبّهت على ذلك في «تخريج المشكاة؛ )٠۵١(‏ 
ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» (۲۷ و۲۸). ل 
(تنبية) : مِن إساءة زهير الشاويش ‏ صاحب المكتب الإسلامي - إلى 560 
العلمية» واعتداءاته المتكرّرة على كتب السنة: أنه لما طبع ا 
باختصار السند» خذف من مَنْنِ هذا الحديث ما ذكره ابن القيُم هناء واقتصر منه 
على قوله وله : : ايا رويفع , ۰ وعلق عليه بكلام مُحرَّفٍِء لا يمكن أن يقم منه' 
اجا لاله ليس له علاقة ب (الطهارة»! 1 


الا 


وأصل هذا كلّه: أن النبي ية دقع أرض حَيبر إلى اليهود؛ يَعْملونها 
بگظرِ ما يحرج منها من ثمر أو رَرْع . 

وأجمع المسلمون على جواز المضاربّة» وإنما دفع ماله لمن يعمل 
عليه بجُرْءِ من ربحه» فكل عين تُنمى فائدتها من العمل عليها؛ جاز 
ا ٠ SS O‏ 


فهذا م مَحضٌ القياس»› وموجب الأدلةء ولیس مع الات ححة وف 
ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعِوّض مجهول» وبهذا أبطلوا المساقاة 
والمزارعة . 


| واستثنى قوم بعض صورهاء وقالوا: المضاربة على خلا القياس؛ 
لظتهم أنها إجارة بعوض عنده لا يَعْلم 0 

وأحمدٌُ له عنده هذا الباب كله طيبٌ وأحل من المؤاجرة؛ لأنه في 
الإجارة يحصل المؤجر على سلامةٍ 0 قطعاًء والمستأجر مُتردّدٌ بين 
سلامة العوض وهلاكهء فهو على حَظَر. 

وقاعدةٌ العدلٍ في المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان في الرّجاء 
والخوفي. وهذا عا فى المزارعة» والمساقاةء والمضارية» وسائر هذه 
ال النفة نالف إن ا نلعت ا تلك تلفق 
عليهماء وهذا من أحسن العَذْل. 
٠‏ واحتج المتأتحرون من المانعين بحديث أبي سعيد ‏ الذي رواه 
الدارقطني -: نُهِي عن قفيز الطحانء وها الحديث لا - 
| وسمعتٌ شيخ الإسلام كن يقول: «هو موضوع»"" 


= وهذا عذرٌ أقبحُ من ذنب ‏ كما لا يخفى على القارئ اللبيب ؛ فانظر: اصحيح 
| أبي 0 ارا وانظر: «النصيحة» .)١1١4(‏ 
1 ل ار عل لزي فبعيدٌ جدًا!! (ع). 


/االا 


ا عنه طحن الصبرة :لاجمل كيني 
بقَفِيز منها ؛ أن ما عداء مجهولء فهو كبيعها إلا فيز منهاء فأما إذا كانت 
معلومة القَّفْرَانِء فقال: ,اطحن هاذه العشّرة بقفيز منها؛ صح > ا أن 
إذا كان حَا؛ فقد استأجره على طحن تسعة أقفزةٍ بقفيز جِنْطة» وأما إذا كان 
دقيقاً ؛ فقد شار .ذلك على أن الف الاح و الأعشار للآخرء 
فيصير شريكه بالجزء المسمى . 

فإن قيل: ييه تصح بالعروض؟ 

قيل: بل أصح الروايتين صحْتُها . 

وإن قلنا بالرواية الأخرئ؛ فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أُوْلَى منها 
بإلحاقها بالمضاربة على العروض؛ لأن المضاربة بالعروض عن ار 
ا المال بإبداله بغيره» بخلاف هذا. 

فإ قيل: ع حب إلى من يطحنه بجزء منه مطحوتاء أو عَْ إلى ما 
نجه جز مله تنو تا + يتضمنٌ محذورين: : 
أحدهما: أن يكون طحن قَدْرِ الأجرة ونسجه مستحمًا على العام 
م الإجارة» ET‏ له بحكم كونه أجرة» وذلك اتناقض؛ فإن كونه 
مستحمًا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به ركونه مستحقًا له يقتضي مطالبته 
للمؤجر به. 

الثاني : أن يكون بغض المعقود عليه هو العوضّ نفسه » وذلك ممتنع!! 

قيل: إنما نشأ هذا ِن طن كونه إجارةً, وقد كنا أنه م ر ل 
إجارة. ولو سلح أنه من باب المؤاجرة؛ فلا تناقض في ذلك؛ فإن جهة 
الاستحقاق مختلفة» فإنه يستحق له بغير الجهة التي د بحويها عي فاي 
محذور في ذلك؟! ١‏ 

EEE EEE a 
. بالمعقود عليه العمل» والنفع بجزء من العين» وهلذا أمر مُتَصَوَّرٌ شرعاً وجسًا‎ 

4لا 


فظهر أن صحة هذا الباب: هي مقتضى النص والقياس» وبالله 
التوفيق. 0 
وعلى هذا: فلا يُحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك؛ إلا إذا خيف عدر 
أحدهماء وإبطاله للعقد» والرجوعٌ إلى أجرة المثل. 
٠‏ فالحيلة في التخلص من ذلك: أن يدفحَ إليه ربع العَزْل والحب - أو 
نصفه -» ويقول: انسّج لي باقيّهُ بهلذا القدرء فيصيران شريكين في العْزْل 
والحب» فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح» وكان بينهما على قدر ما شرطاه. 
| والعجب أن المانعين جَرّزوا ذلك على هذا الوجه» وجعلوه مشاركة 
: مؤاجرة؛ فَهلا أجازوه من أصله كذلك؟! وهل الاعتبار في العقود إلا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صُوّرها وألفاظها؟! وبالله التوفيق! 

المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دَينْ» فتوارى عن 
عُريمه» وله هو دينٌ على آخرء فأراد الغريم أن يقبضّ دينه من الدّين الذي 
له على ذلك؛ لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توارّى عنه غريمه» 
فتعذر عليه الحوالة والوكالة. 

فالخيلة له فى اقتضاء ذينة من .ذلك أن يوكله فبقول: ولك في 
اتا ديني الذي ملي فلان» وبالخصومة فيه» ووكلتك أن تجعل ا 
عليك قصاصاً مما لي عليه» وأجَرْتُ أمرك في ذلك» فيقبل الوكيل» ويُشهد 
عليه شهوداًء ثم يُشهد الوكيلٌ أولئك الشهودء أو غيرهم: أن فلاناً وكلني 
بقَبْض ما لَهُ على فلان» وأن أجعله قصاصاً بما لفلان علئ» وأجاز أمري 
في ذلك» وقد قبلتٌ من فلان ما جعل إليّ من ذلك واشهذوا أن قد 
ا الألف درهم التي لفلان علي تباصا بالألف التي لفلانٍ موكلي 
عليه» فتصير الألف قصاصاًء ويتحوّل ما كان للرجل المتواري على هذا 
الوكيل: للرجل الذي وگله. 
٠‏ المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مالّء فغاب الذي 

۷⁄۱۹ 


عليه المالء وأزاد الرجلُ أن يبت ةل ملم حت وسكي ل ب د 
غائب نب؛ جاز للحاكم أن یحم عليه في حال ته مع بقائه على حت في 
أصح المذهبين» وهو قول أحمد - في الصحيح عنه -» ومالك» ا ش 
وعند أبي حنيفة : لا يجوز الحكم على الغائب. شْ 
و ل القول» وخی صاحبٌ 
الحق من ضياع حَمَّه : ٍ ْ ا 
فالحيلة له: : أذ يجيء رجل» فيضمن لهاذا ليجل نيال اال حب 
لَه على الرجل الغائب» ويسمية وتنا ويشهد على ذلك؛ ثم يقذمه إلى 
eT‏ قد ضمنت له ما لَهُ على فلان بن 
فلان» ولا أدري كم له عليه؟! ولا أدري: له عليه مالء أم لا؟! فإن 
القاضي يكلف المضمون له أن يضر بيه على ذلك بما لَهُ على فلان؛ فإذا 
أحضر البينة؛ قَبلّها القاضي بمحضر من هذا الضمين» > وحكم على الغائب» 
٠‏ وعلى هذا الضامن بالمال بموجب ضمانه» ويجعل القاضي هذا e‏ 
بالمال خضماً عن الغائب؛ لأنه قد ضمن ما غلية. e‏ 
ولا يجوز الحكم على هذا الضمين؛ حتى يحكم على 9557 
ثم يحكم بذلك على الضمين؛ لأنه فَرْعهء فما لم يثبت المال على م 
لا يغبت على المَرْع . 
المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعاً له» وقول له في السرّ: 
ِعَييِه ‏ ويجحده في العلانية» ويريد تخليص ماله منه. 
فالحيلة له: ال ا Ie, e‏ 
يبيعه بعد ذلك من الغاصب»ء ويكون بين البيعين من المدة ما يَعْرفه الشهود؛ 
ليوقتوا بذلك عند الأداءء فإذا أَشْهّدَ للغاصب بالبيع في الوقت المعين؛ جام ٠‏ 
الذي باع منه المغصوب قله ببنتهء فيبحكم له لبق بيه فيرجع الغاصب 
على المغصوب منه بالثمن الذي دقع إليهء وَيُسَلْم العين للمخصوب منه. 


40 


وكذلك لو أقرٌ بها المخصوب منه لرجل يِن به» ثم باعها بعد ذلك 
للغاصب» ثم جاء المقِرٌ لهء فأقام بينة على الإقرار السابق. 

فإن قيل: فلو حاف الغاصب من هذه الحيلة» وقال للمخصوب منه: 
لست أبتاع منك هذه السلعة؛ ؛ حَشية هذا الصنيع» ولكن آمُرٌ من يبتاعها منك 
لي فأراد. المغصوب منه حيلة يرجع إليه بها سلعته: 

فالحيلة: أن تیا اول معنن كن يه ولا يكتب في كتاب التبايع 
قَنْضْهُ ثّمَنَ بيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب» ويكتب 
في هذا الشراء الثاني نَبِضَ المشتري؛ فإنه إذا أقرّ وكيل الغاصب بقّبض 
العين من المغصوب منه» ثم جاء الرجلٌ الذي كتب له المخصوب منه 
الشراة؛ كان أولى بها من وكيل الغاصب؛ لأن وقت شرائه أقدمٌ» وإقراره 
بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشتري لها ألا أولى» ويرجع وكيل الغاصب 
على المغصوب منه بالئمن الذي دفعه إليه . 

المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالاً وأجّله؛ لزم تأجيله على 
اصح المذهبين» وهو مذهب مالك» وقول في مذهب اجك 
والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل» كما هو قول الشافعي» وأبي حنيفة . 
ْ 21 تعالى - : ارفا بالود قود [المائدة: »]١‏ وقوله 
- تعالى -: ایا ان موا لم تولو ما لا قلود © ڪب مَقَنّا عند أله 
7 0 ۲ *]ء وقوله: وا مهد إِنَّ الْمَهَدَ 

رب مسرلا [الإسراء: 54]» وقوله كك الان اة شُرُوطهمْ»” وقول 


«آيةٌ 0 ثلاث : : إذا حذث كدت وإذا عامَد غُدَرء وإذا وعد 0 
2 
3 


وقوله: «ايُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ عند اسّتَهٍ يوم القيامة بقدز غدرتة) 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص585). (ع). 

)۲( رواه البخاري (TT)‏ ومسلم 2650 عن أبي هريرة. (ع). 

)( رواه البخاري (¥1۱1). ومسلم (1Y5)‏ عن ابن عمر. (ع). 


Y1 


وقوله: ذلأ دروا وقولة؛ :فإ ادر لا يصلح”"'. وقوله ع 
المنافق: (إذا وعد أخلف».. وإخلاف الوعد مما فطر الله الجاد على ديه 
واستقباحه» و(ما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح)". 

وعلى هذا : .فلا اجة إلى التحيّل على لزوم التأجيل . 

وعلى القول الآخر: قد يُحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل. ٠ ٠‏ 

تايل نيذه أن تخي ال ا القن ا له ار 
نحوهاء بقدر مدّة التأجيل» فيكون المال على المحتال عليه إلى ذلك 
الأجل» ولا يكون للطالب - ولا لورثته - على المستقرض سبيل» ٠‏ ولا على 
المحتال عليه إلى ذلك الأجل؛ فإن الحوالة تقل الحقّ. 

ولو أحال المحالٌ عليه صاحبٌ المال على رجل ت أ ذلك 
الأجل؛ جازت الحوالة فإن مات المحال عليه الأول؛ لم يكن لصاحب 
المال على تَرِكَتِهِ سبيل» ولا على المحال عليه الثاني . 


المثال السادس والسبعون : إذا رَهَّنه داراً أو سلعة على و ا 
عنده من يشهد له على قَدْر الدّين ويكتبه ؛ فالقول قول المرتهن قي قدرها , ا 
اا هذا قول مالك 


)1( ار ی و و يزيل عن اه عن - في 
وصيته لأمير الجيش ومن معه؛ وهو حديث عظيم . 
لكنّ (الهدّام) يحكم على هذا الإسناد بالانقطاع! - 

(0) رواه ‏ بنحوه -: الطبري في «التاريخ» (۳۸/۲٦)؛‏ ا - لزاماً ب اتحذير 
الساجده (ص )1١١ _ ١٠١‏ لشيخنا له. (ع). 4 

(۳) رواه ‏ بنحوه ۔: [اخده رق 65::41) وخرو عن ابن نعود داموقوفاً 4 ا و ٠‏ 
ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (445غ: 0 بإسنادين ؛ أخدهما 
وقد روي مرفوعاً بإسناد موضوع . :انعر تخریجه اقلم مل مون ا 
(07”9) لشيخنا كانه . 0 


درف 


وقال الفناققى > رابو فة :واحين: :الول فقول الراهن: 
جعل الرهن بدلاً من الكتاب» يشهدٌ بقّدر الحق والشهود التي تشهد بهء 
وقائماً مقامّه» فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك؛ بطلت التّوْيْقَةُ تمه من الرّهن» 
وادّعى المرتهن أنه رمّن على أقلّ شيءء فلم يكن في الرهن فائدة» وال 
سبحانه ‏ قد قال في آية المُداينة؛ التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض اة ضياعها بالجحود» أ النسيان» فأرشدهم إلى 
حفظها بالكتاب» واک ذلك بان أمرّهَم بكتابة الدّينء وأمرّ الكاتب أن 
يكتب » ثم أكد ذلك أن نهاه أن يأبَّى أن يكتب» ثم أعاد الأمر تان یکنت 
مرة أخرئ: وأمر مَن عليه الحى أن يملل › ويتقيّ ربه» ا من الحقٌ 
شيعا » ن إملاؤه - لسفهه» أو صغره») أو جنونه ) أو عدم استطاعته - 
قُوليّه مأمور بالإملاء تنه . 

000 إل اجنم حيياس من 0 أو دعل 
معه إلى يعي ونه e‏ أن 00 إذا دُعوا إلى إقامة لياف 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
الحقوق؛ بام وللا 
2 وأخبر أن ذلك أعدل عندهء وأْقُوَم للشهادة» فيتذكرها الشاهد إذا عاين 
قله ققنميا» وف ذلك تبيه على أن له أن يقيمها:إذا:راى شه وَتَبِقئه؛ 
وإلا لم يكن للتعليل بقوله: #وَأقُومُ ّدو [البقرة: ۲۸۲] فائدة. 

وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين» وعدم الريب» ثم رفع عنهم الجناح 
نترك الكتابة؛ إذا كان ينا 0 فيه الاي من الجانبين› ام يد كل 

ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا؛ حَشْيَةَ الجحود وغَذْر كل 

ارخف 


واحل منهما بصاحبهء فإذا أشهدًا على التبايع أمِنَا ذلك . 

ثم نهى الكاتبٌ والشهيد عن أن يضَارًاٍ إما' بأن يمتنعا من الكتابة 
والشهادة تَحَمّلاً وأداء وأن يَظلبا. على ذلك جُعْلاً يضر بصاحب الى أو 
يکت الشاهدٌ بعض الشهادة» أو يوخُرا الكتابة والشهادة تأخيراً یضر 
بصاحب الحق» أو يمطلا ونحو ذلك . 

أو هو نَهْىٌ لصاخب الان يقار الكاتت زالشهيد» بان تاها 
عن ضرورتهما وحوائجهماء أو يُكلّفهما من ذلك ما يش عليهما. ش 

ثم أخبر أن ذلك ' فسوق بفاعله . 

بال a‏ والشهود. 

ثم 'ذكر ا س به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب ا 

- وهو السمر في الغالب » فقال: ##وإن كر عل سَمَرِ وَلَمْ دوا کت رهن 
0 سه [البقرة: [YAT‏ : 

فَدَّلَ ذلك دلالة بينة أن الرّهانَ اة مقا مَقام م الكتاب والشهود» شاهدة 
مُخبرة ال كما بخ ااب راش 5 

وهلذا ‏ والله أعلم - سر تقييد الرّهن بِالسَمَر؛ افا دن انها 
' الكتاب الذي يَنْطِقٌ بالحق غالباًء فقام الرهنٌ مقامهء ات منابة انث ذلك 
بكونه مقبوضاً للمرتهن» حتى لا يتمكن الراهنٌ من جَحْده. 

فلا أحسنّ من هذه النصيحة» وهذا الإرشاد والتعليمء الذي اخ 
به الناسُ؛ لم يَضِعْ - في الأكثر ى حب ولم يتمكنٍ المّبطل من 
والنسيان. 

فاا سهان المتضمنٌ لمصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم . 

والمقصود: أنه لو لم يُقْبّل قول المرتهن على الراهن في قَذْرٍ الدّين؛ 


ا 


لم يكن وَثيقة ثيقة. ولا حافظاً لدّينه» ولا بدلاً من الكتاب والشهود؛ فإن الراهن 
يتمكنُ من أخذه منه› ويقول: إنما رهنته مته على 7 ثمن درهم ونحوه» ومن 
يجعل القول. قول الراهن؛ فإنه يُصدّقه على ذلك» ويَقْبَل قوله في رَهُن 
الرّبع» والصيغة على هذا القدر. 

فالذي نعتقده وندينٌ الله به: هو قول آهل المدينة. 

فإذا أراد الرجلٌ حفظ حَقّهء وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا 
يرى هذا المذهب: 
۰ فالحيلة في قبول قوله: أن يَسْتَرْهِنه المرتهن على قيمته؛ ويدقع الا 
اتفقا عليه ويشهد نّ الراهن أن الباقي من قيمته أمانة عند أو قَرْضْ في ذمّته 
يطالبه به متى شاءء فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حمّه ويأمنٌ ظلم 
الآخر له والله أعلم . 

المثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألث درم وفي 
يِه رَه بالألف» وطالب صاحبٌ الدَّين الغريمٌ بالألف» وقذمه إلى 
الحاكمء وال لي على هذا ألفٌ درهمء وخاف أن يقول: وله عندي رَهن. 
بالألف وهو كذا وكذاء فيقول الغريم: ما له علي هذا الألف التي يُذعيهاء 
ولا شي منهاء وهذا الذي ادّعى أنه لي رهن في يده هو لِي»؛ كما قالء 
ش ركوس رين بل وديعة» أو عاريّة» فيأخذه منه» ويبطل حقه: 

فالحيلة في أَمْيْه من ذلك: أن يدعي بالألف» فيسأل الحاكم المطلوب 
عن المال؛ فِإِمًا أن يُقِرَّ به» وإما أن ينكره: فإن ل دواعي الم 
لزمه المال ودفع الرهن إلى صاحبهء أو بيع في وَفائِهء وإن أنكره وقال: 
ل لداعل شی ولي له نلك الي ب إنا الدان وا الدابة 4 :فليم 
صاحبٌ الحق للقاضي: سَلْهُ عن هذا الذي يَدَعي عليّ: على أي وجه هو 
عندي؟ أعاريّة. أم عضب أم وُديعة» أم رَهڻ؟ فإن اذعى أنه في يده على 
غير وجو الرهن؛ حل على إبطال دعراهء وكان صادقاًء وإن ادّعى أنه في 


yo 


يده على وجه الرهن ؛ قال للقاضي : سَلْه : ف ر ا 
الحق؛ أقرٌ له بالعين. وطالب بحقه» وإن جحد بعضّه؛ حُلّف على نمی ما 
اڏعاه» وكان صادقاً . 0 

المثال الثامن والسبعون: إذا باعه اة ولم يمضه إيّاهاء أو ره ا 
ا ابنته ولم يُسلّمها إليه» ثم ادعى عليه بالشمن؛ 7 
الأجرةء أو المهرء فخاف | إن أنكره أن يستحلفه › أو يُقيم عليه البَيّنة بجرّيان 
هذه العقودء وإن أقرٌ؛ ارنه فا ی عا 
| فالحيلة في تخلصه: أن يقول في الجواب: : إن ادعيت هلذا المبلغ من 
من بيع لم أقبضهء 'أو إجارة دار لم تسلمها إليّء أو نكاح امرأة لم 

لها إل أو كانت المرا: هي التي اعت فقال: إن ادعيتٍ هذا المبلغ 
. من مَهْرٍ أو كُسْوَةٍ أو نَمَو من ناكح لم تُسَلَمي إليَ نفسك فيه ولم تُمكنيني 
مي اا لمرو علد هنا كم يف وإن كان غير ذلك فلا أقرّ به» وها 
جواب صحيح يُتخلّص به 

فإن قيل: فهاذا تعليق للإقرار بالشرطء رالإقرار لا يصح تعليقه: 00 
لو قال: إن شاء الله أو إن شاء زيد؛ فله علي ألف؟ 00 

ف : بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملةء كقوله: إذا ا 

س الشهر؛ ذله علي ألف؛ فهذا إقرار صحيح؛ » ولا يلزمه قبل مجيء 
9 وكذا لو قال: إن شَهِدَ. فلان علي بما اڏعاه صَدَكْتُه ؛ صح التعليق› 
فإذا شهد به عليه فلان كان مُقِرَا به ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره 
كما في تعليق الطلاق والعتاق والخلع . 1 

وفيه وجه آخر: أنه إن أخر الشرط لم ينفعه» وكان إقرّاراً ل 
رهلذا ضعيف جدًا ؛ فإن الكلام بآخرهء ولو بطل الشرط الملحق به؛ لبطل 
الاستثناء وَالبَدَلُ والضّفة؛ فإن ذلك يُغيّر الكلام» ويخرجه من العموم إلى 
الخصوص» والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييد» فهو أولى بالصحة. 

YT ۱ 


وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرارء كقوله 
تعالى حاكياً عن نبيه شعيب ن أنه قال لقومه: مد أمْيرَينَا عل أله كذ 
ن مُدْنَا فى يكم [الأعراف: 44]. 

وقد وافق صاحبٌ هذا الوجه على أنه إذا قال: له علي ألفُ درهم إذا 
جاء رأسنُ الشهر: أنه يصح› وجهاً واحداًء وهذا يُبطلٌ تعليله بأنْ إلحاقٌ 
الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. 
٠‏ وعلى هلذا؛ فلو قال: له علي ألفٌ مؤجلة؛ صح الإقرار» ولزمه 
الألف مۇبلا . 
ا وقيل: القول قول خصمه في حلوله؛ وشبهة هذا ان مقر الد ع 
لخلولهء وهذا ظاهرٌ البطلان؛ فإنه إنما أقرٌ به على هذه الصفة؛ فلا يجوز 
إلزامه به مطلقاًء كما لو وصفها بِنَقْدٍ غير النقّدٍ الغالب» أو استثنى منها 

وكذا لو قال: له على ألفٌ من ثمن مبيع لم أَفُيِضْهُء أو أجرةٍ عن دار 
لم أتسلّمهاء أو قال: هلك قبل التمكّن من فَبْضه» على أَصَحٌ الوجهين؛ | 
لأنه إنما أن به على هذه الصفةء فلا يجوز إلزامه به مطلقا . 

وكذا لو قال: كان له على ألف فقَضَيْنّه؛ لم يلزمه؛ لأنه إنما أقرٌ به 
في الماضيء لا في الآن» هذا منصوص أحمد» وليس الكلام بمناقض في 
نفسه ؛ فيكون بمنزلة قوله: له علي ألف لا يلزمني» والفرق بين الكلامين 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان. 

يعن اا را أرق أنه مُقِرّ بالحق مُدَّع لقضائهء فلا يُقبل منه 
إلا بيّنِء هذا قول الأئمة الثلاثة. 1 
3 وعنه رواية ثالثة: أن هلذا ليس بجواب صحيحء فيطالَّبٌ برد الجواب. 

وعلى هلذا؛ فإذا قال: له على ألف قضيته إِيّاه؛ ففيه ثلاث رواياتٍ 
منصوصات : ٠‏ 

VY 


إحداهن: أنه غير مقر كما لو قال: كان علىّ. . 

والثانية : : أنه مقر مدع لاة للقضاء» فلا يقبل منه إلا بِبيئّة. 

والثالثة : : أنه لا سمع منه وی القضاء.ء ولو يد ل بكو 
کنیا لهات 

وعلى ملذا؟ إذا قال: كان له علىّء ولم يزد على. هذا ؛ فهو مقر 

وځرج أنه غير مقر من نَصَهء على أنه إذا قال: كان له علي وقضيته: 
أنه غير مقر . . ش ش 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فإن أحمد لم يجعله غير مُقرٌّ من قوله : 
وقضيته؛ فإن هذا دعوى منه للقضاء» وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر 
عن الماضي لا عن الالء فلا يُلِرّم بكونه في ذمته في الحال وهو لم يقر 
به . 

والمقصود a‏ 
يقول: إن ادعيتَ كذا من جهةٍ كذا وكذا؛ فأنا غير مُقِرْ به وإن اڏعيته من 
جهة كذا وكذا؛ فأنا 2 + كان عراب وخا ولم يكن قار على 
الإطلاق . 

المثال التاسع والسبعون: 6 : لا يملك البائع حر خيس ی 
على فيضن تمد ل یتر على تسليمه إلى المشتری» ثم إن کان العم معي 
فتشاحًنا في المبتدئ بالتسليم؛ جُعل بينهما عَدلٌ يفيض منهماء وَيُسَلَم 
إليهما ؛ وإن كان كيناً؛ أجبر الباء ئع على التسليم» لم بر المشتري على َف 
الثمن» فإن كان ماله غائباً عن المجلس؛ حُجر عليه في ماله کله» حتى 
تل الین وإن كان غائباً عن البَلدِ قوق مسائَةٍ القصر؛ RV‏ 
الفسخ. وإن كان دونها؛ . فهل يُحْجَر عليه. أو يثبتٌ للبائع الفسخ؟ على 
وجهين» وإن كان المشتري مُعسراً؛ فللبائع الفسخ دالرجوع في ين ماله 
هذا منصوص أحمدء والشافعي. 

V۸ 


وللشافعية وجه: أن باع السَلْعَة» ويْقُضَى ديه من ثمنهاء فإن قصل له 
نَضْلّ أُحَذَّهء وإن فضل عليه شيء؛ اسْتَقّر في ذمته . 
٠‏ والصحيح: أن البائع يملك حَبْس السَلْعة على الثمن» حتى يَفْيِضْه 
هذا هو مُوجَب العدل؛ وإلا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض 
إضرار بالبائع ؛ فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعاماً أو شراباً فيستهلكه؛ 
ويتعذّر أو يتعسر عليه مطالبته بالثمن» فيضرٌ به» ولا يزول ضرره إلا بحبس 
المبيع على ثمنه. 

ون ا ردقم و ا ا كني الصبع كله على 
باقي الثمن» كما يقول"'' في الرّمْنِ. ١‏ 

وفيه قول آخر: أنه يملك أن يتسلّم من المبيع بقدر ما دفع من الثمن؛ 
لأن كلّ جزء من المبيع في مقابلةٍ كل جزء من أجزاء الثمن» فإذا سَلّم بعض 
الغمن؛ مَلَكَ تسلّم ما يُقابله. 
ْ والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن ليس بعوض من الدّين» وإنما هو 
وثيقة » فملك حَبْسه إلى أن يَسْتَوْنِيَ جميع الدّين» والأول هو الصحيح؛ ؛ لأنه 
إنما رضي بإخراج المبيع عن ملكه إذا سَلْم له - جميع الثمن» ولم يرضَ 
بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن . 

فإذا خاف البائع أن يُجبّر على التسليم» ثم يُحال على تقاضي المشتري : 

فالحيلة له في الأمن من ذلك : أن يبيعه العينَ بشرط أن يرتهنها على 
تمنهاء ويجوز شرط الرهن والضّمين في عَمَدِ البيع؛ ويصح رَهْنُه قبل قَبْضه 
ا ا ا ا O‏ 
ثمنه » ومن غير البائع» بل رَهْنْهِ على ثمنه أولى ؛ فإنه يملك حبسه على الثمن 
بلول الرهن ES‏ َلآَنْ يَصِحّ حبسّه على الثمن رَهْناً؛ أولى وأخْرَى. 


)0غ( في نسخة : «نقول». 


احرف 


وأا فإذا 8 العف اه 550000 
فجوازه من البائع أولى» ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل 
القبض - بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبي» ومَنْ مَبَمَ رَهُنْهِ على 
لبه قل ا لربه انبيصي ررقي على غير الثمن» ومن الأجنبي. ظ 

فإ غيل شرن عا :آنه تفل لعي غر الا اليكون مه 
ضمان البائع» وكونه!رهناً يقتضي أن يکود من ضمان راهنه» فتنافی 
الأمران» حيث يكون مضموناً له ومضموناً عليه من جهة واحدة؛ وهلذا 
بخلاف رَهنه من أجنبي قبل القبض؛ فإنه يكون مضموناً عليه للأجنبي 
ومضموناً له من البائع؛ ولا تنافي بين أن يكون مضموناً له لشخص» 
ومضموناً عليه لغيره» كالعين المؤجرة إذا أجرها المستأجر؛ صارت المنافع 
مضمونة عليه للمستأجر الثاني» ومضمونة له من المؤجّر الأول» وكذلك 
. الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري بيعهاء بغي سمو درورو ١‏ 
. ومضمونة عليه للمشتري الثاني؟ 

فيل" ملا هو الفرق الذي فى عله هاا القولٌ بالمنع» لکن پقال: 
أي محذور في ذلك» وأن ن يكون مضموناً له وعليه؟! . 

وقولكم: إن ذلك من جهة واحدة؛ ر 


جهة كونه مشترياًء فهو من ضمان البائع حتى يُمكُنه من فبضه» ومضموناً 
عليه من جهة كونه راهنا فإذا تلف تَلِفت من ضمانهء حتى لو انْحَدت 


اف لم يكن في ذلك محذورٌء بحيث يكون مضموناً له وعليه من جه 
واحدة» كما قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارةٌ ما استأجره لمؤجره 
العام عجره ار .نأي محذور في ذلك؟! 
فإن قيل: فإذا تلف هذا الرهن ؛ 107 
للمشتري: يتلف من ضمانك؛ لاله رن والمشتري يقول: يتلف من 
ضمانِك؛ لأنه مَبِيعٌ لم يُقبض» وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر؟' 
VT‏ 


قيل: بل يكون تَلّفه من ضمان البائع؛ لأنّ ضمانه أسبق من ضمان 
الراهن؛ لأنه لما باعه كان من ضمانه حتى يُسَلَّمهء فحبْسّه على ثمنه لا 
يُسْقِط عنه ضمانه» كما لو حَبّسه من غير ازتهان» فارتهانه لاه لم يشقط عنه 
ما لزمه بعقد البيع من التسليم؛ فإنه إنما احتاط لنفسه بعقدٍ الرهن» والراهنٌ 
لم يَتَعَوَض عن الرهن بين يكون الرهنُ في مقابلته» فإذا تلف كان قد انتفعَ 
بالدّين الذي أخذه في مقابلة الرهن. 

فإن أراد الحيلةً في تصحيح الرهن والوثيقة» وأنْ لا يعرّضّه 
للبطلان : 
فالحيلة له: أن يَقُبضه من البائع» ثم يَرْهنه إِيَاهِ على ثمنه بعد قبضه. 
فيصح الرهنٌ» ولا يتوالى هناك ضمانان» فإذا تلف بعد ذلك؛ تلف من 
ضمان المشتريء ولا سمط الثمن عنهء فإن خاف البائعٌ أن يغيب 
المشتري» أو يُوَّخَر فكاك الرَّمْن؛ كتبَ كتاباً وأشهدّ فيه شهوداً؛ أنه إن 
مضى وقتٌ كذا وكذاء ولم منك الرهنٌ؛ فقد أَذْنَ له في بيعه وقَبْضٍ دينه. من 
ثمنه» وما بقي منه؛ فهو أمانةٌ في يده. 

فإن خاف أن يُبِطلَ هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط؛ 
كح في الكتاب: أنه قد وَكّله الآنء ويُعلّق تصرّفّه فيه بالبيع بمجيء 
الوقت» فيعلّقُ التصرف» ويْنَجُر التوكيل. 
٠‏ فإن خاف أن يَعْزْلّه الموكلء فلا يمذ تصرفه فيه: 

فالحيلة له: أن يوكّله وكالة دَوْرِيةٌ ‏ عند مَنْ يرى ذلك -» فيقول: 
وكُلّما عليه فقد وَكْلَيّهُه وإن شاء أن يقول: وكلته وكالة لا تقبل العزل» وإن 
شاء أن يقول: على اني متى عَزلتّه فلا حقٌ لي عنده ولا دعوى» ونا أدعنة 
طتدم عوة كذ زكذا ؟ EG UEC e‏ 
٠‏ المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأةٌ أنه لم بق عليهاء ولم يَكْسُها 
م مُقامها معه» أو سنينٌ كثيرةً» والحِسٌ والعُرفُ يكذّبها؛ لم يَحِلَّ للحاكم 
۰ ۷۳۱ 


أن يسممٌ مم دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب؛ فإن الدغوى إذا - الجن 
والعادة المعلومة؛ كانت كاذبة. ش 


وفي «الصحبح)”؛ عنه کار : امن اذعى دعوّى كاذية - نکر بها نا 
لم يزده الله بها إلا َل 

وفي «الصحيح»7" - أيضاً -؟ عنه ل : من اذعى ما ليس له؛ فلي 

٠ وَلْيتَءأ ن‎ ٠ 

فلا يجوز لأحد : - حاكم ولا غيره -) أن يُساعدٌ من ادّعى ما يَشْهِدٌ 
الحس والعرف والعادة أنه ا له وان دعواه كاذبة. ففي سماع دعواه 
3 إحضار المدَّعى عليه وإحلافه ‏ أعظمُ مساعدة ومعاونة على ما يُكذبه 
الحجس والعادة. 1 0 -- 

ثم كيف يَسٌَ الحاكمّ أن يقبلَ قول ا 
على نقسهاء وتكسو نفسها هذه المذةً كلّهاء مع شهادة العرفٍ والعادة 
المظردّة بكذبها؟! ولا يَقْبَلَ قول الرّوج أنه هو الذي aE‏ 
ويكسوهاء مع شهادة العرفٍ والعادة له» ومشاهدة الجيران وغيرهم له: 
كل وقت يُدخل إلى بيته الطعام والشرابٌ والفاكهة؛ وغير ذلك؟! 0 
كدب من معة مل نة الشهافة» ويقبل قول نيك دعواه ذلك؟! ` ` 

رکف يمكن الزوج أن يلص من مثل ها البلاء الطويل› لاان 
الجليل؛ إلا بأن يُشْهد يشهد ‏ كل يوم بكرةً وعَشِيّة - شاهَديْ عَدْل على الإنفاق . 
وعلى الكيرة أو يفزض لها NE e‏ با إياما . 

alo اماق‎ 


(1) «صحيح مسلم؟ )١١١(‏ عن ثابت بن الضحاك. (م). 
)۲( رواه مسلم )۱/ 0¥( عن ابي ذر. (ع). 
دوف 


بمصالحهاء أو يَتَصَدَّى هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعَاشر 
لأسير المملوكء وهي المالكة الحاكمة عليه. 

وك هذا ضدّ ما قصده الشارع من النكاح ‏ من الألفة والمودّة: 
والمعاشرة بالمعروف ؛ فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة» وأبعدها من 
م من العجب: أنها إذا ادّعتٍ الكَسْرَةَ والنفقة لِمّدَّةِ مُقامها عنده» 
فقال الزوج للحاكم : ا : من أين كانت تأكل؛ وتشرب »2 وتلبس؟ فيقول 
الحاكم: لا يلزمها ذلك!! 

فيا لله العجبٌ! إذ كانت غيرٌ معروفة بالدخول والخروج» ولا يمكن ' 
الزوجٌ أحداً يدخل عليهاء وهي في منزله عدد سئين» تأكل» وتشرب› 
وتلبس: ٠‏ كيف لا يسألها الحاكم: مَنِ الذي كان يقوم لك بذلك؟! ومتى 
سأل الزوج سؤالها وجب عليه ذلك؛ فمتى ترك كان تاركاً للحق؟ 

فإن سَمّت أجنبيًا غير الزوج؛ كُنّفها الحاكم البينة غلى ذلك؛ وإن 
قالت: أنا الذي كنت أُطمٌ نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها؛ كان كذبها 
ا ولم يقل فز ولا ؛ ؛ فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي 
أنها هى التى قامت عنه بهذا الواجب وأدّته مِنْ مالهاء. وهو يدعي أنه هو 
الذي فعل هذا الواجب» وقام به وأسقظه عن نفسهء ومعه الظاهر والأصل . 

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلاً أن يكابر فيه» بل هو ظاهر ظهوراً قريبا 
من القطع» بل يُقطع به في حق أكثر الناس . 
وأما الأصل: فهو - أيضاً ‏ من جانب الزوج؛ فإنهما قد اتفقا على 
القيام بواجب حقّهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنبي » وهو 
يدعي أنه هو الذي قام بهذا الواجب» فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة 
إليها. وهي تقول : كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك» وهمو يقول: لم 
يكن بطريق النيابة» بل بطريق الأصالة. 
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وهلذا بخلاف ما إذا لم يُعلم وصولٌ الحق إلى مستحقه' - كالديون. 
والأعيان المضمونة _؛ فإن قبول قول المنكر متوجه؛ ومعه الأصل . | 
ونظيره: أن يعترف بقضاء الدّين ووصوله إليهء ثم ينكر أن 1 وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدين» فيقول: وصل إليّ الدّين الذي لي» لكن ليس 
من جهتك› > بل غيرك أدّاه عنك» فهل يُقبل قولة عبد لاد را 
الأصل بقاء الدّين في ذمّته؟! . 
وعدا نر اة الفا سواءً بسواء؛ فإنها مُقِرَّة بوصولٍ النفقة إليهاء 
ولو أنكرتها لكذبها الحسَ» ومُدّعية أن وصول ذلك إليَّ لم يكن من جهتك› 
فدعواها تخالف الأصل والظاهرٌ جميعاًء ولهذا لا يَقْبَلها مالكء» .وفقهاء آهل 
المدينة» وقولهم هو الصوابٌ والحقٌ الذي نَدين الله به ولا ار 
وأيّ قبيح أعظم من دعوى افرأةٍ على الزؤج تَر النفقة والكسوة ستين 
له أ اک وهي لاا تدخل ولا تخرج» م 
الملائكة» فِيُطالَب الزؤج ‏ بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيهااء 
وقد تستغرق جميع مال وداره ثيابه ودوابّه» فيؤخذ ذلك كله منه» ويُحْبَس 
ءْ على الباقي» ويجعل ديا مستقرًا في دمَته» تطالبه به متى شاءت ؛. وهي' تعلم 
كذب دعواهاء ووليّها يعلم ذلك و واللهء وملائکته› الذي 
يساعدها ويخاصم عنها؟ ! ا 00 
ولمّا علم فقهاء العراق - كأبي حنيفة وأصحابه ا ر 
والضرر الذي لا تأتي به شريعة؛ أسقطوا النفقة والكسوة ة عن الزوج. 
بمضى الزمان» للم يرا دعوى المرأة بذلك. كما يقوله منازعوهم في 
نفقة القربب» فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول» وأَشَمُوْهم رائحة 
الحياة» ونقسوا عنهم بعضّ الكرب. . 3 
ولقد أقام رسول الله يخ بعد أن أرسله الله تعالى ‏ إلى الناس ثلاث 
عشرة سنةًٌ بمكة» وعشراً بالمدينة» فما ألزم زوجاً قظ بنفقة وكسوة ماضيةء 
7 


ولا ادّعتها عنده امرأة» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بَعْدهء وكذلك عصر 
الصحابة جميعهم› وعصر التابعين» ولا حبس على عهده ‏ وعهد أصحابه 
وتابعيهم ‏ رجل واحد على ذلك» ولا على صداق امرأته» مع صيانة 
نسائهم» ولزومهن بيوتَهنّء وعدم تَبَرْجِهِنَ ونَرَيَنِهن وخروجهنّ في الأسواق 
والطرقات» والأزواج في الحبوسء وهن مُسَيّبات يخرجن ويذهبن حيث 
أرَدْنَّ! 
ْ فوالله؛ لو رأى هنذا رسول الله ككة: لشَّقّ عليه غاية المشقة» ولعَظم 
. عليه وعَرّ عليه» ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. 
وبالجملة؛ فالدعوى إذا كانت مما تردّها العادة والعرف والظاهر؛ لم 
يَجَرْ سماعها . 
ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجلّ حائزاً لدار» متصرّفاً 
فيها مّدّة السنين الطويلةء بالبناء والهدم» والإجارة والعمارة» ويَنْسُبها إلى 
نفسهء ويُضيفها إلى ملكه» وإنسانٌ حاضِرٌ يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه 
المدّة» وهو مع ذلك لا يُعارضه فا ول يلك أن له قينا حا ولا 3 
يمنعه من مُطالبته ‏ من خحَوف سلطان» أو نحو ذلك من الضرَرٍ المانع من 
المطالبة بالحقوق -» ولا بينه وبين ع المبصرف في الدار قرابٌ؛ ولا شَرِكَةٌ في 
ميراث» وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات وذُوو الصهر بينهم في 
إضافة أحدهم أفؤال "الشركة إلى انيه ايل كان عَرِيًا عن ذلك كلهء ثم 
جاء بعد هذه المدة يدّعيها لنفسه» ويزعم أنها له» ويريد أن يم بينة بذلك: 
a‏ أصلاًء > ضلا عن بَيْنَق وق ر الدار بيد حائزها. 
|: لأن كل دَغوى ينفيها العرف وتکذبها العادةٌ؛ فإنها مُرفوضة» 
بر رة قال تعالى -: وَأ المي [الأعراف: 144]» وأوجبت 
الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوّى وغيرها. 


قلت: وممًا يدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هذا الظاهر أقرّى 


دقف 


بكثير من الظنٌ المستفاد من شاهدين» أو شاهدٍ ويمين» أو مجرد الكو 
أو الود 1 
وأيضاً؛ فإن البيّبْةَ على المدّعِي'". والبينة هي E‏ الكو 
والعرفٌُ والعادة والظاهرٌ القويّ ‏ الذي إن لم يُقطع به فهو أقرّب إلى القطع - 
يدل على صدق الزوج؛ وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق 
عليها مُدّة سنين متطاولة» ولا يدخل عليها أحدٌء لحيس اجرح بعر 
٠‏ لها ما تأكل وتشرب وتليس . ظ 
ال نا تقرف ١‏ بما ينكر» وقد أخبر الله 002 
للزوجة مثل الذي عليها االغ وف" ىشن الف إلزا ا 
ستين سنة وكسوتها . 
واجتیاځ ماله کله» وسلبه MPT EE‏ ب وس اه اذا مرق 
ولد إبديزا الها يُنافي ما ا من أنكر المنكرء وهم 
المسلمون - بل وغير المسلمين E‏ 2 
وأيضاً؛ فالرجل له وَلاية الإنفاق على روجته» كما لَه ولاية اخبسها 
ومنعها من الخروج من بيته» فالشارع جعل إليه ذلك وأمره أن يموم 
على المرأة» ولا يؤتيّها ماله» بل يرزقها ويكسوها فيه» وجعلها الله 
- سبحانه - في ذلك بمئزلة الصغير والمجنون مع وَلِيّهه كما قال تعالی -: 
ل يها الشتهة آترلك أل جل لله ل ينا ازرم يبا أربي 
[النساء: 5]ء قال ابن عباس وَنه: لا تعمد إلى مالك الذي حََوّلكَ الله 
وجعله لك معيشة» فتعطيّه امرأتك وَبِنِيكَ؛ فيكونوا هم الذين يُقومون 
)١(‏ كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «البيّنةٌ على المدَّعِيء واليمين على من 
أنكر) ؛ وهو مخرج في' «الإرواء» :5371١ 2571١(‏ 1180) لشيخنا طله. (ع). . 
(۲) في قوله - سبحانه -: او مل الى لين موف . .. * [البقرة: A‏ )ا 
V7‏ 


عليك في كسرتهم ورِزقهم ومؤنتهم ٠‏ 
فالسَمَهَاء: هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه ‏ الأزواج 
رامين عليهم"» كما جعل ولي الطفل قوّاماً عليه" › والمَرّام على غيره 
أميرٌ عليه» ومَنْ قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عَدَّم إيصال النفقة 
إليهما؛ فقد جعلهما قَوَامِين على الأزواج والأولياء» ولو لم يقبل قول 
الزوج؛ لم يكن قَوَاماً على المرأة؛ فإن المرأة إذا كانت غريماً مقبولَ القول 
دون الزوج؛ كانت هي المَوّامة. 
زنالج فللرجل على امرأته ولاية» حتى في مالهاء فان له أن 
يُمنعها من التبرّع به“ ؛ لأنه إنما بذل لها المهْرٌ لمالها ونفسهاء فليس لها 
أن تَتَصَرّف في ذلك بما يمنع الزوجَ من كمال استمتاعه» وقد سَوّى النبي ئي 
بين نفقة الزوجات» ونفقةٍ المماليكء وجعل المرأة عانيةً عند الزوج”") 


0 رواه ابن جرير الطبري في اتفسیره» (1۸۱۸)» وابن أبي حاتم »٤۷٩4۱(‏ 47/97)! 
وإسئادة ضعيف ؛ فيه عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ ؛ وفيه ضعف معروف. 
لكن في الباب عن جمع من السلف؛ فانظر: «تفسير الطبري»؛ واتفسير ابن أبي 
حاتم»» و«الدر المنثور». (ع). 

(۲) كما في قوله: #الرجال قوموت عل لاء . . اعد 4*]. (ع). 

(۴) كما في قوله: #ولا نووا الشتهآه ولگ اکى جَمَلَ اگ کک قا . . . 4 [النساء: .]١‏ (ع). 

(4؛) كما في قوله ب «إذا ملك الرجل المرأة؛ E‏ إل ناف رواء 

: الطيالسي رقم (۲۷) بإسناد حسن . 
وانظر الكلام على الحديث وشواهده ‏ روايةٌ ودرايةٌ - في «الصحيحة) »۷۷١(‏ 
)15١0/١ ٥‏ لشيخنا كأله. (ع). 

(6) ي يشير إلى حديث عَمْرو بن الأخوّص في حطبة النبي يي في حََّة الوداع : مألا 
ا 0 فإنّما هنَّ عَوَانٍ عندكم. . ل وهو حديثٌ حسنٌ بشاهده 
من حديث عَم ا حر الرَّقَاشيء وقد خرّجتّهما في (آداب الزفاف» ( ۹ 
1)ء و«الإرواء» (45/9 - ۹۷)؛ مقوّياً أحدّهما بالآخر» وصحّحه المؤلئف قئ 


«الزاد» : 
خرف 


- والعاني: فق لأسيل وهو نوعٌ من من الرّقّ -» فقال في المرأة: اتظعمها مما 
تأكل» وتكسوها مما تلہس۲» وكذلك قال في الرقيق نسو ا 3 فهو أميرٌ 
على نفقة امرأته ورّقيقه وأولاده» بحكم قيامه عليهم» ولم يوجب الله 
- سبحانه ‏ على الأزؤاج تمليكٌ النساء طعاماً وإداماً ولا دراهمَ اأصلاً» 
وإنما - أوجب إطعامهنَ وكسوتهنَ بالمعروف» وإيجابٌُ التمليك؛ مما 1 
یدل عليه كتابٌ» ولا سلنة» ولا إجماع. . ش 
وكذلك فرض النفقةٍ و تقديرُها بدراهم: وا وألا 
سَنْةء ولا قول صاحب؛ ولا تابع ؛ ولا أحدٍ من الأئمة الأربعة. 


فإن الناس لهم قولان: منهم من يرى تقديرها بالحَبَ ‏ كالشافعي -» 
ومنهم من يرذها إلى العرف - وهم الجمهور ». ولا و 
السلف والأئمة تقديرها: بالدراهم الببّة. 

ثم إن فيه إيجابٌ الخعاوية على الراجيا ليا بغير رضا الزوج» من 
غير اعتبار کون الدراهم قب الواجب لها من الحَبَء أو الواجب 05 
ففرضٌ الدراهم مخالك لهذا وهذاء ولأقوال جميع السلف والأئمة». وفيه 
من الفساد ما لا يحصيه إلا الله؛ فإنه إن من المرأة تخرج كل وقتٍ تشتري 
لها طعاماً وإداماً ؛ دحل على الزوج والزوجة من الشَّرٌ والفساد ما يشهد به 
الميانء وإن منعها من الخروج؛ أضَرٌ بها وبالزوج» جروا امیر | 

وبالجملة؛ ي الحم في"الداض لن غل ال الاد مى 
براءة الأصل رة ومن الاقرار ثارةء ومن البينة تارة» ومن د یمین 


)1( ا وهو مخرج في «الإرواءا (TT)‏ (ع2. 


)۲( كما في قوله 6 : اإغوائخم ول٠‏ جعلهم الله تحت أيديكم. ٠‏ فمن كان أخره 
تحت یده؛ فليَظعمة م من طعامه» ولُْلِْسُهُ من لباسه. ٠‏ الحديث: رواه البخاري 


)0: كروك ومسلم (0) عن فى ذو ع). 
ظ ۳۸ 


الطاب الو 0 0 ارد كله فا ين الحق و فهو بينةء 
واف الاق جات )1 قَوّى؛ كان حت أولى: وَليدا حدما 
' جالتٌ الا عليه» حيث لا بيئة» ولا إقرار» ولا كول ولا شاهد 
حال؛ استناداً إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فإن كان في جانب المذعي بَيّنَةٌ شرعية قُذَمَْ؛ لقوّةِ الظنّ في جانبه 
باليينة . 
وكذلك إذا کان فی جانبه قَرِينةٌ ظاهرةٌ ‏ كاللّوؤث”0" ۔؛ قُدّم جانبه. 
وكذلك قُدّمَ جانبه في اللّعانء إذا نكلّت المرأة؛ فإنها تُرجَم بأيمانه؛ 
لقوّةٍ الظنّ فى جانبه بإقدامه على اللعانء مع نكول المرأة عن دفع الحد 
والعار عنها باليمين. 

وقد أجممَ الناس على جواز وّطء المرأة التي تُرَفَ إلى الزوج ليلة 
العَرس» وإن لم يكن رآهاء ولا وُصِفَْتْ لهء من غير اشتر اط شاهديٰ عدل 
يشهدان أنها هي امرأته التي وَقََ عليها العقدٌ؛ اكتفاءً بالظنّ الغالب» بل 
بالَظع الاد من عاك الحال: 


وكذلك يجوز الأكل من الهَذدْي المنحور إذا كان بالفلاة» ولا أحد 
لله ؟؛ اكتفاءً. بشاهد الحال. 


وكذلك دَرَجَّ السلفُ والخلف على جواز أكل الفقير مما يذْفعه إليه 
الصبئ ويخرجُهُ من البيت ‏ من كِسّرة ونحوها ؛ اعتماداً على شاهدٍ الحال. 


وكذلك يُكتّفى بشاهدٍ الحال في بيع الجحترات بالمناطاء''" وهو 
عمل الأمة قديماً وحديثاً. 


() أ ي: التَلْجْلْح في الكلام» والتلكؤ فيه ٠‏ (ع). 
)۲( ف اليسيرة بدون شهردء ولا استشهاد. (ع). 


۳4 


واكتفى الشارع نسكوت البكر في الاستئذان» رجعله دللا على 
رضاها؟؛ اكتفاءً بشاهنٍ اال 000 
واكتفت الأمّة في الاعتماد على المعاملات» والهداياء والتبرعات: 
بكونها بيد الباذل؛ لأن دلالتها على ملك تورث ظنًا ظاهراً . ٠‏ 
واكتفتٌ بمعاملة مجهول الحرّية والرّشد» وإقراره» وأكل طعامه؛ 
وقبول هديته» وإباحة الذخول إلى منزله؛ اعتماداً على شاهدٍ الحالء والظنَ 
العاليه» ١‏ 0 


واكتفى الشارعٌ بقول الخارص الواحد في 0 القن دا 
نظراً إلى الظنّ المستفاد من خرْصه. ٠‏ 
واكتفت الأمّة بقول المقّوّمين فيما دَق - اعتمادً على الظر 
المستفاد من تقويمهم . | 
وقد اكتفى الشارعٌ بتقويم اثنين في ا الصّيد؟» واكتفى بواحد في 
الخَرْص» واكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان“. 1 
. واكتفت الأمّة بقول القاسم وحدهء أو بقول اثنين» وكذلك القائف: 
أو القاشين .اكت بقول الموذن الواحدك: 0 


ev وإذتها صمَاتها»: رواه البخاري‎ E كما في قوله: «البكر‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )١57١( عن عائشةء ومسلم‎ 
0 وروي من حذيث غيرهما في «الصحيحين» وغيرهما. (ع).‎ 

(0؟) كما في حديث اكتفائه ية بخرص عبد الله بن رَوَاحَة : رواه أبو داود 8841١(‏ 1 ` 
1۲(« وابن ماجه )١870(‏ عن أبن عباس ؛ وهو E‏ اه كما قال 
شيخنا که في «صحيح؛ سنن أبي داود». لع). 

(۳) كما في قوله - سبحانه -: ومن فلم عنم متعيدًا مَجزَاة ل اي أ کب 
ڏوا علو نگم . .4 [المائدة: 6ة]. (ع). 

(4) كما في حديث ابن تمر ط4 : أخرجه أبو داود (2)57141 55-2 واا 
صحيح» وهو مُخْرّج في الإرواء» (90) لشيخنا كتأنه. (ع). ! 


Vi. 


وقد 00 كثير من الفقهاء بانتساب الصغيرء وميل طبعه إلى من ادعاه 
- من رجلين أو أكثر -؛ اعتماداً على الظن المستفاد من مَيْل طبعه» وهو من 
أضعف 5 3 كان في آخر رتب الإلحاق عند عدم القائف. 

ظ وكذلك الاعتماد في وجوب فع اللْقْطَةٍ أو جوازه ‏ على الظنّ 
المستفاد من وَصْف الواصف لها. 

ظ وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة» والنجاسة» والقبلة» والاعتماد 
على قول الكيّال والورّان؛ وقال كثير من الفقهاء بحبس المدعى عليه بشهادة 
المستورين إلى أن يُعَذَّلا؛ إذ الغالب من المستورين العدالة. 

) فاستجازوا عقوبة الرجل المفك ييل هذا الظن. 

وقالوا: نسمعٌ الشهادة على المقرٌ بالإقرار؛ من غير اشتراط ذكر 
ااا 7 حال ا على ب ولان ` 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلاً بين الطريق وبين ملك المذعي» أو بين 
كله رين ات ا بذ ال لأن الفا أن لطي ارات لا 
حاط علنهها” 

زقالنا :“لو كان ون الملعية: عدا شين ناض احن الان اتضالا 
بدواحل وترصيف؛ اختص به صاحب الترصيف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان» إحداهما: الاتصال؛ والثانية : التداخل والترصيف» فلو تداخل 
من أحد طرفيه في نلك اعدهها :ومن الطرت الا غرف الملكه الا شر 
اشترکا فيه ؛ لتساويهما في الدلالتين. ۰ 

الوا إن الآبواب السكرعة'فن الروت اكا وال على 
الاشتراك في الدرب إلى حدّ كل باب منهاء فيكونُ الأول شريكاً من أول 
الذرب إلى بابه» والثاني شريكاً إلى بابه» والذي في آخر الدرب شريك من 
اول الروت إلى باب قولة وعد إلى لخر الدرب على ا 
كلّ ؛ بناء على الظنّ المستفاد من الاستطراقء وأنه بِحَق. 
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وقالوا؛ إن الأجديحة المطلّة على مُلك الجار وعلى الدروب غير 
النافذة؛ إنها ملك e‏ اعتماداً على غَلبة الظن بذلك» وأنها ريدت 
باستحقاق .. 

وكذلك القنرات» NB‏ الجارية في ملك اأ اڈ 
اختصاصها بأرياب المياه؛ بناء على الظن المستفاد من ذلك» وأن ضورها 
دالّة على أنها وُضعت باستحقاق . ا 

ومن ذلك: دلالة الأيدي على الانتمهتاق: اعتماداً الظن 
الغالب» فع القطع بكثرة 5 وضع الأيذئ عونا وظلما زلا متها :ما اطردت 
العادة بإجارته وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره. كالأراضيء 
والدوات»:.والحؤاتيت» والرّباع» والحمامات» وأن الغالب فيها الخروج عن 
يد مالكهاء وقد اعتبرتم | !اليد وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذا؛ 
واعترف بأن جوابه مشكل جدَّاء ولما كان الظن الاد من الشهرد أقوى 

من الظن المستفاد من هذه الوجوه؛ قُدّم عليها. 

ونا اف لقره المستفاد من الإقرار أَقْوَى من الظن المستفاد من 
الشهودء دم الإقرار عليها . ٌ 

a‏ الفقهاء بالمرة الواحدةٍ في الإقزار بالزنی 
والسرقة؛ لهذه القوة 

قالوا: لأن ا وازغ المقرّ يه ووازع الشهود شَرْعيٌ؛ والوازع لي 
أقوى من الوازع الشرعي . 00 

وكذلك يُقبل الإقرار من ا 500 والفاجر؛ بم 
الوازع الطبعي . | 

ولما كان الوازع عن الكذب على نفسه او بالمقرٌ؛ كان إقراره ش 
حجة قاصرة عليه» وعلى من يتلقى عنه؛ لكونه قَرْعَهُ. e‏ 

ولما كان الوازع الشرعي عناها بالنسية إلن < اا كان حجة 

3 


عامة؛ فإن خوف الله يزع الشاهدٌ عن الكذب في حقٌ كل أحدء وكان قوله 
حجة عامة لكل أحدٍ. 

ولما كان وازع الكذب مختصًا بالمقّرٌ فصر عليه» فهو خاص قوي» . 
والشتهافة عاثة ضغي بالشنة إلى 'الإقرار» فة بالنسة إلى الأيدي» وإلى فا 
ذكرناه من الدلاللات. 

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسباب» ثثيرها وتَخَرّكها. 

فمن أسبابها: الاستصحابٌ”'': واظراد العادّة» أو كثرةٌ وقوعهاء أو 
قولٌ الشاهدء أو شاهد الحال. 

ولا يق في الظنون تعارض» وإنما يقع في أسبابها وعلاماتها : 
| فإذا تعارضت أسبابٌ الظنون؛ فإن حصل الشكٌ”' لم يُحَكُمْ بشيى 
وإن وُجد الظر“ في أحد الظَرّفين؛ حُكم بهء والحكمٌ للراجح؛ لأن 
مرجوحية مقابله تذل على ضعفه. 

فإذا تخارضن سيا ظن ان كز ما كديا للآخر -؛ تساقطاء» 
كتعارٌض البيّنتين والأمارتين» وإن لم يكن كل و اكد مما كني الا ر 
عمل بهما على حسب الإمكان» كَذَابَةِ عليها راكبانء وعبدٍ مَمْسِكُ بيديه 
اثنان» ودار فيها ساكنان» وحَسّبة لها حاملان» وجدار متصل ملكي : 
وتا هذا 

فإن كان أحدهما أرجّح من الآخر؛ عُيل بالراجح» كالشاهد مع 
البّراءة الأضلية» ومع اليد؛ يقم عليهما لرجحانه. 


)1١(‏ انظر: «الكليات» (ص85: .)٠١١‏ (ع) 
(۲) والفرق بين الظنّ والشك؛ هو أن الشك: استواء طرفي الاحتمال على وجه لا 
يرجح أحدهماء كالقيام واللاقيام» ونحوه. 
أما الظن: فهو ترجح أحد طرفي الاحتمال؛ مع إمكان الطرف الآخر. (ع). 
VEr‏ 


ولما كانت إلبد لها مراتبٌ في القوة والضعف» وكانت ید اللابس 
لثيابه» وعمامته»› وقه ومنطقته. ونعله: أقوى من يد الجالس على 
ا والراکب على الا وا ر و 
رالخانٍ أضعف من هلا كله - ل 06 

فلو كان في الدار' اثنان» وتنازعا فيهاء وفي لباسهما ااا 
جعلت الدارٌ بينهما؛ لاستوائهما في اليد وكات القول لوا في 
> لياسه المختصض به؛ لقوة له بالفرت ا 

وكذلك قال الجلمهور: إذا تنازع الزوجان في متاع | ابت أو 
الصانعان في حانوت؛ كان القول قول مَنْ يعي منهما ما يَصلحُ له و حدة؛ | 
لعَلَبة الظنّ - القريب من القطع - باختصاصه به. : 

وكذلك لو رأينا رجلاً شريفاً حاسِرٌ الرأسء وأمامّه داعرّ على 1 
قاف وبيده عا لا تليق به» وهر هارتٌ» فتقديم يذه على الظن 
المستفاد من گؤنها يدا عادية: مما يقطع ببطلانه. $ E‏ 
١‏ وكذلك فقية له كتبٌ في دارو وامرأتةُ غير معروفة بشيء من ذلك 
البتة» فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه: : في غاية البعد. 

وأين الظنّ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظنّ المستفاد من لرل 
و الط الحسعاه عن الا بل اين الك الطلن مو إل المستفاد من 
الشاهد واليمين؟! ظ 

ومن الممتنع نكرت الشارعٌ الأحكامً على هذه الظنون. ولا E‏ 
على الظنون التي هي أقوى منها بمراتبٌ كثيرة» بل تكاد تقرب من القطع» 


لك فاسق مفسد مشهور بذلك. (ع). 


Vi 


ا المغال أن يحرم التأفيف ا لت سن 


3 وهل تقديمٌ قول المدعِي في القسامة إلا اعتماداً على الظن الواجب 
باللّوثِ؟! وقد هذا الطن على ظَنّ البراءة الأصلية. لقوّته . 


وقد حكى الله - سبحانه - في كتابه عن الشاهد الذي شهد من آهل 
امرأة العزيز» وحكم ا لظا ةغل ثراءة رمت ,ركذت 
المرأة» بقوله: «إن كانت فيضم فد من فل صَصَدَقتْ هر ين الكذبينَ © 
ده 6 یشم هد بن گت يع بن اشر © كنا ا قي فد ق 
من دشر َال إِنَمُ م ت 8 دكن ع ©4 [بوسف: ۲۹۔1۲۸ 
وسمّى الله سبحانه ‏ ذلك آيةء وهي أبلعٌ من البينةء فقال: ثم بدا 
دا ا القت ي لجسُم حى ين 469 [يرسف: 0"]ء وحكى - سبحانه - 
ذلك. مقَرّراً له» غير منكرء وذلك يدل على رضاه به. 


ومن هلذا: حكم نَبِيَ الله سليمان بن داود بيا بالولد الذي تنازع فيه 
المرأتان» فقضى به داود للكبرى» 0 على سليمانء فقَصّتَا عليه 
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القصة» فقال سليمان #4 : انْتُونِي بالسّكين أشقّه بينكماء فقالت الصَّغرى : 
لا تفعل يا نبئ الله! هو ابتّهاء فقضى به للصغرى””» ولم يكن سليمان 
ليفعل» ولكن أوهمهما ذلك فطابت نفس الكبرى بذلك؛ استرواحاً منها 
إلى راحة التأسّي والتسَّلّي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنهاء ولم يَطِبْ 


و م 
كن 


ر ھب 000 


.)0 EN: a كما في قوله - تعالى - : #قلا تقل هما‎ )١( 
عن سَهْل بن أبي حَنْمَة ورافع بن ديج‎ )١519( رواه البخاري (5147): ومسلم‎ )۲( 
مطولاً -. (ع).‎ - 
رواه مسلم (۰ , والنسائي (75/8) عن أبي هريرة - مرفوعاً -. (ع).‎ )۳( 
: بقوله‎ )۲۳١ - ۲۳۵ /۸( وبَوّبَ عليه الإمام النسائي في «سننه»‎ )4( 
«السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل؛ ليستبين الحق4. (ع)‎ 
Vo 


قلب الصغرى بذلك» بل أدركتها كنيد او اق لل نا 
استرواحاً إلى بقاء الولدء ومشاهدته حَيّاء وإن انَصّل إلى الأخرى. ٠‏ 
وتأمّلُ حكم سليمان به للصغرى - وقد أقرّت به للكُبرى د ت 
۰ أن الإقرار إذا ظهرت أماراتٌ کذبه وبطلانه ؛ لم يُلتمَتُ إليهء ولم يحكم به 
على المقرّء وكان وجوده كعدمهء وهذا هو الحق الذي لا يجوز 
e?‏ 90 : 
وكذلك إذا غلط االمق ااا ا لا يعرف 
مضمونه؛ لم يُوَاخذ بذلك الإقرار» ولم يحكم به عليه» كما لو أقرٌ مكرّهاً . 
والله - تعالى ‏ رفع المؤاخذة بلغو اليمين؛ لكون الحالف لمأ يقصد 
موجّبهاء وأخبر أنه إتما يؤاخذ بكسب القلب"» والغالط والمخطئ 
"نامي بالجامل ودعي ی 
يؤاخذ به. 1 
والمقصود: أن الزوج المطلوم. المدعَى عليه دَعْوّى كاذبة ظالمة ا 
ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلّهاء أو مده مُقامها عنده ؛ إذا .تبن 
كذب المرأة في دعواها؛ E E‏ فضلاً E‏ برد 
الجوابت» : 
فله طرق في التخلص من هلذه الدعوى : 
اجدهاء نذا 2 أن قول “كيت مسو سجاع دغري كديا العامة 
والعرف ومشاهدة الجيران؟! ۰ 


الثاني : أن يقول للحاكم: سلها : قن کان تق عليهاء ویکسوها في | 
هله المدة؟ : : 


) €. . ادم ا بت فويخ‎ e كما في قوله: طلا 77 اله بأو ف‎ )١( 
1 1 [البقرة : ؟]. (ع). ' ش‎ 
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٠‏ فن ادْعَتُ أن غيره كان يؤدّي ذلك عنه؛ لم يسمع دعواها وإن كانت 
الدعوى لذلك الغيرء ولا يُقبل قولها على الزوج أن غيره قام بهذا الواجب 
عنهء وهذا مما لا خفاء به» ولا إشكال فيه. 

٠‏ : وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسي؛ قال الزوج: سلها: هل كانت 
هي التي تدخل وتخرج وتشتري الطعام والإدام؟ 
فإن قالت: نعم؛ ظهر كذبهاء ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف 
والأقدان: 
٠‏ وإن قالت: كنت أوكّل غيري في ذلك؛ ألزمت ببيانه؛ وإلا ظهر كذبها 
ولا عدر اتا وکا بجاو نيا عن لق معاونةٌ على الإثم والعدوان. 

فإن أعوز الزوجَ حاكم عالمٌ مُتَحَرٌ للحق لا تأخذه فيه لَؤْمة لائم؛ 
فَلْيَعِْل إلى التَحَيّل بالخلاص بما يُبطل دعواها الكاذبة؛ إما بأن يجحد 
استحقاقها لِمَا اذَّعَتْ به» ولا يعدل إلى الجواب المفصّل» فتحتاج هي إلى 
إقامة البينة على سبب الاستحقاق» وقد يتعذّر أو يتعسر عليها ذلك. 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البيئة؛ فإن كانت لم.تنتقل معه إلى 
داره؛ جحد تسليمها إليه» والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله. 

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله» وَادّعَى نُشوزها تلك المدةء 
وأمكنه إقامة البينة بذلك؛ سقطت نفقتها في مدة النشوزء وإن لم يمكنه إقامة 
البينة» وادّعى عدم تمكينها له من الوطءء وادعت أنها مَكُنته فالقول قوله؛ 
لأن الأصل عدم التمكين» وهذا غير دعواه النشوز؛ فإن النشوز هو 
العصيان؛ والأصل عدمهء وهلذا إنكار لاستيفاء حقه» والأصل عدمه؛ 
فتأمله! 2 ش 

فإن كان له منها ولد؛ لم يمكنه هذا الإنكار. 

ومتى أحسٌ بالشر والمكر؛ احتال بأن يُخبىء شاهدّي عَدل» بحيث 
يسمعان كلامهاء ولا تراهماء ثم يدفع إليها مالاء أو ما ترضى به» ويتلطف 
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بهاء ثم يقول: أر أن يجعل كل منا صاحبه في حل تی تطيب أتفسناء 
ولعل الموت ا بغتة» : ونحو ذلك من الكلام. 000 ا 

وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت 'نفقة] ' 
. ولا كسوة» وأنه يرضيها من الآن» ويدفع إليها ما ترضى به؛ كان أقوى؛ ثم 
اذ خط الشاهدين بذلك» ويكتمه منهاء فإن أعجله الأمر عن ذلك» 
وأمكنه المبادرة برَفعِها إلى حاكم مالكيئء أو حَنفِيَ؛ بادر إلى ذلك. ٠‏ . 

وال فالسارم عل با سيلو و ر ليا ا کا نه 
منهاء وهذا لا بس به» ولا إثم فيه» ولا في تعليمه؛ فإن فيه تخليص 
المظلوم» وإغاثة الملهوف؛ وإخزاء الظالم المعتديء والله الموفق للصواب! 

واا أظلنا الكلام في هذا المثال: لشدة حاجة الناس إلى ذلك ش 
ولعموم ا وكثرة الخو راشا الضرر حبكي المراة من هده 
الدعوى» أو سماعهاء وجَعْلٍ القولٍ قَوْلَّهاء وفي ذلك كفاية؛ وإلا نهي 
تحتمل أكثر من ذلك. 


vot. 


YEA 


مال نس )» 


ولات بهلذه الأمثلة ‏ وأضعافها مما لم نذكره -: أن الله - سبحانه - 
أغنانا بما شَرّعه لنا من الحنيفية السمحةء وما يسّرّه من الدين على لسان 
رسوله يِه وسَّهّله للأمة: عن الدخول في الآصار والأغلالء وعن ارتكاب 
طرق المكر والخداع والاحتيال» كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضارٌء 
يما هو أنفعٌ لنا منه من الحق» والمباح النافع”"' . 
فأغنانا بأعياد الإسلاه”": عن أعيادٍ الكفار والمشركين من أهل 
الكتاب» والمجوس» والصابئين» وعَبَدَة الأصنام. 

وأغنانا بوجوه التجاراتِ» والمكاسب الحلالٍ: عن الربا والميسر 
الا ٠‏ 

وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مَتْنَى ولاك ورباع» والتَسَرَي" 
بما شئنا من الإماء: عن الزنى والفواحش. 

23 وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة» النافعة للقلب والبّدّن: عن الأشربة 
الخبيئة المسكرة» المُذهبة للعقل والدّين. 


(1) ولا خقول ما يقون عفسرائئر الدعاة «التفيل :> التديل؟!! في كلمة حادة 
ذات ثمار ‏ غالباً - فاسدة؛ كما شرحتّه في تعليقي على كتاب «الدعوة إلى الا 
(ص6؟١‏ ۔ ۱۲۷). (ع). 

(؟) وهما اثنان سنويّان: عيد الفطرء وعيد الأضحى» وثالث أسبوعي» وهو يوم الجمعة. 
أما تلك الأعياد المبتدعة لبعض المناسبات الدينيّة ‏ وغير الدينيّة  )!(‏ فمما لا 

أصل له في شرعنا! وانظر: «المورد في عمل المولد» (ص5) وتعليقي عليه. (ع). 

(۳) أي: اتخاذ السراري» وَهْنّ ملك اليمين. (ع). 

7. : 


وأغنانا بأنواع 0 الفاخرة ‏ من الكنّان» والقّطن» والضوف -: | 
عن الملابس المحرّمة ‏ من الحريرء والذهب -. ۰ 
وأغتانا عن سماع الأيات وقرآن الشيطان: : بسماع الآيات وكلام ارين . 
وأغنانا عن الاشتقسام بالأزلام - طلباً لما هو خيرٌ وأنمَحُ لنا -: 
باستخارته التي هي توحيدء وتفويض › واستعانة» و | 
وأغنانا عن طلب التنافس في الدّنيا وعاجلها: يما أحبّه لنا وَندَبناا إليه 
من التنافس في الآخرة» وما أعدٌ لنا فيهاء وأباح الحسد ولك 
وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها. . شْ 


وأغنانا بالفَرَح بفضله ورحمته - وهما القرآن ال عن الفرّح 
بما يجمعه أهل: الدنيا من 0-7 والعقار والأئمان». فقال ‏ تعالى - i‏ «قل 
قصل ال وميد ذلك يحوأ حوأ هو خر مسا جرت 469 [یرنس:۸] . 


وأغنانا يالك ا علق أعداء الله - تعالى 6 وإظهار المَخْر والخيلاء 
لهم: عن التكبر على أولياء الله - تعالى -» والفخر والخيلاء ء عليهم» 
نال كله لمن را يتشد بين ا «إنها لَمِسْية يبغضها الله ؛ الا في مثل 
0 ارط : 

وأغنانا بالفروسية الإيمانية: والشيجاغة الانككبية ال انيما في 


)١(‏ ولأخينا الفاضل الشيع عاصم القريوتي جزءٌ لطيفٌ في «حديث الاستخارة 
وتخريجه وفقههاء وهو مطبوع . (ع). ٠‏ : 

(۲) كما في قوله ا «لا حَسَدَ إلا في اثنتين : أرجل آتاه الله القرآن» ا به آناء !اليل 
وآناء النهار» ورجلٌ أعطاه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 
رواه البخاري (۹/ 10( ومسلم )۸۱١(‏ عن ابن عمر > (ع). 

(9) رواه الطبراني في «الكبير؛ (7٠٦٥)ء‏ وابن إسحاق في «السيرة» 0۲/۳ ومن 
طريقه البيهقيٌ ئ «الدلائل» (۳/ 5 77) من طريقين؛ يقوّيى أحدهما الآخر؛ و 
اافوائد الفوائد» ل - بقلمي. (ع). 
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الغضب على أعدائه ونصرة دينه: عن الفروسية الشيطانية» التي يَبْعَثُ عليها 
الف رقي ااهل ظ 

وأغنانا بالخلوّة الشرعية حال الاعتكاف”2: عن الخلوة البِدْعِيِّةِ التي 
يرك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المكر ا 

فلا تشتدٌ حاجة الأمة إلى شىء؛ إلا وفيما جاء به الرسول ميه ما 
يقتضي إباحته وتوسعته» بحيث لوجي فيه إلى مكر واحتيال» ولا 
يُلزمهم الآصار والأغلال؛ فلا هذا في SIT‏ 
كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن: عن الطرق 
المتكلّفة المتَعَسّفة المعقّدةء التي باطلها أضعاف حقّها؛ من الطرق الكلامية 
ا : اكلحم جمل عت على رأس جبل وَعْرِ؛ لا سهل 
فیرتقی؛ ولا سمين فینتقٌل»" . 
ونحن نعلم علماً لا نشك فيه: أن الحيل التي تتضمّن تحليل ما 
حرّمه الله تعالى -» وإسقاط ما أوجبه؛ لو كانت جائزة؛ لسّنها الله 
- سبحانه -» وندب إليها؛ لما فيه من التَّوْسِعَةِ والمَرَّجَ للمكروب» والإغاثة 


)١(‏ ولي جزء في أحكام الاعتكاف» سميته: «الإنصاف في أحكام الاعتكاف»؛ وهو 
ّْ مطبوع منذ سئوات . (ع). 
(۲) وهلذا تأييد قوئ لما أشرت إليه - قَبْلُ - من فساد كلمة (البديل)! (ع). 
(۳) اقتباس من حديث م زرعء الذي رواه البخاري (5189): ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن 
عائشة . 
و(الغث): المهزول.. 
(لا سهل: فيرتقى)؛ أي : الجبل» لا يُستطاع الصعود عليه. 
(ولا سمين)؛ أي: اللحم. 
(فيتقل)؛ أي : تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه» بل يتركونه رغبةٌ عنه لرداءته 
وانظر: «عشرة النساء» رقم )١51(‏ للإمام التّسائي» والتعليق عليه. (ع). 


Yo! 


للملهوف» كما E‏ الإصلاح ن الم 


وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة بلا : ما ا 


إلى الجئة ؛ إلا وقد حدثتكم به ولا تركتٌ من شيء بسكم عن ادر إلا 
وقد حدئتكم به" «تركتكم على البيضاءء ليها كنهارهاء لا يریغ عتا 
بعدي إلا ھالك 2 . 


فهلّا ندب النبي: يكل إلى الجيّل» ؛ وحخض عليهاء > كما حض على 


إصلاح ذات البين؟! 


بل لم يزل يُحذر من الخدا e‏ افاي ومشابهة امل 


الكتاب باستحلال محارمه اذى الحيل. . 


(000 


002 


رر ا د Oy‏ اي تخل 
فيها الأنظار» وتحار فيها الأفكار. 

والمقصوة بالندب إلى الإصلاح بين الخصمين: ما أباحه النبي TY YEE‏ 
لهذا SS‏ ما سمعت النبي 86 يرخص في 
شيء مما يقال: . هو كلدب إلا... الحديث وقد تقدم لحري (ص١56).‏ 2 
رواه عبد الررّاق )176/1١(‏ و وكذا الطبراني عن أبي در وإسناده صحيح ؛ 
كما هو مبين في (الصضحيحة) 2))١807(‏ وجزم به ابن تيمية في «إبطال المج 
(صةه. ۹۲). 

تقدم تخريجه (ص۲٥)؛‏ فلا داعي للإعادة؛ غير أني أقول هنا : 0 
إن هذه الفقرة ة من حديث الهرباض بن سارية ‏ المتقدم هناك - ؛ خرجتها في 
«ظلال الجنة» (4 - 59) من طريقين عنه» حسن أحدّهما المنذري في «الترغيب» 
(10//55/5)؟ فهو بهما صحيح ؛ ويزداد صحةٌ بالشاهد المروي ‏ عند ابن اماجه؛ 
وابن أبى ي عاصم - عن أبي الدرداء. . . وإسناده حسن . 

وقد فصلت ‏ في تجريج هذا الحديث - في «الإرواء» .)۲٤٥٥(‏ ثم في اول 
المجلد السابع و (الضحيحة» )۳٠١۷(‏ _ جامعاً كلامي كله في مكان واحد. 
واحتج به ابن تي يه في «إبطال التحليل» (ص؟09). وجزم به الذهبي في رسالته 
«النصيحة) - كما في «شرح الإحياء؛ )۱۸۲/١(‏ -؛ وهي غير التي نشرها الكوثري ؛ 
ننه مكرك فهاء ولد الحديت فاا ظ 


YoY 


ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات» التي رتب عليها أنواع 
الذم والعقويات» وسذ الذرائع الموصّلة إليها؛ لم يتعرمها ابتداة» ولا رتب 
عليها العقوبةء ولا سَدَ الذرائح إليهاء و 
المبالغة في غلقها وسدّهاء ثم يفتح لها أنواع الحيل» > حتى بلقب المحتال 
عليها من كل ناحية؛ فهاذا مما يُصان عنه الشرائع» فضلاً عن أكملها شريعة 
وأفضلها دیا ! 

وقد قدّمنا أن الضرر والمفاسد الحاضلة من لك المحرهات؟ لا يزول 
بإلاحتيال والتَّبِ عليهاء بل تقوى وتشتدٌ مفاسدها. 


» © © © © 


YoY 


إذا عرفت هذا: فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين؛ والذّبٌ عن 
الذي ونصرَ المظلومين» وإغاثةٌ الملهوفين؛ ومعارضة المحتالين بالباطل 
ليذحضوا به الحق : : من أنفع الطرق › ا غلا وملا و 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولاً أو افا مقصوذه يه رة u‏ 
وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل 
دفع ظلم عن نفسه» أو عن مسلمء أو معاهد» أو ى أو إبطال باطل 
- من حيلة محرمة» أو غيرها س أو دفع الكفار عن المسلمين. أو الوسر 
إلى تنفيذ أمر الله - تعالى - ورسوله. 

فكل هذه طرق جائزةء أو مستحبة › أو واجبة . ا : 

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شُرِعَتُ له» فيصير 
ادها لله ؛ فهذا مخادع لله ورسوله. وذاك مخادع للكفارء والفجار» 
والظلمة. وأرباب المكر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك اا من 
الفرق كما ب بين البر والإثمء والعدل وام والطاعة والمعصية! : 


فأين مَنْ دة إظهار دين الله - تعالى 8 ونصر المظلوم. كتير 
الظالم : إلى من قصده ضند ذلك؟! ْ 


إذا غرف هذا؛ فتقول: الحيَّلٌ أقسا 


)0 بشرط وجود الدليل عليه أصلاً ؛ ولا فان هذا كما لا يخفى و 
عريض ؟ ا الأهواء» وتدفعه الآراء! (ع). 


,2"6 


أحدها: الطرق الخفيّة التي يُتوضّل بها إلى ما هو محرّم في نفسه» 
فمتى كان المقصود بها محرّما في نفسه؛ فهي حرام باتفاق المسلمين؛ 
وصاحبها فاجر ظالم آثم 
وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة؛ وفسادٍ 
ذات البَيْن؛ وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل 
على إدحاض الحقء وإظهار الباطل في الخصومات ال اة نكل 
ما هو محرّم في نفسه؛ فالتوصل ال محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل 
التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إٹماء واكنن قو فان أذى المخادع 
شر يصل إلى المظلوم من حيتُ لا يشعرء ولا يمكنه الاحتراز عنهء ولهذا 
قطع السارق دون المنتهب والمختلس. 

ومن هلذا: رأى مالك ومَنْ وافقه: المي علء وإن قتل 
مَنْ لا يكافئه؛ لمفسدة فعله» وعدم إمكان التحرز منه 


1ء 5 3 5 وس 5 زهق ٠‏ 
ومن هلذا: رأى عبد الله بن الزبير له : فَظحَ يد الرْعلي” ؛ لعظم 
ضرره على الأموال» وعدم إمكان التحوز منه» فهو أولى بالقطع من 
السارق» وقولّه قوي جدًا . 
ومن هذا : رأى الإمام أحمد قطعَ يد جاحد العاريّة؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه» بخلاف جاحد الوديعة؛ فإنه هو الذي ائتمنه. 
والعمدة فى ذلك: على السنة الصحيحة التى لا معارض لها. 


)0 «أي: في خفية واغتيال؛ وهو أن يُحُدَعٌ ات لا يراه فيه أحدٌ»؛ كذا 
في «النهاية». (ع). 
)۲( قال الرّبيدي في «شرح القاموس» (۷/ :)۳١۷‏ اوالرّعْلُ ‏ محرّكةٌ ‏ : الغِسْنُ؛ وهو 
(زُغْلِنٌ) - بضمٌ ففتح ‏ ...1 
وأثر ابن الزبير؛ أخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن أبى شيبة فى «المصنف» (١٠/55)؛‏ 
واناد ع ۰ 1 ١‏ 


والقصد أن التوضّل إلى الحرام حرام» سواءً 0 إليه بخيلة خف أو 

بأمر ظاهرء وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 
أحدهما: ما يظهر فيه أذ مقصرد صاحيه لش والظلم» 86 

اتشر ءالطل وال 

- والثاني: ما لا يظهر ذلك فيه بل تلو الخال أن قصده ۳ 
ومقصوده الظلم والبَعْىْهْ مثل إقرار المريض لوارث لا شيء لد عند ا 
لتخصيصه .بالمقرٌ به» أو إقراره بوارث» وهو غير وارث؛ إضراراً بالورثة. ٠‏ 

وهذا حرام اتاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه 
حرام» إذا علم الشاهد صورة الحال» والحكم بموجب ذلك حكم باطل 
حرام» يأئم نه e‏ باتفاق المسلمين» إذا علم صورةً الحال» فهذه: الحيلة 
ف انها محرمة ؛ اانه كَذِبْ وزورء والمقصود بها محرّم ؛ a‏ ظلماً 
غاا : 

ولكن لما أمكن أن يكونَ صدقاً؛ اختلف العلماء فى إقرار المريض 
لوارث؛ هل هو باطل - سدًا.للذريعة» ورَدًا للإقرار الذي ا حق الروكة : 
فيما هو متهم فيه؛ لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهمء فيردٌ للتهمة» ' 
كالشهادة على غيره -؟! أو هو مقبول ‏ إحساناً للظن بالمقِرّء ولا سيّما عند 
الخاتمة _؟! ْ ٠‏ 0 

ومن هلذا الباب: احتيال المرأة على فَسْخ نكاح الزوج» مع إمساكه 
بالمعروف» بإنكارها الإذن للوليّء أو إساءة عِشرة الزوج» ونحو ذلك.. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجوراً عليه. | 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم ير المبيع . | 

واحتيال المؤجر على المستأجر في فسخ الإجارة» أو اخقيال 
المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره.. 

واحتيال الراهن على المرتهن في فسخ الرهن 1 يُظهر أنه اجره قبل ش 


۷0٦ 


الرهن» أو كان رَهنه عند زوجتهء أو أمتهء» ونحو ذلك. 

فهذا النوعُ؛ لا يستريبٌ أحد د أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح ( 
المحرّمات» وهو بمنزلة لحم خنزير ميت حرام؛ ؛ أنه في نفسه معصية؛ 
لتضمُنه الكذب والرُورَ ومن جهة تضمُنه إبطال الحق» وإثبات الباطل . 
القسم الثالث: ما ا لكن بقصد المحرم صار حراماًء 
كالسفر لقطع الطريق» ونحو ذلك فهلهنا؛ المقصود حرام والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لكن لما توسّل بها إلى ا صارت خراماً . 
القسم الرابع: أن تعن السرلة اد یا دفع باطل. لکن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرّمة» مثل أن يكون له على رجل خقٌ فيجحده» . 
فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه» يشهدان له بما ادّعاهء. فهذا محرّم 
أيضاًء وهو عند الله تعالى ‏ عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزورء 
وشهادة الزور من الكبائر"» وقد حملهما على ذلك. ظ 

وكذلك لو كان لتقنة وجل دين جحد ياه وله ده ودي 
فجَحد الوديعة» وحلف أنه لم يودعه. 

أو ان سهان وع أ ف 
منه» فيدّعي هذا الدّين» ويقيم به بينة» وينكر الاستيفاء . 

أو يكون قد اشترى منه شيئاًء فظهر به عيب تلف المبيع به» فادّعى 
عليه بشمنه» فأنكر أصلّ العقدء وأنه لم يشتر منه شيئاً . 
4د او تزوج امرأة» فانفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق 
عليها شيئاً ؛ فجحد نكاحها بالكلية : 

فهاذا حرام - أيضاً -؛ لأنه كذتٌ» ولا سيّما إن حلف عليه؛ ولكن لو 
تأوّل في يمينه؛ لم يكن به بأس؛ فإنه مظلوم . 


)١(‏ وفي ذلك أحاديث كثيرة» فانظر «الكبائرة رقم )١1(‏ للذهبي. (ع). 


باه لا 


فإن قيل: فما تقولون لو عامله معاملة رباً» فقبض رأس .ماله لم 
اذعى عليه بالزيادة الجن وهل يسوعٌ له أن تشكة المبعافلة أده يحلت 
عليها؟! 

قيل: ا لود بت ان ده استحقاقهاء وأنُ e‏ دعَوَى 
باطلة› فلو لم يقبل منة الحاكم هذا الجوات؛ ساغ له التأويل في اليمين؛ 
لأنه مظلومء ولا يسوعٌ له الإنكار والحلفٌ من غير تأويل ؛ E.‏ کذب 
صريح» فليس له أن يقابل الفجور بمثله: كما أنه ليس له أن يكذبٌ على من 
كذب عليه ۳ ص وديم أو يفْجَرَ بزوجة من فْجَر بزوجته» أو بابن 


مَنْ فجر بابنو. ْ 1 
فإن قيل : ل هل هي من هذا الباب» © أد 


قيل: قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: 

أحدها: انیا من :هذا الباب» وأنه ليس له أن و ولا 
يجحد من جحدء ولا يخصِب من غَصَبهء وهاذا ظاهر مذهب أحمد» 
ومالك. ْ 


والثاني : ةل أن يَسْتَوْفيَ قدرٌ 0 إذا ظفر بماله؛ ا بجنسه 
أو غير جنسهء وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ‏ ووي ينه من 
وهذا قول أصحاب الشافعي . ١‏ 


e‏ يتفي ار PE‏ إذا :ا ظفر بجنس مالا 


)١(‏ هو - لَك : الفورٌ بالمطلوب» واصطلاحاً : 2 اليد على الشيء» والغلبة ا 
0 وهو يقع على الحقوق؛ سوا أكان محلّها عيناً أم لا. 
والمراد. ههنا _: استيفاء ء الشخص حقّه الذي له على غيره ا ل .0 
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والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره؛ لم يكن له الأخذء وإن لم يكن 
عليه دين ؛ فله الأخذّء وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 
والخامس: أنه إن كان سببُ الحقّ ظاهراً ‏ كالنكاح» والقرابة» وحق 
اليف ؛ جاز للمستحق الأخذ بقدر حقّهء كما أذن فيه النبئ كه لهندٍ أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بها" » وكما أذن لمن نزل بقوم 
ولم يضيفوه أن بعرم في مالهم بمثل قراء» كما في «الصحيحين»“ عن 
عقّبة بن عامرء قال: قلت للنبي اة : إنك تبعثنا؛ فننزل بقوم لا يَقُروناء فما 
ترى؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلواء 
وإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حى الضيف الذي ينبغي لهم». 

وفي «المسند» من حديث المقدام أبي كريمة» أنه سمع النبي بي يقول : 
امن نزل بقوم؛ فعليهم أن يَفْروه» فإن لم یقروه؛ فله أن يُعفّبهم بمثل قراه»”" 

وق الت لا مدد انها ؛ من حديث أبي هريرة طبه قال: 
ود اه EE‏ اا و كله إن 


يأخذ بقدر قراة»› ولا حرج لمي : 


)١(‏ رواه البخاري (1570)»: ومسلم )١91١4(‏ عن عائشة. (ع).. 

(۲) رواه البخاري :)545١(‏ ومسلم (۱۷۲۷). (ع). 

(۳) أخرجه أحمد بإسنادين» أحدهما صحيحٌ بلفظ الكتاب ‏ في آخر حديث فيه طول -. 
ثم رواه أحمدٌ بالإسناد الآخرء وكذا أبو داود» وفيه مجهولٌ. وفي متنه نكارة» 
كما هو مين في «المشكاة» ٤۲٤۷(‏ - التحقيق الثاني)» والأول مخرّج في المجلد 

السادس من «الصحيحة؛ برقم (5879). 

)£( أخرجه أحمد (۲/ ٠‏ ۰ ) بإسناد حسن؛ ويشهد له ما قبله؛ فهو به صحيح. 
والحدية مُخَرّحّ في «الصحيحة» (110) برواية الطحاوي اتشات وت عا 
المنذري في «الترغيب» (۳/ )۲٤۲‏ والسيوطي في «الجامع» للحاكم . 
وقد سقط من «المستدرك» المطبوع» وبقي في «تلخيص الذهبي» - الذي في 
الحاشية )١171١/8(‏ - مُصَححاً ؛ فاقتضى التنبيه! 
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إن كان سبب الحق خفلا بحيث ينهم بالأخذء وينسب إلى .الخيائة 
0 ا ران كان في 
عرْضه» وان اذعى أنه مج غير ممق . 

وهلذا القول أصح الأقوال اا وأوفقها لقواعد الشريعة 
افاي وبه تجتمع الأحاديث: 

فإنه قد روى أبو داود في اسننه» من حديث يوسف بن ماك .قال : 
كنت أكتب لان : نفقة نفقة أيتام کان ولِبّهم»› فغالطوه بالف درهم › فأدّاها إليهم» 
دن فقلت: اقيض ا 07 ذهبوا به منك» 
أئتمنكڭ› AY‏ 


وهلذا - وإن كان في حكم المنقطع”"© 0050500 
وهو حديث طلّق بن عنام : أخبرنا شريك» وقيس» عن ابي حَصين» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة ذَييهء أن النبي ية قال: «أد الأمانة إل من 
ائتمنك» ولا تَحْن من خانك». 0 


وفيس : : هو ابن الربيع ؛ و و 


> وقد قوي خديثه بمتابعة قيس 

له» وإن كان فيه ضعف. ش 0 

)١(‏ ذكره المؤّف كه هنا من حديث أبي هريرة» وَكَوّاه بمتابعة قيس لِشَريكٍ د وها 
لها تقدّم مني (ص7؟77) عند الكلام عليه -» وبشواهده من حديث أنمن» وأبي 
al‏ وبمرسل الحسبن ‏ وهو البصري ؛ وقد 0 شاهداً 1 من 
رواية يحبى بن أَيُوب؛ عن ابن جُريج» عن الحسن. . 
وله إسناد آخر عند الطبزي» من طريق قتادةٌ 0 وهو صحيح عه م 
وانظر تخريج الحديث! في «الصحيحة» .)٤۲۳(‏ 

(؟) أي: لأجل الإبهام الذي في إسناده! (ع). 

(۳) أي: عند المتابعة؛ وإلا فضعفُهٌ معروف! (ع). 


Ye 


وله شاهد آخر من حديث أيوب بن ويك :دعن ادن ودس عن أبي 
ص 31 لط 4 لان 8 )0 
العا ؛ عن انس وله » عن النبي كلد . . . دحو هد . 
ش وأيوب بن سويد - وإن كان فيه ضعف ؛ فحديثه يصلح للاستشهاد 


وله شاهد آخر - وإن كان فيه ضعف -_؛ فهو يَقْوَى بانضمام هذه 
الأحاديث إليه: رواه يحيى بن أيوب» عن إسحاق بن أَسِيدِء عن أبي حفص 
الدمشقى» عن مكحول: أن رجلاً قال لأبى أمامة البِاهِلَِ: الرجل أستودعه 
ال ا و ا دين ا 
عندي الشيء» فيجحدني» ثم يستودعني» أفأجحده؟ فقال: لاء سمعت 
رسول الله ية يقول: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»'. 

وله شاهد آخر مرسل”': قال يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» عن 
الحسن» عن النبي بيد : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 

وله شاهد آخر؛ وهو ما رواه الترمذي» من حديث مالك بن تضلة» 
قال: قلت: يا رسول الله! الرجل أمُرٌ به» فلا يَقريني» ولا يضيفني» فيمرٌ 
؟ أجزيه؟ قال: دلا أقره . ۰ ۰ 


6 


أي 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن ضحيح)”1 . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (6/ ۳)» والحاكم (457/17). (ع). 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۸/ ۲۷/ ١۸٥۷)ء‏ «ومسند الشاميين» )54١5(‏ 
٠‏ - بالإسئاد نفسه -. (ع). 1 
(۳) حكم عليه البیهقي (۲۷۱/۱۰) بأنه منقطع. , 
وقد زعم (الهدَّام) في نسخته (۸4/۲) أن الشافعي نبّه على ضعف أحاديث 
الباب!! 
وهلذا كذب عليه؛ فإنه لم يقل الكُلِية المذكورة؛ انظر نص قول الشافعي عند 
البيهقي .)۲۷٠/٠١(‏ 1 
() رواه الترمذي وأحمدء وإسناد الترمذي معلولٌ بعنعنة أبي إسحاق السّبيعي» لكنْ قد = 
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وله شاهد آخر» وهو ما رواه انو داود» من دنت شیر ابن 


الخصاصية› قال : قلت : يا رسول الله ! إن أهل الصدقة رم عليناء 
أفنكتم من أموالنا بقدر ؛ la‏ يعتدون علينا؟ فقال : . 9 


وله شاهد آخر من حديث بشير هذا آنا قلت E‏ 


0 لا يزان + لا يَدَعون لنا شاذة ولا فادّة إلا أخذوهاء فإذا قدزنا لھم على 


شيء؛ أنأخذه؟ فقال: «[لا]؛ أذ الأمانة إلى بن اتتا ولا د من 


E 


ذکره شيخنا ك في كتاب (إبطال التحليل)”" : 
E‏ الآثار - مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها شد EE‏ ا 


ولا يشبه الأحد فيها الأخذّ في الموضعين ادن 5 د الله با فيهما 


(۳) 


صرح - عند أحمد وغيره . بالسماع» ولذلك صِحححت ا عندما ا 7 

من حديث أبي نَضْلَةَ ‏ هلذا - في «غاية المرام» »)۷١/۳(‏ وصخحه الحاكم». 

ووافقه الذهبي» 2 ابن حبان ‏ أيضا EF‏ وعند هؤلاء الثلاثة «الطرت 

الأخيرٌ منه. ١‏ 

وهاذا الحديث ذكره المؤلف شاهداً للحديث التاق 2 بعتن" : من حيث ا 

وذلك باشتراكهما في عدم مقابلة السيئة بالسيئة» فكما أمر بأداءٍ الأمانةء 0 

مقابلة الخيانة بالخيانة: كذلك أمر يي بالضيافة وعدم مقابلة تاركها بالئّرك؛ كما 

هو ظاهرٌ؛ فهو شاهدٌ قوي بهذا الاعتبار. 

وفي إسناده مجهول . ولکتّه تابعي ۔ كما تقدم بيانه مني Ea‏ فهو شاهدٌ جيد 
في المعنى - أيضاً -.. 

هلذا الحديث لا أصل له بهذا ال کا :ذو ب ا ا و ما 


| اننا هو مَرَكُبٌ من. حديثين ؛ أحدهما : حديث بشير هذاء وهو في «المسنده 


وغيره : والآخر: حديث ع هريرة : : «أدٌ الأمانة. . .»؛ فاختلط الأمر على بعضهم 
5 حديثاً واحدا» كما حلّقته في «النصيحة) ر و(۲۷). 


بين المعقوفتين استدركته من «المسنداء. وغيره. 
0 (ع). 
Y1‏ 


الأخذ؛ لظهور سبب الحقء فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة» ولا يتطرق إليه 
تهمة» ولتعَسّر الشكوى في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به. 
ئ والذين جوّزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقّه من غير زيادة؛ لم يكن ذلك 
خيانة؛ فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 

وهلذا ضعيف جدًا ؛ فإنه يُبطل فائدة الحديث؛ فإنه قال: «ولا تخن من 
خانك»» فجعل مقابلته له خيانة» ونهاه عنهاء فالحديث نص - بعد صحته -. 
فإن قيل: فهلًا جعلتموه مستوفياً لحقّه بنفسه؛ إذ عَسجَرٌ عن استيفائه 
بالحاكم» كالمغصنوبمالهة إذا رآ في يد الغاصب+-وقدر على اذه مته 
قهرأء فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله» وهو يشاهده في يد 
الظالم المعتدي؛ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟ ! 

وكذلك إذا غصب زوجته» وحال بينه وبينهاء وعقد عليها ظاهراًء 
بحيث لا يُنّهم» فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه؛ خحشية 
التهمة؟! 
<. ا مرل انيع بولا اح أل الملا 

ولهادا قال الشافعي0© وقد كل ت يك وإذا ولت ال 
وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا؛ فقد دل 
أن ذلك ليس بخيانة؛ إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه»!! 

فالجواب: أنا نقول: يجوز له أن يستوفي قدر حقّه» لكن بطريق 
مباح › فأما بخيانة وطريق محرمة؛ فلا. 

وقولكم: ليس ذلك بخيانة؛ قلنا: بل هو خيانة - حقيقة» ولغةء 
وشرعاً -» وقد سمّاه رسول الله بيه خيانة؛ وغايتها أنها خيانةٌ مقابلةٍ 


)١(‏ «الأم» (كتاب النفقات ‏ باب: الحجة على من خالفنا). (ع). 
() أي: الذي تقدم تخريجه (ص۹٥۷)‏ آنفاً. (ع). 
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ومقاصّةَء لا خيانة ابتذاءء فيكون كل واحد منهما مسيئاً إلى الآخر: ظالمًاً 
له فإن تساوت الخيانتان قدراً وصفة؛ فقد تساقط إثمهما والمطالبة في 
الآخرة» أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ وإن بقي 
لأحدهما فضل؛ رجع بهء فهذا في أحكام الثواب والعقاب. ْ 

وأما في أحكام الدنيا؛ فليس كذلك؛ لان الاخكام ا 
الظواهرء وأما السرائر فإلى الله ولهذا قال النبي كلِكِ: «إنكم تختصمون 
إلىّ» وإنما أنا بَسّرْء أفضي بنحو مما أسمع. ولعلّ بعضكم أن يكون ألْحَنّ 
بحجته من بعض» فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌ أخيه؛ فلا يأخذه؛. فنا 
أقطع له قطعةً من النار»'“. 

فأخبر لك أنه يحكم بينهم بالظاهرء وأعلم المبطل 001 
أن حكمه لا يحل له أخذ ما يُحكم له به» وأنه - مع حكمه له به - فإنما 
يقطع له قطعة من النارء فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر؛ وجب 
على الحاكم أن يحكم له به ویره بيدهء وإن كانت يداً عاديّة ظالمة عند الله 
- تعالى -» فكيف يسوع لخصمه أن يحكم لنفسهء ويستوفي لنفسه بطريق 
محرمة باطلة» لا يحكم.بمثلها الحاكم» وإن كان محمًا في نفس الأمر؟! ٠‏ 

وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أَمَيْهِ أو زوجته بيد غاصب 
سا : فخلّصها منه قهراً؛ فإنه قد تعيّن حقّه في هذه العين» بخلاف صاحب 
الدين؛ فإن حقّه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه 
لا يتكتم بذلك» ولا يستخفي به» كما يفعل الخائن» بل يكابر صاحبٌ اليد 
اا ويغالبه» ويستعين عليه بالناس» فلا يُنسب إلى خيانةء والأول متكّم 


مستَخف» متصور بصورة خائن وسارق» فإلحاق أحدهما بالا خر E‏ والله 


أعلم . 
¢ © © © ¢ 
)١(‏ رواه البخاري :)71١79(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ عن أم سلمة ‏ مرفوعاً -. (ع). 


Y٤ 


٠‏ ولس 


القسم الخامس من الحيل: أن يقصدّ جل ما حرّمه الشارع» أو سقوط 
ما أوجبهء بأن يأتي بسبب نَصَّبه الشارع سيباً إلى أمر مباح مقصود» فيجعله 
المحتال المخادع سبباً إلى أمر محرم مقصودٍ اجتنابه . 

فهاذه هي الحيلّ المحرمة التي ذَمّها السلف» وحَرّموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

أما غايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله. وإسقاط ما 
ار 

وأما من جهة سببه: فإنه انحل آيات الله هُرُواً» وقصد بالسبب ما لم 
يُشْرَعْ لأجله» ولا قَصَّده به الشارعٌ؛ بل قَصَدَ ضِدَّهء فقد ضاد الشارعَ في 
الغاية» والحكمة» والسبب جميعاً. 

وقد يكون أصحابُ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالاً من كثير من 
أصحاب هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما تفعله حرامء وإثم) ومعصية» 
ونحن أصحاب تحيّل بالباطل» عُصاة لله ورسولهء مخالفون لدينه. 
وكير من هؤلاء”" يجعلون هذا القسم من الدّين الذي جاءت به 
الشريعة» وأن الشارع جَوّز لهم التحيّل بالظرق المتنوعة على إباحة ما 

فأين حال هلؤلاء من حال أولتك؟! 


(1) يعني: أصحاب القسم الخامس. (ع). 


Vo 


ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع ما 
لا فائدة فيه؛ إلا زيادة. الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيئل 
الباطلة: أن تصير العقودٌ الشرعية عبثاً لا فائدة فيها؛ فإنها لا يقد بها 
المحتال مقاصدّها التى' شرعت لهاء بل لا عرض له فى مقاصدها وحقائها 
| البتةق» وإنما غرضّه التوصّل بها إلى ما هو ممنوع منه» فجعلها سُترةً وجُنّة 
يتستر 8 بها من ارتكاب ما ھی عنه صِوفاً» فأخرجه في قالب الشرع . 
كما أخرجَتٍ الجهمية التعطيل : في قالب التنزيه . 
وأخرج المنافقؤن النفاق: : في قالب الإحسان EE‏ والمقل 


وأخرج الك 5 لظلمَ والعدوانَ: في قالب ااي وعقوبة 


وأخرج المكاسُون"'' أكلّ المكوس: في قالب إعانة المجاهدين» وسَد 

الثخورء وعمارة الحصون. 
وأخرج الروافضٌ الإلحاد والكفر» والقدح في سادات الصحابة ' أوحزب 

رسول الله يكن وأوليائه وأنصاره: في قالب محبة أهل البيت» والتعضب 
لهم؛ وموالاتهم. ‏ 7 

وأخرجت المُبَاحْيَّة وفْسَّقَةٌ المنتسبين إلى الفقر 5" 5 
وشَظحَهم: في قالب الفقر؛ E a‏ والنعارف» وة م 
ونحو ذلك. ْ 1 

وأضزيهث الاتحادية أعظمٌ الكفر والإلحاد: في قالب اا ون 
الوجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده» ن مهنا وجودان"': انق 


)1( وهم أصحاب الفيزانت والجمارك ونحو ذلك. (ع). 
(۲) كذا! ع 


Y1 


ومخلوق» ولا رب وعبد» بل الوجود 40 واحدء وهو حقيقة الرب. 
) وأخرجت القَّدَريةٌ إنكار عموم قدرة الله تعالى ‏ على جميع 
الموجودات - أفعالهاء وأعيانها -: في قالب العَذْلء وقالوا: لو كان الربٌ 
قادراً على أفعال عباده؛ لزم أن يكون ظالماً لهم» فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّر: 
في قالب العدل. 

وأخرجت الجهمية جَخْدهم لصفات كماله ‏ سبحانه -: في قالب 
التوحيدء وقالوا: لو كان له سبحانه - سَمْع وبصرٌء وقدرة» ب 
وإرادة» وكلام يقوم به؛ لم يكن ولخدا وكان آلهة متعددة . 

وأخرجت الفسقة - والذين يتبعون الشهوات - الفسوقٌ والمعاصي: في 
قالب الرّجاء وحُسْن الظنّ بالله - تعالى -» وعدم إساءة الظنّ بعفوه» وقالوا: 
تجنب المعاصي والشهوات إزراءٌ بعفو الله - تعالى » وإساءة للظنْ به 
ونسبةٌ له إلى خلاف الجود والكرم والعفو. 
وأخخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

وأخرجت أرباب البدع جميغهم بدعَهم: في قوالب متنوعة» بحسب 
تلك البدع. 

وأخرج المشركون شزكهم : في قالب التعظيم لله: وأنه أجل من أن 
قرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقربهم إليه. 


فكل صاحب باطل؛ لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب 
)60 5 « 
حنى . 


1 


والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرّمة؛ يُخرجون الباطل فى 
القوالب الشرعية» ويأتون بصور العقود. دون حقائقها ومقاصدها. 


0 فاحفظ ‏ رعاك الله هذا؛ فإنه مهم!!! (ع). 


VY 


.أحدها: ا a‏ ما هو حرام في الال كالحيل ال الربريةء 
وحيلة التحليل. 

الثاني : الاحتيالٌ على جل ما انعمَدٌ سببٌ تحريمه» 0000 إلى 
التحريم ولا بذ كما إذا على طلائها بشرط محمّق تعليقاً يقع به ثم أراد: 
منع وقوع الطلاق عنذ الشرط» فخالعها محلم الحيلة» حتى بانث» م 
ترّوجها بعد ذلك . 

العالت: الانحياك على عاط فا هو وات فى الال کا اتال عل 
إسقاط الإنفاق الواجب عليه وأداء الدّين الواجب» بأن يُملّك ماله لزوجته أو 
ولده» فيصير مُعْسرأًء :فلا يجب عليه الإنفاق والأداء» وكمن يدخل عليه 
رمضان ولا يريد صومه» فيسافر ولا عَرّض له سوى الفِظرء ونحو ذلك ` 

الرايع : الاعنيان اا ا انعفن مي وج ولم بيب لف 
ا تع مال - قبل مضني الول 20 م استرجاعه بعد 
ذلكء وهذا النوع ضربان : : 

اا اط عق ال ال وجوه او اقا م 

- والثانى : فط اد بعل وجوبه» أو انعقاد س كا لاحتيال 
على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعاً للضرر عن الشريك» قبل وجوبها أو 
ش بعذه. ۰ 


YA 


الاس الا جال على أجل تة آى يفيه أو دك خا كما 
تقدم» وله صور كثيرة: 
ا أن بح د كما هلد 

ومنها: أن يخونه في وديعته كما خانه. 

ومنها: أن يَعْشّه في بيع مَعيب كما عَشَّهِ هو في بيع مَعِيب. 

ومنها: أن يسرق ماله كما سرق ماله. 

وها أن ستل ا عر ورن اة مله طلم مانا أن رورا 
وخداعاًء أو عَبْناء فيقدر المستأجر له على مال فياخ تمام أجرته. 
| وهذا النوع يستعمله ‏ كثيراً ‏ أرباب الديوان» ونُظار الوقوف› 
والعمال» وججباة المئء والخراج والجزية والصدقة» وأمثالهم» فإن كان 
المال مشتركاً بين المسلمين؛ رتعوا وربعواء ورأى أحدهم من العّبن أن 
يَمُوته شيء منهء ويرى - إن عدّل ‏ أن له نص ذلك المال» ويسعى في 
السدس تكملة الثلثين» كما قيل في بعضهم: 
لَهُ ضف بَيْتِ الْمَالٍ كرض مُقرّرٌ وَفِي سدس النكمِيلٍ يَسْعَى لِيَخْلْصَا 
منَ القَؤْم مَنْلَمْ يدهم عَنْ مُرَادِهِمْ ‏ عُقُوبَةُ سُلْطانٍ بِسَوْط ولا عَضَا 
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وقد عُرِفَ ‏ بما ذكرنا - الفرقٌ بين الحيل التي تُخلّص من الظلم 
والبَعْي والعدوان» والحيل التي يُحتال بها على إباحة د وإسقاط ‏ 
الواحم 0 الحيلة اكت 
وهو المقصود الذي اتفقا ل ويعلمه الله - تعالى N‏ 
یعلمانه» ومن م شاهدهما يعلمه. ش 

وكذلك تمق ال لولدة عد فرت الحول فرارا من الزكاة ا 
يخُلّص من الإثم» بل يغمسه فيه؛ لأنه قَصَدَّ إلى إشقاط فرض قد انعقد سببه . 

ولكن مُذْر من جؤز ذلك: ESE‏ وإثنينا 
الوجوب وفرقٌ بين الأمرين ؛ فإن له أن يمنع الوجوبّء وليس له أن يمنع 
الواجب 
وهكذا القول ا الشفعة قبل البيع؛ فإنه يمنع 
وجوت الاستحقاق؛ ولا ر يمنع الحق الذي وجب بالبيع › للك لا يكور د 
بعد نش مع اك ابطر وجري فذلك لا يجوز اة :ولا غيرها. 

وكذلك التحيّل على منع وجرب الجمعة عليه؛ بأن يسكن في مكان لا 
يبلغه النداء» أو لا يمكنه الذهاتٌ منه إلى الجمعة» والرجوع في يومه» أو 
السفر قبل دخول وقتهاء ولا حور« لحيل على ترعيا يعد وجوه ميد 


)١(‏ وسيأتي الجؤاب ‏ في الصفحة التالية ‏ على هذه الشبهة! (ع). 


بايا 


وكذلك التحيّل على مَنع وجوب الإنفاق على القريب» بأن لا يتسب 
مالاً يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من 
ذلك . 

فهلذا سِرّ الفرق الذي اعتمده أصحاب الحيل . 

وأما المانعون؛ فيجيبون عن ذلك : 

بأن هذا لو أجدى على المتحيلين؛ لم يماق الله 8 امنعاب البعنة 
الذي عزموا على صرامها ليلاً؛ لثلا يَحضرهم المساكين» فهؤلاء قصدوا 
دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو نظير التحيّل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت 

وبأن هلذا يُبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله - سبحانه - إنما أوجبها في 
أموال الأغنياء ظهْرَةً لهم وزكاةً» ورحمةً للمساكين» وسَدَّا لفاقتهم» فالتحيّل 
على منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال. 

وبأن الشارع لو جوّز التحيّل على منع الإيجاب بعد العقاد سببه؛ لم 
. يكن في الإيجاب فائدة؛ إذ ما مِنْ أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على 
الذقم» فيكون الإيجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوّز إسقاطه بعد 
انعقاد سبب الإيجاب؛ عاد ذلك بنقض ما قصده. 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب؛ فقد تعلق الوجوب بالمكلّف» فلا 
يمكّنه الشارع من قطع هذا التعلق» ولا سيّما إذا شارف وقت الوجوب 
وحضرء حتى كأنه داخل فيه» كما إذا بقي من الحول يوم» أو ساعة؛ 
فالإسقاط مهنا في حكم الإسقاط بعد الحول سواءً؛ ومفسدته كمفسدته؛ 
فإن المصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الشاعة كالةفسدة الخاصلة بالندكت إلى 
المنع قبلها؛ من كل وجه. 
ْ وبأن الحكم بعد انعقاد سببه؛ كالثابت الذي قد صح ووجِدٌ. 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» وإنما جوز له التأخير إلى تمام 

۷۷۱ 


الول رس ل لمان جر ل اد الواجت قبل الحول» 5 
واقعاً موقعه. ْ 00 ظ 
E‏ ااا افا اراد كين ا اهن 
وأن يُسقط ما فرضه الله عليه عند مُضِيٌْ الحول. وليس هذا كمن ترك 
اكتساب المال الذي بعك فيه ارت اا .من وجرا عه از تر 
بيع الشَقْص؛ فراراً ت أخذ الشفيع لهء أو ترك التزوج؛ فاا 
وجوب الإنفاق» ونحو ذلك؛ فإن هذا لم ينعقد في حقه السببٌء بل 
ترك ما يفضي إلى الإيجاب» ولم يتسبّب إليه» وهذا تحيّل بعد السبب 
علق فاط ها حل نه او الى اجن و اتان ع م سبيه. :بعد 
ثبوتها . 
Ca‏ 
بالتحيّل» وليس ذلك للمكلّف؛ فإن الله سبحانه - هو الذي جعل هذا سبباً . 
بحكمه وحكمتهء فليس له أن يبطل هذا البجَعْلَ بالحيلة والمخادعة» وهذا 
بخلاف ما إذا وهبه ظاهراً وباطناًء أو أنفقه؛ فإنه نه لم د أمز 
وإيطان خلافه على منع الإيجاب» وأداء الواجب. 

وأيضاً؛ فإنه إذا احتال على منع الإيجاب: ن وك له على 
منع أداء الواجب» ومعلوم أن عنتكة أداء راجب فقط أبس من ت مار 
الا ۰ 

راشا فإند لا يصحٌ اوو ات اانا ا فإن الفا من 
الشيء ع فارٌ من أسبابه»! وها أخرص شيء على الملك الذي هو :سبب 
ت الس عا ومن خرصه عليه: يدا 


)١(‏ كما أذن النبيئ لا لث اواد ا الترمذي 
(YA)‏ وأبو داود (5؟151)» وابن ماجه (١۱۷۹)؛‏ وهو حديث حسن» كما في 
«الإرواء» (۸۵۷) لشيخنا كلله. (ع). 


VVY 


رتكا ف ”قا ف اء لراش انا آنه رهن جره عليه ولارن 
حاصل له دون الثاني. 

ونُكْنَةُ الفرق: من جهة الوسيلة والمقصود؛ فإن المحتال على 
المحرمات» وإسقاط الواجبات؛ مقصوده فاسدٌ» ووسيلته باطلة؛ فإنه توسّل 
بالشيء إلى غير مقصوده» وتوسل به إلى مقصود محرّم . 

فإن الله - سبحانه - إنما جعل النكاح وسيلة إلى اليؤذة وال عة 
والمصاهرّة والنسل» وعْضٌ ر وحفظ الفرج. والتمّع» والإيواء» وغير 
ذلك من مقاصد النكاح» والفحلل لم كرسل :به إلى شيء من من ذلك» بل إلى 
تحليل ما جرّمه الله تعالى -؛ فإنه - سبحانه ‏ حَرّمها على المطلق ثلاثا 
عقوبةٌ له» فتوسّل هذا بنكاحها إلى تحليلها له» ولم يتوسّل به إلى ما شرع 
له؛ فكان القصد محرّماء والوسيلة باطلة. 
وكذلك شرع الله البيع وسيلةٌ إلى انتفاع المشتري بالعين» والبائع 
بالثمن» فتوسّل به المرابي إلى محض الرّباء وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا 
غرض له في تملّك تلك العين» ولا الانتفاع بهاء. وإنما غرضه الرباء 
فتوصّل إليه بالبيع. 

وكذلك شرع سبحانه ‏ الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك› 
فتوسّل المبطل لها بإظهار الصَرّف الذي لا حقيقة له إلى إبطالهاء فكانت 
وسيلة باطلة» ومقصودُة مُحَرّما . 
) ركلف الركاف ا رعا مه لعجاو و اغا فرصل 
المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عَقْدِ لا حقيقة له من بيع» أو 
هبة -. 

وكذلك القرض؛ شرع الله سبحانه ‏ فيه العدل» وأن لا يزداد على 
مثل ما أقرض» فإذا احتال المقرض على الزيادة؛ فقد احتال على مقصود 
محرّم بطريق باطلة. 

وكذلك بِيعٌ الشمرة قبل بُدُرَ صلاحها باطل؛ لما يُفضي إليه من أكل 

yy 


المال بالباطل» فإذا احتال عليه بأن شَرَط القطعٌء ثم تركه حت كد كان 
قد احتال على مقصود محرم بشرط غير مقصود» بل قد علم المتعاقدان ‏ 
وغيرهما أنه لا يقطعه» ولا سيّما إن كان مما لا يُنتفع , به قبل العنلاخ 
بوجه؛ الوت والفِرْسِكِ”"', وغيرهماء فاشتراط قطعه خداع مَحْضٌ. ٠‏ 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض 
والإبطال؛ غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. 

وكذلك الفدية والبخلع التي شرعها a ad‏ 
من الآخر؛ إذا وقع الشّقَاقٌ بينهماء نجعلوه حيلة للحنث في اليمين» وبقاء 
النكاح» والله - سبحانه ل إنما نما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قطعه مصلحة 
لهما. e‏ 
نيك مين تك ا و اليا الى کی برلا إلى ا 
أمر الله يله ورسوله وإقامة دينه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المدكر» 
ونصر المحق» وكشر المبطل -؛ والحيل التي يُتوصل بها إلى خلاف ذلك. . 

فتحصيل المقاصد: المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها : : شبيء) 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها شي لخر 17 ٠‏ 

فالفرق بين النوعين: ثابت من ب جهة الوسيلة والمقصود ‏ اللذين هما 
المختال ةو الال عليه -: 

فالطريق الموصلة إلى الحلال المشروع: هي الطرق e‏ 
وسائلهاء ولا تحريم في مقاصدها؛ وبالله التوفيق 
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)١(‏ الفِرْسِك ‏ بكسرتين بينهما سكون -: هو الخوخ؛ كما في «النهاية»؛ و«القاموس!. (ع).. 
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وأما قولكم: إن مَنْ حلف بطلاق زوجته: لَيشربّنَ هذا الخمرء أو 
بْمَتلنٌ هذا الرجل ‏ أو نحو ذلك -: كان في الحيلة [ما يُخلْصِه]”"2 من هذه 
المفسدة» ومن مَفسدة وقوع الطلاق! 

فيقال: نعم - والله - قد شرع الله له ما يتخلص به» ولخلاصه طرق 
عديدة» فلا تتعين الحيلة - التي هي خداع ومكر ‏ لتخليصه» بل ههنا طرق 
عدّة» قد سلك كل طريق منها طائفةٌ من الفقهاء» من سلف الأمة وخلفها : 

الطريق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب 
فيها شيء» سواءً كانت بصيغة الحلف» كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن» أو 
بصيغة التعليق المقصودء كقوله: إن طلعتٍ الشمسء» أ 
جاء رأسسٌ الشهر؛ فأنت طالق» أو التعليق المقصود به اليمين ‏ من الحخض 
والمنعء والتصديق والتكذيب - كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلتٌ 
كذا؛ فامرأتي طالق؛ وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي» الذين جالسوه 
أو مَنْ هو مِنُ أجَلّْهِم: أبي عبد الرحمن'" _» وهو من أجل أصحاب 
الوجوه المنتسبين إلى الشافعي» وهذا مذهبٌ أكثر أهل الظاهر. 

فعندهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق» كالنكاح» ولم يرد مخالفو 


و: إن جضت أو إن 


)١(‏ في الأصل: (مِنْ تخليصه)! ولعل الصواب ما أئبتناه! (ع). 
(؟) هو أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي» ترجمته في «السيرا 
/٠١(‏ 20066) للذهبي . (ع). 


يمف 


الطريق الثانية: طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به» ولا العتق 
المحلوف به» ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث» وهذا مذهب ابن عمرء وابن 
عباس » وأبي هريرة» وعائشة» وزيئب بنت أم سلمة» وحفصة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ في الحلف بالعتق الذي هو قُرْبةٌ إلى الله تعالى ‏ بل مِنْ أَحَبٌ 
القَرّبٍ إلى الله ويَسْرِي في ملك الغير» فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق 
الل هو ا اول إلى الله تعالى -. وأحبٌ الأشياء 3 الشيطان؟! ٠‏ 

والسائلٌ لهاؤلاء الشييعانة؛ إنما كان | مرأةٌ حلفت بأن كل مملوك لها 

3 خحرٌ؛ إن لم تُمَرّق بين عبدها وبين امرأته» فقالوا لها : كقّري عن يمينك:: 

وڪي بين الرجل وبين ا ) 

وهلؤلاء الصحابة إأفقهُ في دين الله» وأعلم من أن يُفْتوا بالكفار: في 
الفعلين :ب العقق بون ره LAE UA A‏ 
الحانث بوقوعه؛ فإنه لا يجد فقيةٌ - شّمّ رائحة العلم - بِينّ. البابين. والتعليقين ‏ 
فرقاً بوجه من الوجوه. 

وإنما لم يأخذ به أحمد؛ E‏ نا 
7 واعتقد أنه تَمَرَد به! وقد ابي SS EE‏ عل الله الأنصاري؛ 

وأشْعَتٌ الحمراني» ولهلذا لما ثبت عند أبي ور قال به» وظن الإجناع في 

الحلت:بالظلاق على لززمة؛ فلم يقل به! 

الطريق الثالثة: طريق من يقول: ليس الحلف بلاوق قينا ا را 
صحيح عن طاوس» وعكرمة. 0 

أما طاوس؛ فقال عبد الرزاق: أخبرنا معي عن ابن جريج » عن أب بن 
طاوس» عن أبيه : أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئاً . 

وقد رَد بعضٌُ المتعصبين - لتقليدهم ومذاهيهم - هذا 06 يآ 
عبد الرزاق ذكره في (ياب يمين المُكْرَهِ)) فحمله على الحلف بالطلاق 
ا 


YY 


وهلذا فاسدٌ؛ فإن الحجة ليست فى التَرْجمة. وإنما الاعتبارٌ بما يُروَى 
في أثناء الترجمة» ول سام شدي كاين أن كييةة وعبد الرزاق» 
ووكيع وغيرهم -؛ فإهم يذكرون في أثناء التراجم آثاراً لا تطابق الترجمة ن 
وإن كان لها بها نوعٌ تعلّقء وهذا في كتبهم - لمن تأمّله - أكثرٌ وأشهر من أن 
يخفى» وهو في (صحيح البخاري» وغيره» وفي كتب الفقهاءء وسائر 
ال 

ثم لو كَهِمّ عبدُ الرزاق هذاء وأنه في يمين المكرّو؛ لم تكن الحجةٌ في 
فهمهء بل الأخدٌ بروايته. وأيّ فائدةٍ فى تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟! 
بن گل نروت با مين کات ف ليست بشي 

أما عِكرمةٌ؛ فقال سُنيد بن داود في «تفسيره»: حدئنا عَبّاد بن عَبّاد 
المهلّبي» > عن عاصم الأخوّلء عن عكرمة؛ في رجل قال لغلامه: إن لم 
أجلدك مئة سوط فامرأتي طالقٌ؟ قال: لا يَجلد غلامه» ولا يُطلّق امرأته؛ 
هذا من خطوات الشيطان! 
ظ فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه ‏ إلى أثر ابن 
عباس فمن قالت المملوكها: إن لم أفرّق بينك وبين أنراتك فكل نيترك 
لي حر إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة؛ 
أنها يمينٌ يُكمْرها -: تَبَيّن لك ما عليه ابنُ عباس وأصحابه في هذا الباب. 
٠‏ فإذا ضممتٌ ذلك إلى آثار الصحابة في الحلف بالتعليقات ‏ كالحج› 
ا والصدقةء والهڏي» والمشي إلى مكة حاقياء ونحو ذلك؛ أنها 
أيمان مكثّرة ذ: تبَيّن لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك . 


فإذا ضممتٌ ذلك إلى القياس الصحيح الذي يَسْتوي فيه حكم الأصل 
والفرع : تبيّن لك تواقُقٌ القياس وهذه الآثارٍ. 
)١(‏ فاحفظ هذا؛ فإنه مهم جدًا! (ع). 


VVY 


فإذا ارتفعت و 0 ووَزّنت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة: 
بين لك الراجحٌ من المرجوح . 0 

ومع هذا كله : : فلا يدان“ لك بمقاومة السلطان» ومن يقول: حكمتُ 
وثبتَ عندي؛ فالله المستعان! و 


الطريق الرابعة : مان بن مالقاو ا لاست ار E‏ 
فعل نفسهء أو على غير الزوجة ‏ فيقول: إن قال لامرأته: إن خرجتٍ من 
الدار» TS‏ 
بفعلها ذلك» وإن حلف على فعل نفسهء أو غير امرأيّه» وحنث ث؛ لزمه الطلاق : 
وهلذا قول أفقه أصحاب OEE‏ وهو شهب بن 
عبد العزيز» ومَحَله من الفقه والعلم غيرُ خافي. ‏ ۰ 
وا ذا : أن المرأة إذا فعلتُ هذا لتطلق نفسها؛ ا 
الطلاقٌ» عا ف ليا بنقيض قصدها؛ وهذا جار على أصول مالك» وأجمد؛ ش 
وَمَنْ وافقهما في معاقبة الفارٌ من الثّوريث والزكاة - وقاتِلٍ موّرثه ؛: والموصي 
له» ومَنْ دَبّره - بنقيض قصده. ا 
وهلذا هو الفقه» لا سيّما وهو لم برذ طلاقها؛ إنما أراد جَضّهاء أو 
منعهاء وأن لا َتَعَرَض الما بُؤذيه» فكيف يكون فعلّها سبباً لأعظم أذاه؟! 
وهو لم يُمَلكها ذلك بالتوكيل والخيارء ولا ملكها الله ياه بالفسخ» فكيف 
تكون الفرقَةٌ إليهاء إن شاءث أقامت معهء وإن شاءتٌ فارقته بمجرد حَضّها 
ومَنْعها؟! وأيّ شيء أحسنٌ من هذا الفقه» وأظروا" على قواعد الشريغة؟! . 


الطريق الخامسة : طريق م فصل بين الحلف بصيغة ارم والجزاي 
ا 


000 أي : فلا طاقة ولا قدرة لك؛ مع (التنبّه) و(التنبيه) إلى أن (اليدين) موضعٌ 2 الطاقة 
والقدرة. 1 : ٠‏ 0 
(0) أي: افيس 0 


VYA 


- فالأول: كقوله: إن فعلتٌ كذاء أو إن لم أفعله؛ فأنت طالق. 
والثاني: كقوله: الطلاق يلزمني» أو لي لازم أو عليّ الطلاق إن 

فعلتٌ؛ أو إن لم أفعل. 
فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث؛ دون الأول. 

وها أخد الوجوه الغلاثة لأصحاب القافعع + وهو المنقول عن 
أي فة وكذماء. اضحانة ذكرّم اح «الدخبرة :. وأيق الليتك فن 
لافتاویه» . 
| قال 2 الليث: «ولو قال: طلاقك علي واجبٌ» او لازم أو فرض» 
أو ثابتٌ؛ فمن المتأخرين من أصحابنا م مَنْ قال: يقع واحدة رجعية؛ نواه أو 
لم يَنْوِه ومنهم من . قال: لا يقع؛ نوی أو لم ينو» ومنهم من قال - في 
قوله: واجب -: يمع بدول النية» و في قوله: لازم -: لا يقع وإن نوى» 
والقار ى :الا 
السات #الذشر 6 «وعلى هذا الخلاف؛ إذا قال: إن فعلتٍ كذا 
فطلاقك علي واجبٌ»ء أو قال: لازم» ففعلت ففعلت 

وذكر القُدوريّ في «شرحه»: أن على قول أبي حنيفة : لا يق الطلاق 
في الكل» وعند أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في الكل» وعن محمد . 
أنه يقع في قوله: لازمء ولا يقع في : واجب. 

واختار الصدرٌ الشهيدٌ: الوقوعَ في الكل. 

وكان ظهيرٌ الدين المرغيناني يُفتي بعدم الوقوع في الكل». هذا كله 
أمظ صاحب «الذخيرة»). 

وأما الشافعية: فقال ابن يونس في «شرح التنبيه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لى» ونواه؛ لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النيّقء وهذا اللفظ 
محتملء فجعل كنايةً». 


۷۷۹ 


وقال الزرياني: اي : صريح» وغير ذلك في ضزائخ 
الطلاق» ولعل وجهه غلبة استعماله لورادة الطلاق . 1 
وقال القمّال في «فتاويه»: “الب يعرم را عرق o‏ 
الطلاق وإن نواه؛ لأن الطلاقٌ لا بد فيه منْ الإضافة إلى المراة لم 
يتحقق». هذا لفظه. أ 


ا ا 

فقد صار الخلافٌ في هذا الباب: في المذاهب الأربعة بتقل أصنخابي 
في كتبهم . ئ 
ولهذا التفريق مَأخذ آخرء أحسن من هذا الذي ذكره اا وهو 
اَن الطلاق لا يصح التزامهء وإنما يلتزم التطليق؛ فإن الطلاق هو الواقع 
. بالمرأة» وهو اا وإنما الذي يلتزمه الرجل : هو التطليق» فالطلاق 
لازم لها إذا وَقَع . 

إا هذا : فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق؛ I‏ 
اا جد انلك ا أو: َلِلّهِ علي أن أطلقك. أو: فتطليقك 
لازم لي» أو: واجبٌ عليّ ؛ وحيث لم يقع عليه الطلاقٌ؛ فهكذا إذا' قال : 
إن فعلتِ كذا فالطلاق يلزمُني؛ لأنه إنما التزم التطليق» ولا يقع بالتزامه. ٠‏ 

والموقعون يقولون: در الواح حص الطلان اوهو ريج البْضع من 
ملكهء وإنما يلزمه حكمه. إذا وقع» فصارٌ هذا الالتزام مستلزما لوقوعه. . 

فقال لهم الآخرون: إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه» وهو التطليق» 
فحينئلٍ يلزمُه حکمه» وهو لم يأت بالتطليق مُنجُزاً بلا ريب» وإنما أتى به 
0 له والتزام التطليق بالتنجيز لا يلزم» فكيف يلزم بالتعليق؟! 

والمنصِفٌ المتبصّر؛ لا يخفى عليه الصحيح» وبالله التوفيق 

| »#»و»»»» 


YA 


وال سد ا 


وممن ذكر الفرقٌ بين الطلاق» وبين الحلف بالطلاق: القاضي أبو 
الوليدٍ كل ب 0 الأزدي القُرْطبِيَ في كتابه (مفيد الحَكام 
فيما يَعْرِض ن لهم من نوازل الأحكام»"" . 

فقال في (كتاب الطلاق) من ديوانهء وقد ذكرٌ اختلافت أصحاب مالك 
في الأيمان اللازمة» ثم قال: ٠‏ 

«ولا ينبغي أن تُتلمّى هذه السالة هدا تنقيا تقليد .إلا أن 
ينها نور الفهمء. ويُوضحها لسان البرهات» وآنا أشير لك إلى تُكتة تَسْعَدُ 
بالعرض فيها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

منها: الفرقٌ بين الطلاق إيقاعاًء وبين اليمين بالطلاق» وفي «المدوّنة» 
كتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاق» والثانى للأيمان بالطلاق» ووراء 
هذا الفنّ فقة على الجملة» 0 أن الطلاق 0 في الشرع: 0 وارد 
على عَقّدِه واليمينُ بالطلاق عَنْدَ فَلْيْمْهَمْ هلذا! 
٠‏ وإذا كان عَقداً لم يحصّل منه حَلُ؛ إلا أن يُنْقَنَ من موضع العقد إلى 
مَؤْضع يخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته» فقد نَجَمَّث هلذه المسألة في 
أيام الحجاج»ء بعد أن اسْتقلَ الشرع بأصوله وفروعهء وحقائقه ومجازاته في 
أيمان البيعة» وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذكرة لك» وذلك أن الطلاق 
على ضَرْبين: صريحء وكناية : 


)00 انظر کلام حاجي خليفة - فيه - في «كشف الظنون» (۱۷۷۸/۲). (ع). 


الوك 


فالصريح : كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حُكمه تحديداً . 

والكناية: على ضربين: كناية غالبة» وغير غالبة : 

فالغالبة: كل ما أشَْعَرَّ بثبوتِ اا ا اللغةء أو اس 
کقوله: الْحَقي بأهلك» و: اغْتَدّي 

وغير الغالبة : “كل فا لا شج كنوت الطلاق في وضع اللغة والشرع : 
كقوله: ناوليني الثوبت» وقال: أردثٌ بذلك الطلاق 

فإذا عَرَضنا لفظ الأيمان: 0 
قسمهء ررد عرض ها علي جنار الم الك رمن نويا 1ل ركرك ين قاقد 
حال» أو جاري عرف :أو نيّة تقارن اللفظء فإن اضطربَ شاهد الحالٍ» أو 
جاري العَرّف باحتمال يحتمله؛ فقد تعذر الوقوف على النية» ولا ينبغي 
لحاكم ولا لغيره أن يُمِدٌ القلمّ في فتوى حتى يتأمّل هذه المغاني؛ فإن 
اللا روات بج ا E‏ 
ا 

ثم قال: : وأنا ذاكٌ لك ما بلغتي في هله اليمين من كلام اللماء: 
ورأيته من أقوالٍ الفقهاءِء وهي يمين مخدثة لم تقع في الصدر الأول 
ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة. 

والمقصود أنه ذكر الفرق الفِظري العقليّ الشرعيّ بين إيقا اع الطلاق» 
والحلف بالطلاق» وأتهما بابان مفترقان بحقائقهماء م 
وألفاظهماء فيجب افتراقهما حكماً. 

أما افتراقهُما بالحقيقة ؛ فنا فكزه من أن اللاق غر رسع ا ا 
:عقد والتزام؛ فهما إذن جقيقتان مختلفتان» قال تعالى -: #ولكن 5 


رع مو وم ويس ب 


الأ 4 [المائدة: .]۸٩‏ 
ثم أشار إلى الافتزاق في الحكم بقوله: وإذا كان اليمِينُ عقداً؛ i‏ 
يحصل بها حل ؛ إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحلٌ». ومن ان 


YAY 


أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل» فيجب بقاؤها على ما وضعت 
عليه . 


نعم؛ لو قصدٌ الحالفٌ بها إيقاع الطلاق عند الحنثٍ؛ فقد استعملها 
في العقد والحِلٌء فتصيرٌ كنايةَ في الوقوع» وقد نواه؛ فيقع به الطلاق؛ لأن 
هذا العقد صالح للكناية» وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق» أما إذا نوى 
مُجَرَدَ العقدء ولم ينو الطلاق البتة - بل هو أكُْرَه شيء إليه -؛ فلم يأتٍ بما 
ينقل اليمين من موضوعها الشرعيء ولا نقلها عنها الشارع» فلا يلزمه غير 
موب الأيمان». 

فليتأمل الْمُنْصِفٌ العالمٌ هذا الفرقٌء ويُخْرِجٌ قَلْبَهُ ‏ ساعةً ‏ من 
التعصب والتقليد» واتّباع غير الدليل. 

والمقصود: أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ» فيجب اختلافهما في الحكم : ْ 

أما الحقيقة ؛ فما 0 
- وأما القصدُ؛ فلأنَ الحالف مقصوده الحض والمنع› أو التصديق» 
اااي الط متصردة الا وا ا و ل أن ت اة 
حضٌ ولا منع» ولا تصديق ولا تكذيب» فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. 
٠‏ - وأما اختلافهما لفظاً؛ فإنَ لفظ اليمين لا بد فيها من إلزام كَسَمِيّ يأتي 
فيه بجواب القسمء أو تعليقٍ شَرْطئٌ يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاءء أ 
وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرطء وإن كان يكرهه» ويقصد انتفاءه؛ 
فالمقدَّمُ في الصورة الأولى مؤخر في الثانية» والمنفئُ في الأولى ثابت في 
الثانية» ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئاً من ذلك. 
٠‏ ومن تصرّر هلذا حقٌّ التصوّر؛ جزم بالحق في هلذه المسألة» والله 
الموفق. ظ 
الطريقة بقة السادسة: أن يزول المعيّن الذي كانت اليمين لأجله» فإذا فعل 
VAY‏ 


الف عليه بعد ذلك؛ لم يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إتما كان لل 
فيزول بزوالهاء وهلا مرد على أصول الشرع. وقواعد مذهب أخمد 
وغيره؛ امت يس :الج وا ي ا - تعميماً وتخصيصاًء إطلاقا 
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فإذا “عل ل" ١‏ كل فلات وكا سيت البنين أو" الذي 6 
أجنبية» يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجها؛ لم يحنث بكلامها؛ 
إعمالاً لسبب اليمين وما مَيّجها في التقييد بكونها أجنبية» هلذا إذا لم تكن 
له نيه فإن كانت له نيّة ما دامت كذلك؛ فلا إشكال في تقييد اليمين بها . 

ونظيره: أن يحلف: لا يكلم فلاناء ولا يعاشره؛ لكونه صيئاء, فصار 
رجلاء وكان نيه وسبب 'يمينه لأجل صباه. 

ونظيره: أن يحلف : لا دخلت هذه الدار؛ لأجل مَنْ ين به القهمة 
لدخولهاء فمات أ و سافر» فدخلها؛ لم يحنث. 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف: :لا خلت دار قلا 
هذه ولا كلَّمتَ عبده هلذاء فباع العبدَ والدار. 

ونظير هذا :لاطت اهلا يعد فو و السام امن یو 
كونه تاركاً للصلاة» أو مرابياًء أو خمّاراًء أو والياًء فتابَ من ذلك كله . 
وزالت الصفة التي حلف لأجلها؛ لم يحنث بكلامه. 
| كلك إن لفن لا ترّوجت فلانة» العام ی ا 
فيهاء مثل كونها بغيّا أو غير ذلك» فزالت تلك الصفة؛ لم يحنث بتزوجها.. 

كل هذا مراعاة للمقاصد التي الألفاظ دالّةٌ عليها . نا هر المد 
كان هو المعتبر. ١‏ 0 

ولد ر سلف E‏ ن لا 
يجاوزە› فقضاه قبله؛ لم يحنث. 

ولو حلف: لا يبيغ عبده إلا بألف» فباعه بأكثر؛ لم يحنث. 


YAS 


ولو حلف: أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي» والنية أو السببٌ 
يقتضي التقييد ما دام كذلك» فإذا عُزل؛ لم يحنث بالخروج بغير إذنه. 

وكذلك لو حلف على زوجته» أو عبده» أو أمته أن لا تخرج إلا 
بإذنهء فطلّق» أو أعثق» أو باع؛ لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء 
السبب والقصد للتقييد في غاية الظهور. 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا . 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك؛ وإن خالفوه في كثير من المواضع . 

وهلذا هو الصواب؛ لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصدء 
فإذا ظهر القصد كان الاعتبار لهء وتقيّد اللفظ به. 

ولهذا لو دُعي إلى غداء» فحلف: لا يتغدّى؛ تقيدت يمينه بذلك 
الغداء وحده؛ لأن النية والسبب وبساط اليمين لا يقتضي غيره. 

وقد أخبر النبي بل: «أن الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما 
نوى)0©؛ وما لم ينوه بيمينه» أو كان السبب لا يقتضيه؛ لا يجوز أن يلرم 
به» مع القطع بأنه لم يُرِدْهُ ولا خطر على باله. 

وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء ‏ منهم ابن عقيل» وشيخناء وغيرهما - 
فيمن قيل له: إن امرأتك قد خرجت من بيتك» أو: قد زنت بفلان» فقال: 
هي طالق» ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيت» وأن الذي رُمِيتٌ به في بلد 
بغيدء لا يمكن وصوله إليهاء أو أنه حين رميت به كان مَيْتَاَّء ونحو ذلك 
مما يعلم به أنها لم تَرْنِ : فإنه لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه إنما طلقها بناءً 
على هذا السبب» فهو كالشرط في طلاقها. 

وهلذا الذي قالوه هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره؛ 
فإنهم قد قالوا: لو قال لها انت طالى» وقال: (أروث: إن :قمت)؟؛ 


)۱( رواه البخاري 2.420 ومسلم )14۰¥( عن عمر بن الخطاب؛ وقد تقدم . (ع). 


VA 


ين ولم يقع به الطلاق» فهذا مثله سواءً. 

ونظير هنذا: ما قالوه: إن المكاتب لو أدّى إلى سيده المال» فقال: 
أنت حر فبان أن المال الذي أعطاه مستَحَقٌء أو زُيوف؛ لم يقع العتق» . 
وإن كان قد صرح په » ذكره أصحاب أحمد والشافعي ؛ لأنه إنما أعتقه ناء 
على سلامة العرض» وك سل اله ١‏ 

وقواعد الشريعة كلها كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة؛ زاك بزؤالها. 

وأمثلة ذلك أكثر ه من أن تحصر. 

فهاذه الطريقة تُخَلُص من كثير من الحنث. 

وإذا تأملت هذه الطرق: ريت يها سلكت أحسنّ من طرق الحيل 
التي يتحيّلون بها على عدم الحنث» وهي أنواع : 

أحدها: التسريح.. 

الثاني : حلع اليمين. 

الثالث : التحيّل لفساد النكاح؛ فا أن يكون الوليَ كان قد قل ما 
يفسيق نه أو الشهود كانوا لوي على مقعد حریر» ونحو ذلك» 
النكاح باطلاً» فلا يقع فيه الطلاق. ْ 
الرابع: الاحتيال على فعل اللو ع بتكي ايه أو صفته » اد 
نقله من مالك إلى مالك» ونحو ذلك. 

فإذا عُلبوا عن شيء من هلذه الحيل الأربع؛ فَزِعوا إلى الغيس 
المستعارء فاستأجروة؛ ليَسْفِدَ ويأخذ على سفاده أجراً. 

قَليُوازِنَ - من يعلم أنه موقوف بين يدي الله - تعالى - ومسؤول -: بين 
هلذه الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء وَلْيّقُمْ لله ناظراً ومناظرأًء مُتجرّداً من 
العصبية والحمية؛ فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب, والله ولي التوفيق.. 


)١(‏ يعني - والله أعلم -: الا دين - وَوُكلَ إليه - في قبول دعواه هذه اليه . (ع). 
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وأماقوله تعالى ‏ لأيوب ##: وذ بدك فنا ترب يَف وا 
ن اض 144 
1 فمن العجب أن يَحتجٌ بهاذه الآية مَنْ يقول: : إنه لو حلف: 00 
عشرةً أسواط» فجمعها وضربه بها ضَرْبَةَ واحدة؛ لم يَبرّ في يمينه!! 

هذا قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. 

وقال الشافعي: إن علم أتها مَسّته كلّها؛ بر في يمينه» وإن علم أنها 
لم تمسّه؛ لم يبر وإن شاك لم يَحنث. 

ولو كان هذا موجباً لبرّ الحالف؛ لسقط عن الزاني والقاذف والشارب 
بعدد الضرب؛ بأن يَجمعَ له مئه سوط» أو ثمانين» ويضرب بها ضَربَة 
والحدةة وهذا إنما يجزئ في المرض»؛ كما قال الإمام أحمد في المريض 
عليه الحدّ: يضربٌ بعئكالٍ يُسقط عنه الحد. 
' واختح بجنا وراناعو ا سيل ی شعيد بن ن 
عُبادة» قال: كان بين أبياتنا ريل ضعيف مُحْدَحَء > فلم يرع الحيّ إلا وهو 
على أمة من إمائهم؛ تخت نها قال: فذّكرٌ ذلك سعد بن عبادة 
لرسول الله ؟ وكان ذلك الرجل مسلماًء فقال: «اضربوه حدَه»» فقالوا: 
ES aR E‏ ونا عن EEO‏ 
له عِذْكالاً فيه مئه شِمْراخ: ثم اضربوه به ضربةً واحدة»» ففعلوا”" . ظ 


(1) في إسناد أحمد عنعنةٌ محمد بن إسحاقٌء وهو مدلّسٌء ومع ذلك حسّن إسناده 
الحافظ في ايُلُوعْ المرا م»! وهو صحيحٌ لغيره» كما بيّنتهُ مفصلاً ذ في آخر المجلد - 


YAY 


وأما قصة أيوبَ : فلها فقهٌ دقيق؛ فإن امرأته كانت - لْشِدَّة ‏ 
خرصا على عافن درلا فق داف قلع لالدو ا تقذ 
فلما لها الشيطان > وقال ا فال اروك آرت تق رذلفه فقال: 
اليطاة» ثم حلف+ لن شقاه الى تعالى لتضريتها هة سوط ذكانت 
معذورةٌ محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كَمَّارةٌ؛ فإنه لو كان في 
شَرْعهم كفارة؛ لعدّل إلى التكفير» ' ولم بحت إلى ضَرْيهاء فكانت اليمينٌ 


موجبة عندهم كالحدود؛ وقد ثبت أن المحدود إذا كان مورا حفف عله 


3 


بأن يُجمعٌ له مئة شمراخ. أو مئة سوطء فيضر تا بها ضرية واتفدة ) وامراة 
أيوت كانت معدورة: 0 عدم أن الذي خاطبها الشيطانُ» وإنما قصدث 
. الإحسان» فلم تكن : تستحق العقوبة» فأفتى الله نبيّه أيوب ## أن يُعاملها 
معاملة. المعذورء ار راحباتها إل فجمع الله له بين البر في 
يمينه» والرّفق بامرأته المحسنة المعذورة» التي لا تستحقٌ العقوبة. |2007 
0 فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب ## لَص السنة في شان 
الضعيف الذي رَنَىء فلا يُتعدّى بهما عن مَحَلْهِمًا. ل 
فإن قيل: فقولوا هذا في نظير ذلك E‏ لَيضِرِيِنَ | اا 
أمَته مئةّ :وكانا معذورَيْنِ) لا ذنب لهما : إنه ير بجمع ذلك في د طلوية ا 
شمراخ. 0 ظ 

قبل: قد جعل اله له مَخُرجاً بالكفارة؛ e‏ 


= السادسن من (الصحيحة) 45 )2 في نحو سبع ا جعت فيه من, الطرق 
ما لا تراه مجموعاً ‏ مع المراجحة بيدا - في مكان آخرء توصّلت منه إلى تحقيقٍ 
أن الحديتٌ e‏ ورججحه الدّارقطني 
والببهقي والحافظ -؛ فقد صح مسنداً من رواية ثقتين عن أبي ي حازم» عن سهل بن 
شك :: مرفوعاًء لم يقف الحافظ على رواية أوثقهماء > وهي في سنن النسائي 
الكبرى»: ويشهد لها إحدى الروايات عن أبي اا عدي جيف اجات 
وموك الا فق عن ا والله أعلم. 


YAA 


ولا يعصِي الله بالبّر في يمينه همهناء ولا يحل له أن يبرٌ فيهاء بل يرّه فيها 
هو جنثه مع الكفارة» ولا جل له أن يضربهاء لا مُفْرّقاً ولا' مجموعاً. 

فإن قيل: فإذا كان الضربٌ واجباً ‏ كالحدٌ -؛ هل تقولون: ينفعه 
ذلك؟ 
قيل: إما أن يكون العذر مرجوٌ الزوالٍء كالخَرٌ والبرد الشديد 
والمرض اليسير» فهذا يُنتظرٌ زواله» ثم يح الحد الواجب» كما روى مسلم 
في اش عن علي اه : أن أْمَةَ لرسول الله يله رنت فأمرني أن 
أجلدهاء فأتيتها؛ فإذا هي حديئةٌ عهد بيفاس» فَحْشِيْتُ إن جَلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله ك؟ فقال: «أحستت» اتركُها حتى تمائل». 


¢ © © ¢ ¢ 


(۱) برقم .)۷۰٥(‏ (ع). 


YAQ 


esr 


٠‏ وأما حديث بلاك في شان العمرء وقول النبي كك له: ", ار 
بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم : ْ 
فقال شيخنا ا ب ی ا ا اتو 
مقّصودة ؛ ؛ لوجوه: 
أحدها : : أن انب يك أمره أن يبي سلعته الأولى. م يتاع بها يلم 
أخرى» ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح ء ومتى وجد البيعان على 
الوجه الصحيح؛ جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول: ا 
الملك. 
لكن الشأن في يزع قد دلت السنةٌ وأقوال الصحابةٍ على أن ظاهرها 
وإن كان عا فإنّها ربا وهي بيع فاسد» ومعلوم أن مثل هذه لا يدخل 
في الحديث» ولو اختلف رجلان في بيع مثل هلذا؛ هل هو صحيح»› أو 
فاسد؟ 3 أحدهما إدخاله + في هذا اللفظ ؛ ار يمكنه ذلك» حتى 0 . 
0 
Ty‏ البتة. 
قلت: ونظير ذلك: أن يحتجٌ به محتجٌ على جواز بيع الغائب» أو 
على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث؛» أو على البيع بشرط البراءة» وغير 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص144). (ع). 


۹۰ 


ذلك من أنواع البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في 
البيع » ولم يقيّده . 
ظ وحقيقة الأمر؛ أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع؛ إنما يقتضي البيع 
الصحيح» ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة ‏ التي تواطآ فيها على ذلك - 
| الوجه الثانى: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: «وابتع بالدراهم 
جَنيباًة: والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة 
ھک عق الأفراد» والقدر المشترك ليس هو ما يميّز كل واحد من الأفرادٍ 
عن الآخرء ولا هو مستلزماً له» فلا يكون الأمر بالمشترّك أمراً بالمميّز 
بال 
١‏ نعم؛ هو مستلزم لبعض تلك القيودٍ لا بعينه» فيكون عامًا لها على 
ميل البذلء: لكن ذلك لا" يقعتضي العموم بالأفرادٍ على سبيل الجمع» وهو 
النظلوت. 
فقوله: بغ هذا الثوب؛ لا يقتضي الأمّر ببيعه من زيد أو عمروء ولا 
بكذا وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من 
ذلك» لكن إذا أتى بالمسمّى؛ حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» . 
لا من جهة وجود تلك القيود. 
ئ إذا تبين ذلك؛ فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاعَ من المشتري» ولا 
أمره أن يبتاع من غيره. ولا بِتَقْدِ البلد ولا غيره» ولا بشم حال أو مؤجّل؛ 
فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظء ولو زعم زاعم أن اللفظ يع هذا 
كلّه؛ كان مبطلاًء. لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها . ٠‏ 

وقد قال بعض الناس : إن عدم الا بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا 
أتى بها إلا بقرينة! وهلذا غلط بِيّْنَ؛ فإن اللفظ لا تَعَرّض فيه للقيود بنفي ولا 
إثبات» ولا الإتيان بها ولا تركُها من لوازم الامتثال» وإن كان المأمورٌ به لا 


۹1 


يخلواعن واحد منها» ضرروة وقوعه جزئيًا ضا فذلك من لوازم 
الواقع» ل أنه مقصود للأمرء وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو e‏ 
: من دليل منفصل . : 

وقد حت وان ا لو كان n‏ 
المشتري حراماً ؛ لنهئ عنه! فإن مقصوده عل إنما هو بيان الطريق التي 
يحصل بها اشتراع التمر الجيّد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن» 

ثم يبتاع بالئمن خا ولم يتعرض لشروط البيع وموائعه؛ فلا معنی 

مص لعي على SSE CaS‏ به على 
نفي سائر الشروط . ۾ 

وهلا بمنزلة الاختجاج بقوله ‏ تعالى -: اول اشيا عق ب لل 
وت 2 ر مضه مم ر مر 
آل لايس يى ليل السرم بِنّ لتر (البقر: ]٠۸۷‏ على جواز أكل كُلّ ذي 
ناب من السباع» ومخلب من الطير» وعلى جل ما اختُّلِف فيه من الأشربةء 
ولحو ذلك؛ فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح» بل هو من أبطل 
الاستدلال؛ إذ لا تعض للّفظ لذلك» ولا أرية يه تل ماكزق: ومشروب» 
وإنما ارهاب ياك وقت الأكل والشرب» وانتهائه. ش ٠‏ 
ا الزانية قبل التوبةء زو ل و باع 
الخامسة في عدة الرابعة, أو نکاح. المتعة أو الجارة اد جور 
الأنكحة الباطلة -: كان استدلاله باطلاً . ! 

کلف من امتقدل بقوله - تعالى -: ##وَأحلّ اله ی [البقرة: ]۲۷١‏ 
على جل بيع الكلب أو.غيره مما اختلف فيه: فاستدلاله باطل؛ فإن الآية لم 
يرذ بها بيان ذلك» وإنما أريد بها الفرق بين عقد الريا ال 
.- سبحانه e‏ وأباح هلذاء فأما أن يُمَهَمَ منه أنه نه حل بيع كل شيء؛ 
فهذا غير صحيح . ١ ١‏ 
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> وهو بمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: #رَكُلوا 7 لا شرا » 
[الأعراف: ]۳١‏ على حل كل مأكولٍ ومشروب. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: «من استطاع منكم الباءة فلیتزوے» على 
جل الأنكحة المختلف فيها. 

ويمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: إا طلَتَيْرٌ السا قهن ِمِدّصِنَ 4 
[الطلاق: ]١‏ على جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلى صحة طلاق المكره 
والسكران. 
< وبمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: ارلا نیوا الْتتْركتٍ حي يدون »4 
[البقرة: ١‏ على صحة النكاح بلا ولي . أو بلا شهود» وغير ذلك من 
الصور المختلف فيها. ١‏ 

وبمنزلة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: # فانک مَا طاب لكم يِنَّ أليْسَآو. . . 4 
[النساء: ۳] على جل كل نكاح اختلف فيه» فيستدل به على صحة نكاح 
المتعة» والمحلل» والشغار» والنكاح بلا ولي وبلا شهودء ونكاح الأخحت 
في عدة أختهاء ونكاح الزانية» والنكاح المنفيّ فيه المهرٌء وغير ذلك. 

وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. 

ومن العجب: أن يُنْكِرَ مَّنْ يسلكه على ابن حرم استدلاله 
- بقوله ‏ تعالى -: #وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ َلك € [البقرة: 58#] - على وجوب نفقة 
الزوجة على زوجها إذا أعسر بالنفقة» وكان لها ما تنفق منه؛ فإنها وارثة له! 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فإنه استدلال بعام - لفظأ ومعنى - 
قد علق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم» وتلك: فطلقة ل عجوم فيها 
لفظاً ولا معنى -» ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها . 

إذا عرف هلذا؛ فالاستدلال بقوله: «بع الجَمُْمٌ بالدراهم» ثم | 


)1( رواه البخاري (14۰0(»› ومسلم )١5٠00(‏ عن أبن مسعود. (ع). 


4۳ 


بالدراهم جَنيباً»؛ لا يدل على جواز بيع العيئة بوجه من I‏ احج 
به على جوازه وصححته؛ :فاحتجاجه باطل . 

وليس الغالب أن بائ ئع التمر بدرا a‏ اس ال 
يقال: هذه الصورة غالبة؛ 0 أن من يفعل ذلك يعرضه علئ أهل 
السوق عامةء أو حيث يقصدء أو يناذي عليه» وإذا باعه لواحد منهم؛ فقد 
٠‏ تكون عنده السلعة التي يريدهاء وقد لا تكون. 


ومثل هذا: إذا قال الرجل فيه لوكيله: : بع هذا القطن» واشتر 
ثياب قطن» أو بع هلذه الحنطة العتيقةء واشتر بثمنها جديدة: د 
واله الأشكر اومن ذلك المتتريا يميه يقتري بو ريك اوعد فرش 
ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. 00 
ظ فإن قيل: لاك اد ARE‏ وان لم 
يدخل في الفظه؟ ! فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها . : 

قيل: إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منهاء ولا الإذن فيها. 00 
بيانه» فحكمها - إِذْناً ومنعاً - يستفاد من موضع آخرء فغاية هذا اللفظ: أ 
كو قد سكت عهاء ققد غم رها من الآ الا على تيم الي 


الوجه الغالث: أن قوله: ١‏ بع الجمع ا إنما يفهم منه الع 
المقصودء الخالي عن اشر رط ل مقصوداً ؛ بخلافي البيع. الذي لا 
يقصد؛ فإنه لو قال: بع هذا الثوب» أو بعت هذا الت :يفهم :هن انيع ْ 
المكره"» ونان بيع الهازل, ولا بيع التّلْجِدَة1", وإنما يُقْهُمُ منه الع الذي 


)00 ارق ن ب اة وبيع المكره - مع أن كليهما. E‏ رالإجار ب: 
أن بيع التلجئة: بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة. 
وبيع المكره: : بيع حقيقي ؛ ؛ بقطع النظر عن صحته أو فساده. 
و(التلجئة): مصدر (لجًأً)؛ أي: ألجأه واضطره. 
وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية) اكت (TT‏ . (ع). 


:أ 


يُقُصَدْ به فعل ملك العوضين» وقد تقدم تقرير هذا. 

يوضحه: أن مثل هَلْذين قد يتراوضان أوّلاً على بيع التمر بالتمر 
متفاضلاً» ثم يجعلان الدراهم مُحللاً غير مقصودوء والمقصود إنما هو بيع 
صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هلذاء فضلاً أن يأمر به 
ويرشد إليه . 


الوجه الرابع: أن النبي ية نهى عن بيعتين في بيعة'''؛ ومتى تواطاً 


على أن يبيعه بالشمن» ثم يبتاع به منه؛ فهو بيعتان في بيعةء فلا يكون داخلا 
فى الحديث؛ إذ المنهى عنه لا يتناول المأذون فيه.. 

فح وك 

الوجه الخامس : وهو أنه ع قال : بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيباً»؛ وهذا يقتضي بيعاً يُنشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول 
ومتى واطأه فى أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك؛ فقد اتفقا على 
العقدين معاّء فلا يكون داخلاً في حديث الإذن» بل في حديث النهي. 

الوجنه السادسن: أنه لو قرض آن.فى الحديت هموما لفظليًا؟ فهو 
مخصوص بصور لا تعذ؛ فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعًفٌ 
دلالته» ونحص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة ‏ التي هي نصوصء أو 
كالنصوص -؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء؛ وبالله التوفيق. 


+ © +¢ + ¢ 


)١(‏ رواه النسائي »)۲۹٦/۷(‏ والترمذي )۱۲۳١(‏ - وغيرهما ‏ عن أبي هريرة؛ وإسناده 
حسن ».. كما فى (الصحيحة» )۲۳۲١(‏ لشيخنا لله , 
وانظر ‏ لزاماً - الكلام على فقهه ثمة. (ع). 
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ول صر [ )م 

وقد تبيّن ‏ بهذا - بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله 
ا و أن تکرب ت تدر حاير روتيا بيك [البقرة: 1187 
وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها؛ فإن المتبايعَين يُديران السلعة بينهما! ' 

فإن الله - سبحانه e‏ ت التي شرعها اف 
عجان الي ميد أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكجاب رالشهره.. وان 
عدموا ذلك في السفر اشتوتهوا بالرهن ؟ حفظا لأموالهم» وشلا من بطلان . 
الحقوق بجحودٍ أو نسيانء لحرت اند عر سيم تير بساني 
البيوع الحالّة ؛ لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة: . البياعات التي تقع غالباً بين الناس. 


ولم يفهم أحدٌ من أصحاب رسول الله ية - ولا من الشابعين» ولا 
تابعيهم» ولا أهل التفسير» ولا أئمة الفقهاء ‏ منها: المعاملة الدائرة بالربا 
بين المترابِيَيْنِء بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن 
درا في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية. 
مما يدل عليه : أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا؛ لا في 
ا ال ل ل 
إلى أجل» وذلك في الغالب مما يطلب عليه ا والكتاب؛ .خشية 
الجحوة» وا ماع ل أن کت د و و 
بتڪم فلس عي جما 3 تیرما 4 [البقرة: ۲۸۲]»› فاستثنى هذا من قوله: 
۷۹٦‏ 


م سرصم مه 


واا الدرتح ٣میا‏ إا ديم بين إل أجل مس أ4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وة التتعافلة 'الزيوية قد :اتفقا ها عل العداين إلى أجل تسن 
واتفقا فيها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك» فأين هي من التجارة 
الحاضرة» التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والريا؟! 

الجا فى كلام ف ووسر رل العرت »اعرف الاش إا 
تنصرف إلى البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمّنء وأما ما 
تراتلا كيه على اا لمن ائ اا غير مقضوه لهما: ابه رتولا 
به إلى أن يعطيه مئة حالة بمئة وعشرين مؤْجّلة: فهلذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الرّبا المنهي عنه» والله أعلم. 


¢ © ¢ ¢ ¢ 
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لصا 


فما أبطله من استدلال! 3 بن المعاري الي خلس ا الإنسَانٌ من 
الظلم والكذب: إلى ا التي ي يسَقِط بها ما فرض الله - تعالى -» 0 
بها ما حرم الله ؟ ! 

0 re e E 
ا لم ينو باللفظ خلافٌ ظاهره فى نفسه»ء وإنما كان الظهور هان‎ 
ضعفٍ فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظء ومَعاريضٌ النبي با‎ 
ومزاحه؛ عامَنّه كان من هذا الباب» كقوله: «نحن من ماء» ودإنا‎ 
حاملوك على وَلَّد الناقة)”"'» و«زوجَكِ الذي فى عينه بياض)”"': وهلا يدخلٌ‎ 


)۱( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۲٠١‏ اب اوا اا رقا هه 
هكذا -ابن كثير في «البداية» (۳/ 75754)» والطبري في «تاریخه» (۲/ 14178 )٤۳٩‏ 2( 
شه رواه جمع الكرهذي والبَعّوي؛ من طرق عن خالد بن عد الله » عن حميد 
الطويل» عن 1 
ال الشيخين » ؛ وصححه المذكوران» N‏ 
عارفي بهذا العلم غينره؛ إذا خلا من الهوى والعَرّض» وانظر: (المشكاة) رقم 
«(LAAD‏ ولامختصر الشمائل» (۰۳ 066 
)۳( ضعيف ؛ ذكره صاحب «الإحياء»! عن زيد بن أسلم 000 -! ورواه لیران 
بكار في «كتاب الفكاهة والمُزاح». 
ورواه ابن ۴ اشاس سريت ع و ننم فرق مقع اوق ب كذا في 
«تخريج الإحياء» (۲۹۲۱) - للعراقي -. ْ 
ووقع في و في «تخريج أحاديث الشعا)» ( ٠١‏ _ للسيوطي -: لاعبد الله بن سهم»! (ع). 
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الجنة عجوزة”''؛ وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. 

فالمعرّض؛ إنما يقصدٌ باللفظ ما جُعل اللفظ دالا عليه» ومثبتاً له في 
الجملةء فهو لم يخرّج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فإن الكلامَ فيه الحقيقةٌ 
والمجازء والعام والخاص» والمطلقٌ والمقيِّدٌ» والمفردُ والمشترك 
والمتباينٌ والمترادِفُ» وتختلف دلالته تارم بحسب اللفظ المفردء وتارة 
بحسب التأليف؛ فأينَ هذا من الحيل التي ية م 
العقدٌ له أصلاًء رلا متاه :ولا كرجه ا ولا حه 


وفرقٌ ثان؛ وهو أن المعرض لو صرّح بقصده؟ ا ولا 
محرّماًء بخلاف المحتال؛ فإنه لو صرّح بما قصدّه بإظهار صورة العقد؛ كان 
مخرّماً باطلاً؟:فإن المرابى بالحيلة لو قال: بعتك مئه حالةٌ بمئة وعشرين إلى 
E‏ كان خا باطلاً» وذلك عينٌ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذالك المقرضن لو فال اترفتك الفا غلى أن تعيدها إل ومعها 
زيادة كذ :وكذا؛ كان حراما باطلة » اودلك تفي مقصوده: 

٠"‏ لالحلل لو ال رسيا على أذ علي للمطلق ا 
والمعرّضٌ لو صرح بمقصوده؛ لم يكن حراماء فأين أحدهما من 


الآخر؟! 


)22 حديث صحيح بطرقه؛ كما بينته في «الصحيحة» (۲۹۸۷)ء روي عن الحسن 
مرسلاً» وعن عائشةً بسند فيه متهم بالكذب. 
قلت فل لا ید ب لکن لذ وی ری حو اة اة م هذا 
المتهم» وهي صالحة للاستشهاد بهاء أخرجه البيهقي في «البعث؛؛ وشاهد آخر 
| من حديث أنس؛ ذكره العراقي في «تخريج الإحياء - وضعفه -. 
كما يشهد له في الجملة - قوله يل: «يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنّةً جُرداً مُرداً 
٠‏ مكخلين» بني ثلاث وللائين»» حشنه التّرمذي» وهو صحيحٌ بمجموع طرقه - 
هو مبين في بعض تعليقاتي -. 
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وفرق ثالث؛ وهو أن المعرّض قصدّ بالقول ما يحتمله اللفظ» أو 
يقتضيه» والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله ولا جعل مقتضياً .له 5 
شرعاء ولا عرفاًء ولا حقيقة -. 00 
وفرقٌ رابع ؛ وهو أن المعرض مقصذه صحيح › ووسيلته جائزةء فلا 
حجر 'عليه في مقصوده» ولا في وسيلته إلى مقصوده؛ بخلاف المحتال؛ فإِن. 
e‏ ووميلته باطلة» »> كما تقدّم تقريره. 0 
0 وفرقٌ خامس؛ وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله - سبحانه - 
في شيءء وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشازع مخادعته لظلمهء 
جزاءً له على ذلك» ولا يلوم من جوار مخادعة الظالم: جواز منخادعة 
المْحِقٌ؛ فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحاً ؛ إلا 
E‏ ل ا E‏ ا 
والذي يدل في 'الحيل المذمومة؛ إنما هو الأول» فالمعرّض, قاصدٌ 
لدفع الشرء والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحقٌ. 
والتعريض - كما ایکون بالقول . يكون المكزه E‏ أنه 
يريد وجهاً من الوجوة» ويسافر إلى تلك الناحية» يخيب المد ا 
يريده» ثم يکر عليه. 00 
ومثل أن مشتطردة"” المبارز بين يدي خصمه لين هزيمته» ثم يعات 
عليه . : ْ 
ومثل أن يظهر ضعفاً وعجزاً يتخلّص به E‏ وأذاه» ونحو ذلك : 
ET‏ التعريض الا معأء كما قال سليمان ل : 
ني بالتکين اش شه بيتكما»”". 


)١(‏ يعني: يفرٌ. (ع). 
(؟) تقدم تخريجه (ص٥٤۷).‏ (ع). 


وقد يكون بإظهار الصّمم وأنه لا يسمعء وبإظهار النوم» وإظهار 
الشّبَع وإظهار الغنى» بحيث يحسبه الجاهل غناً . 

٠‏ وكما يقع الإجمال في الأقوال؛ فكذلك يقم في الأفعال» كما أعطى 
النبي يله عمر شل ی چن فلمًا لبسبها أنكر عليه» وقال: «لم 
أغطلكها للها کا کک 

فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه؛ يقع في الألفاظ تارةٌ» وفي 
الأفعال تارة» وفيهما معا تارةٌ. 

ظ ومن أنواع التعريض : أن يتكلم المتكلم بكلام حقٌء يقصِد به حقيقته 
وظاهره» ويُوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا يَرُدّه عليه أو 
ليتخلّص به من شرّه وظلمه» كما أنشد عبد الله بن رَواحة - رضي الله تعالى 

عنه ‏ امرأته تلك الأبيات» وأوهمها أنه يقرأ القرآن» ا 
E‏ ) 

وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حنٌّ صحيح» ولكن لا يُقبل منه؛ 
لكونه هو أو مَنْ لا يَحْسَنٌ به الظنّ - قائله» فإذا عَرَّض للمخاطب بنسبة 
الكلام إلى معظم يقبله منه؛ كان من أحسن التعريض» كما علمه أبو 
حنيفة كه أصحابه» حين شكوا إليه: إنا نقول لهم: قال أبو حنيفة» 
فيبادرون بالإنكارء فقال: قولوا لهم المسألةً» فإذا استحسنوها ووقعت منهم 
بموقع ؛ ؛ فقولوا: هذا قول أبي حنيفة. 

وكما يجري لأصحابنا مع الجهمية روخف كثيراً! 


)1( رواه البخاري (885)) ومسلم )١54(‏ عن أبن عمر. (ع). 
(؟) رواه الإمام عشمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهميّة» رقم (۸۲) بسند 
ضعيف منقطع؛ كما قال النووي في «المجموع؟ .)١77/5(‏ وانظر: «العلو» 

(ص؟4) للذهبي» وانظر ما تقدم ‏ 5 تعليقاً - (ص٤٩٠).‏ (ع). 


م١١‎ 


ارس 


وأما استدلالهم بأن الله - سبحانه غلم ف يوس ل الحيلة التي 
تَوَصّل بها إلى أخذ أخيه. . . إلى آخره! 

هنا دن بعش أرباب اليل أنه ححا لهم في هلا الاب ولي 
كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل الباطل! ظ 

فإن المحتحّين بذلك لا يجوّزون شيئاً مما في هاله القصة البذةء ولا 
تَجَوَرُها شريعتنا بوجه من 6 فكيف يحتج المحتج بما يحرم اي 
به» ولا يسوّغه بوج من الوجوه؟ ! ظ 

وال جات ةا حر ا ا 
وعقوبةً لهم على ما فعلوا به» ونَضراأً له عليهم» وتصديقاً وا ورفعة 
لدرجته ودرجة أبيه - صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم -. 

وبعدٌ؛ فقي قصتا مع إخوته ضروبٌ من الحيل المستحسنة: 

أحدها: قوله لفتيانه: #أجعَلوا يضمي في رل کلت ترا إا كيرا 
إل امل ل جوت 4 [يوسف: 4]58؛ فإنه تسبّب بذلك إلى بكوم 
وقد ذكروا في ذلك معاني: 57 

ها أنه تخوت :أن لا يكون عتدهم وری يرجعون بها 

ومنها: أنه خشي, أن يضر أخد الكمن اليو 

ومنها : أنه رأى لوا أخلٌ الثمن منهم . 


ومنها: أنه ايام كرمه في رڏ البضاعة ؛ 00 55 ا العوه. 
ظ م 


وقد قيل : إنه علم أن أمانتهم تحوجُهم إلى الرجعة ليرذوها إليه» فههذا 
المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه» وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم 
وله وهو مقصود صالح ؛ وإنما لم يَعَرّفهم نفسه لأسباب أخر» فيها منفعة 
لهم ولأبيهم ولهء وتمامٌ لما أراده الله - تعالى ‏ بهم من الخير في هذا 
البلاء. 
وأيضاً؛ فلو عرّفهم نفسه في أوّل مرة؛ لم يقع الاجتماعٌ بهم وبأبيه 
ذلك الموقع العظيم ‏ ولم يَحْلَ ذلك امحل وهلذه غاد الله - سبحانه - في 
الغايات العظيمة الحميدة: إذا أراد أن يوصل عبدّه إليها؛ هَيّأْ لها أسباباً من 
المحَن والبلايا والمشاقٌ» فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كرصول 
أهل الجنة إليها بعد الموت» وأهوال البرْرّخ» والبعثِ والنشورٍ والموقف› 
والحساب» والصراط› ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكما أدخلَ رسولّه ية إلى مكة ذلك المدخل العظيم» بعد أن أخرجه 
الكفار ذلك المخرجَ» ونصّره ذلك النصر العزيزء بعد أن قاسى مع أعداء الله 
ما قاساه. 

وكذلك ما فعل برسله ‏ کنوح› وإبراهيم » وموسی» وهود» وصالح› 
وشعيب # -» فهو سبحانه - يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التى 
تكرهها النفوس وتشق عليها . 


كينا ال اا ا EE‏ 
کٹا کی وغو ع م ا ا ا ور شر لك وله ل واش 


لا نموت 403 [البقرة: .]11١‏ 

. وَرْبَمَا گان مَكْرُوهُ النْمُوسٍ إلى ماله مَحُْبُوبِهًا سَبَباً مَا مِعْلَهُ ا 
وبالجملة؛ فالغايات الحميدة: في خبايا الأسباب المكروهة الشاقةء كما 
أن الغايات المكروهة المؤلمة: فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة . 


A۰۲۳ 


وها من حين خلق الله - سبحانه _ الجنة ونيا بالمکاروء والنار 
وحَمّها بالشهوات”"' . +1 


© © © ¢ ¢ 


)١(‏ روى البخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۳) عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: 
احَدَّتِ النارٌ بالشهوات؛ وَحُفْتٍ الجنة بالمكاره». (ع). ظ 


.م 


عالات_اء 


ومنها: أنه لما جَهرَهُم - في المرة الثانية ‏ بججهازهم؛ جعل السّقاية في 
: وقد فيل : إنه بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك» والحقّ كان له 
EE‏ وطابت نفسّه بهم ودل على ذلك قوله ‏ تعالى -: #ولمًا دلوا 
قل وسقت تاوت لله کہ قَالَ إن ۹ او قلا تبش يما كاوأ 
س < ©4 [يوسف: 2158 فهلذا يدل على أنه عَرف أنحاه نفسه . 

وقد قيل: إنه لم يصرّح له بأنه يوسف. وإنه إنما أراد بقوله: لإي أا 
ن [يوسف: 54]؟ أي : أنا مكان أخيك المفقود. 

ومن ا هذا ؛ قال : إن وضع السقاية في رَخل آخيه» والأخ أله يشعر 
بذلك. 

والقرآن يدل على خلاف هذاء والعدل يَردّه» وأكثر أهل التفسير على 
خلافه . 

ومن لطيف الكيد فى ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصّل إلى أخذه 
يما يُقِرّ إخوثه أنه حى وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه؛ سسب إلى 
الظلم والجورء ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى 
أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلماًء فود e‏ 
بمواطأة منه له على ذلك ولهلذا قال: #قلا تتش يما كاووا بعملوت »4 


او 8]. 


E‏ أنه لم يُمَمْثْلَ رحالهم وهم عندهء بل أمهلهم حتى 
Aro‏ 


مار 


جهزهم بجهازهم» وخرجوا من البلد. ثم أرسل في آثارهم لذلك. ا 
قال ابن أبي حاتم في «تفسيره ٠‏ حدثنا علي بن الحسين: حدثنا 
محمد بن عيسى : حدثنا سَلمة» عن ابن إسحاق: قال : أمهلهم»› حتئ إذا 
انطلقوا فأمعنوا من القرية؛ أمر فأدرکواء ثم جلسواء ثم ناداهم .منادٍ: أيّتها 
الا إن لسارقون» فرقفرا + راشي البو زسزله قال الهم نيما 
000 وأدطلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟! او ل 59 
ذاك؟ قال: إنكم لسار قوں: : 


وذُكر عن السّدٌّىٌ :: فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيِنّهَا العير! 


الان ي للا إذ لو كان هذا وَهُمْ ا خت إلى 
الأذان» وإنما يكون الأذان نداءً لبعيد» 0 وقوفه وحبسه. 
فكان فى هلذا من:لطيف الكيد: أنه أَبْعَدُ من التهمة للطالب بالمواطأة 


والموافقة› وأنه له يشعر بما فُقِدَ له 00 لما حرج القوم ورمعلا 
وفْصَلوا عن المدينة ؛ احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه» 
فلم يجده. فسأل عنه الحاضرين» فلم يجدوه» فأرسلوا ذ في |" تر القومء فهاذا . 
احسن وآبعد من التم للسيلة من اتيش في الحال قبل تشايم "عت 
بل كلما ازدادوا بعداً عنه ؛ كان أبلغ في هذه المعنى . ْ 
ومن لطيف الكيد: أنه أذ فيهم بصوت عالٍ رفيع» يسمعه جميعهم. 
ولم يقل لواحد واحد منهم؛ إعلاماً بان ذهاب الصّواع أمر قد اشتهر». 3 
يبق به خفاءء وأنتم قد اشتهرتم بأخذى ولم ينهم به سواكم. e‏ 
ومن لطيف الكيد: أن المؤذن قال: وتک سرون [يوسف: fv‏ 
ش ولم يعين المسروق؛ حتى سألهم عنه القوم» فقالوا لهم : مادا نفدو 2 
الا ئ 7 ص أ صاع ألْمَلِكِ». [يوسف: الا الا]ء فاستقر عند القوم أن الصواع هو 
520 به 3 لم يفقدوا غيره» فإذا ظهر؛ لم يكونوا ظالمين باتهامهم 


5م 


بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحدهء وهذا من لطيف الكيد. 
٠‏ ومن-لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف #4#: #قما 
0 إن كر كَدِبنَ4 [يوسف: ٤۷]؛‏ أي: ما عقوبة من ظهر عليه أنه 
سرقه منكمء ووجد معه؟ أي : ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ الوا جرم من 
ويد في رلو فهو جر [يوسف: 00]؛ فأخذوهم بما حكموا به على 
نفوسهم » لا بحكم الملك وقومه . 

ومن لطيف الكيد: أن الطالب لما َم بتفتيش رواحلهم؛ بدأ بأوعيتهم 
يُفتّشْها قبل وعاء مَنْ هو معه؛ تطميناً لهم» ويُعْداً عن تهمة المواطأة. 

فإنه و بوعاء من هو فيه؛ لقالوا: وما يُدريه أنه في هذا الوعاءء 
دون غيره من أوعيتنا؟! وما هنذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن 
بدأ بأوعيتهم أولاً» فلما لم يجده فيها؛ اهم بارج قبل ین وام من انيه 
الصواعء وقال: ما أراكم سارقين» وما أظن هذا أيضاً أخذ شيئاء 0 
لا واش لا نَدَُكم حتى تفتّشوا متاعه؛ فإنه أطيبٌ لقلوبكم» وأظهر 
لبراءتناء فلمًا ألحُوا عليهم بذلك؛ فتَّشُوا متاعه؛ فاستخرجوا منه الصواع؛ 
وهلذا من أحسن الكيدء فلهذا قال تعالى - : 7 بريه قبل وعَل 4 


و 
0 


2 اسا هن وع اه کد ٠‏ کا لوست ما 6 کم لامك ااه ددن 
الیب إل أن ا 1 اه رمم درت کن مام وق ڪل زى وار جيم 406 
[يوسف: ]۷٦‏ , 

فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب ‏ الذي يُتوصّل به إلى طاعة الله 
- تعالى ‏ ورسوله» ونصر المحقٌّ وكسر المبطل -: مما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا ‏ في تسميتهم سارقين - وجهين: 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» ران ترسف نرق بذلك أنهم 
سرقوه من أبيه» حيث عَيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه» وخانوه فيه 
والخائن يسمى سارقاًء وهو من الاستعمال المشهور. 
A‘Y¥‏ 


الثاني : أن المنادِيّ هو الذي قال ذلك» من غير أمر يوسف ا 
قال القاضي أبو يعلى» وغيره: أمرّ يوسفُ بعض أصحابه ا جعل 
ع د ع مي اليد ولم يدر مَنْ 
أخذه: انها ألعِيرٌ نكم لسدرفون» رسف ماين لد عو أن 
كذلك» ولم يأمرهم يوسف ## بذلك» ولعل يوسف ## قال للمنادي: 
هَؤْلاء قد سرقواء وعنى سرقته من آبيهء والمناوي قَهِمّ سرقة الضواع» ' 
وصدق في قوله: إن رفون 4 ليوسف: ۷۰]» لما أخبره به يوسف» 
وصدق في قوله: تند ُو التللكي) [بوسف: 6/6. 0 
وتأمل قوله: و سرود [يوسف: 057٠‏ ولم يقل : لش التي 
[یوسف: ۷۲]» ثم لما ا إلى ذكر المفقود قال: ققد 2 ال4 . 
[يوسف: 0107 وهو صادق في ذلك. فحذف المفعول في قوله: لسر 
كل في توه و ی اکب ترسف اا 1 
وكذلك قال يوسيف 6 لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان 
أخيهم : : ماد آله أن ا إلا من وَجَدْنَا مَتَْعَنًا عند [يوسف: ۷۹[ > ولم 
يقل: أن نأخذ إلا من سرق؛ فإن امك E‏ عنده» ولم یکن 
سارقاً» وهذا من أحسن المعاريض . :ا 
وال تمدن بن خاهب: كل تافر تقض اللي إلى 
أخيه من الشيء الذي قذ فعله» ويحَرّف القول فيه ليرضيه؛ أيأثم في اذلك؟ 
فقال: ألم تسمع قوله 6 : اليس بكاذبٍ من أصلح بين الناس» فكذب 
فے ۱۹٩‏ 


فا أصلح بن وين اغب مامه کان یر من أن يصع بن يا 


)0( ووا بالمعنى لحديث أم كُلغوم بنت عُقبة - - مرفوعاً اليس الكذّاب الف 
ده الات فينمي خيراً» او ول . رواه البخاري (2)5597 
)۰5( و 


مخ 


بعضهم في بعض» وذلك أنه أراد به مَرُضاة اله وكراهيته أذى المؤمن»؛ 
ويندم على ما كان منه» ويدفع شرّه عن نفسهء ولا يريد بالكذب اتخاد 
المنزلة عندهمء ولا طمعاً في شيء يصيبه منهم؛ ؛ فإنه لم يرخص في ذلك» 
ورتخص له إذا كره مَوجِدَّتَهُمْ وخاف عداوتهم. 
5 قال حذيفة بن اليمان َيه : إني أشتري م بل ی مخافة أن 
أقدم على ما هو أعظم منه . 

قال سفيان: وقال الملكان: «حَصمَان بين عل ل بَعَضِ» [ص: ۲۲]» 
ارادا مَعْنَى شَيْءء وَلَمْ يَكونًا خَضْمَينء فَلْمْ يَصِيرًا بذك كَاذِيَيْنِء وقال 
إبراهيم 82 : : #إفٍ سني [الصافات: ۸4]ء وقال: #إبل E i‏ ا4 
[الأنبياء: ۳ وقال يوسف 6 : ورک لَسرقُونَ4؛ أراد: أخاى"! 

فبيّن سفيان ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا كله من المعاريض المباحة» 
gs‏ 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوضّل 
إلى أخذ حقّه من الغير؛ بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا يُبَن: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف ## لم يكن 
يملك حبس أخيه عنده يغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف» 
حتى يقال: قد اقتصٌ منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا 
ذلك» نعم؛ کان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذي أبيهم » وللميثاق الذي أخذه 
عليهم› وقد استثنى في الميئاق بقوله: وإ أن حاط پگ € [بوسف: IU‏ 
وقد أحيط بهم . 

ويوسف ## لم يكن قصده ‏ باحتباس أخيه - الانتقام من إخوته؛ فإنَّه 
كان أكرمَ من هلذاء وإن كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظم من أذى 


)0 وقع في الأصل: (أراد يعني أخيهم)! وهو تحريف ظاهر! (ع). 


۸۰۹ 


إخوته؛ فإنما ذلك أمرٌ أمره الله تعالى ‏ به؛ ليبن الكقات : E‏ 7- 
البلاء: الذي استحق به يوسف ويعقوب اة كمال الجزاء وعلوٌ المنزلة؛ 
وتبلغ حكمة الله - تعالى - التي قدّرها وقضاها - نهايتها . 

ولو فُرِضَ أن يوسف 4 قصد الاقتصاص منهم نما فعل؛ فين هلا 
بموضع خلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن عاقب بمثل ما عُوقب به 
وإنما موضع الخلاف:.هل له أن يخونه كما خانهء أو يسرقه كما سرقه؟! 
ولم تكن قصة يوسف ي من هذا النوع . 

نعم؛ لو كان يوسف ليذ أخحذ أخاه بغير أمره؛ لكان لهانا اد 
يي مع أنه لا شبهة له أيضاً على هذا التقدير؛ فإن مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه؛ كان في 
هذا ابتلاءٌ من الله تعالى - لذلك المعتقل» > كأمر إبراهيم 4# بذبح ابه" 
فيكون المبيح له على هذا التقدير روحياً خاصًاء كالوحي إلى إبراهيم 4إ 
بذبح ابنه وتكون حكمته في حقٌّ الأخ امتحانّه وابتلاءه؛ لينال درجة الصبر 
على حكم الله والرضا بقضائه. ويكون حالّه في هذا كحال أ أبيه يعقوت 
4 في احتباس يوسف لك عنه . 

وقد دل على هذا نسبة الله کات واف کن ن و 
ك للت كذ يوشت ما كان اَعَد كَحَادُ في وين اليب إل أن .ية اد4 
ا ٩‏ وهو - سبحانه - ينسبٌ إلى نفسه أحسنّ هذه الاي وما هو . 
بده کار ار وجزاءٌ للمسيء» وذلك غايةٌ العدل والحق: 
كقوله: لم ي کہا © وأيد كنا 469 [الطارق: ١٠ء »]١١‏ وقوله: 
رڪرو و لا مراد 4 وقوله: اله رئ € [البقرة: 
٥‏ وقوله: إن الْمُتَفِقِينَ يعون أله وهو عه # [النساء: 147]) وقوله: 
رامل لَه ب کیدی مين 4069 [الأعراف: 147]. 


)١(‏ كما في سورة الصافات: الآية .٠١١ _ ٠١١‏ (ع). 


م٠6٠٠‎ 


فهئذا منه ‏ سبحانه ‏ فى أعلى مراتب الحسن» وإن كان من العبد 
قبيحاً سَيْئاً؛ لأنه ظالم فيه» ومُوقعه بمن لا يستحقه» والربٌ ‏ تعالى ‏ عادل 
فيه» موقعه بأهله ومن يستحقه» سواءً قيل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية» أو 
للمقابلة» أو سّماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه» أو قيل: إنه حقيقة» وإ 
مسمّى هلذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمودء واللفظ حقيقةٌ في هذا 
وهلذاء كما قد بسطنا هنذا المعنى» واستوفينا الكلام عليه في كتاب 
«الصواعق)»). 


»© © © © »© 


م1١‎ 





وإذا غرف ذلك : : فيوسف - صلوات الله عليه وسلامه کی من وجوه 
عذيدة : ۰ 

أحدها: أن کر ادو ست ان فى ريه وير ا ها 
قال لَه يعقوب #4 : لا تَنْصْصٌ رباك عل : ویک فیکیڈوا لک دا [يوسف: lo:‏ 
وثانيها: أنهم ادرا نخ باعوه بيع العبيد» وقالوا: إنه غلام لنا ل 


ےم 
م 


ا 
وثالثها: كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى نفسها . 
ورابعها: كيدها لهابقولها: ما جَرَآءُ من أراد بِأمَلِكَ سوا إل أن مجن أن 

عاب اليد 409 [يوسف: °[ فكادته بالمراودة الوادت بالكدت: عليه | 

ثانياًء ولهذا قال الها الشاهد لما تين له ترا ترسف نينا: م ين 

ڪر ل کک ع لوضف 17-1 

وخامسها: كيدها له؛ حيثٌ جمعت له النسوة؛ وأخرجته علمين. 

تستعين بهن عليه» وتستعذر إليهن من شعَفها به. [ 
وضادشها»: كيد النسوة لف اجان ات الیک يده 2 

فقال: ورل نرف عق کین اسب كم وک ين لفهين © اشاب 41" : 

0 م هو أَلسَمِيمُ 0 ©4 ايوسف: ٣۳‏ 4م]ء ولهذا 

oO‏ قال له: نَع ل ر بک فتاه 

ا٠ كه يهن عل (يرسف: ١ه]. أ‎ EY OE 

فإن فيل : فما كان مكر النسوة اللاتي مَكرْن به» وسمعت به امرأة. 

1 ۸۱۲ 


العزيز؛ فإن الله سبحانه ‏ لم يقصّه في كتابه؟! 


ظ قيل: بل قد أشار إليه بقوله: «#8 وال فة في الْمَدِبسَة أمرأث الْمرزٍ 
وة ها عن تند َدَ سََّمَهَا حا إنَا رها في صلل ين 49 [يرسف: 1١‏ 
وهذا الكلام متضمن لوجوو من المكر: 

أحدها: قولهنٌ: #أمْرَآتُ العزيز رود لها [يوسف: ۳۰]؛ ولم ي EY‏ 
باسمهاء بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلهاء بكونها ذات 
بَغل» فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممّن لا زوج لها. 

- الثاني : أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها. ا 

الثالث: أن الذي تراوده مملوك لا حر وذلك أبلغ في القبح. 

- الرابع : أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كَتفهاء فحكمه حكم آهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

- الخامس : أنها هى المراودةٌ الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حُبّها له 
إلى شِغاف قلبها . 
ش د السانة: أنّه في ضمن هذا أنه أعتث منهاء وأبرّء وأوفى؛ حيث 
كانت هي المراودة الطالبة» وهو الممتنع: تَفافاً وكرماً وحياءء وهلذا غاية 
الذمّ لها . 

ا ا ا ق اة شا ال ٠‏ الات على 
الاستمرار والوقوع حالاً واستقبالاً» وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت 
افتاها. 0 2 


)١(‏ أي: بصيغة الفعل المضارع. (ع). 
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وفرفٌ بين قولك : فلان أضاف ضيفاًء وفلان يقري الضيف» ويطعم 
الطعامء ايمل الكل ٠‏ فإن عا يدل على أن هنذا مات رعاده. ٠‏ ' 


id 


و تولهن: 0 ها ف کل عكر ی [يوسف: ٠م]؛ e‏ 
0 00000 لي ا 
الرجال بعضهم بعضاً على ذلك» فحيث استقبحن منها ذلك؛ كان هذا دليلاً 
على أن اا ا 
سد قو عع نان لقلا رفت جم i‏ 
ا د ولا في طلبها. > أما العشق فقولهن: 
5د سما غم © [يرسف؛2 ا3 أى :-وصل حبّه إلى شغاف قلبياء وأما 
الطلب المفرط فقولهن: رود فدنهَا» [يوسف: 7 والمراودة: الطلب مرة 
بعد مرة» فنسبوها إلى شدة العشق» وشدة الحرص على الفاحشة. 00 

فلا سا ادن منهن؛ َيّأت لهِنَ مكراً أبلغ منه» فهيّات لهي ) 
ب" ثم أرسلت إليهن  »‏ فجمعتهن ؛ وخبأت يو سف 0 عنهن »> وقيل : إنها 
جَمْلته وألبسته أحسن ما تقدر عليه» وأخرجته عليهن فجأة» فلم يَرَعْهُنٌ إلا 
'وأحسنٌ خلت الله وأجملهم ولط وري فراعهن ذلك المنظرٌ البهىٌ». 
وفي أيديهن مُدَى''' يَقْطَعْنَ بها ما يأكلنه. فدهشْنَ حتى فَطَعْنَ من ُنب وهُن 
وق إنهن ابن أيديهن! والظاهر خلاف ذلك» وإنما تتطيمين ْ 


)١(‏ أي: العاجز. (ع). 

(۲) جمع (مُذية)؛ وهي السكين. (ع). م0 

(۳) أي: قَصَلْنَ؛ يعني: أنهنّ قد.قَطعْنّ أَكُمّهُنّ قطعاً؛ بحيث انفصلت فين "عن ' 
A1٤‏ 


أيديهن: جَرحُها ونَّمّها بالمُدى لدهشِهنٌ بما رأين» فقابلت مكرهن القولي 
بهاذا المكر الفعلي؛ وكانت هذه في النساء غايةٌ في المكر. 

والمقصود أن الله - سبحانه ‏ كاد ليوسف ##: بأن جمع بينه وبين 
أخيه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد 
أبيه بغير اختياره. 

وكاد له: بأن أوقفهم بين يديه مَوْقَِفتَ الذليل ا المِسْتَجْدِي» 
فقالوا: ياعا الْمَرِنُ مسا وهلا لسر وجنا عة مُرْحَلةَ اؤ لنَا الل 
وَتَصَرَّفْ ا إن أ 7 زی لْمنَصيَقنَ ©2 اسك ]4 ها الل 
والخضوع في مقابلة ذلّه وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجَبّء وبيعه بيع 
العييقة: | 

وكاد له: بأن هَيَا له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته - في 
مقابلة كيدهم له؛ حذراً من وقوع ذلك؛ فإن الذي حملهم على إلقائه في 
الجبّ خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم» فكادوه خشية ذلك» 
فكاد الله تعالى ‏ له حتى وقع ذلك» كما رآه في منامه. 

وهلذا كما كاد فرعون بني إسرائيل #يِدَبَحٌ هشم وَيَسْسسء ةك »4 
[القصص: ٤]؛‏ خحشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه» فكاده الله 
- سبحانه : بأن أخرج له هذا المولود» وربّاه في بيته» وفي ججره» حتى 
وقع به من ما کان يحثره» كما قیل: 


1 َِذَا خَْشِيتٌ من الأمُور مقدرا وَفَرَرْتَ EE‏ فُنَحَوَهُ نوجه 


» © © ©» ¢ 
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طا س اہ 


وكيد الله - سبحانه. - لا يخرج عن نوعين: ۰ 

أحدهما: : أن يفعل دا سيتحانه د فاك ارين غو و العلا ايا 
له» فيكون الكيدٌ قَدَراً مَحضاًء ليس من باب الشرعء كما كاد الذين كفروا؛ 
بأن انتقمّ منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصةٌ يوسفا 24؛ فإن . 
يوسف أكثرٌ ما قدر عليه أن ألقى الصّواع في رَحْل أخيهء وأرسل مؤدناً ' 
يون : ايها أل نكم سرود [يوسف: »]۷١‏ فلما أنكروا قال: هما 
جر إن کنر کيوت © آلا جرم من ميد فى رلو هر ج 
[يوسف: 4لاء ١۷]؛‏ أي : جزاؤه استعباد المسروق ال للتارق + إما بطلفاء 
وإما إلى مدو وهلذه كانت شريعة آل يعقوب ت حتى قيل : إن مِْلَّ هذا ش 
کان مشروعا في اول الإسلام : أن المَدِينَ إذا أعسّرٌ بالدّين درم صاحبٌ 
ال 

موس E‏ ى 

وقيل: بل كان بيعه إِيَاه إغشان لمن بستحم زقفاء دده a‏ 
وعلى هذا ليس بمنسوخ» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ رحمه الله 
ال أن المفلي إذا'بقيت عليه رن وله نة جور على | إجارتة 
نفسهء أو أجّره الحاكم» ووفى دينه من أجرته. ٠‏ 

وكان إلهام الله e‏ - لإخوة يوسف 4 قولهم: ان 


0000 رفير ا ا‎ ١ 9 العا‎ E 
لشيخنا كقه. (ع).‎ )٠١٤١( «إرواء الغليل»‎ 
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5 كوو 4132 [لرسق ان عيذ مو أشا تدان ل عفد اجا 
على ألسّن إخوته» وذلك خارج عن قدرته» وكان يمكنهم أن يتخلّصوا من 
ذلك بان يقولوا أن: لا جزاء عليه حتى يثبتٌ أنه هو الذي سَرَّق؛ فإِنَّ مجرد 
وجوده في رحله لا يُوجبٌ أن يكوث: صارقا وقد كان يوست تل غادلا لا 
ركان كفي E‏ اا وان ترد جزاؤه أن يُفعل به ما 
تفعلونه بالسّرّاقَ في دینکم» وقد كان من دين ملك مصر - فيما ذُكرٌ -: أن 
السَارق يَضْرَبٌ ويُغْرّم قيمة المسروق مرتين» فلو قالوا 0 
يُلزمهم بما لا لزم به غیرهم» فلذلك قال سبحانه ۔: « كبلك كذنا لوست 
ما كات ليلل احا فق ون المَلِك لا أن جا ا برك ٣‏ أي: ما كان 
ليمكنه أخذه في دين ملك مصر؛ لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. 
وقوله: j|}‏ أن کی َ4 [يوسف: ]۷٦‏ استثناء منقطع ؛ ع لكن إن 
شاء الله أخَذه بطريق آخر. 
ويجوز أن يكون متصلاء والمعنى: إلا أن ّى الله سبباً آخر يوْحَذٌ به 
في دين الملك غيرٌ السرقة. ٠‏ 
وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللُّوث الظاهر في الحدودء وإن لم 
مم بَيّنة» ولم يحصل إقرار؛ فإن وجود المسروق مع السارق أصدقٌ من 
البينةء 00 لا تلحقها التهمة» وقد اعتبرّث شريعتنا ذلك في مواضمٌ: 
ش : اللّوْثُ في القّسامة» والصحيح: أنه يُقاد بهاء كما دل عليه 
ال ل 0 
٠‏ ومنها: خد الصحابة ون في الخمر بالرائحة والقّنء”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۹۸)» ومسلم )١1559(‏ عن سَهْل بن أبي عَثْمَةَ. (ع). 


(۲) أما بالقيء؛ فرواه مسلم (17007). 
وأما بالرائحة؛ فرواه البخاري »)05020١(‏ ومسلم .)80١(‏ (ع). 
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ومنها: حَدَ عمرّ وه في الزنى بِالتحبّلء وجعله 0 
والشهادة“. ظ ظ 
فوجود الس ت السارق؛ إن لم يكن أظهر من هذا كله ؟؛ 6 
دونه. ۴ 

قينا فا متاعه 57 1 کان ذلك قائماً البينة 
الاعتراف» فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا مِنْ ا و هذا ظلما 
لقالوا : كيف يأخذه بغير بيّنة ولا إقرار؟! ‏ ' 

وقد العا الكلام في ذلك في كتاب «الإعلام باتع رق 
الأحكام)”" . اه 7 
والمقصود أنه ليس في قصة يوسف 896 شبهة؛ فضلاً عن لحك 
لأربانة الحيل: ظ ! 

فإنا إنما تكلّمنا في الحيل التي يفعلها العبدء وحكمها في الأباحة 
والتحريم» لا فيما يكيد الله ل لعبدهء بل في قصة يوسف #4 تنبيه على 
أن من كاد غيره كيداً مما : فإن الله ل لا بد أن يكيده» وأنه لا بد أن 
يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده؛ وتلظف بهء فالمؤمن المتوكل 
0 إذا كاده الخلق ؛ فإن الله - تعالی - یکيدٌ له» وینتصر له» بغير حول 
EE‏ 


e فا‎ 


٠‏ النوع الثاني : ا فاخا أو هاه واا ا إلى 
المقصود الحسن› فيكون ‏ على هذا إلهامه د وا أن يفعل ما 


)١(‏ أخرجه البخاري COAT ١(‏ ومسلم .)١571(‏ (ع). 


(؟) انظر: «ابن القيم: حا وآثاره وموارده» (ص4 ) للشيغ بكر بن عبد اله أبو ية 
UE‏ الله وعافاه -. .2( 
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فعل : هو من كيذه ا نضا فيكون قد كاد له نُوْعَي الكيدء ولهكذا 
قال - سبحانه - : اس سَتَخْرَجُهًا من وعَءِ أَخِيه 4 [يوسف : كلا]. 


وى الاك ف ی بالا الخال ا 
المقصود الشرعي » الذي يحبّه الله - تعالى - ورسوله - مِنْ ضر دينه» 0 
آعدائه ونصر المحقٌ» وقمع المبطل ك صف مَدْحٍ رفع الله -.تعالى - 
درجة العبد» كما أن العلم الذي يَخْصِمُ به المبطلء ويَدْحض حجته : صفة 
مدح يرفمٌ بها درجة عبده» كما قال - سبحانه - في قصة إبراهيم E‏ 
ومناظرته وء وکسر خجتهم : #وَبَلْكَ حجا اتتا اا د ا رقع 
ت [AF e‏ . 
الذي تستحَلّ به المحرّمات» وتسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيد لله تعالى - 
ودينه» فالله - سبحانه ‏ ودينه هو المَكيدٌ في هذا القسم. فمحالٌ أن يشر الله 
- سبحانه ‏ هذا النوع من الكيدٍ. 

وأيضاً؛ فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يُقصد به غير مقصوده 
الشرعي» ومحالٌ أن يشرعٌ الله تعالى ‏ لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله 
ذلك الفعل له. 

E‏ فإن الأمر المشروعَ هو عام لا يختص به شخص دون 
شخص» فالشيء إذا كان مباحاً لشخص؛ كان مباحاً لكلّ من كان حاله مثل 
حاله» فمن احتالّ بحيلةٍ فقهية محرّمة أو مباحة؛ لم يكن له اختصاصٌ بتلك 
الحيلةء لا بِقَهُمها ولا بعلمها. 

وإنما خاصّيّة الفقيه إذا خدثت حادثة: أن يُتفظن لاندراجها تحت 
الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره» والله - سبحانه إنما كاد 
ليوسف غ4 كيدا خاصًا به؛ جزاءً له على صبره وإحسانه» ودگره فى 
معرض المِنّة عليه» وهذه الأفعال التى فعلها يوسف 2 والأفعالٌ التى 
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فعلها الله سبحاته ‏ له؛ إذا تأملها اللبيب؛ رآها لا تخرج عن نوعين: ٠‏ 
أحدهما:. إلهامٌ الله - سبحانه ‏ له فعلاًء كان مباحاً له أن يفعله: . 
الثاني : فعل من الله تعالى ‏ به» خارج عن مقدور العبد. 
' ركلا النوعين مباين لجل المحرّمة؛ التي بحتال بها على إسقاط 
١ E‏ 


»» ©» 4+ 


م٠‎ 


ال حال 


تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جداء وقد كان يكفي 
e‏ إليه! 
| فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدر؛ فإن بلاء 
الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين : 
آهل المكرار ا لد في E‏ 


e E 6‏ 
وبالتأويل الياطل : قتل عثمان ا وعائت الأمّة في دمائها. وكفر 
بعضها بعضاء وتفرقت على بضع وسبعين فرقةً» فجرى على الإسلام - من 
تأويل هؤلاء وخداع مؤلاء ومكرهم فا جرى » واستولت الطائفتان» 
س ا e‏ ن 0 00 00 ديأبى الله إلا أن 

00 

فأنرجع إلى ما نحن بصدده؛ من بيان مكايد الشيطان ومصايده. 


¢ ¢ ¢ © © 
)١(‏ أي: في الأحكام الشرعية العَمَلية؛ المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحوها. (ع). 


(۲) أي: في العقائد والمسائل العلمية؛ المتعلقة بالإيمان ونحوه. (ع). 


AY! 


NES 


ومن مكايده سا ما فسن ره عُشَاقَّ الصور. 


وتلك لَعَمْرٌ الله - الفتنةُ الكو اا العظمى» التي امنتغيدت 
النفوس لغير حَلاقهاء وملّكت القلوبَ لمن يَسُومُها الهّوان من عُشَّاتهاء 
وألقت الحرب بين العشق والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مَرِيدء 
ُصَيّرتَ القلب للهوى أسيراًء وجعلته غليه حاكماً وأميراً» فأوسعت القلوب 
مِخنة» وملأتها فِثّْنَةم وحالت بينها وبين رشدهاء وصرفتها عنْ طريق 
قصدهاء ونادت عليها فى سُوقٍ الرّقيق؟ فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها 
بأخس الحظوظ وأدنى المطالب؛ عن المعالي في غرفي الجنان» فضلاً عمًا 
هو فوق ذلك من المرب من الرحمنء فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس 
الذي الها به أضعافٌ لها ل والوصول إليه اکر أسنات مضرّتها-! 

فما أوْشَگٴُ حبيباً يستحيل عدرًا عن قريب: ورا ف عله لو ا ي : 
كأن لم يكن له بحبيب» وإن تمتّع به في هذه الدار؛ رت كن اد 
الألم بعد حين» لا شْيّما إذا صار «الأَخِلَآاه يوبن بَتَشْهُرْ لبق عدو إل 
لْمَنَّفسَ © [الزخرف : .[Y‏ شْ 

ا ية المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن ببخس» 
وشهوة عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت مضرتهاء 
فذهبت الشهوة وبقيت الشّقوة» وزالت النَْشُوة وبقيت الحسرة» فوارخمتاة 
RR‏ - حسرة فوات المحبوب الأعلى والنعيم 


)١(‏ الصّبٌ: و الع الذي انصتٌ الحبٌّ إلى قلبه :انصباباً . (ع). 


AYY 


المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النّصَّب' في العذاب الأليم -! فهنالك يَعْلَمُ 
المخدوع أيّ بضاعة أضاعء وان من كان مالك رِفّه وقلبه؛ لم يكن يصلح أن 
يكون له من جملة الخدم والأتباع» STN‏ 
سریر ملكه؛ وجُعل ‏ لمن لا يصلح أن يكون مملوكه ‏ أسيراً» وجُعل تحت 
أوامره ونواهيه مقهوراً» فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه ؛ لرأيته : 
كَعُصْمُورَةٍ فِي كف عمل يَسُومُهَا جياض الرّدَى والظفل يَلْهُو وَيَلْعَبُ 
ولو شاهدت حاله وعَيْشّه ؛ قلت : 
وَمَا في الأزض أ شْقَى مِنْ مُحِبٌ ‏ ون وَجَدَ 0 
رة بايا في كل جين تمكافة فرنوأزلاشيَيا 
نَيَبْكي إِنْ نأا ا لني ويبکي إن نرا حَوْفَ 0 

ا ولو شاهدت نومه وراحته؛ لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا 
أن ليس يلتقيان» ولو ل ل زلهيت النار في أحشائه؛ لقلت: 
سُبْحَانَ رب العَرْشٍ مُتْقِنِ صُنْعِهِ يه وَمُوَلْفٍ الأضْدَادٍ دُونَ كَعَانَدٍ 
نَظرٌ تَوَلَدَ عَنْ لَهِيبٍ فِي الحَشًا مَاءٌ ونار في مَحِل وَاحِدٍ 

ولو شاهدت مسلك الحَُبٌ في القلب» وتَعَلْعْلَهُ فيه؛ لعلمت أن الحُبّ. 
ألطفُ مسلكاً فيه من الأرواح في أبدانها. 

فهل يليق بالعاقل أن ؛ يبيع هذا المُلْكَ المُطاع؛ لمن يَسُومَه سوءَ 
العذاب» ويوقع بينه وبين وليه ومولاه ‏ الحقٌ الذي لا عَنَاءَ له عنه» ولا بد 
له منه - أعظمَ الحجاب؟ ! 

فالمحب بمن أحبه قتيل » وهو له عبد خاضع ذليل» إن دعاه لبّاه؛ وإن قيل 
له: ما تتمنى؟ فهو غاية ما يتمناه» ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلى سواه! فحقيق به 
أن لا يُمَنْك رِقّه إلا لأجَلّ حبيب» وأن لا بیع نصيبه منه بأخسٌ نصيب. 


)0 شدة التعب. (ع). 
AYY ۰‏ 


esr 


إذا عرف هذا : a A‏ 
والإرادة» فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغض والكراهية. 
مبدأ كل ترك وكَفٌ - إذا قيل: .إن الترك والكفت أمرٌ وجودي؛ كما عليه أكثر. 
الناس -» وإن قيل: إنه : دمه ل ؛ فيكفي في علمه عَدَمْ مقتضيه. 7 5 
ش والتحقيق : أن الترك نوعان: ترك هو أمرٌ وجودي؛ es‏ 
وَمَنْعْهَا وحبسها عن الفعل؛ فهاذا سببه أمر وُجوديٌء وترك هو عدم يجن ظ 
فهذا يكفي فيه عدم المقتضي . 

فائقسم الترك إلى اتسمين: 00 0 
لوجوده» وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البْعْضٍ والكراهة -» 
وهلذا السبب لا يقتضي بمجرده كفت النفس وحبسها إلا لقيام سبب من 
المحبة والإرادة» يقتضي أمراً هو أحبّ إليه من هذا الذي كف نفسه عنه». 
فيتعارض عنده الأمران» افثلة هاو اهاه ابال واا 
إليه على أدناهماء فلا يترك ا إلا لمحبوب هن اکب إليه ا ول 

يرتكب مبغوضاً إلا ليتخلص ؛ به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم خاصّيَّةٌ العقل. وَاللت: التمييز بين مراتب المحيونات الك ان 
مره بمو العلم والتمييزء وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى 
ا للتخلّص من أعلاهما؛ بقوة الصبر والثبات واليقين. ı١ ٠‏ 2 

ال و توم E‏ 


)١(‏ أي: تأثر. (ع). 


ATE 


نيوت از التخلض من نكرو تر وا ال اض لا كنيد إلا 
[لمنافاته]“ لمحبوبهاء ؛ فصار سَعْيُها في تحصيل محبوبها بالذات» وأسبابه 
بالوسيلة› ودَفْع مبغوضها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» فسّعيه في تحصيل 
محبوبه لما فيه من اَذَه وكذلك سيه في دفع مكروهه - أيضاً - لما له في 
دفعه من اللذة» كدفع ما يُؤلمه من البّول» والنْجو””©: والدم» والقيء» وما 
يؤلمه من الحَرّء والبّرد» والجوع» والعطش» وغير ذلك. 

وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما بعل بسي موا ل وان 
كان يكرهه؛ فهو يحبّه من وجوء اکر من وجهء وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب يفضي إلى ما يكرهه؛ يصير مكروهاً لهء وإن كان يحبّه؛ فهو 
يكرهه من وجهء ويحبّه من وجه. 
1 فلا يترك الح ما حه ويهواه ‏ مع قدرته ‏ إلا لما يُحبّه ويهواه» ولا 
يرتكب ما يكرهه ويخشاه؛ إلا جذارَ وقوعه فيما يكرهه ويخشاف لکن 
خاصية العمل أن يترك أدنى المحبوبين وأقلّهما نفعاً؛ لأعلاهما وأعظمهما 
ا ويرتكب أهنن المكروهين ضرراً؛ ليتخلص من أشذهما دور 

فتبيّن بذلك أن المحبة والإرادة أصلٌ للبغض والكراهة» وعِلَةٌ لهما 
- من غير عكس -» فكل بُغض فهو لمنافاة البغيض المحبوبّ» ولولا وجوه 
المحبوب لم يكن البْغض» بخلاف الحبٌٍّ للشيء؛ فإنه قد يكون لنفسهء لا 
لأجل منافاته للبغيض» وبغض الإنسان لما يضادٌ محبوبه مستلزمٌ لمحبته 
ولضدّه؛ وكلما كان الحبّ أقوى؛ كان البغض للمنافي أشدٌ. 


وا كان #أؤقيٌ شرى الإا الحت فى الت والبعض فاه 


)١(‏ تحرفت في الال إلى : (لمنافاتها)! والصواب ما ههناء والله أعلم! (ع). 

(۲) هو الغائط. (ع). 

(۳) حديث قوي بمجموع طرقه؛ ولذلك أشار الحافظ في )٤۷ /١(‏ إلى تقويته» 
وكذا المنذري في "ترغيبه» .)٤۹/٤(‏ = 


AY o 


وكان ١مَنْ‏ أحَبّ لله وأَبْكَض لله؛ وأعطى لله؛ فقد استكمل الإيمان»©. ٠‏ 
فإن الإيمان عِلمّ وعمل. والعمل ثّمرة العلم. وهو نوعان: :عمل القلب 
عا وبغضاً 5-3 ٠‏ ويترتب عليهما عمل الجوارح - نعلا وتركاً - 0 عن 
والمنع .. 
فإذا: كانت هذه الأصول الأربعة لله - تعالى -؛ كان صاحبها ا 
الأبمان م سن امن يرن ا 


© © © © ¢ 


= وقد خرّجته في «الصحيحة؛ (۹۹۸)» وانتهت فيه إلى هلذا؛ فراجعه! وانظر EE‏ 
(الصحيحة» مكلام و«إيمان ابن أبي شيبة؛ (95/ »)۱۳٤ /٤٥و ١١١‏ و«الروض 
النضير» .)501١(‏ 

e هذا حديث صحيح ؛ بمجموع طريقين حسنین ؛ حر جتهما ا‎ )١( 
أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي‎ 
اماه د والآخر: من طريق عبد الرحيم بن مَيْمُون» عن سهل بن مُعاذ بن انس‎ 
الجَيّنيء عن أبيه. . . فانظر المصدر المشار إليه. ش‎ 


1575م 


Jab 


إذا عرف هذا: فكل حركة في العالم العُلويّ والسُّفْلىَ؛ فسبيُها المحبة 
والإرادة» وغايتها المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاث: إرادية» وطبعية» وقسْريّة . 

فإن المتحرك إن كان له شعورٌ بحركته وإرادة لها؛ فحركته إرادية. 

وان لم يكن له شعورٌ بحركته» أو له بها شعورٌ وهو غير مريد 
لها: فحركته إما على وَفق طبعهء أو على خلافه؛ فالأولى طبعية» 
والثانية قسرية. 

al)‏ عق عدا يفال هيدا E‏ إن أن يكون أهرا مناينا 
لجرك أو رة فة فالارل: الحركة فيه رة و واكان إا أن ركرة :له 
به شكون أو لا فالاول : الشركة فيه إزادية » والثاتى 2 طنعية , 

فالحركة متی لارَّمَتَ الشعور والإرادة؛ فھی إرادية» ومتی انتفى عنها 
الأمران؛ فإن كانت بقوَةٍ فى المتحرّك؛ فهى الطبعية» وإن كانت من قوة فى 
المِحرّك؛ فهى القسرية: 
وكل حركة في السماوات والأرض ‏ من حركات الأفلاك» والنجوم» 
والشمس» والقمر› والرياح» والسحاب» والنبات» والحيوان -: فهى ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى -: #كالمدرَّتِ 
2 © النازعات: »]١‏ وقال: #اآَلمتَيْمتٍ أا 4 [الذاريات: »]٤‏ وهي 
الملائكة: عند أهل الإيمان وأتباع الرسل نكل . 
وأما المكذبون للرسلء المنكرون للصانع؛ فيقولون: هي النجوم! 

AYY 





وقد أشبعنا ار على هولاء في كتابنا الكبير المسمى قافا 

وقد دل الكتاتُ والسنّة على أضناف الملائكة» وأنها موكّلة 0 
المخلوقات» وأنه - سبحانه - وگل بالجبال ملاثكة» ووكلّ بالشحاب والمطر 
ملائكة» ووكل بالرّحم ملائكة تُدَبّر أمر التطفة حتى يتم تحلقهاء ثم وگل 
بالعبد ملائكة لحفظه. وای حلط ما ل وإحصائه وکتابته» ووكل 
بال ت منک ووكل بالسؤال فى القبر ملائكةع وول بالأفلاك ملائكة 
يُحرّكونهاء ووكّل بالشمس والقمر ملائكةء ووكل بالنار وإيقادها ملائكة» 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجئّة وعمارتها وغراشها وعمل 
آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله 0 -» ومنهم : اآلمْرْسَلَتِ عر 
© اتیک عا @ ترب کر @ ترق 6 9 الي :5 40 
[المرسلات: ١‏ ]» ومئهم : الْنْرِعَتِ غ 9© لشت َا (© وَلتَيِحَتٍ 
سیا © لبت سنا ل لسرت أ ©“ [النازعات: ١‏ 0]» ومنهم: 
لشت ّا (© لَب ی @ اتیب دک 409 [الصانات: ١۔٣‏ 
ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكةٌ قد وُكُلوا بحمل العرش» 
0 قد ولوا بعمارة السّماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس: إلى غير 

من أصناف الملائكة التي لا يحصيهاً إلا ا ۰ 

فلفظ العَلَكِ يُشعر بأنه رسولٌ مذ لأمر غيره» فليس لهم من الأمر 
شين بل الأمر كله لله الواحد القهّارء a‏ ينمُذون أمره ل يسیقوتۂ 
قولب رمم بان بقارت © بعلم ما بن وم وما علقم ول يتوت 
لا لمن 29 وهم هم من و مَشفِقُونَ 409 [الأنبياء: ۲۷ء 74]ء 55 0-7 
من وهر ويَْعلُونَ ما ما بۇمرودڭ الك [النحل: ١٠]ء‏ لا يعصون أله ما ا مرم 
دقعو ما وموك [التحريم : +21 لا تتنزل إلا بأمره» ولا تفعل شيئاً إلا من 
بعد إذنه» فهم نا لد م منهم الصافون» ومنهم لحرن يل 


جب حي 


)0 «مفتاح دار السعادة» (7”8:/9 -.فما بعد) ‏ بتحقيقي ‏ دار ابن عفان. (ع). 


ATA 


فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطّاهء وهو على عمل قد أُمِرَ به لا يقصّر 


عنه ولا یتعداه» و الذين عنده ‏ سبحانه - و من فى الْسَّموات وَالْارْض 
ومن عَِنْدَمٌ لا سکرو عن عبادتد- ولا تحير ا( سبحو ا وَالبَارَ ل 
ترفد 7 4€ [الأنبياء: 6 ١٠]ء‏ ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل. 
وكان النبي ل يقول: «اللَّهِمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطِرٌ 
السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون: اهدني لما التّلِف فيه من الح بإذنك؛ إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط 00-00 

فتوسّل إليه - سبحانه ‏ بربوبيته العامة» والخاصة لهؤلاء الأملاك 
الثلائة - الموكلية بالحياة -: 

فجبريلٌ موكّل بالوحي؛ الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
موكّل بالقّظر؛ الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصّور؛ الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسولّه ‏ بربوبيته لهاؤلاء ‏ أن يهديّهُ لما احتف فيه من الحقٌ 
بإذنه ‏ في ذلك من الحياة النافعة" 

وقد أَثْنَى الله - سبحانه ‏ على عبده جبريل في القرآن أحسنّ الثناءء 
الصفات» فقال: كلا أَقِمْ ب @ لوار الک 9© رال 

عسعس © تشع 4 کی © 4 قل کشو کر @ فك قز مد بك 

کن © اع ثم أي € [التكوير: 011١ ٠١‏ فهلذا جبريل» فوصفه 
بأنه رسوله» وأنه كريم عنده» وأنه ذو قوة ومكانةٍ عند ربه - سبحانه -» وأنه 


مطاع في السماوات» وأنه أمينُ على الوحي . 


)١(‏ رواه ملم (۷۷۰). (ع). 
٠‏ (۲) انظر: «شرح الطحاوية» (ص١١5).‏ (ع). 
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ف أنه أقرب الملائكة إليه. : 

قال بعض السلف: منزلته من رَبْو؛ منزلة الحاجب من الملِك. . 

ومن قوته : :فار ا 2 نما علي ٠ ١‏ فهو 
قوي على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه» تطيعه أملاك السماوات فيما 
يأمرهم به عن الله تعالی - 

قال ابن رياني این ': عن إسماعيل , بن أبي خالدء عن أبي 
صالح : a‏ 

ووضفُه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحهء وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به 
من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. ١‏ 3 

فالمكانة والأمانة والقوة» والقرب: من الله.. 5 

ونظير ee‏ والأمانة: قول ا 
الصدّيق نَل : #إنك الوم لديا مين أَمِينُ4 [يوسف: 54]. 

والجمع بين القوة والأمانة: نظير قول ابنة شعيب في موسى ل 


دس ویم کے 24 


«إلك خير س استتجرت .الَْوىّ الْأَمِين4 [القصص: .]۲١‏ 
وقال ‏ تعالى - في وصفه: : امم یید )أ 
الج ١1ء‏ ظ 
قال ابن عباس .ؤإا: ذو منظر حسن. 0 
وقال قتادة: ذو خلق حسن. 00١‏ 00 


وقال ابن جرير: الي ؛ صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات» والجسم إذا كان كذلك ف كان قويًا. ش 





والمرة: واحدة المرر» وإلما أرينك به ذو مِرة سوية. ومنه قول 


)١(‏ «جامع البيان» (۲۸۳۰۲). (ع). 


م 


النبي يندا : الا تحل الصدقة لني ولا لذي مرة سوي . 

قلت: هذا حجة من قال: الْمِرّة: القرّة فى الآية. 
۰ وهو قول مجاهد» وابن زيد؛ وهو ضعيف؛ لأنه قل وصفه قبل ذلك 
بأنه ديد اوی [النجم: ه 

ولا ريب أن الْمِرَّةَ في الحديث هي القوّةء لا المنظر الحسن. 

فإما أن يقال: الْمِدّة تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال وهو 
الأظهر -: إن الْمِرّةَ هى الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة 
والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالها؛ فإن العاهة والآفة 
إنما تكون من ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن جمالاً 
وحسناً» والله - تعالى ‏ أعلم . 

وقالت اليهود للنبي كلِ: مَنْ صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه 
ليس لَب إلا يأتيه مَلَّكٌ بالخبر؟ قال: «هو جبريلء قالوا: ذاك الذي ينزل 
بالحرب والقتالء ذا عَدُوّناء لو قلتٌ: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقظر 
والرحمة! فأنزل الله تعالى -: #قُلْ من کات عدوا لجرل إن رلم عل 
قَلْبِكَ بدن أل مُصَرْكًا ل کے یدید ودی شی لیت 0 م کان 
عدوا لَه لو رتلبكيد وسلد یریل وَمیکدل قت اله عدو نگ رين © 
[البقرة : PIA AV‏ 


)١(‏ رواه جماعة من حديث أبي هريرة؛ وهو حديثٌ صحيحٌ لشواهده» كما قد بينته في 
«الإرواء» (۳/ ۳۸۱ - ۳۸۵)؛ بل أحد أسانيده جيد 

(۲) رواه الترمذي (۷١١۳)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۹۷۲)» وأحمد »)۲۷٤/۱(‏ 
والطبراني ف في «الكبير؛ (؟1١/1419/75١) ‏ وغيرهم - من طرق عن عبد الله بن 
الوليد الكوفي اليججلي؛ عن بُگيرِ بن شهاب» عن سعيد بن ججبيره عن ابن 
عباس . . . به مرفوعا. 
قلت: وهلذا إسناد حسن _ إن شاء الله _؛ فان (بکیر بن شهاب) قد روى عنه = 


م١‎ 


naman‏ ها قاع عد هاه قافقا. شاه هاه واي واه واواه و ما هاعد .د عدعاعاءع د هد هد .اعدف هد .ا عدوا رو .د واد عاواه 


اثنان» وقال أبو حاتم : لاشيخ»» وقال الذهبي في «الميزان): «(صدوق)»› وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وحمل له الزمدي وغيره . 5 
وخالف في ذلك الحافظ ابن حجرء فقال في «التقريب»: «مقبزل»! يعني: عند 
ال و فلك الا لد 
والصوات: في :ذلك قول الحافظ الذهبي ؛ أنه E‏ والله أعلم . : 
ولذا؛ حمّن الخديتٌ شيحُّنا كاه في ال 11/931 بل متشحة ور 
في مجع بن ا 

(تبيهات على أوهام) : 

أولاً: e‏ شی العلامة أحمد شاكر الحديث في «المسئد)؛ ثم صحح إستاده» 
اعتماداً على توثية ثيقه (ليكير)؛ ' بسكوت البخاري» وابن أبي حاتم عليه وتوثيق ابن 
حبان له! 

وذلك غيرٌ كافي للتحسين للتحسين؛ بَلْهَ التصحيح! 


ثانياً: ار الحدِيتٌ إلى الترمذي والنسائي - بَعاً لابن كثير -؛ أطلق ولم يقد 


فنتج له کن 4 - من هذا وهم مركب : 
أنه تاوت نادرى الايا ولیس هو فيهاء كما أي من التخريج؛ انبا 
هو في "كُبْرَاة»! 


وأنه جعل (بكيراً) ‏ هلذا ‏ من رواة «صغرى النسائي»! وليس كذلك؛ بل 0 2 2 
8 في (الكتب الستة) إلا في «الترمذي»! إ 
الفا : لما حرج 2 شعيب الأرنؤوط هذا الحديث في «المسنده؛ عر تفن 


موضعين : 

الأول: أنه جهّل کر عا E‏ الذهبيٌ - فيه -: ااصدوق»! ويناة . 
عليه؛ ضهّف إسناد الحديث» ثم حسّن المتن دون فقرة واحدة منه - وهي قولّه 
- عليه الصلاة والسلام عن الرعد: «ملك من ملائكة الله...» -؛ فقد حكم. 
عليها بالنكارة! بناءً على تفرد (بُكير) - المجهول عنده ‏ بها!! ١‏ 
وأقول: أما الجهالة؛ فقد تقذم الجواب عنها! | ْ 

وأما التفرّذ؛ فلم يتفرّد'بها؛ فقد ذكر لها شيخنا كد في «الصحيحة) شاهداً! 

والثاني : أنه لم يعزه إلى أحد ‏ غير أحمد داإتأوات انه رده ادا وكين كاك 

كما رأيت من التخريج ؛ سيّما آنه رواه الترمذي؛ وهو أولى أن يُعْزَى إليه من «المسند»! = 


AYY 


والمقصود أن الله سبحانه - وگل بالعالم اللوي والسفليّ ملائكة 
- عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام -ء فهي تُدَبّر أمرّ العالم بإذنه ومّشيئته 
وأمْرهء فلهذا يُضيف التدبيرٌ إلى الملائكة ا 7 المباشرين 
للتدبير -» كقوله: #اَلْمررّتٍ أا 462 [النازعات: »]١‏ ويضيف 0 إليه 
كقوله: ل ربک اله لى حل لسوت وَالْضَ في بن أا 
اكز ب ا ا ی يدو ا 
أو كوت 0 [يونس: *]ء وقوله: قل من يرقم ين سماو و 
اس نيك الس الاسر 2 وي ع الو ين اليب تعر ايت ينك أل زع 
پو 20 ا د ز٤‏ فلا تقون © او ا فين الهد ر اما 
وذ ومَشيئةٌ» والملائكة المديّراتٌ مباشرة وامتثالاً . 

وهذا كما أضاف التّوفيَ إليهم تارة» كقوله: #تَوْسنَهُ رُسُننَا4 [الأنعام: 
١‏ وإلية تارك كقوله: أنه 90 الكش »4 [الزمر: »]٤١‏ ونظائره. 
والسلاكة ا من سين كته نطفة إلى اشر أ لهم 
وله شأنْ آخرٌ؛ فإنهم مُوگلون بتَحُليقه» ونقله من ور إلى طور» وتصويره» 
وحِفْظه في أطباق الظلماتٍ الثلاث» وكتابة رزقه» وعمله» وأجلهء 
وكقاوته) وسعادّيّه» وملازمته في جميع أحوالهء وإحصاء أقواله وأفعاله, 


6 
ل 

E 
و‎ 

a 


= واعجب أن الشيخ شعيباً - نفسه ‏ كان قديماً ‏ قد عزا الحديث إلى سنن 

الترمذي» في تعليقه على «تهذيب الكمال» (۲۳۹/6)! فسبحان ربي لا يضلُ ولا 
يسى!! ‏ 

رابعاً : اس (الهدّام باق طبعيو ا ا ئة» (؟50/1١) ‏ تخريج الحديث؛ فعزاه 

لأحمد؛ فحسب! ولعله (اشتفّه) من شيخه!! ثم قال: «إسناده صحيح»! 

وهلذا عجيب غريب؛ من مثل هذا امس لم نَعْهَدْ عنه ما هو أدنى منه؛ فإن 

أعلى ما يمكن أن يقال في هذا الإسناد ‏ على انفراده ‏ أنه حسن! 

فاعجب له كيف يضعٌف الأسانيد الصحيحة» ثم يأتي إلى مثل هذا الإسناد؛ فيرتجل 

الحكم عليه ارتجالاً؛ ويقول: «إسناده صحيح»!! ولله في خلقه شؤون!! (ع). 


AYY 


وحفظه في حياته» وتَبْضِ روحه عند وفاته» وعَرْضها على خالقه وفاطره» . 
وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البررّخ؛ وبعد البَعْثِه وهم الموكلون 
بعمل آلاتِ العذاب» وهم المثيّتون للعَيْدٍ المؤمن بِإذنٍ الله» والمعلّمون له 
ما ينفعه» والمقاتلون :الذابُون علنه» وأولياؤه في الدنيا والآخرة6. وهم | 
الذين پرونه في مَنامه اما بكافة لَيَحَذْرَّه» وما ا ليقوى قلبه. ويزداد 
شكراً دعم الذين يَعِدُونه بالخير ويَدْعُونه إليه"» وينْهَونه عن الشر 
ويحدّرونه ا : ش 0 
فهم أولياؤة. سا وحَفْظته. ومُعَلّموه وناصحوه»› والدّاعؤن له 
rs SE‏ ايلاع ب » ويَصَلُون 
عليه ما دام يُعَلّمْ الناسَ ,النخير”" وترون بكرامَةٍ الله - تعالى - فى مُنامه؛ 
وعند مويه › ويوم بَعْيِه. وهم الذين يرّهْدونه في الدنياء ويُرعْبونه في 
الاح وهم الذين يُذكرُونه إذا نْسِيَء ويُنَشّطونه إذا كُسِلء وَيُتَبَنُونه إِذَا 
جزع» وهم الذين يَسْعَوْنَ في مصالح دُنياه وآخرته . 1 ش 1 
فهم رسل الله في كخلقه وأَمْرِو وسمراؤه بيئه وبين عباده» تنل بالامز 
من عنده في أقطار العالمء وتَضْعٌّد إليه بالأمرء «قد أطت بهم السماوات؛ 
وححقٌ لها أن تَيِطَء ما ا أرْبَع أصابمٌ إلا ومَلكُ قائمٌ» وى 


)غ0 كما في قوله - عليه 'الصلاة والسلام -: إن للملك لمَّةَ بقلب ابن آدم . 
الحديث» وقد تقدم تخريجه (ص 7 0 (ع). ۰ 

(۲) كما في حديث: «الملائكة تصلي على أحدكم ؛ ما دام في مصلاه الذي على قي 
ما لم يحدث؛ تقول: : اللهم اغفر له اللهم ارحمه»: رواه ا (0)445 
ومسلم (159) (۷۲) عن أبي: هريرة. (ع). ٠‏ 

(۳) كما في و - عليه الصلاة والسلام 8 «وإنَّ الملائكة لقم أجنخنتها ل لطالب 
العلم؛ رضاً ہما يصئعء وإن العالم لَيَسْتَغْفِرٌ له من في السماوات ومن في 
الأرض. . ٠.‏ الحديث؛ وهو حديث حسن لغيره» كما قال شيخنا تا في في اصحيح 
الترغيب» رقم )¥۰( (۸۱) - منه -. (ع). 1 


ATE 


ساجِدٌ»”'': وايدخل البيتَ المعمورٌ كل يوم منهم سبعون ألف ملك لا 
يغودون إليه آخرٌ ما عليهم»”" . 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة» وأصنافهم» وأعمالهم» ومراتبهم»› 


0( ديد رمس » رجو مخرج في «الصحيحة» )۱۷۲١(‏ -» وهو يحتوي عل أربع 
يِقُرات» أرى من النصح تفصيلها : 
الأولى: حديث الأطيط ‏ الذي هنا -. 
الثانية : «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً». 
والثالثة: «وما تلذذتم بالنساء على الفرُش». 
والرابعة: «ولخرجتم إلى الصّعٌدات تجأرون إلى الله تعالى -1. 
أمَا الجملةٌ الأولى: فهي صحيحةٌ بشواهدهاء التي منها حديث حَكِيم بن حِرَّام 
بسند صحیح» كما بينته في «الصحيحة» (۸۵۲ و١6١٠).‏ 
وأمّا الجملةٌ الثانية؛ فهي في «الصحيحين» من حدث أنس» وفي «البخاري» - أيضاً - 
من حديث أبي هريرة» وهما مخرّجان في «الصحيحةا »)۳۹١(‏ وافقه السيرة» 
(41/9). 
وأمّا الثالثةٌ: فلم أجد حتى الآن ما أقرّيها به. 
والجملة الرابعةٌ: فلها بعض الشواهيء ولذلك كنت أوردثها مع الجملة الأولى في 
«صحيح الجامع الصغير» محسّناً؛ وعازياً إلى الضعيفة (4784). 
(تنبية): كنت أوردثٌ حديتٌ أبي 4 في «الصحيحة» برقم (1777)» وفاتني - حيتئكٍ - 
أن أذكر الشواهد المقرّية له» ولا أدري ‏ والله - كيف كان ذلك؟! فإنه خلاف 
مشربي ومنهجي» كما أنني كنت أوردتّه في «الضعيفة» - أيضاً ‏ (١۱۷۸)؛‏ والسببُ 
راضخ وهو بيان إدراج الجملة التي جاءت في آخره بلفظ: «ولوددثٌ أنّي كنت 
ر تُمْضَداء وأنها موقوفة على 59 ذرٌ؛ ولذلك بادرتٌ إلى القول في آخر 


د 5 طرق أخرى. . 
E LE‏ أ يضاً -» بل هو به 


أذلن؟ ولك حكدا فلو الله عجر من لا يسور ولا يمى ومعدرة إلى القراء 
الشواهد ار إليها 0 هناك . 
Ao‏ 


hE m~ 3‏ روس عمد سے ع س # . کے م عر > الست ےر ر 
كقوله: ولذ قال ربك لمكو إن جاعِل فى الأنضٍ ية قالوا تحمل فيا 
- 3 و مه Pt 5 ۴ A.‏ ت ر اس سرس م ل م مقر 2 2o2‏ ا 
م يقد ف e‏ ل إن أعلم ما لا 
0 مال ا 1 - 22 اوو لس امح سي صل مي ۴ . ر 
مون 9© وَعَلمْ ادم | لأسماء كلها ثم عرصم عَلَ | ت 4 ل أنيشوبي: بأسما 
یرو رسد ل رم ل سر ل ےش اقا ف په ص اك ر ا 2 2 
هؤلاءِ إن 2 صدد قبن @ قالوا سَبْحَتَكٌ إلا ولم لنا إلا ما علمتء نك نت 


1 
اقلم نكيم © 16 مم اليفقر و 0 ای كل ألم أقل كم 
إن آعم عَيْبَ اتوت والأرض اعم ما دود مما كنم خث (© رَد فلن 
ميگ أسْجُدُا دم . . ١‏ ) إلى آخر القصة [البقرة: 0" -.4*]» وقوله: ار 
لْمليكة وألروح فيا بدن کر [القدر: »]٤‏ وما بين هاتين السورتين من سور 
القرآن» بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة صریحاًء أو 
تَلُويحاً وإشارة. 
وأما ذكرهم في ااك النبوية على صاحبها ا الصلاة 
والسلام -: فأكثر وأَشْهَرٌ من أن گر 
۰ ولا كان الإيمان بالملائكة 6 أحدّ الأصول الخمسة التي هي أركان 
الإيمان - وهو الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورْسلوء واليوم الآخر ٠.‏ 


efa 


حا" 


)١(‏ كما في حديث جبريل المشهور: رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
ورواه البخاري (60)) ومسلم (94) عن أبي هريرة. ش 
وله طرق ای عن ميا به خرن 1 
ويجدر بي هلهنا - أن ا عا رهي أنه قد اسه عند أكثر الخاصة 
والعامة: أن أركان الإيمان ستة؛ وهي المذكورات» والإيمان بالقدر خيره وَشره! ش 
والصوات؟ أنه خسف كما جاء في بعض روايات (حديث جبريل) . 
وأما ذكر القدر؛ فهو من باب التنبيه على أهميته ؛ ثرة ما يقع من الزلل فيه ! وا 
عطف جميع الأركان بحرف (الواو)» ثم أعاد ذكر الفعل قبل ذكر (الإيمان 
بالقدر)؛ فإن (القدر) فعل من أفعال الله والإيمان بالله متضمّن له؛ فافهم هذا. 
وعلئ هذا جاء قوله تعالى : وس یکر لَه ومکہکیو وده وَرُسْلِو الور الآ 
َد صَلَّ صك بييدًا) [النساء: 16]؛ فعدّ الأركان خمسة»ء والله أعلم! (ع). 


AT“ 


٠‏ فلنرجع إلى المقصود؛ وهو أن حركاتٍ العالم العُلْوِيَ والسٌمُْليَ 
بالملائكة : 

فالحركات الإرادِيّة كلها تابعةٌ للإرادةٍ التي تُحَرّكُ المريد إلى فعل ما 
والحركة الطَبْعيّة سَببُها ما في المتحرّك من الميل والظلب بكماله 
وتاه رة لار ورك الات ورك الريا «بركذلكف جرع 
الجسم الثقيل إلى أسفل؛ فإنه بظبعه يطلب مُسْتَفَرّه من المرّكز ؛ ما لم يَعْقه 
- عله عائقٌ. ش 

وا ال اف كدو وى كف ال إلى العا فا لإرادة الفا 
لفء فلم تَبْنَ حركةٌ أصلبة إلا عن الإرادة والمحبة. 
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ATY 


snr 


فإذا عرف ذلك : فالمحبة هي التي حر المحبّ في طلب مخبوبه 
E‏ بعد بحصوله له» فتّحرّك مُحِبٌ الرجمن» ومُّحِبٌ القرآناء 
ومُحِبَ العلم الان ومحب المتاع والأثمان» ومحب الأوثان 
الان ومحب النسنوان والمُردان» ومحب الأوطان» ومحبٌ الإخوان؛ 
فمن كل الوا جرع إلى محيوية امن و الأشياءء فيتحرّكُ عند ذكر 
محبوية متها دوق غيرةء ولهدا تجد مخت النسوان والصّبيان» ومحب ران 
الشيطان بالأصوات والألحان؛ لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهدٍ الإيمان» 
ولا عند تلاوة القرآن» حتى إذا در له محبوبه ؛ اهر له ورَباء رت اباطتُه 
وظاهرّه شّوْقاً إليه» وظربا لذكره . : 

فكل هذه المَحَابٌ اط ل سورع تة اوغا والاهاب ا 
مَحبة رسوله» وکتابه» ودینه» وأوليائه -» فهذه المحبة تدوم» وتدوم لمرنّها 
ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلَقت به ومَضْلُها على سائر المحابٌ كفضل مَنْ تَعَلّقت 
به على اها سواة:وإذا اتقطعثٌ علائق المحبينء وأسبابُ توادّهمٍ ومحابّهم ؛ 
لم تَنْقَطْ أشنائيا”!) كالب تعالق + اد تيا الذن اتيا ين ال اتتثرا 
وراو لداب ّمت بهم الْأَسْبَابُ 4007 [البقرة: 155]. 1 

قال عطاءء عن ابن عباس ويا : الموّدّة. 

وقال مُجاهد: تَوَاصُلُهِم في الدنيا. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: (التي)! (ع). 
(۲) أي: لم تنقطع أسباب محبة الله وما والاها. (ع). 


ATA 


وقال الضحاك: يعني : تَقَطَعتُ بهم الأرحام» وتَقَرّقت بهم المنازل في 
الثار. 

وقال أبو صالح: الأعمال""' . 

والكلّ حق؛ فإن الأسباب هي الوّصّل التي كانت بينهم في الدنياء 
تَقَطَعَتْ بهم أحوجٌ ما كانوا إليها . 

وأما أسبابٌ الموحٌدين المخلصين لله؛ فاتصلت بهمء ودامً اتصالها 
بدوام معبودهم ومحبوبهم؛ فان السببّ تبعٌ لغايته في البقاء والانقطاع . 
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)١(‏ انظر: «الدر المنثور» .)٤١١/١(‏ (ع). 
1م 


م ل نہ 


إذا تَبيّن هذا: فأصل المحبَّة المحمودّة. التي أمَّر الله ا e‏ 
وخی حل َه جلها : هي مَحَبَئُه وحدّه لا شريك له» المتضمَنةٌ لعبادته دون 
عبادة ما سواه. ا ١‏ 0 0 ظ 
فإن العبادة تتَضَمَن غايةً الحُبّ بغاية الذلء ولا يصلح ذلك إلا له وق 
وحله.., 1 

ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القَّدْر والوصف: كان 
أغلبٌ ما يُذكر فيها في حق الله - تعالى -: ما يختّصٌ به ويليقٌ به» كالعبادة 
والإنابة والإخباتٍ؛ ولهذا لا يُذكر فيها لفظ العشقء والعّرام» والصّبابة» 
والشَّعَفِِء والهوى» وقد يذكر لها لفظ المحبةء كقوله: ليم ومجبوته,» 
[المائدة: 14ه]» وقوله: 0 إن ك ت آله تيعون یک ا [آل عمران: 
١"]ء‏ وقوله: ون اموا سد حا ر [البقرة: 156]. ش 

ومدارٌ ْب الله - تعالى - المنؤّلة - من أوَلها إلى آخرها -: على الأمر 
بتلك المحبّة ولوازمهاء والٽهي عن محبّة ما يضادّها ويلازمهاء وضرب 
الأمقال اقاي لأهل المع ٠‏ وؤِكْرٍ قِصّصهمء ومآلهم» ومنازلهم» 
وثوابهم» وعقابهم. ‏ | | 

راا ا تذوق 8 الان عاذ 1 
ورسولة أحبٌ إليه مما سواهماء كما في «الصحيحين» من حديث أنس 
و ١‏ عن النبي ب قال: «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه؛ ود حلاوة الإيمانٍ ‏ وفي 


)غ0( رواه البخاري )1(« ومسلم ((. (ع). 


A 


لفظ: لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث -: مَنْ كان الله 
ووسوله أت اله بحا سمو اهما وان تحت" المرة لا ية إلا اله وان 
يكره أن يرجح في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله - تعالى ‏ منه ؛ كما يكره 
أن يُلْتَى في النار». 
وفى «الصحيحين»”© 2‏ أيضاً ‏ عنهء قال: قال رسول الله ككِ: «والذي 
نفسي بی لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحبٌ إليه من ولده» ووالده» 
والناس أجمعين». ش 
ولههذا اتفقت دعوة الرسل ‏ من أولهم إلى آخرهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم اج على عا اق وه ا 

وأصل العبادة ‏ وتمامها وكمالها -: هو المحبة» وإفراد الربٌ 
سبحانه ‏ بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة لهلذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في 
الإسلام إلا بهاء ولا يعصم دمّه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من 
غذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسانء وَذْكُرّها أفضل الذكرء كما في 
اف ابن حِبّان؛؛ عنه يله : «أفضل الذكر لا إلله إلا الله" ؛ والآية 


0( رواه البخاري (۱۵)» ومسلم(٤٤).‏ (ع). 


(۲) كما في قوله ‏ سبحانه -: اوا رسلا یں قلت من سول إلا يى لله م ل لله 
إل آنأ اعون ©46 [الأنبياء: »]۲١‏ وقوله: ظوَلْفَدَ بٿ فى ڪل ام رسوا 


أب ايدو اله جيرا ارت 4 [النحل: .]١١‏ (ع). 

(۳) رواه جَمْع منهم الترمذي» وابن حبان» والحاكمء والبَعَري من طرق» عن موسى بن 
إبراهيم بن كثِير الأنصاري»؛ عن طلحة بن خراش» عن جابر. 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ وأقرّهما الحافظ في «الفتح» (۱۱۸۲۰۷)» وحسّنه 
الترمذي بقوله: «حسن غريب»» وأقرّه المزي في «التهذيب» (19/ 5959 ۳۹۵)؛ 
وهو كما قالوا. ١‏ 
وانظر: «النصيحة» »)١49(‏ و«الصحيحة) »)۱٤۹۷(‏ و(۳۲۹۰). 


A 


النضنة لها ولفضيلها 'سيدة آي اغراد والسوؤة المسضة ةا 
تعدل ثلث القرآن") وبها أرسل الله - سبحانه - جميع رسله. وآنزل جميع 
کتبه» وشرع جميع شرائعه. قياماً بحقّها وتكميلاً لها. 20 
وهي التي يدخل بها العبد على ربّه» ويصير في جواره» وهي مَفْزِع 
أوليائه و فإن أعداءة إذا مشهم الضّرٌ في البرّ والبحر؛ فزعوا إلى 
توحيده» أن من شرك ”7 ا اودر ماين له الد 
وأما أولياؤه؛ نبي منزعهم في شنائد الدنيا والآخرة. 


ولهلذا كانت دعوات المكروب: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء i‏ 
إلا الله رب العرش العظيم» > لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرض؛ 


ت العرش الكريم؟ لكا 


ودعوة ذي اتاد التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله کا 
إله إلا أنت سبحانك! إن كنت من الظالميهة , ْ 


| هي آية الكرسي كما سبق عن المصتّف في (ص4+0)» وتقدم لمحي د‎ )١( 
۰ اللفظ. (ع).‎ 
7 وهي سورة ة الإخلاص' والحديث الوارد في هذه الفضيلة؛ رواه البخاري‎ (۲) 
عن أبي الدرداء. (ع).‎ )8١١( عن أبي سعيد» ومسلم‎ 
كما حكاه الله سبحانه - عنهم في سورة لقمان: الآية ۳۲. (ع).‎ )۳( 
2 . رواه البخاري (0477)؛ ومسلم (۲۷۳۰) عن أبن عباس‎ )5( 
رواه التّرمذي» والشائق» وأحمد» والحاكم من طرق» عن يونس بن أبي إمتحاق»‎ )( 
: عن إبراهيم بن محمد بن سَعْدء عن أپيهء ف ف د ر عا‎ 
ورجاله كلهم ثفات؛ ولذلك صخحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وجزم به آل ي‎ 
وليس فيهم من تُكُلّم فيه إلا يونس بن أبي إسحاقٌ. ففيه كلامٌ يسيرٌ لا يضر‎ 
ولذلك احتخّ به فسلم؛ وصخح له ابن جبان غير ما حديث؛ وذكره الذهبي في‎ 
من تكلم فيه وهو موثق»؛ وقال في «الميزان»: «صدوق'ما به بأسٌ؛ ما هو في‎ 
قوة مِسْعّر ولا شعبة.‎ 
- فمكله. کون سن الحديق - على الأقلّ -» وهو ما صرح به الحافظ ؛ فقال.- كما‎ 


AY 


وقال تُوبان وَلنه: كان رسول الله يا إذا راعّه أمر قال: «الله ربي؛ لا 


أشرك به شيئاً»» وفى لفظ قال: «هو الله؛ لا شريك له». 


وقالت أسماء بنت عُمَيْس: علمني رسول الله َة كلماتٍ أقولها عند 


الكرت؛ #اللف ال ري ل شرك بش“ 


وفى «الترمذي»" من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه » 


عن جده» عن النبي كد قال: ادعوة يونس - إذ نادى في بطن الحوت -: 
لا إله إلا أنت سبحانك! إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يَدْعَ بها مسلم في 
شىء ؟ إلا انجت له» . 


(1) 


(۳) 


وفي «مسند الإمام أحمد» فرعا اادعوات المكروب: اللهم! 


شرح الأذكار» )٠١ ٠ /٤(‏ _: «حديتٌ حسرٌاء إلى أن قال: «وقال التّرمذي: 
ا قال الحافظ: «وقد RC‏ آخرين» 
أحدهما مختصر ؛أخرجه أبو يعلى» وابن أبي عاصم» والثاني 50 أخرجه 
الحاكم». 
فالمختصر: عند أبي يعلى في «مسنده» (۲/ )۷٠۷/٦١‏ بسند ضعيفء وهو عند 
البرّار )"١594/47 /٤(‏ مطوّل. 
والمطوّل: عند الحاكم /١(‏ 0505 -505): وسنده ضعيف جدًا؛ فلا يُستشهد بهء 
وفي متنه نكارةٌ» وقد خرّجته في «الضعيفة برقم (0019). 
جزم به المصنفٌ فأصاب؛ وهو مخرج عندي في( الصحيحة) .)۲٠۷١(‏ 
جزم به المؤلّف» فأصاب . 
وفي إسناده هلال مولى عمر بن عبد العزيز» والراجح أنه ثقة» كما حققته في 
«الصحيحة» (۲۷۵۵)» وثقه ابن حبان» وابن عمار 550 والذهبي» وابن 
حجر وروی عنه جمع من الثقات. 
على أنه قد توبع في طريق أخرى: عند البخاري في «التاريخ». 
ثم إن له شاهدين من حديث عائشة ‏ عند ابن حبان -؛ ومن حديث ابن عباس 
عند الطبراني -» وقواه ي (1148/1). 
برقم »)٠٠١(‏ ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠٠١(‏ وأحمد (؟2)15 


. والطبرانى فى «الدعاء» 9 دی وقد تقدم آنفاً قبل حديثين . (ع). 


AY 


رحمتَّكَ أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شاني كله ٠‏ 
إله إلا أنت». ٠‏ 2 

فالتوحيد”" ملجأ الطالبين: ومفزع الهاربين: ونحاة dL, eT‏ 
الملهوفين› وحقيقته إفراد الرب - سبحانه - بالمحبة و Re;‏ 
والذل والخضوع . ۰ 


©0 © ¢ ¢ ¢ 


)١(‏ حشنته في «الكلم الطيب» ۷۳ ثم في «صحيح الأدب المفره رقم 
(079)؛ وسبقني إليه الهيشمي ذ في «المجمع؛ (١/۱۳۷)ء‏ والحافظ في «تخريج 
الأذكار»؛ ‏ فيما نقله أبن علان (8/4) -؛ ولذلك سكت عنه في وھ /1١(‏ 
24») وأقرَ ابنَ حبّان: : على تصحيحه إِيّاه . 

(0) دين أجل ذاة كان زاس ما لثا وان وعوتتاً» وقاعدة مها عا واعتقاداً 
وقولاً. (ع). ١‏ 

:م 


ولس 


فإذا عرف أن كل حركة فأصلها الحب والإرادة: فلا بد من محبوب 
مراد لنفسه» لا يُطلب ويْحَبُ لغيره؛ إذ لو كان كل محبوب يُحَبٌ لغيره؛ لزم 
الدور”“ أو التسلسل في العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشيء قد يحب من وجه دون وجهء وليس شيءٌ يُحَبٌ لذاته من كل 
وجه؛ إلا الله بك وحده'”. التي لا تصلح الألوهية إلا له» فلو كان في 
المماواتك والأرض الال ال ا : 

والإلهية - التي دعت الرسل أُمَمَهم إلى توحيد الرَبّ بها -: هي 
العبادة والتأله. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية؛ الذي أقَرٌ به المشركون» فاحتج الله 
عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به: الإقرارٌ بتوحيد الإلهية. 
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)١(‏ هو ترتيب شيء على شيء» بحيث لا يكون هذا إلا إذا كان هذا. (ع). 
(؟) وهلذا من أصول التوحيد المهمّة! فاحفظه. (ع). 
(۳) كما ذكره ‏ سبحانه ‏ في سورة الأنبياء: الآية ۲۲. (ع). 


هم 


ES 


وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه : هو الله وحدهء كما لا 
000 إلا بكون الله وحده هو ربّه وخالقهء فوجوده بالله وحده وكماله 

أن يكون لله وحده» فما لا يكون به لا یکون» وما لا يكون له لا ينفع ولا 
يدوم ولهذا قال - تعبالى ‏ .: #لو کن ا إل آله لمَسَرَئا» [الانبياء: 
۲ ولم يقل: لعُدمتا؛ إذ هو - سبحانه - قادر على أن يبقيهما على وجه 
الفسادء لكن لا يمكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالفهننا 
هو المعبود د وحده لا شريك له؛ فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاخ 

نيّاتها ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لنيّة عامله وقصده وإرادته. 

وتقسيم الأعمال. إلى صالح وفاسد: هو باعتبارها في ذواتها ثارة؛ 
وباعتبار مقاصدها ونيّاتها ا : 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة: فهو باعتبار متعلّقها 
ومحبوبها ومرادها؛ فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يُحَبَّ 
لذاته ويراد لذاته إلا هو - وهو المحبوب الأعلى» الذي لا صلاح للعبد 
ولا فلاح» ولا نعيم ) ولا سرور؛ إلا بأن یکول هو وحده محبوبه» 58 | 
وغاية مطلوبه -: كانت محبته نافعة له. وإن کان محبوبه ومراده ونهاية 
مطلوبه غيره : كانت محنة ضارة له وعناباً وشقاءً: ش ش 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. : 

والمحبة الضارّة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم 
الان ظ 


65م 


وال سد )ر 


إذا تبيّن هذا : فالحى العالِم الناصح لنفسه؛ لا يَؤْيْرُ محبّة ما يضره» 
ويشقى به؛ ويتام به» ولا يقع ذلك إلا من فساد تَصَوّره ومعرفته» أو من 
فساد قصله وإرادته: 

فالأول: جهلء والثاني: ظلم. 

والإنسان خلق في الأصل ظلوماً - جهولا؟ ولا ينقَكَ عن الجهل 
والظلم؛ إلا بأن يعلّمه الله ما ينفعه» ويُلْهمه رُشْده. 

فمتى أراد به الخير علّمه ما ينفعه؛ فخرج به من الجهل» ونفعه بما 
علمه؛ فخرج به من الظلم. 

ومتى لم يُرِدْ به خيراً؛ أبقاه على أصل الخلقة» كما في «المسند» من 
حديث عبد الله بن عمروء عن النبي به قال : «إن الله خلق خلقه في ظلمةٍء 
نم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدّى» ومن أخطأء 
ق 1 

فالنفس تَهْرّى ما يضِرّها ولا ينفعها؛ لجهلها بمضرّته لها تارة» ولفساد 
قصدها تارة» ولمجموعهما تارة» وقد دم الله - تعالى - في كتابه مَنْ أجاب ' 


)١(‏ كما في قوله ‏ سبحانه -: للم كن ظَلْومًا جَهُولًا» [الأحزاب: 77]. (ع). 

0 حديث صحيح؛ صخحه الحاكمء والذهبي» وابن ع حبان» وأقره الحافظ في «الفتحا 
»)٤۹۲/۱١(‏ وقصر الترمذي فحسنه» وقد خرجته في ا ا ), 
هلذا؛ ولا يفيد الحديث معنى الجبرء كما شرحت المسألة باختصان ني 
«الصحيحة) .)0١  15(‏ 


AY 


داعي الجهل والظلمء فقال: ئن ار ميا لى َعم أ تنا يبرت مراف 
E‏ ل يِن بع هوه حبر هُدَى مربت ألو إرك اله لا يبرى الوم 
لين ٠‏ 7 ٠د]ء‏ وقال: #إن يعون | لظ ا تق لكي 
يم دی [النجم: ۲۳]. 

اي هو العلمٌ والعدلُء وأصل كل شر : ae‏ 

وقد جعل الله ER‏ - للعدّلٍ لار و كن ار كان 
ظالماً معتدياً : وله من ,الم ا E‏ خرج به 
عن العدل» ولهذا قال 8: واا وفيا ول ردأ إن لا شب الشرنن» 
ا «rı‏ وقال فيئمن ابتغى سوى زوجته د ا ! من بق 
راء دَلك ایی هم الْعَادُونَ 0 [المومنون: ۷]» وقال: «وَلَا دوا ا 
اله ad‏ 

والمقصود أن مجبة 8 25 وا فاد ا أو فاد 
. القصدء أو فسادهما جميعاً. 

وقد قيل: د وإلا فلو عَم ما في .الضارٌ 
من المضرّة ولوازمها - حقيقةً حقيقة اليم - ؛ لما آثرّه. ولهذا من علم مِنّْ لا 
شَهِيٌ لذيذ أنه مسموم؛ No‏ عنم ياف العا ار . 
وجوه المضرةء وضعف عَزمه على اجتنابه: يوقعه في ارتکابه» ولهذا. كان 
الإيمان الحقيقيَ هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعهء ورك فا 
يَضْرَهُ فإذا لم يفعل هلذاء ولم يترك ههذا؛ لم يكن إيمانه على الحقيقة» 
وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك . 

فإن المؤمن بالنار - حقيقة الإيمان ‏ حتى كأنه يراها - انلك 
طريقها الموصلة إليهاء ٠‏ فضلاً عن أن يسعى فيها بجهده. 

والمؤمن بالجنة أ حة حقيقةً الإيمان : لذ عطاوق لله أن يقد جد 
ا SEE‏ 


المنافع› أو التخلص من المضار. 


س 2 


AEA 


مل نس » 

إا ا ها فاا ار ي :إل اة ا وة 
يَنفَعُهِ ليحرصٌ عليه ويفعله» فيَحبٌ النافع» ويبْغض الضارًء فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله - تعالى - وكراهته» وهذا من لوازم العبودية 
والمحبة» ومتى خرجٌ عن ذلك؛ أحبٌ ما يُسْحْظ ربّهء وكره ما يحبهء 
فنقصت عبوديته بحسب ذلك . 

وههنا طريقان: العقل»؛ والشرع : 

أما العقلُّ: فقد وضع الله - سبحانه ‏ في العقول والفِظر استحسان 
الصدق» والعدل» والإحسانء والبرٌء والعفّة» والشجاعةء ومكارم 
الأخلاق.. وأداء الأماناتِ» وصلة الأرحام» ونصيحة الخخلق» والوفاء 
بالعهدء وحِفْظٍ الجوارء ونّصر المظلوم» والإعانة على نوائب الحق» وقِرَى 
الضيف» وحمل الكل » ونحو ذلك . 

ووّضّع في العقول والفِظر استقباح أضدادٍ ذلك» ونسبة هذا الاستحسان 
والاستقباح إلى العقول والفِظر؛ كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند 
الظمَلء وأكل. الطعام اللذيذ النافع عند الجوع› ول ها بد عند الد 
فكما لا يمكنه أن يَدْفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه؛ فكذلك لا 
يَدْقَمٌّ عن نفسه وفطرته استحسانَ صفاتٍ الكمال ونفعهاء واستقباح أضدادها . 

ومن قال: إن ذلك لا يُعْلّم بالعقل» ولا بالفطرة» 6 غرفت بمجرد 
0 فقولّه باطل» قد بِيْنَا بطلانه في کتاب «المفتاح)” "عن يكن وجي 


)1( «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲١‏ _ فما بعد) - بتحقيقي . (ع). 


A۸4۹ 


وبيّنا هناك دلالهً القرآن والسنة والعقول والفظر على فساد هذا القؤل. 

والطريقٌ الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع» وهو 
أَوْسَعٌْ وأبينُ وأصدق من الطريق الأول؛ لخفاء صفات الأفعال 5 
ونتاتجهاء .وأن ا بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسولٌ مراك لله 
ْ وسلامه عليه - 1 

ا وأصحهم عقلاً وراي وا : من كال عقله ورا 
واستحسانه وقياسه موافقاً للسّئة . 

كما قال مجاهد: اأفضل العبادة الرأيُ الحَسَنْء وهو اتباع السنة. 

قال اي -: «ويرك أبن أا للم آأرۍ ِل للك من 0 م 

وكان ا أهل الآراء ‏ المخالفة للسئة وما ا 
في مسائل العلم الخبّرِيّةِ» ومسائل الأحكام العمّلية ‏ يسمونهم: أهل 
الشبهات والأهواء؛ لان الرأيّ المخالت للسنة جهل لا علم» ووی لا. 
ير فصاحبه ممن الب هواه بغير دی من الله » واتّبع 0 بغير علم؛ 
وغايئه الضلاكٌ في الدنيا والشقاء في الآخرة. 

وإنما ينتفي الضَلالٌ والشقاء؛ عمّن اتبع هُدّى الله الذي اسل ب به . 


رسله. وأنرّلَ به کتبه» 5 قال ای : لقال امسا 0 3 
. 4 0 2 ا ع ن و رس موسا و 
عض عدو فنا ا كلا بل رلا يتف © و 

أف عن ؤر به لم مهِطَهٌ حك وشم بوم ايلم أف © د 
١ : 111 TDR‏ 


وانّباع القرى ی يك في الحب والبفض. كما قال: ا 
چ ما الین امثوا كروا ومین الس حْبَدله و ولو عل شیک أو 


)١(‏ هو نصوص الشرع. (ع). 


ےک ا 


ولد الاي إد يكن ڪيا أذ ٿيا اه ھک ئ أن 


واو وا 2 ا يك ]نه 36 جا 4 40 [النساء: »]١٣١‏ 
وتال: ایا ايت امنا کو ميك يِل لھ كبن قط و رڪم 


ص صر لل ب سے 


شقان وو ع ألا نيا أَعَدِلوأ هو أقرب لتقو راقرا 2 4 آله حيرا 
علوت 409 [المائدة: ۸]. 
والهوى المنهي عن اتباعه؛ كما يكون هو هوی الشخص في نفسه؛ 
فقد يكون - أيضاً - هوّى غيره» فهو منهيّ عن اتباع هذا وهذا؛ لمضادّة كل 
منهما لهُدَى الله الذي أَرْسلَ به رسله» وأنزل به كه . ش 


© © © ¢ ¢ 


م6١‎ 





فمن المحية ل مني الزوجة وما ملكت ب الرجل؛ فإنها. ا 


فسه وأهله -» e CS‏ 36 ت 


نفسها إلى غيره» وكلما كانت المحبة ر بين الزوجين أتم وأقوى؛ كان هذا 
المقصود تم وأكمل» » قال فاليا es‏ 


1 و يا 4 3 5 [الأعراف: م١]ء‏ وقال: لوین ييه | أن 0 
ن تثكم أا تنكو إلا وحمل بتكم موه ويَعْمَذُ)4 [الررم: ١‏ 


ااعائشة 
ولهلذا كان مسروق لله يقول إذا: حدث عبها: 'حدثعتي الصديقة بنك 
الق ا سول اللا ل المُبرّأة من فوق سبع سماوات؟. ٠‏ 
وصح عنه كل أنه ا حَبْبَ إليّ من دنياكم: النساء والطيبٌ» 
ربعت قر عيني في الصلاة .9‏ 


ورا ه مسلم (۲۳۸) عن عمرو بن العاص . 2). 

(۲) رواه ابو نعيم في «الحلية» (15/0)» والمُوفُق المقدسي في إثبات صفة العلو 
رقم (87). والذهبي في «العلو» (ص4۲). (ع). 

(۳) صخحه المؤلف كأله؛' وهو الصواب. 
وقد صخځحه الحاكم» والذهبي» وجرد إسناده الحافظ العراقي في 55 / 
٠‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص؛ (۱۱/۳)» زصخځحه في «الفتح» 
»)۳٤٥/۱۱(‏ وهر مخرّج في «المشكاة» :)05151١(‏ و«الروض النضير؛ رقم (١٥)ء‏ 


AoY 


وفي ي الح 1 عنه يله - أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ : فقال: ' 


فلا عيب على الرجل في محبته لأهله» وعشقه لها؛ إلا إذا شغله ذلك 
عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبّه وحبّ رسوله؛ 
فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله - بحيث تضعفها وتنقصها -؛ فهي 
مذمومة؛ وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها؛ فهي 
م | ْ 

وكذلك كان رسول الله بيه يحب الشراب البارد الحلوء ويحب 
ا والعسل» ويحب الخيل» وكان أحبّ الثياب إليه القميص» وكان . 
يحب الذَبّاء'2؛ فهلذه المحبة لا تزاحم محبة الله؛ بل قد تجمع اله والقلب 
على التفرغ لمحبة اللهء فهذه محبةٌ طبيعية تتبع ني صاحبها وقصده بفعل ما 


فإن نوى به القوة على آمر الله تعالى د وطاغته؛ كانت رة وان 
فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد؛ لم ينب ولم يعاقب ‏ وإن فاته درجة 
3 افعلة تفص ابي إل أشي 
فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة في الله» ومحبة ما يعين 
والمحبّةُ الضارّة ثلائة أنواع: المحبّة مع الله ومحيّة ما يبغضه الل 
فهلذه ستة أنواع» عليها مدار محابّ الخلق : 


= و«الصحيحة» (81941). 
(ننبيه): اشتهر على الألسنة زيادة لفظة: «ثلاث» فى هذا الحديث! وهى مُفْسِدةٌ 
المح ب كنا هر طاهر ي ود جام ككرها في الحدية ف نير اله الأولن 
من «الإغاثة» (ص774)! والظاهر أنها قد تكون من محفوظات الواضع للفهرس› 
ومثله يكون ‏ عادةٌ ‏ من غير العلماء! 

)١(‏ وهذا كله صحيحٌ ثابتٌ عن النب كَل تُراجع له كتب الشمائل. (ع). 

۸o 


فمحبة الله كلك : أصل المحابٌ ا وأصل الإيمان والتوجيدة 
والنوعان الآخران تب لها . 

والمحبة مع الله : أصل ال السات ار ارعن لاخران 
تيع لها . 

وة ال ل اققا شن رات ار و كان العبد 
أقربٌ إلى الشرك وأبعد من الإخلاص؛ كانت محبُنّه بعشق الصور أشدًَّ 
ركليا كان أك إخلاضا اشد توعد كان ابد من عكين الصور: ) 
ا ولهاذا أصاب امرأةً العزيز ما أصابها من ا 2 ونجا منه 
يوسف الصديق و بإنخلاصه . : 00 

ال الى ڪڪدلك e‏ لاء إِنَمّ من عباوت 
لْمْمْلَمِينَ 274 [يوسف: 4؟]. ا 

فال العشئة لخا الى: 

فالمخلص قد خلّص حه لله» فلص من فتنة عشق الصور. 

والمشرك فلب معلق بغير الله لم يخلص توحيده وحيّه لله يك . 


» © © »© » 


)١(‏ وقد تقدم(ص117) أنها قرئت : #المُخُلِصِين» ‏ بكسر اللام-» بح مرها 


:6خ 


طلس )له 


ومن أبلغ كيد الشيطان وسَحْرِيَتِهِ بالمفتونين بالصور: أنه يمني أحدهم 
أنه إنما يحب ذلك الأمْرّدَ ‏ أو تلك المرأة الأجنبية -: لله تعالى -» لا 
لفاحشة: ويامره”؟ بسواحاته: 

وهذا من جنس المخادنة"» بل هو مخادنة باطنة» كذوات الأخدان» 


اللاتى قال الله تعالى ‏ فيهن: #مُحصنَتٍ عر فحت ولا مُتَّخِدَاتِ 


ر 


دان [النساء: »]۲١‏ وقال في حقٌ الرجال: #عَصِيِين عَيرَ مسَيْحِينَ وَلَا 
مّيذۍ أَحْدَانِ 4 [المائدة: 5]؛ فيُظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله 
تعالن د وتتطتون. ااذه خذنا! جلذذرن' بها قعلاً أو 'تقبيلاًة أو تسا 
جرد النظر والمتكادثة والمعاشرة! 

واعتقادهم أن هذا للهء وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والغْيّ 
وتبديل الدين؛ حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه ‏ محبويا له» وذلك من 
نوع الشرك» والمحبوبٌُ المُتَحَذْ من دون الله طاغوتٌ؛ فإن اعتقاد كون 
الل والميفة والنظر والدادلة وتفن المباشرة ع ونه حت ف كفر 
وشرك» كاعتقاد مُحِبّي الأوثان في أوثانهم . 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على 
الفاحقة قفاون علن الخ رالو وان الجالت ٠‏ مجن إلى العاشق» جد 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتارى» ٥٤١ /1١١(‏ _ لامة). (ع). 

(7) قال البغوي في «معالم التنزيل» (45/7) في تفسير قوله ‏ تعالى -: ولا متِذِى 
أَحَدَاقْ»: «أي: أحباب تزنون بهن في السرّه. (ع). 

(۳) هو الذي يُهِيّى للعاشق جنه ويأتيه به. (ع). 


مم 


بالثواب» وأنه 2 في دوائه وشفائه» وتفريج كرب العشق عنه. وَأ من 


اك عن و كرية بن أرب بيرم 
2 
القيامة 


%۰ 


00 كما رواه مسلم (5748) عن أبي هريرة. ۰ 
ورواه البخاري »)۲٤٤٩(‏ ومسلم ( E Oo‏ : من فرج . (ع). 


A07 


اعارص اه 

ثم هُمْ - بعد هذا الضلال والعْيّ - أربعة أقسام : 

قوم يعتقدون أن هذا للهء وهذا كثير في طوائف العامة» والمنتسبين 
إلى الفقر والتصوف» وكثير من الأتراك. 
٠‏ وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله» وإنما يظهرون أنه لله؛ 
خداعاً ومكراً وت 

0 أقرب إلى المغفرة من أولئك ؛ لما يَرْجَى لهم من 
0 ومن وجه أخبث؛ لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم» وأولئك 

كيه ار 

0 الملاهي قربة وطاعة» ووقع في ذلك مَنْ شاء الله من الزمّاد 
والعْبّادء فكذلك اشتبه على من هو أضعف علماً وإيماناً؛ أن التمتع بعشق 
الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقزبة. 

القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى» فتارة يكونون من أولئك 
الضالين؛ الذين يعتقدون أن هذه لف الي لا وَظء فيها ‏ لله - تعالى -» 
وأن الفاحشة معصيةء فيقولون: نفعل شيئاً لله - تعالى -؛ ونفعل أمراً لغير الله 
- تعالى -» وتارة يكونون من أهل القسم الثاني» الذين يظهرون أن هذه 
المحبة لله؛ وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك» فيجمعون بين الكذب 


والفاحشة. 


)١(‏ سبق تفصيل القول في ذم الملاهي. (ع). 
(۲) وهو القسم الرابع - من تقسيم مُصِئّفنا ه. (ع). 
AoV |‏ 


وهم في هذه المخادنة والمؤاخاة - ا عد 
بين هلذين”' ‏ من الاقتران والازدواج والمخالطة - نظير ما يحصل بین 
الزوجين» وقد يزيد عليه تارة ف في الم والكيفء وقد ينقص عنهء وقد 
' يحصل بينهما من الاقترزان ما يشبه اقتران المتواخيين ا 
0 اموا أشدٌ حبَّاً لله؛ فإن SSSI‏ 'ويقوى 
يغبت» بخلاف هذه المواخحاة والمحبة الشيطانية. 


لم قد يشتدٌ E‏ الاتصال؛ حتى يسمُّونه زواجاًء قرو تزوج 
فلان بفلان» كما يفعله المستهزئون بآيات الله داتعالئن - ودينه من هِجَانٍ 
الفسقة» ويقرّهما الحاضرون على ذلك» 'ويضحكون منه› ننه د 
المزاح والنكاح! 

Bug‏ يقول بعض زنادقة OE‏ ا 
عدو الله» وريما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح › وآئه مراد يقولة: 
«إذا أحب الله العبد؛ نادى: يا جبريل! إني أحب فلانا أ فأحبّه. . .¢ 
الخد له توضع له المحبة في الأرض» فيعجبه أن يَحَبّء ويفتخر 
بذلك بين الناس» ويعجبه أن يقال: هو معشوق» أو حُظوة البلد؛ وآن 
الناس يتغايرون على محبته ونحو ذلك . 


وقد آل E‏ در إلى ترج ول مدان على نكاح 
النسوان» وقالوا: هو أسلم من الحَبّل والولادة» ومَوّنة النكاح, والشكوى 
إلى القاضي » وفرض النفقة, والحيس على الحقوق!! 


() أي: مشابهون. 77 
(۲) أي: المتآخيين. (ع): ش 
(۳) رواه البخاري (۱۳/ ۳۸۷)ء ومسلم (۲۳۷) عن أبي هريرة. (ع). 
(4؛) ينظر كتاب «ذمّ اللواط» للدُوري» وكذا للآجُرّيٌ» طبع الرياض» تحقيق أخينا 
الفاضل الشيخ خالد العنبري ‏ حفظه المولى -. (ع). 
AoA‏ 


وربما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ 
جماع الصبيان؛ لأن الفرج يجذب من القوة والماء أكثرٌ مما يجذب المحل 
الآخر بحكم الطبيعة!!! 

وقسّبمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلاثة أقسام: مؤاجرء ومملوك› 
ومعشوق خاص : : 

فالأول: إزاء البغايا المؤجّرات أنفسهن . 

- والثاني : بإزاغ الامة والس 

- والثالث : بإزاء الزوجة» أو الأجنبية المعشوقة. 

0 3 ۰ 0 لام + . 

ويعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث» وربما فضل بعضهم 
اتخاذ المردان واستفراسهه”' على النساء من وجوه! 

وهلذا مضادّة ومحادّة لله » ودينه » وكتيه » ورسله. 

وشت بعضهم كتاباً فی هذا الباب» وقال فى أثنائه : «باب فى 
المذهب المالكي . . +٠.‏ وذكر فيه الجماع في الذَّبُر من الذكور والإناث!! 

وقد عُلِمَ أن مالكاً - رحمه الله تعالى - من أشدٌ الناس وأسدّهم مذهباً 
في هذا الباب» حتى إنه پو جب قتل اللوطي ا کا كان و ا وقوله 
في ذلك هو أصح المذاهب» كما دلت عليه النصوص» واتفق عليه أصحاب 
رسول الله يلوه وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتلهء كما سنذكره ‏ إن 
E A‏ 

رتیت قلط ما راا ال فد س إلى شالك > رجه الله تحال د 
القول بجواز وطء الرجل امرأته فى دُبرها! وهو كذب على مالك وعلى 


)00 أي : إدامة النظر إليهم والتأمّل في وجوههم!! (ع). 


A0۹ 


ا و أن مالكاً يبيح ذلك؛ نقلوا اعمس 
الإناث إلى. الذكورء وجعلوا البابين باباً واحداً! 

وهلذا كفر وزندقة !من قائله ؛ بإجماع الأمة. 

ونظير هذا : ما يتوهّمه كثير من الفسقة وجٌهّال الثْرْكِ - وغيرهم ‏ 1 
مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا ليس من الكبائرء وغايته أن 
يكون صغيرة من الصغائر! : 

وهذا من أعظم الكذب والبَهْت على الأئمة» فقد أعاذ الله e‏ 
وأصحابه من ذلك. ! ال له 
| وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة: ال اران أبا عمق ر 
تعالى ‏ لم يوجب فيه الحدّ؛ ربوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب» بل 
من صغائرهاء وهلذا ظن كاذب؛ فإن أبا حنيفة لم يُسقط فيه الحدّ لحْمَةٍ 
ار ون جُرْمه عنده ‏ وعند جميع أهل الإسلام - أعظم من جرم الزنى؛ 
ولهذا عاقب الله - سبحانه ‏ أهله بما لم يعاقب به أمّة من الأمم» وجمع 
عليهم . - من أنواع العذاب - ما لم يجمعه على غيرهم . 
00 وشبهة من أسقط فيه الحدّ: ان كع ما مر فور كي لا لال 
SS E‏ البول 
والدم» ورت اج على شرت الخمر؛ لكونه مما تدعو | ليه النفوس.ِ 

والجمهور يجيبون عن هذا: بأن فى النفوس الخبيثة المتعدية ر الله 
أقوّى الداعي لذلك» فالحدٌ فيه أولى 0 الحدّ في الزنى» وك وس 
الحدّ على من وطىء أمَّه وابنته وخالته وجَّدّته؛ وإن كان في النفوس وازع 
داعي لمعي ابرط بل خد هذا القع بك حال 5 كان أو 


ن 


220 كينا فى حديث بعثه البراء بن عازب لقتل رجل وطىع امرأة أ بيه ) وهو ٠‏ احديث 
صححيح ؟ ؛ رواه أحمد )/ 4¥(« وغيره؛ وله طرق عن غيره من الصحابة. 
وانظر: «المغني» )۳٤١:/١۲(‏ لابن قدامة» ورسالتي «صيحة نذير» (ص 55). (ع). 


كم 


مُخْصَناً؛ في أصمٌ الأقوال» وهو مذهب أحمد وغيره. 

هلذا؛ وْمْرَة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من ثفرتها من المُرّدان. 

ونظيرٌ هذا الظنّ الكاذب» والغلط الفاجش: ظنّ كثير من الجهال أن 
الاس اة السا ار ا نه أن ااا :من ااا مين 
الحرّء وتأولت هذه الفزقةٌ القرآنَ على ذلك» وأدخلت المملوك في قوله: 
و ع اجهنم أو ما ا لک ا بم ام عر ما 4O‏ [المؤمنون: »]١‏ 
ن إن يفن الاو مِن نَفْيِها؛ٍ وتتأوّلٌ القرآن على ذلك 
كما رُفع إلى عمر بن الخطاب امرأةٌ تزوّجت عبدّهاء وتأوّلت هذه الآية 
فرق عمرٌ يه بينهماء وأدّبهاء وقال: وَيحكِ! إنما هلذا للرجال لا 
E‏ 

ومن تأوّل هذه الآية على َظء الذكران من المماليك: فهو كافر 
باتفاق الأمّة 

قال شيخنا ک‰#: ومن هؤلاء من يتأوّل قوله ‏ تعالى -: لوَلْمَبْدُ مُوْمنُ 
حير من مسرل ولو أعجبة 4 [البقرة: ١1؟]‏ على ذلك» قال: سألني مره بعض 
الناس عن هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن؟ فظنّ أن معناها في إباحة 
ذكراة العيد المي ظ 
ظ قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع ‏ يبيحه بعض العلماء 
ويُحَرّمه بعضهم -» ويقول: اختلافُهم شبهة!! وهذا كذبٌ وجهلٌ؛ فإنه ليس 
في فرق الأمة من يبيبح ذلك. بل ولا في دين من أديان الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم -: وإنما يبيحه زنادقة العال الذين لا يؤمئون بالله» ورسله. 
وكتبه» واليوم الآخر. 


)0( رواه ابن جرير (447/54) في تفسير الآية (6) من سورة المائدة؛ وذكره ابن كثير» 
وضعفه بالانقطاع بين قتادة وعمر. (ع). 


AT 


قال: ومنهم من يقول: هو مباحٌ للضرورة» مثل أن يبقى الرجل 
أربعين يوماً لا يجامع! إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها بك 
طوائفٌ من الجند والعامة والفقراء.  ١‏ 
: قال : رکو د اد بيط ا کی چ 2 
فيه » فظن أن ذلك خلاف في التحريم! ا را 
من أعظم ا - كالميتة والدّم ولحم الخنزير -» وليس فيه 
فق 
ثم ذلك اللات قد يرن رل ينا 00000 
الضعيف - الذي هو من خطإ بعض المجتهدين -». وهذا الظنّ الفاسد ل 
الذي هو خطأ بعض الجاهلين -: تبديلٌ الدين» وطاعةٌ بعض الشياطين » 
ومعصية ربّ العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبةء 
وأعانتها الأهوية الغالبة؛ افلا تسأل عن تبديل الدّين بعد ذلك» والخروج عن 
جملة الشريعة بالكلية!! . 00 
ولما إل هثنا الأمر في نفوس كفي من الناس؛ وار عر مل 
المماليك يتمدّح بأنه لا يعرف غير سَيّدِو وأنه لم يطأه سواهء كما تتمدح 


الأمة والمرأة بأنها لا تغرف غير سيدها اويا وكذلك كثيرٌ من المردان 
يتمدّح بأنه لا يعرف غير تحدينه وصديقهء أو مواخيه. أو ةة وكذلك 
اط ادافين اع اميت عنامي عد a‏ 
وعشيره كالزوجة ۔» أو عمًا سوى مملوكه ‏ الذي هو گسريته -. | 1 
ومنهم من يرى أن ؛ التحريم إنما هو إكراه البق فل النا فة فإ 
كان مختاراً راضياً ؛ ؛ لم يكن بذلك باس فكأن المُحَرّمَ عنده من ذلك إنما 
هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به! 
فال ا ل روعي لي كل أن ا أذ عن عولاء اعد فان 
هذه الفاحشةء فحكم عليه بالحَدٌَء فقال: والله هو ارتضى بذلك» وما . 


A1۲ 


أكرهته ولا غصبته» فكيف أعاقب؟! فقال نصير المشركين”'؟ ‏ وكان 
حاضراً : هذا حكم محمد بن عبد الله!! ليس لهؤلاء ذنبٌ! 
E E N AN‏ ق إلى خد ياف معه 
التَلَفت؛ أبيح له وّطء معشوقه للضرورة» وحفظط النفس » كما يباح له الدم 
ولك ولحم الخنزير في المشخمصة . 
| وقد يُبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التداوي وحفظ الصحة؛ إذا 
سلم من معرة السكر. 
ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات؛ كما أنّ الإيمان 
والعمل الصالح درجات"؛ كما قال تعالى -: ظهُمْ درجت عند آله وال 
بصي بمَا يموت 47 [آل عمران: *15]» وقال: #ولڪلٰ درجت مما 
0 و فل ع ننه {tO‏ [الأنعام: 11۲ وقال: © إِنّمَا نما 
الس زجادة 9 الحكُنر » [التوبة: ۳۷]ء وقال: را ا5ا مآ 5 ا نهر سن 
يدر تفل افطع ل وء ایکا ات تم 00 ب“ ب وه ® 
6]؟ ونظائره فى القرآن كثيرة . 
۰ ومن أخف هؤلاء رما : من يرتكب ذلك معتقداً تحريمه» وأنه إذا 
قضى خاجته قال: أستغفر الله ! 
فكأنَ ما كان لم يكن! فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلقء 


)١(‏ في هامش الأصل ‏ ما نصّه _: «وهو الذي يُسمّى: نصير الدين الوسي الشيعي» 
اه. (ع). Mm‏ 
(۲) وهذا ‏ في مسائل (الإيمان) و(الكفر) -: من أعظم أصول أهل السّئّة السَّنِيّةٍ 
أماتنا الله على منهجهم» وطريقتهم؛ دون طرائق أهل الضلال والانحراف؛ 
كالخوارج والمرجئة -. 
وانظر ما سيأتي (ص4۱۲). (ع). 


كم 


كتلاعب الصبيان ل وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان 7 
كل قالب. ظ 0# 

وبالسملة؟ راتت التاحفة مطاوية بحس مقاسدها” 

فالتشفن دا من النساءاء امسوم لوا أقلّ شرًا من 
المسافح والمسافحة مع :كل أحد. 

والمستخفي بما يرتكبه : أقلّ إثماً من المجاهر المَسْتَعْلِنِ. 

والكاتم له أقلٌ إثما من المخبر به» المحدّث للناس ا وعد قد 
عافية الله - تعالى ‏ وعفوه كما قال النبي يل اكل أمتي معاّى إلا 
المجاهرين» وإن من المجاهرة أن فبخر الت تعالى : E‏ الو رضي 
يكشف ستر الله عنه» يقول: يا فلان! ا وکذا» فيبيت ربه 
Ba.‏ ويُصبح يكشف ستر الله عن نفسه»"' '- أو كما قال - 

وفي الحديث الآخر عنه ب : امن ابتلي من هذه ت بشيء؟ 
فلمسكدر سخ :الله فإنه مَنْ يُبِدٍ لنا صَفحته؛ نُقَمْ عليه كتاب الله 


ْ رواه البخاري (5079)» ورواه  مختصراً  مسلمٌ (5990). (ع).‎ )١( 
كلمة تقال عند الرواية بالمعنى » فكأنَّ المصئّف بل يسوق الحديث من حفظه ا‎ (00 
۰ ٠ جزم به المؤآف؛ وهوا الصواب.‎ () 

وقد صخحه ا والذهبي ؛ والحافظ» وهو مخرجح في االصحيحة) )( 


وملخصه: 

متاك مرح وساي فشي عي اذ فا 
وتال الحاكم: 00 على شرط الشيخين» ووافقه الهبي» واقره الحافظ في 
«الفتح؛ ١ | .)4417//1١(‏ 


وأزيد هنا فأقول: ا مرسل قوي : رواه مالك »)٤۳/۳(‏ 0007 
ث2 ضر رفوك عن زيد بن أسلم. . 1 فذكره م وفيه قصة. 


وزيد ب بن أسلم تابعيٌ 'ثقةٌ» فقيدٌ جليل» ٠‏ كير الزواية عن عبد الله بن مر خاي قي - 


:كم 


7 دفص الحديث الآخر: «إن الخطيئة اذ شويع ل تم ی 
ولكن إذا أعلنت فلم ُنگر؛ مدت العامة 

وكذلك الزنى بالمرأة التي لا زوج لها 50 بذات 
الزوج؛ لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه» وإفسادٍ فراشه عليه» وقد 
یکون إثم هذا أعظمّ من إثم مجرد الزنى - أو دونه -. 

ل ل أعظم من الزنى ببعيدة الدار؛ الت 
من اذى الجارء وعدم حفظ وصية الله ای ور 


وكذلك الزنى بامرأة الغازي في سبيل اله : أعظم إثما عند الله من 
(r)‏ 


ششت» 


= «الضحيحينة - وغيرهما -ء فلا يَبِعْدُ أن يكون قد تلقّاه غنهء فيكون متابعاً 
لعبد الله بن دينار. 
على أن عبد الله بن دينار ‏ من الثقةٍ والقوّةٍ والحفظ ‏ ما يُغنيه عن متابعء وكذلك 
يقال في الرّاوي عنه (يحيى بن سعيد الأنصاري). 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة؛ خرّجته هناك. 

)۱١١١( و«الضعيفة»‎ »)٥1١١( في «المشكاة»‎ EE حديث موضوع ؛‎ )١( 
كلاهما لشيخنا كآنه‎ 
للهيثمي. (ع).‎ )۲٦۸/۷( وانظر: «مجمع الزوائد؛‎ 

(5) كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأن يزني أحذكم بعشر نسوة؛ أيسر عليه 
من أن يزنى بامرأة جاره» ولأن يسرق من عشر أبيات؛ أيسر عليه من أن يسرق 
من.جاره؛ رواء أحمد ۸/0 والبخاري في الأدب المفردة )1١7(‏ غن 
المقداد بن الأسود؛ وإسناده جيد» كما في «الصحيحة» (10) لشيخنا كنا . 
وفي الباب عن ابن مسعود؛ رواه البخاري (//551): ومسلم (85). (ع). 

(۳) رواه مسلم (۱۸۹۷) عن بريدة بن الحْصَيّْب» من طريق سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» وهو منقطع عند (الهدَّام)!! كما في آخر طبعة «رياضه» (ص510)!! 
وهو مخرّج في «صحيح أبي داود» »)۲۲٠۵(‏ وهو في «الرياض! (۱۹۳۷). 


Ao 


وكما تختلف درجاته بحسب المزنيٌ بها: فكذلك تتفاوت درجاته 
ح5 واليكان الخال رخس فاع فاا في رمضان ليلاً 
أو نهار أعظم إثماً منه في غيره». . وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة: هو 
أعظم إثماً منه فيما سواها . 
7 ريخست الفاعل ٠‏ قالر تى هم ال ا 
ولهدا كان عدذه على الضف من ده ومن المحصّن أقبځ منه من البكرء 
ومن الشيخ أقبح منه من الشاب؛ ولهاذا كان أحدّ الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله 
يوم القيامة ولا يُزكيهم :ولهم عذاب أليم ‏ الشيحٌ الزاني 7" _؛ ومن العالم 
أقبح منه من الجاهل ؛ لعلمه بقبحه» وما يترتب عليه؛ وإقدامه على بصيرةة 
ومن العام علي و العاجز. 0 


۰ © © + + 


= وقد أعمى اله بصر (الهتام) عنه هناك نذکره في طبعته من «الریاضی؛ (۱۲۰)» 
كما أعماه عن هذاء أؤ كان هذا وذاك وأمثاله تقيةً - كالرافضة -!! 


)1( رواه مسلم (۷ )٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ وهو مخرّج في «التعليق الرغيب» 0 ° ۳(. 


AT 


ول داه 


ومما ينبغي أن يُعلمَ: أنه قد يقترن بالأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثما 
مما هو فوقه.' 

مثاله : أنه قد يقترن بالفاحشة ‏ من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
ا وا له وتعظيمه» والخضوع له» والذل لهء وتقديم طاعته وما 
ات ابه عل طاعة الله - تعالى - ورسوله وأمرهء فيقترن بمحبة خذنه 
وتعظيمهء وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» ومحبة ما يحبه» وكراهة 
ما يكرهه -: ما قد يكون أعظم ضرراً على صاحبه من مجرّد ركوب 
الا هة 

فإن المحبوبات لغير اله ؛ قد أثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبّدء كقوله وك 
في الحديث الصحيح: اتَعِسٌ عبد الدينار» َيس عبد الدراهم» تعس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتّكسٌ» وإذا شِيكَ فلا انْتَفَشَ 
إن أغطى رَضِيَ» وإن مُنِمَ سَْْظ)؛ رواه البخاري”. 

بدت رعاو ادك اليف زة اعقدر ا وقدر دوزت تمهوا متخطواك :بيدا 
لهذه الأشياء؛ لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها . 

فإذا شغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله» بحيث يرضيه وُصولَهُ إليها 
وظَمَرُهُ بهاء ويسخطه قَرَاتٌ ذلك؛ كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله: العلاقة» ثم الصبّابة» ثم الغرام» 


٠١٠١( برقم (۲۸۸7» ۲۸۸۷) عن أبي هريرة» وهو مخرّج في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
أول «الجهاد») . (ع).‎ 


ATTY 


5 


ثم العشق» وآخر ذلك: الس - وهو التعيّد للمعشوق› نعير و 

ا 

والله ا 7 عق الور 5 في القرآن عن المشركين : 

فحكاه عن امرأة العزيزء وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا 
| مشركين» وحكاء عن اللوطية» وكانوا مشركين» فقال ‏ تعالى - في فم ا 
لمر إِنَُّمْ فى سم يَعْمَهُونَ 4067 [الحجر: ۷۲]. 0 

وأخبر د جاه ل أنه يصرفه عن آهل الإخلاص» فقال : سا 
تصرف عن السو راتت ِنَم مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلصِنَ » [يوسف: 14]. 

وقال عن عدوه إبليس؛ أنه قال: ل فعريك لا | هم اين @ ا 
عِبَادَكَ ينهم الْمحَلَصِنَ 49 [ص: ۰۸۲ ۸۳]» وقال ا ل عبَادِى یس 
لك علوم شلک إل مَنِ اک من الْمَاونَ ©4 [الحجر: »]٤١‏ والغاوي د 
الززاشةء : والعشق المحرّم من أعظم الَىّ. 

ولهذا كان أتباع الشعراء وأهل السماع الشعري غَاوِينَ؛ كما 28 الله 
وتعالن ب بالك فى قوله : العا يمهم ماود 469 [الشعراء: ٣۲۲]ء‏ 
فالغاوون يتّبعون الشعراءء وأصحابٌ السماع الشعري رعو ١‏ 
. ينفكون عن طلب وصالٍء أو سؤال نّوال» كما قال أبو نمام لرجل: أمَا 
. تعرفني؟! فقال: ومن ¿ أغعْرَفكْ بك مني؟! 

ين انين لوا اول لس ها 0 
لفك طاليا لوصال رخاز ر ارال 

أي مَاءٍ َبْقَى لِوَبجهِكَ ا E:‏ وا 

والزنى افج - وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة» كالنظرة والقبلة 
واللمس -؛ لكنّ إصراز العاشق على مَحَبَّةِ الفعل ‏ وتوابعه» ولوازمه . 
وتمئيّه له» وحديتٌ نفسه به أنه لا يتركهء. واشتغالَ قلبه بالمعشوق: قد يكون 
أعظعَ ضرراً من فعل الفاحشة مَرّةَ بشيء كثير؛ فإن الإصرارٌ على الصغيرة قد 


ATA 


5 ٤ 
انيت‎ 


يساوي إِنْمُهُ إثمَ الكبيرة"» أو يُرْبِي عليها. 
وا إن تعب القلب للمعشوق شرك وفعل الفاحشة مه مَعْضِية: 
ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية. ١‏ 
EF‏ ؛ فإنه قد يُتخلّص من الكبيرة ة بالتوبة والاستغفار» وأما الى 
إذا تمكن من القلب ؛ نكو ا ا ا 
EE NIS EN ALLER TE‏ 
بل يصير تعبّداً لازماً للقلب» لا ينفك عنه» ومعلومٌ أن هذا أعظم 
ضرراً وفساداً من فاحشة يرتكبها مع كراهته لهاء وقلبه غير متعَبّد لمن 
ازتكبها منه. 
وقد أخير الله - سبحائه ‏ أن سلطان الشيطان إنما هو: َل اليرت 
ولون وال شد مشركرت 4 [النحل: »]٠٠١‏ وأن سلطانه إنما هو على من 
اتبعه من الغاوين» والعَىّ اتباع الهوّى والشهوات» كما أن الصّلال اتباع 


الظنون والشبهات . 
: ا الحبٌ لغير الله ؛ فإنه يَضعفُ الإخلاصٌ به ويقرّى 
الشولك بقَوّته 


فأصحابٌ العشق الشيطانيّ لهم مِن نولي الشيطان والإشراك به بقذر 
ذلك ؛ لما فيهم من الإشراك بالله. ولما يم من الإخلاص له فميهم 
نصيت من اتخاذ الأنداد» ولهلذا ترى كثيراً منهم عبداً لذلك المعشوق» 


: وقد ورد: الا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار»  مرفوعاً وموقوفاً‎ )١( 
. أما الموقوف: فصحيحٌ جَزْماً‎ 
. وأمّا المرفوحٌ: فله طرق يغلبُ على الظنْ  فيها - ثبونّه وصحّته‎ 
إن وفق الله أوعب الكلامٌ عليها في كتابي النكت المستحسنة على‎  يّنعلو‎ 
: (ع).‎ .)۱١١۸( المقاصد الحسنة» رقم‎ 


A1۹ 


يما فيه» يصرځ في خضوره ومغيبه : أنه عبدهء فهو أعظم ذكراً له من ربّهء 
وحُبّه في قلبه أعظم من حب الله فيه» وكفى به شاهداً بذلك على نفسه: 
بل الْاضَنُ عل يه بَصِيرة © ولو أل عادر €6 [القيامة: ٤٠ء .]٠١‏ ' 
) فلو خير بين رضَاهٌ ورضى الله؛ لاختار رضا معشوقه على رضا ربّه» 
م معشوقه أحبّ إليه من لقاءِ رنه وتمتيه لقُربه أعظم من تمنيه. لقرب 
ره وهَرَبّه من سځطه! عليه أشدّ من هربه من سَخط ربه عليه يُسْْط رټ 
بمرضاة معشوقه» ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ریه فان قصل 
من وقته فضلةٌ - وكان عنده قليل من الإيمان - ؛ صرف تلك الفضلة في 
طاعة ربهء وإن استغرقٌ الزمان في حوائج معشوقه ومصالحه؛ صرف زمانه 
EI‏ وأهمل أمرَ الله تعالى -» يَجُود لمعشوقه بكلّ نفيسة ونفيس. 

ويجعل لربّه من ماله - إن جعل له - كل رذيلة وخسيس» فلمعشوقه لَبّه 
وقلبه» وهّمه ووقتهء وخالصٌ ماله» وربه على المَضْلة» قد اتخذةٌ:وراءه 
ظِهْرِيًاء وصار لذكره ا إن قام في خذمته في الصلاة؛ فلسانه: ناجه 
وقلبه يناجي معشوقه.. وَوَجَهُ بَدّنه إلى القبلة وَوَجَْهُ قلبه إلى الععف رقأ 
ينقّر خدمة رَه حتى كأنه واقفٌ في الصلاة على الجمر؛ من يُقلها عليه 
وتكلنه 0 فإن جاءت خِذمّة المعشوق؛ أقبلَ عليها بقلبه وبَدّنه فُرٍجا 
بهاء ناصحاً له فيهاء خفيفةً على قلبه» لا ينتثقلها ولا يَسْتطيلّها . 

A‏ ا يه ار 

كحُبٌ اللهء والذين آمنوا أشدّ حًا لله. ظ 


وعشقهم يُجمع ات الأريع: ٠‏ من اراج ا والباطنة. 


(۱) كقول قيس: ١‏ م ا 
أراني إذا صَلَيْتُ بْب ترما بِوَجْهِي وإِنْ كان المُصلى ورائيا 
2 اع 


اا تن إتسراك ولك نينا كَعُودٍ السَّجَى أعيا الطبيب المداويا!! 
حال 1ه الجلامة والغافي - ظاهراً وباطناً -!! (ع). 


ام 


رالائ والبَمْى بخ بغير الحق» والشرك بالله ما لم يل به سلطاناًء والقولٍ 
على الله ما لا ا '©؛ فن هنذا من لوازم الشركِء فكل مشرك يقول 
على الله ما لا يعلمء م 6 الس 
والأصغر ‏ من قتلٍ النفوس؛ تغايراً على المعشوق؛ وأخذ أموال 0 
بالباطل؛ ليصرفها في رضا المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلم -: 3 
لا خفاء به. 

وأصل ذلك كله: من خُلّوَ القلب من محبّة الله تعالى » والإخلاص 
اموا تراك نيقة و عر كن ا يعاق لني الله 
فيقومٌ ذلك بالقلب› يعار بموجّجبه بالجوارح: وهلذا هو حقيقةٌ اتباع 
الهوى. 
وفي الأئّر: «ما تحت أديم السماء إِله 


عن 7 
متبع) 


ل يل 


يعْبَدٌ: أعظم عند الله من هَوّى 
ل اليه : ا تو عد له م ول له عل عل وك ع 


[YY e 
وإذا تأمّلتَ حال عُشَاقٍ الصّرّر المتيّمين فيها؛ وجدت هذه الآية‎ 
م ما عليهم. مخبرةً عن حالهم. ش‎ 
قال بعض العلماء: ليس شىة من المحبوبات يَسْتَوْعبٌ محبة القلب؛‎ ٠ 
أما محبةٌ الله؛ فهي التي حل لها العبادء وبها غايةٌ سعادتهم» وكمالٌ‎ 
وهي المذكورة في سورة الأعراف: الآية ۳۳. (ع).‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية' )١١8/5(‏ من حديث أبي أمامة؛ وهو حديث 
موضوع: «الضعيفة» (10۳۸). 


AY 


ةاتف امون )امسن فقن إن اش فإن انيه دس الا 
والمكاسبة بين العافاق ويه كمالس ل بيه وبين عدي اه دن 
المخلوقات. 0 0007 
ولهاذائلا يعرف فى مسية شو مين المتحبوبات الخال ليحت قن 
' الجنس - ما يزيل العقل» ويُّفسدُ الإدراك» ويوجبٌ فطع الإرادة لغير ذلك ٠‏ 
. المحبوب؛ وإنما يعرف ذلك في محبته لجيسهء فتستوعث قلبه» وقشاب ب 
ويصيرٌ لمعشوقه اسا مطيعاً» كما قال: ء' 
إن مراك اللي فلي الي سَامعاً مُطيغعاً 
ويقوّى هذا السمعٌ والطاعة عند العُشَّاقء حتى ا نفسه» 
ويُسْلِمها للتلّفٍ في طاعة معشوقه» كما يبدل المجاهد نفسه لربه» حتى يُقتل 
فی سبيلهء وإذا كان النبي ية قد قال في الحديث - الذي رواه اچاد 
وسو اشا a‏ المعو اي ا e‏ 
ومر عليّ بن ابي طالب ط4 بقوم يلعبون بِالشْظرَنح؛ فقال: 11 م مذو 
لتَاشِلُ 1 ا ها عَلكنُونَ4”" [الأنياء: 57]. 
فما الظنٌ .بالعاشق ق المتيّم الفاني في معشوقه؟! 0 
ولهذا قَرَن الله سبحانه - بين الخمر والأنصاب - وهي الأصنام التي عبد ۰ 
من دون الله » فقال : E‏ الدب ءامنوا إنما لتر والمبيم والأصاب لار جسن من عَملٍ 
لقن َة لمکم يخود (© تما مرب اَن أن رقع بتكم المد الاه ي 


)١(‏ تحرف في الأصل 1 (المماثلة)! (ع). 

(۲) جزم المصنف کا بنسبته إلى التي كله فأصابٌ. 
وهو قوي بطرقه» ويصير بها - على الأقل - ناء كما كنت انتهيث إليه حين 
خرجته في المجلد الثاني في «الصحيحة» (1۷۷)» و«النصيحة» (رقم : 4 

() رواه الآجرّي في اتحزريم الترده (صه؟١)»‏ وضعفه شيخنا كله في «الإرواء؟ , 
.(YIYY /YAA/A)‏ (ع). : : 


AYY 


ر رورم ب و ب 


لير والميسر صد عن د الله وعن ن اة مَل نم م نون 469 [المائدة: ۰٩۰‏ ۹۱]. 
| ومعلومٌ أن شاربَ الخمر لا يدوم سره بهاء +ع ل كدان يدق 
1 أوقاتٌ إفاقته أكثر من أوقات سّكرهء وأمّا سكرة العِشْق؛ فقَّلَ أن 
يستفيق صاحبها؛ إلا إذا جاءت الرسّل تطلبه للقدوم على الله تعالى -. 
ولهاذا استمرّت سَكْرةٌ اللوطية؛ حتى فَجَأهم عذابٌ الله وعقوبته وهم 
في سكرتهم يَعْمَهونء فكيف إذا خرج العشق إلى حَدَ الجنون المطبق؟! كما 
أنشد محمد بن جعفر الخرائطيّ في كتاب «اعتلال القلوب»» قال: 
أندني الصيد لاني : 0 
قَالَتْ ی ا فقت لها: اليشق أَعَْظَمٌ مِمّا بِالْمَجَانِينٍ 
e‏ وَإِنمَا يُضْرّعٌ الْمَجْنُونُ في الجِينِ 
فصاحبه أحقٌ بأن يُسَبِّه بعابد الرّثنء والعاكف على التماثيل؛ فإن 
ا محبوبه وتمثاله؛ يشبه عكوف عابد الصّنم 
وإذا كان الشيطان يريد أن يُوقمَ العداوة والبغضاء بين المسلمين في 
الخمر والميسرء ويصّدْهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة: فالعداوةٌ 
والبغضاءٌ والضَّدٌ الذي يُوقعه بالعشق؛ أعظم بكثير. 
ش وجميع م المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان وا العداوة 
والبغضاء» والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ فإن التّحابٌ والتآلّت؛ إنما 
هو بالإيمان والعمل الصالح. > كما قال تعالى -: لن لدت ءامو وَعَسمُِوا 
الل ميكل ق ليحن وا 46 [مريم: ١۹]؛‏ أي: يُلْقِي بينهم المحبّة» 
فيُحبٌ بعضهم بعضاًء فيتراحمونء» ويتعاطفون؛ بما e‏ 
قلوب بعض من المحبة. 


() 9 /لالا"). (ع). 


AYY 


وقال ابن عباس كلو روسن ا 

قال هّرم بن ححيّان: نا ل عيذ ب إلى انه َيل ؛ إلا ابل ا 
بقلوب المؤمنين إليه؛ حتى يرزقَةٌ مودّتهم ورّحمتهم . ا 

وأهل المعاصي والفسوق - وإن كان بينهم نوع مودَّةٍ وتحابٌ -: انها 
تنقلِبٌ عداوةً ونغضاء وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل اة 
وأما في الآخرة ف «الآجِلاة ومام بَعَضَهُمَ لع عَدُوٌ لا الت ©4 
[الزخرف: 507] . | | 
وقال إمام الحُنفاء لقومه: وال إِنَمَا اعدم ين ذون الله 5 ا 
تك :3 e A‏ ا 0 
بِعَضِكُم بَا اگم أل € € العنكبوت: ه 





لان وما الحم ص نورت 9 ' 
فالمعاصي كلها توجبٌ ذلك وتَصّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة' ودگ 
لك في الخمر والب - اللذين هما من أواخر المحرّمات -: تنبيةٌ على ما . 
في غيرهما من ذلك» مما حرم قبلهماء وهو أف تحروما مهام فإن ما 
يوقعه قعل النفوس» وسرقة الأموال» وارتكابٌ الفواجش من ذلك وما 
يَصٌدَ به عن ذكر الله ون الصلاة: أضعاف اماف نا تسمه اليد 
والميسرٌء والواقعٌ شاهدٌ بذلك. د 
وكم وقمٌم ‏ وهو واقعٌ بين الناس؛ بسبب عشق الصور .: من العداوة 
.والبغضياء» -وزوال"الألفة والمحةء :وانقلابها غداوة. ء' 
وأما صله عن ذكر الله: فقلبُ العاشق ليس فيه موضعٌ لغير معشوقهء 
كما قيل : | 1 
ما فِي الُا لِميْرٍ حُبّكِ مَوْضِعٌ ملا رلا اعد يرويجلة 
وأما صدّه عن الصلاة: فهو إن لم يَصَّدٌ عن صورتهاو أعمالها 
الظاهرة؛ فإنه يَصد عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة. : 


AYE 


ال نس )» 


ومما يبيّن أنّ هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله - تعالى -» سواءً 
كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة» أو غير ذلك -: أنها في المشركين 
أكثرٌ منها في المخلصين» ا EN‏ 
قال تعالى -: يب ادم ا لكك النّرط کا لخم ابویک 
الج يع عَنْهُمَا لاسما ريسا يا 9 رسكم هو ویم ين حَيْتُ لا لوهم 


1 ی یو ص ر ر ر 


ب جت اة ينين 1 ب بث 9© لدا تملا ية فالا دنا علا 


م 


3 


Dı‏ ا 


جنا وھ اا يبا فل پیک ا الشتل شور عل اق نا لا شرب 


© قن آم من الس يتر ا تك من ل تنبر اه يت 1 
ال4 ! إلى قول اا لن - ثل إا عنم وق التو ما ما طهر نا وما بط الام 
ابی بتر الق وان شرا پا ما ل ر ہی سُلْطننا وان مولو عل أله ما لا 


عون ©2 [الأعراف: ۲۷ ۔ ۴۳]. 


فأخبز - سبحانه ۔ أ نه جعل الشياطين أولياء اللذين لا يؤمنون. وهو 
af)‏ ر م م مر 


قوله: # ادون ودرشسه: َوَليآء من دوف وشم کم عد e‏ 2 ين امین بدلا © 


ر 4 


4 


[الكهيف: »]٥١‏ وقال - تعالى 8 الشيطان : ل إِكَمَا شاط ا 0 ل اوک بوا 
ولد هُم بد سروت 1“ © ©4 [النحل: »]٠٠١‏ وأخبرٌ عنه أنه أقسم بعزّة ربه أنه 
يغوي عباده أجمعين» واستثنى أهل الإخلاص منهم. 
وأخبرٌ - سبحانه ‏ عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشة؛ احتجُوا 
بتقليد أسلافهم: وزعموا أن الله - سبحانه - أْمَرَهُمْ بهاء فاتبعوا الظنّ 
الكاذبّ» والهوى الباطل. 
AY‏ 


قال شيخنا ده : TT TT‏ 
. إلى القبلة ت من الصوفية؛ والعبّادء والأمراءء والأجناد. والمتفلسفة» 
والمتكلمين» والعامةء وغيرهم - -: يستحلون من الفواحش ما حَرّمه الله 
ورسوله؛ ظانين أن الله :أباحهء أو تقليداً لأسلافهم» وأصله الغشئ الذي 
يبغضه الله فكثيرٌ منهم : عله دیا ؤيرى أنه يَتَقَرْبِ به إلى الله ؛ إما لزعمه 
أنه يُرَكي النفس ويُهَذبهاء وإما لزعمه أنه يجمعٌ بذلك قلبه على آدمي ثم 
ينتقل إلى عبادة الله وجده» وإما لزعمه أن الصورٌ الجميلة مظاهر ال" 
ومُشاهدهء ويسميها (مظاهرٌ الجمال الأحَدِي)؛ وما لاعتقاده خلول الرث 


فيهاء أو اتّحاده بها. 
ولهاذا جد بين ساك ملؤلاء - وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم - توافقاً 
وتآلفاً على اتخاذ أنداد. من دون الله» يحبّونهم كحبّ الله؛ إما تَدَيُناًء وإما 
شهوةٌ دافا جا مين الأمرية: ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماغ 
الشيطانيّ؛ ابيب لخي مارك ا و ي 
وسبب ذلك: خخلوٌ القلب مما لق له من عبادة الله تعالى 4 :التي ٠‏ 
تجمع محبته» وتعظيمه» والخضوعء والذلٌ له» والوقوف مع أمره ونهيه 
ومحائه ومساخطهء فإذا كان في القلب؛ وجد حلاوة الإيمان وذوّق طعمه؛ 
فأغناه ذلك عن محبة الأنداد اا وإذا خلا القلب من ذلك؛ احتاج إلى 
أن اة ما يهواه» ؤيتخذه إلههء وهذا من تبديل الذين» وتغيير فظرة الله 


التي فطر عليها عباده. 


قال تعالی - : قر جك ال حا فِطرت اس الى ٣‏ ا 
ا يی لن ألو [الروم: ١۳]؛‏ أي: نفس خلق الله لا تبديل له فلا 
يخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من: لق 
والقطعء ولا تبديل لنفس هذا الخلقء ولكن يقع التغييز في المخلوق بعد 


كلامم 


خلقه» كما قال النبي كَلِ: «كل مولود يُولَدُ على الفطرة؛ فأبواه يُهَوّدانه 
ويُتَصّرانه» ويُمجْسانهء كما نَج البهيمة بهيمةٌ جَمْعاءء هل تحسّون فيها من 
ْ 0 حتى تكونوا أنتم تَجَدَعُونها!"" . 
فالقلوب مفطورة على ب إلهها وفاطرها وتألّهه» فصرف ذلك التأله 
والمحبة إلى غيره: تغيير للفطرة. 

ولمّا تغيرت فِطَرٌ الناس؛ بعث الله الرسل بصلاحهاء ورذها إلى 
حالتها التي حُلقت عليهاء فمن استجاب لهم؛ رجع إلى أصل الفطرة» ومن 
لم يجب لهم استمد على تغبير:الفطزة 'وفسافها: 


»© © © © © 





2230 أخرجه البخاري (ITA)‏ <« ومسلم (YTOA)‏ عن ابي هويرة ب مر قرغا د وقد تقدم 
تخريجه (ص0١2)‏ - مع التعليق عليه -. (ع). 


AVY 


dm 


والفتنة ر قش الور تنافي أن يکود دين العبد کله له» بل ينقص من 
e OG RS‏ 
کت 1 ا آل س( [الأنفال: ۳۹]. 9 
فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدّين كله لله؛ eT‏ 
الآخر. ظ 000 
والفتنة قد قُسْرَتُ بالشرك. 
نما صل به فا ال هه نين إنا ر5 وا من اسياك 
الشرك. . 0 ااا 
وهي جنس : ؛ تحته. أنواع من الشبهات والشهوات. 
وت الذين اتخذوا من دون ايله أنداداً يحبونهم كحبٌ الله : : من اعم 
الفتن . 
ومنه فتنة أصحاب الجلء کما قال کک و 
ومک من بع وسل ری © [طه : 
كلك فت الشق من امقم لفن قال - تعالى -: ##وَمِئْهُم ن 
قول أَمْدَن لي ولا فيي ألا فى الْفِنَنَةٍ سقطو 4 [التوبة: 4]48. ل 
الجدَ بن قيس لما غَزا رسول الله لك تبُوك؛ قال له: «هل لك يا جُدّ! في 
جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم السَّرَارِيَ والؤصمًاء؟!٠؛‏ فقال جُجَدٌ: ادن لى ١‏ 
في القعود عنك؛ فقد عرف قومي أني مُغْرَم بالنساء» وإني أخشى - إن رأيت 
AVA‏ ظ 


جا 


بئات الأصفر ‏ أن لا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى ‏ هلذه الي . 

قال ابن زيد: يريد: لا تفتلي بصباحة وجوههنٌ. 

وقال أبو العالية: لا تَعَرّضني للفتئة . 

وقوله ‏ تعالى -: «ألا فى الْفِئَنَةِ طر4 [التوبة: 49]؟ قال قتادة: ما 
سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ية والرغبة بئفسه عنه -: 

فالفتئة التى قرّ منها ‏ بزعمه -: هى فتنة محبة النساءء وعدم صبره 
في الآخرة. 
صاحبه» بل خلص من الافتتانء ويراد بها الامتحان الذي حصل معه 
افتتان: 2 

فمن الأول: قوله ‏ تعالى ‏ لموسى : ولك فوا © [طه: .]٤١‏ 

راا رك EE E n‏ 
[الأثقال: وم]ء. وقوله: ألا فى الْفِنَنَةَ سَمَطُواأ» [التوبة: 45]. 


(1) رواه الطبراني - بإسناد ضعيف ‏ من حديث ابن عباس مختصراً , 

وأورده - بتمامه ‏ الواحديٌ في «أسباب النزول» (ص180) معلقاً» وكذا في 
«الوسيط») (/؟5١56).‏ 

ولكن له شاهد من حديث جابر في «تفسير ابن أبي حاتم» 2)١/0١/4(‏ وآخر من 
مرسل مجاهد بسندٍ صحيح عنه: عند ابن جَرير الطبري» وهما مُخُرّجانَ في 
(الصحيجة» (۲۹۸۸) . 

(تنبيه): وقع في غير طبعة من الكتاب - منها طبعة (الهدًام) (؟/194)!! -: «هل 
لك في بلاد بني الأصفر»؛ بالباء الموحدة! وهو تحريف» صوابه: (جلاد) بالجيم! 
وانظر : «الصحيحة» .)۳۳١١(‏ 


A۷۹4 


ويُطلق على ما بتناول الأمرين» كقوله ‏ تعالى - 0 
الاش أن نرکا 1 يذ كا د ف ی 9 وقد ا يا ب كر 
بعلن أله اليرت صَدَُا ولعم لْكَذِينَ 42 [العنكبوت: \- «r‏ ومنه قول 
موسى: إن م می للا فنك ل چا م ام ودی من تا [الامراف: 
٥‏ أي: امتحانك ا أا بها من 2 فيهاء وهَڍي من نجا: 
منها . م ظ aS.‏ 

لق الفعنة على أعمٌ من ذلك» كقوله ‏ تعالى -: 3ا ألم 
ولد َة [النغابن: 9 ش 

قال مقاتل : أي : يلاء وشغل عن الآخرة. 

قال ابن عباس: فلا تطيعوهم في معصية الله - تعالى -. 

وقال الرَّجَاج : أعلَمَهُمُ الله كك أن الأموال. والأولاد مما 500 
ظ وهلذا عام في جميع الأولاد؛ فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ريما 
عصى الله - تعالى - بسببه» :وتناول الحرام لأجله» ا إلا 
من عَصّمه الله ع تغالى.-. 


ينهذ لهذا هنا روى: أن النبي ا كان يخطب» ياء الح 
| والحسين» وعليهما قميصان أحمران يَعْثُرانَء فنزل النبي يل إليهماء 
کک فوضعهما في جره على المنبرء وقال: «ضدق الله ©إِنَّمَآ أ واكم 

ولد کر فة [التخاين: 6 رأيتُ هذين الصَِّيَيْنِ؛ فلم أصبر ا 


)١(‏ رواه أصحاب ا 0 وفيه الحسين بن واقد» وقد يكل فيه بما 
يضر . 
وقد ضحح حديئه ذا | جمع؛ منهم ابن خزيمة» ا حبان» e‏ ااا 
وعبد الحق e ۳٠۹/۱(‏ وحَسَّنّه الترمئ: وقال : نّا E‏ 
الحسين بن واقد», فتعقّبه المنذري في «مختصر أب داود» بقوله (5/ 2:5١‏ : 
اوالحسين بن واقد اء احتج به مسلم في اصحيحه). . 1 : 


AA‘ 


وقال ابن مسعود: لا يقولنٌ أحدّكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة؛ 
ل ل 0 لأن الله ای - يقول: 


- 


ونا أمو وأو دک و َة [التغابن: ١٠]؛‏ فاكم استعاذ ل بالله من 
e‏ الفتن . 
( ومنه قوله ‏ تعالى -: متا بمضحكم لْعَضٍِ فِنَنَة» [الفرقان: ۲]» 
وهذا عام في جميع الخلق؛ امتحن بعضهم ببعض : 

فامتحنّ الرَّسُلَ بالمرسّل إليهم» ودعوتهم إلى الحق» والصبر على 
أذاهم, وتحمّلٍ المشاقٌ في تبليغهم رسالاتٍ رَبّهم. 
وامتحنّ المرسّل إليهم بالرسّل؛ هل يطيعونهم» وينصرونهم» 
موي أم يكفرون بهم» ويرّدون عليهم» ويقاتلونهم؟ 
٠‏ وامتسَنٌ العلماءَ بالجهّال؛ يعلّمونهم. وينْصَحونهم» ويَضبرون على 
تعليمهم › ونُصحهمء وإرشادهمء ولوازم ذلك . 

وامتّحن. الجهال بالعلماء؛ هل يطيعونهم»› ويهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوكٌ بالرّعية» والرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياءً بالفقراءء والفقراءَ بالأغنياء. 

وامتحنّ الضعفاءَ بالأقوياءء والأقوياءَ بالضعفاء . 

والسادةٌ بالأتباع» والأتباع بالسادة. 

الفح امالك مارک ول که 

واخ ال ل اما واا 

وامتحنّ الرجال بالنساء» والنساءً بالرجال. 


5 وروی له عن عبد الله بن بُريدة ‏ كما ذكر المرّي -» وهذا من روايته عنه. 
وقال الحافظ فيه: «ثقةٌء له أوهام». 
والحديث مخرّحٌ في «المشكاة» (5159)) و«صحيح أبي داودا .)1١15(‏ 


AAI 


والمؤمنين بالكفار, والكفار بالمؤمنين. 

وامتحنّ الآمرين بالمعروف , بمن يأمرونهم. وامتحن المأمورين يهم. . 

ولذلك کان فقراءُ الموّمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل؛ فتن 
لأغنيائهم 0 امتلعوا وي ا بصدق الرْسل: 
وقالوا: لو كن حي ما سفوا إو [الأحقاف: :]١١‏ هولاء وقالوا: لتوح: 
اومن لك أف وبع 2 [الشعراء: .]1١١‏ 

ات : «رَكَدلِك تا بعلم بض ليقولوأ 200 7 
د تا 4 اا ۴وا فا زاي الغريتك الرس المسكيق الذليلٌ قد 
بُ إلى الإيمان ومتابعة الرسول؛ حَمِي وأبف ا 
وقال: أك فأكون أنا وهذا الوضيع على حدٌّ سواء؟! ْ 
0 قال الرَّجََاج: نال ارت ريا أراد الإسلام» ع من لیا 
يقال : أسلم قبله مَنْ هو دونه» فيقيم على كفرو؛ لبر الم 
عليه في المَضل. 

وين كون بعض إلناس لبعضهم فنة: A‏ ل ل أكن مش 
الغني؟! ويقول الضعيف: هلا مر 000 ويقول المبتلى : هلا كنت 
مثل المعافى؟! وقال الكفار: و ومن حى ُو بل مآ أو ا 
[الأنعام: 4؟١].‏ : 

قال مُقاتل : نزت في افتتان المشركين a‏ الاد ا 
بلالٍ» وحَبَابِء وصْهَيِبٍء وأبى دن وابن مسعود» وَعَمَارٍ ۔؟ کان قار 
قریش يقولون: انظروا إلى وء الذين تبعوا محمد من موالینا رازا 
)١(‏ ورد هذا ا نزول في أحاديث عدّة, منها: عديف سعد بن ابن 


وقاص: عند مسلم »)۲٤۱۳(‏ ومنها: حديث خبّاب: عند ابن ماجه »)٤۱۲۷(‏ 
ومنها: حديث ابن مسعؤد:. عند أحمد .)57/1١(‏ فالحديث صجيحٌ .. (ع). ١‏ ش 


AAY 


. 36 ie ا‎ 0-4 7 2 


قال - تعالى : َم زين ين عاو بشولورت را ءامنا کک 
وا وات حي ایی © مادم سرا حص انوم یری وکر ين 
صو © ی جرهم اوم يما ا صا اتمم هم الس 07 » 0 
1-21۹ ا 0 0 صَبرهم» كما قال: وما 
يڪم بض فة أنصَيردن» [الفرقان: .]٠١‏ 

O E a قال الرّجْاجٍ ا‎ 

قلت: قَرَنَّ الله - سبحانه - الفتنة بالصبر هلهناء وفي قوله: نر لک 
ربل للدبت هَابَكروأ واوا بعد ما شا شر جنهكرا ومسبزا [البحل: 
٠‏ فَلَيْس لمن قد فن بفتنةٍ دوا مغل الصبرء > فإن صبرٌ كانت الفتنة 
مُمَخْصَّةٌ له ومُخلّصة من الذنوب» كما يُخْلّصٌ الكيرٌ حَبَتَّ الذّمَبٍ والفضة. 
فالفتنة كِيرُ القلوبء ومحَكَ الإيمان» وبها يسين الصادقٌ من الكاذب. 

قال تعالى -: اوقد فا لذن ين بهم غلم اله الت صدا 
يلين لْكرْبِينَ 409 [المنكبرت: .]١‏ 

فالفتنة فت الناس إلى صادق وکاذب» ومؤمن ومنافق» وطيب 
وخبيث» فمن صبر عليها ؛ كانت رحمةً في حَفّه» رجا رة سن فنة أعظم 
منهاء ومَنْ لم يَصْبِرُ عليها؛ وقمٌ في فتنةٍ أشَدٌ منها. 

فالفتنةٌ لا بد منها في الدنيا والآخحرة» كما قال تعالى -: بم ثم ع 
لثَارِ فوت €9 دوفو فک مدا ای كم بوه د تعلو 409 [الذاريات: ۳١ء‏ 
14[ فالتار فعنة من لم يصبرٌ على فتئة الدنياء قال تعالى - في شجرة 
الرّقوم: #إنَا. جلها َه للظَبِمتَ 49 [الصافات: *5]. 

قال قتادة: لما ذكر الله -اتغالى د هذه الشجرة؟ افتَتَنَ بها الظْلَمَةء 
فقالوا: يكون في النار شجرةٌ والنارٌ تأكل الشَّجَر؟! فأنزل الله كك: «إِنَّهَا 
سجر ع ف أَصَلٍ اجيم 469 [الصافات: 2]34 فأخبرهم أن غِذاءها من 
النار؛ أي : عُذِيَتْ بالئار. 


2 
کان 


i2 


AAT 


ا فتيبة یت قد تكون. ال 07 ومن ا 


yT‏ لم بی على النار» انما دلنا الله على الغائب عنده 


ر 


بالحاضر عندناء» فالأسماءٌ متفقة مَتَفِقَةَ للدلالق والمعاني ay‏ وما فيْ. الجئة 
من مرها ورا وشَجرها وججتميع آلاتها على ِل ول 


والمقصود أن هذه الشَجَرَة فتنةٌ ةُ لهم في الدنيا؛ يم بها وفتنة' 
اموي الآخرة» تباكلي ا 1 

وكذلك اا ا دبأ عِدة الملاتكة الموكلين بالنار تة 
2م كان فتنةٌ للكفارء حيث قال عدو الله أبو جَهْلِ - عليه لعنة' الله : 
أيْخُوّفكم محمد بتِسْعة غي وا ا أَمَيْعَجِرُ كل مئةٍ منكم أن 


و 


يطشوا بواحد منهم › ثم 'تخرجون من النار؟! فقال أن الاش لع الله : 1 
يا ري إذا كان يوم م القيامة؛ فأنا أمني بين أيديكم على المبراط . 


.) 57 «تأويل مشكل‎ )١( 
٠ (؟) أي: من مادو لا ب النار. (ع).‎ 

(۳) كما قال ابن عباس ل : (ليس في الجنَّةِ شيءٌ يشبه ما في الدنيا؛ إلا ال 
رواه الطبري في اتفسيره) رقم .٥۳٤(‏ 2)010 وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» 1 


. وغيرهم - من ثلاثة طرق عن الأعمشء > عن أبي ظبيان» عن ابن‎ - (1Y4) 
(ع).‎ (TIAN) عباس . . . به » وصححه شيخنا كانه 0 فى «الصحيحة»‎ 


)٤(‏ كما حكاه الله #ه في سورة المدثر: الآية .۳١ ٠‏ (ع). 

() أي: الخلق الكثيرون. (ع). : 

(3) قال ابن ماكولا 7 «الإكمال' 0 «كُلَدَةٌ بن أسيد بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جَمّح أبو الأشدّين. . | 
وقد أخرج هذا الخْبَرّ: ابن أ بان كما | في «الدر المنثور» ۸ ۴ 
السّذَي؛ قال: لما نزلت ا َة سمه عكر قال رجل من فريش» يُدُعى 1 
الأشدين. . . فذكره؛ ور 0 


AA 


فأدفع رة بک الأيمن» ود تسعة ر بمنكبر الأسر فى الا ود نمضي 
فندخل الجنة. 
فكان ذكرٌ هذا العدد فتنةٌ لهم في الدنياء وفتنةً لهم يوم القيامة . 
والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن فى الدنياء كما أن المؤمن مفتون به» ولهذا 
أل المؤمنون رهم أن لا يجعلهم فتنةً للذين كفرواء كما قال الحنفاء: 
إا يكنا كم را و ا درن أو کشا یک ودا ننا 3 المداوة 


و 


اشا 9 حت رمتا بال و 0 0 تدهم ليه سفن 1 ر انزف َك 


ن اه ين عي ب عك ْنَا وك الد © رب لا لا فة 
لِلَدِنَ گرا واف ل ريا إل کک ا © [الممتحنة: ٤ء »]١‏ وقال 
7 00 س کوس سم رجحم مه کک 





ااب مودي : ل توا را لا عات تة 
[يونس: 46 ]. 

قال مجاهد: المعنى: لا تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب من عندك؛ 
راو وكات مولام عي الخو ما أصابهم هلذا. 

E‏ معناه : لا تُظهرهم علينا؛ ؛ فيظنوا أنهم على حقٌء 
وق تظير غلا الكفات؛ یرذا انهم على حقٌّ وآنا على 
باطل . 


)١(‏ وهو - أيضاً ‏ فتنةٌ لهم في هذا العصرء كما ادع الملحد الدكتور رشاد خليفة في 
بدعته الضالّة الكافرة في ذكر الإعجاز العددي (!!) للقرآن في رقم (۱۹)؛ ليثبت 
بزعمه (!) ضلال البهائية وكفرهم!! واغترّ به بعض أدعياء العلم من المسلمين» 
كما سبقت الإشارة إليه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله العظيم أن يهدي من 
على شاكلته من المبتدعين الضالين» أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
ولقد مَلَكَ هذا الدكتور ‏ قريباً -» وأراح الله المسلمين من شرّه! (ع). 


AAO 


5 


وقال مقاتل: لا 7 بر غلينا الوق وتبْسُطه عليهم؛ يکود ذلك ف 


لهم . 
“ركد اح سبحان - أنه قد عن كلا من الفريقين بالفريق الآخر. 
فقال: ڪالك ا بعصم عض يووا مولا مرك له لهم ينا ب ی 
فقال ‏ تعالى -: اليس اله امم سجرن [الانعام: 107]. 
والمقصود ET‏ - فن أصحاب الشهوات بالضور ا 
ونّتن أولئك بهم» فكل من النوعين فتنةٌ للآخرء فمن صبرٌ منهم على تلك 
الفتنة؛. نجا. مما هو أعظمٌ منهاء ومن أصابَيُه تلك الفتنة؛ سقط فيما هو شر 
منهاء فإن تداركَ ذلك يالتوبة التصوح؛ وإلا فبسبيل مَنْ هلّكٌء ولهلذا قال 
النبي کة: «ما تركثٌ لاض عرس e‏ ؛ أو كما 
قال! 
فالعبدٌ في هذه الدار مفتونٌ بشهواته» ونفسه الأمّارة» 0 المُغْرِي 
الو عاد اذه ويشاهده؛ مما يعجر صبره عنه» َيتفقُ مع ذلك 
ضعف الإيمانٍ واليقين» وضعفٌ القت وراد الصبرء ودَؤْق حلاوة 
العاجل» ومَيْلُ النفس إلى رَهْرة الحياة الدنياء وكون العوض مؤْجّلاً في دار 
أخرى غير هذه الدار التي منها خلقء وفيها نشاء فهو مكلف بان يترك 
شهوته الحاضرة المشاهدّة لغيب ظُلِبَ منه الإيمان به: ظ 
قَوَالنهِ لَؤْلا الله يُسْنْعِدُ تَبْدَهُ ' بِتَؤْفِيقِهِ ل لسو 
لَمَاتَبَتٌ الإِيْمَّانُ يَْماً بِقَلْبِوِ ‏ عى هزو الات وَلأئرُ طلم . 
رلا طَاوَعَمْهُ الل في ترك شَهْوَقٍ مَحَاقَةً ار جَمْرّها يَتَضرَّمُ . 
ولا تحاف يَوْما مِنْ مََام إلَلهِوِ I Eg‏ 
%44 ظ 


(1) رواه البخاري (00947): ومسلم )۲۷٤١(‏ عن أسامة بن زيد. (ع). 


AAT 


mJy 


والفتنة نوعان: فتنةٌ الشبهات - وهي أعظم الفتنتين -» وفتنة الشهوات. 

وقد يجتمعان للعبدٍء وقد ينفرد بإحداهما: 

ففتنة الشبهاتٍ: من ضعف البّصيرة» وقلة العلم"» ولا سِيّما إذا 
اقترّنّ بذلك فسادٌ القصدء وحصول الهِوّىء فهنالك الفتنة العظمى» 
والمصيبةٌ الكبرّى» فَقُّلْ ما شئتَ في ضلال سيِّىءٍ القصدء الحاكم عليه 
الهرّى لا الهُدَىء مع ضع بَصيرته» وقلةٍ علمه بما بعت الله به رسوله؛ 
فهو من الذين قال الله الى - فته : : «إن يعون إلا القن ومَا مَهَوَى 


2 


الأنشن4 [النجم: ۲۳]. 

وقد أخبر الله - سبحانه - أن اتباعَ الهرّى يُضِلَ عن سبيل الله فقال: 
یداو إا جَعَلْتَكَ عَلِيِقَهٌ في الْأرضٍ ن بن الاس لي ولا تشع الْهوى بعك 
ف كيل انا إن الم ا سبل الله لهم عاب شريد 5 يع كر ين ل کاب 49 
[ص: .]۲٦‏ 

وهاذه الفتنةٌ: ماَلّها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنةٌ المنافقين» وفتنة أهل 
البّعء على حسب مراتب بدَعِهم ؛ فجميعهم إنما ابتدعوا؛ من فتنة الشبهات 
التي اشْتَبَه عليهم فيها الح بالباطل» والهدّى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريدٌ اتباع الرسول» وتحكيمُه في دق 
الدّين وجلّه؛ ظاهره وباطته» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه» .فيتلقى عنه 


)١(‏ ومن باب قلة العلم: يدخل الشيطان على كثير من القاصرين؛ مُرَخْرِفاً ومزيناً 
ومُبَهْرجاً فيقعون في شباكه» فالعلم النافع مفتاح لكل خيرء ودرءٌ لكل شر. (ع). 


AAY 


000 
والأسماء» وما ينفيه عنهء كما يتَلِقَى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نص الركوّات» ومُسْتحَقيها: ووجوب الوضوء والغسل 
مالحا وصوم رمضان» فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور 
الين» بل هُو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمّة في العلم والعمل» لا 
ُتَلقّى إلا عنهء ولا يُوْحَذْ إلا منه» فالهُدى کله دائرٌ على أقواله ب وکل ۰ 
ما خرج عنها فهو ضلال. E‏ 
فإذا عقدَ قلبه على ذلك وأعرض عمًّا سواه» وورَنّه بما جاءَ به 
الرسول - فإن وافقه َِلهء لا لِكَوْنِ ذلك القائل قالَهُ» بل لموافقته للرسالةء 
وان کال رو ول فال قال د ؛ فهاذا الذي يجيه من فتنة التَبهات؛ | 
وإن فاته ذلك : أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 0 
5 الفتنةُ تنشأ تار من كم فاس وتار من نقلٍ كاذب» وتارة من 
حقٌّ فائت حََفِيَ على الرجل فلم فر بهء وتارة من عَرّضي فاسد ووی 
مُتّبع ٠‏ فهي من عمّى في البصيرة» وفسادٍ في الورادة. : 


» »©» ©» ©» © 


AAA 


ول سد )» 


وأما النوع الثاني من الفتنة : ففتنة الشهواتِ . 
0001 اسان ين لسع قر را کیت يد تی 
اوا امد ينك ف وار آمو واوا فاستمتعوا ڪهم انعم ليک 
ڪڪ اک اليرت ين 00 رضم ری ا وكيك 
0 0 ف لديا والخرة و لت هم لحرن | 469 [العوبة: ۹٦]؛‏ 
أ تمتعوا بنصيبهم من الدنيا را والحَلاق: شو النصنيت افدر 
ثم قال: رضم الى کارا [العوبة: 4]14؟ فهلذا الخؤوؤض بالباطل» 
وهو 0 
فأشارٌ ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب 
والأديان ‏ من الاستمتاع بالححلاق» والخوض بالباطل _؛ لأنّ فساد الدّين 
إما أن يكون. باعتقادٍ الباطل والتكلّم به» أو بالعمل بخلافي العلم الصحيح: 
فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني : فسقٌ الأعمال. 
فالأول: فساد من جهة الشات والثاني: من جهة الشهوات. 
ولهاذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحبٌ هَوّى 
قد فتنه هواه» وصاحبّ ذنيا أغمئّه ذنياه. 
وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن 
وأصل كل فتنة: إنما هو من تقديم الرأي على الشرع» والهَّوَى على 


x 


5-5 


AAA 


ش فالأول: أصل فتنة 'الشبهة› والثاني : أصل فثنة الشهوة. 
ففتنة الشبهات : 00 باليقين» وفتنة e‏ 0 00 


ورا . چ 4 ا اک 3 ا ا ا يوقنُونَ © 
[السجدة 00 ظ 


فدلٌ على أنه بالصَبر واليقين؛ تُنال الإمامة في الدّين'" . 


4 مج سان ر مر‎ AG 


ومع و اا - في قوله: # وتواصواً بالحق 6 وأ اضر 
[العصر: ۳]» فتواصوا بلجي الذي يَذْفَعْ الشبهات. وبالصبر الذي يَكف: عن 
الشهوات. 000 1 

5 ١ رو‎ e 

وجمع بينهما في 5 وودر عدن اهم وإشحق ویعفوب ولي 'الایدى 
لامر ( @{ [ص: 45]. 339 

فالأيدي: القّوَى: والقوائم فی دات الله والأنفياة: الا ا 
أمر الله . 1 7 
وغارات اسلف تون 2 


« :)۱١1/۲( وقد قال مصتفنا له في كتابه المستطاب «مدارج السالكين»‎ )١( 
چ الإسلام ابن تيمية  قدس الله روحه  يقول: (بالصبر واليقين نال الامامة ف‎ 
الذين)»؛ ثم تلا قوله  تعالى -: ماتا منم ية بجدورت كت بترن 8 ما يردا‎ 
0000 ١ .1409 وَحكانوا ايتا قى‎ 
(بالصبر 000 و‎ :)۲۲ 25١/4( (تنبيه): وقع في «الدرر الكامنة»‎ 
1 1 تصحيك ظاهر. . ش‎ 
ولم د ت فلو كنا ات الل حلا اة جه انود ان الكل أله - في‎ 
. مقدمته لکتابه اناع «القواعد الفقهية المستخرجة من «إعلام الموقعين».‎ 
. ٠ (ع).‎ !)٤۲ص(‎ 

(۲) انظر: «الدر المنثور؟ (۷/ ۱۹۷» ۱۹۸). (ع). 


۸۹۰ 


قال ابن عباس : أولي القوّة في طاعة الله والمعرفة بالله . 

وقال الكلبي: أولي القوّة في العبادة» والبصر فيها 

وقال مجاهد: الأيدي: القوة في طاعة الله والأبصار: البصرٌ في 
الحق. 

وقال سعيد بن جبير: الأيدي: القوة في العمل» والأبصار: بصرهم 
بما هم فيه من دينهم . | 
وقد جاء في حديث مرسل”': «إن الله يحب البصرّ النافِذٌ عند ورود 
الشبهات» ويحبٌ العقل الكامل عند حُلول الشهوات». 
٠‏ فبكمالٍ العقل والصبر: تُدفعٌ فتنةٌ الشهوة؛ وبكمال البصيرة واليقين: 
تدفع فتنة الشبهة . 
ظ والله المستعان. 


© © © © »© 


)0 عزاه العراقي )٤١١/٤(‏ لأبي نُعيم في «الحلية» عن عِمران بن خصّين! ولم أره في 
«فهرسدا! وقال: «وفيه حفص بن عمر العدني؛ ضعفه الجمهور؛! وعراه في 
«الشرح؛ )٠١6/٠١(‏ لآخرين. 
وهو في «الفردوس» برقم (275) بلفظ : إن الله عر وجل يحب النظر الناقد. . ٠.‏ 
ولم يذكره في «مسند الفردوس» ‏ التي عندي -. ٠‏ 
وذكره الهندي الفتَّني في «التذكرة» (ص۱۸۸)ء ولم يعزه لأحدء ولم يبيّن سببٌ 
ضعفِو! 
قال أبو الحارث: وهو فى «مسئد الشهاب» )٠١80(‏ بسند فيه متروكان. 
والذي في «الحلية» 44/7( القطعةٌ الثانية منه ‏ ضمن لفظ آخر _؛ إلا أن يكون 
سقط من المطبوع!! (ع). 


۸۹۱ 


سا 


شر اا وفلاش كك وهما ا 


ر صر صر .مح ر واو ر 


قال تعالى - عن موسى وقّتاه: E‏ انيه َة 
م نتا و من د le‏ © [الكهف: [1٥‏ چ له د بين الرحمة 
. والعلم» وذلك نظيرٌ قول أصحاب الكهف: را ا ين أشن عة وم آنا 


مِنْ مر رَسَدًا 462 [الكهف: ١٠]؛‏ فإن الرّشد: هو العلم بما ينفع» ادر 


لد ا ا ره كل مهما تفن الا غر وإذا 55 انخدحما 
a‏ فالهدى هو العلم بالحقٌ» وال هو العمل به وضدهما : م 


وقد يقابل الرشد بالضر والشرء قال تعالى -: فل إِيِ لآ املك لك 
م 1 رِسَدا ©2 [الجن : ١‏ وقال مؤمئو الجن : ٠‏ ر ل رف أ ا ٠‏ 


يمن في الْأَرْضٍ آم اراد بم رم رسا 42 [الجن: .]٠١‏ 
فالرشد يقابل العّيّء كما في قوله: لوَإن بَا سير لد لا گیل 
یا ون را سيل آي لوه سيلا € [الأعراف: 1 ١‏ 
. ويقابل الضرٌ وار كما تقدم» وذلك لأن الغي سببٌ ب لحصول الع 
والضرء ووقوعهما بصاحبه . 
فالضر والشرّ: غاية العّيَ وثمرته» كما أن الرحمة والقلاح: غا 
الهدى وثمرته . ْ 
۸4۲ 


فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه : 
فيقابل الهدى بالضلال» کک «يْضِلُ من يمه يفك من يكلم 


000 


[التحل: ؟9]ء وقوله: #إن عرص عل هدنهم مم إن أله ل ی م ل4 
[النحل: لالا]ء وهو كثير. 

ويقابل بالضلال والعذاب» كقوله: فمن أتبع هدای كلا يِل ول 
شمن [طه: 17 فقابل الهدى بالضلال والشقاء. 

ويجمع - سبحانه - بين الهدى والفلاح» والهدى والرحمةء كما يجمع 
بين الضلال والشقاء» والضلال والعذاب: 

كقوله: ##إنَّ الْمُجْرِمِينَ فى صلل وَسَعْرِ 49 [القمر: 40]؛ فالضلال ضد 
الهدىء والسّعُْر العذاب» وهو ضد الرّحمة. 


لدم كمومه 2 سي كو سم شع سس 2و د زو عملم 
وقاال: طومَنُ عرض عن زِحكرى فن لم معيشة ضة حشرم يوم 


الق َم 40 [طه: .]1١4‏ 


والمقصود: أن من سَلِمَ من فتنة الشبهات والشهوات؛ ججمع له بين 
الهدى والرحمة» والهدى والفلاح. | 

قال - تعالى ‏ عن أوليائه: لرا لا يع فوا بعد د عَدَيْتنَا وَمَبْ كنا 
كنك يعد د ند ات اعاب 2 4 [آل عمران: ۸]» وقال ‏ تعالى ‏ : وله 
سک عن موس الت خد انلواح وف با هدّى ل هم رم 
َرهَبُونَ 49 [الأعراف: 01164 وقال ‏ تعالى -: #هلدا بصا من رَڪ 
وَهُنّى ور قزر ومو 4 [الأعراف: »]۲٠۳‏ وقال : a‏ مد مت فى 
قصْصهمٌ عة ولي لأب ما ما کن ًا قرف وڪن تَصَدِيقَ نَّ الى 086 
ديد وَتَفْصِيلَ ڪل ىو وهدى وة لور ومون e1 A‏ 
وال یال .: یا الاش كَدَ جانکم مَوْعِظَةٌ ین ریک وَسْفَهُ لْمَا فى 


م سه ر 3S‏ 
ألصّدُور وَهُدّى ورحمة ل ومين 4 [يونس: .]٥۷‏ 
۸4۲ 
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فقوله: هدا 02 ين رَيَكُم#: عام مطلق»ء وقوله: فلك ا 
لُقَو يُومبونِ4: خاص بأهل اليقين. 

ونظير ذلك قوله: ايا الاش د ثكم مَوْعِظَةٌ ين ریک وشا 
لصّدُورِ وى َة مربي @4. 

1 وام 

ونظيره في الخصوص قوله ‏ تعالى r: ie‏ 
وقوله: ف ہے آل م قبع رِصْوائمٌ سبل السَكر 4 [المائدة: 3 

ونظيره ‏ أيضاً ‏ قوله: #هذًا بيان ْنَا e‏ او 445 
آل عمران: ۱۳۸] . ' 

وقد أخبر بر أنه مُدَى عام لجميع المكلّفينء > فقال: لن 1 بن إل لظن 
وما توئ الانشن. لد ولقد جَاءَهم ين ريم دى [النجم: ۲۳]. 


عي - سبحانه - أن القرآن بصائر لجميع الناس» والبصائر: جمنع 


بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مُمَعْلّة؛ِ أي: مبصّرة لمن تبصرء او 
2 تعالى 0 : iy‏ مود أَلنَاقَةَ مهرد 4 [الإسراء: 59]؟ ' أي: ل موجبة 


وفِعغل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدیاً» يقال : أبصرته » بمعتى :' رَأينُه 
وأبصرته› ویمعنی : ره ا 

ذ بتر في الآية؛ بمعنى : : مُرِيّة لا بمعنى : : رأئية» والذين ظوما 
بمعلى: : رائية؛ غْلِطوا في الآية» وتحيّروا في معناها . 

فإنه يقال: بَصْرٌ به وأيصره» فِيَعَدَى بالباء تارة» والهمزة ارق ثم 
يقال : قير كذا؛ أي : أريته إياه» كما يقال: بَصّرته به وبّصر هو به. ۰ 

فههنا بصيرةء وتَبْصرة» ومُبصرة» فالبصيرة : .البينة التي صر 
والتّبصرة : مَصدَرَ - مث التّذكرّة -؛ ا يه فيقال: 
هذه الآية تَنْصرةٌ؛ و وموجبه . 
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فالقران هة و ها دى وشا ور هة د مني عام» وبمعنى 
خاصٌ ۔؛ ولهذا يَذكرٌ الله - سبحانه ‏ هذا وهلذاء فهو هدّى للعالمين› 
وَهُدّى للمتقين» وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمئين» وموعظة للعالمين» 
وموعظةٌ للمتقين؛ فهو في نفسه هُدَى ورحمةٌء وشِفَاءٌ وموعظة. 
ظ فمن اهتدّى به واتعظ واسْتَمَى؛ كان بمنزلة مَّن استعمل الدَّوّاء الذي 
يَحُصّل به الشفاء؛ فهو دواءٌ بالفعل”''. 

وإن لم يستعمله؛ فهو دواء بالقرّة"" . 

وكذلك الهُدَى؛ فالقرآن هذى بالفعل لمن اهْتدَّى به» وبالقوّةٍ لمن لم 
يَهْنَدِ به؛ فإنما يَهتدي به - ويُرْحَم وينو - المتقونَ الموقنون. 

والهدى في الأصل : مصدرٌ هَدَّى يهدي هُدّى. 
فمن لم يعمل بعلمه؛ لم يكن مُهْتَدِباً. كما في الأثر: «من ازداد 
علماً ولم يزدد هَدّى؛ لم يردَدْ من الله تعالى - إلا 1 

ولكن يسمّى هُدَّى؛ لأن مِنْ شَّأَنِه أن يهدي. 

وهلذا أحسنٌُ من قول من قال: إنه هُدّى» بمعنى هادٍء فهو مَصْدَرٌ 
بمعنى الفاعل» كعَدْل؛ بمعنى العادل» وزَّوْر؛ بمعنى الزائر» ورجل صَوْم؛ 
أي : صائم! 
ا فإن الله سبحانه ‏ قد أخبر أنه يَهْدِي به: 

فا لله الهادي»› وكتابه الهُدَى الذي يهډي به على لسان رسوله ميد . 

فهلهنا ثلاثةٌ أشياء: فاعلٌء وقابلٌء وآلةٌ: 


)١(‏ أما كونه دواءً بالفعل؛ فلأجل أنه وقع - فِعْلاً ‏ التداوي به. 
وامنا كونه دراء بآلقوة؛ آي أنه فى انفسه دواء ومؤثرء .وإن لم يقع د فخلا 
التداوي به؛ لأجل سوء المتداوين أنفسهمء والله أعلم. (ع). 

)۲( قسنم ا «الضعيفة» .))0٤١(‏ 
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فالفاعل: هو الله - تعالى -» والقابل: قلبُ العبدِء والآلة: هو الذي 
يحصل به الهدى» وهو الكتاب المندّل» والله - سبحانه - هدي خلقّه ی : 
كما يقال: لهم دلالة. 'وأرشدهم اکا وبين لهم انا ٠‏ : 

والمقصود اا الاين خوت الحو ال الت ر 
الخائف منه» الذي را ويهربٌ من سَخَطهء فإذا هداه الله بکتابه؛ 
وصل أثرٌ فعله إلى محل قابل» فا به» قضار هُدَىئ له» وشفاءء ورحمةٌ 
وموعظة بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المجل قابلاء؛ وصل إليه الف فلم يز ف نا يمل 
الغِذاءٌ إلى محل غير قابل للاغتذاء ؛ فإنه لا ور فيه شيعا > بل ولا يزاينده إل 
ها واا إلى فسادة. | | 3 

اما فالا ال - في الآية التي تَرلها : ولا مآ نزت سور هينر 

قول بك ادن هزه إيسا نا ليرت اموا رادم يما وهر ر ييه (© ونا 


49 ١ ف وپور مرل رادم رسا إل رَجَسهم وما و وهم كيزون‎ ٠ 
'.]٠١١ 174 [العربة:‎ 


ET‏ ر اژور ر رم ےرل دوہ 


وقال: #وننزل من القَرءانِ م ا هو اء ورحمة للمؤمين ا م 
30 خا 69 4 [الإسراء: [AY‏ . 
فعخلّف الاهتداء: يكون لعدم ول المحل تارة» ع آلة الهتى 


تارة» ولعدم فعل الفاعل - وهو الهادي مارة» ولا سر , على 
الحقيقة ؛ لفغت احص هذه اعون الثلاثة . 
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)00( ولهاذا كان المختار ذ فى الوقف أن لا يوقف على قوله: « لِلْمُوْيِنيتَ 2# AT‏ 
حتى يختم الآية؛ لأن السمتن 2 اناك بسيتاتة د لاقرات تحمل سه ترعين: 
نوعا شفاءٌ ورحمة للمؤمنين الذين قبلوا الهدى» ونوعا زيادة خسار وهلاك 
للظالمين الذين لم يقبلرا الهدى» والله أعلم! وانظر: «المكتفى ف ارده 


والابتدا) روص0077 للإمام أبى عمرر الدانی . لع). 
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وقد قال سبحانه .: لوو علم آله فيم حيرا ا 0 ولو أَسَمَعَهُم 
َو أ رهم عرشو ©4 [الأنفال: ۲۳]» ريه 0 أنه قطع عنهم 
مادّة الاهتداء ‏ وهو إسماعٌ قلوبهم وإفهامُها ما يَنْفعها ‏ ؛ لعدم قَبولٍ 
المحل؛ فإنه لا خيّر فيه؛ فإن الرجل إنما ينقاد للحقّ بالخير الذي فيه 
والميل إليه» والطلب له» ومحبته» والحرص عليه؛ والفرح باقر بهء 
وهمؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك؛ فوصل الهُدَى إليهاء ووقع عليها؛ 
كما يصل العَيْتُ النازل من السماءء وَيقّعُ م على الأرض الحَليظة العالية» التي 
لا تُمسكُ ماءء ولا تنبت كلا فلا هي قابلةٌ للماء ولا للنباتِ» فالماء في 
لفنه لعمة ا رك كن ا رن لها 


| ثم أكد هذا المعنى في حَقَّهم بقوله: ولو أَسْمعهّ تك لوا وهم 
مرو 4 [الأنفال: ۲۳]؛ أي : فيهم - مع عدم القبول والفهم ‏ آفةٌ أخرّى » 
وهى الكِبْرٌ والإعراض وفساد tS‏ لم ينقادواء ولم يتّبعوا 
الحقٌّء ولم يَعملوا به. 

فالهُدَى فى حى هؤلاء: هدى بيانٍ وإقامة حجةء لا هدى توفيق 
وإرشادٍ» فلم يتصل الهدّى في حَقهم بالرحمة. 

وأما اوو فاتصل الهدى في حَقَّهِم بالرحمة» فصار القرآن لهم 
هُدَى ورو ولوقك هذى بلا رحهة: 

والرحمةٌ المقارنة للهدّى في حن المؤمئين: عاجلة وآجلة. 


فأما العاجلة: فما يعطيهم الله تعالى ‏ في الدنيا من محبة الخير 
والب د طعم الإيمان» ووجدان حلاوته» والفرح والسرور بأن 


)١(‏ كما؛ بين النبئُ - عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك بقوله: «مَئَلّ ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم. . .» الحديث المعروف : رواه ه البخاري (¥4)› ومسلم )١١85(‏ عن 
أبي موسى الأشعري و#ا. (ع). 


/41م 


هداهم الله تعالى - لما أضل عنه غيرهم» ولما اختّلت فيه من الحقٌّ بإذنه؟ 
فهم يتقلبون في نور هُداه» وَيمشون به في الاس ويرّون غيرهم مُتَحَيْرا في 
الظلمات» فهم شد الناس قرحا بما آتاهم رهم من من الهدّى». قال - تعالى 3 
ل قصل لَه وريد ملك قروا هر حب مسا عون 400 [نونس: م 
فأمرَ - سېحانه - عباده الممنين المهتدين اا ار که 
رات قنارات السلف على أن الفضل والرحمة: ر 
. والإيمانء والقرآنء واتباعٌ الرسولء وهذا من أعظم الرحمة التي يُرحم الله 
بها مَنْ يشاء من عباده؛ فإن الأمُنّ والعافية والشررة ولذةً القلب ونعيمه 
وبهجته وظمأنِيئته مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة. 

والسوفق»: والهم؛ والغمّء والبلاءء والألم» والقلق: مع الضلال 
والخيرة. 1 

ول هذا بمسا فين » أحدهما: قد اهتدّى لطريق مُقصده. فسار ا 
مطمئناء والآخرٌ: قد ضلّ الطريق فلم يدر أينَ يتوجَهُ؟! 


0 عو 


كما قال تعالئ ‏ - فل ند 1 من دوك لَه م ا بشع عتا وَل 37 4 
ع أعَقَايمًا بَعَدَ إِذْ هَدننا ا ای استهوته الشَملطِينٌ ف 1 رض حزان له سحب 
م 2 r‏ عد 
يدعو إلى الْهُدَى اقا فل إرك هُدَى اله هو الهدى ونا لشیم . رب 


سیت ©4 [الأنعام ١::‏ 


ا و 2 
كان نصيبه من الهدى أتمّ م كان حظه من الرحمة أوفر» وهذه هي الرحمة 
الخاصة بعباده المؤمنين» وهي غيرٌ الرحمة العامة بالبّرٌ والفاجر. ١‏ . 

وقد جمع الله - سبحانه ‏ لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة 
عليهم» فقال ۔ تعالى - : أك عَلْبِمْ صَلوتٌ ِن نَيَهِمْ وَرْحْمَة تأزتيك هم 

لْيْمَيَدُونَ © [البقرة: .]٠١١‏ 00 
٠‏ قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه -: نعم ا 
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ونعمت العلاوة” 

فبالهدى : حضوا من الضلال» وبالرحمة: تجا من الشَّمَاءِ والعذاب» 
وبالصلاة عليهم: نالُوا منزلةً القُرْبِ والكرامّة. ١‏ 
ش والضانُون حصل لهم ضدّ هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة؛ 
والوقوع في ضد الرحمة ‏ من الألم والعدات والذم واللعنٌُ ‏ الذي هو 
د الصلاة -. 

ولتاكاةاتصيت كل دمن الرحية عن قذر ضيه من الهدى : كان أكمل 
المؤمنين إيماناً أعظمَهم رحمة؛ كما قال تعالى ‏ في أصحاب رسول الله يك : 


r‏ ا 


ر 4 رس ا لذب مع ادا عَلّ الکتار راء 4 [الفتح : ۲۹] . 

وكان الصدذيق نه مِن أزحم الأمة» وقد روي عن النبي» أنه قال: 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر»؛ رواه ارفك 

وكان أعلمَ الصحابة ماقا السحعانة كينا ال اتر سعية 
الحُدرِي انه : وكان أبو بكر تی أعلمنا به - يعني : النبيّ , 
فم الله له بين شعة القلم والرحمة: 

كنا الرجل؛ كلما انّسَمَ عل ق ا 


)١(‏ قال البغوي في «معالم التنزيل» (187/7) بعد ذكره حبر عُمر وليه : «فالمّدلان: 
الصلاةٌ والرحمةٌ» والعلاوة: الهداية». 
ورواه الحاكم (۲/ )۲۷١‏ وغيرهء فانظر: «الدر المنثور» .)۳۷۸/١(‏ (ع). 

(0) برقم( ۰)). ورواه أحمد (۳/ ۱۸٤‏ ۲۸۰)ء وابن ماجه »)۱٥١ »۱٥٤(‏ 
والطيالسي (۲/ ١10‏ - ترتيبه) من طرق عن أ بى قلابة عن أنس. 
وسنده صحيح ؛ كما في «الصحيحة» (5؟57؟١)‏ الشيخنا - رحمة الله عليه -. 
فتصدير المصئّف له بصيغة التضعيف على غير الجادّة! (ع). 

'() رواه البخاري (5304): ومسلم (۲۳۸۲) عنه. (ع). 

2( ومن مارو كعات ليع الإسلام أبن تيمية که ا ا «أهل السنة أعلم الناس 
بالحق» وأرحمهم بالخلق». كما في «منهاج السنة»  )١608/6(‏ له . (ع). 
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وقد وع رَبُنا كل شيء رحمة وعلماً؛ فوسعت رحمته کل شيى. 
وأحاط بكلّ شی لا فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم 
بالعبد من نفسه» كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. والعبد ‏ لجهله ۰ 
بمصالح نفسه وظلمه لها e‏ وبؤلميا: ويَنْقَصُ حظها من ۰ 
کرامته وثوابه » ويبعدها من قربه؛ وهو يَظَنٌّ أ نه ينفعها ویکرمها . ّْ ' 

وهلذا غاية الجهل والظلم» والإنسان ظلوم جَّهول» اه 
الو كما وهو لها هين ومُرَفَهِ لهاء وهو لها مُتعب» ومعطيها بعض ١‏ 
لني هي مصالحها؛ ولا رحمة عند لهاء فما يلغ عدؤه من ما يلغ هو من 
زف 0 

قد بَكّسها ا وأضاع حقهاء وعطل مصالحهاء وباع نغيمها 
الباقي» ولذتها الدائمة الكاملة؛ بلذةٍ فانية مَشُوبة بالنخص» إنما هي | 
كأضغاث أحلام» أو كطيف زار في المنام» ولیس هذا بعجيب من شأنه», 
وقد فَمَدَ نصيبه من الهدى والرحمة» فلو هدي ورحم؛ لكان شأنه غير هذا 
الشأنء ولكن الرب - تعالى - أعلمٌ بالمحل الذي يصلح للهدى والرنحمة 
فهو الذي يؤتيها العبد» كما قال عن عبده الخضر: ##فوجدًا 0 | 
اكه رم من عندنا رن ين ل يلكا 140 [الكهف: ه : 


e 


لرا ایتا ين لذن َه وَمَومْ لنَا من أمر رَسَدَاك [الكهف: ]٠١‏ 


+ + ¢ + + 


() فليتأمّل هذا الكلام دعا 351 والضلال والانحراف. (ع). 
(۲) ولهذا قبل : : | ا 
فنا يلم الأعداء م يِن م جاهل مايبلمُ العامة من نفسِه!(ع). 


ان 


ول سد ا 


رمعا يدي ا عام : أن الرّحمة صفة تقتضي إب يصال المنافع. 

والمصالح إلى العبده وإن 0 نفسه» وشّقّت عليها 1 هي الرّحمة 
الحقيقيةء فَأَرْحَمُ الناس بك؛ من شق عليك في إيصال مصالحك» ودفع 
المضارٌ عنك 
فمن رحمة الأب بولده: أن يُكرهه على التأدّب بالعلم والعمل» ويشق 
عليه في ذلك بالضُرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى أهمّل 
ذلك من ولده؛ كان لقلة رحمته به» وإن ظنّ أنه يرحمه ويرفهّه ويريحهء 
فهذه رحمة مقرونة بجهل» كرحمة الأمٌ. 
1 ولهذا. كان من تمام رحمة أرحم الراحمين : تَسُليظ أنواع البلاء على 
العبد؛ فإنه أعلم بمصلحتهء فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من 
أغراضه وشهواته -: من رحمته به» ولكنّ العبد - لجهله وظلمه - ينهم ريه 
ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 


وقد جاء فى الأثر”'2: «إن المبتلى إذا دعي له: الهم ارحمه» يقول الله 
- سبحانه -: كيف أرحمة يِن شي به أرحَمه؟!). 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة - شيخ المصتف - في عدو من كتبه» منها: «الاستقامة» 
»)440/١(‏ واشرح العقيدة الأصفهانية» (۲/ »)٠١١‏ و«مجموع الو ۱۰ 
(EV‏ 


وفي العلل (15717) للإمام أحمد »ء قال: بلغتي عن سلّام ب و 
كان يقول: «كيف أرحمه مما به أرحمه!». (ع). 


40 


وفي أثر آخر: ١إن‏ الله إذا أحبٌ عبده؛ حماه الدّنيا وطيّباتها 
وشهواتهاء كما يحمي ا مريضه)”"' . 


)200( كل ا (أثر)ء وبزيادة: «طيباتها وشهواتها»! وفي نلق 
ما أنه نه (أثر)؛ قاونه جاتر e‏ والمعنائن الي رن كما 

0 
وأمَّا الزيادةٌ المذكورة؛ فهي متكا يا لم رذ في شيء من الطرق المشار 
إليهاء ولعل ذلك كله من تحريفات بعض النْسَّاخْ؛ فقد أورد الممئّفت که 

5 الحديث في كتابه المشهور «زاد ا و ا ۰/90 ٠6‏ 0 
المؤسّسة) على الصواب - دون e‏ ومضندرًا إياه بقوله : | ٍ 
«وفي حديث محفوظ عنه وَل . 3 5 
وهلذه فائدةٌ هامّة؛ وهي أن الحديْتٌ مرفوع ألا ؛ وهاذا ركد علا كونه 
(انرا مه واا الستعريت مخفو صحيحٌ عند المؤلف» وهو الحنٌ. ْ 
و عن جم من المجاك جيم مجو بن لبد طبه . 
وقد جزم إمام المحدّئين بصحبته» وقد أئبت ذلك بروابة م عن غا فسه »: 
وكذلك أحمد بإيراد إياها بإسنادين آخرين عنه في | «مسنده؛ وفيها أنه مَشَى مع 
النبي كله إلى المسجد» وأ هل شع المت رات ته صِلّى معه صلاة الكسوف». 
قال: قرأ فيما نرى ار كِتَبٌّ». . ١‏ ْ 
فهو إذن - صحابيٌ ٠‏ ا أخرج له الإمام e‏ عدة 
أحاديث. هذا أحذهاء وقد حَسّنه التّرمذي» وصَححه د والذهبي. ٠‏ 
ولِما تقدم قال ابن عبد البرٌ فى «الاستيعاب»: 
«قول البخاري أولى» وقد وکر من الأحاديث ما يشْهدُ له». 
وهو مخرّج في «المشكاة؛ ( «(o0‏ ولاصحيح الترغيب») (71841). 
وهاك تفصيل تخريجه: : 
أولاً: لقد أسنده عن قتادة بن النعمان: : محمد بن جهضم عند أكثر المخرّجين»: 
ومنهم ابن حبان (0079) والحاكم (:/7  )٠٠‏ وصخحه» ووافقه الذهبي -. , ش 
وتابعه إسحاق بن محمد المَرْوِي: عند البخاري في «الشاريخ» Ae)‏ 
والترمذي (75١5)؛‏ افا عن انماما رن فر بإسناده عن قتاذة به. 
وقال الترمذي: «احسن غريب». 
جو كني رضي عن إسماعيل... بسنده عن محمود مرسلاًء وقال: - 


۹۲ 


فهذا من تمام رحمته به لا من بځله عليه. 

كيف؛ وهو الججواد الماجدء الذي له الجودٌ كلّهء وَجُودُ جميع 
الخلائق في جنب جُوده: أقلَ من دَرَةٍ في جبال الدّنيا ورمالها. 
: فمن رحمته ‏ سبحانه ‏ بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والتواهي رحمة 
وَحِمْيةَ لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به؛ فهو الغنيّ الحميدء ولا يشلا نه 
عليهم بما نهاهم عنه؛ فهو الجواد الكريم 

روح د نمس عابو اللي وكدّرها؛ لئلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في التعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك 
بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم»› وابتلاهم ليعافيَهم ٠‏ وأماتهم 

ومن رحمته بهم : : أن سار نفسه؛ لئلا يغتروا به» ويعاملوه بما لا 
تخسن معاملته بهء كما قال تعالى -: #ويحذركم 1 َك سے واه رءوف 
لاد [آل عمران: ۳۰]. 
قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: حذّرهم من نفسه؛ لغلا 
يغترّوا به. 

» © © ©» %۰ 


= (ومحمود قد أدرك النبيّ يه» وراه وهو 8 صغيرا . 
ثانياً: خالت إسماعيل بن جَعفر إسباعيل بو اکن فقال: عن عمارة... به؛ 
إلا أنه ذكر رافع بن خديج مكان قتادة؛ رواه القضاعي (۱۳۹۸)ء وكذا الطبراني 
(5/مة)؛ إلا أنه وقع فيه : : (محمد بن إسحاق) مكان: (عمارة بن غزية)» وأظئه 
خيلا معا ان :ان عیاش لا يروي عند 
ثالثاً: هناك مخالفة ثانية» وهي في رواية ابن لهيعة عن عمارة» إلا أنه قال: 
عَقَبة بن رافع: رواه أبو يعلى »)۲۷۸/١۲(‏ وحسّن إسناده المنذري (886/5)» 


والهيثمي (6/ ه86 5). 
۳ 


اط 


ولما کان تمام اا على العبد؛ آنا هو الد اة کان ن لهما 
ضذان: الضلال والغضب. 

فار ا نيدان د أن نالب كن يوم وليلةٍ مراتٍ عديدة -: أن 
يَهدينا صراط الذين أنعَمَ عليهم» وهم أولو الهُدى والرّحمةء ویجتبنا طريق 
المغضوب عليهم ‏ [وهم]”" ضد المرحومين » وطريق الضَالين - [ؤهم]”" 
ضِدٌ د المهتدين” 0 ولهاذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء» وأفضله. 


١‏ وأوجبه. 


ويالله التوفيق. 


© © ¢ ¢ +¢ 


01 اذ عن التطبوع. © e‏ 
)۲( في في قوله - سبحانه د في سورة الماتحة 0 ومسل تير @ ياك 
ایک انت یی کب الثم بی ر سال @4. 0. 
٤‏ 


وال س )» 


إذا كان كلّ عمل فأصله المحيّة والإرادة» والمقصود به کک 
المحبوب: فكلّ حى إنما يعمل لما فيه تنعٌّمه ولذته» فالتنځم هو 
الأول من كل قصد وكلّ حركة» كما أن العذاب والتألم 00 
المقصود أولاً بكلّ بغض وكلّ امتناع وكفٌ. ش 
ولكن وقع الجهلٌ والظلم من بني آدم بجنسين: بالدين الفاسدء والدنيا 
الفاجرة» طلبوا بهما النعيم» وفي الحقيقة فإنما فيهما ضدّهء ففاتهم التعيم 
من حيث طلبوه وآثروه» ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. 
٠‏ واندلك: أن الأعنال ال يلها بصم بش 0 إا آذ تخدرها 
دنا“ أو لا يتخذوها فا 


والذيو دوا دا إا آن قوت الذين بها ن ىة وا أن 


افنقول: التعيمٌ :التام : 3 3 الدّين الحىّ علماً وعملاء فأْهْلَهُ هُم 
أضحاب النعيم الكامل» كما أخبر الله - تعالى بذلك في كتابه 7 


غير موضعء E‏ ا ال لمم e‏ كل المت اكت 
علوم غار عر المتضوب عم 1 سال 49 ا 1 ٠‏ وقوله عن 


EP 
المتقين المهتدين بالكتاب: اوليك ئ هدى من وم وليك م‎ 
المفيحون ©2 [البقرة: 6]ء وقوله: طهَإًِا لسك م هدى فسن اتم‎ 
هدای 3 0 وا شق [طه: *0]11 وفي الآية الأخرى: #فمن تيع هدای‎ 


ر 


ا حَوْكُ عل ولا هم رود [البقرة: ۲۳۸ وقوله: کل الْأرَارَ کی ر 69 


1 آلْفْجَّارَ لتى کار ©4 [الانفطار: »]٠٤ ١1‏ والقرآن مملوء من هذا . 
فود أهل الهُّدى والعمل الصالح - بالنعيم التامّ في الدّار الآخرة ذ» 
ووعد أهلٍ الصلال والفجور - بالشقاء في الدار الآخرة -: مما انفقت عليه 
الرسل» من أوّلهم إلى 0 وتضمنته الكتب» ولكن نذكر هلهنا تكتةً 
نافعة : 

وعن: الإتسان قد يسمع دو عا لضت کا من أهل الإيمان ة في 
الدنيا من المصائب» وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلَّمّة في الدَّنيا 

من الرناحة واتعال ا تست أن النعيم في الا لا يكون إلا 

للكفار والفجارء وأن المؤمنين م من التّعيم في الدّنيا قليل» ٠‏ وكذلك قد 
يعتقد أن العرّة والنّصرة في الدّنيا قد : تستقرٌ للكفار والمنافقين على المؤمنين» 
فإذا سمع في القرآن قوله - تعالى : ونه الس ولرسُول: َللْمْْمنَ 4 
[المنافقون: 8]» وقوله ٠:‏ ون جا م الْمَيونَ 47 [الصافات: 2117 وقوله: 
اڪ آله لکن 8 رس4 [المجادلة: ١۲]ء‏ وقوله: #طوالعيقة لیت) 
[القصص: ۸۳]» ونحو هلله الآيات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن: ا ذلك 
على أن حصوله في الذار الآخرة فقطء وقال: أما الدنيا؛ فنا انرى الكفار 
والمنافقين يترون لا ور و OT‏ لهم افر اللا والقرآن لا 
يَرِدُ بخلاف الحِسٌء کک لی ااا ع از فعا قز ع 
الكفار والمتافتين» أوا الفجرة الظالمين؛ وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوى» فَيرّى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» ليقو أنا 
Rê‏ مغلوبٌ فصاحب الحقّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌء 
ا ١‏ 

فإذا ذكر بما وده الله - تعالى ‏ من حُسْنٍ العاقبة 55-6 
قال: هذا في الآخرة فقط! ١‏ 0 


)١(‏ أي: كان له عليه دولة؛ أي: عَلَبَة. (ع). 


۹٦ 


وإذا قيل له : كيف يفعلٌ الله تعالى ‏ هذا بأوليائه وأحبّائه وأهل الحقٌ؟! 

فإن كان ممن لا يُعَلّلُ أفعال الله تعالى ‏ بالحِكم والمصالح؛ قال: 
يفعلٌ الله في مُلكه ما يشاءء ويحكم ما يريد: لا يسل عما يفعل وشم 
سل 29 4 [الأنبياء: *]! 
وإن كان ممن يُعَلّل الأفعال؛ قال: فعلَّ بهم هذا؛ ليْعَرّضهم - بالصبر 
عليه لثواب الآخرة وعلَّوٌ الدرجات» وتَوْفِيةِ الأجر بغير حساب. 
٠‏ ولكل أحدٍ مع نفسه في هذا المقام مُباحثاتٌ وإيرادات وإشكالات 
وأجوبة» بحسب حاصله وبضاعته - من المعرفة بالله - تعالى - وأسمائه 
وصفاته وحِكمّته -» والجهل بذلك» فالقلوبُ تَغْلي بما فيهاء كالقدور إذا 
امیت ٹف غليان”'"' . 

E O ENA E es CA 
واتّهامه بما لا يَصْدُرُ إلا من عَدُّرٌء فكان الجَهُمْ يخرجُ بأصحابدء فيِيَمُهم‎ 
على الجَذْمَى وأهل البلاء» ويقول: انظرواء أَرْحَمْ الراحمين يفعل مثل‎ 
هلذا؟! إنكاراً لرحمته» كما أنكر جکمته!‎ 

فليس الله عند بهم وأتباعه - حكيماً ولا رحيماً . 

وقال آخرٌ من كبار القوم: ما على الخلق أضرٌ من الخالق. 

وكان بعضهم يتمثل : 

إا گان مدا فِمْلَّهُ لِمُحِبَّهِ قَمَاذًا تراه ِي أَتَادِيهِ يَضْبَمُ 

وأنتَ تشاهد كثيراً من الناس إذا أصابه نوع من البلاء؛ يقول: تُرى ما 

كان ذَنبى؛ حتى فَعَلْتَ بی هلذا؟! 


)١(‏ كما قال النبي ##: «لقلب ابن آدم أشدٌ انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياناً»: 
رواه أحمد »)٤/٤(‏ والحاكم (/584)» وابن أبي عاصم في «السنة؛ »)۲۲١(‏ 
وهو مخرج في االصحيحة! (۱۷۷۲) لشيخنا كلله. (ع). 


۷ 


وقال لي غير واحد: إا ال وانكه عملت مالسا ميق 
علي رزقي» ونَكَدَ علي مُعيشتي؛ e OTE TT‏ ظ 
مُرادها : جاءني الرّرْقُ وَالعَوْنُ أو نحو هذا! 
كلك ak‏ هذا امتحان منه؛ ليّرى صدقك وصبرك» 5 نت 
صادقٌ في مَجِيئك إليه؛ وإقبالك عليه؛ فتصبرٌ على بَلائهء ا 
العاقبةٌ» أم أنتَ كاذبٌ؛ فترجمّ على عَقِيِكَ؟! 00 
وهلذه الأقوالٌ والظنون الكاذبةٌ الحائدةٌ عن الصواب: مَبْنَيّةٌ على ٠‏ 
. مقدمتين : ش ْ ظ ۰ 
إحداهما: حسة عدن ن العبد بنفسه ودينه» واعتقاده أنه قائ با يجب 
. عليه» وتارك ما نْهِيَ عنه» واعتقاده في حه وعدت خلات ذلك وأنه 
تارك للمأمور» مرتكب اللمحظورء وأنه ‏ نَفْسَّه ‏ أولّى بالله ورسوله ودينة 
والمقدمة الثانية: أن الله يله قد لا يريد صاحبّ الذين الحق وينْصره 
وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجو من الوجوه» بل يعيش عُمْرَهُ مره مظلوما 
مقهورا مُسْتضاماً) مع قيامه بما آم افا واا وانتهائه عما وي عند 
ا وظاهراً. فيد 7 
فهو عند نفسه - قائ بشرائع الإسلام» وحقائق ق الإيمان» وهو تحت . 
ق تفر آهل الظلم والفجور والعذوان!! 
فلا إله إلا الله! ىم فَسّد بهلذا الاغترار مِنْ عابدٍ جاهل! ومين لا 
بصيرة له! ومسب إلى العلم لا مَغرفة له بحقائق الدّين! 0 
فإنه من المعلوم: أن العبدَ ‏ وإن آمَن بالآخرة _؛ فإنه طالب في اللدنيا 
لما لا بل له مده - من جَلْبٍ التفع؛ ود ر مُسْتَحَب 
أو واجب أو مباحٌ» فإذا اعتقد أن الدّينَ الحقّ واتّباعَ الهدى. والاستقامّة 
عل اتويد ومتابعة ال ينافي ذلك» وأنه يُعادِي جميمٌ أهل الأرضء 
۹۰۸ 


ويَتَعَرَضُ لما لا يَقْدِرُ عليه من البلاء» وفواتٍ حظوظه ومنافعه العاجلة: لزم 
من ذلك إعراضّه عن الرَّعْبّةٍ في كمال دينه» وتّجرّده لله ورسوله؛ فيعْرض 
قلبّه عن حال السابقين المقرّبين» بل قد يُعْرِضٌ عن حال المقتصدين 
أصحاب اليمين» بل قد يحل مع الظالمينء بل مع المنافقينَء وإن لم يكن 
هذا في أصل الدّين؛ كان في كثير من فُروعه وأعماله» كما قال النبي 26 : 
«بادِرُوا بالأعمال تنا كققطع الليل المُظلِمٍ؛ يُصْبِحٌ الرجل مؤمنا ويمسي 
كافراً» ويُمسي مؤمناً. ويُضبح كافراًء يع دته ته بعَرَضٍ من الدنيا». 
وذلك أنه إذا اعتقدّ أن الدّين الكامل لا يحصل إلا بفساد دُنياه - من 

حصولٍ ضرر OLR CET TE IE‏ > ا يقم على 
احتمال هذا الور ولا تفويت تلك المنفعة. 


O‏ ال اه د عن 
القيام بحقيقة بحقيقة الدّين؟! 

واضليا ناشىمٌ من جَهْلِينٍ كبيرين : جهل بحقيقة الذين» وجهل بحقيقة 
التعيم الذي هو غايةٌ مطلوب النفوس کشا وبه ابتهاجها وَالْتَذاذُهاء 
فيتولّدٌ من بين هلذين الجهلين: إِعْراضّهُ عن القيام بحقيقة الدّين» وعن طلب 
حقيقة حقيقةٍ النعيم. 

ومعلوم أن كمال العبد: عبان يكون غارفا بالنعيم الذي يللي 
والعمل الذي يُوصل إليهء وأن يكون - مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك 
العمل ؛ ومحبّة صادقة لذلك النعيم؛ وإلا ا بالمطلوب وطريقه لا 
ل م يقترن بذلك العمل» والإرادة الحارمة لأ تون جود المزاد؛ 
إلا إذا لازمها الصّير 

نانك ساو الو :كمال لذته وشيم عوقونا مل وا امات 


)١(‏ رواه مسلم )١١4(‏ عن أبي هريرة» وهو مخرّج في «الصحيحة؛ (07/08. (ع). 


۹4 


الخمسة: علمه المطلوب» ومَحبّته له» وعلمه بالطريق الموصل اله 
وعمله به وصّبره على ذلك. 

قال الله تعالى -: #وَلْمَصَر ر © 1 الاس نی + تر © 1111 لذبن 
ءامنا وَعَيِلُوا للحت توصو يالى وَتَواصَوَأ لسر )€ [العصر : 

والمقصود أن المقدمتين التي تثبت عليهما هذه الفتنة؛ اا 
الجهل بأمر الله ودینه › وبوّغده ووّعيده. 1 

فإن العبدٌ إذا اعتقدٌ أنه قائم بالدين الحقٌ؛ فقد اعتقد أنه قد ٠‏ قم 5 
المأمور باطناً وظاهراء ؤتركِ المحظور باطناً وظاهراًء وهلذا مِنْ جَهِلِهِ بالدّين 
' الحقٌّء وما لله عليه» ا ا جاهل 
بما معه من الدّين؛ قَدْراًونوعاً وصِفةً . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصّره الله EE‏ الا 
والآخرةء بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» 
e‏ فهذا من هله برغد الله 8 
ووعيده. 
فأما المقامُ م لار فإن العبدَ كثيراً ما يتركُ واجباتٍ لا يعلمُ بها ولا 
بوجوبهاء 3 مقضراً : في العلم» وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها 
وبوجوبها؛ إمّا كسّلاً وتهاوناً. وإما لنوع تأويل باطل» أو تقليد. براك أنه 
مشتغل بما هو أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

فواجباتٌ القلوب أشد وجوباً من واجباتٍ الأبدانء وآكدُ منهاء ر 
ليسث من واجبات الذين عند كثير من الناس؛ بل هي من باب عار 
والمستحبات : 


فتراةٌ يتحرّجٌ من ترّْكِ واجب من واجبات البدن؛ وقد ترك ما هو أهمّ 


)1( سیو رد المصتف د الثاني بعد أربع صفحات . (ع). 


1۰ 


واجبات القلوب وأفْرّضهاء ويتحرّجٌ من فعل أدْنَى المحرّماتٍ؛ وقد ارتكب 
من محرمات القلوب ما هو أشَّدٌ تحريماً وأعظم إثماً! 

بل ما أكثر مَنْ يتسد لله كين بترك ما أوحَبٌ عليه» فيتخلى ويلقطع عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع قُذْرّنه عليه» ويرْعم أنه مُتقرّبٌ 
إلى الله تعالى ‏ بذلك» مجتممعٌ على رَبّه تارك ما لا نبا هاا من 
أمُمّت الخلق إلى الله تعالى -» وأبُغضهم له» مع ظته أنه قائمٌ بحقائق 
الإيمان» وشرائع الإسلام» وأنه من خواص أوليائه وجزبه. 

بل ما أكثرَ من يتعبّدٌُ لله بما حَرّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقُرَبّة: 
وحاله في ذلك شي من حال مَنْ يعتقد ذلك مَعْصِيَةٌ وإْماًء كأصحاب السماع 
الشَّعْرِي الذي يتقرّبون به إلى الله تعالى -» ويظتون أنهم من أولياء 
الرحمن» وهم في الحقيقة من أولياءِ الشيطان. 

وما أكثرٌ مَنْ يعتقدٌ أنه هو المظلومٌ المُحِقٌ من كل وجه؛ ولا يكون 
الأمر كذلك» بل يكون معه نوعٌ من الحقٌء ونوع من الباطل والظلم؛ ومع 
تحضمه نوعٌ من الحقّ والعَدْلِء وحُبُك الشيءَ ء يمي وب ! 
و«الإنسان مَجْبِولٌ على حُحبٌ نفسه. فهو لا يرَّى إلا محاستهاء ومُبْفِض 
لخصّمهء فهو لا یری إلا مُساوئه» بل قد يَشْتَدٌ به حبّه لنفسه» حتى یری 
مَساوئها محاسنّ» كما قال تعالى -: اقفن زین لم سوه عَملوء قرئاه حسكا » 
[فاطر : ٨۸‏ ويشتل به بغض حَصّمهء حتى يَرَى مُحاسِته مساویء» كما قال: 


رن بِعَيْنٍ قداو ولو آنا ع الر ضا لاسْتَحْسَئوا ما افوا 
وهلذا الجهل مقرون بالهرّى والظلم غالباً؛ فن الإنسانَ ظلومٌ جَهولٌ. 
وأكثرٌ ديانات الخلق؛ إنما هي عاداتٌ أخذوها عن آبائهم وأسلافهم, 
)١(‏ هو نص حديث روي مرفوعاً » ولا يثبت١‏ وانظر تخريجه في «الضعيفة») )١854(‏ 
لشيخنا ‏ قدس الله روحه -. (ع). 


۹۱۱ 


وقلدوهم فيهًا يالاات زاي والحبٌ والبغخض› والسوالاة 
والمعاداة . 


والله م ا وحزبه وأوليائه القائمين بدينه' 
علماً وعملاً: لم يضين بر الباطل - ولو اعتقد صاحبه أنه مُحِقّ _؛ ش 


وكذلك العرّة انلز إنما هما لأهل الإيمان لاه وأنزل 8 


به کتبه» وهر علم وعمل وحال. 1 1 
قال تعالی ۔: : او لعلو إن شر مُؤْمِنِين4 [آل عمران: ۱۳۹]؛ 
فللعبد مره من العلوٌ بحسّب ما معه من الإيمان. 
وقال ‏ تعالى -: وينه أَلْعِرّهُ وَلرَسُولِه مريك [المنافقون: 8]» فله 
مق العرة يحمي ما مله مره ايان اة فإذا فاته ححظ: من العلوٌ . 
والعرّة؛ ففى مُقابلة مأ فاته من حقائق الإيمان ‏ علماً وعملاً ؛ مر 
وباطناً -. 0 
وكذلك ا عن العبد؛ هو بحسب إيمانه» قال تعالى - فيك 
مي وده 


الله فم عن ال ر [الحج: [TA‏ فإذا ضعف الدفع غنه ؛ فهو من. نقْصٍ 
إيمانه . : : 


7 


عور 


00 الكفايةٌ 0 : هي بِقَّدْرٍ الإيمانء قال 590 : 9 
لين حن حَسَبَكَ اه ومن اممك من اللؤميدت < © 4 [الأنفال: 34]؛ أي: بحَسْبّك الله . 
وحَسِبٌ أتباعك ؛ أي : كافيك وكافيهم». فكفايئُّه لهم بحسب اتْبِاعِهم 
و وانقيادهم له» وطاعتهم له فما نقص من, الإيمان؛ عاد بنقصان 
ذلك كله ' ْ 1 

07 هل السنةٍ راتا أن الإيمان يزيد وينقضش"3"... 

وكذلك ولايةٌ الله e‏ - لعبده: هي بحسب إيمانه» قال E‏ 


)١(‏ كما فضلثّه - ونصرنّه: وانتصرتٌ له في «التعريف والتنبئة»» ا كر (ع).. 


۹1۲ 


ل الدرت 


كد 


7 ول الْمُوْمِيِتَ #4 [آل عمران: ۸]ء وقال الله E‏ : ا و 
اما لق [ov‏ . 

وكذلك مَعِيَتْهُ الخاضة: هى لأهل الإيمان» كما قال تعالى -: لوال 
71 م ممن [الأنفال: 19]ء فإذا تقض الأيمان وفعت 4 كان حط العبن 
من ولاية الله له ومَعِيّته الخاصّة بِقَذْرِ حَظه من الإيمان. 

وكذلك النصرٌ والتأييدٌ الكامل: إنما هو دل الإيمان الكامل» قال 
تعاللى ‏ : لتا لص رسلا وَل ءَامَنوأ في اليو الدنيا ووم يفوم 
لْأَسْهدٌ 469 [غانر: »]١١‏ وقال: ایت أن اموا على عدوم أصبحوأ طهر # 
[الصف : ٤4‏ فمن نقص إيمائه ؛ نقصّ نصيبه من النصر والتأيِيدٍ. 

ولهذا إذا أصيبّ العبدٌ بمصيبة في نفسه أو مالِهء أو بإدالة عَذِوّه 
عليه: فإنما هي بذنوبه”؟؛ إما بتركِ واجبء أو فعل محرم» وهو من 
نقص إيمانه . ١‏ 

وبهذا يزول || الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله ‏ تعالى -: 


1 A و‎ 


لون عل أله ِلْكَفرنَ عل المؤْمِنِينَ سبيلا) [الساء: .]٠١١‏ 
0 بأنه لَنْ يَجْعَلَ لهم عليهم سبيلاً في الآخرة! 
ويجيبٌ آخرون؛ بأنه لَنْ يجعلَ لهم عليهم سبيلاً في الحجة! 
والتحقيق: أنها مثلٌ هلذه الآياتِ» وأن انتفاء السبيل: عن أهل الإيمانٍ 
الكامل» فإذا ضعفت الإيمان؛ صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسّب ما 
نقص من إيمانهم» نيع ا ل بما تركوه من طاعة الله 
تال ب 
فالمؤمنٌ عزیز › عال» مُوَّيدٌء منصور» مَكفِىٌ ) مَذْفُوعٌ عنه بالذات أين 


(۱) كما قال تعالى -: را أُسَبَكُم ين َة یا كلَبتْ لِك وَيَعَفُوا عن کنر @)4 
[الشورى: .]"٠‏ (ع). 
۹1۳ 


کان» ولو اجتمعٌَ عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قا بحقيقة الإيمان 525 قد 
وباطناً . 0 

وقد قال تعالى ‏ للمؤمنين : قلا هنوا تدعو له كك ل الق | 
وال مع ون يرك : مكلك 467 امحمد: : [Yo‏ . 00 

فهذا الشبعاة: إنما هو بإيمانهم وأعمالهم» التي هي د عن 
جلود الله». يحفظهم بهاء ولا يُمْرِدُها عنهم ١‏ وَيقتطعها. عنهم . فيبُطلها عليهم : 
كما [يَترُ]"'' الكافرين والمنافقين أعمالّهم؛ إذ كانت لغيره» ولم نَكنْ مُوافقةً 
لامر : : ٍ 


+ + + + + 


() أي : يل : : 
وقد تحرّنت في الأصل إلى :(يستر)! وبناء عليه؛ ألحق بها حرف الجر: (على)؛ 
فصارت: (يستر على الكافرين. . (A NMR.‏ 


۹1٤ 


عالت_اه 


وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط -: فكثيرُ من الناس يَظْنَ أن 
أهل الدّين الحنّ في الدنيا يكونون أذلاء مَقهورين» مَغلوبين دائماً» بخلافٍ 
مَنْ فارّهم إلى سيل ات وطاعة أخرى! فلا يَثِنّ بوعدٍ الله بنصر دينه 
وعباده؛ بل إِمّا أن يجعل ذلك خاصضًا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون 
زمانٍء أ کا لقنا بالمشيئة» وإن لم صرح بها! 

وهلذا من عدم الوثوقٍ بوَعد الله تعالى -» ومن سوء الفهم في كتابه. 

والله - سبحانه ‏ قد بين فى كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا 
واالاخرة: ٠‏ ظ 1 

قال تعالى -: #إنًا لس رشلا انيت اموا فى لاسن الذيًا وم 

الْأسْهد ©4 [غافر: .]0١‏ 

وقال- تعالى -: #ومن تول أله وَرَسُولمٌ ولي امنا إن حرْب آل هم 
اليب 469 [المائدة: 051]. 

وال 0 : ل آلب مادو لَه وَرَسُولهُ: وليك ف لالب © 
كت آله للب آنا وس4 [المجادلة: ٠١‏ ١۲]؛‏ وهذا كثير في القرآن. 
وقد بين - سبحانه ‏ فيه أن ما أصابٌ العبد من مصيبةء أو إدالة عدو 
أو كشرء قير ذلك فبذتربة: 
۰ فبيّن - سبحانه - في كتابه كلا المقدّمتين. فإذا جَمَعْتَ بينهما؛ تبيّن 
لك فة الأفرء ورال الأشكال بالكل واستَمْئَيْتَ عن تلك التكلّفات 
الناردة» والتأويلات البعيدة. 


۹1٥ 


فقرّر - سبحانه ‏ المقام الأوّل بوجوه من التقرير: 
ومنها: As N ١‏ كقولة:: 


& يبا الذي امنا ل دوا اليبو رالرى ري مهم اويا بعْض ومن بوم یگ 


نم متهم ل له کک ي ا اللي 9 فرى لذبن یوم رض سرغو فيم 


رر بور رصا بم سے 0 ممم e {of‏ ر 
خش أن سس د e‏ ن یاز ق القت أو مر ِن ناد فيض يحوأ 3 ام 
و 1" 5 21 چ e‏ 5 ا ا e‏ ل 
وأ امم تيت ر و الذين ءامنوا أهلؤلاءِ الزن أ لله جهد أيملنيم 
II: «A2‏ سر چو کے رقو و 2 
0 5 خبطت ماهم ا 0 يناعا 7 اموا من رتد 2 عن 
er‏ لو ممم 154 سس ره 2 سس 
ديدي ضوف بان أله بقوم حب 17 وة على الْمؤْمِِينَ لعز عل الْكفرت هدرت فى 
م e‏ م 2 e‏ 4 079 2 تير 
سيل اله ولا افون ومد كي كيك ككل اکر زیو سی ك5 یغ عيذ © ت 


ولم انه شولم وليب اموا يي ی ا لاء وَيوونَ الرَكءَ وشم ركمو ل ومن 8 
أله شولم ويي اموا ن حِرْبَ ألو هم لقيو 469 [المائدة: ١ه5م]. ٠.‏ 
ذانكر على من لب النطتر من غي جز ااا ر 
الغالبون. ۰ 
| ونظير هلذا: و E‏ مكَفِقِينَ ين لم کہ دابا ا لين © یب يد 
کفرب ليه صن دون مي ا نکم 7 2 لزه بل جیا © 
[النساء: ۱۳۸ ۱۳۹]. ش 3 
وقال ‏ تعالى براي إن نكا إل لْمْدِيسَةٍ خر لذ يها الل 
ويله مره ولرسوله- ول للم مين وَلْكنَّ الْمتَيِقِينَ لا يعَلَمُونَ 29 [المنافقؤن :1 ش 
وقال- e‏ «امن کان برد العرَهَ فلل الع يبعا إل يصَعَد الك 
ررر 0 00 ع م 
لت الل ا فة ناش ES NAE ELS‏ 
بطاعة اله - من الكلم التب والعمل الصالح - 2 
وقال ‏ تعالى -: الهو ايت أرسل رسوكم بالهُدَئ وون ألْحَقْ ليظهرم عل 
الین كلق [الفتم: ۲۸]. 


3 


0415 


95 2 


وقال. تعالى : با أن اموأ ها عل أ عل زو فيك عن عا ألم @ 
قله يتشد مق د سبل ال لك رأشيكا تیگ + له کم تق @ 
يثفر لك دنويكر وديا جتن برك ين تیا لبذ ومس ي ف حلب عد ذلك الوذ 
تم © ان فنا تب 1 أ وت ؤم كر ألم 40 [الصف: ٠١‏ 
۲۳ أي: ويُعطيكم أخرى فوقٌ 0 ودُّخول الجنة» 0 
والفتح - إلى قوله : «مَبرَنا لين امنأ على عدوم كاد مبَحُوأ ظَهِرنَ# [الصف : 

ظ ناك دالو اسيم لإ ويك افم إل مهرد يت الو 

كا وال ا 1 0 اس کنا إل ززم امد كد ب تبلس 

ک حكم يکم فيا فِيهِ تَحَلِمُونَ 46 [آل عمران: »]٠١‏ فلما كان 
00 نصيب ما من اتباعه كانوا فوق ق اليهوه إلى يوم القيامة» ولما كان 
المسلمون أنّبع له من التصارى: كانوا فوقٌّ النصارّى إلى يوم القيامة. 

وقال - تعالى ‏ للمؤمنين: و فلكم اليك كرا أ ووا لامر دم با 
دوت رلا ولا نبا 9© شه أنه الى و ن ل ل ا 
دیل 46 (الفعح: ۰۲۲ ۲۳]ء فهلذا خطابٌ ومين الذين قاموا بحقائق 
الإيمان ظاهراً وباط : 

وقال ‏ تعالى -: طوَالْمَِبَةُ رلمتّقيت4 [القصص: ۸۳]» وقال: #8اوَالْمْقِبَة 
لاقو [طه: ؟13]. 

والمراد: العاقبةٌ في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه ذكر ذلك عَقِيبَ قصة 
نوح» ونصره على قومهء فقال ‏ تعالى - : ولت من أَبْله اليب وجا لِك 
ھک لا رمک ين ل هذا 0 إِنَّ العقبة لِلْمنّقِيت ێت ®4 
[هود: 4۹]؛ أي: عاقبة النصر لك ولمن مَعك» كما كانت لنوح ## ومَنْ 
آمنّ معه . 

وكذلك قوله: َأْرٌ هلك بألصّلوة وَسَطِيرٌ علا لا شف رثكا كن ررك 
وَالْعقِبَةٌ وى 409 [طه: ؟]. 
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وقال ا : رن ا . لا برك ع ا [آل 
عمران: ١؟١].‏ : 

وقال: اب إن: ا موا ويأنوكم ص وهم هدا مدد E‏ ری كم َة 
ءاف س ن اميك شوم ¢ [آل عمران: 155]. ١‏ 1 ْ 


وقال ‏ إخباراً عن يوسف نئل أنه تُصِرٌ بتقواه وصبره -؛ افقال : 41 


ر 
ا 


رورم 0 ا ممع ر ا و ي 


يوْسْكُ ودا ای كَدَ مرك اله عتا إِنَهُ من ين وَيَضير e‏ 
كم لْمحْسِنِينَ © [يوأسف: ۹۰]. و 
وقاسال: ماما الت ءامنا إن تما يل كك زی ا 
عَم سَيَتَايكد4 [الأنفال: ۲۹]» والفرقان: 0 0 والنجاة والنور 
الذي يفرّق بين الحقٌّ والباطل . 0 
وقال تعالى -: #وس ي أله يج ل ت © :لان جد انط 
وش ر عل أل و ع ا کیا یر کک از :1 89 
[الطلاق: ۲ ۳]. 
' وقد روى ابن ماجه"» وابن أبي الدنياء شن بي که > علن 
البي ككل قال: «لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم». 


فهاذا في المقام الأول. | ش 
وأما المقام الثاني: فقال ‏ تعالى ‏ في قصة أَحُدٍ: أو لم" اڈ 
E FEY,‏ بم نكا فلم أن هدا فز هو ن عند اشک [آل عمران: 136]. 


2و 


ل E‏ ال أشن ولوا منك يوم التي لمان إِنَمَا 
َلشَّيِطنُ َع ْ ا کنبا ذال عمران: .]١66‏ 
ل ا 7 ا أصبَكُم ين مُصِيبوٍ قِِمَا كسبت ایی ورا 


عن 1 129 [الشورى: ۳٠‏ 


)1( برقم ( °( وإسناده ضعيف لانقطاعه: كما هو مبين في تخريج «المشكاةة 
«(of 3)‏ والتعليق على شرح الطحاوية» رقم ١(‏ 1( 
۹۱۸ 


وقال: طظهر الَْسَادُ في أل سیت ای الاس لبقم 
بعص ایی عَمِلُوأ سم عون @4 [الروم: ١‏ 

وقال: وإ إ1 اوقت اسن بن ا 2 ا ون ضيبم سيه با 
دمت يديهم إن لاضن ' كَفُورُ 4 [الشورى: .]٤۸‏ 

وقالء ووا انفكا التاق تة ا جا ون متف يكذ با مت 
دعم إ6 هم قطي 407 [الروم: .]٠١‏ 

وقال: او قهن يمَا سبوا ويَمثُ عن كثير 469 [الشورى: ؛ 

ورقال: 6ا أَصَابْكَ مِنْ تة فِنَ اله وا مه 
[النساء: ¥4]. 

ولا افو اانه 0 والمؤمئين باتباع ما أنزل إليهمء وهو 
طاعته ‏ وهو المقدمة الأولى -» وأمر بانتظار وَعده ‏ وهو المقدمة الثانية » 
وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبدٌ لا بد أن يحصل له نوع تقصير وسَرّف؛ 
يزيله الاستغفار"» ولا بد في انتظار الوعد من اا ت 
الطاعةء وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله - سبحانه - بينهما في 
قوله: اضر لت وغد الو حى وأسْتَعْفِر لديل مَسَبَحْ يحَنَدِ رَيْكَ َي 
ێر @) اغافر: د 

وقد ذكر الله - سبحانه ‏ في كتابه قصص الأنبياء اع وكيف 
نجَاهم بالصبر والطاعة» ثم قال: قد كنت في صَصَصِيمْ عة لَأْْلٍ 
الا [يوسف: .]11١‏ 


0 للات كان اول ما تار عد تايف ن العلا وهي اعظلم ركان الإنلا د 
التوحيد-: أنك تقول : أستغفر الله (ثلاثاً)؛ فافهم هلذه الحكمةء وتدبّرْ هذه النكتة! (ع). 


۹14 


صالات_اه 


وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 2 ٠‏ 

الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المؤمنين ‏ من الشزور والمحن والأذى -: 
دون ما يصيبٌ الكفار» والواقمٌ شاهد بذلك» وكذلك ما يصيب الأبرار في 
هه الدثا؟ دون ها سيت الفخاز والتتيا ىو a‏ 


الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين فى ا جال فقون 
بالرضا والاحتساب فإن فَاتَهُمُ الرضا فمعَرّلهم على الصبر والاحتساب» ٠‏ 
وذلك يخمّف عنهم ثقل البلاء ومَؤُنته؛ فإنهم كلما شاهدوا العِرّض؛ هان 
عليهم تحمل المشاق والبلاءء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن 
صبروا فكصبر البهائم وقد ننّه تعالى - على ذلك بقوله: وولا تھا 
عا الوم إن كوا تالو RA RAA‏ أ ما 
e 3‏ [النساء: .]٠٠٤‏ 
شتركوا في الألم» وامتارٌ المؤمنون برجاء الأجر الان 
5 الثالث: أن المؤمنّ إذا 5 في الله؛ فإنه محمول عنه 7 
طاعته وإخلاصه» جود حقائق الإيمان في قلبهء حتى يُحْمَلَ عنه من 
ْ الأذَى ما لو كان شيء منه على غيره؛ لعجّز عن حملهء وهذا مِنْ دفع الله 
عن عبده المؤمن؛ فإنة يدفع عنه كثيراً Ss‏ 
شيء منه ؛ فع عنه. ثقله ومُؤّنته ومشقته وتبعته . 


في 
ما لا 


الأصا الرا :“أن اة كلنا كنت القلب ورَسَحت فیه؛ كان 
صل الرابع : من 


1 


أذى المَحِبٌ في رضا محبوبه: مُسْتحلّى غيرٌ مسخوطء والمحبُون يَفْتَخْرُون 
عند أحبابهم بذلك» حتى قال قائلهم : 

فما الظنّ بمحبة المحبوب الأعلى» الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له» 
وإحسان إليه؟! 

الأصل الخامس: أن ما يصيبٌ الكافر والفاجرٌ والمنافق ‏ من العِرٌ 
وال الجا ورن ما لحيل لامرن كفو نبل ناطن داك ذل وکر 
ومّوانٌء وإن كان في الظاهر بخلافه. 

قال الحسنٌ كله: إنهم وإن مَمْلَّجت بهم البغال» وطَفَطْقَت بهم 
التُعال؛ إِنَّ ذل المغصية لفي قلوبهم» أَبَى الله إلا أن يُذْلَ مَنْ عصاه. 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له» يستخرج منه الأدواء 
التي لو بقيت فيه أهلكته» أو نقصّت ثوابه» وأنزلت درجته» فيستخرج 
الابتلاء والامتحانُ منه تلك الأدواء» ويسْتعدٌ به لتمام الأجرء وعلوٌ 
المنزلة . 

ومعلوم: أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه» كما قال النبي 255 : 
«والذي نفسي بيده؛ لا يقضي الله للمؤمن: قضاءً؛ إلا كان خيراً له» وليس 
ذلك إلا جمد إن ا شَكر؛ فكان خيراً لهء وإن أصابته ضرَاءٌ 
صبر؛ فكان خيراً له . 

فهذا الابتلاء والامتحان: من تمام نصره وعرّه وعافيته» ولهذا كان 
(أشدّ الناس بلاءً: الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالأقرب» يبتلى المرءٌ على 
حسب دينه؛ فن كان في دينه صلابة؛ شُدّد عليه البلاء» وإن كان في دينه 


2 
ت 


زف خف عن زلة ل البلا بال عس بى على وجه الا رضن 


)۱( رواه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب » وهو مخرّج في «الصححة) .(\E¥)‏ 


۹۲1 


وما عليه خطيتة ا 000 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار ‏ من إدالة عدو . 
عليه وغلبته له وأذاه له فى بعض الأسديا ن:- : أمرّ لازم» لا 15 منه» أوهو 
كالخر الشديد» والبرد الشديد» والأمراض والهموم والغموم» فهذا أمر لازم 
للطبيعة اة الإنسانية في هذه الدار - حتى للأطفال» والبهائم 8 الا 
اقتضته حكمةٌ أحكم الحاكمين . : 

فلو تجرّد الخيرٌ في هذا العالم عن الشرّء والنفع 507 واللّدّ 
عن ل لكان ذلك عَائّماً غير هذاء وتشاة أخرى غير هذه النشأة؛ 
وکانت تفوت د الا التي مزج لأجلها بين الخير وَالشْر. بالا 
واللذة» والنافع ال 

وإنمًا يكون تخليص هذا من هذا تمر في دار أخرى 
الدارء كما قال - تعالى -: 8 لمي أله له اليك ص لطي وَيْعَلَ الْحَِيتَ 
بصم عل بض رڪم جیا مم فى جَهَمْ أو ع 6 
[الأنفال: ۴۷]. 

الأصل 0 أن ابتلاء المؤمنين برد لاريم لهم. وتهرهم. 

فمنها: استخراجٌ عُبوديّتهم 0 لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه, . 
وسؤاله نصرّهم على أعدائهم» ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين؛ 
لبطروا وأشرواء ولو 0 دائماً مُقهورين مَغلوبين منضوراً عليهم عدوّهم؛ 
لما قامت للدين قائمةٌ ولا كاتف بدن ا ال 0 


69 كما صح عن النبيّ ل وانظر تخريجه في كتابي «الدعوة إلى الله» (ص ”7) 0-17 
(؟) وكما قيل: ظ 
الخد يُظهِرٌ حه الد و تاه IEE‏ الأ شيإك(): 


فد 


الحاكمين: أن صرّفهم بين غَلّبهم تارءً» وكونهم مغلوبين تارةًء فإذا عُلبوا؛ 
تَضُرّعُوا إلى رَبّهم» وأنابوا إليه» وخضّعوا لهء وانكسّروا له» وتابوا إليه» 
وإذا 0 أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف» ونّهوا عن المنكرء 
وجاهدوا عَدوّه» ونّضَروا أولياءة. 


ومنها: أنهم لو كانوا دائماً منصورين» غالبين» قاهرين: لدخل معهم 
من ليس قَصّْدَهُ الدّينَ ومتابعةً الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى مَّن له الغلبة 
والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائماً: لم يَدحُل معهم أحدٌء فاقتضت 
الحكمة الإلهيّة أن كانت لهم الذولة تارة» وعليهم تارة» فيتميّز بذلك من 
يريد الله ورسولّه» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 


ومنها: a‏ جنات هين Na‏ 
والضراء» وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» لله 
- سبحانه - على العباد ‏ في كلتا الحالتين ‏ عُيُودِيَةٌ بمقتضى تلك الحال» لا 
تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيمٌ الأبدان إلا بالحَرٌ 
والبَرْده والجوع والعطش» والتعب والنّضَبٍء وأضدادهاء فتلك المِحَنٌ 
والبلايا شرظ في حصول الكمال الإنساني» والاستقامة المطلوبة منه؛ 
ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 

ومنها: أن امتحانهم ‏ بإدالة عَدُّوّهم عليهم -: يُمخصهم» ويُخْلْصهُم ؛ 
ويُهَذْبهم؛ كما قال - تعالى ‏ في جكمة إدالة الكفار على المؤمنين يَوْمَ أحدٍ 
ولا تھئوا ولا روا وأسم اللو إن كر مُؤْمِنِينَ © إن سک ف 
ققد س الوم فرح يَمْلُْ ويلك لام ُدَاوِلُها بين الاس وَلِيِعَلمَ که اب 
ا يا كي يل ناه يك شی © مط 03 کک 
يع شید © يه كر a‏ تلقوه فَقّدٌ ا 

ونم تظررن © وما محمد إل 1 5 من ت فن لد 0 ها كات 3 
۹۲۳ 


a 2‏ عَقبيَهِ فآن يسر آله سيا وَسَيَجَرى 
قرب ©4 [آل؛ عمران: .]۷٤٤ ١8‏ ا 
كَذَكَرَ ا EEE‏ 
بعد أن ثبّتهم وقَوَاهمْء َيَشَرْهَم يانه الأعلون :ينما أعطوا من الايمانة 
وسَلّاهم بأنهم - وإن مسّهم القَرْحٌ في طاعته وطاعة رسوله E‏ 
د القَرْحُ في عداوته وعداوة رسوله. 
ثم أخبرهم ألدي جاه د مك يعدا اناه ورلا نين اناي 
فيصيب براقالا ا 
ثم أخبرهم أنه فعل فول ذلك ليدلم المومتري متهم داومل - سبحانه د بكل 
ا الصا ولكنه أراد ل 
إيمانهم واقعاً. 0 
ثم أخبر أنه يُحب أن يتَحْذ منهم شهداء؛ فإن الشهادة درجة 0-7 
عنده» ومنزلة رفيعّة؛ لا نال إلا بالقتل في سبيله"" فلولا إدالة الغذرء 0 
تحصّل درجة الشهادة التي هي من أحبٌ الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 
ثم أخبر أنه کا رد لمحيس ال من ای ا 
ذنوبهم بالتوبة والرّجوع إليه» واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم 
العدوء وأنه - مع ذلك - يريد أن يَمْحقّ الكافرين ببغيهمء 000 
وعدوانهم إذا انتصروا .: 
ثم أنكر عليهم حسابهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر؛ وأنَّ 


3 ولیس هذا دقيقاً؛ إلا إذا لم يرد المصتف ذه الحصَرء فالهدا  عا‎ )١( 
أ نه أوصلهم إلى كران‎ )٤١/١( الأمّة كثيرٌء ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
وللسيوطئ رسالة رات السعادة في نات الشهادة؛ء' وهي مطبوعة في مر‎ 
لشيخنا الألباني ظلله. (ع).‎ )٤١ - ۳٤ص( وانظر: «أحكام الجنائزه‎ 
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حكمته تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائما 


منصورين غالبين؛ لما جاهَدهم أحد» ولما الوا بما يصبرون عليه من أذى 
أعدائهم . 


فهاذا بعض جكوه في نصرة عدوهم عليهم» وإدالته في بعض الأحيان. 
الأصل التاسع : أنه يله إنما خلق السماوات والأرضء وخلقّ الموتّ 
والحياة» وزيّنَ الأرض بما عليها: لابتلاء عباده» وامتحانهم؛ ليعلم من 
يريده» ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزيلتها . 
“قال كعاتن هر اذى و ڪل الوت الرس فى َة انار وكات 
عرشم عل الماك وڪم نک A‏ [هود: ۷]. 
وقال: طإِنَا جملتا ما ل الْأَرْضٍ رة ا بوش أ سن علد 4©9 
[الكهف: ۷] . 
وقال: الى لى الموت وَللْيَوة لبر لوک ایک اسن علا [الملك: ؟]. 


زقال تعالن- : #وبلوكم اشر اتر ت توك رُيْحَعُونَ # [الأنبياء: 88] . 
وقال و : لونم حى 


عار ال هين نک ولد لسر ٍِ و 
یاک العا [محمد: .]۳١‏ 
وقال تال د #الم ا 


حك ار أن بارا أن بقولواً امكا وَهُمْ 
ل م 2 تن 9© و ت اَن ي a‏ 4 أت د 32,1 2 
لُكدبنَ 40 العنكبوت: ١‏ *]. 


فالناس - إذا أرسل إليهم الرسل - بين أمرين: إمَا أن يقول أحدهم 


امنت» أو لا يؤمن» بل يستمرٌ على السيئات والكفرء ولا بذ من امتحان 
هذا وهذا. 


فأما من قال: آمنتٌ؛ فلا بد أنْ يَمتحنه الربٌ ويبتليّه؛ ليتبيّن هل هو 
ادق فى قوله: امت أو کاذٹ؟ 


۹۲٥ 


فان کان كاذباً؛ رج لا لانن O‏ لحان عدا م 
عذاب الله » وإن كان صادقاً ؛ ثبت على قوله» ولم يزذه الابتلاء e‏ 
إلا إيماناً على إيمانه . 2 

قال تعالى - :. #وَلمًا را لوشو الْخَحرَابَ الوا هلدا ما وعد اھ و 11 
دن و دشم 5 2 سینا 69 * 00 ۲[ 

وأما ا يۋىن ‏ ؛ فإنه لون في ا بالعذاب» يقن نه 3 
2007 التي أوقعها اي ل لا بجا وساف قلا لا ار 
في هذه الدار» وفى ي البَررْخْ» وفي القيامة - لكل أحدٍ -. 

ولكنٌ المؤمنّ أخفت محدة وأسهل ل فإ الله يذ عنه بالإيمان: 
ويَحْمِلَ عنه به» ويرزقه ‏ من الصبر والثبات والرّضا و - ما يهو به 
عليه محنته . 

وأما ر والفاجر؛ فتشثل محنته ويلينّه وتدوم» اة المؤمن ختيفا 
منقطعة » وة هة الكافر والمنافق شديدة متّصلة . ۰ 

فلا بد من حصول الألم والمحَةٍ لكل نفس: آمنتُ أو كفرث؛ لكنّ 
المؤمنَّ يحصل له الألم في الدنيا ابتداءء ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرق» ‏ 
00 00 ا اللذة 0 ابتداءً ثم يصير يصيرٌ إلى 
الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مَدَنِييٌ بالطبع» لا بدّ له أن يعيش 
مع الناس» والناس لهم إراداتٌ؛ وتصوّرات» واعتقادات» فيطلبون؛ آنه أن 
يوافقهم عليها؛ فإن لم يوافقهم آذُوه وعذبوهء ee‏ 


)١(‏ وهذه من قواعد علم الاجتماع ‏ المعاصر -. (ع). 


٩ 


والعذاب من وجو آخر؛ فلا بذ له من الئاس ومخالطتهمء ولا ينفكُ عن 
موافقتهم أو مخالفتهم. وفي الموافقة ألم وعذاب ‏ إذا كانت على باطل -» 
وفي المخالفة. ألم وعذاب - إذا لم يُوافق أهراءهم واعتقاداتهم -؛ ولا ريب 
أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسرٌ من الألم المُرَنَّبِ على 
موافقتهم . 
وَاغْتَبِرُ هذا بِمَنْ يطلبون منه الموافقة قة على ظلمء أو فاحشةء أو شهادة 
زُورء أو المعاونة على محرّمء فإن لم يوافقهم؛ آذوه وظلموه وعادَوْهُء ولكن 
تكون له العاقبة والتصرة عليهم إن مير واش وإن وافقهم ‏ فراراً من ألم 
المخالفة ؛ أعْقّبه ذلك من الألم أعظمَ مما فر منه» والغالبٌ أنهم طون 
عليه فيناله ‏ من الألم منهم ‏ أضعافٌ ما ناله من اللذة أولاً بموافقتهم . 
فمعرفة هذا ومُرَاعَاتُهُ: من أنفع ما للعبدء فألمٌ يسيرٌ ‏ يُعْقِبٌ لذة 
عظيمة دائمة -: أولى بالاحتمال من لذّة فده ا ا س ا 
والتوفيق بيد الله. 
الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبدّ في الله: لا يخرجٌ 
عن أربعة ا فإنه إما أن يكون في نفسه» أو في ماله» أو في عِرْضهء 
أو في أهله ا 
| والذي في نفسه: قد يكون بِتَلَفِها ار الها بدون الف فبا 
مجموع ما يُبتلى به العبد في الله . 
٠‏ وأشد هذه الأقسام: المصيبةٌ في النفس . 
ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون» وغاية هذا المؤمن أن يُسْتَسْهَدَ 
في الله » وتلك أشرف المَْتاتٍ وأسهلّها ؛ فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل 
ألم القَرّصة صة''2: فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو مُعتادٌ لبني آدم . 


- كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي (1154): وابن ماجه‎ )١( 


۲4¥ 


فمن عَدَّ مصيبة هذا القتلٍ أعظم من مصيبة الموت على الفراش؛ فهو 
جاهل» بل موتٌ الشهيدِ من أيسر الموتات» وأفضلهاء وأعلاها؛ ولكِنّ 
الفارٌ يظنّ أنه - بفرازه - يطول عمره» فيتمتع بالعيش! وقد أكذبا الله - 
سبحانه - هذا ال يف يفول : #قل أن بنقعكم الْفرارٌ إن درجُم ير قرت موت 
أو لقتل َل لا لا مون إلا يلا 402 [الاحزاب: 15]. 


فار الله أن الفرار من الموت بالشهادة: لا ينفع » فلا فائدة فيه» 
وأنه لو نفع لم ينف إلا قليلاً؛ إذ لا بذ له من الموتِ» فيفوته E‏ 
ما هو خير منه وأنقع E‏ ش 
ثم قال: کین من ذا الى بتر شک ين أن إن أناد یکم سس أو ب 


رر ا 


رحمة ولا تحدون 941 ين دري َه ولا وا را 40629 [الأحزاب: 17]. 


فأخبر - سبحانه - أن العبدٌ لا يعصمُّه أحدٌ من الله إن أراد به 


ا غير و الموت الذي فر منه ؟ فإنه فر من الموت ا كان يسوؤٌه: 
فأخبر الله - سبحانه - أنه لو أزاد به سُوءاً غيرّه؛ لم يعصمه أحد من الله 
ل ل ل فيقع فيما يسوؤه مما هو 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس: فهكذا لار فين ادال 


والعرض والبدن؛ فان من تخل ماله أن يُنْفِقَه في سبيل الله - تعالى - وإعلاء 
کلم مله الف ناه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل 


فيما يعود عليه بمضرّته عاجلا ل ل 
ونقله إلى غيره» فيكون له مهنأ وعلى مَحَلّفَه ورْرُه! ET‏ 
وكذلك من رَه بده وعْضهء وار براحت على التعيب وي سبيله 


(YAY) =‏ والنسائي (131) عن آبي عريرة؛ وإسناده حسن صحيح؛ كما هو مین 
د فى «الصحيحة» ( حا لشيخنا 009 > (ع). 


۹۸ 


أتعبه الله - سبحانه ‏ أضعاف ذلك فى غير سبيله ومرضاتهء وهذا أمر يعرفه 
ن ۰ 

قال أبو حازم: لَمَا يَلْقَى الذي لا يَتْقِي الله مِنْ مُعالجة"'' الخلق: 
أعظمٌ مما يَلْقَى الذي يتقي الله من معالجة التَقْرَى 

واعتبر ذلك بحال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لآدم ؛ فراراً أن 
يخضع له وِيَذِلٌء وطلبَ إعزارٌ نفسه» قَصَيره الله أذلّ الأذلين» وجعله خادما 
لأهل الفسوق والفجور من ذرَيتهء فلم يرضّ بالسجود له» ورضي أن يَحْدُم 
- هو وَبَنُوهِ - ساق ذريّته . 

وكذلك عُبَادُ الأصنام؛ أَنِمُوا أن يتّبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا 

إلهاً واحداً سبحانه» ورّضُوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يَذِلَ لله. أو يبذل ماله في مَرْضاتهء أو يُتْعِبَ 
نفسه في طاعته؛ لا بد أن يذل لمن لا شوى ودل له ماله ويتعب نفسة 
وبّدَنه في طاعته ومَرّضاته ؛ عقوبة ة له» كما قال بعض السلف: من امتنع أن 


يمشي مع أخيه خطواتِ في حاجته؛ أتخاة اھ د تعالى. - اکر ھا في غير 


»© © © © + 


(1) أي: معاملتهم. (ع). 


an 


في خاتمةٍ ا الباب؛ هي ألا المطلوبة. وجميع ما قم كالريية 
إليها : ْ 

وهى : أن u‏ الله - سبحانه ا به والشوقٌ ا لقائه» 
والرضا به وعنه: أصل الدين» وأصل أعماله وإراداته» كما أن معرفته» 
والعلم بأسمائه وصفاته, وأفعاله: أصل علوم الدية كلها | 

فمعرفته أجل النعارق» وإرادةٌ ؤجهه أجل المقاصدء وعبادته أشرف 
الأعمالء والثناء عليه - بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده - أشرفُ الأقوال. 
رلك أساس الحنيفيّة - ية إبراهيم 8ل . 


و 2 2 ا را 
وقد قال تعالى - لرسوله: ثم اويا إِلََكَ أن أيَّعْ مِلَهَ لهي حَنِينًا 
ا كأ د نّ الْمتْرِكِينٌ كن 409 [التحل: "7؟1], ا 
وكان النبي با يُوصِي أصحابه إذا أضبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين لا خمد ويلة اا إبراهيم. حنيفاً 
سلما وا كان دمن السك ك ظ 
وذلك هو حقيقةٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله وعليها قامَّ دين الإسلام 
الذي هو دين چ الأنبياء والمرسلين › ولیس لله دين سواه» ولا يَقبل ف 
)00 رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته) على «المسنده (۱۲۳/۵) من حديث ا 


کعب» وقد خرجته. في «الصحيحة) ((مة ؟) 0 (TT‏ والخريج المشكاة) 
(415؟) ‏ مصححاً -؛ فانظره. 


۰ 


سروم وم rsp nr‏ عر وه : فى لخر 


أحدٍ ديناً غيره: ومن يبع عير الْإسَلَمٍ دِينًا فلن يقب ينه 
الْحَسِرنَ © [آل عمران: 86]. 

فمحبّته ‏ تعالى ‏ بل كونة أحبٌ إلى العبد من كل ما سواه على 
الإطلاق : يِن أعظم واجباتٍ الدين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحبٌّ معه مخلوقاً مثلّما يحبَه؛ فهو من الشرك الذي لا يعفر هر 
لصاحبه» ولا يقبّل معه عمل . 

قال تعالى .: # وی الاس من يد ين دون آله أندادا بوهم 
كشي ألو والب ءَامَنوَا سد حا ر [البقرة: .]٠١١‏ 
٠‏ وإذا كان العبدٌ لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون اوا 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومَحيّتّه تب لمحبة الله : 
فما ا - سبحانه -؟! وهو سبحانه ‏ لم يخلق الجن والإِنْسٌ إلا 
لعبادته» التي تت تتضمّنٌ كمال محبته » وكمال تعظيمه» والذلٌ له» ولأجل ذلك 
ارتل و وا كتبه» وشرع شرائعهء وعلى ذلك وصح الثوابٌ 


0 


3 


والعقاسب» اف الجنةٌ والنار» وانقسم الناغن إلى شقَىٌ 
وكما أنه سبحانه ‏ ليس كمثله شي#: ل وخوفه 
محبة وإجلالٌ ومخافة. 
المشلزق كلم خفته؛ استوحشت منه» وهربت مله» والله - سبحانه - 


سعيك 


كلما خفته؛ أَنْسْتَ به» وقْررْت إليه. 
والمخلوق يُخاف ظلمُه وعدوائه» والرب - سبحانه - إنما يُخاف عَذَلَهُ 
وكذلك المحبة؛ فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله؛ فهي عذاب 
للمُحَبٌ ووبال عليهء انا فن ان ال أعظمٌ مما يحصل له من 
اللذة» وكلما كانت أبعد عن الله؛ كان ألمها وعذابها أعظم . 
هنذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتَّجني عليك» وعدم الوفاء 
۹۳۱ 


لك؛ إما لمزاحمة غيرك من المحبّين لهء وإما لكراهته ومعاداته لق واا 
لاشتغاله غنك بمصالخهة :وما هو حب إليه مثك» وإما لغير ذلك من الآفات . 

واا مسية الرت ا انه فكانها غير هذا الغاةة قات ل اشيم 
أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليّها 
ومولاهاء وربّها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم افوس 
أ وحياة الأرواح» وسرور النفوس» وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة 
العيون» وعمارة الباطن.. 

فى عد القلوت: الجلينة والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية : 
أحلى ‏ ولا ألذ» ولا أطيب» ولا انی ولا أنعم -: من. محبته والانس به» 
والخوق ال قا 

والحلاوة التي نا المؤمن في قلبه بذلك: فوق كل حلاوة» 
والنعيم الذي يحصل له:بذلك: أنَمّ من كل نعيم» واللذة التي تناله: أعلى ٠‏ 
من كل لذة» كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه لَيَمُرَ بي أرقات 
انول انها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا؛ إنهم لفي عيش طيب. ش 

وقال آخر: إنه ليمز بالقلب أوقات» يَهترٌ فيها. طرّباً بأنسه باللهء وحيّه له. . 
وقال آخر: مساكين أ ا فافز الع 
ا ظ E‏ 
وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه ٠‏ 
بالسيوف. ْ 9 

وَوجْْدُ هذه الأمور:ودَّؤْقُها: هو بحسب قوة المجبة وضعفهاء وبحسب 
إدراك جمال المحبوب والقرب منهء وكلما كانت المحبَّةُ أكملٌ»ء وإدراك 
المحبوب أتمٌّء e‏ امنه أوفرٌ: كانت الحلاوةٌ واللذةٌ والسرورٌ والنعيم 
أقوى . 

فمن كان د اق وصفاته أعرفء وفيه أرغبّ» وله 

ظ ۹۳۲ ) ْ 


أحبّء وإليه أقربَ: وَجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا 00 عنه » 
ولا يَُعْرَفٌ إلا بالذوق والوجد» ومتى ‏ ذاق القلبٌ ذلك؛ لم يمكنه أن لدم 
عليه حًا لغيره؛ ولا IRR‏ 1 زداة مط ود 
وخضوعاً ورِقًا له» وحرَيّةَ عن رق غيره. 

فالقلب لا يفلح» ولا يصلحء ولا يتلم لاني ولا اال 
يطمئنٌ » وا يسكن: إلا بعبادة ربّهء وحبّه» والإنابة إليه» ولو حصل له 
جميع ما يلتذُ به من المخلوقات؛ لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء ل لا 
تزيده إلا فاقة وثَلَقَء حتى يظفر بما لق لهء وهيّىء له من کون الله وحده 
نهاية مراده» وغاية مطالبه -؛ فإن فيه فقراً ذاتيًا إلى ربه وإلهه. من حيث هو 
معبودٌه ومنحبوبه وإلهة ومطلوبه» كما أن فيه فقراً ذاتيّا إليه» من حيث هو ربه 
وخالقه ورازقه ومدبّره» وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه؟ خرج 
مه تأليه لما سراف وعبوديته له : 

فَأَصْبّح حرا رة وَصِيَانَةٌ عَلَى وَبجهه أنْوَارُهُ وَضِيَارَُهُ 

وما من مؤمن؛ إلا وفي قلبه محبة لله تعالى -ء وطمأنينة بذكره» 
وتنم بمعرفته» ولذة وسرور بذكره» وشوق إلى لقائهء 0 بقربه» وإن لم 
يُحسٌ به؛ لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجودٌ 
الشيء غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفهء وزيادته ونقصانه: هو بحسب قوة الإيمان وضعفه. 
وزيادته ونقصانه . 

ومتى لم يكن الله وحده غايةً مراد العبد» وتهاية مقصوده» وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول. وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ويطلبه تبعاً لأجله: لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله؛ وكان فيه من 
النقص والعيب والشرك» وله من موججبات ذلك من الألم والحسرة 
والغذاب د بتحدن ما فان من ذلك 


۳ 


ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب» ولم 
يكن مستعيناً بالله» متوكلاً عليه» مفتقراً إليه في حصوله» متيقناً أنه إنما 
يحصل بتوفيقه ومشیئته» وإعانته - لا طريق له سوى ذلك بوجه من 00 
لم يحصل له مطلوبه؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فلا | 
إليه سواه» ولا 0 ولا يعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته : 
لس سا يك آن قم ©© وما تار إلا ل سه آل َب اكيت 46 
[التكوير: TS‏ 

ف هنا الا قن سال خصييه اال عة بى 2 
ولدة ي تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمائية قد اسْتّترت عنهء وتوارّت» أو 
نَقَصَّتَء أو ذهبت؛ فإنها لو كانت موجودة كاملةًٌ؛لما تَدَمم عليها لَلَهَ 
وشهوةء لا يسبة بينها وبينها بوجو ماء بل هي اث من ڪيه حر السب 
الب الدنا وا قي ۰ 


ولهلذا قال النبي 5: رل يُزني الزاني حين يزني وهو مؤمن› 5 


يسرق ا يسرق وهو مؤمن » ولا يشر الخمر حين يشربها' وهؤ 
مؤمن» ١”‏ 1 فإِنّ ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه: يملعه من أن بۇر عليه 


ذلك القَدْرَ الخسيس» وينهاه عَم يُشَعْئْه ويَنْقْصٌه . ٠‏ 

ولواذا عه انيد ب ا ا ا النده م بذكي 
مشتاقاً إلى لقائهء قلبه فنصرفاً عن هذه المحرمات» لا يلتفت إليهااء. ولا 
يُعَوَل عليها» ويَرّى اسنبداله بها عا هو فيه كاستبداله البغر الخسيس 
بالجوهر البفيين» وبيعه الذهب بأعقاب الجزر» وبّيعه المسك بالرجيع 


ولا ریب اا ار البشرية من هو بهذه المثارة؛ إنما ل ا 
ما يناسبه » ويميل إلى ما يشاكله. لكر من المطالب العالية» واللذات 


دق روأه البخاري ((Ti¥o)‏ ومسلم (00) عن أبي هريرة . (ع). 


۳٤ 


الكاملةء كما ينفر الجعَل”'' من رائحة الوردء وشاهدنا من يُمسك بأنفه عند 
وجود رائحة المسك» ويتكرّه بها؛ لما يناله بها من المضرّة. 
فمن خلق للعمل في الدّباغة لا يَجِيء منه العمل في صناعة الطيب» 
ولا يليق به» ولا يَتأنّى منه» والنفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبّ 
إليها منه» أو للخوف من مكروهٍ هو أشن عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يُعدّم لعدم المقتضي له تارة -» لاشتغال القلب بما هو أحبٌ 
إليه منه ». ولوجود المانع تارة ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه : 
فالأول: حال من حَصَلَ له من ذوق حلاوة الإيمان» وحقائقه 
والتنعم به -: ما عوّض قلبه عن مَيْله إلى الذنوب. 

والثاني : حالٌ من عنده داع وإرادةٌ لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله 
- تعالى - ووعيده» فهو يخاف - إن واقّعَها ‏ أن يقع فيما هو أكره إليف 
وأشقٌ عليه : ! 

فالأول: للنفوس المطمئنة إلى ربّهاء والثاني: لأجل الجهاد والصبر. 

وهاتان النفسان: هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 

قال الله - تعالى ‏ في النفس الأولى: يابا النَنْس المظبيئة 9© ازجع 
لک بك ا َو © 6 دض في عِبيى 49 [الفجر: 37 - 19]. 

وقال في الثانية : اثر پیک ربت لات ابروا من بد ما فوا شر 
نهدا ومسا إك رَبك ین نرکا لتر بے 402 [النحل: .1٠١‏ 
فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربّها ‏ وهي أشرف النفوس وأزكاها . 
ونفس مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوى؛ وهي النفس الشفية. 
التي حَظها الألم والعذاب» والبعدٌ عن الله تعالى - والحجاب. 

»» ٠ ۰ ا‎ 


)١(‏ هو دويبّة كالصّرصور. (ع). 


Ob 


في يان كيد الشيطان اله قبل كيده للابوین» ثم لم يُقتصر أعلى 
ذلك حتى كاد د نمسه» وذرية آدم» فكان مووا على نفسه» وعلى 
ذرّيته» وأوليائه, وأهل طاعقة: من الجن 00 ش 
أما كيده لنفسه: فان الله سبحانه - أمرء بالسجود ل 0 كان 
في امتثال أمره وطاعته سقادثه .ووخ وعره ه ونجاته. ا 
الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم ع عَضاضةٌ عليه» وشا لنقبة» إذ ٠‏ 
يخضع ويقع م ساجداً لمن لق من طين» وهو مخلوقٌ من نارء والنا 
- بزعمه ب أشرف من الطين» فالمخلوق منها خيرٌ من المخلوق منه؛ 
وخضوع الأفضل لمن هو دونه عَضاضَةٌ عليه وهضمٌ لمنزلته! 00 
فلما قام بقلبه هلا 0 وقارنّه الحسد لآدم الا راع 
ربّه - سبحانه - قد خصه به من أ نواع الكرامة -؛ فإنه ححلّقه بيده.' ونفخ 
فيه من رُوحه» وأسْجَدَ اله ملائکته» وَعَلمَه أسماء كل شي وميّزه بذلك 
عن الملائكةء وأشكنه. أجنّتّه) ف الحسد من عَدُّرٌ الله كل مبلغ » وكان 
عدو الله يطيفٌ به وهو صلصالٌ كالفّخَاره فيعجب منه» و 
یم قد لق هذاء اولقن سط على لأَعْصِيئه ولئن سلّطت عليه 
لأفيكن”27, فلما ثَمّ خلقُ آدم ف في أحسن تقويمء وأكمل صورة 
وأجملهاء وكمّلت ا الباطنة بالعلم والجلم والوّقار» وتوّلى ربّه 
- سبحانه ‏ خََلْقَهُ بيده» فجاء في أحسن خلق» وأتمٌ صورة» طوله في 


)1( رواه الطبري في «تفسيره؛ رقم (507): وانظر : #فوائد الفوائد؛ (ص6١٠)-‏ بقلمي . (ع). | 
۳٦‏ 


الها سو اف ا الت رداء الجمال والحسن» والمهابة والبهاءء 
فرأتٍ الملائكةٌ منظراً لم يشاهدوا رل اتجحهل: ارا كم 
سجوداً لهء بِأمْرٍ ربهم - تبارك وتعالى -» فشَّقٌ الحسودٌ قميصّه من دُبُرِء 
واشتّعَلت في قلبه نيران الحسد المتين» فعارض النصٌ بالمعقول ‏ برّعمه -» 
كفعل أوليائه من المبطلين» وقال: اتا ب يِنْهُ حلفت ن تار قت من طن » 
[الأعراف: ۲٠]؛‏ فأعرض عن النصّ الصريح» وقابله بالرأي الفاسد القبيح» 
ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم» الذي لا تجدٌ العقول إلى 
الاعتراض على حكمته سبيلاً» فقال: لايك هدا الى كَرَّنتَ عل لين 


مر ع م صر وه ۾ و 


أَخْرَدنٍ إل يوم القيلمة لأحتيكن ذريتم ل قلا [الإسراء: 37]. 

وت ا E‏ الاعتراض - معنى : آځبزني؛ لِم گرمته؟! 

وعَوْرُ هذا الاعتراض: أن الذي فعلءَهُ ليس بحكمة ولا صواب» وأن 
الحكمة كانت تقتضى أن يسجد هر لي؛ لأن المفضول يخضع للفاضلء فَلِمَ 
خالفتٌ الحكمة؟! 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليهء وإزارئه به فقال: #أنَا حي مِنْهُ 4 
[الأعراف: :]١١‏ 

ثم قرّر ذلك بحبّته الداحضة» في تفضيل مادّته وأصله على مادة 
آدم و وأصله. فأنتجت له هذه المقلماتت: إباءه وامتناعه من السجود» 
ومعصية الرب المعبود» فجمع بين الجهل والظلم› والكبر والحسد» 
والمعصية ومعارضته النص بالرأي والعقل. 

فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث 
أراد رفهنياً ): واذليا من يت آراد:عرتها: وآلمها كل الأله سويت اراد 
لذتهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضَرْته؛ لم يبلغ منه ذلك 





(۱) رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (1841) عن أبي هريرة. (ع). 


07 


المبلغٌ؛ ومن کان هذا غشه لنفسه ؟ فكيف يسمع مله العاقل ويقبل ويواليه؟! 
قال ال : و من فلتا لِلْمليَكَدَ اسجدط لدم شََجَدُوَا إل إبليس 1 ص 
f gr e‏ م م جرس مير 1 ٠‏ ص تک 7 


الجن ففسق عن آَم ريه | فلتجذونم وذريتهد وليآء من دوف د و ينس ٠‏ 
ایی با 4 [الكيف: ٠٠١‏ 0 


» © ¢ » ¢ 


۹۳۸ 


ول سد | 


وأما كيده للأبوين : فقد فص الله الخال ها فة معي 
وأنه نه لم يرل يَحْدَعهماء ويَعِذُهماء ويْمَنّيهما يُمَنّيهما الخلود في الجنة» حتى حَلّفَ 
لهما بالله جَهْد يمينه: أنه ناص لهماء حتى اطمأنا إلى قوله» وأجاباه إلى 
ما طلبٌ منهماء فجرّى عليهما ‏ من المِحُنة» والخروج من الجنة. ونزع 
لباسهما عنهما ‏ ما جَرى» وكان ذلك بكيّده ومّكره الذي جَرَى به القلمء 
وسبّق به القَدَر» وَرَدْ الله - سبحانه ‏ كَيْدَه عليه» وتدارَكٌ الأبوين برحمته 
ومغفرته؛ فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد غاقبة 


Sr 2 


مكره عليه؛ وا محيقٌ ) لبه ل e‏ ا [tr‏ 
بعلن عبر ا ج علا أن رن لد تن ت 0 


َلْحَسِرِنَ € [الأعراف YY:‏ ولا تإقتال دَوْلَة : لاثم أبحلبله ريم فاب عله وَهَدَئْ #4 
[طه: 1۲۲]. 


وظنّ اللعينٌ ‏ بجهله - أن الله - سبحانه - يتخلى عن صَفِيّه وحَبيبه 
الذي خلقه بيده» ونفح فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وليه اشا کل 
قم ع جل ا الها 

وما علم أن الطبيبَ قد عَلْم المريض الدواء قبل المرض» فلما أحَس 
بالمرض؛ بادّرٌ إلى استعمال الدّواء» لما رماة العدُوٌ بِسَهُم وقعَّ في غير 


0( في سورة الأعراف: الآية ٠١‏ ۔ ۲۲. (ع). 
(0) بالضمٌ؛ أي: لقمة. (ع). 
) ۹۳۹ 


مَقتل» فبادّر إلى مُداواة الْجرْحء فقام كأنْ لم يكن به قَك“! | 

بلي العدرٌ بالذنب فأصرٌّء واحتج وعارّضَ الأمرء ودح في الحكمة» 
ولم يَسْأل الإقالّة» ولا نَدِمَ على الرَلّةء وبُلي الحبيبُ بالذنب؛ فاعترق 
وتابٌ وندم» وتَضَرّعَ واستكان» وفَزع إلى مَفْرّع الخليقة ‏ وهو التوحيدٌ 
والاستغفار -» فأزيل عنه العَيبُ» وعُفرٌ له الذنبُ» فقيل منه المتاب» وح 
له من الرحمة والهداية كل باب؛ ونحن الأبناء؛ ومن أشبة أباه فما ظلم ٠‏ 
ومن 3 كانتت ف الو والاستغفار؛ فقد هدي لأحسن الشيم: 


+* +++ ۰ 


)١(‏ أي: داء وعلّةً. (ع). 

0( مَل يُضُرب لمن كان فيه سجيّة حسنةء راعاق كرسةة قد تلقاها عن ا 
وأخذها منه» وأصله قول الراجز رَوْيَةَ بن العَجََاحِ في عدي بن حاتم الطائي. : 
يمدحه - كما في امجمع الأمثال» /5٠٠/1(‏ رقم 4076) للميداني -: 0 
Gh‏ الحَلِيمٌ الأهيرٌ المُنْتَقِمْ تَصْدَعٌ بالق في من لم 


بأبه انْتَدَى عدي يلي الكَرَّمْ وَمَْبُمَابةابةقَمَاظلمل). . 


6 


ول نس | 


ثم كاد أحدّ وَلَدَيْ آدمّء ولم یرل يتلاعبٌ به» حتى قملّ أخاهء 
وأسخط ا وعضّى مولاه. فس رة قل النفوس» وقد ثبت في 
«الصحيح»' '" عنه يك أنه قال: «ما مِنْ نفس تُقَعَلُ ظلماً ؛ إلا كان على ابن 
ادم الأول كمل من دمها؛ 3 لاله اول مَنْ مَنْ س القتل». 

فكاد العدرّ هذا القاتلَ بقّطيعة رَحِمِهء وعقوق والديه» وإسخاط رَبّه» 
وبغض عدوه» وظلم نفسه» وعَرّضه لأعظم العقاب» وحَرّمَه حظه من جزيل 
اقات 


© © © ¢ ¢ 


)00 رواه البخاري رو ومسلم (131¥Y¥)‏ عن ابن مسعود . (ع). 
'(؟) ويسميه بعض الناس: (قابيل)ء ويسمى المقتول: (هابيل)! وكل ذلك لا أصل له 
في السنة؛ بل هو من أخبار بني إسرائيل!! (ع). 


۹4۱ 


وال نت_اه 


تم جر الام على الشدادرالاستقاننة را راسد وال 
د والمعبود وان قال ES‏ 1 00 كن الکاسش 2 أ e‏ 
خلا وولا ڪيس ست د للك کین يض زی مد يتك 46 1 
[يونس: »]١9‏ وقال تعالى ‏ : )6 لاس ع و جد عت أله ليحن سيرب 
وَمُنْذِرِنَ وال معهم الْكنبٌ ِألْحَقَ لیک ب بین لتاس فما أَحْتَلفُوأ 4 [البقرة: ۲۱۳]. 


a‏ ذُكرّ لنا : أنه كان بين آدم ونوح 4# عشَرَةٌ 
قرون' 'ء كلهم على الهُدَىء وعلى شريعة من الحقٌ. ثم اختلفوا يعد ذلك». 
فبعتٌ الله ك نوحاًء وكان أولَ رسول بعثه الله تعالى - إلى أهل الأرض». 
وبوث عند الاختلاف بين الناس وتزك الحق. : 

وقال ابن عباس: لأاكَنّ الاس أَمَّكَ وسِدَة4 [البقرة: ]۲٠١‏ كانوا على 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 

وقد روى عطية» عن ابن عباس و : كانوا أمة واحدة؛ كانوا كفاراً . 

وهذا فول 'الحسن ٠‏ وعطاءء قالا: كان الناس ‏ من وقت وفاة آدم إلى 
مبعث توح 60 ا واحدة. على ملة واحدة؛ ؟ وهي الكفر: کانوا كفاراً. 
كلهم أمثال البهائم ؛ فبعث الله توا وإبراهيم؛ والنبيين. 


69 وفي إثيات هله الفترة الع أحاديث صحث ؛ .فانظر «الصحيحة» 7 ٠‏ 
۹“ ) لشيخنا كانه . 0 


۹۲ 


وهذا القول ضعيف جدًا؛ وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه 
خلافه . 

قال ابن أبى حاتم : حدتنا آبو زرعة: حدثنا شَيبان بن قَرُوخ : حدثنا 
هَمَام: حدثنا قتادة» عن عكرمة› عن ابن عباس › قال: كانوا على الإسلام 

وهلذا هو الصواب - قطعاً -؛ فإن في قراءة أبن بن كعب: (فاختلفوا 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). 

ويشهد لهذه القراءة : قوله ۔ تعالى - في سورة يونس : : #ومًا كن الاش 
إلا أ رحد كرا اوسن 14 

والمقصود أن العدو كادهم وتلاعبٌ بهم » حتى حتى انقَسَموا قسمين: 
كفاراً ومؤمئين › فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. 

وكان أوّل ما كاد به عَبّاد الأصنام: من جهة العكوف على القبور». 
وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بهاء كما فص الله سبحانه ‏ قصّتهم في كتابه» 
فقال: ااا 1 َه لتك ول ا و وا سنا ول يرك َب تتا @) 
[نوح: ۲۳]. 


60 عن انق غاس ا هده اسشماء 


رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا؛ أوحى الشيطانُ إلى قومهم: أنِ 
انصبوا إلى مجالسهم - التي كانوا يجلسون - أنصاباًء وسمُوها بأسمائهمء 
فقعلوا» فلم ك حتى إذا هلك أولئك ونس العلم ؛ عيدثٌ. 

00 وقال ابن جریر: عن محمد بن فَيْسء قال: كانوا قوماً صالحين من 
بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا؛ قال أصحابهم: لو 


قال البخاري فى «اصحيحه» 


)١(‏ تقدم (ص۷٤۳).‏ (ع). 
(؟) «جامع البيان» (44/۲۹). (ع). 
۹۳ 


صوّرناهم كان شوق نا إلى العبادة إذا ذكرناهم! فصرّروهمء فلما.ماتوا 
وحاء آخرون؛ دب إليهم إبليس ع فقال : إنہا کانوا يعبدونهم » وبهم يُشقون 
المظرَء فعبدوهم . ش 
وقال هشام بن محمد بن السائب العا أخبرني أبي » قال: أو 
0 أن آدم #4 لما مات جعلوه بنو شِيْث بن آدم في مغارة 
فى الجبل ‏ الذي أهبط عليه آدم - بأرض الهند» ويقال للجبل: بود» وهو 
اعصب جيل في الرض؛ 


لتر 00 ويترحخمون 
عليه فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل! إن لبني شيث دَوَاراً يدؤرون . 
وله و ولس لك شوه فتكت ليم نا كاده من 

قال مام الجر أبي» قال: كان وَدْء وسُواغ» ويَعُوتٌ٬‏ ويَعُوق» 
ونْسر: قوماً صالحين» تأترا لي هيه فجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال 
رجل من بني قابيل: NS‏ ميد ادام على 
صورهم؟! غير أني لا أقَدِرٌ أن أجعل في فيها أرواحاًء قالوا: نعمء َتْحَت لهم 
حجة ا و > فكان الرجل يأتي أخاه وعمه 
وابن عمه» فيعظمه ويَسشعى حوله» حتى ذهب ذلك القَّرْن الأوّل» وكانت 
عملت على عهد بُرْدِ بن مَهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» ثم 
بل بعالمو اندج حلم ا عق 


)0( في كتاب «الأصنام) ملف  )١‏ له ؛ وفيه زيادات عمًا هنا؛ فلدُنظر. 
وجل ذلك من الإسرائيليّات!! 
وهشامٌ: غيرٌ ثمَةِ؛ ضِعَّفه غير واحد؛ كما في «اللسان» .)77١/7(‏ 
وأبوه: متهم بالكذب» ورّمي بالرفض ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» .)٥۹٠١(‏ (ع). . 


1: 


القَرْن الثالث» فقالوا: ما عظمَ أوّلونا هؤلاء إلا وهم يَرجون شفاعتهم 
عند الله - تعالى -» فعبدوهم» وعظموا آمرهم» وَاسْنَدٌ كفرهمء فبعث الله 
إليهم إدريس ج فدعاهم»› ا فرفعه الله مكاناً عليّاء ولم يدل أمرهم 
يشتدٌ ‏ فيما قال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس -» حتى أذْرَكُ 
نوح» فبعثه الله تعالى ‏ نبيّاء وهو يومئدٍ ابن أربع مئة وثمانين سنةء 
فدعاهم إلى الله تعالى ‏ في نبوّته عشرين ومئة سنوّء فعصوه وكذبوه» 
فأمره الله تعالى - أن يصنمٌ الفلك» ففرغ منها وركبهاء وهو ابِنُ ست مئة 
سنة» وغرق من غرق» ومَكث بعد ذلك ثلاث مثة وخمسين سئة» وكان بين 
آدم ونوح ألفا E‏ سنةء فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض اال 
أرض» حتى قذفها إلى أرض جُدّة» فلما نضب الماء وبقيت على الشَّط؛ٍ 
سفت الريح عليها حتى وارّتها! ! 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هلذاء وأن نوحاً ## لبث فى 
قومة آلف سئة إلا خمسين عاماء وأن الله يك اهلكهم بالغرق يعد أن لبث 
فيهم هذه المدّة. 

قال الكلبي: وكان عمرو بن لُحَيّ كاهناًء وله رئ من الجنّء فقال 
له: عجل المسيرَ والط هق اة بالسّعد والسلامة» ائت جدّةء تجد فيها 
أصناماً معبّدة» فَأوْرِدُها تهامة ولا تَهَبْ» ثم ادع العرب إلى عبادتها تجَبْء 
فأتى نهر جُجدّة فاستثارهاء ثم حملها حتى ورد تهامة» وحضر الحجٌ؛ فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبة» فأجابه عوفُ بن عُذْرَةَ بن زيد اللات» فدفع إليه 
ردا فحمله» فكان بوادي القّرى بدّومة الجَندل» وسمى ابنه عبد وَدّ» فهو 
أول من سمي به وجعل عوف ابنه عامراً سافنا له فلم يزل بنوه يَسْدّنونه ؛ 
حتى جاء الله بالإسلام. 

قال الكلبي: فحدثني مالك بن حارثة: أنه رأى وَذّاء قال: وكان أبي 
يبعشني باللبن إليهء فيقول: اسْقِهِ إلهك» فأشرّبهء قال: ثم رأيت خالد بن 

4 


الوليد طبه سره فجعله جُذاذاًء وكان رسول الله يق بعث خالد ‏ بق اليد 
لهدمهء فحالت بينه وبين هدمه بنو عُذُرة» وبنو عامر» e‏ 
وهدمه وكسره. ظ 5 
قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: بك ا ل ل 
إليه؟ قال: كان تمثالٌ رجل» كأعظم ما يكون من الرجال» قد دثر د أي 
لقت عليه لتاق مُتَزِرٌ بحلة» مر باخری» عليه سَيْفٌ قد تَقلدّهءِ وقد 
تتگب قوساًء وبين يديه حَرْبة فبها لواء [ووَفْضَة]'" فيها نبل - - يعني : جَعْبَة - 
وأجابت عمرّو بن لْحَيٍّ: مُضَرٌ بن نزارء فدفع الف ا ف 
- يقال له: الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن إِليَّاس بن مُضَر - 
سُواعاً» فكان بأرض - يقال لها: وُهاظ - من بطن نخلة ية” 
مُضرّء وفي ذلك يقول رجل من العرب: 
َرَاهُمْ حول قِبْلْيِهِمْ مُكُوفاً ) 
وأجابته مَذْحِحج؛ فدّفع إلى َنْعُمَ بن عمرو المرادي: : يَعْوتَ وكان 
بأكَمَة اليمن؛ تعبده مَذّحِجَ ومن والاها. ' 
وأجابته هَمدانء فدفع إلى مالك بن مربد بن جشم: يعوقٌ»ع فكان 
بقرية ‏ يقال لها : حيوان د» فعبده هُمدان ومن والاها من اليمن. 
وأجابت حِمْيّره قدّفع إلى رجل من ذي رُعَين وكا لور عدوي 
كَرِبٌ -: نَسْراً؛ فكان بموضع من أرض سب - يقال له: الوه تعيدم جيرا 
ومن والاهاء فلم يزل يعندونه حتى هَوَّدهم ذو نواس ْ 
فلم تزل هلله الأصنام تُعبد؛ حتى بعث لله النبي 1155 تهدبها . 
وكسرها. ۰ ظ 0 
قلت: هذا شرح ما ذكره البخاري في اصحيحه» عن أبن عباش؛ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «زقضة؛!! (ع). 
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قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب تعبد: أما وَد؛ 
فكانت لكلب بدومة الجَنْدَلء وأما سُواع؛ فكانت لهذيل» وأما يَغْرث؛ 
الاد ثم لبني عدف ا کو مانا و مامه 
لهمدانء وأما نسشر؛ فكانت لِحِمْيرَ ‏ لآل ذي الكلاع -» قال: وهؤلاء 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح... وذكر ما تقدم. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة يه » قال: قال رسول الله ب : 
#رأيتٌ عمرو بن عامر الخُزاعيّ يَجْرَ قُضْبّهُ في النار» وكان أول مَنْ سَيِّبَ 
الوا 

وفي لفظ: «وعَيّر دينَ إبراهيم. 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميء 
أن أبا صالح السمّانَ حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت 
و الله ية يقول ‏ لأكَّْمَ بن الجَوْنٍ الخُرَاعِىَ -: «يا أكنّمٌ! رأيت 
سر اح رح دوكر تند لان فما رأيت رجلاً 


ر 


)01( أخرجه الشيخان من حديث ابي هريرة. 
- لكن اللفظ الثاني ليس في «الصحيح»! وإنما رواه الطبراني وغيره بسند حسن في 
الشواهد» وليس من حديث أبي هريرة» بل من حديث ابن عباس. 
نعم ؛ قد رواه ‏ أعني : اللفظ الثاني -: ابن أبي عاصم في «الأوائل» ‏ بنحوه ‏ من 
طريق أبي صالح» عن أبي هريرة. . . مرفوعاً بلفظ : «. . دين إسماعيل»؛ وهر 
الذي عزاه المؤلف ‏ عَقِبَ هذه الرواية - لابن إسحاق؛ وسنده حسن. 
وقد تكلمت على ذلك كله في «الصحيحة» »2١719/(‏ وانظر «النصيحة» رقم 
.)١59(‏ 
(؟) في «السيرة» -1١5١/١(‏ ابن هشام)ء والطبري )١187١(‏ وابن أبي عاصم في 
٠‏ «الأوائل» (87) بسند قويّء وعزاه الحافظ في «الإصابة» )1١/١(‏ لابن مندهء 
وأبي عَروبة . 


¥ 


با وسول الله؟! قال: اولا؛ إنك مؤمن وهو کافر؛ إنه كان أول من عير 
فين اماع فيضت اران رك الوحت الساتبة» وسل 
الوَصِيلة» وَحَمى الحام». 

اقالابن ا ودي فی اهل ا ان و 
من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم مان من E‏ لاء د وبها 
يومئظٍ العمالينُ؛ وهم وَلَّدُ عِمْلاق بن لاوذ بن سام بن نوح -؛ رآهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟! 000 نستمظر بها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال: أفلا تعطوني منها صنما؛ فأسيرٌ به إلى 
أرض العرب فيعيدونه؟! فأعظوه صَئَماً - يقال له: مُبَلُ -؛ فقدم به مكةء 
فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. ٠‏ 

قال هشام: وحدثني أبي» وغيره: أن إسماعيل 44 لما سكن مكة. 
وولد بها أولادهف فکشرواء حتى ملأوا مكة» ونَمُوًا من كان بها من 
العماليق: ضاقت علیہ مكة» ووقعت بينهم الحروبٌ والعداوات»› 
بعضهم بعضاًء فتفسّحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي حملهم 
على عيادة الأوتان: والحجارة” أنه كان لا يطفن هن مكة أظافل 4 إلا امل 
معه حجراً من حجارة الحرم» تعظيماً للحرم» وصَبَابَةَ بمكة» فحيثما حلّوا؛ 
وضعوه وطافُوا به كطوافهم بالبيت؛ حُبّا للبيت» وصبابة به» وهم على ذلك 
يعظّمون البيت ومكة» ويحُجُون ويعتمرون» على إرث إبراهيم 
وإسماعيل لا ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا 
بدين إبراهيم قير و راف ارو إلى ها كاتف عليه الأمم 
قبلهم ‏ واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح 1 ؛ وفيهم - على ذلك . - بقايا 
من عهد إبراهيم وإسماعيل» يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به» . 
والحج والعمرة» والوقوف بعرفة ة والمِرْدَّلِمَة وإهداء البدن. 


)1( فی «كتاب الأصنام ب المتقدم ذكره 5-5 


۹۸ 


وكانت يِرَارُ تقول في إِمْلالها : لَبَيِكَ اللّهُمْ لبيك ؛ ليك لا شريك لك؛ 
إلا شريكٌ هو لك؛ تملكه وما ملك! 

وكان أولّ مَنْ عَيّر دين إسماعيل - فنَصَبَ الأوثان» وسيب السائية» 
وض الوصيلة؛ وَحَمّى الحامي - : عمرُو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة 
وهو أبو خزاعة -» وكانت أمّ عمرو فهيرةٌ بنت عامر بن الحارث» وكان 
الحارثٌ هو الذي يَلِي أمرّ الكعبة» فلما بلغ عَمْرُو بن لَْحَُيْ نازعه في 
الولاية» وقاتل جرهم ببني إسماعيل» فظفر بهم» ا 
ونفاهم من بلاد مكة؛ تولف ججابة البيت» ثم إنه مرض كرفا شديداًء 
فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حَمَةٌ؛ إن أتيئها برأت» فأتاها فاسْتَحَمّ فيهاء 
فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنامء فقال: ما هذه؟! فقالوا: ر 
المطرء ونستنصر بها على العدرٌء فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها 
مةخ ونضنها :ول الكعبة. 

واتخذت العربُ الأصنامء فكانت أُقُدمُها مَناةً» وكان منصوباً على 
ساحل البحر من ناحية المُشَللِ بقُدَيْدِهِ بين مكة والمدينة» وكانت العربُ 
خا ف وات والحَرْرَحُ ‏ ومَنْ ينزل المدينة ومَكة وما 
قإرّبَ من المواضع - يُعَظمّونه» ويذْيّحون له» ويُهدُون له» ولم يكن أَحَدٌ 
أشد إعظاماً له من الاؤس والحَرْرَج. 

قال ابن هشام: وحدثنا رجل من قريش» عن أبي عُبيْدَة بن عبد الله بن 
ابي عبيدة بن محنة بن عار ین ياسرء قال: كانت الأوس والتريج - ومن 
جَاوَرَهُمْ من عَربٍ أهل يَثْرِبَء وغيرها ‏ يَحُجُونٍ فيقَمُونَ ع الناس 
المواققتك كلهاءولا يخلقون رۋوسهم› فإذا تَمْرُوا آنه فاقيا عنده 
رؤوسهمء وأقاموا عنده؛ لا يَرَوْنَ لحجّهم تماماً إلا يذلك. 


وكانت مناه لهُذَيْلِ وخزاعة» فبعثٌ رسول الله يليه علا ؛ فَهَدَمها م 
الفتحء ثم اتخذوا الات بالطائف» وهي أخدّثٌ من مئاة» وكانت صَحْرَةٌ 


۹۹ 


ربع وكان سَدَنتها من قیفب» وكانوا قد بَتَوَا عليهاء ‏ وكانت قريش ميغ 
العرب تُعَظْمِهاء وبها كانت العربٌ تسمّي ريد اللات وتَيّْم اللات وكانت 
في موضع منارّة مسجدٍ الطائف اليُسَرى اليوم» فلم تزل كذلك؛ حتى 
أسْلّمَتْ تَقِيتٌ» فبعث رسول الله ل المُغِيرّة بن شُعْبّة؛؟ فهدّمها وحَرّقها 
بالنار. ظ 00 
عدن لی زفي ,دكين الا دراه العدها طال بن 
أشعدء وكانت بوا من تخلة» فوق ذاتٍ عرق وبنوا عليها بيتاًء وكانوا 
يسمعون فنه الصّوْتٌ. 
قال هشام: وحدثني بي» عن أ بي صالح»› عن ابن عباس » :قالء,: 
كانت العُرّى شيطانةء تأتي ثلاتٌ لا E‏ فلما افتتح. 
رسول الله ل مكة؛ بنك الد يخ الوليد» فقال: «انْتِ ين شل فإنك 
سَتَجِدٌ ثلاتّ سَمرات»' فاعضل الأولى»ء فأتاها فَعَضَّدهاء فلما جاء إليه 
قال: «هل رأيتٌ ا قال: لاء قال: «فاغضد الغانية»ء فأتاها 
نَعَضَدَهاء ثم أتى النبيّ كله فقال: «هل رأيتَ شيئاً؟». قال: لاء قال» 
«فاعضدٍ الثالعة» فأتاهأ؛ فإذا هو بِحْبَّثِيّةَ نافشة شَعْرّهاء واضَعَةٍ يَديْها على 
عاتقهاء تَصْرِفُ ت بأنيابها ؛ وخلفيا منادنياء فقال خالل: ب 
ای کا لتشاتك- حالص الت لله مَدْأمَالكِ ظ 
ثم ضَرّبهاء > ففلق رأسّها؛ E‏ وقتل 
السادنء ثم اق النبى ية ؛ فأخبره» فقال: «تلك العَرّى. ولا عُرَى بها 
لفرت ولك ۰ 
قال ا وكانت لقريش أصنامٌ في جوف الكَعْبَةٍ وَحَوْلَهَاء رلك 
عندهم: : هبل وكان فيما بلغني من عَقيق عَقيق أحمَرَء على ضورَة إِنسانٍ 


0۰ 


مسون اليد اليُمنَىء أَدرَكَتْهُ قريئنٌ كذلك» فجعلوا له يدا من ذُهب» وكان 
أل مَنْ نَصَبه رّيِمة ب مُذْركة ؛ بن إلياس بن مُضَرء وكان في جَوْفٍ الكعبةء 
وكان قُدَامّه داح مكتوبٌ في أحدها: : صَريح» وفي الآخر: ملق فإذا 
شكُوا في مولود؛ أهدوا له هَديّة» ثم ضربوا بالقداح؛ فإن حرج (صريح) 
ألحقوهء وإن كان (ملصىٌ) دفعوه. 


وكانوا إذا اختصموا في أمرء 0 أرادُوا سفراً؛ أتوه فاقتسموا بالقداح 
عنده ؛ ا سفيان أخد: اغ ها ! فقال رسؤل الله عا : 
3 يوم سو 
«قولوا له: الله أغْلّى وأجل00 . 
وكان لهم ساف ونائلة . 


قال هشام: فحذث الكلبي» > عن أبي صالح» عن ابن حياس" أن 
إسافاً رجل من جُرْهُم فقا لله يبان ببق يشل وال ا 
جرهم » وكان يَتَعَشَّقّها في أرض اليمن» فأقبلوا ا ار البيت» 





(9) أخرجه البخاري (4047) عن البراء: من رواية إسرائيل؛ عن أبي إسحاق؛ عن 
البراء. 
وأبو إسحاقٌ هذا : هو السّبيعي» وهو معروفٌ أنه كان يدلسنة وأنّه كان اختلط. 
وهو فى هذه الرواية قد عنعن؛ وإسرائيل لم يسمع منه قبل الاختلاط. 
لكن رواه في مكان آخر برقم (۳۰۳۹)؛ ليس فيه علّةٌ التدليس! أخرجه من طريق 
زهير: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء» فصرّح أبو إسحاق في هذه الرواية 
بالسماع› وهلذه فائدةٌ هاّةٌء وبذلك زالت العلة الأولى. 
بقيت العلّة الأخرى: (الاختلاط)؛ وقد جهدت للوقوف على ما يُزيلهاء كمثل 
زواية انر وجرا من ررك عه قبل الا خوط ف ازن :إلى الآن؟ 
ولذلك فإنّي لما خخرّجت الحديث في «تخريج فقه السيرة» ( ص۱٢٣۲‏ و۰٠۲‏ - دار 
القلم)؛ ثم في (صحيح أبي داودا (YT ٠(‏ قوّيت الحديثٌ ببعض الشواهد» من 
حخديث ابن عباس ؛ صححه الحاكم» والذهبى؛ وسكت عنه الحافظ في «الفتح». 
ومن حديث ابن مسعرد» ورجاله ثقات . 


۹0۱ 


فوجدا عَفْلَةَ من الناس وَحَلَوَةٌ من البيت» فّجَر بها في البيتٍء قمُسِكًا 
حجرين» فأصبحوا؛ فوجدوهما مِسْخين» فأخرجوهما فوضعوهما 
مَؤْضعهماء فعبدتهما حزاعة» وقُرَيش» ومَنْ حَجٌ البيت - بعد من العرب. ١‏ 

قال هشام: لما مسِخا حجرين ؛ وضعا عند الكعبة لِيَتَعِظ بهما الناسنٌ». 
فنا طال ا برقتت الأصنام ؛ عُبدا معهاء وكان أحدُهما ملّصّقاً 
بالكعبة» والآخرٌ في موضع زمزم نفلت قر الذي اا بالكعبة 
إلى الآخرء فكانوا يذبخون ويَلْحرون.عندهما. 5 02 

وكان من تلك الأصنام: ذو الخُلْصَةء وكان مَرْوَةَ بيضاء مَنقوشةً 
عليها كهيئة التاجء وكان له بيت بين مكة والمدينة؛ على مُسيرة تسع ليالٍ من 
مكة» وكانت تعظمه وتهدي إليه حَفْعَمْ وبَجِيلّة؛ فقال رسول الله كللِ: «ألا 
تفيني ذا الكُلَصَة؟!؛ فسار إليه بأحمسء فقاتلته نمم وبالّة» فظفر 
بهم وهَدَّم بيت ذِي الحُلّصةء > وأضرم فيه النار فاحترق. 0 

وذو الخَلّصة - اليوم -: عَتبةٌ باب مسجد تَباّة. ٠‏ ظ 

وكان لدَؤْس صَيِمٌ - يقال له: ذو الكَقين - فلما أسلموا؛ بعت 
رسول الله بل الطفيلَ بن عَمْرِو فسَرقه . 

.وكان لبني الحارث بن يَشْكُرَ صنم - يقال ل4: ذو الشْرَى.. 

وكان لقُضاعةً ولحم وجُذام» وَعَامِلة : وعَظفان صَنْمْ في شارف 
ا 

وكان لمَرّيْنة صَنمْ َنم يقال له: : نهم وبه كانت تُسَمَى ؛ عبد نهم 

وکان لعَتَرَةَ متم ل يقال له: سعير -. ش 


ےھ 


کان لو صنم- يال :الس - 


)١(‏ رواه البخاري ٠(‏ ”5 37 ومسلم (YE7)‏ عن جرير بن عبد الله :فزق مرج في 
(صحيح أبي داود» .)۲٤۷۷(‏ 
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وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونهء فإذا أراد 
أخدهم السفر؛ كان آخرّ ما يصنمٌ في منزله: أن يتمس به» وإذا قم من 
سفره؛ كان أولّ ما يَصْنع إذا دخلَ منزله: أنْ يتمسّحٌ به. 
قال ابن إسحاق: وكان لخولان صَنمُ ‏ يقال له: عَم أنس _» بأرض 
حَوْلانَء يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قَسْما بينه وبين الله - بزعمهم . 
فما دَخلَّ في حق الله من حق عم أنس رذوه عليه» وما دخل في حى الصنم 
من حقٌ الله الذي سمُّوه له تركوه لهء وفيهم أنزل الله - سبحانه -: «وَجْمَلُوا 
َه کا دنآ مرت الحصَرْث والأنس تجا تقالو هنذا ين رمه وعدا 
شكس تا كات ڪايم كلا يمل إل اتو يتا كات يِل كَهُرَ 
ل اک اھ سا ما بحر 407 [الأنعام: .]٠۳١‏ 
٠‏ قال ابن إسحاق: وكان لبني مَلْكان ‏ بن كنانة بن حُزيمة بن مُدركة - 
صنم ‏ يقال له: سعد ؛ صَحْرة بقلاة من الأرض طويلة» فأقبل رجل من 
بني ملْكان بإبل له مُوَبلَةَ ليقفها عليه ابتغاء بركته ‏ فيما يزعم » فلمًا رَأَنْه 
الابل. وكات يراق عليه الدماء» قرت مله ملعيت فى كل وجه قققدب 
رَيَهاء فأخذ حجراً فرماه بهء ثم قال: لا بارك الله فيكٌ! نَمْرتَ عني إبلي» 
ثم خرج في طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له؛ قال: 
نيئا إلى سَعْدٍ لِيَجْمَعَ ضَمْلَنَا ‏ قَسَنَتَنا سَعْدٌ فلا نَحْنُ مِنْ سَعْدٍ 
وَمَلْ سَعْدٌ إلا صَخْرَةٌ نوق“ يِن الأرْض لا تَدْعُو لِمَيّ ولا رُشْدٍ 
٠‏ قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجَمّوح سيداً من سادات بني 
سَلِمة» وشريفاً من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صنماً من خشب - يقال 
له: مَناة -؛ فلما أسلم فتيان بني سَلِمة - معاذ بن جبل» وابنه» ومعاذ بن 
عمروء وغيرهم ممن أسلم وشهد العَقَبة » وكانوا يدلجون بالليل على صنم 
عمرو ذلك» فيحملونه» فيطرحونه في بعض حمر بني سَلِمةء وفيها عَذِرات 


0 


ناوي تكبا فا راب فإذا أصبح عمرو؛ قال: ويُلّكم! مَنْ عدا على 
آلهتنا هلذه الليلة؟! قال: ثم فد انمد و 
وطيّبه؛ ثم قال: والله لو أعلم من فعل هذا بك لأُخزيئه فإذا ای ونام 
عَدَوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك». فيغدو يلتمسه. فيجد به مثل ما کان فيه من 
الأذىء فيغسله ويطهره و دون عليه إذا أمسى» فيفعلون به ذلك» 
فلما طال عليه؛ استخرجه من حيث أَلْقَوْهُ فغسله وطهره وطيبهء ثم جاء 
بسيفه» فعلقه عليه» ثم قال له: والله إني لا أعلم مَنْ يَضْنَعٌ بك ما ترى» 
فإن كان فيك خير فامتنع› فهذا السيف معك» فلما أمْسَى ونام؛ عَدّوا 
.عليهء فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلبأ ميتأء فقرنوه به بحبل» 
ألقره في بئر من آبار بني سَلِمةء فيها عَذِرٌ من عَذر الناس» وغدا عمروٌء 
فلم يجده في مكانه الذي كان به» فخرج يتبعه» حتى وجده في تلك البئر 
مُنكساًء مقروناً بكلبأ ميتء فلما رآه؛ أبصر شأنّهء وگلمه مَنْ أَسْلَّمَ من 
قومه» فأسلم» وحسن إسلامه» فقال حين أسلم ‏ وعَرّف من الله ما عرف» 
وهو ا وما أبصر من أمره» ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه 
فق الى رالا | 
َال ل گنت إنهبا لم تن لک وَكلت رشع يقر يرذ 
أت ا إنهناً مُسْبَدَنْ الان [َّشتَا]“ عَنْ سُوء العَبَن' 
لل العَلِىَذِي المِتَنْ الْرَاهِبٍ الرراق بان السين: 
نو لي ألكتني بو قشل اا أكُرنَ في ظُلْمَةٍ فير مُرْتَهَنْ 
قال ابن إسحاق: واتخذ أهلّ كل دار في دارهم صنماً يعبدويه فإذا 
اراد رجلٌ منهم سَفراً؛ تمسح ب راذا مدع من مسر تمسح به فيكون آخر 
عهده به» وأول عهده به» قلما ضف الله مدا يك بالترحيد؛ قالت قریش : 


a اال‎ e 


أجعل اة لها جا د 7 عاب 402 [ص: 5]. 
١‏ 


)١(‏ تحرفت في الأصل 7 (ونشباك)! (ع). 
404 


وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيتَ» وهي بيوتثٌ تعظمها 
كتعظيم الكغبة؛ لها سَدَّنة وحجاب» ويُهدى لها كما يهدى للكعبة» ويطاف 
واعما كات لكي ونر اندها كما ينس عند الكية: 

وكان الرجل إذا سافرء فنزل منزلاً؛ أخحذ أربعة أحجارء فنظر إلى 
أحسنهاء فاتخذه رَبّاء وجعل الثلاثة أثافي''' لِقِذْرهء فإذا ارُتحلّ تركه» فإذا 
نزل منزلاً آخر؛ فعل مثل ذلك. 
قال حنبل: حدثنا حسن بن الربيع» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» 
قال سمت أنا رجاء العَطارِدِي يقول: لما بعث النبئ ييه فسمعنا به؛ 
سدعيا يانه الكتابية: لحقها بالمان قافن جنا" ني لحي فى 
الجافلية: جزة ردنا حبرا ھی اح تلم تداك ونا له و 
نجد حجراً؛ جمعنا حَلْيَةَ من ثُراب» ثم جئنا بِعّنّمء فحلبناها عليه» ثم ظفنا 
به . | ظ 

LS aS NE I 
عليه فنعبده» وكنا نعود إلى الحجر الأبيض؛ فنعبدٌه زماناً ثم نلقيه.‎ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا 
الحجاج بن أبي زينب» قال: سمعت أبا عثمان التهديّ يقول: كنا في 
الجاهلية نعيدٌ حجراًء فسمعنا مُنادياً ينادي: يا أهلّ الرّحال! إن رَبَكم قد 
هلك» فالْتَمِسُوا ربّاء قال: فخرجنا على كلّ صعُب وذّلول» فبيئما نحن 
كذلك تظلبه؛ إذا نحن بمنادٍ ينادي: إِنَا قد وجدنا رَبّكم» أو شِبّههء فإذا 
حجرٌء فنحرنا عليه الجزّر. 


وقال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني الحجاج بن 


)0 الأثافي: هي السجازة التي ترتكر عَليها القتر» واحدتها: أَنْفيةُ. (ع): 
(۲) د في «المصنف» (04/1۳(. (ع). 


۹۵۵ 


صفوان. عن ابن أبي سين › عن شهر بن حؤشب» عن عمرو: بن عبّسة) 
فال كنت أمرءاً ممن عبد الحجارة» فينزلٌ الحيّ ليس معهم إله» فيخرجٌُ 
الرجل منهم. فيأتي بأربعة أحجار» فينصب ثلاثة ة لقدره» ويجعل أحسنها . 
إلهاً يعبده» ال لا ا فيت ركه » ويأخذ 


82 3 


غيرة. 5 
ولا فح وول اله يك مكة؛ ركه خرن الت ف انل رسن 


صما فجعل يطعن 5 قَوْسِهِ في وُجوهها وعيونهاء ويقول: #جا الْحَق 
وھ هى السطل ل العلل کن رهوا [الإسراء: [A۱‏ وهي تتساقط على رؤومهاء 


آم بها » فأخرجت من المسجد و 


» © © > ©» 


)١(‏ «سية القوس: ما عُطِفت من طرفيها»: «نهاية». (ع). 
(؟) أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (۲۴۷۸)» ومسلم (۱۷۸۱) عن عبد الله بن مسعود. (ع). 
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طلا س 


وتلاعُبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام: له أسباب عديدة» 
تلاعبٌ بكل قوم على قدر عقولهم: 

فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها؛ من جهة تعظيم الموتى» الذين صَوَّرُوا 
تلك الأصنام على صورهمء كما تقدم عن قوم نوح 8 ولهذا لعنّ 
النبئ بي المتّخذين على القبور المساجد والسّرجَ*''» ونهى عن الصلاة إلى 
القبور”"'» وسأل ربّه - سبحانه ‏ أن لا يجعل قبرّه وَثناً يُعْبدُ0"» ونهى أمته 
أن يتخذوا قبره عِيدً”©2:. وقال: #اشتل عضب الله على قوم اتخذوا قبوز 
أنييائهم مساجة ٠‏ وآمر بتسوية القبور» .وظمس التمائيل . 

فأبى المشركون إلا خلاقّه فى ذلك كله؛ إما جهلاًء وإما عناداً لأهل 
التوحيد» ولم يضرّهم الك كمه + وه لعي هر لقانت كر عوامٌ 
الك 7 

وأما خواصهم: فإنهم اتخذوها ‏ برّغيهم - على صُور الكواكب 
المؤثرة في العالم عندهم» وجعلوا لها بيوتاً» وسَدَنَة» وحْجاباً» وحَساء 
وقُرباناً» ولم تزل هذه في الدنيا قديماً وحديثاً . 

فمنها: بیت على رأس جبل بأصبهانء كان به أصنام» أخرجها بعض 
ملوكِ المجوس» وجعله بيت نارٍ. 


ومنها: بيت ثانٍ وثالث ورابعٌ بصنعاء» بناه بعض المشركين على 


١‏ -5) تقدمت جميعاً (ص500 - 9017؟) ‏ مع تخريجها -. (ع). 


qo¥ 


اسم الزهرة؛ فَخُرَبَهُ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه -.. 
ومنها: بيت بناه قابوس - الملك -: على اسم الشمس بمدينة دام 
بَرَهَمَنْ -» ووضع 00 0 0 أعظلم 517 با بجلاينة ا 
ل وزعمٌ أنه بصورة الهُيُولَى''' الأكبرء 
وفتحت هذه المدينة في: أيام الحجاج - واسمها : المُلتان _؛ فأراد المسلمون 
م الصنم» فقيل لهم ٠:‏ إن تركتمو ه ولم تقلعوه e‏ 
ياجتمع 
له من المال» فأمّر عبدٌ الملك بن مَرّوان بتركه» فالهندٌ تح ! ليه من: نحو 
ألفي تزتسع؛ ولا ب لمن يحي أذ يحمل معه من الو ما پمک من مث 
إلى عشرة آلاف» لا يكون أقل من هذا ولا أكثرء فيلقيه في صندوق عظيم 
هناك ريطرت بالصتعم > فإذا ذهبوا وَربجَعوا إلى بلادهمء قُسم ذلك المالء 
قلف لكر ٠‏ ولش لعمارة المدينة وحصونهاء وثلثه لسَدَنة د 
اا 
وأصل هذا المذهب: من مشركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم 92. 
الّذِينَ ناظرهم في بطلان الشرك؛ ركد چ is‏ د 
١ :‏ م : 
فطلبوا تحريقه 
وهو مذهب ی اا وأهله طوائف شتی 
اا ی ا أنه لك من الملانكة: لها نفس وعقل. 


2 


-_ )87/( هي مادّة الشيء التي يُضَْمٌّ منهاء وانظر: «درء تعارض العقل والنقل؟‎ )١( 
"الى (ع).‎ _ YÊ زفق كما في آيات سوره ة الأنعام:‎ 
كما في آيات سورة الأنبياء ¥ (ع).‎ () 
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وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكوّن الموجودات السفلية كلها عندهم 
منها» وھی عندهم ملك الفلك› فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. 
ومن شريعتهم في عبادتها : أنهم اتخذوا لها صنماً؛ بيده جَؤْهَر على 
لون النار» وله بيت خاص قد بوه ه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة؛ من 
القّرّى والضياع» وله سَدَنة وقُوَام وحجة» باون السك ويصلُونَ فيه لها 
ثلاث كرات في اليوم» وتاه أصحاب العاهات» روون لذلك الصنم 
ويصلُون» ويدعونه ويستسقود به » وهم إذا طلعت ان سجدوا كلهم 
لهاء وإذا غَرََتٌ ) وإذا توسطت القَلّك» ولهذا E‏ الشيطان في هذه 
اينات الثلاثة 0 ع انيم E‏ له» ولهذا : نهى النبي ب عن 
تَحَرّي الصّلاة فى هذه الأوقات”''؛ قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراًء وسَّدًَا 
لذريعة الشرك وعبادة الأصنام”" . 


¢ ¢ ¢ ¢ »© 


»)۸۳۲( في الباب أحاديث عدَة؛ منها: حديث عَمْرو بن عَبّسَة: عند مسلم‎ )١( 
وحديث ابن عُمر: عند البخاري (۴۲۷۲)» ومسلم (85). وانظر: «الإرواء»‎ 
لشيخنا كل . (ع).‎ )٤4( 


(؟) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (ص۳١)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كلله. (ع). 
۹0۹ 


لصن 


وطائفة أخرى: ROT‏ وزعموا نه يستحق التعظيع 
والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي . 

AT‏ الف كار للحي عن عل فق يجرّه 
أربعة» وبيد الصتم جوهرة» ويعيدوئه» ويسجدون له رر ك اناما 
معلومة من كل شهرء ثُمّ يأتون إليه بالطعام والشراب» والفرح والسرورء 
فإذا N‏ والغناء وأصوات المعازف بين 


يديه . 


ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على صورة الكواكب وروحائيتها 
7 وَبَنوا لها هياكل ومتعّدات» لكل كوكب منها وديا 
وصتم ص واد وة 

ومتى أردت الوقوف على هذا: فانظر في كتاب ا 
مخاطبة النجوم» - المنسوب إلى ابن خطيب الرّيّ -؛ تعرف سر عبادة 
الأصنام» وكيفية تلك العبادة وشرائطها. 

وكل مؤلاء؛ مرجعهم إلى عبادة الأصنام؛ فإنهم لا تدز لھم طت 
إلا بشخص خاص على إشكل خاص» ينظرون | إليه» ؤيعكفون عليه . ۰ 

ومن يد اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماًء 5 أنها 
على صر ظ 


)١(‏ انظر:«كشف الظنون»:(484/5). (ع). 
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فوَضْمٌ الصنم؛ إنما كان في الأصل على شكل معبودٍ غاتب» فجعلوا 
الصنم على شكله وهيأته وصورته؛ ليكون نائبا منابّه» وقائما مقامه؛ وإلا 
فمن المعلوم أنّ عاقلاً لا يحت حَشَبَة أو حجراً بيد ثم يعتقد أنه إلهه 
ومعبوده . ش 


01 


وف اا ا أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم 


منهاء وتخبرهّم ببعض المغيّبات» رل فلن عفن ما ب عا» وهم 
لا يشاهدون الشياطين”'. 


فجهلتهم وسَقّطهم يظنُون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب! 
وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام! وبعضهم يقول: إنها 
ملائكة! وبعضهم يقول: إنها العقول المجرّدة! وبعضهم يقول: هي 
ا الأجرام العلوية! وكثير منهم لا يسأل عَسًا عَهِد, بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم؛ اده الها ولا مال خا وراء ذلك! 


وبالجملة ؛ فأكثرُ أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلّص منها إلا الحنفاء: أتباع مِلّةَ إبراهيم ##. 

وعبادتها في الأوضن: مِنْ قَبْلٍ نوح شاف كما تقدم» وهياكلهاء 
ووقوفهاء وسَدنتهاء وحجابهاء والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طق 
الأرض: 


قال إمام الحنفاء: «وَأَجَدُبْن وى أن نبد الْأضكام © رب إن أَضْلَلَنَ 
7 م مك 


م الاس [إبراهيم هيم : 6 0 
١‏ لوالاب التي أهلكها الله بأنواع الهلاك: كلهم كانوا يعبدون الأصنام» 
00 وفي هذا عبرة بالغة في رد ضلالات الذين يزعمون أنهم يحكمون الجن... أو أن 


الجن يُطلعهم على الغيب... أو أنهم يعلمون المستقبل... وغير ذلك من 
خرافات مُضِلُات!! (ع). 
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كما قَصّ الله - تعالى - ذلك عنهم في القرآنء وأنجى الرسل ااي 
الموحدين : 
ويكفي في معرفة كثرتهم - وأنهم أكثرٌ آهل الأرض -: ما صح عن 
النبي ييو : «أنْ بَعْتٌَ النار؛ ب كل الل كنيع طن ر و 0 ٌ 0 
وقد قال تعاللى -: ای اکر الاس إل مرا [الإسراء: ۸4 
وقال: فون تَوِِعْ اڪ سن ى الْديضٍ يُضِلُوكَ عن سیل أله 4 [الأنعام: ١١١]ء‏ 
وقال: وا ڪر الگا ولو حرصت بْْمِِينَ )4 [بوسف: 0510١‏ وقال: 
#وما وجنا لا ڪرهم من ا عَهْدٍ وإن وا ااي هم لَفسِقِينَ © € [الأعراف: ۲[ 
ولو لم تكن الفِئَْهُ بعبادة الأصنام. عظيمة : 5-4 أقدّم عُبّادها على بَذل 
نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل 
0 ولا يزيدهم ذلك إلا حُبا لها وتعظيماًء ويُوصِي بعضهم بعضاً بالصبر 
عليهاء وجول أنواع المكاره في نُصّرتها وعبادتهاء وهم يسمعون أخبار ‏ 
الأمه التي قُتنثُ بعبادتهاء وما حل بهم من عاجل العقوبات» ولا ينهم 
ذلك عن عبادتها. ۰ 
ففتنةٌ عبادة الأصنام أشدٌ من فتنة عِشْق الصّوّرء وفتنة الفجور بهاء 
والعاشق لا يثنيه عن مُراده حَشْيَةٌ عقوبة في الدنياء ولا في الآخرة» وهو 
كاهةانا نه اوت ذلك من الآلام والعقوبات» والضرب» 
والحبس» والتكال» والفقر -» غير ما أعدّ الله له في الآخرة وفي البززخ ؛ 
ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوضولء. والظفر بحاجته . ْ 
فهلكذا الفتنةٌ بعبادة الأصنام وأشدّ؛ فإن تأنه E‏ 
تألهها للصور ‏ التي يريدٌ منها الفاحشة ‏ بكثير. . 
والقران - بل وسائرٌ الكتب الإلهية» من أوّلها إلى د 


)١(‏ أخرجه البخاري (7754): ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد. (ع). 
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بيطلان هذا الدّين وكفر أهلهء وأنهم أعداءٌ لله ورُسلهء وأنهم أولياء الشيطان 
وعبَادهء وأنّهم أهل النار الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حَلّت بهم 
1 ونزلت بهم العقوبات» وأن الله - سبحانه ‏ بريء منهم هو 
وجميع رسله وملائكته» وأنه - سبحانه ‏ لا يعفر لهم» ولا يقبلٌ لهم عملاً. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدّين الحنيف . 

وقد أباح الله كك لرسوله - وأتباعه من الحنفاء ‏ دماء 2 
وأموالهم؛ کک وأبناءهم» وَأَمَرَهُمْ بتطهير الأرض منهم» 
وجو وذْمّهم بسائر أنواع الذمّء وترعدهم بأعظم أنواع العقوبةء ا 
في شق ؛ ورّسّل الله - تعالى ‏ كلهم في شق شق 


¢ © © ¢ ¢+ 


)١(‏ مفردها: المَنْلة» وهي: العقوبة. (ع). 
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مسال 


ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوقٌ. 
منزلته» حتى جُعلَ فيه حَظ من الإلهية» وشبّهوه بالله ‏ سبحانه -» وهذا هو 
التشبيه الواقعٌ في الأممء الذي أبطله الله سبحانه -» وبعثّ رُسلهء وأنزل 
كتبه بإنكاره والرّد على أهله . 5 

E:‏ اد ی قبي ان لجع لوكو ولت لكوك لف وها 
لهء لا أن يسه يسه هو بغیره؛ إذ لسن ان الاسم ار ا FE‏ 
مثلاً لشيء من مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلاً وشَبَّهتُ به الخالق؛ .فهكذا 
لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم! وإنما الأول عو اللجعروف في 
طوائف أهل الشرك» عُبلوًا فيمن يُعَظُّمونه ويحبُونه» حتى شبّهوه بالخالقء 
وأعطوه خصائصٌ الإلهية» بل صرّحوا أنه إله» وأنكروا جَعْلَ الآلهة إلها . 
واعداء قالزنا : اضرا عل ا [ص: »]٦‏ وخر بأنه إله معبود) 
: يُرجَى ويّحافُء ويُعظم ويُسجدُ له» ويُحلف باسمه» وقَرّب له القرابيين؛ إلى 
غير ذلك من خصائص العبادة» التي لا تنبغي إلا لله - تعالى -. ش 

فكل مشرك؛ فب I‏ ومعبوده بالله - سبحانه -» ا 
به من كل وجه» حتى إن الذين وصفوه ‏ سيحانه بال اذم 
والعيوب - كقولهم: إن الله فُقِيرٌ و: إن يد الله م و: إنه استراح لما 
فرغ من خلق العالم"'"». والذين جعلوا له ولداً وصاحبة ‏ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراً -: لم يكن قضدّهم أن يجعلوا المخلوق أصلاًء ثم يشبهون به 


)١(‏ كما هو قول اليهود - فصت أفوامُهم -! (ع). 
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الخالق» بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالاً» لا قصداً أن يكون غيرٌه أصلاً 
فيها وهو مشبّه به. 

ولهاذا كان وصمّه ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها 
في نفسها نقائصٌ وعيوباًء ليس جهةٌ البطلان في اتصافه بها: هو التشبية 
والتمثيل» فلا يُتَوَقتُ ‏ في نفيها عنه ‏ على ثبوتٍ انتفاء التشبيه» كما يفعله 
بعض أهل الكلام الباطل» حيث صَرَّح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
التقائص والعيوب عنهء وإنما تُنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل!! 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه ‏ بهذه الصفات: نحن 
ثُثبتها له على وجه لا يُماثِل فيها خلقه» بل نُثبت له فقرآء وصاحبة» 
وإيلاداًء لا يماثل فيه خلقه ‏ كما تثبتون أنتم له علماًء وقدرة» وحياة» 
وسمعاًء وبصراًء لا يمائل فيه خلقه» فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتوه 
سواءً -: لم يتمكنوا من إبطال قولهم» ويصيرون أكفاءً لهم في المناظرة؛ 
فإنهم قد أغطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب» 
وإنما ننفي ما في عنه لأجل التشبيه والتمثيل» وقد أثبتوا له صفاتٍ على 
وجه لا يستلزم التشبيه» فقال أولئك: وهكذا نقول نحن. 

ولمًا اعترف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة: استروح إلى دليل 
الإجماعء وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن 
الإجماع أدلّته ظنية لا تفيدٌ اليقين» فليس عند القوم يقين ومَظعٌ بأن الله 
- سبحانه ‏ منرّه عن النقائص والعيوب! 

وأهل السنة يقولون: إن تنزيهه - سبحانه ‏ عن العيوب والنقائص: 
واجبٌ لذاته» كما أن إثبات صفات الكمال والحمدٍ واجب له لذاتهء عر 
أظهرٌ ‏ في العقول» والففِظرء وجميع الكتب الإلهية؛ وأقوالٍ الرسل ‏ من 
ومن العَسجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما عُلم بالاضطرار - أن الرسل 

۹10 


جادرا نم ووشتر N‏ سبيف انه د بده ولك E O‏ ادف 
والبراهينٌ -؛ فنفوه» وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه» فلم يغبت لهم 
قِدّم البتة فيما يثبتونه له سبحانه - وينفونه عنه» وجاءوا إلى ما غلم 
- بالاضطرارٍء والفطر؛ والعقول» وجميع الكتب الإلهية ‏ مِنْ تنزيه الله 
- سبحانه - عن كل نقض وعيب؛ فقالوا: ليس فى أولة العقل ما ينفيه» . 
وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه . ٠‏ 

ولس فن الفذلان فوق هذاء تات هذه العيوب والتقائض ٠‏ ابضاد 
كماله اعفدم وهو ا سبحانه د موصوف بما يُضَادُها ويناقضها من كل 
وجه» وتَفيْها أظهرٌ وبين في العقول من نفي التشبيه» فلا يجوز أن تثبت له 
على وجه لا يشابه فيه خلقه. ٠‏ كا 

والنقصوه أنه لم يكن في الأمم مَنْ مَثّله بخلقه» ا ف 
أضلاً ثم شَبّهه به وإنما كان التمثيل والتشبيهُ في الأمم. حيث شبّهوا 
أوثانهم ومعبودهم به في الإلهية» وهذا التشبية هو أصل عبادة الأصنام» 
فأعْرَضَ عنه - وعن بيان يُطلانه - أهل الكلام» 'وصرفوا العناية إلى إنكار 
تشبيهه بالخلق الذي لم تُعرف أمٌ من الأمم عليهء وبالغوا فيه» خت توا يه 
عنه صفاتٍ الكمال: 


وهلذا موضع م مهم نافع جدًاء به يُعرف الفرق بين ما بره الب ا 
نفسه عنه» ودُمَ به المشركين المشيّهين العادلين به خلقّه وبين ما'ينفيه 
البة ا كباله ور موت أن القراة:دل غل أَريْدَ به 


و 


افر رة من يال أن يكرة في المخلرتات ما شي ار 
- تعالى - أو يماثله» فهاذا هو الذي قُصِد بالقرآن؛ E‏ 
والمشبهون العادلون باه - تعالى - غيره. 2 

قال تعالى -: # قل مجَعَلُواْ يم أنداا وام E e:‏ 1[ 


ا 


153 


وقال: # وی الاس من َد من دون أله آندادا بوم کح 4€ [البقرة: 


لاء لرا المغلرق ا للاي فاد الثنة» يقال فاون :ند 
فلان» وتديده؛ أي : مثله وشبهه» ومنه قول حسان بن ثابت: 
فقيو ولت لابند فشركما لختركماالفداه 
ومنه قول النبي ية - لمن قال له: ما شاء الله وشئت -: «أجعلتني لله 


5 8 
زنا؟!)0' , 


وقال جرير: 
أأنْكُّ مَجِعَئُرنَإِلَىّيِدًا وَمَائَيِمٌ لِذِي حَسَب نديد 
قال ابن مسعودء وابن عباس : لا تجعلوا لله أكفاءً من الرجال: 
تطيعونهم في مَعْصِية الله. 
وقال ابن زيد: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه. 
وقال الرْجاج : أي: لا تجعلوا لله مال" . 


O‏ رواة أحيد (ا عات ع ول A‏ وان ماجه 0)۲1 والبشاري فى 
«الأدب المفرد؛ (۷۷۳)؛ وفيه الأجلح» وفيه كلام» وحديثه حَسَّنْ على الأقلء 
وهو ما كنتٌ حكمتٌ به في «الصحيحة» (1/ ٥۷ - ٥٦‏ _ الطبعة الأولى). 
ولذلك قال الذهبي في «المغني»: ١لا‏ بأس بحديثه». 
وقال في «الرواة المتكلم فيهم بما لا يُوجب الورّدا (ص7/08١):‏ «صدوقء روى 
عن الشعبي» وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي: ضعيف». 
وكذلك قال الحافظ في «التقريب»: اصدوق!. 
ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح) )٥٤١ /۱١(‏ مُشيراً إلى تقويته» وحسّنه شيخة 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛» (7/ 177)؛ وسكت عليه المصنف - ههنا -. 
(تنبيه): وقع في «الصحيحة» خطأ في عزو الحديث إلى البخاري» فليصحح من 
ههنا ! 

(۲) انظر: «الدر المشورا (1١/1١4؛ .)1١”‏ (ع). 
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فالذي أَنْكَرّهُ الله -أسبحانه - عليهم: تشبيه المخلوق به» حثى | 
ا يدون كما يعبدونٌ الله . 

وكذلك قوله فى الآية الأخرى: #وصرح الاس س َد بن دون 7 
ندا يب ھم كحت ر [البقرة: »]٠٠١‏ فأنكر هذا التشبيه عليهم؛ و 
ا الأصنام. 

. ونظير هذا : قوله - سبحانه -: # اند بے لی َلَقّ لسرت الاس 
ول لمت ولو 0 لذن قروا َم تدلوت 409 [الأنعام: ١1ء‏ أي : 
لو غ فجخلون لمن كلق عذلاً وشهاً. 

قال ابن عباس : يريد : عدلوا بي مِنْ حَلْقِي : الحجارَةً والأصنام» بعل 
أن أقرّوا بنعمتي وربوبيتي . : 20 

اا ال اللا نے آله سالك .ها د فى مت 7 

وأن خالقها لا شيء مثله؛ وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا . | 

وَالعَذُلٌ: التسويةٌ؛ يقال: عدّل الشيءَ بالشيء: إذا سره ومعنى 
يعدلون به: يشركون به غيرٌه. 

قال مجاهد: قال كر يقال: عَدلَ الكافرٌ بربّه ‏ عدلاً ا 
إذا سَوَّى به غيره فعبده. ' 

وقال الكسائيّ: زلف الشيء بالشيء ‏ أعيله عدولاً : إذا مناويته 


ومشله قوله ‏ تعالى ‏ عن هؤلاء المشبّهين أنهم يقولون في النار 
لآلهتهم: اتا إن اکا لنى صَكَلٍ مين © رذ شیک بر لی @4 
[الشعراء: ۰٩۹۷‏ ۹۸]؟ فاعتر فوا أنهم كانوا ذ في أعظم الضلال وأبينه؛ إذ ا لله 
يها وعَدْلاً من خلقه» سووهم به في العبادة والتعظيم . 

وقال ‏ تعالى -: : ميث لسوت والأرض وما بنهما فاعبذه ee‏ 6 مَل 
تعر لم سيا © € [مريم: 55]. ٠‏ 
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قال ابن عباس: شبهاً ومثلاًء وهو مَنْ يُساميه. 

وذلك نش عن المخلؤق أن يكون معابياً للحالق: وممائلا له بحيك 
تح العتادة والتحظيم؛ ولم يقل مات ع تسا حا اود ب 
لغيره a‏ أحدء. بل المشركون المشبهون جعلوا , بعض المخلوقات 
اا لان تسافا ود و > فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 
ا اال وتش من دون آله ما لا يملك لهر رفا س 


لسرت لاض 5-7 و سَتطِبعون © کا لا تَضْرِيوأ 1 الال ل له 0 
ا ا ا مون 469 [النحل: ۷۳ء ٤۷]؛‏ فنهاهم أن قرا له مغلا من 
تحلقهء ولم ينههم أن يضربوه هو مشلا لخلقه؛ فان هذا لم يقله اخ 


ولم يكونوا 0 فإن الله - سبحانه ‏ أجل وأعظمٍ وأكبر من كل شيء 
في فطر الناس كلهمء ولکنِ المشبهون المشركون لرن فيمن يعظمونه 2 
فيشبهونه بالخالق» E‏ اخ في صدور جميع الخلق من أن 
يحلا غيره صلا ثم يشبهونه - سبحانه - ابعغيرة. 

فإن الذي يشبّهه بغيره: إن قصدّ تعظيمه؛ لم يكن في هذا تعظيم؛ لأنه 
مَثّل أعظعَ العظماء بما دونه» بل بما ليس بينه وبينه نسبة في العظمة 
والجلالة» وعاقلٌ لا يفعل ذلك. 

وإ اتسيف السضتفى هه ال اهو اليغرشوه "لا الام 
الممدوحين . 

ومن هنا تعلم أن إثبات صفاتِ الكمال له: لا يتضمن التشبيه والتمثيل» 
الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم» جاءوا إلى التشبيه المذموم؛ فأعرضوا 
عله ا وجاءوا إلى الكمال والمدح؛ ل ا وتمثيلاً» عكس ما 
بيه القرآن» وجاء به من کل وجو! 


453 


ومن هذا: 01 وا ی : ورک بك ل ا نوا أحد @4 
[الإخلاص: lé‏ هو سلب عن المخلوق مكافأته وممائلته 00 - سبحانه تع 
ولم يقل: ولم يكن هو كفواً لأحد» جرع ايه اعرد 
ومكافأته له؛ إذ كان ذلك بين وأظهر من أن يُحتاج إلى نفيه. ' 


وس ذلك أن لمتشيوه :آنه ا يمان سبحانه. ر 
من صماته وخصائصه» وأما كونه - سبحانه حمر يمال امبرف ولا 
يشابهه» ولا هو نّا له ولا كفؤاً : فليس فيه مدح له 

فإنه لو مدخ بعل الملوك أو 'غيرهم!؛ أنه لا يشبه الحيوانات. ‏ ولا 


الحجارة ولا الخشب؛ ولحو ذلك : ليده 10007 39 1 عليه؛ 
a YUEN‏ 


بخلاف ما إذا قیل: ا 
رعيّته تعظمه كتعظيمه» وتطيعه كطاعته. فإنه ليس في رعيته من بُسامیه» 
.ولا يماثله» ولا يكافيه: كان هذا غاية المدح . 

وكذلك قوله داج ا طلسن کیل وی وَهُوَ أَلسَمِيعُ اش 
[الشورى: ١١]؛‏ إنمأ قصد به نفيَ أن RT‏ اى معبود يستحق 
العبادة والتعظيمء > كما يفعله المشبّهون والمختركون: ولم يقصد به نفي ظ 
صفات كماله؛ وعلرّه على EE‏ يكت وتكلييه ل هة :ورزية 
المؤمنين له جَهْرَةٌ بأبصازهم» كماد نوف ا والقمر في الصَّحُو"''؛ فإنه ٠‏ 
- سبحانه ‏ إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين» الذي اتخذوا من 
دونه أولياء» يوالونهم من دونهء فقال ‏ تعالى -: ويي ادوا ين ذونوء 
وَل انه حَفيط عَلَهِمْ وآ أت عم يركبل © كرك ا إِنَكَ هين 8 


عماس A‏ 2010101 سر صر ارو ور ور ارو رچ . 2 
در أم لْمُرَئ وَمَنْ و ودر وم المع رب فيه ريق فى أ وَفْرِيفُ ف 


E ES E 0) 


ا 


و 1 ا نه اث كت ای الله 
0 0 إل الله 


رم کروی رور ر 

ڪي الموك وهو عل 

صر 2# س ر رم ات ر م د 
ر اكور رگ کے مہ - ارہ 
من أ 26 ومن لسار 0 ير کا سی وهو 


لسَمِيعٌ ألم لبصِيرٌ 409 [الشورى: ١١5‏ 
ا و النَفىَ 0 للتوحيدء وإبطالاً لما عليه أهل 
الشرك: من تشبيه آلهّتَهِمْ وأؤليائهم به حتى عبدوهم معه» فَحَرّفْها 
المحرفون» وجعلوها تسا لهم في نمي صفات كماله» وحَقّائق أسمائه 
ل" 1 

وهذا التشبية الذي أَبْظَلهُ الله - سبيحانه - : افيا : هو أصل شرك 
العالم» وعبادةٍ الأصنام» ولهذا د نَهى النبئ كلل أن يَسْجْدَ أحدٌ لمخلوق مثلهء 
أو يحلف بمخلوق» او اتصلى إلى ر رحد دل سيدا أو تعلق عله 
قنديلاً"» أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان"» ونحو ذلك؛ حذراً 
من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك: 

أما إثباتُ صفاتٍ الكمالٍ: فهو أصل التوحيد. 

فتبيّن أن المشبّهة هم الذين يُسَبَهُونَ المخلوق بالخالق في العبادّةء 





)١(‏ وهكذا سائر أهل الانحراف» يوردون الدلائل الحقّة» مُتَرُلِينَ لها على ضلالاتهم 
وانحرافاتهم وطاماتهم! 
فليحذر من هلذا الشَّرّك دُعاةٌ الإسلام» ولْيَجَمَلوا سبيل فهم الكتاب والسنة هو فهم 
اسلف الصالح - رضوان الله عليهم -؛ فهو صِمَام الأمان من الرّيغ والافتتان. (ع). 

(۲) الحديث الوارد في هذا المعنى ضعيفٌ؛ وقد سَبَقَ تخريجه (ص؟7"07). (ع). 

(۳) وكل هذه المعاني ثابتة بالأسانيد الصحيحة» ولولا خشيةٌ الإطالة لخرّجتُها مفصّلةٌ» 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» )١195(‏ و(۱۳۷) لشيخنا كلة. (ع). 


۹۷۱ 


ا ا اللي به والتذرِ له؛ والسجود له اد عاد 
جه › وحَلّقِ الرأس له والاستغاثة به والتشريك بيه وبين الله في قولهم: 
EEE‏ وأنا مكل على الله وعليك» وهذا من الله ومِلْك› 
وأنا في حَسٍَ الله وحَسَبك؛ وما شاء الله وشئت» وهذا لله ولكَء وأمثال ' 
ذلك. ْ 0 
نهولا هم 16 عقا لا اع الريك المقفون ننه ات 
لنفسه» والنافون عنه ما نفاه عن نفسهء الذين لا يجعلون له يِدّا من حَلْقِه 
ولا قدلا ولا كُفؤاًء ولا سَِيّاء ولیس لهم من دونه وَل ولا شفيع. 

فم تد ر هلذا الفصل حى التدجر : تَبيّن له كيف وَفَعتٍ الفتنة في 
الأرض بعبادة الأصنام. : وتَبِيّن له سِرٌ القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة ' 
الت وا ا مرا إل ا التشبيه - تعطيلَ الصفاتٍ والأفعالء 
كما هو الغالب عليهم» فِيَجْمَعُونَ بين تعطيل الربٌ - - سيحانه وا E‏ 
كماله. وتشبيه حََلْقِه به! ‏ 


»© © © ©» © 


۹۲ 


ال سد )» 


ومن كيده وتلاعبه : ما تلاعب بعبَّادٍ النار» حتى اتخذوها آلهة معبودةٌ . 

وقد قيل: إن هذا كان من عهدٍ قابيل» كما ذكر أبو جعفر محمد بن 
جرير: أنه لما قل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم 44#؛ أتاه إبليس» فقال 
له: إن هابيل إنما قُبلَ قُرْبانه وأكلته النار؛ لأنه كان يَخدّمها ويعبدهاء 
انو انت أفضا ارا کو فبنى بيت نارء فهو أوَّلُ من 
نصب النار وعبدها؟. 

وسَرّى هذا المذهبُ في المجوس» فبنوا لها بيوتاً كثيرة» واتخذوا لها 
الوقوف والسْدّنة والحجاب» فلا يَدَّعونها تَحْمُدُ لحظة واحدة» فاتخذ لها 
(إفريدون) بيتاً بظوسسَ» وآخر ببخارَى» وإتخذ لها (بَهْمَنُ) بيتاً بسجِسْتانَ» 
واتخذ لها (أبو قباذ) يتا بناحية يخارى» وَانْخْلت لها بيوت كثيرة. 
٠‏ وباد النار يُمَضَلونها على التراب» ويعظّمونهاء ويُصَوّبون رأي 
إبليس. 00 
3 وقد ري بار بن برد" بهذا المذهب؛ لقوله في قصيدته: 

EEA CBE TEC . CEN CEE) 
ويقولون: إنها أوسع العناصر خيراًء وأعظمها جزْماًء وأوسعها مكاناًء‎ 


00 وقد أحسن المؤلف كله أنْ صدّر ذلك بصيغة التمريض: «قيل. . 
وهو حري به؛ فإنه باطل منكر؛ كما قدم المصنف - نفسه E‏ 
عشرة قرون كلهم على الإسلام؛ فتأمل!! (ع). 
(۲) انظر ترجمته في : «السيرا )۲٤/۷(‏ للذهبي . (ع). 
4۳ 


وأشرفها وهر ا ا چا ولا كؤن في العالم إلا بهاء ولا لمر ولا : 
انعقاد إلا لممازجتها. 


ومن عبادتهم 8 يحفروا لها أخدوداً مرَبّعا في الأرض» ا 


وهم أصناف مختلفة : 


فمنهم: من بحرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بها وهم أكثر 
المجوس . 

ل ا : أن يقربوا أنفسهم وأولادهم 
لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم» ولهم سُنة معروفة في تقريب 
نفوسهم» وإلقائهم فيهاء فد الزجل الذى وريه أن ل ذلك سه : 
بولده» أو حبيبه -» فيْجَمّله ويُلْيِسَْهُ أحسَنّ اللباس» وأفخرّ الحَلِيٌ؛ ويركب 
أعلى المراكب» وحوله المعازف والطبول والبوقات» فيرف إلى النار أعظم 
من زفافه ليلة عرسه» حتى إذا ما قابلها ووقف عليهاء وهي تأجَح ؛ طرح 
نفسه فيهاء فضج الحاضرون ضَبَةٌ واحدةً بالدعاء له وعِبْطيِهِ على ما 'فعل» 
فلم يلبث إلا يسيرأء حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته. لا 
ينكرون منه شيئاًء فيأمرهم بأمرهء ويوصيهم بما يوصيهم به ويوصيهم 
بالتمسك بهذا الدين: ويخبرهم أنه صار إلى جَنَّة ورياض وأنهار» وأنه لم 
يتلم بم النار لهء فلا يَهولتّهم ذلك» ولا يمنعتهم عن أن يفعلوا مثله. 

ومنهم : راد وعباد» يجلسون حول النار صائمين» عاكفين عليها:: 

ومن معيو : الحثٌّ على الأخلاق الجميلة - كالصدقء والوفاء» وأدام ) 
الأمائة» .والعفة..والعدل -» وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائعٌ في. شاد 
ونواميس وأوضاع لا يُلُون بها . 

»»»©»+©( 


¥٤ 


وال س )» 


ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرىء تَعْبُدُ الماء من دون الله 
وتُسَمَى الحلبانية . 
وتزعم أت الماك لها كان ا شيء؛ وبه كل ولادة ونمو 
ونشوءء وطهارة وعمارة» وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء؛ . 
فكان حقه أن يعبد. 

ومن شريعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا أراد عبادته: تجرد 
وستر عورته» ثم دخل فيه» حتى يصير إلى وسطهء فيقيم هناك ساعتين» أو 
أكثرء بقدر ما أمكنه» ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين» فيقطعها 
صغاراً» فيلقيها فيه شيئاً فشيئاء وهو يُسبّحه ويمجده فإذا أراد الانصراف؛ 
حرّك الماء بيديه» ثم أخذ منه» فيضعه على رأسه ووجهه وجسده» ثم يسجد 


وينصرف . 


© © © © ¢ 


4Y0 





ومن تلاعبه : تلاعبُة بعبّاد الحيوانات: فطائفة عبدت الخيل» وطائفة ش 
عبدت البقرء وطائفة غبدت البشر ‏ الأحياء والأموات -» وطائفة تعب 
الشجرء وطائفة تعبدُ الجن. كما قال سبحانه -: #ويوم يهم بيا ا 
ليك هول د ڪاو يبرن ل الوأ سبحتك أت وتا من نهم َل 


د 4 ور 


اوا عدون لج أحكارهم بېم مُؤْصِنْونَ © 005" 
وقال ‏ تعالى -: #837 أ عد | عَهد ليم ب يبي ءام أن لا تعدو ليطن 5 


مسر روا ي 


ر عو مين لو وأن بوني ا مُسْتَفِيممٌ 409 [یس: .]1١ 5١‏ 
وقال - تعالى -: يوم خشرش ت لمر امن فد اتر من 


الاش وال ايام 0 اض ر أَسْسَمِتَمٌ بعتا عض وبا اك دی يك 

لا قال اناد معو کی نیا إلا ا كك ا ك 

[الأنعام: ۲۸٠]؛‏ يعني : قد استكثرة تم من إضلالهم وإغوائهم 
قال ابن عباس » ومُجاهد» والحسن» وغيرهم : افك عنهم كثيراً . 
فيُجيبه - سبحانه ' ا و بقولهم: را أَسَسَتَعَ تحضتا 


عض »© [الأنعام: ۱۲۸]؛ ون اسيمتاع كل َع بالنؤع ال © 


0 

A‏ نه : إضلال بني آدم» وإغواؤهم› وقطعهم عن ربهم بالكفر به. 

وغاية شيطان الإنس وأمنيته : : رياسة الدنيا» ومتاعهاء وطاعة الحَلْق له وتعظيمهم له 

وتقديسهم إيّاه باه جاسؤس قلوبهم» ومالك أمرهم» والمتصرّف في كل شأنهم؟. (ع). 
8 ظ 


فاشتمتاع الجِنّ بالإنس: طاعَتُهم لهم فيما يأمُرُونهم من الكفرء 
والفسوقء واليضيان» فن هنذا أكبرٌ أغراض الجنّ من الإنس» فإذا 

واستمتاع الونس بالجنّ : أنهم أعانوهُم على مَعْصية الله - تعالى - 
والشزك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين› والتّزيينِ› والدعاء» وقضاء 
كثير من حوائجهم› واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغيرهاء فأطاعَهُمْ 
الإنس فيما يُرضيهم: من السك والفواجش» والفجور» فَأطاعَبْهُمْ الجن 
فيما يَرضِيهم : من التأثيرات) والإخبارٍ ببعض المغيّباتِ. 

TI‏ 0 0 3 سے 

فتمتحَ كل من الفريقين بالاخر. 

وهذه الآيةٌ منظيقةٌ على أصحاب الْأَحْوَالٍ الشيطانية”©: الذين لهم 
كشوفٌ شّيطانية وتأثيرٌ شيطاني» فُيَحْسّبهم الجاهلٌ أولياء الرحمن, وإنّما هُم 
من أولياء الشيطان"ء أطاعوه في الإشرك ومعصية الله» والخروج عَمّا بَعتَّ 
به رُسُلَهء وأنزلٌ به كُتْبّه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من 
الات والتاتيرزاكة: 

واغتر بهم مَنْ قل حظه من العلم والإيمان» فوا أعداء الله وعادی 
أولياءه» وخسن الظنّ بمن خرج عن سبيله وسنته »› اء الظَنّ بمن اتبع نة 
الرسولء وما جاء به» ولم يدّعها لأقوال المختلفينء وآراء المتحيرين» 
وشَطحَات المارقين» وترّهات المتصوفين. 

والبصيرٌ الذي نوّر الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة؛ إذا عرّف 
حقيقة ما عليه أكثرٌ هذا الخلقء وكان ناقداًء لا يروجٌ عليه الرّغلُ: تبين 


)١(‏ وهم مدعو الكرامةء ومُنْتَحلو الولاية!! (ع). 
(؟) ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلل رسالةٌ بديعةٌ بعنوان: «المُرقان بين أولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان»؛ وهي مطبوعة أكثر من طبعة» فراجعها؛ فإنها مهمة! (ع). 


VY 


له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم . 
فالفاسقٌ يستمتع بالشيطان؛ بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطانٌ 
يُستمتع به؛ في قبوله منهء وطاعته لهء فيَسْرّه ذلك» ويفرخ به منها. 
والمشرك لعن به الشيطان؛ بشركه به» وعبادته له در هو 
بالشيطان؛ في قضاء حوائجهء وإعانته له . | 
ومن لم يْحِط علماً بهذا: لم : حقيقة الإيمان والشرك؛ وسر 
امتحان ا د يهاه 3 كاذ ين التقلين ار 
ثم قالوا: وشا جلا آل لَعَلْتَ أ4 [الأنعام: 8١1]؛‏ وهو 3 
أجل 5 وأجل 58 فكلاهما أجل أجله الله - تعالى لعباده» وهما 
الأجَلان اللذان قال الله أفيهما- صو لبد وام م عنم 4 [الأنعام : 1 
وكأن هذا والله أعلم - إشارةٌ منهم إلى نوع اسْتعطاف .وتؤبة» نكانهم. 
يقولون: هذا أمر قد كان إلى و الف بانقطاع أجله فلم يستمرّء ولم 
يدم» فبلغ الأمرُ الذي كان أَجَلّه وانتهى إلى غايته ولكل شيء آخِرّء فقال 
اا ل2 ا متوگ خَلِدِنَ فيه [الأنعام: 118]؛ فإنّه ‏ وإن 
انقطع زمنٌ التمة واتقضى: أخلة -؛ فقد بقي رَمَنْ العقوبة» و 
انقضى أجل الكفر والشزك» وتمتع بعضكم ببعض: أن مفسدته زالتُ 
بزواله» وانتهث بانتهائه! : 
والمقصود أن الشيطان تلاعت ا حتى at‏ واتنخذوه 
وذريته أولياء من دون ال الله . 


» © © ¢ ¢ 


400 انكر ی اله ن و لري د می 


۹۷۸ 


وال سد )ا 


ومن تلاعبه بهم: أن عن لقوم عبادة الملائكة» فعبدوهم برعمهم› 
تلق الله وأ عَقهم باللعن راف 
ْ قال تعالى -: َي حَدْرهُم جیما ثم فول للمليكد مولح 1 اوا 


ع زر 


عيدوت © الو سْبَحنك أن خاي فنك 061 كد اليه انق 
بهم مويو هك [سبا: 4 .]4١‏ 
وقال ۔ تعالى .: ووم يحشرم وما ہدوت من ذون أله فقول 
اشر اشک عساری مت آم م سلوا الس © الوا حك ما کان يی 
5 3 کی س هك بذ أي کک ¿ عه وشم حى سوا ڪر 
کا را ی © تقذ کڪ يما نووت ما طيغ صا ولا صا ومن 
يَظيم منم نِه َهُ عدجا كَبيًا ©4 [الفرقان: ۱۷ - 
وهلذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان: 
ا 5 ررق س ساس ور رر سس ور م 2ي ٠.‏ 2 
فقوله - سبحانه - # وتوم يخشرهم وما عدوت من دون اّ4 : عام في 
ال ومن م الله . 
E r‏ 
قال مجاهد ‏ فيما رواه وَرقاءء عن ابن أبى نجيح› عنه ؟ قال : هذا 
خطاب لفن 6 وير والملائكة: 
وروی عنه ابن جريج نحوه. 
وأما عكرمة» والضحاكء والكلبيء قالوا: هو عام في الأوثان وعَبَّديّها . 


۹۷۹ 


ا ا ا فيقول: اشر أ تکام بساوى كرا 
قال مقاتل: يقول - سبحانه -: 07 أمرتموهم بعبادتكم؟! 
م هم سلوا التيِلٌ4: آم هُمْ أخطأوا الظريق؟! ٤‏ 
فأجاب المعبودون بما الله عنهم من قؤلهم: شتتک 6 6 


f‏ عرسم م 


ینغ لا أن َد من دونك ين اوا . 


۰ آنا يحسن من الملائكة» ا وعُزير» ومن 


كان هؤلاء eT‏ 4 ا ا 1 يد 
دوزت ين أيْيآه» نواليهم» بل أنت ولينا من دونهم. ا 


وقال ابن عباس» ومقاتل: نَرّهوا الله وعظموه أن يكون معه إل 


وفيها قراءتان: 

او ا «تتَجِلّه: ١‏ بفتح النون وكسر الخاءء على اليناء للفامل؛ : 
وهي قراءة السبعة . 

والثانية: «تَعَدَه: 0 وفتح الا وهي قراءة اطي 
ويزيد بن القعقاع . 


رای كل وا نا و نکال 

فأما قراءة الجمهور: فإنّ الله - سبحانه - إنما سَألهم: مل اشوا 
المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم» امع عكر باختيارهم وأهوائهم؟ وكيفة 
يكون هذا الجواب مطابقاً للسؤال؟! فإنه لم يسألهم : هل اتخذتم من دوني 
من أولياء؟ حتى يقولوا : ما کان يت نآ أن تمد من دونلك ين أزلب» ! 
وإنما سألهم: واا ل بالشرك» كم أشركوا من قِبّل 
اا 

۹۸۰ 


فالجواب المطابق: أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك» ولكنهم آثروه 
وارتضُوْةٌ» ولم نأمر بعبادتناء كما قال في الآية الأخرى عنهم: أا 
للك ما اا إا يَنبُدُوبت؟ [القصص: *<]. 

فلمًا رأى أصحابٌ القراءةٍ الأخرى ذلك؛ قَرُوا إلى بناءٍ الفعل 
للمفعولٍ» وقالوا: الجوابٌ يصمح على ذلك ويُّطَايقٌ؛ إذ المعنى : ا 
لنا أن تُْبَدَ ونتّخذ آلهة» فكيف تأمُرُهم بما لا يَضْلّْح لناء ولا يَحْسُنُ مِنَا؟! 

ولكن رم هولاء من الإشكال أمْرٌ آخرء وهو قولة : من أولياء)4؛ قان 
زيادة (مِنْ)؛ لا يحسن إلا مع قَضْدٍ العموم» كما تقول: ما قام من رجل»ء 
وما ضربت من رجلء فأما إذا كان النفيُ واردا على شيء مخصوص؛ فإنه 
لا يحسن زيادةٌ (مِنْ) فيه. واه نزحن ای اشن امن 
دُعرّى المشركين: أنهم أمّروهم بالشّركء قَنَمَّوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا 
يِحْسٌنٌ منهم» ولا يَلينُ بهم أن يُعبدواء فكيف نَدْعُو عبادك إلى أن يعبدونًا؟! 
فكان الواجبٌ على هذا: أن تُقرأ: (مَا گان يَنْبَغِي لَنَا أن نُتَحَذَّ أَوْلِيَاءَ مِنْ 
دُونِكَ) أو: (مِنْ ذُونِكَ أوْلِيَاء). 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أنّ المعنى: ما كان يَنْبَغِي لنا أن تَعْبُدَ غيرَك» ونْتَخْدٌ غيرك 
وَليّا ومعبوداًء فكيف ندعو أحداً إلى عبادتنا؟! إذا كُنَا نحنُ لا نَعْبْدُ غيرّك» 
فكيف ندعو أحداً إلى أن يعبدّنا؟! والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يَرَوْنَ 
لأنفسهم عبادة غير الله تعالى -» فكيف يَدْعُون غيرهم إلى عبادتهم؟! 

هذا جواب الفرّاء . 

وقال الجُرجاني: هذا بالتدريج يصيرٌ جواباً للسؤالٍ الظاهرء وهو أن 
مَنْ عبد شيئاً فقد تولاه» وإذا تَوَلَاه العابدٌ؛ صار المعبود وَليّا للعابد؛ يدل 
على هذا قوله ‏ تعالى -: ووم شرم جیما م بول ليك اهلاي يا كاذ 
E O‏ 


۹۸۱ 


مونو 469 (سبا: ٠٠٠‏ ١٤]؛‏ فدل على أن العابد يصيرٌ وَليّا للمعبود. . 

ويصيرُ المعنى؛ كأنهم قالوا: ما كان يَنْبّفِي لنا أنْ تأمْرٌ غيرنًا باتخاؤنا . 

أولياء» وأن تَتَخْدَ من دونك ولي يعبدنا » وهذا أبسط ؛ لقول ابن عبان في 
هذه الآية؛ قال: يقولون : ما توليناعم: ولا أحبينا اد 9 


قال ويحتمل ا وما کان 
عن من أزلي» ؛ أن يريدوا مَعْشَرَ العبيد» لا أنفسهم 0 
أن يتخذوا من دونك أولياء» ولكتهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم؛ افا 
منهم» كما يقول الرجل لمن أتى مُنكّراً: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل 
هلذا؛ أى حا ل يت 
لم يحسن منك افا 
قال ولهلذا الإشكالٍ قرأ مَنْ قرأ (تُتَكَرٌَ4؛ , بضم النون» به ارا 
أقربٌ في التأويل. 
لكن قال الجاج: هاذه القراء خطا؛ لأنك تقول : لشت ون اند 
لكا ولة وهر نا ا و إننا ا 
تنفي واحداً من معنى جميع: O‏ اده الخ اها د شاه ع ذا 
لما يَضْرّهُ ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره؛ ولا وجة عندنا لهذا 
البتةء ولو جاز هلذا؛ لجاز في قا من يَنْ ل مله حى @) [الحاقة: 
۷ ما أحدٌ عنه من حاجزين» فلو لم تدخل (من)؛ لصحت هذه القراءة. ' 
قال صاحبٌ E‏ العِلّهٌ في سقوط هذه القراءة: أن ليث اا 


a ١ ا‎ a 


3 


.)۷٦۷ /۲( نَقَلنَ المصئّف كاله قلا آخر عنه في «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
ولم يميزه الشيخ برآ زيد  سدّده الله في «موارد ابن القيّم) ر‎ 
. ضمن : «ابن القيّم: حياته وآثاره»)‎ 
ولعلة «النظم الأوجز فيما يُهمز وما لا 0 لابن مالك النحوي» الف سنة‎ 
) (۷۲ه)» كما في «کشف الظنون» (؟/1859).‎ 


۹A۲ 


تدخل إلا على مفعول لا مفعولٌ دونه فإذا كان قبل المفعولٍ مفعولٌ سِوَاه؛ لم 
يَبْسْنْ دخولٌ (مِنْ) كقوله : وما کان لله أن يِل من ور [مريم: ٥‏ فقوله: 
این وَلرٍ 4 ؛ لا مفعول دونه سواهء ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحداً من 
ولدِ؛ لم يَحمِّنْ فيه دخول (مِنْ)؛ لأنّ فعلَ الاتخاذ مشغولٌ ب: (أَحَدِ). 

وصححح آخرون هلذه القراءة لفظاً ومعنّى» وأَجْرَؤْها على قواعِدٍ 
العربية . 
قالوا: وقد قرأ بها مَنْ لا يُرتاب في قّصاححتهء فقرأ بها زّيدُ بن ثابت» 
وا الدّرداء؛ وأبو جعفر» ومجاهدء ونْضْر بن عَلْقَمة كحورل وزيد بن 
علي» وأبو رَجاء» والحسن» وحفص بن حميد» ومحمد بن عليّ ‏ على 
خلافٍ عن بعض هؤلاء ؛ ذكر ذلك أبو الفتح بن جٽي» ثم وَجُهها بأن 
يكون لين أَوَله» في موضع الحال؛ أي: ما كان ينْبَّفْي لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء» ودخلت (مِنْ) زائدةٌ؛ لمكان النفي» رلك اتد يدا 
وكيلاً» فإذا تَمَيْتَ قلع ما ادت ويد هنوكل وكذلك | ته قرهماء 
وما أعطيته من درهم» وهذا في المفعول فيه. 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال؛ كزيادتها مع المفعول. 

ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أَحْدُمَك متثاقلاًء فإذا أكدت 
قلت: من مُعاقل. 

فإن قيل: فقد صخت القراءتان لفظاً ومعتّى؛ فأيّهما أحسنُ؟ 

قلت : قراءةٌ الجمهور أحسنٌ وأبلعُ في المعنى المقصودء والبراءة مما 
لا يليق بهم؛ فإنهم ‏ على قراءة الضّمٌ ‏ يكونون قد نموا حُسْنَ اتخاذ 
المشركين لهم أولياء؛ وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا 
يلي بهم ولا يحسّن منهم أن يَتَحذوا أولياء من دونه» بل أنت وَخدَك وَلِيّنا 
ومعبودناء > فإذا لم يحْسْنْ بنا أن نُشْرك بك شيئاً؛ فكيف يليقٌ بنا أن ندعو 
عبادّك إلى أن يعبدونا من دُونك؟! 


۹A۳ 


وعدا النعتى أل من الأول راك ؛ائله] 3 

والمقصود أنه على القراءتين: فهاذا الجوابُ من الملائكة» 3 4 
من دون الله من أوليائه : 

27 ا فليس بظاهر. 

وقد يقال : إن الله - سبحانه E‏ ذلك تدا لهم؛ فو 5 
وبراءةٌ منهم» كقوله: 3ذ تبر أ الد ابوا مى ايت أتَبَعُوأ» [البقرة: 12]: 
وفي الآية الأخرى: ا لَك ما ما كوأ إِيَّنَا يبدو [القصص: 0137 | 

براككر رر تيون ا - تعالى - بقولهم : 

#ولكن 200 بام حي نو الحكر وکوا قوم بور [الفرقان: له | 

قال ابن عباس: أطلتٌ لهم العمرء وأفضلت عليهم» روعت لهم في 
الرزق. ' : 

: وقال الغرّاء: ولتك متعتهم بالأموال والأولاد» حتى نسّوا 00 
وكانوا قوماً بوراً؛ أي: مَلْكَى فاسدين» قد غلب عليهم الشقاء والخذلان» 
والبّوارٌ: الهلاك والفسادء يقال: بارت السّلعة» وبارَتِ المرأة: إذا كسدّث» 
ولم يحصل لها مَنْ يتزوجها. ۰ 

ال قتادة : والله ما نسي قوم كر الله ڭ؛ إلا باروا وفسدوا. 

زالن نما اشلتاف ولك هاا 

قال الله - تعالى:- : #فقد تڏ ڪيم يمَا ولو [الفرقان: : ٩ء‏ أي : 
ا المعبودون بقولكم فيهم: إنهم آلهةء و: إنهم شركاءء أ ينا 
تقولون: إنهم أمروكم بعبادتهم ؛ ودعوكم إليها . 

'وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنيا؛ أي: بعد كا د اننا 
المؤمنون! - هلولاء النشركون بما تقولونه» مما جاء به محمد ي عن الله 
من التوحيد والويمان. 0 


18: 


والأولٌ أظهرٌء وعليه يدل السياف. 


ثم قال: مما سَنْمَطِيمنَ حرا ولا نصا : إخباراً عن حالهم يومئظٍ» 
وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصرّها من الله. 

قال ابن زيد: ينادي منادٍ يوم القيامة» حين يجتمع الخلائق: لما ل 
ل اسو 49 [الصافات: 5؟]ء قال: من عبد من دون الله لا ينصرٌ اليوم 
مَنْ عَبده» والعابد لا ينصرٌ إلههء طبل هر الم تنل 4€ [الصافات: 
55]. ش 
٠‏ فهذا حال عاد الشيطان يوم لقاء الرحممئن» فوًا سُوءَ حالهم حين 
امتيازهم عن المؤمنين! إذا سمعوا النداء: مسرا الوم ما المجرمُو 9©) 4 
أل أعَهَد یکم بن ءام أن لا تتبذوا لبط إن لكر عدو مين © وَأ 
مْسْدُون دا مرك فی (© مذ اسل منک جلا كبباً ألم کر يل © 4 


[يس: 15-659]. 


» © © © »© 


` 


ومن تلاعبه وک تلاعبه بالتّتويّة . 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان:“فقاغل الخير نور قاف افر 
فة وها قتيماتة لم يزالاء ولن يزالا قويّين حاسّين» مدرکین› 
جين و 7 مختلفان في النفس والصورة» متضاڏان في الفعل 
والتدبير. 

فالنور: فاضل» 5 ِء ر الريح. حَسَنٌ المنظرء 0507 
خيّرة» كريمة» حكيمة» تَفاعة» منها الخيراتٌ»؛ والمسرّاتٌ» عت ظ 
ولس فا شي من الضرر ولا من الشرٌ. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكدّر» والنقص» وشن الريح» ومح 
المنظر» ونفسها نفس شزیر بخيلة» سفيهة» منتنة» مُضِرّة) منها الشر 
والفساد. ْ 

ثم اختلفوا: 

فقالت فِرّقة منهم: إن النور لم يرل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعاً في ناحية الشمال» والظلمة منحطة 
في ناحية الجنوب» ولم يزل كل واحد منهما مباينا لصاحبه. | 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان» وخامس: هو الروح. 

فدات الارن النار» والنورء والريح» والماءء وروحه: 
السبح» ولم يزل E‏ الأبدان. 

145 


وأبدان الظلمة الأربعة: الحريق» والظلمة» والسَّمُومء والضباب» 
وروحها: الدخان. 

وسكّوا أبدانَ النور ملائكة» وسمّوا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولدٌ ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرّء ولا يجيء منه» والظلمة لا تقدر على الخير» ولا يجيء منها. 

ولهم مذاهب سخيفة جدًا . 

وفْرضَ عليهم صوم سبع العمر» وأن لا يؤذي أحدهم ذا روح البتة. 

ومن شَريعتهم: أن لا يَدَخِروا إلا قوت يوم» وَتَجَنْبٌ الكذب» 
وَالبُخْلِء والسَخْرء وعبادَةٍ الأوثان» والزئّى» والسرقة. 


44 9 


واختلفوا 7 هل الظلمة قديمة خاد 


ا ا ولكنه فَكرَ فِكرَةٌ رده دنت يا ٠‏ 
الظلمَةٌ . 

فدارٌ 5 على أصلين من أبطل الباطل : 

اعننفهن ن ع الم وات :واش ها :رارداماة كم شير 
الموجودات» وشت لهء ومناوىةٌ له؛ يُعارضهء ويضَادّهء ويناقضه دائماً ؛ 
ولا يستطيع دفعه 

وهلذا أعظمٌ من شرك عُبَّادٍ ااا الذين عبدوها لِتَمَرْبِهِمْ إلى الله 
ك1 ؛ فإنهُم جعلوها ا له ر مخلوقة» كما كانوا يقولون في 
ت ك الهو ك ليك لا شَرِيكَ لَكَ؛ إلا شَرِيكُ هُوَ لَكَ؛ تملكة 
8 م 


)١(‏ كما رواه مسلم )١١806(‏ عن ابن عباس. (ع). 
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والأصل الثاني : نهم نزّهوا النور أن تدر هله شو ثم جَعاوه 37 
الشرّ كله وأصله مود وأثبتوا إلهين» ورَبّين» وخالقين» فجمعوا بين 
الكفر بالله ‏ تعالى -» وأسمائه وصفاته» ورسلوء وأنبيائهء وملائكته: 
وشرائعه » وأشركوا به أعظّمَ لرك 0 

"رسكي ديات المقالات عنهم: .أن قوماً منهم - يقال لهم: الدَّيصَانِيَةٌ - 
رَعَموا أن طينةٌ العام . كانت طينة حَشِنَة» وكانت ُحاكي جسم :النورٍ د الذي 
هو الباري عندهم ‏ زفاناً؛ فتأذى بها > فلما طالَ ذلك عليه؛ قَصَدَ تَنْحيتها 
عنه». فتوځل فيهاء وامختلّط بهاء فتركبٌ من بينهما هذا العالم المشتمل على 
النور والظلمةء ا وڪ فمن النورء ونا كات من بحهد 
الفساد؛ فمن الظلمة. ؛ 


قال: 7 يَغْتَالون الناس» ويَحتقُونَهمء ويزعمون أنهم بُخسنون 
إليهم بذلك» وأنهم لصون الروحَ النورانيّة من الجَسّد. المظلم . ١‏ 

ا إن الباري - سبحانه لما طالَّتُ رلت اونش 
فک وکر وغ ُتَجَسْمْتُ فِكرَنةُ فاستحالت ظلْمَةًّء فَحَدتٌ منها ايء 
فرام الباري إيعادٌه عن نفسه» فلم يستطعء فتحرز منه بخلق اا 
والخيرات» فشرع إبليس في خلق الشر. 

وأصل عقد مذهبهم الي عليه خواصّهم -: إثبات القدماء الخمسة : 
الباري» والزمان» والخلاءء والهُيُولَىء وإبليس: ٠‏ 

فالباري خالق الخيراتِ» وإبليس خالق الشرور! | 

وكا خمد ركنا الرازي على هذا المذهب ‏ لكنه لم يُثبت 
إبليس» فجعل مكانه النفسء» وقال بقدم الخمسة! ‏ مع رسخه به داعت 
الصابئة» والذهريةء والفلاسفةء والبراهمةء فكان قد أخذ من كل دين شر 
ما فيه» وَضَكْف كتاباً في إبطال النبوّات» ورسالة ف إيطال المعاد»ء ؛ فرب 
ا ماوعا من زنادقة العالم. 


۹A۸ 


وقال: أنا أقول: إن الباري» والنفسء والهيولّى» والمكانء والزمان: 
قنماءء وإنّ العالم محدّث. 
فقيل له: فما العلة في إحداثه؟ 

ظ فقال: إن النفسٌّ أشبهث أن تَحْبَلَ"'' في هذا العالم» وحَرّكتها الشهوة 
لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه» فاضطربت» وحركت 
الهيولّى حركاتٍ مشوّشة مضطربة على غير نظام» وعجزت عما أرادت» 
فأعانها الباري على إحداث هذا العالمء وحَملها عَلى النظام والاعتدالٍ» 
وعلم أنّها إذا ذاقَتُ وَبالَ ما اكْتَسَبَنّه عادث إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء 
وزالتُ شهوتهاء واستراحث» فأخدتَتْ هذا العالم بمعاونة الباري لها . 

قال: ولولا ذلك؛ لما درت على إحداث هذا العالمء ولولا هذه 
العلة؛ لما حدث هذا العالم . 

ولولا أن الله - سبحانه - يَحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أشخف 
من هذا وأبطلَ؛ لاسْتّحيًا العاقل من حكاية مثل هذاء ولكن الله سبحانه - 
سن لنا حكاية أقوال أعدائه . 

وفي ذلك و ة الإيمان» هور جلالته»ء ومعرفة قَذْرِهء وتمام 
نعمة الله تحالى _ على أهله به» ومعرفة قَدْر خجذلانه لعب وإلى أي شيء 
يشير الخذلآن) حتى يصيرٌ ضُحْكَةَ لكل عاقلء نأي ضلالء وأي خذلانٍ 
ا يفني عَمْرَهِ في في النظر والبحثء وهذا غايةً علمه بالله كك 
وبالمبد] والمعاد؟!! 


»4)© © ©» » 


)00 تحرّفتا في الأصل! (ع). وفي نسخة: اشتهت. 
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الا عط الأنوات واا والماء ا يرون بنبوّة 

00 ولهم شرائع يُصيرون إليهاء وهم فِرَقٌ شَنَى . 
منهم: المُرْدْكية: أصحاب مُْدُكَ الموبَدّء والموبذ ‏ عندهم -: العالِمُ 

0 وهؤلاء يرون الاشبتراكَ في النساءِ والمكاسب كما يُشْترك في 
aT‏ 0 

ومنهم: : الحُرّميَة: أصحاب بابك الخُرْمِيَء وهم شر طوائفهم» لا 
يقِرّون بصانع » ولا معاد ولا 1 ولا حلال» ولا حرام. 

وعلى مذهبهم: لوانت الشرايتلة بكرا اعفد لي والتُصَيرية» 
والبشكية› ال ولخا وسائرٌ العبّيديةء الذين بون 5 
الفاطمية» وهم من أكفر الكفار» كما ستأتي ترجمتهم. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهبٌء ويتفاوتون في التفصيل : أ 

فالمجوس شيؤخ هؤلاء كلهمء وأئمتهمء وقدوتهمء وإن كان 
المجوسٌ قد يتقيّدون بأصل دينهم لقت وهؤلاء لا يُتَقيّدون بدين من 
ديانات العالم» > ولا بشريعة من الشرائع 


»© »© »© »© »© 


۹۹۰ 





هله أَمَةٌ كبيرةٌ من الأمم الكبار؛ وقد اختلف الناسسٌ فيهم اختلافاً 
كثيراًء بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. 
وهم منقسمون إلى مؤمن وكافرء قال الله تعالى -: #إِنَّ لذن ءامنا 
الت هَادُوا وَالتْسرَى الپوت من َم بال َالو الآيز وَعَيِلَ صَِيِحًا كَلَهُمْ 
رمم عند ريهب ولا حرف عَم دا هُمْ يروت 409 [البقرة: ؟5]. 
َذَكَرَهُمْ في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمةٍ منهم إلى ناج وهالك. 
وذكرهم - أيضاً - في الأمم الستةء الذين انقسمت جملتهم إلى ناج 
وهالك» كما في قوله: لن لذن امنأ ورين هادا وَالصَعِينَ والتصرئ 
لجر لی انرا ت کله قصل ينهد بم ايم إن له عك كل 
ر يد © [الحج: .]١۷‏ 
فذكر الأمّتين اللتين لا كتابَ لهمء ولا ينقسمون إلى شَّقَِيٌ وسعيد 
- وهما: المجوسٌ والمشركون - في آيةٍ الْمَفْصِلِء ولم يذكرهما في آية 
الْمَوْعِدٍ بالجنةء وذكر الصابئين فيهاء فَعُلِمَ أن فيهم الشقيّ والسعيد. 
وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل» وهم أهل دعوتهء وكانوا 
ب (حَرَّانَ)» فهي دارٌ الصابئة. 
وكانوا قسمين: صابئة حُنفاء» وصابئة مشركين» والمشركون منهم 
يُعَظْمُونَ الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشرء ويصوّرونها في هياكلهم . 
ولتلك الكواكب عندهم هياكل د وهي المتَعَبَدَاتٌ الكبار» 
كالكنائس للنصارى» والبیع لليهود. 
۹۹۱ 


فلهم هيكلٌ كبير للشمس» وهيكلٌ للقمرء وهيكل للرَهْرَة» وهيكل 

للمُشْتَرِيء وهيكل للمريخ وهيكل لعُطاردء وهيكل لرُحَل» وهیکل للعلة 
الأولى. ظ 01 

ولهاذه الكواكب عندهم عباداتٌ ودعواتٌ مخصوصة» 506 في 
تلك الهياكل؛ ويتخذون لها أصناماً تخصّهاء ويقرّبون لها القرايين؛ ولها 
صلواتٌ خمس في اليوم والليلة» نحو صلواتٍ المسلمين. 20 

وطوائف متهم :تومو شهر لضان ويستقيلون في صلواتهم الكعبة 
ويعظمون مكة» ويرون الحجٌ إليهاء ويُحرّمونَ الميتةً والدّمّ ولحم لير 
ويحرّمون من القّرابات في التكاح ما يُحَرّمه المسلمون. E‏ 

وغل ذا لمحن اة جاع مع اغباة الدولة يندا تت 
هلال بن المحسنِ الصابئ ‏ صاحب الديوان الإنشائيء وضاخب ارال 
المشهورة » وكان يضومٌ مع المسلمين» ويُعيِّدُ معهم» ويرّكيء ويُحرّم 
المحرمات» وكان الناس يتعججبون من موافقته للمسلمين» ولیس على دينهم .. 

ومين دين بعال انيما موادت الو اعد رن يتدايق دبانا ا 
العالم ومذاهبهم» ويخرجون عن قبيح ما 0 عليه قولاً وعملاًء ولهلذا سُمُوا 
صابئة - أي: خارجين -» فقد خرجوا عن تق 2 بجملة كل دين وتفصيله؛ 
إلا ما رأوه فيه من الحق. 

وكانت كمّار قريش تُسَمّي النبئ ب الصابئ ا الضا6 . 

يقال: بأ الرجل - بالهمز -: إذا حرج من شي إلى شيءء 'وطلبا 
يصبو: إذا مالء ومنه قوله: وللا صرف عق كيده صب إِلَهِنَّ6 [يوسب: 


¢[rr‏ أي : أمل : والمهموز e‏ يشتركان: فالمهموز: ميل عن ا 


. كما رواه أحمد في ا (۳/ 111 - 47) بإسناد حسن‎ )١( 
e وقضية تسمية المشركين النبي طلز يا أخرجها‎ 
.)0 . «صحيحيهما» - في قصة إسلام أبي ذر الغفاري ن یه‎ 
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والمعتل: ميل إليه» واسم الفاعل من المهموز: صابئ - بوزن قارئ -» ومن 
المعتل: صاب - بوزن قاض -» وجمع الأول: صابئون ‏ كقارئون - 
والثاني: وا كقاضون -» رعو 
ش والمقصود أن هذه الأمة شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاءً 

منهم: شاركوا أهل الإسلام في الحنيفيّة» والمشركون: شاركوا عُبَّادَ 
الأصنام» ورأوا أنهم على صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأخذون ‏ بزعمهم ‏ بمحاسن ما 
دلت عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرّمه» وسفهاؤهم وسِفلتهم يمنعون ذلك» كما سيأتي ذكرٌ 
تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 

ولهاذا لم يكن علؤلاء دولا الصابعة - من الأمم المستقلة التي لها 
كتاب ونبيٌء وإن كانوا من أهل دعوة الرسل. 

فما من آمة إلا وقد أقام الله - سبحانه ‏ عليها حججتهء وقطع عنها 
حجّتها: اللا يون لتاس عل أله حب بعد اسل [النساء: »]٠٠١‏ وتكون 

٠‏ والمقصود أن الصابئة فِرَّقُّ: فصابئة حنفاء» وصابئة مشركون» وصابئة 

فلاسفةء وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل من غير تقيد 

ثم منهم من يُقِرٌ بالنبرّات جملة ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقرٌ 
بها جملة وتفصيلاًء e‏ 

وهم يقرون أن للعالم صانعاًء فاطراً» حكيماً ‏ مقدضا عن العيوت 
والنقائص . 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات» (ص١٠٠)‏ لابن زنجلة. (ع). 


۹۹۳ 


فل المشرك رن ع لهسيل كان اترم إلى جلذله إلا 
بالوسائط؛ فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسّطات الروحانيات القريبة منه. 
وهم الروحانيُونَ المقرّبون المقدّسون عن الموادٌ الجسمانية» وعن القوى 
الجسّدانية» بل قد جُبلوا على الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم» ونتقرّب بهم 
إليه» ٠‏ فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْقَىء فالواجب علينا أن تُظهّر نفوسنا عن الشهوات 
الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية» حتى تحصل المناسبة 
بتكا وه الروعايات ؛ وتتصل أرواحنا بهم؛ فحينئظٍ نسأل حاجتنا متهم 
ونعرض أحوالنا علیهم؛ ونصبو في أمورنا إليهم› و النا إلى 
إلهنا وإلههم. 
وهلذا التطهيرٌ والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروجانيات» 
وذلك بالتضرّع والابتهال بالدعوات ‏ من الصلوات» والزكواتء. وذبح 
القرابين» والبخورات» : والعزائم -» فحيتئظٍ ب لنفوسنا استعدادٌ واستمدادٌ 
من غير واسطة الرسل» > بل نأخذ من المَعْدِنٍ الذي أخذت منه الرسلء 
فيكون حكمنا وحكمهم رادا ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياءً أمثالنا في النوع» وشركاؤنا في المادةء وأشكاننا في 
الصورة» يأكلون مما اک ويشربون مما نشرب» وما هم ak‏ 
وآ i‏ 

وزادت الاتُحادية اا ابن عنزتي وان تين والعقبب 
التُلْمِسَانيء وأضرابهم ‏ على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: 
أن الولي أعلى درجة من الرسول؛ لأنه يأخذ من المَعْدِنٍ الذي يأخذ منه 


)١(‏ وقد ذم الله سبحانه - من قال هذا القول في سورة المؤمنون: الآية ۲۳. (ع). 
(۲) فقالوا - فض الله أفواههم : : 1 
مَقامُ ا في بَرْرْحْ فُوَيْقّالرَّسُولٍ وَدُونَ الوَلِيْ (ع). 
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المَلّكُ الذي يوحي ي إلى الرسول» فهو أعلى منه بدرجتين . 

تعمل موا الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى بت في «العلقي بد مق 
الرسل بدرجتين» وإخوانهم من المشركين جعلوا أنفسهم ‏ في ذلك التلقي - 
بمنزلة الأنبياء“» ولم يدّعوا أنهم فوقهم. 

والمقصود : أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع 
الرسل والأنبياء. من أولهم الف آخرهم . 

أحدُهما : عبادةٌ الله وحدّه لا شريك له» والكفرٌ بما يُعبَّدٌ من دونه من إله . 

والثاني : الإيمان برسله» وما جاءوا به من عند الله ؛ قا وإقراراً؛ 
وانقياداً وامتثالاً . 
ولیس هلدا مخيصًا بمشركن الضايئة»: كما غلط فية كير من أربات 
المقالات» بل هذا مذهبٌ المشركين من سائر الأمم» لكنَّ شرك الصابئة 
٠‏ كان من جهة الكواكب العُلْوِيّات؛ ولذلك ناظْرَهُمْ إمام الحنفاء - صلوات الله 
وسلامه عليه - في بطلان إلهيتها بما حكاه الله - سېحانه - في سورة الأنعام 
أَحْسّنّ مناظرة ا > ظهرتٌ فيها حجته» ودَحَضَتُ حجتهم, فقال بعد أن 
بيّن بطلان إلهِيَة الكواكب» والقمرء والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يلي به 
آن يغيبّ ويأقُلَ؛ بل لا يكونٌ إلا شاهداً غيرٌ غائب» كما لا یکون إلا غالباً 
قاهراًء غير مغلوب ولا مقهورهء نافعاً لعابده» يملك لعابده الضّرٌ والنفع» 
فيسمعٌ كلام یری مكانه. ويَهْدِيهِء ويَرْشِدَهُء ويَدْقَعْ غنة كل ما بره 
ويُؤذيه» وذلك ليس إلا لله وّخده» فكل معبودٍ سواه باطل. 

فلما رأى إمامٌ الحنفاء أن الشمسٌ والقمرٌ والكواكبٌ ليست بهذه 
المثابَة: صَعِدَ منها إلى فاطرها وخالقها وَمُبْدِعِهاء فقال: لإي وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 
لى مر الب والأرضت» [الأنعام: ۷۹]. 
)١(‏ فقالوا ‏ كما قصّ الله علينا -: ا ملا إلا بسر نل4 [المؤمنون: .]۲٤‏ (ع). 
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وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه ‏ خالق أمكنتها ومّحالّها؛ التي هئ 
مفتقرة إليهاء ولا وام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» اوفاطر 
يخلقها ويدبّرها ويَرتّهاء: والمحتاجٌ المخلوق المربوب المدبّر لا يكون إلهاء 
فحاجه قومه في له ومن حاج في عبادة الله ؛ فحجُته داحضةء فقال 
إبراهيم عله : اج في أل وق هَدَسْن »4 [الأنعام: ۰ وهذا من 06 
الكلام؛ أي: يدون 0 تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده» وعن عبادته ٠‏ 
وحده» وتشككوني فيةء وقد أرشدني وبيّن لي الحق» حتى استبان لي 
كالعيان» وبيّن لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلخ 
للعبادة» وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة؟! ,فكيف 
تريدون مني أن اقرف - عن عبادته وتوحيده ‏ إلى الشرك به؛ وقد هداني 
إلى الحق» وسبيل الرشاد؟! ١‏ 

فالمحابّة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصارء ومجادلتكم 
إياي في الإله الحق - الذي كل معبود سواه باطل - تتضمن خلاف ذلك! 

فَخَرَّفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخْرّف المشرك aN‏ اله 
الذي يَأَلَهُهُ مع الله أن ناله بسوءء فقال الخليل: ل كَمَاتُ ما شروت بو 
[الأنعام: ٠۸]؛‏ فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تَضْرّ مَنْ كفر بها رج 
عبادتهاء مود د الأمر إلى مشيئة الله وحده» وأنه هو الذي يُخاف ویرجی» 
فقال: إل أن دنه ري 1 [الأنعام: ٠۸]؛'وهلذا‏ استثناء ء منقطعء 
والمعنى: لا أخاف آلهتکم ؛ فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لکن إن شااءَ تی 
سينا نالي راما ی لا آلهكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئاًء وربي له 
المشيئة النافذة» وقد وسع كل شيءِ غلا فمن أولى بأن بُخاف ویعبد؛؟ هو 
- سبحانه - أم هي؟ ! ۰ 


ثم قال: #أفَي اڪ [الأنعام: ٠۸]؛‏ فتعلمون بطلان ما كم 
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عليه من إشراك مَنْ لا مشيئة له ولا يعلم شيعا ؛ ممن له المشيئة اللّامة والعلم 
العا ؟ ! 
ا قال: #رَحَبْت اتا مآ رڪم ولا تخائوت ائ أشركشر بشو ما 
کم رن بوه تم اطعا كى اتيم لحن الاين إن كنم تقلمرت 469 
[الأنعام: ١۸]؟!‏ 

رامن اس كل الخو وجل جالعل يها وال علو 
فساد قوله. وبطلان 557 فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله عليهم 
سلطاناً بعبادتهاء وقد تبيّن بطلانُ إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا؛ فلا 
تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى؟! 

ای ألفريقَينِ اح لمن » [الأنعام: ١۸]؛‏ وأولى بأن لا يلحقه 
الخوف؟! فريق الموحدين» أم فريق المشركين؟! 

نَحَكُم الله - سبحانه ‏ بين الفريقين بالحكم العدل» الذي لا حكم 
أصحٌ منهء فقال: لنت باكرا وك كرا اهر تر أي :برك 
«وْلَيك ل الاس وشم مهدو [الأنعام: 141]. 

ولمًا نزلت هذه الآية؛ شَّقّ أمرها على الصحابة» وقالوا: يا 
رسول الله! وأيّنا لم يظلم نفسه؟! فقال: «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح : «إرك ارك لظ عَظِيةٌ» القمان: ۳٠]؟!»“.‏ 
فحكمَ ‏ سبحائه ‏ للموحدين بالهدى والأمنء وللمشركين بضد ذلك 
وهو الضلال والخوفٌ. 

ثم قال: اویل جا اھا ھی عل قوی رق مرجت عن كنل 
إِنَّ رَبك حكر ليم )4 [الانعام: 14]. 

قال أبو محمد بن حزم : وكان الذي ينتحلّه الصابئون أقدمَ الأديانٍ 





لق رواه البخاري «(TY)‏ ومسلم (5؟١)‏ عن ابن مسعود . (ع). 
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على وَجَْهِ الدَمْرِء والغالبَ على الدنيا؛ إلى أن أَحْدّئوا الحوادث» ويدّلوا 
شرائعه» فبعت الله إليهم إبراهيم ‏ خليله ‏ بدين الإسلام» الذي نحن عليه 
اليوم؛ وتَضْحيح ما أفسدوه وبالحنَيَفِيّة السَّمْحَةٍ التي أتانا بها محمدٌ 
رسول الله کل من عند ا وكانوا فى ذلك الزمان ويُعْدَه يمون 
قلت : : هم قسمان: صابئة مشركون» وصابئة خنفاءء وبينهم مناظرات . 
وقد حكى الف رسكني بعض مناظراتهم في كتابه . 
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فر تلاٌبه بالدهْرِية: 

وهمؤلاء قوم عَظلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله 
عنهم : اوقلا ما َ إلا ياتا دنا سوت ويا وا كا إل هر [الجائية: +؟]. 

وهؤلاء فرقتان: 

فرقةٌ قالت: إِنّ الخالق ‏ سبحانه ‏ لما خلقٌ الأفلاك مُتَحَرَّكَةٌ أعظمَ 
حركةٍ؛ دارت عليه تَأخْرَّقئْهٌ ولم يمير على ضَبْطِهًا وإمساك حركاتها . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعلء فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل؛ تكوّنت الأشياء ‏ مركباتها 
وبسائطها ‏ من ذاتهاء لا من شيء آخر. 

وقالوا: إِنَّ العالمَّ ائم لم يرل ولا يزال» ولا يتغيّرء ولا يضمَّحِل» 
ولا يجوز أن يكون الْمُبْدع يفعل فعلاً يَبْظَلُ ويضمحل؛ إلا وهو يَبْطل 
زيضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. 
ظ وهلؤلاء هم المعظلة حقّاء وهم فحول المعطلة؛ وقد سَرَّى هذا 
التعطيل إلى سائر فرق المعطلةء على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل» 
كما سرى داءٌ الشركِ ‏ تأصيلاً وتفصيلاً ‏ في سائر فرق المشركين على 
اختلاف مذاهبهم فيه» وكما سرى جَحْدٌ النبوات ‏ تأصيلاً وتفصيلاً - في 
سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرٌ بها جملة» وجحد مقصودها 
وزيدتها أى بعضه: 

فهذه الفرق الثلاث؛ سَرَى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا 

ْ 144 


أتباع الرسلء العارفون 55 ما جاء به» المتمسّكون به دون ما 2 
ظاهراً وباطناً . : 
فدَاءٌ التعطيل» وداء ء الاشراك» وا انف ارو ا 
يع او کی ی آل ابام الال رم كل قر و اماس کل اط 
فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع؛ إلا وقولها مشت من 
هذه الأصول الثلاثة› أو من بعضها : : 
إن تنح ينها تنج مِنْ ِي عَظِيمَةٍ وإلا فَإي ل انك نَاجِيًا 
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قَسَرَتْ. هذه البلايا الثلاث فى كثير من طوائف الفلاسفة» لا في 
جميعهم ؛ فان الفلليقة ب من سيت هي لا يى ذلك فإن تاها محية 
الْحِكْمَةَء والفيلسوف أصلّه: فيلاسُوفا؛ أي: محبٌ الحكمة: ف (فيلا): هي 
ا و(سُوفا): هي الحكمة. 

والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحقء والفعلية: فعل 
الصواب» وكلّ طائفةٍ من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها . 

وأصمٌ الطوائف حكمة: من كانت حِكْمَتُهِم أقربَ إلى حكمة الرسل 
التي جاءوا بها عن الله تعالى -. 

قال تعالى ‏ عن نبيه داود #4: «اوَءَانسَهُ الْحِضَة وَمَصْلَ لطاب4 
[ص: ۲۰]. 

وقال عن المسيح ##: يمه ألككب جك وة وليل @©) 
لآل عمران: .]٤۸‏ 

وقال عن يحيى #4#: «#وءاييسه الكم ينا [مريم: »]١١‏ والحكم: 
هو الحكمة. 

وقال لرسوله محمد ل : ونل أ يلت آلب وَأَطَكْمَة4 [النساء: 11]. 

وقال: بوتي الْحِححَةٌ من کا وَس بوت الوه مق أو ڪي 
كنبا 4 [البقرة: 59؟]. 
وقال لأهل بيت رسوله: «وَآنَكُرْنَ ما جل فى وڪ من ٤ات‏ اله 
لحم [الأحزاب: 4"]. 


١٠٠١١ 


: فالحكمة التي جات بها الرسّلٌ: هي الحكمةٌ الحنّ؛ المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح؛ للهُدَى ودين الحق؛ لإصابة الحق اعتقاداً وقولاً 
وعملاًء وهلذه الحكمة قَرقّها الله - سبحانه ‏ بين أنبيائه ورسله» وجمعها 
لمحمدٍ يك كما جم له من المحاسن ما رَه في الأنبياء قبله» وجمعٌ في 
كتابه من العلوم والأعمالٍ ما فرَقّه في الكُتُبٍ قَبْلَه فلو جُمِعَتُ 29 كل كير 
صحيحةٍ في العالم من كل طائفقٍ لكانث في الحكمة الي أَرتيَهَا 
- صلواتٌ الله وسلامه عليه - جْءاً يسيراً جدّاء لا يُدْرِكُ اسر يسبت . 

اضر د ا الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة وَيُؤْيِرهًا. 

وقد صار هذا الاسم فى عرف كنين سن الاس - مختصًا بمن ترح 
عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في رعمه. 

وأخصٌ من ذلك: :أنه - في عرف المتأخرين ‏ اسم لأتباع أرسطوء 7 
المَشّاءون خاصّة» وهم الذين هذّب ابن سينا طريقتهم» وبسّطهاء وقَرّرهاء 
وهي التي يعرفها ‏ بل لا يعرف سواها ‏ المتأخرون من المتكلمين. ٠ 0١‏ 

وره كاذه مو قوق الفلاسفة» ومقالّتهم واحدةٌ من مقالات 
القوم» حتى قل : إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غيرٌ أرسطو وشيعته: 
فهو اول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم . 00 

والأمناطة قبله كاتا حقوتون محدوقه» وات ١ e‏ 


للعالم؛ وأنه فوق العالم» وفوق السَّمّاوات بذاته» كما حكاه عنهم أعلم 
الناس في زمنه E‏ انو الوّليد بن رشنل في کتاره «مناهج الأدلةا؛ 
فقال فيه: 

«القولٌ في الجية:' 


ظ وأما هلذه الصفة؛ فلم يزل أهل الشريعة ‏ من أول الأمر -.يُثبتونها لله 
د سبحائ -؛ حتى لتا المعتلة» ثم مهم على يها متأخرو الأشعرية كاب 
المعالي ومن اقتدى 2 إلى أن قال: 


rr 


«والشرائع كلها مبنيّةٌ على أن الله في السماءء وأ منه تنزل الملائكة 
بالوحي إلى النبيين» وأ من السّماوات نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء 
بالنبي كَل حتى قَرْبَ من سدرة المُنتهى» وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله 
'والملائكة في السماءء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك». 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقولء وبَيّن بُطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
الجهميّة ومّن وافقهم» إلى أن قال: 

«فقد ظهر لك من هذا: أن إثبات الجهة واجبٌ بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرعء وانبنى عليهء وأنّ إبطال هذه القاعدة: إيطالٌ 
للشرائع؟. 
فقد حكى لك هذا المظلع على مقالات القوم ‏ الذي هو أعرف 
بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه -: إجماع الحكماء على أن الله - سبحانه - 
في السماء فوق العالم. 

والمطقّفون في جقانة مقا لات اناس له يسقوة ذلك :إما حي : 
وإما عمداًء وأكثرٌ من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفف . 

وكذلك الأساطين منهم: متفقون على إثبات الصفات والأفعال» 
'وحدوث العالم» وقيام الأفعال الاختيارية بذاته ‏ سبحانه » كما ذكره 
فيلسوف الإسلام في وقته: أبو البركات البّغداديء وقرره غاية التقريرء 
وقال: ١لا‏ يستقيم كونُ الربّ ‏ سبحانه ‏ رب العالمين إلا بذلك» وأن نفي 
هذه المسألة ينفي ربوبيته»؛ قال: 

«والإجلال من هذا الإجلال» والتنزيه من هذا التنزيه : أولى». 
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وكذلك كان أسا طيتهم ومتقدموهم ‏ العارفون فيهم : ل معظمير: للزشل. 
والشرائع» موجبين لاتباعهم» خاضعين لأقوالهم» معترفين بأنْ ما جاءوا به 
طوْرٌ آخر وراء طَوْرٍ العقل» وأن عقول الرّسل وحكمتهم فوق عُقول العالمين: 
وحكمتهم . : 90 
وكانوا لا يَتكلمون في الإلهيّات» ويُسْلِمون باب الكلام ا 
الرسلء ويقولون: علومُّنا إنما هي الرياضيّات والطبيعيات انعا وكانوا. 
يُقِرّون بيحدوث العالم. ش 

وقد حكى أرباب المقالات: أن لاعن اقرف عت لتر يلقم حا 
العالم: أزسطوء وكان مُشركاً يعبد الأصنام» وله في الإلهيّات كلامٌ كله . 
خطأ من أوله إلى آخرهء قد تَعقبّه بالردٌ عليه طوائف المسلمين» حتى 
الخ والمعتزلة» والقَّدَريّة والرافضة. وفلاسقة الإسلام 0 أنكروه 2 
وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. 

وأنكر أن يكون الله - سبحانه ‏ يعلم شيئاً من الموجودات» وقَرّر ذلك. 
بأنه لو علم شيئاً لكَمَلَ بمعلوماته» ولم يكن كاملاً في نفسهء وبأنّه: كان : 
يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات! ٤‏ 1 

فهلذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ!! 

وقد حكى ذلك أبو البركات» وبالغ في إبطال هذه الحجج وردّها. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلّم لأتباعه: الكفرٌ بالله - تعالى -» ' ش 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الأ رة ودرج على أثره أتباعه من 
1.4 


الملاحدة» ممن يتسيّر باتباع الرسل» وهو مُنْحَلَ من كلّ ما جاءوا به. 
وأتباعه يعظّمونه فوق ما يعظّم به الأنبياء»ء ويرون عَرْضَ ما جاءت به 
الرسل والأنبياء على كلامه؛ اا واا كلوه > ونا عالق لي ا 

ويسمُونه (المعلم الأول)؛ لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية› 
كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عَروض الشعر". 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض 
'ميزان الشعر. | 
٠‏ وقد بيّن نار الإسلام فسا هذا الميزان وعِوّجَهُء وتعويجه للعقول» 
وتخبيطه للأذهان» وصنفوا في رده وتهافته كثيراً . 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كلف ألّف في رده 
وإبطاله كتابين ‏ كبيزاً وصغيراً -» بيّن فيه تناقضه وتهافته» وفساد كثير من 
أوضاعه. 
ظ ورأيت فيه تصنيفاً لأبي سعيد السيرافي . 

والمقصود أن الملاحدة درجت على انر هذا المعلم الأول» حتى 
انتهت وهم إلى معلمهم الثاني - أبي نصر الفارابي -» فوضع لهم التعاليم 
الصّوتية» كما أن المعلّم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسّع 
الفارابي الكلام في صناعة المنطق» وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء 
وبالغ في ذلك» وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله - تعالى . 
وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الاخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك؛ فليس بفيلسوف في 
الحقيقة» وإذا رأوه مؤمناً .بالله» وملائکته» وكتبهء ورسولهء وآياته» متقيّداً 


() انظر: «الأوائل» )١150  ١4/7(‏ لأبي هلال العسكري. (ع). 
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بشريعة الإسلام: نسبوه إلى الجهل والغباوة؛ فإن كان ممن لا يشكون في 
نة إلى التلبيين والتتميسن :بناموسن. الذين 4" ناله لقلون 
N 8‏ عل وا جو يفاره 
ولعل الجاهل يقول: إنا تحامَلنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله إليهم! وليس هذا من جهله بمقالات القوم» وجهله بحقائق 
الإسلام ببعيد. 0 
فاعلم أن 00 لفن ١‏ 
متأخُريهم. ولسانهمء وقدوتهم الذي يقدّمونه على الرسل: أبو علي بن سينا ْ 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق”'2» وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به 
ولا يفعل شيئاً باختياره البتة» ولا يعلم شيثا من الموجودات أصلاً» لا يعلم 
عدد الأفلاك: ولا شيثا من المعيّاتء ولا له كلام يقوم به» ولا صفةً!! ش 
ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدّر في الذهن؛ لا حقيقة له وإنما 
غَايُهُ أن يفرضه الذهن ويقَدّرهء كما يفرض الأشياء المقدرة» ورلن هذا هو 
الربٌ الذي دعت إليه الرّسل وعرفته الأمم» بل بين هذا الربٌ ‏ الذي دعت. 
إليه الملاحدة وجَرّدته غن الماهِبّة» وعن كل صفة ثبوتية» وكل قعل 
اختياري» وأنه لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصل بهء ولا مباين له 
ولا فوقه» ولا تحته» ولا آمامه» ولا خلفه» ولا عن يمينه» ولا عن شماله : 
وبين رب العالمين» وإله المرسلين ‏ من القّرق -: ما بين الوجود يل 
والنفي والإثبات. : 
فأيّ موجود و كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه ' 
الملاحدة وتحتنه أفكازهم». بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجو 


)0غ( آي بغير قيود» ولا صفة! (ع). ١‏ 


۰ 


وهلذا الرب ليس له وجود» ويستحيل وجوده إلا فى الذهن. 

هلذا؛ .وقول هؤلاء الملاحدة أصلحٌ من قول مُعلّمهم الأول أرسطو؛ 
فإن هؤلاء انها وجوداً وا ووخودا مکنا هو مَعلول له وصادرٌ عن 
صدور المعلول عن العلة -» وأما أرسطو؛ فلم يثبته إلا من جهة كونه هيدا 
عقليًا للكثرة» وعِلَّةَ غائيّةٌ لحركة الفلك فقطء وصرّح بأنه لا يعقل شيئء ولا 
يفعل باختياره . 
| وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه؛ فإنما هو 
من وضع ابن سينا؛ فإنه قَرَب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام 
بجَهْده وغايةٌ ما أمكنه: أن قرّبه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم» 
فهم ‏ في غلوّهم وفي تعطيلهم ونفيهم -: أسّد مذهباء وأصحٌ قولا من 
إهؤلاء. 

فهلذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله ويك . 

وأما الؤيمان بالملائكة : فهم لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنولن بهمء 
وإنما الملائكة عندهم ما يُتصوّره النبن ‏ بزعمهم ‏ في نفسه من أشكال 
نورانية» هي العقول عندهم» وهي مجرّدات؛ ليست داخل العالم» ولا 
خارجه» ولا فوق السَّمَّاوات» ولا تحتهاء ولا هى أشخاص تتحركء ولا 
تصعد» ولا تنزلء ولا تدبر شيعا ولا تتكلمء ولا تكتب أعمال العبده ولا 
لها إحساس» ولا حركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى مكانء ولا تف 
عند ربهاء ولا تصلي» ولا لها تصرّف في أمر العالم البتة» فلا تقبض نفس 
العبدء ولا تكتب رزقه وأجله وعمله» ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد: 
كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. 
20 وربما تقرّب بعضّهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة: هي القّوى الخيّرة 
الفاضلة التى فى العبدء والشياطين: هى القوى الشُرّيرة الرّديئة. 

هذا إذا تقرّبوا إلى الإسلام وإلى الرسل! 
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وأما الكتب؛ 6 - عندهم ‏ كلام أنزله إلى الأرض بواسطة ٠‏ 
الملك؛ فإنه ما قال شيئاً» ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام. 0 
ومن تقر منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة: فيض فاضَ من 
العَقل المَعَال على النفس المستعدّة الفاضلة الزكيّة, فتصوّرت تلك اي 
وإتشكلت ف نف بيت رهما انراتا شاط وريما قوي الوهم» حتى 
اغا شكال وران اط وربّما قوي ذلك» u‏ 
الحاضرينء فيرونها SaaS‏ ولا حقيقة لشيء من ذلك في. 
الخارج! 
وأما الرسل والأنبياء: E‏ عندهم ثلاث خصائص» 506 
فهو نبيّ: 7 ' 
أحدها: قوة الخدس» بحيث يدرك الحدّ الأوسط بسرعة. 
الثانية : قوة التخيّل والتخييل» بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً تورانية ش 
تخاطبه» ويسمع الطاب منهاء ويخيلها إلى غيره. ! 00 
الثالئة: قوة التأثير | بالتصرّف في مُيُولَى العالم» وهذا يكون عندهم 
تجرد النفس عن العلائ انمايا الجارتات من الحترل N‏ 
المجردة . ش | 
وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب» ولهاذا لَب النبوة من تصوّف | 
على مذهب هؤلاء ‏ ابن سَبْعِين» وابن هودء وأضرابهما -. 3 
والنبوة ادا سيم من لقان ول من ارف الان 
لجاب SDS‏ عرصي ريطا رديه ْ 
الله وة التخاصة: والنبوة فلسفة العامة. : 
واا الإيمان باليوم الآخر: فهم لا يُقرون بانفطاز السَّمّاوات» وانتثار 
الكواكب» وقيامة الأبدان» ولا يُقرُون بأن الله خلق السَّمَّاوات والأرض في 
ستة أيام» وأوجد هذا الغالم بعد عدمه. 
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فلا مبدأ عندهم. ولا معاد» ولا صانعء ولا نبوة» ولا كتب نزلت 
من السماء تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنزّلت بالوحي من الله - تعالى -. 

فدين اليهود والنصارى ‏ بعد النّسخ والتبديل -: خير من دين هلؤلاء. 

وبك جهلاً بالله ‏ تعالى -» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله: من يقول: 
إنه ‏ سبحانه ‏ لو علم الموجودات؛ لَحِقّه الكل والتعب» واستكمل بغيره! 

ين خذلاناً وضلالاً وعمّى: السيرٌ خلف هؤلاء» وإحسان الظنٌّ 
بهم» وأنهم أولو العقول! 
3 وححسيك عجباً من جهلهم وضلالهم: ما قالوه في سلسلة 
الموجودات» وصدور العالم عن العقول والنفوس» إلى أن أنهوا صدور 
ذلك إلى واحد من كل جهة» لا علم له بما صدر عنهء ولا قدرة له عليه› 
ولا إرادة» وأنه لم يصدر عنه إلا واحد! 

فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما؛ فقد بطل ما أصَّلوهء وإن لم 
يكن فيه كثرة البتة؛ لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد .مثله. 

وتكثّر الموجودات وتعدّدها کاب هذا الرأي الذي هو LE:‏ 
للعقلاء» وسُّحْرِيَةٌ لأولي الألباب. 

مع أن هذا كله من تخليط ابن سيناء وأراد به تقريب هذا المذهب من 
الشرائع» وهيهات! وإلا؛ فالمعلم الأول لم يبت صانعاً للعالم البتة. 

فالرجل معظل» مُشرك» جاحد للنبوات والمعاد»ء ولا مبدأ عنده» ولا 
معاد .ولا روسل ولا كتاب: 

والرازي وفروخه: لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه. 

ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جدّاء قد حكاه أصحاب المقالات» 
كالأشعري في «مقالاته» الكبيرء وأبي عيسى الورّاق» والحسن بن موسى 


۹ 


وأبو CARS‏ أرشطو غير ما حكاه ابن س سینا؛ , 


»©» © © © »( 
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والفلاسفة لا تختصٌ بأمَّةٍ من الأمم» بل هم موجودون في سائر 
الأمم» وإن كان المعروف عند الناس - الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم -: هم 
فلاسفة اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» 
لهم مملكة وملوك» وعلماؤهم فلاسفتهم. 
ْ ومن ملوكهم: الإسكندر المّقدوني» وهو ابن فِيلِيّسء وليس 
بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله .. تعالى ‏ نبأه في القرآن» بل بينهما 
قرونٌ كثيرةٌ» وبينهما في الدّين أعظم تباين. 

فذو القرئين: كان رجلا صالحاً موحٌداً لله . تعالی -» يؤمن باه ب تعالى - 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وكان يغزو عُبّاد الأصنام» وبلّغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبنى السَدٌ بين الناس وبين يأجوج ومأجوج . 

وأما هنذا المَقُدُوني؛ فكان مُشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكتهء 
وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وست مئة سنةء والنصارى تؤرّخ له» وكان 
أرسطاطاليس وزيره» وكان مشركاً يعبد الأصنام» وهو الذي غزا دارا بنَّ 
دارا - ملك الفرس - فى عُقر داره» َمل عرشه» ومَرّق مُلكه. وفرّق جمعهء 
ثم دخل إلى الضّينء والهندء وبلاد التركء فقتل وسبى. 

وكان لليونانيين في دولته عِرّ وسّطوة؛ بسبب وزيره أرسطو؛ فإنه كان 
مُشيره ووزیره» ومدبر مملكته. 

وكان بعده لليونان عدّة ملوك يُعْرَفون بالبطالمة» واحدهم بَظلَيْمُوسء 
كما أن كسرى: ملك الفرس» وقيصر: ملك الروم. 
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ثم غلبهم الروم» واستولوا على ممالكهم» فصاروا رَعِيّةَ لهم ) 
وانقرض ملكهم؛ فصارت المملكة للروم» وصارت المملكة واحدة». وهنم 
على شركهم من عبادة الأصنام ‏ وهو دينهم ودين آبائهم » فنشأً فيهم 
سقراط - أحد تلامذة فیثاعُورس -؛ وكان من عُبادهم» ومُتألّهِيهمء وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابّل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بُطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامّة» واضطرُوا الملك إلى قتلهء فأودعه السجن؛ 
يمهم عنه» ثم لم يرض المشركون إلا بقتله» فسقاه السُمّ را رمم 
ش بعد مناظراتٍ طويلة جرت له معهم. 

ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات» فقال: الإنه إله 
كل شيءء وخالقه» ومقدّره» وهو عزيز ‏ أي: منيع» ممتنع أن ضام -« 
' وحكيم أي : مُحكم أفعاله على النظام . ٍْ 

وقال: إن علمه» وقدرته» ووّجودّه2» وحكمته: بلا نهاية» لا بل 
العقل أن يصفها». . 

وقال: (إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل»ء لا ب بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل ورا بلا نهاية؛ تناهت 
٠‏ الصورء لا من جهة بحل في الواهب» بل لقصور في المادة». 00 

قال: «وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية» وإن تناهت ذاتاً وصوزة 
وا وکا 4 لأ انها لا سافن رما فى ارا لاسن تجو اولي 
فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدّد أمثالها؛ 
ليُحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع» ويُستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص» فلا 
تبلغ القدرة إلى حد النهاية» ولا الحكمة تقف على غاية». 

ومن مذهبه: أن اخ ا رف به ات - سبحانه -: عرزن ع 
قيُوماً؛ لأن العلم» والقدرة» والجود» والحكمة: : تندرج تخت كوفه حرا 
قيوماً» فهما صفتان جامعتان للكل. ١‏ 
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وكان يقول: اهو حي ناطق من جوهره ‏ أي : من ذاته -» وحياتنا 
ونطقنا لا من جوهرناء ولهذا يتطرّق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور 
والقساد» ولا يتطرق ذلك إلى حياته د 

وكلامه في المعاد والصفات والمبد!: أقربٌ إلى كلام الأنبياء من كلام 
عر ْ 

وبالجملة: فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل؛ ولهنذا قتله قومه. 

وكان يقول: «إذا أقبلت الحكمة؛ خدمت الشهواتٌ العقولء وإذا 
أدبرت ؛ خدمت العقول الشهوات». 
وقال: «لا تُكرهوا أولادكم على آثاركم؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانكم». 

وقال: «ينبغي أن نغتم بالحياة ونفرح بالموت؛ لأن الإنسان يحيا 
ليموت» ثم يموت ليحيا؟. 
2 وقال: «قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة» وقلوب 
المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين». 

قال > للحا خدان: 

أحدهما: الأمل» والآخر: الأجلء فبالأول بقاؤهاء وبالآخر 
فناؤها». ‏ 

وكذلك أفلاطون: کان فوا بالتوحيد» وإنكار عبادة الأصنامء 
وإثبات حدوث العالمء وكان تلميذ سقراط» ولما هلك سقراط؛ قام مقامه. 
۰ وكان يقول: «إن للعالم ا مدنا غا E‏ اجا بذاته» 

قال: «وليس في الوجود رسم ولا طلّل؛ إلا ومثاله عند الباري». 

11۳ 


شن TS‏ ۹ 
فهو مثبتٌ مت للضفات: وحدوث العالم» > ومنْكر لعبادة الأصنام». ؤلكن 
دج رت بار عله قب الت فسكتوا عنه» وم يعرفون له 

لقت له علي 

وصرّح اا بحدوث العالي» ELO‏ حر 
ذلك عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيه» فزعم أنه قديم؛ 00 
ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم» حتى انتهت التوبة إلى 
أبي علي بن سيناء فرام بجهده تریب ها راي من ول أ الل 
وهيهات اتفاق النقيضين» واجتماع الضدين! ۰ 

عي - تعالى - وكتبه وأتباع الرسل : في طرف» رهزلا القوم. 
وکان ابن سینا e‏ -؛ قال: أنا وأبي من. أهل.دعوة . 
الحاكم» فكان من القرامطة الباطنية» الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا 

رب خالق» ولا رسولٍ مبعوث جاء من عند الله - تعالى -. 000000 
وكان ولاء زنادقة؛ يتستّرون بالّفض» وَيُتْطئُونَ الإلحاد التكفن» 
وينتسبون إلى آهل بيت الرسول بلا - وهو وأهل بیت برآة منهم نسبا وذيناً > 
وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان» ويَدّعون أهل الإلحاد والشرك 

ا لا يُحرّمون حراماًء ولا يُحِلُون حلالاً» وفي دينهم ولخواصهم 
وُضعتٌ «رسائل إخوان الصغا. 


ولما انتهت النوية إلى تير الشرلة والكفر ‏ الملحد» ودر الملاخدة: 1 


)١(‏ ذكرها شيخ الإسلام أبن تيمئّة في «مجموع الفتاوى» (٤/۷۹)ء‏ وبين فا 
تحويه من «الكفر والجهل». وما تضمنته من «قول زنديق» وتشنيع جاهل». 
وانظر: اانقض المنطق» (ص؛ )٤‏ - له كله -. (ع). 
٠١1‏ 


التصير الطوسي»ء وزير هولاكو ‏ : شفا نفسّه من أتباع الرسول وأهل دينه» 
فَعَرّضْهم على السيف» حتى شفا إخوانه من الملاجدّة؛ واشْتّفى هوء فقتل 
الخليفة» والقّضَاةَء والفقهاء» والمحدّئين» واستَبْقّى الفلاسفة» والمتجمين» 
والطبائعيين» والسّحرة» ونقلَ أوقافٌ الا والمساجدء والربط إليهم. 
وجعلهم خاضته وأولياءه» ونّصرٌ في كُتبه قِدّم العالم» وبطلان المعادء 
وإنكارَ صفات الربٌ جل - من عليه» وقدرته» وحياته؛ وسمعه» وبصره -» 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجهء وليس فوق العرش إله يُعبد البتة. 

واتَّحْذْ للملاحدة مدارسّ» ورام جعل «إشارات» إمام الملحدين ابن 
سينا مكان القرآن؛ فلم يَفدِرُْ على ذلك» فقال: «هي قرآن الخواص» وذاك 
قرآنُ العوامً؛؛ ورَامَ تغييرٌ الصلاق» وجَعْلّها صلاتين» فلم يتم له الأمرء 
وتَعَلَّمّ اسر في آخر الأمرء فكان ساحراً يعبدٌ الأصنام. 

وَضَازَعَه ميل الشهرستانيَ في كتاب سماه «المُصارعة»؛ أبطل فيه 
قوله بقدّم العالم وإنكار المعادء ونَفْي علم الرب ‏ تعالى ‏ وقدرته» وخلقه 
للعالّم فقام له نصير الإلحاد وقعد» ونقضه بكتاب متاه ضاوع 
المصارع» - ووقفنا على الكتابين ر : أن الله لم يخلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» وأنه لا يعلم شیا وأنه لا یفعل بقدرته واختیاره» 
ولا يبعث مَنْ في القبور. 

وبالجملة؛ فكان هلذا الملحدٌ ‏ هو وأتباعٌُه ‏ من الكافرين بالله» 
رك وكتبهء ورسلهء واليوم الآخر. 

والفلسفة التي يقرأها أتباعٌ هؤلاء اليوم: مأخوذة عنه وعن إمامه ابن 


سنا > يا عن أبي نصر الفارابي» ومن يَسِيرٍ منها من كلام أرسطو؛ 
وهو مع قلته وَعَثَائته ورَّگاگة ألفاظه -: كثيرٌ التطويل» لا فائدةٌ فيه . 





00 انظر: «كشف الظنون» .)1۷١۳/۲(‏ (ع). 
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وخيارٌ ما عند هإؤلاء: مدي هكد وري العرب من كُفَار فُرَيْشٍ 
وغيرهم هون منه ؛ فإنهم يدأبون حتی به يثبتوا واجب الوجود. ومع إثباتهم 
له؟ فهو عندهم وجود مطلق› > لا صفة له؛ ولا نَع ولا فعل يقوم په» لم 
يخلق السماوات e‏ ولا له قُدْرةٌ على فعل» e‏ 
شيئاً . 

وعَبّاد الأصنام کانوا يتبون ربا خالقاً ‏ مدعا اا 0 1 
يشركون به في العبادة. 

فنهاية أمر هؤلاء: الوصول إلى شيء بَررَ عليهم فيه عَبّاد الام 

وهم فرق شَتَىء لا يُحصيهم إلا الله كك . ظ 

٠‏ وأخصى المعتنون بمقالاتِ الناس منهم: اثنتي عشرة فِرْقَة كل فرقة 
منها مختلفة اختلافاً كثيراً : 00 

فمنهم: أصحابٌ الرّواقء وأصحاب الطلّة» والمشاءون") وهم شيعا 
أرَسْطوء وفلسفهم هي الدائر ة اليوم بين الناس» وهي الوص ابر 
سینا » والفارابي» وابن الخطيب» وغيرهم. 

ومنهم : : الفيثاغوريةء والأفلاطونية. 

ولا تكادٌ تجدٌ منهم اثنين متفقين على رأي واحد؛ بل قد تلاعبٌ بهم 
الشيطان كتلاعُبٍ الصَبيان بالكرَق ومقالاتّهم أكثرٌ من أن نذكرها على التفصيل . 

وبالجملة؛ فملاحدتُهم: هم أهلٌ التغطيل المحض؛ فإنهم عَطلوا ' 
الشرائع» وعَطّلوا المصنوع عن الصانع» وعظّلوا الصانع عن صفات كماله» 
وعطلوا العالّم عل الجر الذي ځلق له وبهء فعطلوه عن مبِدَإه ومعاده» عن 
فاعله وغایته . ۰ 


)١(‏ .هم تلاميذ (أرسطو)؛ . سْمُوا بذلك لين كان يعلّمهم وهو يمشي 
١٠١15‏ 


ثم سرّى هذا الداءُ منهم في الأممء وفي فرق المعظلة: 

فكان منهم إمام المعظلين: فرعون؛ فإنه أخرج التعطيل إلى العلم» 
وصرح به ودن به بین قومه» ودعا إليه» وأنكر أن يكون إله غیره› وأنكرٌ 
أن يكون الله داي ل i‏ وأن يكون كلم عبده 
مو سى تكلم وكذّبَ ومني ذلك 2 وطلب من وزير هامان أن بين 
له صرحا ليَظلمَ - بزعمه - إلى إله موسى تلظ وكذبه في ذلك . 
ْ فَافتَدَى به کل جَهْمِْ م مكَذِّب أن يكون الله مُکلماً متكلماء أو أن يكون 
فوق بار انه عار تر يي بائنً'' من خلقه» ودرج قومه وأصحابه على 
ذلك» حتى أهلكهم الله - تعالى - بالغْرّق» وجعلهم عبر لعباده المؤمنين» 
وکا لأعدائه المعظلين . 
ثم استَّمَرٌ الأمر على عهد نبوّة موسى ‏ كليم الرحمن -: على التوحيد 
وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليماًء إلى أن توفي موسى لل 


)0 ووا را تعالى - في كتابه العزيز: 0 عو هَن ابن لي صَرَكَا لَمَقَ 
بَلمُ الأسبتب @ شب ألسَموتٍ اَي إل که موی بن لأر كزباً» 
[غافر: 5 ۳۷]. 
وللأخ الفاضل أسامة القصّاص ا - شهيد التوحيد - ولا تزگیه على الله كتابٌ 
كبيرٌ عنوانه : «إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان»» وهو فريدٌ في بابه» ماتعٌ 
في لبابه. 
وهلذا الأخ الفاضل كله قَتَلّه - لكتابه وجهوده الدَّعويّة والعلميّة السَّلَفِيّة ‏ بعض 
أفراد جماعة الشيخ الضَالٌ عبد الله الحبشي الهرري ‏ أراحنا الله من شروره ‏ !! 
فليتنيّه المسلمون وطلبة العلم» وليعلموا أنَّ خلافهم مع الآخرين ‏ من أهل البدع 
والضلال ‏ خلافٌ منهجيّ عقدي. 
فالله يرحم أخانا أسامة» ويعفو عنه» ويكرم نُرُلْه ويجمعنا وإياه في الفردوس 
الأعلى - بمنه وكرمه -. (ع). 

(۲) أي: منفصلاً عنهم» غير ممازج لهم. (ع). 
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ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورَقَع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على 
علوم المعطلة؛ أعداء موسى ب وقدّموها على نصوص التوراة» فسلط الله 
- تعالى - عليهم مَنْ أزال ُلكهمء وشردهم من من أوطانهم» وسبى ذراريّهُم 
كما هي عادته ‏ سبحانه ‏ وسّنْمُه في عباده إذا أعرضوا عن الوّخي؛ 
وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 3 
کا انه وى على لان ر نبي ا 
والمنطق» واشتغلوا بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم اريم 
رعيّة لهم . 
وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق؛ ساط عليهم عساكر التتارء 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقيّة» واستولوا عليها : 
وكذلك في أواخر المئة الثالئة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد؛ سَلَّط عليهم القرايطة الباطنيةء فكسروا عسكر 
الخليفة عدة مرات» وأستولوا على الحاجٌ؛ واستعرّضوهم قتلاً وأسراًء 
واشتدت شوكتهمء وانَّهِمَ بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان - من الؤزراء؛ 
والكتّاب» والأدياء وغيرهم -؛ واستولى آهل دعوتهم على بلاد الغرب؛ 
واستقرت دار مملكتهم بمصر*"''. بيت في أيامهم القاهرة» واستولوا على 
الشام والحجاز واليمن والمغرب» وخُطب لهم على منبر بغداد. ْ 
والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل؛ كان سببّ دَمارهم 
وزوال مملکتهم . | ا 
ثم بعث الله - ا ورسوله وكلمته: الا مریم 
- صلوات الله وسلامه 2 فجدّد لهم الدين» وين لهم معالمه» ودعاهم 


)١(‏ قال شیع محمد جامد الفقي: : هم العبيديون المدعرن کا وداد انیم 
E BG‏ 
1۹۹1۸ 


إلى عبادة الله وَحْدَهء والتَّبَرّى من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادؤه 
وكذّبوه: ورموه وأمّه بالعظائم» ورامُوا قتله» فطهره الله تعالى ‏ منهم. 
ورفعه إليهء فلم يَصِلُوا إليه بسوءء وأقام الله تعالى ‏ للمسيح أنصاراً؛ دَعَوْا 
إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من خالفهء ودخل فيه الملوك» 
وانتشرت دعونّه» واستقام الأمرٌ على السّداد بعده نحو ثلاث مثة سنة. 


ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسّخ واضمحل» ولم 

س بأيدي النصارى منه شيء» بل رکبوا ديناً بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
تماد الأصنام» وراموا بذلك أن يَبَلَطَمُوا للأمم؛ حتى يدخلوهم في 
النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة: إلى عبادة الصور التي 
لا ظل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس: إلى السجود إلى جهة المشرق» 
ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل”": إلى القول باتحاد 
الأب والابن وروح القدس. 


وهلذا؛ ومعهم بقايا من دين المسيح› كالختان» والاغتسال من 
الجناية» وتعظيم السبت: وتحريم الخنزير› وتحريم ما حزمته التوراة إلا ما 
أجل لهم بنضها . 

ثم تناسخت الشريعة؛ إلى أن استحلوا الخنزير» وأحَلُوا السبت» 
وعُوّضوا منه يوم الأحدء وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. 


)١(‏ فانظر: ‏ رعاك الله إلى من يسلك غير سبيل الوحي؛ ليدعو الناس ‏ زعم - إلى 
المنهج الحق! 
وهلذه دعوة الأحزاب والفرق المنحرفة عن منهج السلف؛ يقولون: نحاول 
(التقريب»)!! 
ولفضيلة الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس - وفقه الله - كتاب «الحجج 


(؟) وهي من اعتقادات الفلاسفة والوثنيين. (ع). 


۹ 


وكان المسيح يُصَلَّي إلى بيت المقدس» فصوا هم إلى المشرق. 

اس سياه فعظّمُوا هم الصليب» وعبدز. 

ولم يَف يَصّم المسيح ## صَؤْمهم هذا أيدا ولا عة ولا :مر به 
المتدر الت رصعره حي هذا العدد وو إلى ار فجعلوا ما 
زادوا فيه من العدد عِوَضِاً عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشّهور الرّومية, 

وتعبّدوا بالنجاسات» وكان المسيح #4 في غاية الطهارة والطيب 
والنظافةء وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين اليهرف 
ومُراعَمَتهم» فغيّرُوا دين ال 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عَبّاد الأصنام؛ e‏ 
ليرضوهم به» واستنصروا بذلك على اليهود" . 27 

ولما أخذ دين المسيح #4 في التغيير والفساد؛ اجتمعت طبار 
عذة مُجامع ‏ تزيد على ثمانين مَجمعا . ثم يتفرقون على الاختلافٍ 
والتلاعُن؛ يَلْعَنُ بعضُهام بعضاء حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع 
عشرة من النصارى» ا لك لاد 
مذهياً! : ْ 

ع نيدي اک ی ا ت من الجزائر» والبلادء , ا 
الأقطار -؛ فجمع كل بنرك وَأْمّفٌ وعالم» فكانوا ثلاث مثة وثمانية عشر. ' ' 


)١(‏ ولشيخ الإسلام ی هات عراش اين اسمه: «الجواب اسع لبن 
بدل دين 0 وهو عظيمٌ جدًا . 
ثم طبع نعل - في ستة مجلدات . (ع). 

(۲) وهذا من أسباب ضلال جميع الفرق ‏ سواء منها المنتسبة إلى الإسلام وغيرها - 5 
أن الغاية - عندهم - تبرر الوسيلة! 
والذي عليه الصحابة:والتابعون: أنه لا بد من كون الغاية نبيلة والوسيلة نبيلة: 
فاحفظ هذا يرحمك الله! -. (ع). 5 


oY 


فقال: أنتم اليوم علماء النصرانية» وأكابر النصارى؛ فاتفقوا على أمر 
تجتمع عليه كلمة النصرانية؛ ومن خالفها لعنتموه وَحَرَّمتموه» فقاموا 
وقعدواء وفكرُوا وقدّرواء واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم» 
وكان ذلك بمدينة نيقيّة» سنة خمس عشرة من ملك قسطنطين . 
وكاك اعد تابيات :ذلك ان نظريق ار مع انوس دن حول 
الكنيسة وَلعنّهء فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مُسْتعدِيا عليه» ومعه 
فان؛ فسَّكوْه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملك» فاستحضره الملك» 
وقال لأريوس: اشرح مقالتك» فقال أريوس: أقول: إن الأب كان إذ لم 
يكن الابن» ثم أحدتٌ الابنَء فكان كلمة لهء إلا أنه مُحدّث مخلوق» ثم 
فوّض الأمرّ إلى ذلك الابن المسمّى كلمة: فكان هو خالق السماواتِ 
والأرض وما بينهماء كما قال في إنجيله» إذ يقول: «وَهبٌ لي سلطاناً على 
السماء والأرض»؛ فكان هو الخالقٌّ لهما بما أعطيّ من ذلك» ثم إن تلك 
الكلمة - بعدٌ ‏ اتحدت من مَريم العَذْراءء ومن رُوح القُدّسء فصار ذلك 
مَسيحاً واحداًء فالمسيح الان معنيان: كلمة» وجسد؛ إلا أنهما جميعاً 
مخلوقان. 
٠‏ فقال يَظْرِيقُ الإسكندرية: ‏ حبريا -: أيما أوجبٌ علينا عندك عبادةً مَنْ 
ناء أو عبادة مَنْ لم يخلقنا؟ ظ 


ا 


فقال أريُوس: بل عبادةً مَنْ خلقنا. 

٠‏ فقال: فعبادةٌ الابنٍ الذي خلقنا ‏ وهو مخلوق ‏ أوجبٌ من عبادة 
الال ل یرن -» بل تصِيرٌ عبادةٌ الأب الخالق كفراء وعبادةٌ 
الاين ارق إيمانا: ) 

٠‏ فاستحسن الملك والحاضرون مقالتهء وأمَرهُم الملك أنْ يَلْعَنوا 
أَرْيُوسَ وگل من يقول مقالته. 

فلما انتصر البطريق؛ قال للملك: اسُتحضر البطارقة والأساقفِةٌ» حتى 


٠١7١ 


يكون لنا مَجْمِعٌ؛ ونْضنّع قِصّة.نشرح فيها الدين» ونُوضّحَه للناس» حشرم 
قُسْطنطينُ من سائر الآفاقيء فاجتمعٌَ عنده بعد سنةٍ وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون أَسْمُمًّاء وكانواا مختلفي الآراءء متباينين في أديانهم» فلما اجتمعوا؛ 
كر اللّمَظُ بينهم» وارتفعت الأصواتٌء وعَظم الاختلاف» فتَعجّب الملك 
من شِدّة اختلافهم» فأجرى عليهم الأنزال؛ وأْمَرَهمْ أن يتناظرواء حتى يَعلمٌ 
الدِينَ الصحيح مع مَنْ منهم؟! 

فطالّتٍ المناظرةٌ بينهم» افق منهم ثلاث مثة وثمانية عشر عا 
رأي واحدء فناظروا بِقِيّةَ الأساقفة» فظهروا عليهم» فَعَفّد الملكُ لهؤلاء 
الثلاث مئة والثمانية عشر مجلساً خاصًا وجلّسَ في وسطهء وأَخََلٌ خاتفه 
وسّيفه وَقَضِيبَة فدفعه نه إليهمء وقال لهم: قد سَلّطتكم على المملكةء 
قاضدء صْنَعُوا ما بدا لكم مما فيه قوام دینکم› راوع فتكي > فبارّكوا علية» 
وقلدوه سَيْفه» وقالوا له: أظْهرْ دين اران ودن عه ودفعوا إليه الأمانة 
التي افقوا على وَضعِهاء فلا يكونُ عندهم نَصرانيًا مَنْ لم يقر بهاء رلا يم 
لهم ربن إلا بها» وهئ هذه: 

«نؤمنٌ بال الواحدٍ الأب مالك كل شيءء صانع TT‏ لا 
تر وبالرت ٠‏ يسوع المسيح ابن الله الواحدء ا ق كُلّهاء 
الذي وُلدَ من أبيه قبل العرالم كلياء ول بمصنوع» الح من الج 
من جور أبيه » E‏ بيده أَنْقِنَتِ العوالم؛ وخُلقَ كل شيء» الذي من أجُلِنا 
الاين -؛ ومن ) أجل خلاصنا: نزلَ من السماءء ونجسّة من وج 
القدُس؛ دهان اسان وحمل به» ثم وُلِدَ من مَرْيَمَ البَنُول» وألم» و وش 
وقتل» وصَلِبّ» ودن ؛ ركام في اليوم الكالثك» وصَعد إلى السماءء د 
عن يمين أبيه: وهو تيد الس ار أخرى لاء بين الأموات 
والأحياء» ونُؤْمِنُ بروخ القّدُسِ الواجد» روح الحق الذي يَخُرّحُ من أبيه» 
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دی مته » ٠‏ وبمعمودي واحدةٍ 0 ادير ويجماعة واحدة قِدَيسِيّة 

فهانا العف الذي لمع ء ا ا ا LL‏ 

وهلذه الأمانة التى ألّفها أولئك البّتارئكة» والأساقفة» والعلماءء 
جو اة وكان رؤساءٌ هذا المجمّع: بَثْرَكَ الإسكندرية» 
ويرك أنطاويةء وبَثرّك بيت المقيس» فافترقوا عليهاء وعلى لَمْنِ من 
والتبري منه» وتكفيره. 
| ثم ذهب أرتوسن ‏ دفو إلى عقالتة» وتتفر النصارّى عن أولئك الثلاث 
مئة والثمانية عشر» فجمع جمعاً عظيماًء > وصاروا إلى بَيتٍِ المقدس» 
وخالفت كثيرٌ من النصارى لأولئك المجمع. 

فلما اجتمعوا؛ قال أريوس: إن أولنك التمر تَعَدَّوا علىّ؛ وظلموني» 
ولم ينصفوني في الججاج» وحَرموني ظلماً وعُدواناًء ووافقه كثيرٌ من الذين 
مغهء وقالوا: صَدَقَ» فوتبوا غليه فضربوه» حتى كاد أن يقَل؛ لولا أن ابنّ 
أخت الملك خَلْصهء وافترقوا على هذه الحال. 

ثم كان لهم مجممٌ ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأولء 
اجتمع الوّزراء والقّوَادُ إلى الملك» وقالوا: إن مقالة الناس قد فَسَدّت» 
وغُلَبَ عليهم مقالةٌ أريوس» فاكتّبٌ إلى جميع البتاركة والأساقفة أن 
يجتمعواء ويوضحوا دين النصرانية» فکتب الملك إلى سائر بلاده» فاجتمع 
بمُسْطنْطينية مئةٌ وخمسون أستناء وان 0 كرك الاسكندذرية» وبترك 
أنطاكية ؛ وبترك بيت المقدس» فنظروا إلى مقالة أريُوس . 
وكان من مقالته: أن روح القُدُس مخلوق مَضنوع» ليس بإله . 
فقال بترك الإسكندرية: ليس لروح القّدّس عندنا معنى غير رُوح الله 
- تعالى -» ولیس روح الله تعالى ‏ شيئاً غير حياته» فإذا قلنا: إن رُوح 
القُدُْسِ مخلوقٌ؛ فقد قلنا: إن روح الله مخلوق» وإذا قلنا: إن رُوحَ الله 
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مخلوقة؛ فقد قلنا a‏ فقد جعلناه ه غير حي ) ومن جعله غير 
حي فقد كفرء ومن كفر وجب عليه اللعنُ. ا 

َلَعَنُوا - بأجمعهلم. - أريوسّ وأشياعه وأتباعة. البتاركة الذين قالوا 
نجتقالكة- وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله ن من: طبيغة 
الأبء والابن جَوْهرٌ وإحد'وطييية واحدة وزادوا في الأمانة الي وضعها 
الثلاث مئة والثمائية عشر: 


(ونؤمن بروح القدس الربٌ المحيي» الذي من الأب منبثق» الذي مع 
الابن والأب» وهو مسنجود وممَجدا . 

'وكان في الأمانة الأولى: : اوبروح القدس» فقط . ۰ 

وبيّنوا أن الأبَ وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلاثة وجوه ولا 
خوّاصض»ء رجه في لی وتثليتٌ في وجهء وزادوا ونقصوا ذ في الشريعة. 

#واطلق رك الأر دة للرهبان والأساقفة والبتاركة : أكل اللخ 
وكانوا على مَذهب (ماي), لا يرون أكل ذواتٍ الأرواح. 

فانقض المجمع؛ وقد نموا فيه ۴-3 أساقفتهم وبتاركتهم › ر 
على تلك الأمانة. ٠ ٠‏ 
على. تشطورس . 

وكان مذهبه : ْ : 5 1 

«أن مريم تيك .بوالدة الإله على الحقيقة» ولكن تَمَة ائنانء الإلله 
ال هر تحر دش اجا والآخر ان ؛ الذي هو موجود من مریم وأن 
ابناً على الحقيقة» ولكن على سبيل المؤهبة والكرامةء واتفاق الاسمين». 

فبلغ ذلك بتارگةأ سائر البلاد» فجرت بينهم مراسلاتٌ» واتفقوا على 
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تخولته» واجتمع منهم متنا أسقّفٌ في مدينة أقيبيسء وأرسلوا إلى تَسْظورس 

للمناظرة» فامتنع ثلاث مرات» فأوجبوا عليه الكفرء فلّعنوه ونفوه. 
وحرموه» وثُبّتوا: «أن مَرِيمٌ ولدث إلهاًء وأن المسيح إله حقٌء وإنسان 
مغروفٌ بطبيعتين» موحد في الأقنوم». 

فلما لعنوا نَسُطورس؛ غضب له بنرك أنطاكية» فجمع أساقفته الذين 
قدموا معه» وناظرَهُمْء فقطعهم» فتقاتلواء ووقع الحرب والشرٌ بينهم 
وتَمَاقُم أمرهم» فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم › فكتب أولئك صحيفة: 

ظ «أن مريم القدّيسة وَلَدَتْ إلهاًء وهُوّ رَبنا يَسُوع المسيح» الذي هو مع 
أمّه في الطبيعة» ومع الناس في الناسوت»؛ وأنفذوا لَعْنَ تَسْظورس. 

٠‏ فلما تفي تَسطورس؛ سار إلى أرض مضْرَء وأقام بإخميم سَبْمّ سنين» 
وذفن بهاء ودَّرّسّت مقالته» إلى أن أحياها ابن صَرماء مُطران تصيبين» وبَنّها 
في بلاد المشرق» فأكثرٌ تصارى العِرّاق والمشرقٍ نَسْطورية. 

وانفض ذلك الجمعٌ - أيضاً ‏ على لَعْنِ نَسُظُورس» ومَنْ قال بقوله. 

وكل مجامعهم كانت تجتممٌ على الضَّلالٍ» وتفترق على اللعن» فلا 
يَنْفْض المجمعٌ إلا وهُمْ ما بين لاعن وملعون. 

ف كان لو ات غاي وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب 
- يقال له: أوطيسوس - يقول: إن جَسَدَ المسيح ليس هو مع أجسادنا في 
الطبيعة» وإ المسبح قَبْل التَجَسّد طبيعتان» وبعد التَجَسّد طبيعة واحدة. 

هده مقالة العقوية: 

فرحل إليه أَسْقْف دَؤْلتهء فناظره فقطعه» وأَدْحضٌ حُمْتَهُ. 

ثم سار إلى قسطنطينية؛ فأخبر بَتْرَكَها بالمناظرة وبانقطاعه» فأرسل 
بنرك الإسكندرية إليه» فاشتحضره» وجمع جمعاً عظيماًء وسأله عن قوله؟ 
فقال: إن قلنا: إن المسيح طبيعتان؛ فقد قلنا بقول نَسُظورس. ولكنًا نقول: 
إن المسيح طبيعة واحدة» وأقنومٌ واحد؛ لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسَّدٍء 
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فلما تجسّدَ زالت عنه الات مان دة واد اقرا و ادا ) 

فقال له بترك القسطنطيية: إن كان ان الس طنعة واخ 5 
القديمة هي الطبيعة المحدّئة» وإن كان القديم هو المحدّث؛ فالذي لم يرل 
هو الذي لم يَكُنْء ولواجارٌ أن يكونّ القديمٌ هو المحدّتٌ؛ لكان القائم هو 
القاعدّء والحارٌ هو الباردء فأبى أن يرجع عن مقالتهء فلعنوه» فَاسْتَعْدى إلى 
الملك. وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. ١‏ 

فاس الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة 
أقسيس» فتبّت بظريقٌ الإسكندرية مقالة أوطيوس» وقطع بتاركة. القسطنطينية 
وأنظاكية ريت المقدسش» .وسائر التتاركة وألا ساقفةة وكتب إلى بنرك رُومية 
وإلى جماعة البتاركة والأساقفة» فحرّمهم ومنعهم من الشربان؛ إن لم يقبلوا 
مقالة أوطيسوس 000 

نفيك الآمانة ا وضارت الال مقا اوطييومن: 00 
والإسكندرية؛: وهو مذهب اليَعْقوبية. 

فافترق هلذا المجمع الخامس وهم بين لاعِنٍ وملعون» وبال 00 
وقائل يقول: الصواب مع اللاعنين» وقائل يقول: الحقٌ مع المَلاعين. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادسٌ في دولة مَرُقيون. ظ 

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلادء فأعلموه ما كان من ظلم 


ذلك المجمع› وة الإنصاف» وأن مقالة أوطيسوس قد عْليِتْ على الناس» 
وأفسدت دين النصرانيةء فأمر الملك باستحضار سا ئر البتاركة والبطارقة 
' والأساقفة | إلى حضرته» فاجتمع عنده ست مئة وثلاثون افا فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية. التي قَطعا بها جميع البتاركة»› ا 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا : ْ 
«أن المسيح إله وإنسان» ومع الله في اللاهوت» ومعنا في الات 
له طبيعتان تامّتان» فهو .تام باللاهوت› تام بالناسوت» وهو مسيح واحد).. 


٦1 


وتبّتوا قول الثلاث مئة والثمانية عشر أَُسْقُفّاء وقبلوا قولهم: 

«بأن الابن مع الله في المكانء وأنه إله حنٌّ من إله حقٌ». 

ولعنوا أريوس وقالوا : 

«إن روح القدس إله»» وقالوا: 

«إن الأب وروح القدّس واحد بطبيعةٍ واحدةٍء وأقانيم ثلاثة». 

وتوا قول أهل المجمع الثالث». وقالوا: 

«إن مريم العَذراء وَلَّدَت إلهاً ربّنا يسُوع المسيح» الذي هو مع الله في 
الطبيعة» ومعنا في الثاسوت». 
: وقالوا: «إن المسيح طبيعتان»ء وأقنومٌ واحدٌ؛. ولعنوا تَسطورس» 
وبترك الإسكندرية. ۰ 

فانفض هذا المجمع؛ وهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام أننشطاس الملك. 

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك. فقال: إن أصحاب 
ذلك المجمع الست مئة والثلاثين قد أخطأواء والصواب ما قاله أوطيسوس 
وبتر الإسكندرية» فلا تَقْبَلْ مِمّنْ سواهماء واكْيّبْ إلى جميع بلادك أن 
العّنوا الست مغة والثلاثينء وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدةء ومشيئة 
واحدة» وأقنوم واحد؛ فأجابه الملك إلى ذلك. 

فلما بلغ بَترَكَ بيت المقدس؛ جمع الرّهبان» فلعنوا أنسطاس الملك» 
وسورس» ومن يقول بمقالتهما؛ فبلغ ذلك الملك» فغخضب» وبعث فنفى 
ارك إلى آنل بعت يوخا ركا على بيك المقدس لاله كان فد ضهن 
للملك أن يَلْعَن الست مئة والثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس؛ اجتمع الرهبان وقالوا : إياك أن تُقبل سورس» 
ولكن قاتل عن الست مئة والثلاثين؛ ونحن معك. ففعل» وخالف الملك. 
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قلما له أرسل قاكذا وام أن ياعد يوا يلئتة اولك فان لم 
يفعل؛ أنزله عن الكرسِيّ ونفاهء فقدم القاتدُ؛ وطرح ا 
فصار إليه الرّهبانٌ في الحبْس»› وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد ان يفل 
ذلك» فإذا حضر؛ يقر بلعنة كلّ من لعنه الرهبان. 

فاجتمع الرهبان - وکانوا عشرة آلاف راهب -» فلعنوا ا 
وتشطووسية زسورس > ومح الا ل من أولتك السع هنة والنلاتيق * 

ففزع رسول الملك من الرهبانء وبلغ ذلك م ظ 
فاجتمع والأساقفة» فكتبوا إلى الملك: أنهم لا يقبلون ‏ مال 
سورس» ولو أريقت دماؤهم» وسألوه أن يكف أذاه عنهم . 

ا إلى ا و فانفض هذا المج 
على اللعنة أيضا ۰ 

ورت اج سعوانت لد الاغى م" ليه كان لمت ع 
قطع براذع الدواب» يرقم بعضها ببعض -» وإليه ينسب البعاقبة» فأفسد أمائة 
القوم . ظ ظ 

ثم هلك أنسظاس الملكء وولي بَعْدُ قسطنطين» فر كلّ من كان نفاء 
أنسطاس إلى موضعهء وكتب إلى بيت المقدس بأمانته . 

فاجتمعٍ الرهبان» وأظهروا كتابه» وفرحوا به» وأثبتوا قول الست مئة 
والثلاثين افا وغلبت اليَعقوبية على الإسكندرية» وقتلوا بنرك - يقال له: 
ولس د وان ملكاناء فولى الملك إسُطيانوس» فأرسل قائداً ومعه عكر 
عظليم إلى الإسكندرية» افدخل الكنيسة في ثياب البَتْرَكةء وتقدّم وقدس» 
فَرَمُوْهُ بالحجارة» حتى كادوا يقتلونه» فانصرف وتّوارَى عنهم ) ثم أظهر لهم 

بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كناب من الملك» وأمر الحرسَ أن يجمعوا الِناسَ 
لسماعه» فلم يَبْنَ أحد بالإسكندرية حتى حضّرَ لسماعه» وكان قد جعل بینه 
وبين جيه علامة إذا هوا فعلها؛ وضعوا السَيْفَ في الناس» فصعد المنبر» . 
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وقال: يا مَعْشَرٌ أهل الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة 
اليعاقبة؛ وإلا لم تأمنوا أن يُوجه الملك إليكم مَنْ يَسْفِك دماءكم» فرمَؤه 
بالحجارة حتى خاف على نفسه» فأظهر العلامة» فوضعوا السيوف على مَنْ 
بالكنيسة» فقتل خلقٌ لا يحصيهم إلا الله تعالى -» حتى خاض الجند في 
الثفاء: ورت مقالة الملكائية بالاسكتدرية: 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن. 

وذلك أن أسقفت (مَنْبجَ) كان يقول بالتناسخ» اا تام ولا 
تفده وكان :اتر (الرها) وآبرقت (الومشكسة)» وأمقفت تالت يقولون:: إن 
جسد المسيح خيال غير حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية» فقال لهم 
تعرفي]» إن كلت معد خالا ب أن کر فك يا لأ وتر خالا 
وك دو شا عه ف 

وقال له: إن المسيح قد قام من الموتّى» وأعلمنا أنه كذلك يقوم 
الناس يوم الدّين. 
واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور إذا سمعوا 
قول الله - سبحانه - يحيون»» فأوجب عليهم اللعن» وأمر الملك أن يكون 
لهم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. 
٠‏ فاجتمع عنده مئة وأربعة وستون أسقَفاء فلعنوا أسقف مَلْبج» وأسقف 
المصّيصة» وئبتوا: 

«أنّ جَسدّ المسيح حقيقةٌ لا خيال» وأنه إله تام وإنسان تام» معروفُ 
بطبيعتين ومشيئتين وفعلين» أقنومٌ واحدّء وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة 
كائنة» وأن المسيح يأتي بمجد عظيم» فيدين الأحياء والأموات» كما قال 
الثلاث مئة والثمانية عشر الأوائل»؛ فتفرقوا على ذلك. 

ثم كان لهم مجممٌ تاسمٌ على عَهد معاوية بن أبي سفيان #5 
تلاعنوا فيه. ` 
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وذلك أنه كان برومية راهبٌ له تلميذان» فجاء إلى قَسْطا ‏ الوالي -» 
وټخه على تُبح مذهبه وشناعة گفره» فأمر به تَسْطاء ققُطعت يداه ورجلا 
ونّزع لسانه» وقُعل بأحد التلميذين كذلك» وضرب الآخر بالسّياط» ونفاه؛ 
فبلغ ذلك ملك قسطنطينية» فأرسل إليه أن يوجّه إليه من ل الأساقفة؛ 
ليعلم وجه هذه الشّبهة» :ومَنْ كان ابتدأ بهاء ويعلم من يستّحق اللعن. 

حك لفك رار E‏ للم e‏ تلج مكو اله 
جمع الاك ى وثمانية وستين ا فصاروا مكتين وائنينٍ تسن 
وأسقطوا الشمامسة. 


وكان 9 هذا المجمع : كرك فة ويرك انط كنت و ا 
تمذم من القدّيسين والبتاركة واحداً واحداً؛ فلما لَعنوهم جلسواء نلخصوا 
الأمائةه وزادوا فيهاء ونقصواء فقالوا : 

انؤمن يأن اا الناسوت الابنٌ الوحيد» الذي هو الكلمة الأزلية 
الدائم المستوي مع الآب» الإله في الجؤهر» الذي هو رَبَنا يسو رع المسيح 
بطبيعتين تامتين» وفعلين» »> ومشیئتين› في أقنوم واحد» ووجه واحد» تامًا : 
افو كان ناسو قد وت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ ‏ من 
العذراء السّيدة مريم ال ع إنساناً بنفس ناطقة عقلية» وذلك ' 
بر حمة الله ا ا ولم يلحقه اختلاطء ولا فسَادء ولا فرقة» 

ولا فصل» ولكن هو واحد» يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما 
يُشبه الإله أن يعمله في:طبيعته» الذي هو الابنٌ الوحيدٌ» والكلمة الأزلية ' 
المتعيدة الا ا سيا لتر الس لمشو بن | 
غير أن يَنْتَقِلَ من مَبْجَِه الأزلي؛ وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين 
وطبيعتين: إلهيّ ونْسِيُ الذي بهما يكمل قول الحقّ» aT‏ 
الطبيعتين تعمل مع شركة'صاحبها مشيئتين» غير متضادتين» ولا ار 
ولكن مع المشيئة الإنسية: المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء). | 

1° 


هذه أمانة هذا المجمع› > فوضعوها ولعنوا مَنْ لعلوه» وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمعٌ فيه الست مئة والثلاثون» وبين هذا المجمع مئة سنة. 
ثم كان لهم مجمع عاشر: 

وذلك لمّا مات الملك وولي ابنه بعده» واجتمع هل المجمع 
السادس» وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل» TS‏ 
أسقفّاء فثبّتوا قول أهل المجامع الخمسةء ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم» 
وانصرفوا بين لاعن وملعون. 

فيل عقر ونام كار - من مجامعهم ‏ مشهورة؛ ديات علن. أكثر 
من أربغة عكر الفا :من 'البتاركة والأساقفة ة والرهبان» كلهم ما بين 2 
وملعون. 

فهذه حال المتقدمين؛ مع قرب زمانهم من أيّامِ المسيح» ووجود 
أخباره فيهم» والدولة دولتهم» والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك ‏ أوفر 
ها کارا واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما تری» وهم حيارى 
تائهون؛ ضالو ن مَضلُون» لا يثبث لهم قَدَمْ ولا يستقر لهم قول في إلههمء 
بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرّح بالكفر والتبڙي ممن اتبع سواه» قد 
عرقت بهم في کی ا تاريل وهم كما قال الله - تعالى ‏ #قَّد 


6 الى عبن 


كفن كثل ا حكن واوا عن سول أَلسَسِيلٍ © [المائدة: ۷۷]. 
لأجابك الرجل بجواب» وامرأته بجواب» وابئه بجواب» والخادم بجواب! 
فما ظنك بمن في عصرنا هذاء وهم خا الماضين» وزبالة الغابرين» 
وهمؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل ‏ من الفلاسفة والملاحدة - 
أن يتمسّكوا بما هم عليه؛ فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح 
على هذا الوجه» ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصّى أولئك 


١٠١١ 


بينهم أن يتمسّكوا بما هم عليه» وساءت ظنونهم بالرسل والكتب» نا أن 
3 هم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدّين» وقال لهم ملؤلإء 
الحيارى الضلال: : إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح» »> فتركب 5 
هذين الظنّين الفاسدين . ب إساءة الظن بالرسل» وإحسان الظن يما هم عليه . 

ولهاذا القن ناوه الهند ‏ وقد دُكرت له الملل الثلاث - فقال : 
أما النصارى؛ فإن AEE‏ الملل يحاربونهم بحكم شرعي ؛ 
فإني أرى ذلك بحكم عقلي. وإن کٹا لا نرى بحكم عقولنا قتالآء ولكن 
ا قرول القوم من بين جميع العوالم؛ لأنهم قصدوا مضادّة العقل. 
وناصبوه العداوة» وحلوا ببيت الاستحالات» وحادوا عن المسلك الذي 
انتهجه غيرهم من أهل. الشرائع» فقوا عن جميع مناهج العالم الصالحة 
العقلية والشرعية» واعتقدوا كلّ مستحيل ممكناًء وبنوا على ذلك شريعة ل 
نودي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم؛ إلا أنها تُصيّر العاقل'- 
تَشَرّعَ بها - أخرق» والرشيد سفيهأًء والمحسن مسيئاً؛ لأن من كان أصل 
عقيدته ‏ التي جرى نَشْوُهُ عليها ‏ الإساءة إلى الخالق» والنيل منه» ووصقه ' 
بضد E‏ فاحل نه أن يستسهل الأساءة إلى المتخلوق: مع ما 
بلغنا عنهم من الجهل › وضعف العقل» وقلة الحياء» وخساسة الهمة. .2 

فهاذا؛ وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم عَبْض من فيض» E‏ 
ذاك ‏ أقربٌ عهداً بالنبوة. 

وال أفلاطون - رئيس سَدَنة الهياكل بمصرء 5 انلاطون تتلميذ 
سقراط! ذاك أقدم من هذا : 


الما طون رح بتِهَامَة ورأينا أمره يعلو على الأمم المنجاورة له؛ 
رأينا أن نقصد اصطفن البابلي؛ لنعلم ما عنده» ونأخذ برأيهء فلما اجتمعنا 
على الخروج من مصرء'رأينا أن نصير إلى قارطيس معلّمنا وحكيمنا لنودّعه: 
فلما دخلنا عليه» ورأى. جمعنا؛ أيقن أن الهياكل قد حَلَثْ مناء فعُشي عليه 


1۳۲ 


حيناً + عَشْيَةَ» ظننا أنه فارق الحياة فا کا فأوما إلينا أن كوا عن 
البكاءء فتصيّرنا جَهُْدَنا حتى هَدَأ وفتح عينيه» وقال: هذا ما كنت أنهاكم 
عنه» وأحذرّكم منه» إنكم قوم عَيّرتم؛ قُمّير بكمء أطعتم جُهَالاً من 
ملوککم» فخلطوا عليكم في الأدعية» فقصدتم البَسّر من التعظيم بما هو 
للخالق وحدهء فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مَدْحَ الكاتب» وإنما حركة 
القلم بالكاتب». 

ومن المعلوم أن هله ان ارتكبت محذورين عظيمین › لا يرضى 
بهما ذو عقل ولا معرفة : 
أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءاً منه» 
وال ا ن ا أن يكون عبداً له. 

والثانى : تَنَقُصٌُ الخالق وسَبّه ورميه بالعظائم» حيث زعموا أنه سبحانه 
وتعالئ عن قولهم علوا كبيرا - نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في 
a aT 0 2 -‏ 2 ا قل 
aS‏ يمص ا ولت في القّمُطء وأودع ال يبکي»› ويجوع› 
ويعطش »2 ويبول» ويتغْوّط. ويُحمل على الأيدي والعواتق ضار إلى أن 
لطمت اليهود حَدَّيْهِه وربطوا يديه» وبصّقوا في وجهه» وصفعوا قفاهء 
وصلبوه جهراً بين لِصَّيْنء والسيؤة إكليلاً من الشوكء وسمروا يليه ورجليهء 
وجَرّعوه أعظم الآلام» هذا وهر الإله الحق» الذي بيذه أُنْقَنت العوالم» 
وهو المعبود المسجود له. 


وَلعَمْرٌ الله ؛ إن هذه مَسَبّة لله سبحانه - ما سبّه بها أحد من البشر 


(1) أي: التصارى. (ع). 
(۲) هو الغائط. (ع). 


و ولا بعدهمء كما قال تعالى ۔» فيما يحكي عنه رسوله الذي 0 
0 أخاه المسبع عنْ هذا الباطل»ء الذي اکر ا م 


نق لاص َير بال هدا 4©9 [مريم: ١٩ء‏ فقال: «دّ 1 ل 38 
0 5 ابن آدمء وما ينبغي له ذلك: أما شتمه إيّاي؛ .فقوله؛: 


اتخذ الله ولداً! وأنا الأحد الصمدء الذي لم ألدء ولم أولد» ولم يكن لٺ 
كفواً أحدء وأما تكذيبه إياي؛ فقوله: : لن يعيدني كما بدأني! وليس أول 
الخلق هوه عله فق اعا 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في هلذه الأمة: 
أهينوهم» ولا تظلموهم؛ فلقد سبوا الله هك مسبّة ما سَبّه إياها أخدٌ من 
الك ۰ 

ول لله؛ إن عُبّاد الأصنام - مع أنهم أعداء الله كك على الحقيقةء 
وأعداء رسله نكل وأشدٌ الكفار كفراً : يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي : 
يعبدونها من دون الله - تعالى -؛ وهي من الحجارة والحديد والخشب: 
EEE‏ ل الأمة رت العالمين» وإله السماوات والأرضين» 
وكان الله تعالى - في قلوبهم أجل وأعظمَ من أن يصفوه بذلك» ايه 
يقاربه! وإنما شرك القوم: : أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة مُحُدَئْةٌ 


وزعموا أنها تقرّبهم إليه» لم يجعلوا شيئاً من آلهتهم كفؤاً له ولا نظيراً» 
ولا ولداء ولم ينالوا من الرب ‏ تعالى ‏ ما نالت منه هذه الأمة.. 


ركو ا 5 ET‏ 5 7 جاع 

وعذرهم في ذلك: أقبح من قولهم؛ فإن اصل معتقدهم ‏ : أن:أرواح 
الأنبياء نيك كانت في الجحيم في سجن إبليس» من عهد آدم إلى زمن 
المسيح» فكان إبراهيم» وموسى» ونوح» وصالح» وهود معذبين مسجونين 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۸) عن أبي هُريرة. (ع). 
(0) لذلك يسمونها: (عقيدة الصّلب والفداء). (ع). 


٠١ 


في النار بسبب خطيئة آدم 4» وأكله من الشجرة؛ وكان كلما مات واحد 
من بني آدم؛ أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه» ثم إن الله #ة لما 
أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب؛ تحيّل على إبليس بحيلة» فنزل عن 
كرسي عظمته» والْتَحَمَ ببطن مریم» حتى ولد وكَيرَ وصار رجلاآء فمكن 
أعداءه اليهود من نفسه» حتى صلبوه وقتلوه وسمّروه» وتَوّجوه بالشوك على 
اء فخلّص أنبياءه ورسله» وفداهم بنفسه ودمه» فهرق دمه في مرضاة 
جميع ولد آدم؛ إذ كان ذنبه باقياً في أعناق جميعهم› فخآصهم منه بان مكن 
أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه؛ إلا من أنكر صَلبه أو شك فيه» أو قال 
بان الإله يَجلّ عن ذلك؛ فهو في سجن إبليس معدب حتى يُقِرَ بذلك» وأن 


A 


إلهه صلب وصفعمٌ وَسَمرً! 

فنسبوا الإله الحىّ ‏ سبحانه -: إلى ما يأف أسقط الان الي 
أن يفعله بمملوكه وَعَبْدِهِ إلى ما يأئف عُبَاد الأصنام أن تُنْسَبَ إليه 
أرثاتهم» وكَذَّبُوا الله 5 في كونه تاب على آدم ## وعْمَّر له خطیئته» 
وتسوة إل أفْبّح الظلم» حيث رعموا أنه سجن أنبياءه وَرُسله وأولياءه في 
الجحيم» بسبب تحطيئة أيهم ؛ ونسبوه إلى غاية السَّفَهه حيث خَلَصَهُمْ من 
العذاب بِتَمْكِيئِهِ أعداءه من نَفْيِهء حتى قتلوه وصلبوه وأرّاقوا دّمه» ونُسبوه 
إلى غاية العَجِِ حيبت عَجزوه أن يُخُلّصهم بقُدرته من غير هلذه الجيلة: 
ونسبوه إلى غاية التقص» حيث سَلَّط أعداءه على نفسه وابنه» ففعلوا به ما 
فعلوا!! ظ 

وبالجملة؛ فلا نعلم أمَةَ من الأمم؛ سَبّت رَبّهَا ومعبودّها وإلهها بما 
سه به هلذه الأمة؛ كما قال عمر له : إنهم سبوا الله مَسَبَةَ ما سه إيَاها 
أحد من البَشّرِ. 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صَليبيًا أغمض عينيه عنه» وقال: لا 
أستطيمٌ أن أملأ عينئ ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السبّ. 

١م‎ 


ولهذا قال عقلاء الملوك : إن جهاد همؤلاء واجب شرعاً رعقلاء اتهم 
عار على بني آدم» فرك للمقول :والشراتع ۰ 
وأما a‏ : فليسوا متمسكين بشيء من شريعة الم O‏ 
دينه البتة. 2 

فأو ذلك : امت القيلة؛ فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى تظلع امس عل 
Soe‏ ا رار 


إلى ف بيك الا وهي قبلة الأثياء قبل وإلبها كان يصلي النبي كله 
مدّة مقامه بمكة» اوسوية اج ا ثم نقله الله - تعالى - إلى 
: قيلة ا ا : 
ومن ذلك: أن طوائف منهم ‏ وهم الروم وغيرهم ‏ لا يرون 
الاستتجاء بالماء::.فيبول ا اظ ويقومُ بأثر البولٍ والغائط إلى 
صلاته بتلك الرائحة» فيستقبل الشرق» ولت علق وه ويْحَدَتٌ 0 
يليه بأنوع الحدية: كنا كان أن تتجوراك اوخ أو ينا وشَدْماً 
ويخبره بغر الخمر ولخم الخنزيرء وما شاكل ذلك ولا يَضْرّ ذلك 
الصلاة» ولا يبطلهاء وإن دعته الحاجة إلى الجولة في e‏ يال وهو 
يصلي» ولا يضر صلاته . ظ 
وکل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة: قبيحٌ جداء: 
وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه؛ أقربٌ منه إلى الرّضا والثواب. . 
EET‏ انهم يُقرأون في التوراة: محرد هن يدل بالظليي' 
وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يُلعَنون عليه» ولو كان لهم أدنى عقل؛ لكان 


0( كما نت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري (LEAD‏ ومسلم (055) عن 
۳۹ 


الأولى بهم أن يُحرّقُوا الصليبَ حيث وجدوه» ويكسروه ي 
بالنجاسة؛ فإنه قد صلب عليه إلههم ومعبودهم - بزعمهم -»› واش عليه 
وفضح وخُزِي . 
فيا للعجب! بأيّ وجه ‏ بعد هذا - يستحقٌ الصليبٌ التعظيمٌ: لولا أن 
القومّ أضَلٌ من الأنعام؟! 

وتعظيمهم للصليب؛ مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان» ولا 
ر له في الإنجيل البتة؛ وإنما ذُكر في التوراة اللّعْنِ لمن لق به » فاتحََتهُ 
هذه الأمة معبوداً يسجدون له» وإذا اجتهد أحدّهم في : فى اليمين» CE‏ لا 
يحَْتُ ولا يَكْذِبُ؛ حلف بالصّلِيب» ويكذبٌ إذا حلف باش ولا يكذب إذا 
عابي اي 

ولو كان لهلذه الأمة اذى م مُسْكَةٍ من عَقَل ؛ لكان يبي لهم أن لا 
الصليبَ من أجل معبودهم وإلههم ج صلب عليه» كما قالوا: إن الأرض 
لَعنثْ من أجل آدم حين أخطأء وكما لُعنت الأرضٌ حين قّتل قابيل أخاف 
وكما في الإنجيل: «إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان». 

فلو عقلوا؛ لكان يَنْبَغِي لهم أا ا ا 
بأيديهم» ولا يذكرونه بألسنتهم» وإذا ذكر لهم؛ سدوا مُسامعهم عن ذكره. 

ولقد صدقّ القائل : عدو عاقل خيرٌ من صديق أحمق ق!! لأنهم ‏ بِحَُمْقِهم 
فصوا تعظيمَ المسيح؛ فاجتهدوا في دمه و به والظعْن 
عليه» وكان مقصودهم - بذلك - التش: ا وتَنْفِيرَ الناس عنهمء 
وإغراءهم بهمء فَتَمْروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير› 
وعلموا أن الدينَ لا يقوم بذلك. فوضعٌ لهم رُهبائهم وأساقفتهم ‏ من الجِيلٍ 
والمخاريق وأنواع الشَعْبَّدَةِ ‏ ما استمالوا به الجُهّال وربطوهم به» وهم 
يَسْتَجيزون ذلك» ويستحسئونهء ويقولون: يَشّدّ دين النصرانية! 

وكأنهم إنما عَظموا الصليبَ؛ لما رأوه قد ثبت لصَّلْبٍ إلههم» ولم 
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CE‏ اران وات ون لق ا وقد ذَكَرُوا انيد 
0“ وتَغَيّر حال السماء والأرض» فلمًا لم يَتَعْيّر الصليبٌ ل يتظاير» 

ستَحَقٌ عندهم التعظيم وأن يُعْبّد!! 

ولقد قال بعض عقلائهم : إن تعظيمنا للصليب؛ عار ار ل 
قبوز الأنبياء؛ فإنه كان قبرٌ المسيح وهو عليه» ثم لَمَّا دُفْنَ صَارٌ قَبْرُه في ۰ 
الأزض! وليس وراء هذا الحمق والجهل حُمْق؛: فإن السجود لقبورٍ الأنبياء | 
وعجبادتها شرك يل سن أعظم الشرك» وقد َي ِمَامُ الحنفاء وخائمُ 
الأنبياء لا : اليهودّ والتصارى - لعنهم الله 4 تخت اتخذوا قبوزٌ أنبيائهم 
شاد ٠‏ تراضل الشرك بوعيناةة وتان بحرم وار لجرب 
والكاذها ماج ٠‏ ) 

ثم يقال: فام تعظمون كل صليب؛ ولا حضون تمظع بذاك 
الصليب بِعَيْيْهِ . 

فن قلتم : الدع من a‏ 
إلهنا! ‏ .: ا 

فل ولك الخد كذكن ةه قرا كل رة واسجدوا فا . 
لأنها كحفرته ‏ أيضاً -؛ بل أولّى؛ لأن حُسَّبَةٍ الصليب لم يسْعَقِرٌ يها 
استقرارّه في الحفرة. ٠‏ ۰ 

كم يقال اليد الكن هارن أن تُعَظُمٍ من الصليب» فعظموا .يدي 
اليهود؛ لِمسّهم إِيَاه 0 له» ثم انقّلوا ذلك الم إلى جار 
الأيذى: 

فإن قلتم : منع من ذلك مانعٌ العداوة: 

فعندكم أنه هو الذي رضي ا اشا ولو لم يَرْضَ ؛ ب لم يرا 


)1( تقدم تخريجه (ص 5١‏ 7), (ع). 
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إليه منه» فعلى هلذا؛ فينبغي لكم أن تَشْكرُوهم وتَحْمّدوهم؛ إذ فعلوا مرضاته 
واختياره الذي كان سببَ خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقدّيسين من 
الجحيم ومن سجن إبليس » فما أعظعَ مِنَهَ اليهود عليكم وعلى آبائكم» وعلى 
سائر النبيين؛ من لدن آدم ع إلى زمن المسيح! 
ظ والمقصود أنّ هاذه الأمَةٌ جمعت بين الشّرك؛ و 
وتتقص بهم ويرو ومفارقة دينه بالل فلم يتمسّكوا ب بشىء مما كان عليه 
المسيح› ي ولا في صيايهم› ف اعات بل هم في 
ذلك أتباعٌ كل ناعق» مستجيبون لكل مُمَخْرِق ومبطل» أدخلوا ذ في الشريعة 
ما ليس منهاء وتركوا ما أتت به. 
٠‏ وإذا شت أن ترى التغيبر في دينهم؛ فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعُظمائهم؛ فلهم صيامٌ 00 وصيامٌ لمارٍ مريم» وصيام لمارٍ 
جزجس» وضيام للميلاد! وتركهم أكل اللحم في صيامهم؛ مما أدخلوه في 
دين المسيخ؛ وإلا فهم يعلمون أن المسيح 4# كان يأكل اللحمّء ولم 
يمنعهم منه في صوم ولا فِطر. 

را فلاف أن #المائوية كات لا اة دا رر عا ددرا كي 
النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيُفْتَلواء فشرعوا لأنفسهم E‏ 
فصاموا للميلادء والحواريين» ومار مريم» وتركوا في هذا الصوم أكل 
اللحم محافظةً على ما اعتادوه من مذهب (ماني)ء فلما طال الزمان؛ تبعهم 
على ذلك التَسُطورية واليعقوبية» فصارت سنةً متعارفة بينهم» ثم تبعهم على 
ذلك الملكانية. 
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وال سد )م 


٠‏ ثم إنك إذا كشفت عن حالهم: رات ا دنهم دخان فن ميا 
حبائل الجيّلٍ ليقبضوا بها عقول العوامً» ويتوصّلوا بالتمويه والتلبيس ل 
استمالتهم وانقیادهم» واښتدرار أموالهم» وذلك أشهرٌ وأكثر من أن يذگز. 
فمن ذلك: ما يعتمدونه في العيد الذي يسموه عيد النورء ومحله بيت 
المقدس» فيجتمعون من: سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيت فيه 
قنديلٌ معلّق لا نار فيهء فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواتهم» 
ويبتهلون في الدعاء» فبينا هم كذلك؛ وإذا نار قد نزلت من سقف البيت» 
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فتقع على ذيالة القنديل» فيشرق ويضيء ويشتعل» فيضجُون ضَجَةَ واحدة» 
ويصأبون على وجوههمء. ويأخذون في البكاء والشهيق. 20 

قال ابو بكر الئل ا کت ت لدی وان واا اك 
ری قال 4 ان 2 ااا اليد غ هذا العيد؛ أنفذ إلى بتاركهي 
وقال: أنا نازلٌ إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون» فإن 
كان حقًا ولم يتضخ لي وَجِهُ الحيلة فبه؛ أقررتكم عليه وعطّمته معكم پولم» 
وإن كان مخرقة على عوائكم ؛ أوقعتٌ بكم ما تكرهونه: فصعْبٌ ذلك عليهم 
خد وال أن لا يفعل» فأبى والح فا لدهالا ا فأخذه 
وأعرض عنهم. | 

قال الطرطوشي: ثم اجتمعت ای ا 
فحدّثني أنهم يأخذون خيطاً دقيقاً من نحاس - وهو الشريط -» ويجعلونه في 
وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل» ويدهنونه بدهن اللبان», 
والبيتٌ مظلمٌ» بحيث لا يدرك الناظرون الخبط النحاس» وقد عظموا ذلك 
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لبيك ل يدون 5ن رن اة رقن زان القن رخ :“ناذا دا 
وَدَعَوَا؛ ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئاً من نار التمط» فتجري الثّار مع 
ذهن اللبان إلى آخر الخيط النحاسء فَلْقَى الفتيلة» تعلق بها . 
فلو نصح أحدٌ متهم نفسه» وفتش على نجاته: لتتبّع هذا القدرء 
وطلب الخيط النحاس» وفتش رأس القبة؛ ليرى الرجل والنفط» ويرى أن 
منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبّس» وأنه لو نزل من السماء؛ لظهرٌَ 
من فوق» ولم يكن ظهوره من الفتيلة . 

ومن حي ا أنه قد كان بأرض الروم - في زمن المتوكل - 
كنيسةٌ» إذا كان يوم عيدها؛ يحجٌ الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء 
فيشاهدون تَذْيَ ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرجٌ منه اللبن» وكان يجتمع 
للسادن ذلك اليوم مال عظيم» فبحث الملك عنهاء فانكشف له أمرهاء 
فوجد اليم قد تقب من وراء الحائط ثقباً إلى ثدي الصنمء وجعل فيها أنبوبةً 
من رَصاص» وأصلحها بالجبس؛ ليحْمَى أمرهاء فإذا كان يوم العيد؛ فتحها 
وصب فيها اللبن» فيجري إلى الندي» فيقطر منه»› فيعتقد الجهال أن هذا 
سر في الصنم» وأنه علامة من الله تعالى ‏ لقَبول فربانهم» وتعظيمهم له 
قلما انكشف له ذلك؛ أمر بضرب عنق الساون» ومحو الصور من الكنائس» 
وقال: إن هذه الصور مقام الأصنام» فمن سجد للصورة؛ فهو کمن سحد 
للأصنام . 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام: أن يمنعوا هؤلاء من هذا 
وأمثاله؛ لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائره» فالمساعد على 
ذلك» والمعين عليه: شريك للفاعل» لكن لما هان عليهم دينٌ الإسلامء 
وكان السحت الذي يأخذونه منهم أحبّ إليهم من الله کل ورسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : أقروهم على ذلك» ومکنوهم مله . 
۰+ + +++ 
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والمقصود أن دين الأمّة الصّليبية - بعد أن بَعث الله يك محمداً df‏ 
بل قل بو لات «معة عة : مبنيٌ على مُعاندة العقول والشرائم» وتَنَقُصِ ٠‏ 
إله العالمين» ورَمْيه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البليّة؛ 
فليس براي على الا ٠‏ 00 

أفليس هو الدّين الذي أسَّسَهُ أصحاب المجامع المتلاعِنِينَ على أن 
الواحد ثلاثة والثلاثة واخد؟! 2 

فيا عجباً! كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلعّ عقله» ومنتهى علمه؟! 

رى لم يكن في هذه الأمة مَنْ يَرْجِع إلى عقله وفطرتهء ويَعْلَمُ أن 
هذا عين المحالء وإن: ضربوا له الأمثالء واستخرجوا له الأشباهء افلا 
يذكرون مثالاً و شبها؛ إلا وفيه بيان خطإهم وضلالهم؟! 

كتشبيه بعضهم اتاد اللاهوت بالناسوت» وامتزاجه به: باتحاد النار 
والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك 
بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدنء إلى غير ذلك من الأمثال 
والمقاييس» التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهماء حتى صارا حقيقة | 
أخرى - تعالى الله ك عن إفكهم وكذبهم! -. ظ 

ولم يقنعهم هذا ,القول في ربٌ السماوات والأرض» حتى اثفقوا 
بأشرهم على أن اليهود أخذوه» وساقوه بينهم ذليلاً مقهوراً» وهو يحمل 
خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يبصقون في وجهه» ويضربونه» ثم صلبوه 
وطعنوه بالحربة» حتى مات» وتركوه مصلوباً» حتى التصق شعره بجلد 
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لما يبس دمه بحرارة الشمس» ثم دُفن» وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم 
قام بلاهُوتیته من قبره! هذا قول جميعهم» ليس فيهم مَنْ يُنكر منه شيئاً . 
فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالّم الأعلى والأسفل في هذه 
الأيام الثلاثة؟! ومَنْ كان يُدَبّر أمر السماوات والأرض؟! ومن الذي خَلَفَ 
الرب ل في هلذه المدّةٍ؟! ومَنِ الذي كان يمْسِك السماء أن تَقَعَ على 
الأرض» وهو مَدْفون في قبره؟! 
٠‏ يجبا هل ذفنت الكلمةٌ معه.بحذ أن قيلت وصَلِيْت؟! ام فار 
وخذّلته أحوجَ ما كان إلى نَضْرها له» كما خذله أبوه وقومه؟! 

فإن كانت قد فارقته وتَجَرّد منها؛ فليس هو حينئذٍ المسيحَ» وإنما هو 
كغيره من آحادٍ الناس» وكيف يصح مُفارقتها له بعد أن اتحَدَتُْ به 
ومارَّجَتُ لحمه ودمه؟! وأين ذهب الاتحادٌ والامتزاج؟! 
ظ وإن كانت لم تفارقه» وقُيَلَتْ وصّلِبت» ودُفِنت معه؛ فكيف وصل 
المخلوق إلى قتل الإله» وصَلبه ودفنه؟! 

ويا عجباً! أي قبر يسم إله السماوات والأرض؟! 

هلذا؛ وهو الملك القّدَوسُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبَّارٌ 
المتَكبّر! سبحان الله عما يشركون! 

الحمدٌ وء ثم الحمدُ لله تعالى ؛ الذي هدانا للإسلام» وما كنا 
لتهتديّ لولا أن هدانا الله. 

يا ذا الجلال والإكرام! كما هدّيتنا للإسلام: أسألك ألا تنزعَهُ عا 
حى تتوفانا على الإسلام : 
أَعبَادَ الْمَسِيح لَنَاسُوَالٌُ نُرِيِدُجَوَابَهُ مِمَنْوَعَاهُ 
إا مات الإِلّهُ بصئْعقَوْم أمَالَوةُقَمَاهَذدًَا الإلَهُ 
“ول أنزفناة كا تار ينه LE  .‏ تالو رمنناة 
وإن سَخِط الَّذِي فَمَلُوهُ فيو كَقُوَّنُهِمَْإذا أرْمَث قُرَاهُ 
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وَمَلْ بَقِيَ الوُججِودُ بلا إل 
وَمَلْ حَلَتِ الطَبَاقٌ السَّبْعُ َم 
وَمَلْ خَلَْتِ ١العَوَالِمُ‏ مِنْ إِلَهِ 
NEUTER‏ ا عَنْهُ 
وَكَيْفتَ أَطَافّتِ الَا الحَسبًا ل ال 
رکف دنا الحَدِيد إل 4 حى 
وَكَيْفَ َف أَبْدِي عدذاه 


وَهَل غاد ا ا حَيَاة. 


وا لبر ق E‏ 
ام هناك فنعا أمِن شُهُورٍ 
وش رع مووا صَهِيراً 
وَيَأَكُل د تغرث ت ا 
تَعَالَى الله عَنْ إِفْكِ النَصَارَى 
أغُبَّادَ الصليب ا 


وهل تصني لرن ا 


إِذَا ركب الإله َيِه ا 


ي 00 
E TEE‏ 
اعت رث الكل نز 
ن عَظمْتَهُ , مِنْ أجل أن قَدْ 
وقد فُقِدَ ؛ الصَلِيبُ قان ع 
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يع يجيب لِمَنْ دعا 
وق شيك الشاب وَقَدْ عَلاهُ 
بد ها رَقَد EE‏ ا 
بنضرهم و سَمِعُوا كاه 
ا 
مُخَالِظِهُ وَيَلَحَمهَُدَاهُ 
وَطَالَتُ ES‏ صَفَعُوا فاه 
أم اي ا راه 
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وَأَغْجَبُ مِنْهُ بَظنٌ د قَذْ حَوَاهُ 


بلأزم داك 1 دا نه 


سَيْسْأَلُ كُنْهُمْ عَم افْمَرَاهُ 
يُعظمأو يُقَبِّحُ مَنْ رَمَاهُ 
aw.‏ 


فة لا 2 ا تراه 


تة فَِنَكَ E‏ 1 
حَوّى رَبّ الهِبَادٍ وَكَدْ تَلآهُ 
EEN EEL ESE‏ 
يضم القَبْرٍ رَبك فِي حشاه 
اه وَمَذَا نها 


)١(‏ أي: لا قله ؛ ا التقبيل عند الفارسية. (ع). 
0) أي: : رب الخلق كلهم . ع). 
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وال نت_اه 


قد بانَ لكل ذي عقل أن الشيطانًَ تلاعبّ بهلذه الأمة الضّالة كل 
التلاعُب» ودعاهم فأجابوه» واستخمّهم فأطاعوه. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود 4ل . 

وتلاعبٌ بهم في أمر المسيح . 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 

وتلاعبٌ بهم في تَضوير الصّور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجدٌ كنيسة 
من كنائسهم لو عن صورة مريم» والمسيح» وجرجس» وبطرس» وغيرهم 
من القديسين -:عتلنهم -» والشهداء. 

وأكثرهم يسجدون للصورء ويَذْعُونها من دون الله تعالى -. 

حتى لقد كتب بَظرِيقُ الإسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتجٌ فيه 
للسجود للصور: بأنّ الله تعالى - أمر موسى 2 أن يُصَوٌّرَ في فة الزمان 
ضورة الساروس» ويأن سليمان بن داود لما عمل الكل عة وره 
الساروس من ذهب» وتصّبها داخل الهيكل . ) 

ثم قال. في كتابه: وإنما مثال هذا؛ مثال الملك يكتبٌ إلى بعض 
عُمّاله كتابء فيأخذه العامل ويُمَبّله ويَضَعهُ على عينيه» ويقومُ له» لا تعظيما 
للقرطاس والمدادٍ» بل تعظيماً للملك» كذلك السجود للصور؛ تعظيمٌ لاسم 
ذلك المصوّرء لا للأصباغ والألوان. 

وبهذا المثال بعينه ؛ عَبِدَتٍ الأصنام . 

وما ذكره هذا المشركُ عن موسى وسليمان ل - لو صَمَّ -: لم يكن 

هك 


وليل على :الشجوه لار و غاي اذ يكون مقاب بها تدك عن وارد 
أنه تقش ححطيئته في كمه لثلا ينساهاء فأيْنَ هاذا مما يفعله هلؤلاء المشركون 
من التَذَللِء والخضوع» والسجود بين يدي تلك الصور؟! 

وإنما المثالٌ المطابقُ لما يفعله هؤلاء المشركونٌ: مثالُ خادم من 
خدام الملك» دخل على رَجُل قريب من مَجلِسه» وسَجَدَ له وعبده». وفعل 
به ما لا يصلح أن يُفْعَل إلا مع الملك» وكلُّ عاقل يستجهله ويستحمقه في 
فعله؛ إذ قد فعل مع عبدٍ الملك ما كان ينبغي له أن يَخْصٌ به الملك دون 
عبيده من الإكرام» والخضوع» والتذلل. ) 

ومعلومٌ N E aA ENES‏ 2 
إكرامه لهء ورفع منزلته . 

كذلك حال مَنْ سجد لاروق أو لصو ةماق لأنه عمد د إلى 
السجود ‏ الذي هو غاية ما يتوصل به العبدٌ إلى رضا الربّء ولا يصلح إلا 
له -؛ ففعله لصورة عبد من عبيده؛ وسوّى بين الله وبين عبده في ذلك» 
وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء. اس 

ولهاذا قال تعال -: إت لرك لظم عطي القمان: 1]. 

وقد فطر الله - سبحائه ‏ عباده على استقباح معاملة عبيد الملك: وخدمه 
بالتعظيم ) والإجلال» و والذل الذي يُعامل به الملك» فكيف حال 
مَنْ فعل ذلك بأعداءٍ الملك؟! ظ 

فإن الشيطان عدو الله؛ والمشرك إنما يشرك به» لا بِوَليٌ الله ا 
بل رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم» معَادون لهم» نالتاش 
مقتاً لهم» فهم ‏ في نفس الأمر ‏ إنما أشركوا بأعداء الله؛ وسوّوا أبينهم 
وبين الله في العبادة» والتعظيم› والسجودء. والذل. 

ولياذا كان تطلان الشركة زفي معلرما بالقطرة اة 0 
الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح! 

5ك 


والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه: 
كتلاعبه بهم في صيامهم؛ نإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح» 
بل هو مختلق مبتدع . ٠‏ 
فمن ذلك: أنهم زادوا جمعة في بَذْء الصوم الكبيرء يصومونها لهرقل 
ملك بيت المقدس . 

وذلك؛ أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس» وقتلوا النصارى» وهدموا 
الكنائس؛ أعانهم اليهود على ذلك وكانوا أكثرٌ قَثْلاً وكا في النصارى من 
الفُْرْسء فلما سار هرقل إليه؛ استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم 
عهداًء ففعل؛ فلما دخل بيت المقدس؛ شكا إليه مَنْ فيه من النصارى ما 
كان اليهود صنعوه بهم فقال لهم هرقل : وما تريدون مني؟ قالوا : تقتلهم ؛ 
قال: كيف أقتلهم» وقد كتبت لهم عهداً بالأمان» وأنتم تعلمون ما يجب 
على ناقض العهد؟! فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان؛ لم تَدْرٍ ما فعلوا 
مِنْ قَثْلِ النصارى, وهَذم الكنائس» وتلم فان إلى اشيج فال وح 
نتحمّل عنك هذا الذنب ونكمّره عنك» ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به 
ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم. نصومها لك. ونترك فيها أكل 
اللحمء ؛ ما دامت النصرانية» ونكتب به إلى جميع الآفاق؛ غفراناً لما 
سألناك! فأجابهم» وقتل من اليهود ‏ حول بيت المقدس وجبل الخليل ‏ ما 
لا يُحصى كثرة . 
| فصيّروا أولَ جمعة من الصوم الذي يترك فيه المَلِكِيّة أكل اللحمء 
يصومونها لهرقل الملك؛ غفرانا لنقضه العهد» وقتل اليهودء وكتبوا بذلك 
إلى الآفاق. 
وأهل بيت المقدس» وأهل مصر: يصومونها . 

وبقية أهل الشامء والروم: يتركون اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء 
والجمعة. 


¥ 


وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الرّبيع المعتدل» وتغيير شريعة 
المسيح ؛ زادوا فيه عشرة أيام؛ عوضاً وكفارة لنقلهم له. | 
ومن ذلك: تلاعبة بهم في أعيادهم؛ فكلها موضوعة مختلقة». دك 
بآراتهم واستحسانهم: ' 
نفا ذلك د م كال ا وجه أت كان بالا دة صب زان 
جميع من بمصر والإسكندرية En‏ عظيماً ويذبحون له الذبائح» 
فول رة اتر ولخدا منهمء فأراد أن يكسره» ويبطل الداع 
فامتنعوا عليه فاحتال عليهم» وقال: اكد ES‏ 
جعلتم هذا العيد لميكائيل مَلَكَ الله تعالى » وجعلتم هذه الذبائح له؛ 
كان يشفع لكم عند الله» وكان خيراً لكم من هذا الصنم! فأجابوه إلى ذلك» . 
فكسر الصنم». وصيّره صُلْباناً» وسمى الكنيسة كئيسة ميكائيل» وسماها 
قيسارية» ثم احترقت الكنيسة وخربت» وصيّروا العيد والذبائح لال 
فنقلهم من كفر إلى كفر» ومن شرك إلى شرك. | 
فكان في ذلك كمجوسيٌ أسلم. فصار رافضيّاء فدخل النامن عليه 
يهنّْئونه» فدخل عليه رجل» وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من الثار إلى 
ا اخری. : | 1 
ومن ذلك : عيذ الصليب» وهو مما اختلقوه وابتدعوه؛ فإِن 
الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير؛ وكان الذي أظهروه ‏ زوراً ؤكذباً - 
أخبرهم به بعض اليهود؛ أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم' 
وربهم. - ٠‏ ا 0000 
فانظر إلى هذا السَّتَدء وهذا الخبر! 3 
انرا ذلك لرك الى كير قي ا ر و ع افاي 


)١(‏ تأمّل!! (ع). 
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ولو أنهم عار كما فعل أشبامُهم من الرافضة» حيث انَّحْذُوا وقتَ قتل 
الحمين .5 تأنها و لكان آرت إن العقول: 

وكان ين نيك الصليب؟ أنه لما فلب المسبح - على زعمهم 
الكاذب -» وقتل ودفن : : رفع من القبر إلى السماء» وكان التلاميذ كل يوم 
يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب وا فقالت اليهود: إن هذا 
الموضع لاقف و لتنا + و ی ا ای الا اا ا 
فطرحوا عليه التراب والزبل» حتى صار مَرْبلة عظيمة» فلما كان في أيام 
لمنظين:الدلكة جاءنت زوج إلى تيت المقدتن تظلت الضليت: 
من اليهود والسكان ‏ ببيت المقدس والخليل ‏ مئة رجل» واختارت منهم 
عشرة» واختارت من العشرة ثلاثة ‏ اسم أحدهم يهوذا » فسألتهم أن يدلوها 
على الموضعء فامتنعوا وقالوا: لا علم لنا بالموضع» فطرحتهم في الحبس 
في جب لا ماء فيه فأقاموا سبعة أيام» لا يُطعّمونء ولا يُسقّونء فقال يهوذا 
لصاحبيه: إن أباه عرّفه بالموضع الذي تطلب» فصاح الاثنان» فأخرجوهماء 
فخبّراها بما قال يهوذاء فأمرت بضربه بالسياط» فأقرّء وخرج إلى الموضع 
الذي فيه المقبرةء وكان مَرْبلة عظيمة» فصلىء وقال: اللهم: إن كان في هذا 
الموضع» فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان» فتزلزل الموضع» وخرج منه 
دخان» فأمرت الملكة بكنس 0 التراب» فظهرت المقبرة» وأصابوا 
ثلاثة صَلبَانِء فقالت الملكة : كيف لنا أ ن نعلم صليب سيدنا المسيح؟ وكان 
بالقرب منهم عليل شديد الماك :قد ا منه» فوؤضع الصليب الأول عليه» ثم 
الثاني» ثم الثالث» فقام عند الثالث» واستراح من عِلته» فعلمت أنه صليبٌ 
المسيح» فجعلته في غلاف من ذهب» وحملته إلى قسطنطين . 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثلاث مئةٍ وثلاث 
وعشرون سنة. 
2 هذا كله نقل سعيد بن بطريق النصراني في «تاريخه؛! 

والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة. 

4۹ 


ت 


كعد 4 لتب له الحكابة من بين يهودي ونصراني» مع انقطاعهاء 
وظهور الكذب فيها لمن:له عقل من وجوه كثيرة. ٍ 

ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها: ان ذلك الصليب الذي شفي ‏ 
العليل؛ كان أولى أن لاإ يميت الإله الرب المحيي النميت. 

ومنها: أنه ا لت eT‏ 
نة قإنه يلخر ويل لدون هذه المدة. 

فزن قال عاد الا 24 جنيو دما حصل له الثبات 
والقوة والبقاء! 

قبل ليم : نما بال الصلييْنِ الباقينٍ لم يا واشتبها به؟! 

فلعلهم يقولون: لما مَسَت صليبه؛ مسّها البقاء والثبات. 

وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك» والرب ‏ سبحانه ا 
للجبل تَدَكْدَكَ الجبل» وساخ في الأرض» ولم يه ع ال فكيف .تثبت 
الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟! | 

ولقد صدق القائل: إن هذه الأمة عارٌ على بني آدم أن يكونوا منهم 

نك كانت هله الحكاية صحيحة؛ فم فيا من جل اهود اني 
تخلّصوا بها من الحبس والهلاك. 

وجي بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير» ولا د 
اليهود أن ملكة دين النصرائية قاصدة E‏ ا تعاقبهم حتى 
وها على موضع القتل والصلب» وعلموا أ ع اح جر د 
يتخلّصوا من عُقوبتها . 1 

ومنها: أن كثاة الفلت ولون ن المسيح لتا قعل غار دمهء. ولو 
e‏ ليبست ولم تنبت. 


)١(‏ كما حكاة ET‏ سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ (ع). 
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فيا عجباً! كيف يَحْيًا الميتُ» ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليه 
وصلب؟! أهذا كله من بركتهاء وفرّجها به» وهو مشدود عليه يبكى 


مھ 


ویستغیث؟ ! 

ولقد كان الأليق أن بَُفَّت الصليبٌ ويضْمحل؛ لِهَيْبَةِ من صلب عليه 
وعظمته» ولَحْسِفَت الأرضٌ بالحاضرين عند صَلبهء والمتمالئين عليه» بل 
ر السماواك» وتندى الارضن وت الجبال هذا 

ثم يقال لعْبّاد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحدهء 
أو مع اللاهوت: 

٠‏ فإن كان المصلوبٌ هو الناسوتٌ وحده؛ فقد فارقتة الكلمة» وبطل 
انّحادها به وكان المصلوب جسداً من الأجساد» ليس بإله» ولا فيه شيء 
من الإلهية والربوبية البتة. ٠‏ 

) وإن قلتم: إن الصَّلْبَ وقع على اللاهوت والناسوت معاً؛ فقد أقررتم 
بضلب الإله وقتله وموته» وقدرة الخلق على أذاه» وهذا أبطل الباطل» 


۾ ٠.‏ 
م 


وأمحل المحال. 
فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلاً وشرعاً. 
وأما تلاعبه بهم في صلاتهم ؛ فمن وجوه: 


أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الصلاة» وسبحان الله أن يُتقَّرّب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلى» وشأنه 
أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم يصل 
إلى الشرق أصلاًء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

منها : تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة والمسيح برقء 
من ذلك. ش 


١٠6 


فا اا الا ر و مدنا الاج غ اوس وقبلتها 
الشرق: وشغارها الشرك: كيف يخفى على العاقل نها :لا تأتي بها اشريعة 

من الشرائع البتة؟! 2 . 

وما علمت الرّهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا ا 
العقول أعظعَ ل E‏ بالجيَلٍ والصّوّرٍ في الحيطان» بالڏهب واللارُوّرد 
والرَّنجَفْر: وبالأرغغل؛ وبالأعياد المحدئة» ونحو ذلك مما ارج على 
السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. 

وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة» والغلظة والمك ا 
والبّهت» وما عليه كثير من المسلمين من الّلم» والفواحش» والفجورء 
والبدعة» والغلوٌ في المخلوق» حتى يتخذه إلهاً من دون الله واعتقادٌُ كثير 

من الجهّال أن هؤلاء من خواصٌ المسلمين وصالحيهم. 00 

فترك امه هذا وأمثاله د مسك القوم بها هم فيهء واف اند عد 
من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدّع» والفجورء والشرك» 
والفواجش . 

ولهذا لما رأى التصارّى الصحابة وما هم عليه: أمنّ ارقم اخختياراً 
وطؤْعاًء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضلَ من هؤلاء. ْ 

ولقد دَعَوْنا - نحن وغيرّنا ‏ كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام» 
فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام مِمَّنْ يُعَظْمهُم 
الجيّالٌ این ل والظلم ؛ والفجور» والمكر» والاختيالٍ» ونسبة ةِ ذلك إلى 
الشرع » كَسَاءَ ظتْهُمْ بالشرع وبمن جاءَ به. 

فالله طليبُ فطاع طريق الله وحَسِيبهُم! 

فهذه إشارة يسيرة جد ا تلاعب الشيطان بعْبّاد الصليب» تد على 
ما بعدها؛ والله الهادي الموفق! 

© © © ¢ ¢ 
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في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة؛ وهم اليهود: 


{e 2 2 0 : - : 3 01 0‏ ع قد 
قال الله ۔ تعالى ‏ فى حقهم: يشما أشتروأ بوء اسهم أن يحكدواأ 
ب 4 ص 4 A7‏ 4 7 سرس ر ر صر صر . رر م 
با رل اله ينما أن بال الله من فصل عل من دناك من عادو فاو سسب 
ف هم ب 7 090 م 8 
2 24 ت اا 7 0 
عضب ول IS:‏ انف مَهِيركٌ @{ [البقرة: .]85٠‏ 
5 + لا عل صر او مر ر شر ےم ےا ے ترسم مر 
وقال ‏ تعالى -: ##قل هَل أَنَبكم بكر ين ذلك مثوة عند الله من لْمَنّهُ أله 


مضب علد وَجَعلَ ينم الْترمَة وَلقَاِرَ وعبد العو وُلبَدَ د 062 أل عن 
َو الیل € ودا جَآمْوحٌ الوا ءامنا وک دخاو بالكثر وشم قد حرجا بد- واه 
با 6 یکن @ ری کیا یتم برغو فى الاثر لذن وروم الست 
لیٹس ما كنأ يعملون 9© ولا ينهم الروت والاحبار عن فر 
الشحت لكوت ا كاذ فظن © [المائدة: 5١‏ 37]. 
وقال - تعالى -: «كرّىا ڪيا نهد بتورت الي ڪروا ايس 
ا مت مر اشم أن سَجِط اله عليه وف الْمدّاب هم يئود @) 
[المائدة: .]۸١‏ 


2 


1 
\ Ke 
0 
ML, 
2 
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وقد أمرّنا الله - سبحانه - أن نسأله في صلواتنا أن يَهْدِيّناا صِرّاط الذين 
نعم عليهم ؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وثبت عن النبي كَل أنه قال: «اليَهُودُ مَعْضُوبٌ عليهم» والنصارى 
الو 
(1) حديث حسن؛ تقدم تخريجه أوائل الكتاب 1۷/١(‏ - 18). 
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نأوّكُ تلائُبٍ الشيطان بهذه الأمة: في حياة لبها ورب العهد 
بإنجائهم من فرعون» وإغراقه وإغراق قومه» فلما جاوَزُوا البحرٌ؛ رأوا قوما 
٠‏ يفون عَلى أصنام لهم» ٠‏ فقالوا: #يموسى أجَمل ا إلا کنا لم . Crea‏ 
[الأعراف: 0]178 فقال لهم موسى ل : 1 فوم جلو €3 إن شک ر ر 
ما هم فِهِ وط ما كنا يمْمَنُوست 49 [الأعراف: ۱۳۸ .]٠۳۹‏ 0 
فأيّ جهل فوق هذا؟! والعهدٌ قريبٌ وإهلاك المشركين مامهم برأ 
عيونهم؛ فطلبوا من موسى 2 أن يَجْمَلَ لهم إلهاً. > فطلبوا من مخلوق أن 
يجعل لهم إلهاً مخلوقاً» وكيف يكون الإله مجعولاً؟! فإن الإله هو الجاعل 
لكلّ ما سواه» والمجعؤلٌ مَرْبوبٌ مصنوعٌء فيستحيل أنْ يكون إلها! +1 ٠‏ 
وما اكش الكَلّف لهلولاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلهاً 
غير الله؛ فقد اتخذ إلهاً مجعولاً! ظ 
نت لبك عن النبي يكل : أنه كان في بعض غزواته» فمرّوا بشجرة» 
ا عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم رثیاټهم؛ تسكوتها اذاف أنواط» 
فقال بعضهم: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط!. 
فقال: «الله أكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسى: «اجمل لآ للہا كنا ل 
N‏ [الأعراف : «TYA‏ ثم قال: الْتَرْكبُنَ سَئن من كان قبلكم؟ حدر 
القّذَة الد , 


© © ¢ ¢ ¢ 


000 حديث صحيح › خرّجته في تعليقي على «الحوادث والبدع؟ ( ص۳۸ - نشر دار ابن 
الجوزي)» وقد تقدم تخريجه (ص١02"8.‏ (ع). 


10€ 


ول سد 


ومن تلاعبه بهم : عبادتهم العجلّ من دون الله - تعالى -» وقد شاهدوا 
ما حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرَابيَة» ونيهم حَيٌ لم يَمْتْ. 
“فالا E NN pg E OO A‏ 
بالوطرّقة» ويَسْطو عليه بالمبرد» ويُقَلبه بيديه ظهراً لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يَكْتَمُوا بكونه إِلهّهُمْء حتى جعلوه إل 
موسى ) سبوا موسی 2 إلى الشرك» وعبادة غير الله تعالى -» بل عبادة 
بد الحيوانات» وأقليا دفعاً عن نفسه» بحيث يُضربٌ به المثل في البلادة 
والدلء فجعلوه إله كليم الرحمن. 

ثم لم يكتفوا بذلك؛ حتى جعلوا موسى #4 ضالا مخطباء فقالوا: 
#فسَىّ# [طه: ۸۸]۔ 
قال ابن عباس: أي: صل وأخطأ الطريق 
وفي رواية عنه:'أي: إن موسى ذهب يطلب ربه؛ قَضَلْء ولم يعلم 
مکانه . ْ 

اها نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم . 

وقال السَّذّيّ: أي : ترك موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه. 

وقال قتادة: أي: إن موسى إنما بطل هذاء ولکنه نَسِيَه وخالفه في 
طريق آخر. 

على هذا القولٍ: المشهور ا #قَتَىَ4: من كلام السامِرِي 
وعباد العجل معه. 


١٠١6 


وعن ابن عباس - رواية أخرى - : أن هذا من أخبار الله د تعالى - 
عن السامري: أنه نّسي؛ أي: ترك ما كان عليه من الإيمان. ظ 

والصحيح: القول الأول» والسياق يدل عليه. 

ولم يذكر البخاري في التفسير''' غيرّه: فقال: هم يقولونه : أخطأ الت 

فإنه لمّا جعله إله موسى؛ استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه 
علیه» فيقولون له: إذا! كان هذا إِلْهَ موسى؛ فلأي شيء ا 
إلهه؟! فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله: فنسى 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم ! 0 

فانظر إلى هلؤلاءء كيف اتخذوا إللهاً مصنوعاً مَصُوغاً من جَؤْهِر 
أرضي» إنما يكون تحت التراب» محتاجاً إلى سَبْك بالنار» وتصفية 
وتخليص ‏ لخبثه منه» مدقا بمطارق الحديد» ا في النار رة معد رة 
قد نُحِتَ بالمبارد» وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان 
المعرؤف بالبلادة الل والضيم» وجعلوه إله موسى» ونسبوه إلى الضبلال» 
خف يطل الها غيره؟ ! ش 

قال محمد بن جرير: وكان سببٌ اتخاذهم العجل: ا 
عبد الكريم بن الهيقم» قال: حدثني إبراهعيم بن بشار الرّمادي: خدثنا 
سفيان بن عيينة : حدثنا أت سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما -» قال: لما جع على ال عو وام به وكان فرعون على 
فَرَسِ أدهم» فلما هجم على البحر؛ هابٌ الحصان أن يقتحم في البحرء 
فتمثّل له جبريل على فرس أنثى» فلما رآها الحصان قحم حَلْمَهاء قال: 
وعرف السامريّ جبريل» فقبض فَبْضة من أثر فرسهء قال: أخذ من تحت 
الحافر قبضة. 1 اد 


(۱) (۳۲/۸ - «الفتح»)», وصخحنا منه النص. (ع). 


1١١675 


م 


اوي 


اج 


قال سفباق :وكات اين مسد يقراها + (تقيضت فنضّة من 
الرَسُولٍ). 


٠‏ قال عكرمة: عن ابن عباس : وألقي في رُوع السامري: إنك لا تلقيها 
على شيء » فتقول : کن كذا وكذا؛ إلا كان» فلم رل القبضة معه في يذلهء 
حتى جاوز البحرّء فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر» غرّق الله آل 
فرعون؛ قال موسى لأخيه هارون: الحلفني في قَوْمِي وَأْضْلِحْء ومضى موسى 
لمَوعد ربه» قال : E‏ بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد 
تارا اا نا حرو ل ات ا وا وة 
قال السامري بِالقَبْضَةَ التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه؛ وقال: كن 
عبجْلاً جَسَداً له حُوَارٌ فصار عجلاً جسداً له خوار» فكان يدخل الريح من 
دبره ويخرج من فيه» يُسْمَعٌ له صوتء «قمَالوا هذا الهم وله موس 4 
[طه: ۸۸]» فعكفوا 0 دونه قال قَارون: قوم إِنَّمَا فين 1 
ول ریم لمن يوني لیما آمری 9© الوا أن تح عه عدكنيتَ حى 
إا موت ¢6 ؛ [طه: .]4١ ٩۰‏ 


وقال السَّدّي: لما أمر الله موسى أن يحرج بني إسرائيل من أرض 
مصر؛ أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحُلِيَ من 
الفط فلما نَجَى الله موسى ومن معه من ب: بنى إسرائيل من البحرء وأغرق آل 
فرعون؛ أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله فأقبل على فرس» فرآه 
السامري» فأنكره ‏ ويقال: إنه فرس الحياة » فقال حين رآه: إن لهذا 
لشأناء فاخل من ثرزية حاف الفرين» فانظاق يرسي ك4 واستخلف هارون 
على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلةً» فأتمّها الله تعالى ‏ بعشرء فقال 
لهم هارونٌ: يا بني إسرائيل! إن الل ا در لكر وإن حلي القِبْط إنما 
هو غنيمة») فاجمعوها خا واحفروا لها حَفْرّة فادفنوهاء فإِنْ جاء موسى 
فأحلّها أخذتموهاء فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء السامريّ 


١١ /لاة‎ 


بتلك القبضةء فقذفها؛ فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له حُوارٌ: فلما 
رأوه قال لهم السامري: هذا إِلَهكُمْ وله مى فى [طه: ۸۸]؛ يقول: 
ترك موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه» فعكفوا عليه یعبدونه» وكان يخور 
ويمشي» فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل! ظإِنَّمًا يشر ب4 [طه: ]5٠١‏ 
يقول: إنما ابتليتم بالعجل» رل ریه أن [طه: ۰ فأقام هارون ومن 
معد من بتي إسرائيل لا يقاتلزتهم) وانطلق موسى إلى الله يكلّمه؛ فلما كلّمه 
قال له: ## وما جلك عن ویک شر © فل م له ع ای عون 
لک َب لای © قال نا ف فنا ومک ين بعك ََصَلّمُ اى @4 
[طه: عمف »]۸٩‏ فأخبره ! إخبرهم» قال موسى: يا رب! هذا السامري أمرهم 
أن يتخذوا العجل» فالروح مَنْ نفخها فيه؟! قال الرب دا ا قال 
يا ربٌ! أنت إذاً أضللتهم! u‏ 
وقال ابن إسحاق» عن حكيم بن جُبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ا“ قال: كان السامري من قوم يعبدون البقر» فكان يحب اعبادة 
البقر في نفسهء وير a‏ فلما ذهب موسی. 
إلى ربه؛ قال لهم هارون: أ نتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم - آل فرعون - 
وأمتعةً وحَُلِياء فتطهّروا منها؛ فإنها نَجَسء وأوقد لهم ناراًء فقال: اقذفوا 
ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة 
والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحليّ فيهاء ورأى السامري أثر 
فرس جبريل» فاد ثرايا هق ُد حافره» ثم أقبل إلى النارء فقال لهارون: 
يا نبي الله ! ألقي ما في يدي؟ ولا بَظن هارونَ إلا أنه كبعض ما جاء به غيره 
من الحلى والأمتعة: فمَذّفه فيهاء فقال: كن عجلاً جسداً له خوارء فكان 
البلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم وإله موسى» فعكفوا عليهء وأحبوه عا لم 
يحيُوا شيئا مثله قط› يقول الله ككَ: قى( [طه: ۸۸]؛ أي: ترك ما كان 
عليه من الإسلام» يعني :. السامريّ؛. لأفلا يرون ألا بيجم لبهم كو ولا ينيك 
لج ضرا ولا فعا ا €9 أنه 1۸4 . E‏ 


١١ مه‎ 


فلما وا .قارون نا وقعوا فيه؛ قال: يموم إِنَمَا مشر يده وَإِنَّ ريه 
من يعني وَأَطيعرا مى فَالُوأْ ن کی يبن مه کين حى يج ينا ميك 469 
[طه: ۹۰ !]4١‏ فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يَفْتَتَِنُء وأقام 
من يعبد العجل على عبادة العجل» وتَحْوّف هارون ‏ إن سار بمن معه من 
المسلمين - أن يقول له موسى : «#فرقت بين بن إِسْرَِيلٌ ولم ترَهَْ فول 
[طه: »]۹٤‏ وكان له هائاً ظا 
قالغال - مذكراً لبني إسرائيل بهاذه القصة التي جرت لأسلافهم 
مع نبيهم: : واد وعدا موس ایت بل م 1 الْعِجْلَ من بَعْدِوء» [البقرة: 
١‏ يعني : مِنْ بعد ذهابه إلى ربه» وليس المراد من بعل موته» واس 
كلالِمُورت» [البقرة: ١‏ أي: بعبادة غير الله تعالى -؛ لأن الشّرْك أظلم 
ا لأن المشركٌ وضع العبادة في غير موضعها. 
ظ فلما قَدِمَ موسى 4# ورأى ما أصابٌ قومه من الفتنة؛ اشتد غضبهء 
وألقى الألواح عن رأسه. وفيها كلام الله الذي كتبه لهء وأخذ برأس أخيه 
ولخيّته ولم يَعْتبٍ الله عليه في ذلك؛ اسيل ا 


فوا 


وكان الله ك قد أعلمه بفتنة قومهء ولكن لما رأى الحالَ مشاهدةً؛ حدتٌ له 
غضبٌ آخر؛ فإنه «ليس الخيبرٌ AEG‏ 


» © © © © 


0 لفظ حديث مرفوع : أخرجه أحمد /١(‏ 0716 00 وسنده صحيح؛ وهو 
عو لحار رقم .)5٠١١(‏ و«المشكا ٥۷۳۸( ta‏ _ التحقيق الثاني) 


٠١48 


واا 


ومن تلاعب الشيطان بهلذه الأمة في حياة نبيهم - أيضاً -: ما قصّه الله 

- 0 ' 5 ساك اله سور 2 4. ر خم ي مم م 
- تعالى ‏ في كتابه حيث يقول: ولذ هلثم موس أن ومن لك حى رى أله 
جَهْرَة4 ؛ [البقرة: »]٥١‏ أي : انا : ١‏ 


قال ابِنْ جرير: دگرهم الله - تعالى - بذلك اختلات آبائهم» و اوسوء 
استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة مغاينتهم من آيات الله ما يُثلْجُ - بأقلّها - 
الصدورٌء وتطمئنٌ بالتصديق معها النفوسنٌ» وذلك مع تتابع الحجج عليهم؛ 
يحبر بم اه - تعالى - لديهم» وهم مع ذلك؛ مرة ة يسألون نيهم أن يجعل 
لهم لها غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون الّه» ومرة ة يقولون: 3 | 
تُصَدَفَكٌ حتى نری الله جَهْرة) وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: اذب 
نت وَربك تيك إن حا مَدُوت» [المائدة: »]۲١‏ ومرة يقال لهم: 
«رَقولوا حِله وادخلوا لْبَابَ ا نر لك حيط 4 mat‏ ا 
فيقولون: «حنطة في شعرة)» ويدحارة من زيل a‏ ومرة يُعرض 
عليهم العمل بالتوراة» فيمتنعون من ذلك» حتى نق الله - تعالى - عليهم 
الجبلّ كأنه ظلة» Ts‏ ال آذوا بها نيهم التي يكثر ٠‏ 
إحصاؤها. 
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فأعلم ربنا - تبارك وتعالى ‏ الذين خاطبهم بهذه الآيات. - من هوه 
بني إسرائيل» الذين 3 على عهد رسول الله وَل - أنهم لق يندرا أن 


)1( الأستاه: جمع ا وهو ال (ع). 


+ "e 


يكونوا - في تكذيبهم محمداً کی وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرارٌ به وبما 
جاء به » مح علمهم به » ومعرفتهم ب بحقيقة أمره ‏ كأسلافهم وآبائهم الذين 
قِصّ الله علينا ة . 

قفص 0 فصصهم 

| وقال محمد بن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. فرأى ما هم فيه 
من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذرّاه في 
اليمّ؛ اختار موسى منهم سَّبعين رجلاً» الخيّر فالخيّرَء وقال: انطلقوا 
إلى الله هة فتوبوا إلى الله مما صنعتم» وسَلُوه التوبة على من تَرَكْتُمْ 
وراءكم ن رم فصوموا وتَطهّرّواء وطهروا نِياتكم ؛ فخرج بهم إلى طور 
سا لميقات وَقّته له رب وكاك لا ناته إلا بإذن منهء فقال له السبعون - 
فيما ذُكر لي - حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا لِلَقاء الله : يا موسى! 
اطلب لنا إلى رَبك أن نسمّع كلام رَبْناء فقال: أفعلٌء فلما دنا موسى من 
الجبل ؛ وقع عليه العُمام؛ حتى تغشّى الجبل کله ودنا موسى» فدخل فيه› 
وقال للقوم: اذنواء وكات مو سى كذ إذا كلْمّه كك وَقعٌ عَلَى جبهته و 
ساطمٌ لا يَسْتطيعٌ أحَدٌ من بني آدَمَ أن يَنظر إليه» فضُربَ دونه بالحجاب» 
ودنا القومُء حتى إذا دخلوا في العّمام؛ وَفَعوا سجوداًء فُسَمعوه ‏ تعالى ‏ 
وهو يکلم نبيّه موسى» يأمره وينهاه: افعَل؛ ولا تَفْعَل ؛ فلما فرغ إليه 
أمره؛ انكشّفَ عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى ##: لن 
ومن لَك 5 لله جه # [البقرة: [oo‏ ا الصاعقة» فانرا جميعاًء 


ر ر a‏ 


وقام موسى ## يُناشِدُ رَبَهُ ويَدْعُوه ويَرْعْبٌ إليه ويقول: #رَبٌ لو شِنتَ 
أهلكتهم سن بل ا يَىَ ایکا ما ما فعل لس لتا د 4 [الأعراف: ١١٠٠]؟!‏ 

إن قيل: فا مقصو موسى بقوله: ار شنت أملكتئر ين لّ4؟! 

فقد ذُكر فيه وجوة: 

فقال السَّدَيُ: لما ماتوا؛ قام موسى يَبُكي» ويقول: رب! ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيتّهم؛ وقد أهلكتٌ خيارهم؟! 

وقال ابن إسحاق: اخترثٌ منهم سبعين رجلاًء الخيّر فالخيّر» أرجع 
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إليهم وليس معي منهم 0 واحد؟! فما الذي يُصَدّقوني به اأ واي 
عليه بعد هئذا؟! ْ 

وعلى هذا؛ فالمعنى: لو شئت الكو الور فكان بثو 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولا يتّهموني. 

وقال الزجاج: المعنى: لو شعت أمنّهم من قبل أ 5 لهم با جب 
عليهم الرجفة. 
٠‏ قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. ١‏ 

والذي يظهرٌ ‏ والله أعلم بمراده ومراد نبيّه ‏ : أن هذا اللتغطاف من 
موسى ا لربّه » وتوَسُلٌُ إليه بعفوه عنهم من قَبْلُ حين عبد قومهم العجل ولم 
يُنكروا عليهم: يقول موسى: إنهم قد تَقَدُمَ منهم ما يقتضي هلاكهم؛ ومع هذا ؛ 
قَرَسِعَهِم عَفوك ومَغفِرَتُك ولم تُهلكهم» فَلْيْسَعهم اليوم ما وسعهم من قبل . 

وهلذا كما يقول مَنْ واځذه سيّده بججرم: لو شئت واخذتني من قبل هذا 
بما هو أعظم من هذا الجُرم» ولكن وَسَعني عفوك أولاً» فلْيسَعني اليوم . 

ثم قال نبيّ الله: گا ا مَل لتا 4 [الأعراف: 66 1]. 

فقال ابن الأنباري» وغيره: هذا استفهام على معنى الجحُْد؛ أي 
لست تفعل ذلك. 

والسفهاء هنا الل 0 

قال الفرّاء: ظنّ موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم ا ٠‏ فقال: ٠‏ 
000 ا مَل ألمب يا > [الاعراف: ١٠٠]؛‏ وإنما كان إهلاكهم بقولهم : 
«أرنا أله جَهْرَه 4 [البقرة: .]٠١‏ 

ثم قال: #إِن ل ك4 [الأعراف: ١٠٠]؛‏ وهذا صن تمام 
الاستعطاف؛ أي : ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك» فأنت ابتليتهم 
وامتحنتهم» الام ل عه إل نت كما لم يمتحن 
ويختبر به إلا أنت» فنحن عائذون بك منك ولاجئون منك إليك . 


۹71۲ 


صل س )» 


حو سو امو MR‏ ايت 
نبيهم ) والوحي ينزل عليه من الله - تعالى -: ادلو لذو لبه 4 [البقرة: [oA‏ . 
قال قتادة» وابن زيدِ» والسدي» وابنٌ جرير ‏ وغيرهم -: هي قرية 


تكلا کاوا مھا يت شم رهما [البقرة : مه]؟ أئ: نيعا وَاسَعا. 


الوا اندب سُجكدًاك [البقرة: 58]؛ قال السّدّي: هو بابٌ من أبواب 
بيت المقدس» وكذلك قال ابن عباس. 

قال: والسجود بمعنى الركوع› وأصل السجود: الانحناء لمن تُعظمهء 
فكل منحن لشيء ‏ معظماً له - فهو ساجدٌء قاله ابن جرير» وغيره. 

قلت: وعلى هذا؛ فانحناء المتلاقين عند السلام ‏ أحدهم لصاحيه -: 
من السجود المحرّمء وفيه نهيٌ صريحٌ عن النبي کيا . 

ثم قيل لهم: فووا حط [البقرة: 58]؟ أي : خخظ عَنَا خطايانا . 

هذا قول الحسنء وقتادة» وعطاء. 

وقال عكرمة: وغيره: أي: قولوا: لا إله إلا الله. 
< وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطاياء وهي 
كلمة التوحيد. 


010( كما رواه الترمذي «(T14¥)‏ وابن ماجه «((TY“Y)‏ وغيرهما عن نس٠‏ وهو مخرج 
في «الصحيحة» )١11١(‏ لشيخنا طلنه. (ع). 


7۳ 


ا 


TT‏ مروا بالاستغفار. 


كلق ا ر ا ا و 
وضَمِنَ لهم بذلك مغفرة ة خطاياهم» فتلاعب الشيطان بهم ء فبذلوا قولاً غير 
الذي قيل لهمء وفعلاً غير الذي أمروا به. 

لكاي امك ومسلم - أيضاً e‏ 
َه عن أبي هريرة به» قال: قال رسول الله كِِ: «قيل لبني إسرائيل: 
ادخلوا البابَ سبد وقولوا: حِظَةٌ نغفر لكم خطاياكم. فبدّلواء فدخلوا 
. الباب يزحفون على أمنتاههم» وقالوا: حبة في شعرة)') ؛ فبدّلوا القولٌ 
والفعل معاء فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء. ْ 

قال أبو العالية: هو الغضبٌ. 

وقال ابن رّيد: هو الطاعون. 

وعلى هذا؛ فالطاعون: بالرّصَّد لمن بَدَل دين الله قولاً وعملاً. 


وو هوج 


.)7016( أخرجه البخاري (07٠75).و(114179) و(5751): ومسلم‎ )١( 
وأما قوله: «فبدّلوا القول...» فليس من تمام الحديث عندهماء ولا عند غيرهما.‎ 
 هححسصو‎  )؟5969( وكما أخرجه الشيخان بدون هذه الزيادة: أخرجه الذي‎ 
sS وكذا النسائي في «الكبرى»‎ »)۲٠١ /1( وأحمد (۳۱۸/۲)› والطبري‎ 
.055/0( و180): والخطيب‎ 187/1١/1( وابن أبي حاتم‎ 
وله شاهدٌ 320 أبي سعيد الحدري - مرفوعاً _» :بلفظ: «قال الله يق لبر‎ 
أخرجه أبو داود (5005) بسندٍ حسن.‎ :٠. . . إسرائيل‎ 
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مل نت_اله 


ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا : فى البَّرّية قد ظلل عليهم 
الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى» فملوا ذلك وذكروا عيش النُوم؛ 
والبصل» والعدس» والبقل» والقثاءء فسألوه موسى 44#! 

وهلذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وِلّة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمة» واستبدال الأغذية 00 القليلة التغذية ج ولهذا قال لهم 


اع مصراً ا ار جز تك 0 [البقرة: 


فكانوا ذ في أفسح 0 وأوسعهاء ا هواءً. وأبعدها من 
ال ومتعاورة الأنعان اقداي سَفْفْهِم الذي يُظلهم من الشمس: 
الخمام» وطعامهم: السلوى» وشرابهم: المنْ. 
قال ابن زی : كان طعام بني إسرائيل في التيه واحداً» وشرابهم واحداء 
كان شرابُهم عَسلاً ينزل من السماء ‏ يقال له : الم -» وطعامهم طيرٌ ‏ يقال له: 
السلوى -» يأكلون الطيرٌ ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 

ومعلومٌ فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكان مع ذلك يتفجّر لهم من الحَجَرٍ اثنتا عشرة عيناً من الماء» فطلبوا 
الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير» فذمُوا على ذلك. 

فكيف بمن استبدل الضلالَ بالهدىء والمّيَ بالرشادء والشّرك 
ار رانين اا مولي الان هة ا تار برای ا 
في المساكن الطيبة في جوار الله - تعالى - بحظه من العيش النكدٍ الفاني في 


هذه الدار؟! 


10 


ES 


ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عُرضت عليهم التوراة لم يقبلوها؛ وقد 
شاهدوا من الأيات ما شاهدوه» حتى أمر الله - سيحانه جبريل » 000 

من أصله على قَدُرهم. عبرم يرن رۇوسهم › وقيل لهم: إن لم تقبلو 
ألقيناه عليكم› فقبلوها كرهاً . 

قال الله - تعالى 1: (# وذ تتقنا بل فوم 6 ا وک ر 
e‏ ما اتيت e‏ ۷۱ ش: 
بالألواح ؛ قال ۳ إسرااشيل : إن هذه الألوا شا كتاب اللهء وأمره الذي 
مركم به» ونهيه الذي نهاكم عنه وا : ومَنٌ يأخذ بقولك أ: نت؟! لا 
والله» حتى نَرَى الله جَهْرّة: حت يلَع الله علينا > فيقول: علدا كعاب 
فخذوه» فما له لا يكلّمنا كما كلّمك أنت يا موسی! فيقول: هذا كتابي | 
ا فيجاءت غُضبة 0 اللّه د الو يراع فصعقتهم؛ 
موسى: خذوا كتاب الله فقالوا: لاء فقال: أي شىء 0 قالوا:' متنا 
ثم حييناء فقال: خذواا كتاب الله » قالوا: لاء قال: فيعث الله ملائکتهء 
فقت الجبل فوقهمء فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم ؛ ت قال: 
خذوا الكتاب؛ وإلا طرجناه عليكم» قال: yT‏ 5 

وقال السَّدَّي: : لما قال الله تعالى - لهم: #آدْخْلُوا لباك شتا كا 
4 [البقرة : [oA‏ فأبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق 
رؤوسهم» فنظروا إليه وقد عَشِيهم» فسقطوا سّبَّداً على شىء ونظروا بالشق | 


771 


الآخرء فكشفه عنهم» ثم تولُوا من بعد هلذه الآيات» وأعرضواء ولم يعملوا 
بما في كتاب الله واو وراء هورم فقال ‏ تعالى کا ل 
ی ا :ل اذا د 
بو رگا ما يفو ملم قث @ م ریہ ين ند کی ولا قشل لله 


یکم ور وه لک م لين © [E r:‏ 


ا 


©0 © © » ¢ 


رتاه 


ومن تلاعبه بهم: أن الله - سبحانه ‏ أنجاهم من فرعون وسلطانه 
وظلمه» وفَرّق بهم البحرء وأراهم الآياتِ والعجائبٌ» ونصرهم وآواهم» 
وأعرَّهم وآناهم ما لم يوْتِ أحداً من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية 
التي كتب الله لهم . ْ 

وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون» ومفتوح لهم وأن. تلك 
القرية لهم» فأبوا طاعته وامتثال أمرهء وقابلوا هنذا الأمرٌّ والبشارة بقولهم: 


ق سے ال س 


#اذهٹ َف وريلك فی نا هلهنا فَتَعِدُورت 4 [المائدة: .]۲٤‏ 


وتأمّلَ تَلُطف نبي الله - تعالى - موسى ¥ بهم» وحسن خطابه لهمى؛ 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهمء. 
ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن عصوا أمره» ولم 
يمتثلوا : انقلبوا خاسرين.. 0 

فجمع E‏ والنهي» والبشارة والنذارة» ا ١‏ 
والترهيب» والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه بأقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله 
- تعالى - بقولهم: یموس إِنَّ فا فوا جَبَانَ4 [المائدة: ؟4]5؛ فَلَمْ يوروا 
رسول الله وكليمه؛ حتى نادوه باسمه» ولم يقولوا: يا نبي الله! وقالوا: من 
فا قوما جَبَارنَ# [المائدة: ١۲]؛‏ ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي 
يذل الجبابرة لأهل طاعته ؛ وكان خوفهم من أولئك ‏ الذين نواصيهم بيد الله -. 
أعظعٌ من خوفهم من الجبار الأعلى ‏ سبحانه -» وكانوا أشدٌ رهبةٌ في 
صذورهم مله .. 


ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: إِنّا لن تَدَغْكَهَا 
ى ر جوا ها [المائدة: ۲۲]» فأكّدوا معصيتهم يأنواع من التأكيد: 

أحدها : تمهيد عذر العصيان بقولهم : لن فا قوم جَيَانَ # [المائدة: ۲۲]. 

والشاني : تصريحهم بأنهم غير مطيعين › وصَدّروا الجملة بحرف 
التأكيدء وهو: (إنَ): ثم حققوا النفي بأداة: (لن)» الدالة على نفي 
المستقبل ؛ ا لا ندخلها الآنء ولا في المستقبل» ثم لقنا دخولها 
نشرط ج الجبارين منها > فقال لهم © رجلانِ 2 الذي افو انعم 2 
ًا [المائدة: ۲۳] بطاعته والانقياد إلى أمرهء من الذين يخافون الله. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارين؛ أَسْلَّما واتبعا موسى 2 : 
دلوا عَلَهِمُ اباك [المائدة: ۲۳]؛ أي: باب القرية» فاهجموا عليهم» 
فإنهم قد مُلئوا منكم رعباء دا دڪلتموه لوه نک لون 4 [المائدة: ۲۳]؛ ثم 
أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم» وهو التوكل. 

فكان جواب 00 أن: طقالوا برت إِنَا کن تَدَعْلَهَة أبن ما داو يها 
اذهب أت ورا ف َم إا ھا ڈوک 59 [المائدة: .]۲٤‏ 

فسبحات من ل حلمه ؛ حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه 
رسوله بمثل هلذا الخطاب» وهو يَحْلُّمُ عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل 
کک رکرمه؛ و ما ا أن E‏ التيه 

وفي e‏ عن عبد الله بن مسعود قال : لقد شهدت 
(۱) البخاري (۳۹۵۲). 


ولت 0 في : وانطر > اة الأشراف» (9714). وهو مخرج في لاققه 
السيرة» (۲۲۳» 5؟5). 


ل 


ن المقداد بن الأسوة مشهدا؟ لأن أكون صناحيه أحبٌ إل مما غدل به» | 
أتى النبئ ية وهو يدعو على المشركين» فقال : E‏ 
موسى لموسى: اذهب أنِت وربّك فقاتلا إنا مهنا قاعدون» ولكنا نقاتل: عن 
تمتك ومالك وج ا فرأيت رسول الله ا أرق 
وجهه لذلك» وسر به. ٠‏ ْ 
فلما قابَلوا: نبي الله بهلذه المقابلة؛ قال إن ]5 أقيك إلا بى 
E‏ َر الَْسِقِينَ © قل َل e‏ ظ 


بتیهوت ف لْدَرَضٍ قلا اس على القوي تسنب اليكل [المائدة: ١۲ء I‏ 


ولس 


0 ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم - أيضاً -: ما قضه الله 8# في كتابه 
من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة وضربه 
شا ظ 

وفي هذه القصة أنواع من العِبّر : 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله وَل . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صِحََةٍ ما اتفقت عليه الرسل من أوّلهم إلى 
خاتمهم: من معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم. 

ومنها: إئبات الفاعل المختارء وأنه عالم بكل شيء؛ قادر على كل 
شيء» عَذّل لا يجوز عليه الظلم والجورء حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحُبَج على عباده بالطرق 
المتنوعات» زيادةً في هداية المهتدي» وإعذاراً وإنذاراً للضال. 

ومنها: أنه لا ينيغى مقابلة أمر الله تعالى - بالتعنّت» وكثرة الأسئلة» 
بل باون إلى الال :نانم لما أمرر] أن بجو قرف كان الزاجب علي 
أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أيّ بقرة اتفقت؛ فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه 
ولا إشكال» بل هو بمنزلة قوله: أَعْيِنُ رَقَبَهَ وأظعم مسكيناًء وصُمْ يوماً. 
ونحو ذلك . ا 
لل لخن اعم رالابة لی جرا تار اتاد ی وت 
الخطاب؛ فإن الآية ية عن البيان المنفصل» مبينة بنفسهاء ولكن لما تعّنوا 

۷۱ 


6 ع 1١‏ 
وشددوا شدد عليهه” 


كال ابو عستو بن جر عن الربيع» عن أبي العالية: لو أن القوم 


حين أمروا أن يذبحوا بقرة؟ استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها؛ لكانت 
إثاهاء ولكنهم شدّدوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم . 1 ش 
ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يَعْلَمُ المأمورٌُ به وَجْمَ 
الحكمة فيه - بالإنكار. وذلك E‏ فإن القوم لما قال لهم 
نبيهم: : ل آله أ م اَن دوا بق [البقرة : [WY‏ قابلوا هذا الأمر 
بقولهم : 2 دا شرو [البقرة: 77]» فلما لم يعلموا وجه الحكمة في 
ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه؛ قالوا: #األتَهِدُئ هروا [البقرة: ۷٦]؛‏ 
وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله؛ فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» : 
ولم يكن هو الآمرّ به؛ .ولو كان هو الآمرٌ به؛ لم يَجُز لمن آمن بالرسول 
أن يقابل أمره بذلك» فلما قال لهم: #أأَعْودُ إل أن أك من لهات » 
[البقرة: [Ww‏ رقا أن الله كانه اهر بذلك؛ أخذوا في الْتعِنْت 
بسؤالهم عن عيلها ولؤنها. فلما ارا عن ذلك رجعوا إلى السؤال:. مرة 
ثالثة عن عينها» Lb‏ تعینت لهم یہی إشكالٌ؛ ا في N‏ 
ولم يكادوا يفعلون. : 
as ee‏ القن ة حتت لو 
[البقرة: ١۷]؛‏ فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أ 
فتلك ردّة وكفرٌ ظاهرء وإن إن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامّ في تعيين 
ألبقرة المأمور لحا فذلك جهلّ ظاهر؛ فإن البيان قد حصل بقوله :. إن 
آله سکم أن نذا وا بر [البقرة: ۷ فإنة لا إجمال في الأمرء ولا.في 
الفعل» ولا فى الملري قد سام ورلا بال .من ا رلدمرةار 00 


)01( رفي ذلك حديثٌ: «لا سد سس َيشَدّدَ اله عليكم. . .٠؛‏ وهو مخرّج 
في «الصحيحة» )١١١(‏ لشيخنا لله. (ع). ٠‏ 


¥۲ 


قا سخ ر ونه اومس عرو يلات هن أن لقو ارا 
عن دينهم» وكفروا بقولهم لموسى : اَن نت بالْحَقَ » [البقرة: »]۷١‏ وزعم 
أن ذلك نمي منهم أن يكون موسى 8 أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل 
ذلك» وأن ذلك كفر منهم. 
ظ قال: وليس الأمر كما قال عندنا ؛ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة 
بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جَهْلةَ منهم» وهفوةٌ من 
هفواتهم. 0 
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CY 


ر ر قلوب هذه الأمة وَغلظهاء وعدم تمن 
الإيمان فيها. 

قال عبد الصمد بن مَعْقِلِء عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم 
بعد أن أحيا الله - تعالى ‏ الْمَيِّتَ فأخبرهم بقاتله -: أنكروا قتله» وقالوا: 
سي ا 0 ل 

قال الله e‏ م ست كوكم ين بعد كلد هى عَللْجَارََ أو سد 
سو [البقرة: CE ۷٤‏ 

ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعاً وقّدراً؛ فإِنّ القاتل 
قصده ميراثٌ المقتولٍ» ودفع القتل عن نفسه» فَمَضَحه الله تعالى -» وهتکه 
وريه مانت البقم زكر 00 

ومنها : أن بني إسرائيل فتنوا بالبقر مرّتين من بين سائر الدوابٌ؛ ففتنوا 
بعبادة العجل» وقُتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقرٌ من أبلد الحيوان» حال 
َيُضربُ به المثل: | 

أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل ؛ HE‏ 
البقزة تنبية على أن هذا ا الذي لا يمتنع من الذبج: 
اقل لا يصلح أن يكون إلهاً معبوداً من دون الله e‏ 
ا 


)١(‏ وهذا على قاعدة: ا عُوقِب بحرمانه)؛ فانظر ‏ لها : «الأشباه 


والنظائر» (ص14١)‏ للسيوطي؛ و”القواعد والأصول الجامعة» (ص۷٥)‏ للدي . 
وانظر: «إعلام الموقعين» (87/5)؛ و(1/7١5)‏ و(157/5١)‏ للمصتف.' (ع). 


¥ 


صل سدم 


| ومن تلاعبه بهلذه الأمة ‏ أيضاً -: ما قصه الله تعالى ‏ علينا من قصة 
أصحاب السبت» حين مسخهم قِردَةٌ لما تحيّلوا على استحلال محارم الله 
داه 
ظ ومعلومٌ أنهم كانوا يعصون الله تعالى - بأكلٍ الحرامء واستباحة 
الفروج الحرام» والدّم الحرام ؛ وذلك أعظمٌُ إْماً من مُجََرّدٍ العمل يوم 
السبت» ولكن اتو محارم الله تعالى - بأدئى الحيل» وتلاعبوا 
بدينه» وخادعوه مخادعة الصبيانء و ديئّه بالاحتيال؛ مَسَحُهِم الله 
ان ق 

وكان الله تعالى - قد أب لهم الصيد في كل أيام الأسبوع؛ إلا يوماً 
واحدا» فلم يَدَعْهُمِ حِرْصُهم وجَسَّعْهُمْ حتى تعدَّوا إلى الد فة وساعَد 
القدّرُ بان عوقبوا بإمساكِ الجيتانِ عنهم في غير يوم السبتِ» وإرسالها عليهم 
يوم السبت . 

وفك ا ا اة د ف ا ا ا ا 
بالقَدّر» حتى تَؤْدَلِفَ إليه؛ بأيّها يبدأ . 

فانظر ما فعلَ الحرصٌ وما أوجَب من الحرمان بالكُلّية؟! ومن ههنا 
قیل : مَنْ طَلَبّه كلّهُ فاته كلّه. 
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ومن تلاعب الشيطان بهم أيضاً -: الع الما مل الج 
أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا أثمانهاء وهذا من عدّم فِقُهِهِمْ وفِهُمهم عن الله 
- تعالی - ديئّه؛ فان أثمائها بد منهاء فتحريمها تحريمٌ ا 
عنهاء كما أن تحريم الخمر والْمَيتَةٍ والدم وخم الخلزير: يتنا يتناول تحريم 
أعيانْهًا وأبدالها . | 2 

ومن e‏ ا اد قبور 0 مساجد» اوقل متهم 


ومن د بهم - ا 1-2 0 كانوا يفون ا اين لا تال 
الهداية إلا على أيديهمء ويَتَخِذون أخبارهم ورُهبائهم أرباباً من دون الله 
- تعالى -» يُحَرّمون عليهم ويُحِلون لهم» فيأخذون بتحريمهم وتحلیلهم» ولا 
يلعف ن: .هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله - تعالى ‏ أم لا؟! ه' 
قال عَدِيَ بن حاتم: أتيت رسول الله كلوه وهو يقرأ : اڈ 
خبسارشم وَربككهُم اراب ن دون الله وَأَلْمَسِيمَ بنج مَرَيم 4 [العوبة: r‏ 
تفلك با برضو الها عبدوهم؟! فقال: «حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا 
لهم الحرامء فأطاعوهم»› فكانت تلك عبادتهم إياهماء 5 الترمذي» 
52 : 
وعيره . : 1 


(۲) جزم به المؤلّف» وهو ا ۰ 
وقد خرجت الحديث وتكلمت على إسناده في «السلسلة الصحيحة» برقم )4(« 
کرت له فيه اران التي رن ض 
١١/1‏ 


وهلذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان : أن يُقتل ‏ أو يُقاتل ‏ مَنْ هداه 
على يده» ویتخذ - مَنْ لم تُضْمَنْ له عصمئه ندا شف يحرّم عليه» ويُحَلُلُ له! 

ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ويخيى ,لكي وقثلهم 
لهماء حتى سلط الله عليهم بُحْتَنَضَره وسّنْجاريب» وجنودّهماء فنالوا منهم 
0 

ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيهِ وأمّه بالعظائم» وهم يعلمون أنه 
رسول الله - تعالى - إليهم» فكفروا به بَعْياً وعناداً» وراموا قَثْله وصَلْبه 
فصانه الله تعالى ‏ من ذلك» ورفعه إليه» وطهّره منهم»ء فأوقعوا القتل 
والصلب على شِبْههء وهم يظئُون أنه رسول الله عيسى لاف فانتقم الله 
قعال.. ب ور علبى أعظ دمر وره كليم حم الكفر 
000 نت كما لزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم 

لم مز عر الهودي بعد عنكهم E Sk‏ - في سفال 
وفص إلى أن فظعهم الله تعالى ‏ في الأرض أممأء ومَرّقهم كل مُمَرّقء 
وسَلَبهم عرّهم وملكهم» فلم يكُمْ لهم بعد ذلك مُلك . 
فلما بعث الله - تعالى - محمداً کل قرو و کاو أتمّ عليهم 
عَضَبِهء ودمّرهم غاية التدمير» وألزمهم E‏ وصَغاراً لا يُرفع عنهم إلى أن 
يِل أخوه المسيح من السماءء فيستأصل شأفكهم ويهر الأرض منهمء 
ومن عَبّاد الصليب . 

قال تعالى -: بتكا اشوا بده أَنَفُسَهُمْ أن يَكُدروأ يمآ أنَرْلَ آله 
بيا أن يرل اله من قصلو ڪل من ياء من عِبَادِوة بمو عضب عل عص 
وَلِلْكَسِيَ عدا مُهِيتٌ )€ [البقرة: ]4١‏ 
فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح» والغضب الثاني: بسبب 
كفرهم بمحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما -. 


عص 


¥Y 


الحا" 


ومن تلاعت 00 ل ا لقى إليهم أن الرب 0 
تويك وجعلوا E‏ لشبهة 1 لشيطانية ما لهم فی جحل نبوة رسول الله. كلق 
وقَرّروا ذلك: بأن التسخ يستلزم البّداء"؛ وهو على الله تعالى ‏ مُحالٌ. : 

وقد CT‏ كما أكذبهم في القرآن. ' 
ر رمس مح + 4 ممه م ا یی ر ا 

0 تع ع نسي ب قل أل 7 5 | الور فاتلوها إن 
کم ریت © هن انرک عل الہ الْكَذِبَ يرأ َد 

ك0 ھھھ ر2 37 مدي وه 0 5 2 : 1 
طسوت 6 فل صَدَقَ اله دما عله ِم حَنِيمًا وَمَا كن مِنّ التري © > 
لآل عمران: 9# 46]. : 

فتضمنث هذه الآياتٌ بيان كَذِيهم صريحاً في إبطال النشخ؛ فإنه ك 
احا الطعام كله كان جلاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراةء و 
إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ومِلّته» وأن 
الذي كان لهم حلالاً؛ إنما كان بإحلال الله - تعالى ‏ له على لسان إسرائيل 
والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة كيم درون 
الماكل عليهم ؛ التي كانت حلالاً بني ارال وهلذا مَحض 0-0 


2 ولا معلوماً! (ع).‎ E هو: ا م‎ )١( 


1۹۷A 


وقوله تغالئ.- E‏ ل أ أن رل ل ر [آل عمران: ۹۳]: ا 
بقوله: ڪان ڪلا أب إِنرْهِيلَ4 [آل عمران: ۹۳]؛ أي: كان لهم حلالاً لهم 
قبل نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك . 

لم فال قجالى د ول اوا پالتورنة قاوسا إن چ دقرت 4 [آل 
عمران: ”9]؟ هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة 
00 أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم؟ يج لحوم الزيل الانيا 
وإذا كان إنما حَرّم هذا وحُدّهء وكان ما سواه حلالاً له وَلِبَبِيوِ» وقد 
حرمت التوراةٌ كثيراً منه؛ ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» 

فتأمل هذا الموضع الشريف؛ الذي حامٌ حوله أكثرٌ المفسرين؛ وما 
أوَرَدُوه! ٠‏ 

وهذا أولّى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حَرّمت 
أشياءً كثيرةٌ من المناكح . والذبائح, والأفعال» والأقوال» وذلك نسح لحكم 
البراءة الأصلية؛ فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا؛ فإن القوم لم ينكروا رَفْع 
البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب؛ إذ هلذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا 
تغيير ما أباحه الله د تعالى + فيجعله حراماًء أو تخليل ما كان حرمة» فيجعله 
5 وأما رفع البراءة والاستصحاب؛ فلم ينكره أحد من أهل الملل. 
ثم يقال لهلذه الأمّة الغضبية: هل تُقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم 
۹ ل أن يكون قبل التوراة شريعة! 

فيقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئاً من أحكام تلك الشرائع المتقدمة 


أم لا؟ 
فإن قالوا: لم تَرْفْعْ شيئا من أحكام تلك الشرائع؛ فقد جاهروا 
بالكذب والبَهِتٍ. 


١١و‎ 


م" 


وإن قالوا: بل رزفعت بعضن الشرائع المتقدمة؛ فقد أقرُوا بالنسخ 
وأيضاً ؛ فيقال للأمة الغضبية : هل أن نتم اليو على ما كان عليه موسی ۲4# 
فإن 000 

el‏ أن من من عظم ميّتِء أو وَطِىء قبراً أو 
0 فإنه يصير من النجاسة بحالٍ لا مخرج له منها إلا 
برمادٍ البقرة التي كان الإمام الهاروني يُخُرقها؟! فلا يمكنهم إنكار ذلك. 

فيقال لهم : فهل أنتم اليوم على ذلك؟ 

فإن قالوا عه 

فيقال لهم : لم جع أن كن شن اعظم دير والديت طهر ب 
للصلاة» والذي في كتابكم خلافه؟! 

فإن قالوا: لأا عَدِمْنَا أسباب الطهارة» وهي رّماد البقرة» وعوش 
الإمام ال 

فيقال لهم: فهل أغناكم عَدَمُهُ عن فعله» أو لم يُفيكُمْ؟! ٠‏ 

فإن قالوا: أغنانا. عدمه عن فعله. : 

/ قيل لهم: قد تَبَدّل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه؛ لمصلحة 

التعذر. 

فيقال: وكذلك يتبدّل الحكم الشرعيّ بنسخه لمصلحة النسخ؛ فإنكم 
إن يتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام؛ فلا ريب : 
يكون مصلحة في وقت. دون وفت2 وفي شريعة دون أخرى» کما کان تزویج 
الأخ بالأخحت مصلحةً في شريعة آدم چ ثم صار مَفْسدةٌ في سائرٍ 
الشرائع» وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم 4 
ومَنْ قبله» وفي سائر الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسى 8# .. 

ل 


وأمثال ذلك كثيرة. 

وإن منعتم مراعاةً المصالح في الأحكام» ومنعتم تعليلها بها؛ فالأمر 
خينئلٍ أظهرٌ؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ يُحَلَلُ ما يشاءء ويّحرّم ما يشاء» والتحليل 
والتحريم تبعٌ لمجرّد مشيئته» لا يأل عَمَا يفعل. 

وإن قلتم: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الظهور الذي كان عليه 
أسلافنا؛ فقد أقررتم بأنكم الأنجاسُ أبداً. ولا سبيل لكم إلى حصول 
الطهارة. 
٠‏ فإن قالوا: نعم الأمر كذلك! 
قيل لهم: فإذا كنتم أنجاساً على مقتضى أصولكم؛ فما بالكم تعتزلون 
الحائض بعد انقطاع الحيض - وارتفاعه سبعة أيام ‏ اعتزالاً تخرجون فيه إلى 
حدٌ؛ لو أن أحدكم لمس ثوبّه وب المرأة نجَسْتموه مع ثوبه؟! 

فإن قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قيل لكم: أليس في التوراة: أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت 
الطهارة قد تعذرت عندكم» والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل؛ فهي 
إذاً أشد من نجاسة الحيض: 

م ]نكو ترون أن التحائقن ظاهر إذا كانت من غير يلك رل 
تخشون مِنْ لَمْسِهَاء ولا الثوب الذي تلمسه» فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم 
ليس في التوراة. 


»© © © © © 
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ول س 


قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حَظَرَّت أموراً. كانت مباحة من قبل» 
ولم تأتٍ بإباحة محظور؛ والنسخ الذي تُنكره ونمْنَع منه: هو ما أوجب 
إباحة محظور؛ لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة» فإذا 
جاءت شريعة بتحريمه؛ كان ذلك من مؤكداتها ومقرّراتهاء فإذا جاء مَنْ 
اا عد ات اله ار يقلات سرون اکن 
اغا فإنا نكون متعبّدين بتحريمه . 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرّمته التوراة» 38 إنما 
حرم لما فيه من المفسدة. 

فهلذه التُكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية ويتلقّاها ا 
عن سالف؛ والمتكلمون لم يَشفوهم في جوابهاء وإنما اي 
في رفع البراءة الأصلية بالشرائع» وفي نسخ الإباحة بالتحريم 

لرا ن ل يُبطل شَبهِتهم؛ لأن رفع البراءة الأصليةء و 
الإباحة بالتحريم : هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعي , 
بحكم آخر؛ لمصلحة اقتضت تغييره» ولا فرق - في اقتضاء المصلحة - بين 
تغيبر الإباحة بالتحريم» أو تغيير التحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عَرَضْت لهم في أحد الموضعين: هي بعينها في الموضع 
الآخبر؛ فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته؛ إذ لو كان فيه 
مفسدة راجحة؛ لم تأتٍ الشريعة بإباحته» فإذا حرّمته الشريعة الأخرى؛ 
وجب - قطعاً ‏ أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة. كما كان إباحته في 
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الشريعة الأول هو المصلحة» فإن: تَضْمن إبائحة لخر في الشريعة الأولى 
اناحة المفاشد ك عاقيا لله ۾ المناء فى الشريحة الاو 
ِء 1 تصدن حرم باح في 

تحريم المصالح. وكلاهما باطل وا 


فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومَنْ تَقَدَّمَهُ 
يستبيحه: فجائرٌ أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة 
محظورا . 

وهلذه الشبهة الباطلة الداحضة - التي E‏ ميا" لذن القع 1 
سيدنا محمد يله _: هي بعينها التي رَد بها أسلاقُهم نبوة المسيح› وتوارثوها 
كافراً عن كافر» وقالوا لمحمد ككل كما قال أسلافهم للمسيح: لا نُقِرٌ بنبوة 
من غيّر شريعة التوراة. 

فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
من تقدّمه؛ فإن قَدَحَ ذلك في المسيح ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام -؛ 
قَدَحَّ في موسى؛ فلا تقدحون في نبوّتهما بقادح ؛ إلا ومثله في نبوة موسى 
نبوا لكيه امون رمات + و فعاف شامه على يد 
محمد ٤‏ نه ! 

ويقال للأمة الغضبية - -: لا يخلو المحرّم؛ إما أن يكون تحريمه 
aT‏ وإما أن يكون 
تحريمه لما تضَّمّنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان دون مکان» 
وحال دون حال . 

فإن كان الأول: لزم أن يكون ما حرّمته التوراة محرّماً على جميع 
الأنبياء في كل زمان ومكانء من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء تله . 

٠ ۰۸۲ 


وإن كان الثاني: ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح» وأنها' 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال» فيكون الشيء الواحد حراماً في 
مله دون ملة» وفي وقت دون وقت» وفي مكان دون مکان» وفي حال دون 
حال» وهذا معلومٌ بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أخكم 
الحاكمين غيرٌ ذلك. : ش 

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه: لكان 18 على اا | 
ونوح» وسائر النبيين؟! . 

وكذلك ما حرّمتة التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها؛ لو كان 
حراماً لعينه وذاته: لوجب تحريمه على كل نبيٌ» وفي كل شريعة. ا 

وإذا كان الربٌ ‏ تعالى ۔ لا حجر علیه» بل يفعل ما يشاء؛ ريحكم ما 
يريد» ويبتلي عباده بما يشاءء ويَحكُم ولا ل فما الذي ييل عليه 
ويمنعه أن يأمر أمّة بأمرٍ من أرامن الشويعة ي ينه أمة :أخرى' عن أو 
يحرم برعا عن أت ويبيحة لم آخری؟! | ٠‏ 

ل ات وس N ED E ala‏ الوا ره 
وقتين مختلفين: بحسب المصلحة؟ ! ١‏ 00 

وق بين ذلك 8# بقوله: اكه ب تي أذ فنيها ات د 
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ي أو يتلم آل تنكم أن آله عل کل سیو َي © آلم عتم أت لله لم ملك 


آلتسموات رض وم ١‏ وين الَو من ين ولي وَل شر ©4 [البقرة: 
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ا عموم كدرقة وا وتَصرّفه في مملكته وله : 
لا يمنعه أن يَنْسَحّ ما شاءء ويُِثْبتَ ما يشاءء كما أنه يمحو من أحكامه 
لقَدَريّة الكَوْنيّة ما يشاء ويُثْبِتُء فهكذا أحكامّه الدينية الأمرية» ينسح منها ما 
يشاء» وشت منها ما يشاء. 

فمن أكمْر الک وأظلم الظلم: أن يُعارّض الوسؤل الذي جاء 
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بالبينات والهدىء وتَدْقَعْ نبُوَنْه وتجِحَدَ رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما 
كان مُكَدّماً على من قَبْلةَءٍ أو بتَحْرِيم بعض ما كان مباحاً لهم! وبالله 
التوفيق» يُضِلَ مَنْ يشاء ويّهدي من يشاء! 
ومن العجب أن هذه الأمة الغضبيّة تحجر على الله تعالى ‏ أن ينسح 
ما يشاء من شرائعه» وقد تركوا شريعة موسى #4 في أكثر ما هم عليه» 
دق ذلك" : أنهم 0900 ما ترجمته هكذا -: «اللهم! 
أضربٌ بوق عظيم لفيفناء واقبكينا e‏ أقطار الأرض إلى 
دك سبحانك يا جامع شتاتِ قوم إسرائيل!؟. 
ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا -: «ازدد ُكامنا كالأولين» 
ومشيرينا كالابتداء» وابنِ أورشليم قرية قُدْسِك فى أيامناء وأعدّنا ببنيانها › 
سبحانك يا باني يُورشليم!2. 
۰ نهنا تولهم في لاتهم» مع لمهم بال موی وهاررة يتقالع 
يقولا شيئاً من ذلك» ولكنها فصول لَمّقُوها بعد زوال دولتهم. 
وكذلك صيامهم ؛ كصوم إحراق بيت المقدس› وصوم حصا وصوم 
كَذَليا؛ التي جعلوها فرضا: لم يَصَمها موسى» ولا يُوشَع بن نون» وكذلك 
صومٌ صلب هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لأسباب 
اقتضت وَضْعْهًا عندهم . 
هذا؛ مع أنه في التوراة ما ترجمته: لا تزيدوا على الأمر الذي أنا 
مُوصيكم به شيئاً» ولا تتقضوا :هله شيعا 
وقد تضمنت التوراة أوامل كثيرة جا aT‏ ل لوديا 
وإلغائهاء فإما أن تكون رة تومن أخرى من التوراة» أو بنقل 
صحيح عن موسى ني أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم . 
وعلى التقادير الثلاثة: فقد بطلت شُبّْهتهم في إنكار النسخ . 
Ao‏ 


تومن العجب: أن أكثر تلك الأوامرب التي هم مجفعون على عدم 
القول بهاء والعمل بها -: إنما يستندون فيها إلى أقرال علمائهم وآرائهم ؛ 
وقد اتفقوا على تعطيل الرجم للزاني» وهو نص التوراة» وتعطيل أحكام 
كثيرة منصوصة في التوراة. 

بن ع الضيطاة بهم" ا أن الفقهاء إذا ١‏ أحلوا لهم . 
ارو فار ج ف ا ج و عار ا رن كان نمف را 
| بخلافه. و 
وهذا تويز متهم له ما جاورا من شريمة التوراةء فحجروا عل 
ارت - تعالى وَتَمَدَس - أن يَنْسَح ما يريد من شریعته» وجَوَزوا ذلك 
لأحبارهم وعلمائهم . 

كما تَكْبّر إبليس أن يسجدٌ لآدم» ورأى أن ذلك يغضٌ منهء ثم رضي . 
أن يكون قَرَاداً لكل عاص وفاستي. ۰ 

وتنا انف اد السا م أن يكون النبيْ المرسّل سداد 
أن يكون إلههم ومعبودُهم ترا 

وكما نهت النصارّى بَتاركهم عن الولَدٍ والصاحبة» ولم تازا من 
نسُبة ذلك إلى الله كل . ! 

ا ا الت سما 5-0 
مستوياً على عرشه؛ لثلا يلرم الحصرء ثم جعلوه. - سبحانه و 
والحانات» وأجواف الخيوانات!! 

»»»©»+ 
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)001 المصئّف - كه - إلى قوله ‏ تعالى -: وَل 2 هلمن أَبْنِ لي 22 َل 
ابل آنا حب © نبب لوت اعم إل إل مرس ولي نر كدذناً»ه 
[غافر: ل« [TY‏ وقد تقدم ان ذلك» والتعليق عليه ( ص۱۷ ۰ 1۰( فانظره. لع 
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ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شدّدوه على أنفسهم في باب الذبائح 
وغيرها؛ مما ليس له أصل عن موسى ل ولا هو في التوراة» وإنما هو 
من أوضاع الحخاميم وآرائهم› وهم فقهاؤهم. 

وقد كان لهلذه الأمة في قديم الزمان ‏ بالشام والعراق والمدائن - 
مدارسُ وفقهاء كثيرؤن» وذلك في زمن دولة البابليّين والقُرْسء ودولة 
اليونان والروم» حتى اجتمع فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف 
المشا والتلفوة: 

فأما المَْنا؛ فهو الكتاب الأصغرء ومبلعُ حججيه نحو ثمان مئة ورقة. 


وأما التلمود؛ فهو الكتاب الأكبرء ومبلغه نحو نِضف حمل بَغْل؛ 
لكثرته . 

ولم يكن الفقهاء الذين ألّفوه في عصر واحدء وإنما أَلّفُوه جيلاً بعد 
جيل» فلمّا نظر المتأخُرون منهم إلى هذا التأليف. وأنه كلما مَرّ عليه الزمان 
زادوا فيهء وأن في الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف؛ علموا 
أنهم إِنْ لم يَفُطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه؛ أذى إلى الخلل الذي لا 
يمكن سَّدْه: .قطعوا الزيادة فيه» ومنعوا منهاء وححظروا على الفقهاء الزيادة 
فيه» وإضافة شيء آخر إليه» وحَرّموا مَنْ يُضِيف إليه شيئاً آخرء فوقف على 
ذلك المقدار. 

وكانت أئمتهم قد حَرموا عليهم في هذين الكتابين مُؤاكلة الأجانب 
ا وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة مَنْ 


١ AY 


ذم يكو فى نيه لك لما علو آنا ج الا قى بقانم الخلرةء 
e‏ نويع الو والعبودية؛ إلا أن يَصَدَّوهِم عن مخالطة مَنْ هو على 
غير ملتيم فحرّموا عليهم الأكل من ذبائحهم» ومناكحتهمء ولم يمكنهم 
تقرير ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم» ويكذبون بها على الله تعالى -؛ 
لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم؛ لثئلا يوافقوا 
الأزواج في عبادة الأصنام والشرك باللهء» وحرّم عليهم في التوراة أكل ذبائح 
الأمم التي ذبحوها قرباتاً ا الأنه قد سمي عليها اسم غير الله 
- تعالى -» فأما الذبائحٌ التي لم تذبح قُرباناً للأصنام ؛ فلم تنطق التوراة 
بتحريمهاء وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم؛ 
وموسى 4 إنما نهاهم! عن مناكحة عبّاد الأصنام» وأكل ما يذيحونها على 
اسمها؛ فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائح المسلمين» e‏ 
للأصنام» ولا يذكرون اسمها عليها؟! ا 

فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غيرٌ ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم 
E‏ تاد الأصنام -. 'وأن eS‏ 
ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة» وأن مناكحتهم إنما مُنع 
منها خوف استتباعها الانتقال إلى أديانهم» وعبادة أوثانهم» ووجدوا 
هذا واضحاً في التوراة: اختلقوا كتاباً في علم الأباحة» ووضعوا فيه - من 
التشديد والآصار والأغلال دنا يفاره به عجا عل تادايق اليك والمشقة. . 

وذلك أ: نهم أمروهم أن ينفخوا الرّئةء حتى يملأوها هواءء ويتأملوتها : 
هل يخر الهواء من ثقب منها أم ل؟ N‏ 
كان بعض أطراف الرئة لاصقاً ببعض ؛ الم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقدذ الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة, ار 
بأصابعه: فإن وجد القلب ملتصقاً إلى الظهرء أو أحد ا نولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة ؛ حرموه ولم يأكلوه» وسمّوه: لخاود 
بذلك: أنه نجس وأكله -- 
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وهلذه التسميةً هي أصل بلاثهم . 

وذلك أن التوراة حَرّمت عليهم أكل الطريفاء والطريفا: هي الفريسة 
التي يفترسها الأسد أو الذئب» أو غيرها من السباع» وهو الذي عَبّر عنه 
القرآن بقوله - 2 اکل سبع 4 [المائدة: "] . 

والدليل على ذلك: أنه قال في التوراة: «ولحماً في الصحراء فريسةً؛ 
لا تأكلوه» وللكلب م 

وأصل لفظ «طريفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في 
قصة يوسف بء لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب» وزعموا أن الذئب 
افترسه . 
وقال في التوراة: «ولحماً في الصحراء فريسة؛ لا تأكلوا»» والفريسة؛ 
إنما توجد غالباً في الصحراء.. ٠‏ 

وكان سيب نزول هذا عليهم: أنهم كانوا ذوي أخبية» يسكنون البر؛ 
لأنهم مكثوا يتردّدون في البَرّ والتيه أربعين سنةء وكانوا لا يجدون طعاماً إلا 
الم والشلوعت وهو ظائر صر به السا نه وة من الخاضصية :أن 
أكل لحمه يُلَبّنَ القلب» ويذهب بالحزون والقساوة؛ فإن هذا الطائر يموت 
إذا سمع صوت الرعدء كما أن الحُطّاف يقتله البَرّدُء فألهمه الله يل أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مُطرٌ ولا رَعْدء إلى انقضاء أوانٍ المطر 
والرعد» فيخرج من الجزائرء وينتشر في الأرض . 
فجلب الله تعالى - إليهم هذا الطائر؛ لينتفعوا بهء ويكون اغتذاؤهم 
به كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتها. 

والمقصود أن مشايخهم تعدَّوا في تفسير الطريفا على موضوعها وما 
أريد بها. 
ظ وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرّئة 
والقلب» وقالوا: ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط؛ فهو (دخنا)؛ 
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ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر» وما كان خارجاً عن هذه الشروط؛ فهو 
(طريفا)؛ وتفسيرها: أنه حرام. ١‏ 

فالا نص التوراة: «ولحماً فريسة في الصحراء لا تأكلوه» 
وللكلب ألقوه»؛ أى: إنكم إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فيها هذه الشروط ؛ 
فلا تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم . ظ 

وفسَّروا قوله: «للكلب ألقره»؛ أي: لمن ليس من أهل لع 
فأطعموه وبيعوه؛ وهم احق بهذا اللقب؛ وأشبه بالكلاب. 

ثم إن هلذه الأمة الغضبية فرقتان: 

إحداهما: عرفوا أذ ولتك اليلف. افق الفراانيشنا 
والتلمود'» وهم فقهاء اليهود - كذبوا على الله وعلى موسى النبي» وهم 
أصحابٌ حماقات وتَنَطعء ودعاوّى كاذبة» يزعمون 3 كانوا إذا اختلفوا 


في شيء من تلك المشائل؛ يُوحِي الله تعالى - إليهم بصوت يسمعه ‏ 
00 يقول: الحق في هذه المسألة روه عد 


فلما نظرت e‏ أصحاب عانان 500 : 
المحالات الشنيعة» وهذا الافتراء الفاحش» والكذب البارد: انفضلوا 
بأنفسهم عن الفقهاء» وعن كل من يقول بمقالاتهم» وكذبوهم في كل ما 
افتروا على الله؛ وزعموا أنه لا يجوز قبول شيءٍ من أقوالهم؛ حيث اذَعَوا 
أن الله تعالى - كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. 

وأما تلك الترّهات ال ألفها الحخاميم - وهم فقهاؤهم -» ونسبوها 
إلى التوراة وإلى موسى ٠:‏ فإن القَرّائينَ اظرَحُوها كلهاء وألعّؤهاء. ولم يحرّموا 
شيئاً من الذبائح التي يتولُون ذبيحتها البتة» ولم يحرّموا سوى لحم الجَذيٍ 


بلبن أمه فقط؛ مراعاةً لنص التوراة: «لا يُنْضَجُ الجدي بلبن أمه»» وليسوا 
بأصحاب قياس ؛ بل أصحاب ظاهر فقط. 

وأما الفرقة الثانية: فهم الرَبَانيُون؛ وهم أصحاب القياس» وهم أكثر 
عدداً من القرائين» وفيهم الحخاميم المفترون على الله تعالى ‏ الكذب» 
الذين زعموا أن الله تعالى ‏ كان يخاطب جميعهم في كل مسألةٍ بالصوت 
الذي يسمونه: (بتّ قول). 

وهذه الطائفة أشدٌّ اليهود عداوة لغيرهم من الأمم؛ لان حخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحلّ للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
وة إلى موسى 4 وإلى الله تعالى -» وأن سائر الأمم لا يعرفون ههذاء 
وأنهم إنما شرفهم الله تعالى ‏ بهلذاء وأمثال ذلك من الدَّرَّمَاتَء فصار 
أحدهم ينظر إلى من ليس على مذهبه وملَّته؛ كما ينظر إلى الحيوان البهيم» 
وينظر إلى مآكل الأمم وذبائحهم» كما ينظر إلى العَذِرة. 
٠‏ وهذا من كيد الشيطان لهم» ولّعبه بهم؛ فإن الحخاميم قصدوا بذلك 
المبالغة في مخالفتهم الأمم» والإزراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلمء 
وأنهم اختصوا ‏ دون الأمم ‏ بهذه الآصار والأغلال والتشديدات. 

وكلما كان الحخاميم في فيهم أكثر تكلّفاً» وأشد إطراً) زاكر تخريماً: 
قالوا: هذا هو العالم الرَبّانيُ 

وممًّا دعاهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مَبَدّدون في شرق الأرض 
وغربها"''» فما من جماعة منهم في بلدة؛ إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل 


)1( وفي هذا العصر جَمَمٌ اليهود أي ولمُوا و وأنوا من كل حَدَب 
وصوب؛ (مهاجرين) إلى فلسطين» حيث ينتظرهم الوعد الخو الذي فيه فناؤهم 
بمشيثة الله - سبحانه - وإذنه! 
فما ل (العرب) وكثير من المسلمين يخافون من (هجرة) اليهود؛. ال 
في فلسطين؟! ظعَحْسَبْهُمْ بيغا ووبهر سى . 


۰۹۱ 


دينهم من بلاد بعيلة ؛ يُظهر لهم الخشونة في دينهم » والمبالغة في الاحتياطء؛' 
فإن كان من المتفقهة؛ فهو يشرع في إنكار أشياء عليهم؛ ويوهِمُهم التنرّه عَمَا 
هم عليهم» وينسبُهم إلى قِلَة الدّين» وينسب ما ينكره ه عليهم إلى مشايخه» وإلى 
أهل بلده؛ ويكون في أكثر ذلك الإسناد كاذباًء وقصده بذلك إما الرياسة 
عليهم› إما تحصيل بعض ماربه منهم . ولا سيما إن أراد المقام عندهم . 

فتراه أولَ ما ينزل! بهم؛ لا ا ولا من ذبائحهمء 
ويتأمّل سكين ذبّاحهم» وینکر عليهم بعض أمره» ويقول: أنا لا آکل إلا من 
ذبيحة يدي » فتراهم معه في عذاب»؛. لال اك الم ركم 
اتكريية اشا يخترعهاء ,حتى لا يشكون في ذلك. : 

فان قدم عليهم قادم آخر» فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم؛: ا 
وأكرمه» وسعى في موافقته› وتصديقه» فيستحسن ما فعله الأول» ويقول 
لهم : لقد عَم الله - تعالى ‏ ثواب فلان؛ إذ قَوَّى ناموس الذين في قلوب 
هله الجماعة» وَشَكَ سياج الشرع عندهم » وإذا لقيه يظهر در ا عر 
والدعاء له - ما يؤكد أمره. 

وإن كان القادم الثاني نرا لما جاء به الأول من التشديد ا 


لم يقع عندهم بموقع» وينسبونه إما إلى الجهل» وإما إلى رِفَةٍ الین ؛ لأنهم 
يعتمدونت أن تضييق المعيشة› وتحريم الحلال : هو المبالغة في الدين. 


و ساو لاه ماس 


وهم أبداً يعتقدون الصواب والح مع مَنْ يشدد َيُضَيقُ عليهم : 
هذا ؛ إن کان القادم من فقهائهم. ب 
فأما إن انم وأحبارهم: فهناك ترى العجب العجاب من 


= لتا جاه وعد اک ا بک يماك . 
فإذا كان لنا أن نخاف'أو نخشى ؛ فلْنخشنٌ على N‏ 
رينا» وسئّة نبيّنا يد ولنخف غلى أنفسنا من وهاء التزامنا بأوامر الله ورسوله يَكل! 
ولك كر الس لا يَمْون4! (ع). 
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الناموس الذي يُعْتَمَدُه والسئن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض» فتراهم 
مُسَلّمِين له منقادين» وهو يَحْتَلِبُ دَرّهمء ويَجْتَلِبُ وزهمهم» حتى إذا بلغه أنَّ 
يهوديًا جلس على قارعة الطريق يوم السبت» أو اشترى لبناً من مُسلم: لبه 
وسَبّه في مجمع اليهود» وأباح عِرْضَهء ونسبه إلى قلة الدين!! 


© © ¢ ¢ ¢ 
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ومن تلاعب الشيظات نوالا الخضبية: أنهم إذا رأوا الأمر 
النهي ها روا و ليوا عه د الباق غلبيو : طلبوا التَخلْص منه بوجوه 
الحيل؛ فإن أعْيَنْهُمْ الجيل؛ قالوا : هذا كان علينا لمّا كان لنا الملك 
والرياسة. | ش 

فمن ذلك: أنهم أمروا إذا أقام أَخََرَانٍ في موضع واحدء 
أحذهما ولم يُعْقِبُ ولدآء فلا تخرج امرأة الميتِ إلى رجلٍ أجنبي» بل ولد ' 
حميها ينكحهاء وأول ولد يُولِدُّها؛ يُنسبٌ إلى أخيه الدارج» فإن أبى أن 
ينكحها حَرَجَتْ مشتكية منه إلى مشيخة قومه» تقول: قل أ بی ابن حهِيّ أن 
يستبقي اسما لأخيه في إسرائيلء ولم يرذ نكاحي» فيحضره الحاكم هناك 
وا أن قق وول .ما أردثٌ نكاحهاء فتتناولٌ المرأة نَعْلهء فتخرجة من 
رجله؛ وتمسكه بيدهاء وتبصق في وجههء وتنادي عليه: كذا فَلِيِضْنَمْ بالرجلٍ 
الذي لا يبني بيت أخيه: ويُذْعَى - فيما بعد - بالمخلوع النعل» و 
بي مخلوع ایل 

وهذا كله مفترض 'عليهم - فيما يزعمون ‏ في التوراة. 

وفيه له للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج؛ فإنة إذا 
علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها؛ ار نكاحها عليه» فإن كان مبغضا لها 
- زهدا في نكاحهاء أ و كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له -: 
استخرج لهما الفقهاء ء حیلةٌ يتخلّص بها منهاء > وتتخلّص منه» فيلزمونها 
الحضورٌ عند الحاكم بښحضر من مشايخهم». ويلقدونها أن تقول: أبى ابن 
حميّ أن يُقِيمَ لأخيه اسما في إسرائيل» لم يُرد نكاحي» فيلزمونها 

1۰۹4 


بالكذب عليه؛ لأنه أراد نكاحها وكرهته هي» فإذا لقَّنوها هذه الألفاظ 
قالتهاء فيأمرونه بالكذب» وأن يقوم ويقول: ما أردت نكاحها ت ولعل 
ذلك سول له وأمنيّته -“ فيأمرونه بأن يكذب»ء ولم يُكفهم أن كذبوا عليه 
وألزموه أن يكذبء حتى سلطيها على الإخراق به والبصاق في وجهه» 
ويسمون هذه المسألة: «البياما والجالوس». 
وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحتهم محارم الله تعالى -: 
بعض ما فيه كفاية. 

فالقوم بِيتَ الحيل والمكر والخيّث. 

وقد كانوا يتنؤّعون في عهد رسول لله كيه بأنواع الحيل والكيد 
والمكر عليه» وعلى أصحايه ؛ ويرد الله 0 5 ذلك کله عليهم . 

فتحيلوا عليه › وأرادوا قتله مرارا ؛ والله ‏ تعالى - ينجيه من كيدهم : 

فتحيّلوا عليه» وصعدوا فوق سطحء وأخذوا رخی» أرادوا طرحها 
عليه وهر E‏ في ظل حائط» فأتاه الوحي» فقام ترقا وأخذ في 

00 

به ¢ وظاهروا عليه أعداءه من المشركية فظفره الله - تعالى 5 
(O 0‏ 
بهم . 

ومكروا به» وأخذوا في جمع العدوٌ له» فظفر الله - تعالى ‏ برئيسهم» 

فقتله" . 
2 ومكروا به» وأرادوا قتله بالسّمء فأعلمه الله تعالى ‏ بهء ونسجاه 
E‏ 1 
000 ذكره ابن إسحاق معضلاًء ونقله عن ابن ن¿ هشام في «السيرة» (۳/ .)۱٤١ _ ۱٤۳‏ (ع). 
هعم في غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق. (ع). 
)۳( في حادثة ة قتل (كعب ب بن الأشرف)» كما تقدم تخريجه (ص ٠‏ , (). 
لدع كما رواه ه مسلم ( ) عن عائشة. (ع). 
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3 فسحروه» حتى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء:‎ ET 
0 | عله #كفا ابن الى وا‎ 

ماروا ی ف ییا باکر ل عل اديت اموا وه لتهَار 
أكفرةا ءاخر [آل عمران: ۷۲]» يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوّته ؛ 
فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأنَ المسلمون إليهم» وقالوا: قد اتبعوا 
الحقٌّء وظهرت لهم أدلّتى فيكفرون آخر 00 ويُجحدون نبوته» 
ويقولون: لم نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا أنه ليس به؛ رجعنا عن 
الإيمان به. 


رعا من أعظم شيم وترم 

ولم كدالوا توفت © فد فى المكر واليت؟ ۳ أن 
أخزاهم الله بيد رسوله وأتباعه له - ورضي عنهم - اعظم الخزي» ام 
كل مرق وشتّت E‏ و 

وكانوا يُعاهذونه , عليه الصلاة والسلام ويصالحونهء فإذا خرج 
لحرب عدوه؛ نقضوا عهده. 

” وتلدي‎ SEE E 
. فى الأرض: انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان» إلى التدبير بالمكر‎ 
٠ ٠ ا والخداع.‎ 

وكذلك كل عاجز جَبّان: سلطانه في مَكره وخداعه» وبَهْتِه وَكذبه» 
ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع» والكذب والخيانةء كما قال الله 
- تعالى - عن شاهد يوسف ل أنه قال: طإِنَمُ ل ين صقا ل كك 
عط [یوسف: ۲۸]. ا ْ 


(۱) كما رواه البخاري (01/17): ومسلم (۲۱۸۹) عن عائشة . (ع). 
۱۹٦‏ 


003 ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أنهم يمثلون أنفسهم بعناقيد الكرم» 
وسائرٌ الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. 

وهذا من غاية جهلهم وسّفههم؛ فإن المعنيّ بمصالح الكرم: إنما 
يجعل على أعالي حيطانه الشوك؛ حفظا له» وحياطة» وصيانة» ولسنا نرى 
اوردق سار لاف ال اشر وا0 ااه كنا يفل )اس ارد 
0 ومن تلاعبه بهم: أنهم نتتظرون قانما من :ولد داود النبي» إذا حرك 
شفتيه بالدعاء؛ مات جميع الأممء وأن هذا المنتظر ‏ بزعمهم -: هو 
المسيح الذي وعدوا به. 
وهم في الحقيقة ‏ إنما ينتظرون مسيح الضلالة الجال» فهم أكثر 
اا 


وإلا؛ فمسيح الهدى عيسى ابن مريم 4# يقتلهم» ولا يبْقّي منهم 


أأحدا . 

والأمم الثلاث: تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزمان؛ فإنهم وعدوا به 
في كل ملة» والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ 
لكسر الضليب» وقتل الخنزيرء وقتل أعدائه من اليهود» وعبّاده من 
النصارى»: وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوةء يملا الأرض 
علا ٤‏ كما ملعت ع1 


)١(‏ كما جاء في قوله ##: «يَنْبَمُ الدّجَالَ من يهود أصبهان سبعون ألفاً. . .» الحديث 
رواه مسلم )۲۹٤٤(‏ عن أنس بن مالك. (ع). 

(؟) أما أحاديث المهدي؛ فقد خرجت بعضها في بعض المجلدات من «السلسلة 
الصحيحة» ‏ وغيرها » ومنها المجلد الرابع منها برقم )۱١۲۹(‏ تحت عنوان: 
اخروج المهدي حقيقة عند العلماء»؛ والمجلد الخامس رقم )۲۲۳١‏ تحت 
عنوان: «نزول عيسى واجتماعه بالمهدي»» وآخر برقم (۲۲۹۳) و(۲۳۰۸). 
وأما أحاديث الدّجَال؛ فلي مقدمةٌ ضافيةٌ ‏ في نحو كراس - في الرّد عليهم في 
كتابي «قصة المسيح الدّجال» ونزول عيسى # وقتله إياه» ‏ يسر الله تبييضه - 


14۹¥ 


ال سد )ل 


ومن تلاعب الشيطان بهاذه الأمة الغضبية: أنهم کک 

من الشهر الأول» من کل سنة - يقولون في صلاتهم : لِم تقول 00 
إلههم؟ أنتيه » كم تنام يا رب! استيقظ من رَقدتك» . 

وهؤلاء إئما أقدموا على هذه الكفريات؛ من شِدَة ضَجَرِهُم من الذل 
والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا عدا فأوقعهم ذلك في الكفر . 
والتزندق الذئ مسحت إلا أمثالهم» وتَجرّأوا على الله ل بهنذه 
المناجاة القبيحة» > كأنهم ينتخونه بذلك لينتخي لهم ويَحمّى لنفسهء فكأنهم 
يخبرونه ا ان قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه» ولأبناء أنبيائه » فينتخونه 
للنباهة» واشتهاز الضيتَ! : 

فترى اد إذا تاد عدو الكلمات فالا ر جلد وا 
كحي ا ا ر ا ر 
فيه » و وتهزّهء Ss‏ 

ومن ذلك: نهم ينسبون إلى الله 8 ادم على ما يفعل. 

فمن ذلك: قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم لله 6 على لق 
البَشْر الذين في الأرضء وى نّْ عليه. وعاد في رأيه»! 

رذنت عدوي عار 6 
= ونشره - » وقد قوعت في تخريج أحاديث المهدي في «الروض اشير“ نحت 


حديث .ابن مسعود وه ضيه رقم (۷), 
قال أبو الحارث: ثم طبع الكتاب المشار إليه بعد وفاة شيخنا . (ع). 


4۸ 


20 وزعموا أن الله سبحانه وتعالئ وتقدّس - لما رأى فساد قوم نوح» 
ؤأن شرَّهم وكفرهم قد عَظمْ؛ ندم على خلق البشر. 

وكثيرٌ منهم يقول: إنه بكى على الطوفان حتى رَمِدَّء وعادته الملائكة» 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدمٌ منها. 
3 وقالوا ‏ أيضاً -: إن الله تعالى ‏ ندم على تمليكه شاؤول على بني 
إسرائيل» وأنه قال: ذلك لشّمويل. 

وعندهم - أيضاً -: أن توس نل لما خرج من السفينة؛ بدأ ببناء 
مَذبح لله - تعالى -» وقرّب عليه قرابين» وأن الله - تعالى - استنشق رائحة 
القّعار”"©2: فقال الله تعالى ‏ في ذاته: لن أعاود لّعنة الأرض بسبب 
الناس؛ لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان كما 


صلعت) . 
وقد واجهوا رسول الله ب وأصحابه وان بأمثال هذه الكفريات» فقال 
استراح» فَسقّ ذلك على النبي ب! فأنزل الله تعالى - تكذيباً لهم: «وَلْمَدْ 


2 1 8 مم الى س م 2-72 f‏ ی ع م 
حلفا لسوت وَالْأَرْسٌ وما هما فى سِنَّةِ أَيَاِ وَمَا مَسسَّا ين َوب © 4 


[ق: ۳۸], 


i GE eT 


وتأمل :قوله ‏ تعالی - عَقِيبَ ذلك: صر عل ما يَفُولُورت4 [ق: ۳۹]؛ 
فإن أعداء الرسول ب نسبوه إلى ما لا يليق به وقالوا فيه ما هو مته عنه» 
فأمره الله 8# أن يصبر على قولهم» ويكون له أسوة بربّه ل حيث قال 
أعداؤه فيه ما لا يليق. 





)١(‏ القتار - بضم القاف -: رائحة الشّواء. (ع). 
(۲) أخرجه الطبري )477/١١(‏ وغيره من مرسل قتادة. (ع). 
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ھک فأنزل الله &4: لد سي أله تول اليرت ٤الرا‏ ی لله 
کک ن ایب ستكثبُ ما الوا نهم الألييسة يكير حي وول ذوقوا 


A 1 O مج الْحَرِيقٍ‎ 

E‏ ب ع - سبحانه - في 
قوله: ##وَكَالتِ 0 مرا اك ادم وا | 6 الا بل يداه مبسوطتان يق 
کی ا وليزيدرك کیا ينهم ا أل لِك ين رَيْكَ ا يكنا ولمع 2 لعو 
وال إل يرم البكمة 5 ركان ا ا انه وة قى اون كتاذ 
وال لا يحب الْمَقَسِدي ب ©» [المائدة: 14]. 

ويقولون < في العشر الأول» من الشهر الأول» من كل سنة -: «يا 
إلهنا وإله آبائنا! املك على - جميع أهل الأرض؟ ليقول كل :ذي تَسَمَةِ: الل 1 
إلك [إضرافين قن ما ومملكته في الكل متسلطة». 

ويقولون في هذه الصلاة ‏ أيضاً -: لوسيكون لله E‏ ملت 1 
وفي ذلك اليوم يكون الله - تعالى - واحداًء وا و احا 

ويعنون بذلك: أنه لا يظهر أن الملك لله تعالى ‏ إلا إذا باك 
الدولة لليهنوة؛ الذين هم صَفوته وأمّته» فأما ما دامت الول لغير اليهود؛ 
فإنه ي خامل الذكر عند الأممء مطعونٌ في که سكوك في قدرته 


»© © © © »©» 


)١(‏ أخرجه الطبريٌ وابن أبي حاتم ؛ ا ا 
لکن قد رُوي هذا القدر منه: عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن» اا يقوي 
الخ وان «العجات في بيان الأسباب» )۸٠٤/۲(‏ للحافظ ابن خحجر. (ع). ١‏ 


(1°8۰ 


ول سد 


زا الان ب الهم ررد ا في ا ا 

وقد آذوا موسى ## في حياته» ونسبوه إلى ما بَرأه الله - تعالى - 
منه» ونهى ال ائه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك» حت 
يقول: اماما الین مثا لا تک الت ادوا موی فبا اه ما الوا وان 
عند لَه ويا © [الأحزاب: 594]. 

ر ب الح من حديث بي هريرة ڪه عن النبي يي 
قال: «كانت بنو إسرائيل يَغْتّسلون عُراةٌ يَنْظر بعضهم إلى سَوْأةٍ بعض» 
وكان موسى 4 يغتسل وحدَهٌ» فقالوا: واللو! ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدَرُء فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجرهء فَمَرّ الحجر 
بئوبه» قال: فجِمَح موسى بأثره» يقول: تُوبي حجرً! ثوبي حَجَرً! حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى سَؤْأة موسى» وقالوا: والله ما بموسى بأسء» فقام 
الحجر»ء حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وأخذ ثوبه» وطفق بالحجر ضربا». 

فال آبو هرز :"وال إله بالج نب ية أو ةت من اث قرب 
موسى الحجرء ا لله - تعالى ‏ هذه الآية : يما الذي #امثرا لا لا کا 


کا ءادا موسو قا ادها سا كَالأ ه00 [الأحزاب: 1۹]. 


وقال ابن جریر: حدثنا ابن حميد: حدئنا يعقوب» عن جعفر» عن 
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010 الحديث صحيح متفق عليه بتمامه إلى قوله: الآيةء وسياق البخاري أتمء وقد 
خر جته في «الصحيحة» (207017/5 ولمسلم فيه سياقان» أحدهما اتم من الآخر. 
وقد رواه البخاري (4:) أيضاً. 

(0) (55/١ه2).‏ (ع). 


سعيك : قالت , مس قي وقالت طائفة: هو أبرص؛ من 


وقال ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلِ: «كان موسى رجلاً 
و ستیراً» لا يكاد يُرى من جلده شيء ‏ استحياء منه -» فآذاه مَنْ آذاه من 
بني إسرائيل » وقالوا: .ها يتسر هذا اسر ؛ إلا من عيب بجلده - إما ير صٍ ؛ 
نا درق وإما آفةِ _! وإن الله - تعالى ‏ أراد أن يُبرئه مما قالوا. . ٠.‏ وذكز 
الحديث. ٍ ا 
قال سفيان بن سین عن الحكم» > عن.ابن جبير؛ عن ابن عباس» 
عن علي بن أب ہی طالب: في قوله - تعالى - : YY‏ ووا کا ءادأ می 
[الأحزاب: 2]59 قال: صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» فقالت 
بدو شرل انك ف ركان اعد اا مقت وا ا منك». وآذوه 
بذلك» فأمر الله - تعالى - الملائكة فحملته» حتى مَرّوا به على بني 
إسرائيل › لیت الملائكة بموته» حتى عرف بنو إسرائيل أنه 95 
براه الله اام مين ذلك ؛ فانطلقوا بهء فدفنوه» فلم يلع على قبره, أحد 
من خلق الله - تعالى - إلا الرّخمء فجعله الله - تغالى 0 
و الله ۔ تعالى -: ولد کال وی لِقویو قور لِم ودوت وقد 
ا أن آنا آله إ4 [الصف: : 
وتأمّل قوله: #وكد تلوت أي رَسُولُ أله كك4 [الصف: ١]؛‏ فإنها 
E‏ ييه الحال؛ أي: نووني وَأَنْكُمْ EOE‏ أني رسُول الله 
إليْكَمْ؟! وذلك أبلغ في العناد. 
وكذلك ا قال: وذ قال على إن مره يو إتويلٌ إل 0-7 3" 
اکر مُصَيًْا ل TT‏ الور وما شرل باق ا یی تمه 28 م 
ينت الوأ هدا حر سب 4 [الصف: .]١‏ 
بال من كير من ی لأنبيائهم . 
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وأما أذاهم لهم بالقتل والبغي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذى النبئ ية - بجهدهم ‏ بالقول والفعل» 
رَدْهُمْ الله تعالى ‏ خاسئين. 

ومن َدْحهم في الأنبياءز ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما أهلك الله 
أمَةَ لوط لفسادهاء ونجُى لوطأ بابنتيه فقط: ظن ابنتاه أن الأرض قد حلت 
ممن يستبقین منه نسلا هالت العرى اي E‏ ولم يبق في 
الأرضى ان ةناما كتيل البشرة فيلت ی ا خا واج 
لتستبقي من أبينا نسلا ففعلتا ذلك بزعمهم! ٠‏ 

فنسبوا إلى لوط النبيّ 2ل أنه سكرء حتى لم يعرف ابنتيه» ثم وطئهما 
وأحبلهما وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولداً سمّته: ابواب)؛ يعني : 
أنه من الأب» والثانية سمت ولدها: «ابن عمي»؛ يعني: أنه من قبيلها . 

٠‏ وقد أجاب بعضهم عن هذا ES‏ نزول الفور اق فلم يكن 

نكاح الأقارب حراماً! 

والتوراة تكذّبهم ؛ فإن فيها: «أن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر 
أن يقتله المصريون؛ حسداً له على زوجته سارّة» فأخفى نكاحهاء وقال: 
هي أختي؛ علماً منه بأنه إذا قال ذلك؛ لم يَبْنّ للظنون إليهما سبيل». 

وهلذا أظهرٌ دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتاً في ذلك 
الزمان؛ فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع؛ ولا في زمن آدم غكل؟! 

وعندهم ‏ أيضاً - في التوراة التي بأيديهم قصة أعجبُ من هذه!. 

وهي: أن يهوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة ‏ يقال 
لھا: تامار -» فكان يأتيها مُستديراًء فغضب الله تعالى ‏ من فعلهء فأماتهء 
فزرّج يهوذا ولده الآخر بهاء فكان إذا دخل بها؛ أنزل على الأرض؛ علماً 
منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعرًا باسم أخيهء ومنسوباً إلى أخيهء 
فكره الله تعالى ‏ ذلك من فعلهء فأماته أيضاًء فأمرها يهوذا باللحاق ببيت 
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ب ا CT‏ رك ل 1 
0 ا ا - من بعد - زوجةٌ يهوذاء وصعد | 
إلى منزل ليحرمن غنمه؛ فلما أخبرت 0000 بإصعاد حَمَروِها إلي 
. المنزل؛ لبست زي الزواني» وجلست في مستشرف على طريقه؛ لعلمها 
Ta‏ فلن م مر بها خالها زانية» قزاركفاء فطالبته بالأجرق فوعتها: 
بجڏي» ورهن عندها 0 وخاتمه» ودخل بهاء فعَلِقَتٌ منهء E‏ 
يهوذا أن گك عَلِقَتُْ من الزنى أفتى بإحراقهاء قبعفت إليه بخاتمه وعصاه 
“الت عق رك عدون آنا عامل ققال: دف وم ذلك ١١‏ رادو يانه 
لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء 0 ل ال 
. الزنى بعارض» قالوا: وَمِنْ ل وَلَدِهَا: داود النبي. 

وفي ذلك من نسبتهم الزنى والكفر إلى أهل بيت النبة - ما قارب 
ما نسبوه إلى لوط 882 . 

وهذا . کله ا وفي نص كتابهم» وهم يجعلون هلذا نسباً لداوه 
' وسليمان کنا ولمسيحهم المنتظر. 

ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاذ زنى» ويسمّونهم 5117 
واحدها (ممزير)؛ وهو اسم لولد الزنى؛ لأن شرعهم أن الزوج إذا 5 
زوجته بعد أن نكحت زوجاً غيره؛ فأولادهما أولاد زنى. : 

وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك: هو من موضوعات 
عبد الله بن سلام؛ قصد به أن يجعل أولادٌ المسلمين (ممازير) بزعمهم. 

قالوا: |: وكان محمد يلل قد رأى أحلاماً تدلّ عى أنه صاحب دولة» 
فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة» واجتمع بأحبار اليهود» وقص عليهم 
أحلامه» فعلموا أنه صاحب دولة» فأصحبوه عبد الله بن سلام ) 8 عليه 


(0 البق دة الشيرة. ع 
١٠١4‏ 


علوم التوراة وفقهها مدّة» ونسبوا الفصاحة والإعجاز الذي في القرآن إلى 
عبد الله بن سلام» وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام: أن الزوجة لا 
تحل للمطلق ثلاثاً إلا بعد أن ينكحها رجلّ آخر؛ ليجعل أولاد المسلمين 
أولاد زنى. 

وخجع ا الكل هلا لفل برق حل قر دن تبر 

وقد خلقٌ الله تعالى - لكل باطلٍ وَبَهْتِ حَمَلةٌه كما للحقّ حملة» 
وليس وراء هذا البهت بَهْتٌ. 

وليس بمستنكر لأمّة قدحَتُ في معبودها وإلههاء وتَسَبَتْهُ إلى ما لا 
بلق «يعظييه اال وتيت آنا إلى ما لا يلبق بور بالظاف ؛ 
أن ينْسُبوا محمداً يله إلى ذلك . 
٠‏ وعداوته لهم؛ وملاجمه فيهم» وإجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم» 
وسبي ذراريهم ونسائهم: معلوم غير مجهول. 

وقد نسبت هلله الأمةٌ الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنة شا ول 
بغية» ونسبت أمّه إلى الفجور. 

ونسبت لوطأ إلى أنه وَطئ ابنتيه» وأولدّهما وهو سكران من الخمر. 
ونسبوا سليمان 4# إلى أنه كان ملكا ساحراء وكان أبوه عندهُم ملكاً 

ونسبوا يوسف الصَّدَّيق ## إلى أنه حل يَكة سراويله ويّكّة سراويل 
سيدته» وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» وأن الحائط انْشَّقّ لهء فرأى 
أباه يعقرب ‏ عاضًا على أنامله» فلم يَقُمْ حتى نزل جبريل 42 فقال: يا 
يوسف! تكون من الرّناة» وأنت معدود عند الله تعالى ‏ من الأنبياء؟! فقام 


زا ذلك لول :هارياً وتر الفاحفنة! 
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ومنهم مَنْ يزعم أن المسيح کان من العلماءء وأنه كان يُدَاوِي المرضى 
بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه» وأنه داوّى جماعة 
من المرضى في يوم السبت» فأنكرت عليه اليهودٌ ذلك» فقال لهم : أخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وَقعت في بثرِ» أما تنزلون إليها وتُحِلُونَ السبتَ 
لتخليصها؟! قالوا e‏ قال : فلم أعلكم 00 ولا 
تحلونه لتخليص الإنسانٍ الذي هو أكبر ر من الكل ا فار 
یکرو ايشا د أنه كان مع قوم من تلاميذه في جبل» ولم . 
يحضرهم 00 0 00 0 السبتء e‏ 
ا ع خا ف له ا النبات وإلقائه ا لا 
يقصدون بذلك إيطال السبت»› ألستم ترون قطع الا قالوا پا 
قال : فان هلؤلاء القوم e‏ ليأكلوة: وليتغذوا | به » لا لقع 
الضف 
ومن العجب أن عندهم في التوراة التي al‏ «لا يزول الملك من 
يقدرون أن يجحدوا ذلك 
E‏ لكم الوم ملك : 00 ا ايل 
ومن حينّ بعت المسيح» وكفروا به وطلبوا قتله؛ استولت ملوك 
على اليهود وبيت المقدسء وانقضت دولتهم › 00 
فال لون ری ع و 1 
فيقولون: ولد يوؤسف النجار؛ لِعَيّةِ لا لِرِشْدَةٍء وقد غرف اسم اا الله 
الأعظم» اکر ب عا ما اء 
وعد هذه الأمة القضيية 2 اشا ر شا 507 اا 


١٠5 


موسى #4 على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفاًء وبه شَّقّ البحر» 
وعمل المعجزات. 
فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المُعْجِزَاتِ باسم الله سبحانه - 
فلم صدّقتم نبوّته» وأقررتم بهاء وجحدتم نبرّة عيسى» وقد عمل المعجزات 
بالاسم الأعظم؟! 
ظ فأجاب بعضهم عن هذا الإلزام: بأن الله 8# هو الذي علّم موسى 
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ذلك الاسم» فعلّمه بالوحي» وعيسى إنما تعلمه من حيطان بيت المقدس . 

وهذا هو اللائق ببهتهم وكذبهم على الله - تعالى ‏ وأنبيائه» وهو يسدٌ 
عليهم العلم بنبوة موسى؛ لأن كلا الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات 
الظاهرة» التي لا يقدر أحد أن يأتى بمثلهاء فإن كان أحدهما قد عملها 
بحيلةء أو بل فالآخر يمكن ذلك في حقّهء وقد أخبرا جميعاً أن الله جك 
هو الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه ليس من صنعهماء فتكذيب 
أحدهما وتصديق الآخر: تفريق بين المتمائلين. 

وأيضاً ؛ ل ا ل 
تعالى إلا وهو نيل علق أن عمسن لقو تلاا أيضاً عن الله تعالى -؛ 
فإن أمكن القدح في معجزات عيسى؛ أمكن القدح في معجزات موسى للا 
وإن كان ذلك باطلاً ؛ فهلذا أيضاً باطل. 

وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين - مع بعد العَهد. وتشنّت 

كل اتشهينا في الأرض» وانقطاع معجزاتهما -: فما الظن بنبوة مَنْ 
معجزاته وآياته تزيد على الألف؛ والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق 
وأبرّهم» ونقلها ثابت بالتواتر كَرْناً بعد قرن؟! 

وأعظمها معجزةً كتاب باق عض طَرِيٌ» لم يتغير ولم يتبدل منه شيءء 
بل كأنه منزّل الآنء وهو القرآن العظيمء وما أخبر به يقع كل وقت على 
الوجه الذي أخبر په» كأنه کان يشاهدة عِياناً! ! 


1۹¥ 


اس 


ولا يُمكن اليثة أن يمن يهردي بيؤة موسى 8# إن لم يوين بنبؤة 
محمد بيا ولا يُمكن:نصرانيًا أن يُقِرٌ بنبوّة المسيح؛ إلا بعد إقراره بنيوّة 
ا 


و 


د ذلك : أن يقال ؛ لهاتين مين 


انعم لم تُشاهدوا هذين 006 ولا شاهدتم آياتهما ا 
نبؤتهماء فكيف يسع العاقل أن يُكَرَّب نّا ذا دعوةٍ شائعة» وكلمة قائمة» 
وآياتٍ باهرة» ويُصَدّق :من ليس مثلّه ولا قريباً منه في ذلك؟! لأنه ا 
أحدّ النبيّينء ولا شاهَد معجزاته فإذا ذب ينبوّة أحدهما؛ زمه التكذيبُ 
يتبوتهماء وإنّ دق بأحديهما» لرمه التصديقٌ بمؤتهماء فمن كثر بني 
واحدٍ؛ فقد كَفَرَ بالأنبياء كلهمء ولم ينفعه إيمانه به. 


قال الله تعالى.: : و لذت مرون يله وَرَسلِو يدوت أن 


وى كر 2 A‏ ري 2 

قرفو بين الله ورسلى . ووت ومن ا رَڪ عض یشون ن أن 
^e 6‏ : 3 رک وی 5 ر 
عدوا اس لك سبلا 99 اوليك شم الكفرر لكفرونَ 4 ا نين . عَذََا 


مَهیتا ( © ل اموأ باه ورس 4 وَلَرَ و ب حر مم 2 
بوهم ار رن أله طشر جیا ریا يك @( ا ) 


و 


5 اا 4 000 ع 7 
00 - تعالئ - . E‏ ال سوا Es‏ با أنزل لَه من ره وَالْمؤْصُونَ 13 
من باو وملتيكدء وکو وَرُسَلوء لا فرق 2 ت آمل ين رسو سو الوا سنا 
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.]185 ا ت ر ينا کک لْمَصِيرُ 402 [البقرة:‎ EA 
فتقولٌ للمغضوب :عليه : هل رأيتَ موسى وعاينتٌ مُعجزاته؟!‎ 
١ 


فبالضرورة يقول: لا . 
فنقول له: بأي شيء عرفت بوه وصدقه؟ 
فله جوابان: ش 
أحدُهما: أن يقو : أبي عرّفني ذلك» وأَخْبَرنِي به. 
والثاني: أن يقول: التواترٌ وشهاداتٌ الأمَم حمّق ذلك عِندي» كما 
. حَقّقث شهادتهم وجود البلادٍ النائية: والبحارٍء والأنهارٍ المعروفة» وإن لم 
أشاهذها! 

فإن امحتارٌ الجوابَ الأوّلَء وقال: شهادة أبي وإخباره إيّاي بنبوة 
موسى : هي سببٌ تصديقي بنبوته : ١‏ ب 

قُلنا له: وَلِمَ كان أبوك عِندَك صادقاً في ذلك» مَعْصوماً عن الكذب؛ 
وأنث ترق الكفار يعلّمهُم آباؤهم ما هو كُفْرٌ عندك؟! 

فإذا كُنْتَ ترى الأديانَ الباطلةً والمذاهب الفاسدة قد أَحََدَّمهَا أربابُها 
عن آبائهم» كاذك مذهبّك عن أبيك» وأنت تعلم أنَّ الذين هم عليه 
ضلالٌ؛ فيلزمك أن تبحتٌ عَمّا أنه عن أبيك؛ خوفاً أن تكونّ هذه حاله. 

فإن قال: إِنّ الذي أخذتّه عن أبي أصخ من الذي أخذه الناس عن 
آبائهم ؛ كفاةٌ معارضةٌ غيره له بمثل قوله! 
فإن قال: أبي 'أصدقٌ من الاي وأعرف وأفضلٌ؛ عَارضة سائرٌ الناس 
في آبائهم بنظير ذلك! 

فان قال: أنا أعرف حال أبيء ولا أغرف حال غيره: 

قيل له: فما يُؤْمِنّك أن يكون غيرٌ أبيك أصدق من أبيك» وأفضل» 
وأعرف؟ ! 
وبکل حالٍ؛ فإن كان تقليدٌ أبيه جه صحيحةٌ: كان تقليدٌ غيره لأبيه 
كذلكء. وإن كان ذلك باطلاً : كان تقليده لأبيه باطلاً . 
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فإن رجع عن هادا الجواب» واختار الجوات الثاني وقال: ا 
عَلِمْتٌ بره موسى بالتواثر قرناً بعد قرن؛ 3 أخبروا بظهوره» وبمعجزاته : 
وآيايّه» وبراهين 0 التي تضطر إلى تصديقه 

فیقال له : لا ينفعك هذا الجوابُ؛ لاك قد أبطلت ما شد به اوائ 
من نبوّة عيسى ومحمل - عليهما الصلاة والسلام -. 

فان قُلْتَّ: تواتر هو موسى ومعجزاتهء ولم رار ذلك في لبد 
ومحمد: 

قيل: هذا هو 2 بِبَهْتِ الأمة الغضبيّة؛ فإن الأمم 000 قل 
عَرَفوا أنهم قوم بُهتٌ؛ وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيج 
بسحا مدا 0 بكثير» ا التي شاهدها e‏ 
جیلاً اة وقاناً ب ب رات لا BNE‏ و 
فيلزمُك أن لا تقبل في أمر مؤسى 88 . 

ل ا اا الآ من ثبت شيشا وثفى نظيزه؟ 

ذا اجر لنب في عصرء وصح نبرته في ذلك العصرٍ بالآيات 
التي ظهرّت عليه لأهل عصره. ووصل خبره إلى آهل عصر آخر: وجب . 
0 بالكاد :بە» وموسى ومحمدٌ والمسيح صلوات ا 

ا تواتر الشهادات بنبوة موسى. أضعف من تواتر الشهادات نبو 
عيسى ومحمدٍ؛ لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالى ‏ كل مُمَرّق» 
وقظعها في الأرض» وسَلبها ملكها وعِرّهاء فلا عيش لها إلا تحت فَهْرٍ 
سواها من الأمم لهاء. بخلاف أمة عيسى ##؛ فإنها قد انتشرت في 
الأرض» وفيهم الملوك: ولهم الممالك. © 

١١٠١ 


وأما الحنفاء: فممالكهم قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء ومّلأوا 
الدنيا سَهْلاً وجبلاً؛ فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذباًء ونقل الأمة - الغضبية 
الخاملةء القليلة الداملة - صدقاً؟! 

فثبت أنه لا يُمْكِنُ يهوديًا على وجه الأرض أن يصدّق بنبوٌة 
موسى ظك؛ إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمدٍ كك ولا يمكن نصرائيًا البثة 
الإيمانُ بالمسيح ##؛ إلا بعد الإيمان بمحمد مي . 


ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادةٌ المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأنهم 
إنما آمنوا بهما على يد محمد بء وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمدٍء 
وبما جاء بهء فلولاه ما عرفنا نبوتهماء ولا آمتا بهما ولا بنبيّهما. 

فإن أمة الغضب والضلال؛ ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجبٌ 
الإيمانَ بهم» فلولا القرآنُ ومحمدٌ ككلِ: ما عرفنا شيئاً من آيات الأنبياء 
المتقدمين .. 

فمحمد ية وكتابه: هو الذي قرّر نبوةً موسى» ونبوةً المسيح ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -؛ لا اليهود والنصارى. 

بل كان نفس ظهوره ومجيئه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما أخبرا به» وبَشّرا 
بظهوره قبل ظهورهء فلما بُعث؛ كان بعثه تصديقاً لهما. 

وهلذا أحد المعنيين في قوله - تعالى -: وون ابا لَك اهما كاعر 
تجو © بل جاه يلحي وصق لمرِِْينَ 40 [الصافات: ۳ /م]؟ أي : مجيه 
تصديق لهم من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره 
بمثل ما أخبروا بهء ومطابقة ما جاء به لما جاءوا به؛ فإن الرسول الأوّل إذا 
أتى بأمر لا يُعلّم إلا بالوحي» ثم جاء نبي آخر ‏ لم يقاربه في الزمان ولا 
في المكان» ولا تلقّى عنه ‏ بمثل ما جاء به سواءً: دل ذلك على صدقٍ 
الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن 
E‏ رجيات حي تلطه آنه ل ببدم د لا 
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تلقى عنه» ولا عمّن تلقى عنه -» فأخبر بمثل ما احبر به الأول وا : فإنه 
يُضْطَرٌ السامعٌ إلى تصديق الأول والثاني. 

والمعنى الثاني : أنه لم یات مكذباً لمن قبله من الأنياء» مُزرباً عليهم؛ 
كما يفعل الملوك المتغلّبة على الناس بمن تقدّمهم من الملوكِء بل جاء . 
مصدقاً لهم» > شاهداً بنبوتهم » ولو كان كاذباً متقوّلاً مُنْشِئَاً من عنده نئياسة : 


لم يصدق ق مَنْ قبله» بل كان يْرِي بهم؛ E E‏ 
الأنبياء! 


© © © ¢ ¢ 
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وال س )ا 


وقد اخحتلفت أقوالٌ الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي 
مُبَدلة؟! أم التبديل والتحريف وقح في التأويل دون التنزيل؟! 

على ثلاثة أقوالٍ: طرفين» ووسط. 

فأفرظت :طائفة وزغت أنياب كلها أو اکا مداه ا ا 
التوراة التي أنزلها الله - تعالى - على موسى ‏ وتعرّض هؤلاء لتناقضها 
وتكذيب بعضها لبعض . 

وعد فصي جر ل جار معنا من ابول 

وقابلهم طائفة أخرى ‏ من أئمةٍ الحديث والفقه والكلام » فقالوا: بل 
التبديل وقعَّ في التأويل» لا في التنزيل. 

وهذا مذهب ا عبد الله ا إسماعيل البخاري : 
ظ : ايُحَرْفُونَ: يزيلون» وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب 
من كتب الله - تعالى -» ولكنهم يُحَرّفونه : يتأوّلونه على غير تأويله». 

وهلذا اختيار الرازي في "تفسيره””. 


قال فى (اصحبرحه ) 


رسيت خيخطا يدرك ون البراع في مده الييانة بن عقن 
الفضلاء. فاختار هذا المذهب» ووهن غيره» فان عليه» فأحضر لهم 
خمسة عشر نقلاً به . 


() أي: بأيدي اليهود. (ع). 
(؟) oY¥/1)‏ «الفتح»). (ع). 
ا «امفاتيح الغيب» /١١(‏ ۱۸۷). (ع). 
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شف وم أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرصن ومغاربهاء 1( 
وانته تعشرت جارفالا ولا يغ غدة نتيا ]لا الله تعالن ذه وين" 
الممتع أن بقع راطو على اليل والغير في جميع تلك الج سيك 
لا ييقى في الأرض نسخة إلا ميدلَة مغيّرةٌ ؛ والتغيير على منهاج واحد»: , وهذا 
مما َيه العقل ويشهد ببطلانه. 

قالوا: وقد قال الله تعالى - لنبيه و مُحْتججا على البهود بها 7 
انوا بِالتورَنةَ اتوه إن كسم صَدقِيرت4 [آل عمران: .]٩۳‏ 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرَجُم» ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» ولهلذا لما قرأوها على النبي كَلِِ؛ وضع القارئ يده على آية 
الرجمء فقال له عبد الله بن سَلَام : ارفع يدك عن آية الرجم؛ فرفعها ؛ فإذا 
هي تلوح تحتهاء فلو كانوا قد بدّلوا ألفاظ التوراة؛ ال 
يبدّلونه . | 

قالوا: وكذلك صفات النبي 6 وتخرجه : : هو فى ف ار ا 
ولم يمكنهم إزالته وتغييزه''2؛ وإنما ذَّمَهِم ااال عد ا وكاتوا إذا 
احيّجٌ عليهم بما في التوراة من نعته وصفته؛ يقولون: ليس هوء ونحن 

قالوا: وقد روّى ,أبو داود في «سننه» عن ابن عمرء فال: أتى كيج من 
اليهودء فدعوا و لله يله إلى الت فأتاهم في إبنت ا 


000 أما اليزم؛ نقد أزالوا كثيرا متها روا العديد من البغارات ومع ذلك نا اله 
سبحانه - يأبى إلا أن يم نوره» فبقيت في كتبهم بقيّة باقية لا يسعهم ردّهاء ولا يستطيعون 
التفلت منهاء فانظر رسّالة «ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد يِ؟» للشيخ الداعية 
أحمد ديدات؛ ترجمة الأخ وليد طاش - بتقديمي وتعليقي ٠‏ نشر دار ابن الجوزي . م 

(۲) هو - بضم القاف وتشديد الفاء ‏ : اسم واد في المدينة. (ع). س 

(۳) تحرفت في جل الطبعات إلى : (المدارس)!! والصواب ما أثبتناه. 
و(المذراس): هو المكان الذي يدرسون فيه. (ع). 
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فقاترا :ديا إن القاهي !إن رعلا ار 0 فاحكم. فوضعوا 
لرسول الله ل وسادةٌء فجلس عليهاء ثم قال: «الثُوني بالتوراةه» فأتي بهاء 
فنزع الوسادة من تحته» ووضع 0 0 ثم قال: «آمنتُ بك وبمن 
أنزلكِ»: ثم قال: «ائتوني بأعلمكم»؛ فأتي بی شابٌ. .. ثم ذكر قِصَة 
الرَجم'". 
قالوا: فلو كانت مُبدّلة مُغْيّرة: لم تضعها على الوساة. ولم يقل : 
«آمنت بك وبمن أنزلك». 
قالوا: وقد قال تعالى : #وثَ 002 دن د el‏ 
كلمي 0 وهو ألسَّمِيعٌ الْعليمٌ © [الأنعام: ١١٠]؛‏ ا من كلماته. 


قالوا: والآثارٌ التي في كتمان اليهود صفةً رسول الله كله في التوراةء 
ومهم أولادهُم وعوامُهم الاطلاع عليها : مشهورة» ومن اطلع عليها منهم ؟ 
قالوا له: لیس به. 

فهذا بعض ما احتبجّث به هذه الفرقة 





0 هو من رواية هشام بن سعد أن قو بن أسلم حذّثه. عن ابن عُمر؛ ورجاله كلهم 
تقات» وفي هشام بن سعد كلام يسير لا يُنزل حديثه عن رتبة الحسن. 
وذلك ما يفيده كلام الا كالذهبي ؛ فإنّه قال في «المغني؟ : «(صدوق مشهورا»› 
ثم ذكر بعض ما قيل فيه . 
وقال الحافظ : اصدوق له أوهام». 
بل صرح الذهبي بما قلتٌ؛ فقال في «الكاشف» بعد أن حكى بعضّ ما قيل فيه : 
«قلت: : حسن الحديث»؛. وكذلك قال في «الرواة المتكلم فيهم ہما لا يوجب الرده 
(YAY _ 1A1)‏ . 
فلا غرابة ‏ إذن - في تقوية الحافظ للحديث بسكوته عنه في «الفتح» (IIA)‏ 

كما هي قاعدته» ولذلك كنت حسنته في «الإرواء؛ .)۹٤/٥(‏ 

بل الحديث صحيحٌ ؛ فقد قال أبو داود ‏ في هشام بن سعد -: «هو ثقةء أثبتٌ 
الناس في زيد بن أسلم». 
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E‏ وقالوا : قد زيد فيها› و غير ألفاظ يسيرةٌ؛ و 
أكثرّها باق على ما أنزل عليه ار ل سي نيا حل 

وممن اختار هذا القول: ا «الجواب الصحيح لمن بل 
دين المسيح». | ْ 

قال: وها كما في العوراةا عندت: اك وو كان لإبراهيم : 
اذبح وَلَدَاءَ ر وخ إسحاق». 

ف «إسحاق»: زيادة منهم في لفظ التوراة. 

قلت : فياه ارعس 

أحدها: أن بكرّه ووحيده: هو تاغل ى الملل ل 
n‏ ببح بگره» وتُعبيئه بإسحاق : جمعٌ بين النقيضين!. ّْ 
الثاني: أن الله ل أمر إبراهيم يم أن يَنْقُلَ هاجرٌ وابتها إسحاعيل عن 
سارة» ويسكتهما في بَرَية مكة؛ لعلا تخر :سار : ا بإبعاد وولدها 
عنها؛ ؛ حفظاً لقلبهاء ودفعاً لأذى العَيْرة عنها r‏ 
بذبح ابن سارة وإبقاء ابن الا فهذا مما لا تقتضيه الحكمة: 

الثالث : أن قصة الذبح كانت بمكة قطعاً SS‏ ا 
ذبح الهدايا والقرابين وا ا احم ا 
ا 


الرابع : أن الله - سبحانه ‏ بَشّر سارّة أمّ إسحاق باحق رمن ورا 


() ولقد الف كدي من العلناء د قدامى ومختئين ب كنبا ومولفات في إثبات تحريف 
التوراة والإنجيل» وعقبدوا في كتبهم فصولا في ذلك؛ إذ اليهود والنصارى إنما 
يحرّفون كُتُبهم بق لمجامعهم الدينية (!)» فهي التي تنص أن آخر ا 
أقوالهم في مسألة كذا : كذا وكذا... وهكذا اليوم» فكل طبعة فيها اختلاف عما 
قبلها. . وهكذا! (ع). 
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ِسْحَقَ يَعْقُوبَ4 [هود: ١۷]؛‏ فبشرها بهما جميعاًء فكيف يِأمُرٌ بعد ذلك ببح 
إسحاق» وقد بَشْرَ أبويه بوَلدٍ ولده؟! 

الخامس: أن الله ل لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى -» 
وإقدام إبراهيم على ذبحه» وفرغ من قصته؛ قال بعدها: وه نحق با 
ين لصحي 407 [الصافات: »]١١7‏ فشكرٌ اله - تعالى ‏ له استسلامه لأمره 
وبذل ولدءالهء: وجل من لابه على ذلك؟ أن آثاه إسحاق > نكن إسماعيلة 
من الذبح» وزاده عليه إسحاق. 

السادس: أن إبراهيم ‏ صلوات الله تعالى وسلامه عليه - سأل رَبّه 
الولد» فأجاب الله دعاءه» وبِشّرَهُ به فَلْمًا بَلعَ مَعَهُ السَعْيَ؟؛ أُمِرَ بذبحهء قال 
- تعالى -: و لی کلب إل تق مين © َي َب لي من يد © 
سره بعر علير 409 [الصافات: 4ه .]1١١‏ 

فنا وليل على أن هد الولة؟ إنما تش مه يعد :غات وسؤاله ر أن 
بوث لولاا عا الج به هو المامور نيح قطعا :اران 

وأما إسحاق؛ فإنه بُشّرَ به من غير دعوة منه» بل على كبر السََنّء 
كو عل ارالك SCR‏ «النقاوة به E E E‏ 


سكمء ا e e i‏ رسك يب 2 
قال تعالى -: لوَلْقَد جات رسا رهی بِالشْرَى قفالا سلما قال سل 
قا ت أن ج بِعِجْلٍ حَنِيذٍ © فما 1 يديم لا تیل و تڪهم وأرجس 


۳ ر 


0 من علطو سم‎ A E ب 2 مد اخ‎ ])1 0 r 
منم خِيقة الوا لا حف إا أرسلتا إل رم لوط 2 دانم فايمة فيك‎ 


رها نحق رین و إشحق ينقرت © كلك يونلق مال رانا عة وهنا 
صل ٠.‏ 2 و ا 2 7 بوم 2 597 3 رعط 5-28 2 
بعلي سَيْحَا إت هذا لَنَىَء عَحِيبٌ ل فالا انين من أُمْرٍ الله مت أ 
ل کے ررم ص و2 ر 5 م 7و 
وَرَكنْمُ ع أل ْب إِنّمُ َد بيد 409 [هود: ٦٩‏ ۔ .]۷٣‏ 

: 55 م 4:1 5 ا ET‏ اح 520000 ےت 

فتامل سياق هده البشارة وتلك : تجدهما بشارتين متفاوتتين › مََحَرْج 

إحداهما 2 مَخْرّج الأخرى. 
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والكارة الأولى : :كانت له والثانية: كانت لها. 

والكارة الارن عي ان أمر :ينيغ عل را هيا ورن اكا ` 

السابع: أن إيراهيم ل لم يقم بإسحاق إلى مكة البتةء ولم.يفرّق 
بینه وبين آم ركيت امه الت خان أن دست ابن ارات يديه 
بموضع ضَّرّتها في بلدهاء ويدع ابن ضَرتَها؟! ْ 
<> القامن* أن الله اتغالى لما اتخذ TET‏ 
| أن يكون قلبه كله معلقاً بربه» ليس فيه شُعْبة لغيره -» فلما سأله الول 
ا هَبَهُ إسماعيل»؛ فتعلّق به شعبةٌ من قلبه؛ اراو عله دشانت أن 
تكون تلك الشّعبة له ليست لغيره من الخلق» فامتحنه بذبح ولده فلمًا 
أقدم على الامتثال؛ خض له تلك الكُلدٌ وتمخحخضت لله وحده. فنسخ 
الأمر بالذبح؛ لحصول المقصود؛ وهو 0 وتوطينٌ ا على 
الامتثال.: o‏ 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد, لا 57 فلما 
حصل هذا المقصودٌ من الولد الأول؛ لم يُحْنَجْ في الولد الآخر إلى مشلهء 
فإنه لو زاحمت مَحَبّة الولد الآخر الخُلَّة؛ لأمَرَ بذبحه» كما أمر - 
الأول. ش 

فلو كان 558 اة هو 0 الآخرٌ؛ لكان قد أكرّه في الأول على 
مزاحمة الكلة نه دة ظويلةٌ» ثم أمره بما يزيل E‏ وهنا 
ش خلاف مقتضى الحكمة؛ فتأمّلَهُ! 

سح أن إبراهيم 4 إنما زق إسحاق للل على لبر 
وإسماعيل ## رَزْفَهُ في راه وقكتهة واتحاذة أن القلت اغلىق بأول 
الأولادء وهو إليه أمْيّنُء وله أحب» بخلاف من يُرْرَقُهُ على الكبر؛. محل 
الولد بعد.الكبر؛ كمحلٌ الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبي ية كان يفتخر بقوله: «أنا ابن 5 ع 
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أباه عبد الله» وجه إسماعيل”' . 

والمقصود أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة. 

ونحن نذكر السبب الموجبٌ لتغيير ما عَيّر منهاء وَالحق اق ما اع 
فلا نغلو عُلُوّ المستهينين بهاء المشجمزيق ها بل معا الله امن ذلك | 

ولا نقول: زنها اف کا الت عفن و کالقرآن. 

فنقول - وبالله التوفيق -: 

95 علماء اليهودٍ وأحبّارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة - التي بأيديهم - 

هي التي أنزلها الله ای ل وی ر لأن موسى 4 
ضان التوراة عن بني إسرائيل؛ خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدي إلى تفرّقهم أحزاباًء وإنما سَلّمها إلى عشيرته ‏ أولادٍ لاوي -. 
ظ ودليل ذلك؛ قوله فى التوراة: «وكتبّ موسى هذه التوراة وَدَفعها إلى 
الأئمة من بني لاوي». : 
) وكان بنو هارون قضاءةً اليهود وحكامَهم ؛ لأن الإمامة وخدمة القّرابين 
وبيتِ المقدس؛ كانت موقوفة عليهم» ولم يبذل موسى 4# من التوراة لبني 
إسرائيل إلا نصفَ سورة» وهي التي قال فيها: «وكتبّ موسى هذه السورة 
وعلّمها بني إسرائيل». 


۷© هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف كل ولذا قلت في 
تخريجي له في «السلسلة الضعيفة» (711): 
«لا أصل له بهذا اللفظه» ثم خرّجته مفضّلاً في صفحتين من رواية الحاكم مَُلقا 
بهاذا اللفظ» ومسنداً من حديث معاوية باللفظ الواهيء فانظره؛ فإنه مهم! ! ولشيظر 
«الضعيفة» )١51/9/(‏ - أيضاً -. 
وهذا آخر.ما خرّجتّه من أحاديث كتاب «إغاثة اللهفان». 
محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبد الرحمن 


114 


هذا نص التوراة عندهم. 200 ْ 

قال «ريكون لي هذه السورة شاهدةًٌ على بني إسرائيل». .. ٠‏ 

وفيها: قال الله 0 -: (إِنْ هذه لسر ارين انوا 
أولادهم». 0 

ا وأنهم سيخالفون شرا 
التوراةء وأن السَخط يأثيهم بعد ذلك» وخرب ديارهمء وَيُسْبَوْنَ.في البلاد» 
فته البشورة تكن متداوّلة في أفواههم» كالشاهدٍ عليهم» الموقفب على 
E‏ 0 

ا تقلت ارا ا ارود ی من اوا ا ل ذلك 
على أنّ غيرها من السور ليس كذلك» وأنه يجوز أن يُنْسَى من آفواههم: ‏ 

ودا دل على أت موسى 8# لم بط بني إسرائيل من الترزاة إلا 
' هذه السورةء فأما بقيّتها ؛ فدفعَها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم: وجبانها 
عن سوام 

وهاؤلاء الأئمة لا ا اللو افر يعرفون التوراة. ويمجقظون 
اكه - قتلهم بُحُتَنَّصر على ا يوم فتح البيت المقدس» ولم يكن 
حفظ التوراة ee‏ ا بل كان كل واحڍ من الهارونيين يحفظ 
قَصْلاً من التوراة. | 

فلما رأى عُرَيرٌ أن القوم قد أحرق ماد ن 
جمعهم» ورّفع كتابهم: جمع ‏ من محفوظاته» ومن الفصول التي يحفظها 
الكهنة - ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم ؛ a‏ 
عير هذا غايةٌ المبالغة : 

فزعموا أن انور الآن يظهر على قبره» وهو عند يطائح الا 
جمع لهم ما يحفظ دينهم . 

وغلا بعضهم فيهء حتى قال: هو ابن الله» ولذلك تسب الله تعالى - 
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ذلك إلى اليهود ‏ إلى جنسهم''' : لا إلى كل واحدٍ منهم. 

فهاذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتابٌ عَرَير» وفيها كثير من التوراة 
اني أنزلها الله - تعالى ‏ على موسى - عليه الصلاة والسلام -» ثم تداولتها أمّة 
قد مرّقها الله تعالى ‏ كل ممرق› شتت شملها؛ فلحقها”" ثلاثةٌ أمور: 
أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني : اختلاف الترجمة. 

الثالثك: اختلاف التأويل والتفسير. 

ونحن نذكرٌ من ذلك أمثلة ؛ تَبيّن حقيقة الحال: 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: ا فريسة في الصحراء لا 
تأكلوى وللكلب ألقوه) . 

وتقدم يان تحريفهم هذا النصض» وحَمله على غير محمله. 

المثال الثاني : قوله في التوراة: «نَبِيًا أقِيمٌ لهم من وسط إخوتهم 
مثلك»› به كَلْيُؤْمِنُواة. | 

فحرّفوا تأويله؛ إذ لم يمكنهم أن يبدّلوا تنزيله» وقالوا: هذه بشارة 
بنبيئ من بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 
٠‏ - أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال: «من أنفسهم)؛ كما قال في حق 
محمد کلا: ولد من که عل المؤمنيق ل بسك فيح رشو ن آرم ال 
عمران: 154]ء وقال ‏ تعالی -: لتد جڪ روك ين أشڪ 4 
[التوبة: 1۲۸]ء .ولم يقل: «من إخوتكم). 
- الثاني : أن المعهود في التوراة: أن إخوتّهم غير بني إسرائيل. 
)١(‏ كمافي قوله في سورة التوبة: الآية ٠١‏ -: ظوَقَالَيٍ اليهود زر أ 

...€ (ع). 
(۲) أي: لَجِقّ التوراةً. (ع). 
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ففي (الجزء ء الأول) من (السُفْرٍ الخامس) 0 نتم عابرون في | 
تُحُوم إِحْوَيَكُمْ بني العيض» المقيمين في سيعيرء إيّاكم أ ر في شيء 
من أرضهم). 
ش فإذا كان بنو العيجس إوة لبني إسرائيل eT‏ 
إسحاق -» والروم هم بنو العيصء واليهودٌُ هم بنو إسرائيل» وهم اخرتهم : 
فكذلك بنو إسماعيل إخوةٌ لجميع وَلّد إبراهيم . 

- الثالث: أن هذه البشارةً لو كانت بشّمُويل أو غيره من بني إسرائيل ؛ 
لم يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وإنما e‏ 
أن بني إسماعيل أو بني العيص : :هم [خوة بتي إسرائيل: 00 

- الرابع: أنه قال: 'أَقِيمٌ لهم نبا مثلك»» وفي مرغم آخر 1 

عليه تؤراةً مثل توراة موسى». ١‏ 

ومعلوم أن شمويل وغيره من أنبياء بني إسرائيل؛ لم يكن بهم مثل 
موسى» لا سِيّما وفي التوراة: لا يقوم في يئي إسرائيل مثل موسي , ٠‏ 

وأيضاً؛ فليس في !بني إسرائيل مَنْ أنزلَ عليه توراةٌ مثل توراة مؤسشى ؛ 
إلا محمد والمسيحٌ - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ال 

من نمس بني إسرائيل» كش ف د ار 
إخوتهم بني إسماعيل . 

وأيضاً ؛ فإن في بعض ألفاظ هذا له ر 
وشَمْوِيلٌ لم يأت بزيادة ولا بنسخ؛ لأنه إنما أرسل ليقي أيديهم على آهل 
فلسطين » وليرڌهم إلى شرع 0 فلم يأت بشريعة جديدة» ولا کتاب 
جديد» وإنما حكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائيل» فإنهم كانوا يسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك ني 0 فيهم ی 


(0- کا جاء في ا الذي رواه البخاري (155”): ومسلم (AED‏ عن أبي 
هريرة - مرفوعاً -. 
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فإن كانت هذه البشارةٌ بشمويل: فهي بشارةٌ بسائر الأنبياء الذين بُعثوا 
فيهم» ويكونون كلهم مثل موسى 4# وكلهم قد أنزل عليهم كتاب مثل 
كتاب موسى 4 . 
< المثال الثالث: قوله في التوراة: «جاء الله تعالى ‏ من طور سَيْناء 
راشف نوره من سيعيرء واستغْلّن من جبال فاران» ومعه ربوات المقدسين». 

وهم يعلمون أن جيل سيعير © من جيل السرا :الذي يسكنه بثو 
العيص» الذين آمنوا بعيسى» ويعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسيح› 
ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور. 

وأما جبال فاران: فهم يحملونها على جبال الشأم! وهذا من بيُهتهم 
وتحريف التأويل. 
فإن جبال فاران: هي جبالٌ مكة» و(فاران) اسم من أسماءِ مكةء وقد 
دل على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه؛ سكن في بَرّية 
فاران. 
EL O DAES)‏ عزن AN E OE‏ 
من أرض مصر؛. 

فثبت ‏ بنص التوراة ‏ أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل» وإذا 
كانت التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال فاران: لزم أنها تنزل على 
ولد إسماعيل؛ لأنهم سكانها . 

ومن المعلوم بالضرورة: أنها لم تنزل على غير محمد ية من ولد 
إسماعيل ¥ . 

وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى -. 


»» ©» ©» © 
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مالحا 


ونما يدل على قلط أنهاء هدم الأمة الحصبية» وقلة فتههم: 10000 
رأيهم وعقولهم ‏ كما جاء في التوراة: ات شب عاضو الرأي» فليس: 
فيهم فطانة» : أنهم E‏ أي الكوراة: «بكور ثمار أرضك تحمل إلى 
بيت الله رَبْك» ولا ت الجذئ يلين ا ١‏ 

الخاد فين ذلك انتم اعرد ای الزن بيد د 
عليهم: أن يَسْتَصْحِبُوا معهم إذا حَجُوا أبكار امير وأبكار مُسْتَغْلَاتٍ 
أرضهم ؛ لأنه كان قُرِضَ عليهم قبل ذلك أن تبقى سخولة ا وراء 
أا آيام» وفي الوم الثامن فصاعداً 2 أن ايكون واا فأشار' في 
هذا النص رك دلا يُنْضَحٌ الجدي بلبن أمّه»: إلى أنهم لا يُبَالغون. في 
إطالة مُث باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاتهاء بل يَسْتضْحِبون أبكارهن 
اللاتي قد جن سبعة ة أيام منڏ ميلادهن معهم ١‏ إذا ج إلى بيت ال 
ليتخذوا منها القرابين . 

فتوهم العام الثلهُ أن الشرع يريد بالإنضاج: إنضاج الطبيع في 
القِذْرء وأنهم نوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن. 

ولم يَكْفِهِمْ هذا الغلطء حتى حرّموا أكل سائر اللْحَمَان باللين؛ 5 
لفظ : «الجدي»» وألغوا: أحليب: «أمه»» وحمّلوا النص ال پا كك 
أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن؛ اکا کو مهما غلل اة 

والأمر في هذا ونجوه قري 
)١(‏ مقارنةٌ مع غيره! 
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وال ت )» 


ولا يُسْتَبْعَدُ اصطلاح كافة هذه الأمة"“ على المحال» واتفاقهم على 
أنواع الضلال: 
فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة ‏ باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها 
بلادها ۔: انطمست معالم دينهاء واندرست آثارها : 
فن الدولة إنما يكون زوالها: بتتابع الغارات والمصافات» وإخراب 
البلاد وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن تعود علومها 
جيذ متها ذل وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة أقدم» واختلفت عليها 
الدول المتناولة لها بِالذَّلٌ والصّعَار: كان حَطّها من اندراس معالم دينها 
وآثارها أوفر. 

وهلذه الأمة أوفر الأمم حظًا من هلذا الأمر؛ لأنها من أقدم الأممء 
ولكثرة الأمم التي استولت عليها: من الكشدانيين» والكلدانيين» والبابليين» 
والفرس» واليونان» والنصارى؛ وآخر ذلك المسلمون. 

وما من هذه الأمم؛ إلا من طلب استئصالهمء وبالغ في إحراق 
بلادهم وكتبهم» وقطع آثارهم؛ إلا المسلمين؛ فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي 
غيرهم» حفظاً لوصية الله - تعالى ‏ بهمء حيث قال: تاا أت ءامنا 


2 


ر é4‏ يي ررر مه سل نا دب سم يرام ص م ے رم عي 2ه 4 
كوو فو لو شېداءَ الفط ولا يجرسكم شان كوو عله ألا َدِلُو 


2 0 س ا 0 رده e‏ 01 29 2 ص 
دلوأ هو اقرب لِلتَنْوَئْ وَأَّقُاْ له ك آله حو يا قرت @4 


[المائدة: ۸[ 


)1( آي : اليهود. (ع). 
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وصادف الإسلام ه هلذه الأمةَ تحت ؤمّة الْمُْرسء وذمة التصارى» . بحيث . 
لم يق لهم مدينة ولا جيش. ظ 
وأعرّ ما صادفه ا وود وه 5 وما 
جاورها . ۰ 

فإنهم إنما متدرا كلك الناحية؛ N REA‏ 
رسول الله وء وكانوا يقاتلون المشركين من العرب؛ فسيتنصرون عليهم 
بالإيمان برسول الله ب قبل ظهوره» ويَعِدُونهم بأنه سيخرج نبي نتّبعه) 
ونقتلكم معه قتل عاد وَإِرَم. 00 
ش فلما بعث الله وك نبيّه يله : بحتم لبامت كابر a‏ 
العرب» فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه. 

أشدٌ ما على هذه الأمة من ذلك E‏ اهمدع ارقن ER‏ 
دن اوك الات راتان الذين تعلو الأنبياء؛ وبالغوا في تطلبهم» وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدّنتها ليعلّموا رسومها في العبادة» وبنوا لها 
البيّع والهياكل» وعكفوا على عبادتهاء وتركوا أحكام التوراة أعصاراً متصلة . ا 
فإذا كان هذا توائ الآفات على دينهم من قبل ملوكهم: فما الظن . 
. بالآفاتِ التي نالتهم من غير ملوكهم. وإحراقهم كتبهم: مي ظ 
بدينهم؟ ! | 

فإن الفرس ا منعوهم عن الختان» وكثيراً ما منعوهم من 
الصلاة؛ لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاءٌ على الأمم بالبوار» 
وعلى العالم بالخراب. ١‏ 

فلما رأت هذه الأمة الجدٌ من الفرس في منعهم من الصلاة : الخترعوا 
أدعية سموها الحَرَّانة وصاغوا لها الحاناء وصاروا يجتمعون في أوقات 
صلواتهم على تلحينها وتلاوتهاء وسوا القائم بها الحَرّانَ. ٠‏ ! 
والفرق بينها وبين الصلاة: أن الصلاة بخير لحن» الما ينا 

hE 


الصلاة وحده» ولا يجهر معه غيره» والحرّان يشاركه غيره فى الجهر 
بالحرّانة» ويعاونونه في الألحان. 00 

وكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم؛ قالت اليهود: إنا نَنْعِي أحياناًء 
وننوح على أنفسناء فيتركونهم وذلك. 

فلما قام الإسلام» وأقَرّهم على صلواتهم؛ استصحبوا تلك الحَزَّانَة 
ولم يعظلوها. 

فهاذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة» يَعْرِفُ بها 
المسل الت ند نة الله كى عليه وما من ب عله من الخلم والإيات: 
ويهتدي بها من أراد الله تعالى ‏ هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة. 
٠‏ ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق» والحمد لله رب العالمين» 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

ووافق الفراغ منه في يوم الجمعة ثالث يوم في شهر شعبان سنة تسعين 
وسبع مئة؛ وذلك بمدينة دمشق المحروسة: 

على يد الفقير إلى الله تعالى » المعترف بالتقصير»ء الراجى عفو ربه 
القدير: ابن عبد الله الحنبلي ‏ غفر الله له ولإخوانه من المسلمين» ولمن نظر فيه 
ودعا له بالمغفرة» وح ا آمین يا رب العالميه” _! 


:- قال أبو الحارث الأثري  عامله الله بلطفه الخفى‎ )١( 
وكان الفراغ من قراءته» وتخريج ما فات شيخنا تله من تخريجه» والتعليق عليه»‎ 
وَفْنَّ ما سنح به الخاطرء وجاد به الذهن: في يوم الخميس» الثامن من شهر ذي‎ 
القَعْدةَه سنة إحدى وعشرين بعد الأربع مئة والألف هجرية.‎ 
ثم قرأثه» وددَقْيُهه وأعدتٌ النظر فيه وفرغت منه  يوم السبت؛ التاسع عشر من‎ 
شهر رجب» سنة اثنتين وعشرين بعد الأربع مئة والألف هجرية.‎ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله.‎ 
واسبحان الله وبحمده! سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت»‎ 
أستغفرك وأتوب إليك». (ع).‎ 
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١‏ - فهرس الأحاديث 


؟ - فهرس فوائد التعليقات 
۴ - فهرس الموضوعات 





١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 








الحديث أو الأثر الصفحة 
)1( 
ائتوني بالسكين أشقه بينهما Yo‏ 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاقٌ 0 
أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك 1٤‏ 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غلّى AY‏ 
أبها وثن من أوئان المشركين أو عيد من أعيادهم ۳0۸ 
أتتخذون آيات الله هزواً o۳۹‏ 
اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا 32 
أتدري ما ع الله على عباده؟ ولا كلا 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا 1۸۹ 
أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد ۹ 
أتعجبون من غيرة سعدٍ ۳۸٦‏ 
أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله ي واحدة ۵۹۸ 
تق الله ولا تكن مسمار نار (المحلل) EAA‏ 
أتيثُ ليلةٌ فوجدت رسول الله بلا يقول: رب أعط ۹-. 
أتي بصبي فوضعه في حجره 6 
أتيت الي 8 وهو يطل ولف اة م6 . 
الإثم حوّاز القلوب EAN‏ 
الإثم ما حاك في الصدر 4¥ 
أجر د اليد و YY‏ 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي ١‏ ۱۸4 
أجعلتني لله نداً 1Y‏ 


11۴1 
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الحديث أو الأثر الصفحة: 
أحاديث الدجال 1۹۷ 
أحاديث المهدي ٠‏ ش ۷ 
أحب البلاد إلى الله: المساجد ve‏ 
احرص على ما ينفعك A‏ 
أحسنت؛ اتركها حضی تمائل . .4 
اختر منهن أربعاً لاك 
إخواتكم خولكم ۳۸ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 1 VT‏ 
إذا اتبع أحدكم على مليء ٠‏ ۷ 
إذا اتخذ الفيء دولاً والأمانة مغنماً I‏ 
إذا أتى الشيطان أحدكم فقال؛ له: إنك قد أحدئتٌ Ve‏ 
إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل 0۸ 
إذا اختلف الناس فعليكم بالشواد الأعظم Er‏ 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور TE‏ 
إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 531 
إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه اكد 
إذا أيقظ الرجل أهله لا 
إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات VY.‏ 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما اللا 
إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه YA‏ 
إذا حلص المؤمنون من الثار e‏ 
إذا دخل أهلّ الجنة الجنةً نادى مناد ۷4 
إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه EU:‏ 
إذا شربوها فاجلدوهم» ثم إذا شربوها الفا 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرً الصواب E4‏ 
إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 015 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ويام 
إا لهرت الان والمعازف وشنريت: الخمور 4 
إذا ظهرت المعازف والقينات :واستحلت الخمر ۸ 


الحديث أو الأثر 


إا عملت آم حي و عا حل ها الا 
إذا قلت هذا فقد تمت الصلاة 

إذا كان المغنم دولاً» والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 

إذا ملك الرجل المرأة 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 

إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب 
إذا وطئع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 
إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 
:اذهب فاقتله 

اذهب فأنت حر 

أذن لعمّه العباس جل الصدقة 

أرجع فصل فإنك 2 

أرحم أمتي بأمني أ بو بكر 

الأرض كلها مد إلا المقبرة والحمّام 

أسألك بمعقد الغر من عرشك 

إسباغ الوضوء: الإنقاء 

استماع العلافي معصية 

أَسْلِمْ حتى أعلّمك كلمات ينفعك الله بها 

أشد الناس بلاءٌ الأنبياء 

أشهد أن لا إله إلا الله 

'أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 
أصدق الأسماء حارثٌ وهمام 

أطعموها الأسارى 

أضربوه حَدَهُ انوا : يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب 
اقل لك وتضع عني 

أعطى خيبر على الشطر 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
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اليس عدلاً مني أن اولي كل رجل 
ا 11۳4 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أفضل الذكر لا إله إلا الله : AEN‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي الاه 
أقول فيها برأبي فإِنْ يكن صواباً فمن الله مم 
أكلت ربا مقداد وأطعمته VA.‏ 
آكل الربا وموكله وشاهده وکاتبه إذا عملوا به AN‏ 
ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ا 7 
ألا أخبركم باليين المسثمار: LAY, cEAY‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين مَن فى السماء Yo,‏ 
ال كف ذا الكلصة qor. .. ١‏ 
ألا هلك المتنطعون rr‏ 
ألا واستوصوا باللساء خيراً ' رق 
التط لي حصّى فلقطت له سبع حصيات Yor‏ 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ي وأبي بكر واحدة 7 
الله أعلم بأهل البر منكم ٠‏ 314 
الله أكبر. هذا كما قال قوم موسى لموسى YA.‏ 
الله ربى لا أشرك به شيئاً AEY‏ 
الله » الله ربي» لا أشرك به شيئاً ۸ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 11 
اللهم اغفر له وارحمه وعافها واعف عنه وأكرم نزله Vo, VE‏ 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام بام 
اللهم إني أسألك بحق السائلين 0 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك 28 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك؛ على الخلق أحيني ما علمت الحياة يفن رف 
اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 54م 
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد  Ni‏ 
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض لين 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ori‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد Yoo.‏ 


41 
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الحديث أو الأثر الصفحة 
أما يخشى أحدكم إذا رفع اة ¥٦‏ 
أمر المستحاضة أن تتلجم ۷۳ 
ُ مر كله ابن عمر لما طلّق امرأته في حيضها أن يراجعها o‏ 
أمر هة بنضح بول الغلام YAY‏ 
ابر كاد مدنا بر ع اذ يلع اباء “لاه 
آمنت بك وبمن أنزلك 1116 
آنا ابن الذبيحين 4 1114 
إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجاً o4‏ 
إن إبليس لما أثزل إلى الأرضن قال: يا زب 4 
إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ۰ 
إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله ۲۹۱ 
إنا حاملوك على ولد الناقة ۷4۸ 
أناس من حلي أَدُنَيّ 3 
إن أصبع ابن مسعود لكريماً to‏ 
e‏ ا ورتين و 4 

نتم العْرٌ المُحَجلُونَ يوم القيامة من أثر الوضوء 41 
الحمر؟ قال نعم ويما أفضلت السباع 4٤‏ 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً يفف 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة ۷Y‏ 
إن الحلال بيّن» وإن الحرام بين ۳۷ 
إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها هكم 
إن الخَلّق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء 145 
ره ال ركلف سني , ١‏ 
أن رجلا أعتق عن قوت نة ۳۹۹ 
أن رجلا اقا هند الله فيك سبعين استة 1۲ 
إن الزانية نش ا تزوج نفسها 1Y4‏ 
انشق القمر على عهد رسول الله يه مرتين لاي 
إن شيطاناً تَقَلْت علي البارحة فأراد أن يقطع صلاتي 1۸۳ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها ۱A٤‏ 





الحديث أو الأثر 


إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم 

إن الشيطان يركز رايته بالسوق 

إن الشيطان يستحل الطعام ' 

إن صاحبكم هذا مأسور بدّينه 

إن العبد المؤمن إذا كان في :انقطاع من الدنيا 

إن عطب منها شيء ! 

أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر 
إن في مغاريض الكلام لمندوحة 

إن كان أحدنا في زمن رسول الله كَل لاڈ نَضْرٌ أخيه 
إنك بأرض الربا فيها فاش | 

إنك تبعثنا فنتزل بقوم لا يُفْرونا فما ترى؟ 

إنك لن تدع شيا لله إلا 

إنكم تختصمون إلىّ.وإنما أنا! بشر 

إن الل إذا اح عبد حماء انتا 

ن الله بعثني .رحمة وهدى للغالمين وأمرني أن أمحق المزامير 
الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة 
الله“ تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر 

ن الله تعالى لما خلق الدنيا أعرض عنها 

الله حل حدوداً فلا تعتدوها 

الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير 

الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء 

الله خلق تحلقه فى ظلمة 

إن ألله يخ البمبر النافة عند روود الشنيات 
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إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 
إن الملائكة لتضع أجنحتها ' 

إن للمَلّكِ بقلب ابن آدم لَمَّةّ وللشيطان لمة 
إن للضوء شيطاناً يقال له الولهان 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 
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الحديث أو الأثر 


إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
إنما أنفسنا بيد الله 
إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا 
إنما هو الشرك 
إن من اساي لفق الا يرات :بعك أن ن أموتٌ أبداً 
إن من سعادة ابن آدم استخارة الله 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا 
إن الميت ليعذبٌ ببكاء أهله عليه 
إن الناس إذا رأوا الظالم 
أن النبي يل توضأ فأتي بام في إناء افدر قلقي اليد 
أن کیک عات بيت من دعا اکل من لناب 
أن النبي ية كان يصلي وهو حامل أمامة 
أن النبي يه كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون 
أنها أتت رسول الله ب بابن لها 
أنها كانت تغتسل هي والنبي كك من إناء واحد 
إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
أنه بعث ابن اللتبية عاملاً على الصدقة 
أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق 
إنه كان قبلكم محدّئون 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
إني أبرأ إلى الله أن 00 
إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم 
إني قد أهديت إلى النجاشي ا 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
إني لم أنه عن البكاء» وإنما نهيت عن صوتين أحمقين 
إني لمولع بغسل قدميّ . 
أن يطاع فلا يعصى 
أهل النار خمسة ذكر منهم المخادع 
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الحديث أو الأثر 
أو عرف الان الست ف اللا AYo‏ 
أو في الماء إسراف قال: نعم» وإن كنت على نهر جار ٠‏ ۳0 
أولاد الزنى يحشرون 04۹1۰ 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره PEA‏ 
أوليس بعدها طريق أطيب منها VE.‏ 
أوّه عين الرباء لا تفعل ‏ ` 145 
إياكم و(أرأيت) .0 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن 1 
إياكم والغلو في الدين نا 
آية الكرسي سيدة آي القرآن ! feo:‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب Vr‏ 
أي الذنب أعظم عند الله N‏ 
5 امزاء اعابت بغووا N‏ 
يما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء. . لم تحلّ له ofr‏ 
0 بقوم فأصبح الضيف محروماً ۹ 
الإيمان: أن تؤمن بالله كلم 
أيها الناس اتهموا الرأي على الدين ۹ 
أيها الناس إن الله طيب !| AE‏ 
أيها الناس إنكم تقرأون هذه:الآية رما 
أيها الناس إياكم والغلو في الدين oY,‏ 
الت بكتاب الله وأنا ر بين أظهركم؟ 00 
' 1 (ب) ET‏ 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم CK‏ 
بعث ابن رواحة فحزر عليهم النخل Ve:‏ 
بعث البراء بن عازب ليقتل رزجلا E‏ 
نيت بال ال ١007‏ ل Pe‏ 
بُعثت بالسيف بين يدي الساعة ro‏ 
بعتا أمهات الأولاد على عهدا رسول الله كله وأبى بكر ولاه 
بئس ما اشتري- E ٠‏ 


الحديث أو الأثر 


البكر تستأذن 
ايعان بالخيار حتى يتفرقا 
بیع سَرّق 
بيعوها من شر العرب ملكة 
البينة على المدعي 
(ت) 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
تأخذ كفاً من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه 
تبلغ الحلية مبلغ الوضوء 
تحريق متاع الغال 
بينما امرأتان معهما ابئاهما 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
تراءى الناس الهلال 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثأ وثلائين 
التسبيح للرجال 
تطعمها مما تأكل؛ وتكسوها مما تلبس 
نَعِسَ عبد الدينار» تعس عبد الدرهم 
تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً 
تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس 
تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير 
توضأ مرة مرة 
| (ث) 
ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه 
ثلاث جِدّهْنّ جد وهزلهن جد 
ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان 
ثلاثة يؤتون أجرهن مرتين 


1۳۹4 


الصفحة 


هه 


(OA: 


۳7 


Vt 
040 
كلم‎ 
11۰ 
Y٦ 


امه 
YAY‏ 
۲ 
51١‏ 
Vo‏ 
۳۸4 
VE‏ 
Vo‏ 
oA‏ 
11¥ 
لقف 
اكلم 

۷ 
1A۲ 
VT 
٤ 


Tot 
>36 
1 
ككم‎ 


الحديث أو الأثر 


ثلاث ساعات 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


ظ (ج( 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
جعل الذل والصغار على من خالف أمري 
جلس إحدى عشرة امرأة (جديث أم زرع) 

(0 ٠ 
حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة‎ 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا‎ 
حُبّب إلىّ من دنياكم النساء. والطيب‎ 
الحد بالرائحة‎ 
الخد ناء‎ * 
| حبك الشيء يعمي ويصم‎ 
حديث القسامة‎ 
حديث كتمان الضالة‎ 
الحرب خدعة‎ 


حرموا عليهم الحلال اا عليهم الحرام: فاتبعوهم ١‏ 


حفت النار بالشهوات 

حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
ی عليه آذ لذ لی بالثار 

الحمد الله الذي أذهب عني الأذى 

الحمد لله نستعيه ونستهديه ونستغفره 

[ خ) 
خالف هدينا هدي الكفار . 
خالفوا :اليهود فإنهم لا يعارل في خفافهم ولا نعالهم 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شمراخ ؛: ثم اضربوه به 


١ 


از 50 


40۹ 
At 


AY 7 
Ei 
Yef. 


104 
ov 
OVE 
Aor 
AMV 
لالم‎ 
۸۱۸ 
1: 
Vio 
OVE 
AE 
۷1 
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V1 Vo 
V1 (Vo 
YE 


87 


YY 
A۰ 
VAY 








لحديث أو الأثر الصفحة 
خذي ما يكفيك ¥04 
خلق الله آدم على صورته AV‏ 
عمس [ذا الیم بهن 11۳ 
خير الأمور أوساطها to‏ 
خير الناس: النمط الأوسط té‏ 
خير النبي ييه بريرة 01۸ 
ش )د 
دحل على أبو الدرداء مغضباً فقلت له: ما لك ۳۸۱ 
دخل عل النبى كله وعندي جاريتان تغنيان 2 
الدعاء مح العبادة ۳۷٦‏ 
الدعاء هو العبادة Vé‏ 
دع ما يريبك إلا ما لا يريبك 4V‏ 
دعه؛ لا يتحدث الناس 1 
دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا e‏ 
دعوات المكروب: اللهم رحمتكٌ أرجو AY‏ 
دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت 81 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذِكْرٌ الله ۹۲ 
(ذ) 
ذاك شيطان يقال له: خرب فإذا أحسسته فتعودٌ بالله منه 4 
)0( 
رأس الأمر الإسلام Yo‏ 
رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الناس في رجب 14 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار 4۷ 
رات رن اه قله بال لم فوم زج ` ۳۷۱ 
رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق بلا 
رأى النبي كَل .في رؤياه الزناة والزواني 11 
الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل 11 
1۹ 


رب أعط نفسي تقواها وزكها 
11٤١‏ 





الحديث أو الأثر 


الرجل منا يلقى أخاه 

رخص في بيع العرايا ش 

رخص النبي اة للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً 
رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق 


(ذ) 
زوجك الذي في عينه بياض 
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 
(س) 


ال ل اله عن ةا 

سئل يه أنتوضا بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم 
سئل عن الخمر تتخذ خلاً 

السفر قطعة من العذاب 

سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق 
السلام على أهل الديار من 'المؤمنين والمسلمين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون 
السلام عليكم يا أهل القبورا يغفر الله لنا ولكم 

سلوا له التثبيت فإئه الآن يُسنأل 

سلوني فإني لين القلب صغيز عند نفسي 

سمعت رسول الله ي يأمر بتسويتها (القبور) 

سموا أنتم وكلوا 

شلك الک اتن وفرضت: لك الفرائفق 

سيكون في هذه الأمة قوم يغتدون في الطهور والدعاء 


(ش) 
: شارب الخمر كعابد وثن 
: (ص) 


صَدَقَّ الله #إنما ا ارام ا ف4 


£۲ 


ا 3000 


r 
1۲ 


۷۹4 
Yoav. 


4۹۸ 
فضا 


I 
YA . 


11٦ 


: A. 
YY. 


y1 
۷1 


i‏ رفيا 
PVT +‏ 


۷۲ 


TIT 


۳۳۹4 
ro 


IA 


الحديث أو الأثر 


الصلح جائز بين المسلمين 
ضلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل 
صليت مع النبي بي إلى بيت المقدس 
صلى رسول الله با على جنازة فحفظتٌ من دعائه 
صلى النبي اة على حصير قد اسودٌ 
ضوتان ملعونان: مزمار عند نغمة» ورنة عند مصيبة 
الصوم يوم يصوم الناس 
صيد البر لكم حلال 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 
ضعوا وتعجلوا 
(ع) 


عائشة 
عصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضاً 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عليكم زيد بن حارثة 
)غ( 

غفرانك 
الغناء ينبت النفاق ف القلب كما ينبت الماء البقل 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع 
) (ف) 
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته 
فاو بنذرك 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل 
فمن الذي نيد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء 
فهذه بهذه 

1١1١51 


الصفحة 
545 
YAY‏ 
۲A۱‏ 
°۳7 
Yt‏ 
YA _ YAY‏ 
٤0٦‏ 
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11١‏ 
104 
1A۰‏ 


AoY 
۲۹٦ 
o۲ 

1A4 


۳ 
t0 
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فصن 
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A 
۳٤1 


YY 


الحديث أو الأثر 
(ق) 

قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قال فناص لأبي بكر: إن الله فقير 
قال: نفئه: الشعر» ونفخه:: الكبر» وهمزه: الموتة 
قال اليهود للنبى كلهِ: إن الله خلق السماوات 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إإذ لم يعلموا؟ 
أت بهم السماء 

استشفاع الأعمى 


سنه 


الرجم 

الغرانيق 

المخلفين 

الملاعنة 

يد الزغلي 

«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن 

القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر 

قولوا: الله أعلم ' 

قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً 
(ك) 

كان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد 


EE 3 


م 


و 


0 
1 


E 


كان بين آدم ونوح 

كانت بئو إسرائيل تسوسهم, 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون غراة 

كانت كفار قريش تسمي اللي يي : الصابى 

كانت الكلاب تقبل وتدبر ؤتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً 
كان دواد فلا ينظر أغمص حلقه 1 
كان الرجال والنساء على عهد رسول الله به يتوضؤون من إناء واحد 


١١ 


RR 
EY FEV 
11۲۲ 
MN 
AY: 
AE 
VY 
fo. 








الحديث أو الأثر الصفحة 
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلى فلان فاستبضعي ۹۸ 
كان رسول الله هة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ٤‏ 
كان رسول الله به يخرج إلى السوق ِ ¢ 
كان رسول الله ي يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض ۹۲ 
كان رسول الله هة يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد ۹Y‏ 
كان ي إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك 1۲۴۳ 
كان يا يستنجي بثلاثة أحجار يضق 
كان الطلاق: على عهد رسول الله ية وأبي بكر 2 
ان ع ل وا ا 0۰ ` 
كان عبد الله بن مسعود يُشَبّهُ برسول الله الل 
كان المشركون يقولون: لبيك AY‏ 
كان النبي اة يتوضأ بالمد ۹1۷ 
كان النبي ية يشرب من موضع فم عائشة لوز 
كان النبي كله يقبّل ابني ابنته من أفواههما ۲ 
كان يدخل يده في الإناء ويتناول ۲4۷ 
كان یسجد. پیا على التراب تارة حتى یری أثره على جبهته ۸4 
کان يشتري حاجته ۳٤‏ 
كان يصغي لها الإناء حتى تشرب (القطة) 4۹۷ 
كان يصلې وهو حامل أمامة ۲۹۱ 
كان يصلي في نعليه A۹‏ 
كان يغتسل با وعائشة في قصعة بينهما فيها أثر العجين t0‏ 
كان يؤتى بالصبيان ۳۲ 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين 4م 
كلاهما زان وإن مكث عشرين سنة A٦‏ 
كل قرض جر منفعة فهو ربا 119 
كل الكذب يُكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال 35 
كل مولود يولد على الفطرة AYY‏ 
كل راع» وكلكم مسؤول عن رعيته ۲۷ 

۳۷ 


110 


الحديث أو الأثر 


كنا لا نتوضأ من موطئ | 

كنا مع النبي ية في صلاة العشاء فلما سجد 

كنا نغزو مع رسول الله كله وليس لنا نساء 

كنت أنا والني 6 نيت في الشغار الواحد وأنا طامث 
كنت لكِ كأبي زبخ لام زیخ 

كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

الكيس من دان نفسه وعمل :لما بعد الموت 


كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 

كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: في مجلس واحد؟ 
لخ 

لا أقره : 

لك إل إل اتك انك إني كنث من الظالمين 

لا 0 إلا الله رب السموات ورب 60 


لا الله E‏ ا 


ابره 1 تأكل هذاء ولا:تؤكله 

١‏ ار سال رلا سیل إلا رجه 

ل المرأة فتنعتها 

5 تبرحوا إن ارأيتمونا یرن عليهم (غزوة أحد) 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً يمثل 

لا تبيعوا القيلات ولا د تشتروهن ولا تعلموهن 
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ا الحديث أو الأثر 





الصفحة 
لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً ۳۹۰ 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 0۹ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها or‏ 
عر د المرأة وعمتها 1۲۲ 
لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها 11¥ 
لا تحلّ الصدقةٌ لغني ولا لذي هِرّةِ سَرِيّ A۳۱‏ 
لا تحل له حتى تنكح زوجأ غيره 00٦‏ 
لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وتردٌ علينا ۹٤‏ 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 1 
لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر 1۰ 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله 0۹0 
لا تسافر المرأة 11 
لا تسرف» فقال: يا رسول الله! أفي الماء إسراف؟ ۲10 
لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم VY (Yor «YoY‏ 
لا تعطه يا خالد oy‏ 
لا تغدروا قف 
لا تفعل يا نبي الله» فهو ابنها فقضى به للصغرى ۷40 
لا تقدّموا رمضان 1۲۱ 
لا تقطع الأيدي في الغزو 110 
لا تتاجشوا ۳١‏ 
لا توطأ حامل حتى تضع 1¥ 
لاء حتى يذوق عسيلتها فد 
لاء حتى ينكح_مرتغباً لنفسه AY‏ 
لا حسد إلا في اثنتين Yo‏ 
لا سهل فیرتقی ولا سمين فينتقل ۷0۱ 
لا. صغيرة مع الإصرار 58م 
لاء ما أقاموا الصلاة 1۳۱ 
لا نفقة لكِ (لفاطمة بنت قيس) ot‏ 


11¥ 


2 لاسي يبيب ب بيب ييه ا n‏ 2 ل 


الحديث أو الأثر 


ا لصفحة! 


ا ا ج ا لے 


لا نكاح إلا بولي 
لا وصية لوارث 
لا يجد الشهيد من الألم 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 
لا يحل لامرأة... تحد على ميت فوق ثلاث 
لا يخلو رجل بامرأة ْ 
لا يدخل الجنة عبد في قلبه أمثقال ذرة من كبر 
لا يدخل الجنة عجوز 
لا يرث القاتل 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يفرق إبل عن حسابها 
لا يفقه الرجل كل الفقة: تن يمقت الناس 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 
لا يهلك .على الله إلا هالك: 
۰ (ل) 
لجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء 
لحم جمل غَتْ على رأس جبل وعر 
لعن رسول الله ب زائرات القبور 
. لعن رسول الله ا المحلل ؛ 
. لعن رسول الله اة الواشمة' والمستوشمة 


لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


لعن الله الا والمحلّلَ له 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور' أنبيائهم مساجد 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله من هذا 

. لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه 
ملم a‏ 

لقد عذتٍ بمعاذ 

إن ی ا 
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الحديث أو الأثر 


لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء 

لقلب ابن آدم عند انقلاباً 

لكم كل عظم دُكر اسم الله عليه 

لله أرحم بتوبة عِبده 

لله أرحم بعباده من هذه 

لَه اشد أذناً 

لم أسمع رسول الله با يرخص 

لم أعطكها لتلبسها فكساها أخاً له 

لا أجمعت قريش المسيرٌ 

لما فتح رسول الله كل مكة 

لما أنزلت.. في الربا.. خرج.. فحرم التجارة في الخمر 
لم يكن صخاباً بالأسواق ٠‏ 

لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور 

لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه 

لو تأخر الهلال لواصلت وصالاً يدع المتعمقرن تعمقهم 
لو تمالا عليه أهل صنعاء 

لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 

لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالئاً 
لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا ما في البيوت من النساء 

ليبيتن رجا على أكل وشرب وعزف 

ليس بكاذب من أصلح بين الناس 

ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف 
ليس الخبر في المعاينة 

ليس اف الج شش ما في انتا 

ليس لك عليه نفقة 

ليس من عام إلا والذي بعد شر 
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الحديث أو الأثر 


ليشربن ناس من أمتي الخمر, يسمونها بغير اسمها 
ليكونن في هذه الأمة 3 خسف وقذف ومسخح ٠‏ 


لَيْمْسَحَنّ قوم وهم على أريكتهم فردة وخنازير 
)م( 
ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى 
ما أردت؟ قال: واحدة. قال: الله ما أردتٌ بها إلا واحدة 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس 
الماء طهور لا ينجسه شيء : 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه . 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك 
ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم من هوئ متبع 
ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وحدثتكم به 
ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من رسول الله كل 


ما رأيت رسول الله ية يصلّي إلى عود... إلا جعله على حاجبه 


ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم 

ما كان الله ليسلطك على ذاك 

مالك ولابنة قيس 

ما من جل مسلم يموت فيقوم على جنازته أريعوث رجلا 
00 

ما من مولود | لا يولد على الفطرة فأبواه يُهرّدانه 
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة 
ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 

نا اتلك علق شي نداش ١‏ 

ما يسرني بمعاريض الكلام | 

مثل ما بعثني الله به 

المرء مع من أحَبّ 

مر علي بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: : ما هذه التمائيل 
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الحديث أو الأثر 


:المسلمون عند شروطهم 

مفتاح الصلاة الطهور 

معهم العوذ المطافيل 

مكتوب فى حكمة آل داود 

الملائكة تصلي على أحدكم 

من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر 

من اتقى الشبهات فقد استبراً 

من أحب لله. وأبغض لله وأعطى لله 

امن أَحَتٌ الناس إليك؟ فقال: عائشة 

اذّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها 

اذّعى ما ليس له فليس منا 

ازداد علماً ولم يزدد هدى 

استطاع منكم الباءة فليتزوج 

أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 
اا | 
استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخظٍ خبنة 
أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

أين هذا؟ قال: كان عندنا رديء فبعت 
تركه من جبار قصمه الله 

تشبه بقوم فهو منهم 

حلف بالأمانة فليس منا 

رغب عن سنتي فليس مني 

زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم 

قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 


RET ا‎ OR OE 


مَنْ كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه 
من نزل بقوم 
۱1۵۱ 
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الحديث أو الأثر 
من لي بكعب ۽ بن الأشرف ا 
مَنْ مس عن ون كر 665 
من ري الحساب' عدت من 
المؤمن غر ر كريم E‏ 
ش (ن) 0 
نحرنا على عهد الني 5 فربا 4م 
نحن من ماء VA‏ 
نزلت في افتتان المشركين بفغراء المهاجرين مما 
نعم العدلان» ونعمت العلاوة A۹۸‏ ۸۹۹ 
نهى أمير المؤمنين أن يبيع بالعين بالدين VA:‏ 
هى أن تتقصصن الور .وآن يكب عليها مقا 
هئ أن يرظن الرجل 'النكاة: للضلةة YEY.‏ 
نهى عن إفراد الجمعة ,4 
نهى عن إفراد رجب N‏ 
نهن عن الانتباذ فى الأوعية : UT‏ 
نهى عن بيع الرطب بالتمر ؛ 01۲ 
نهى عن بيع فضل الماء ليمنغ به الكلأ EY.‏ 
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . E me‏ 
نهى عن بيعتين في بيعة 4 ¥40 
انهى عن الجداد Eo IL‏ 
نهى عن الخليطين E‏ 
نهى. عن اشرب الد يعد قلات 5 
'نهى عن صيام رجب ظ لذن 
نهى رسول الله ييل عن تجصيص القبر TIT.‏ 
نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس TOA‏ 
نهى عن الصلاة في سبع مواطن a‏ 
نهى عن ففيز الطحان ١‏ 71 
نهى النبي ي عن جلود السباع والركوب عليها 111 


e 








الحديث أو الأثر الصفحة 
| (ه) 
هذان حرام على ذكور أمتي 11۷ 
هذا جور 1۲ 
هذا الزور Al‏ 
هذا ارو اده ا فقد أساء وتعدى 0 
هل خالطه غيره 3506 
هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر AVA‏ 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف 1۲ 
هلم إلى الغداء المبارك 1o¥‏ 
هو جبريل 0 
هو المحلل AY‏ 
هو من أطيب الطيب حر 
هى أفضل الحسنات ۷0 
هي ثلاث 00 
)و( 
واعلم أن النصر مع الصبر 14۲ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم A4١‏ 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء ۹۲۱ 
وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ۸۹ 
وكان أبو بكر أعلمنا به ۸4۹ 
ويحك! إنما هذا للرجال 51م 
ظ (ي) | 
يا ابن عمرء ما هكذا أمرك الله إنك فقد أخطأت السنة o۳4‏ 
يا أكثم رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار 4۷ 
يا نشج رديدك رفغا بالقواريز t۳‏ 
يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا rot‏ 
يا بني هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات ۱۷۱ 


59 


بعصيو كم دة فان سبعة 
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الحديث أو الأثر : الصفحة 
یا رب أين أبغيك؟ قال : ابغني عند المنكسرة قلوبهم VY‏ 
يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباعٌ E‏ 
يا صاحب الميزاب لا تخبرنا r:‏ 
يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ Pf‏ 
يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى ۱۹٩‏ 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفي فتنفعوني 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم qo‏ 
يا عبادي إني حرمت 144¥ 
يا مرئد #الزاني لا ينكح إلا زانية.. ro.‏ 
با غا هن طلق للبلعة وده او 0 . ألزمناه بدعته FO‏ 
يا غل الان رمان بون UT.‏ 
. ييبت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب Ve‏ 
يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو Ve‏ 
يتبع الدجّال من يهود أصبهان و 0 
يجزئ من الغسل الصاع م 
يجزئ من الوضوء المد ومن ¿ الغسل من الجنابة الصاع ا 
. يجزى من الوضوء ا والعسيل صاع 556 
Peo. eg‏ 
يحشر أكلة الربا ۰ a4‏ 
يدخل البيت المعمور ATo‏ 
كرت ناب هن امي :الخ ورتيا بر ابيا د 
هره ما بعده ۷4 
يقام له يوم القيامة 5م 
يكون في أمني خسف وقذف ومسخ 1V.‏ 
يكؤن في أمتي قذف وخسف OA: e‏ 
يمل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع i‏ 
يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة ۹ 
يُتصبٌ لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة 0 VI.‏ 
ينطلق أحدكم فيركب الأحمؤقة ثم يقول: يا ابن عباس o cot‏ 








لحديث أو الأثر المفحة 
يوم عرفة ويوم النحر. . عيدنا أهل الإسلام ۳o۸‏ 
اليهود مغضوب عليهم والنصاری ضالون 0 


1100 





۲ - فهرس فوائد التعليقات 


الفائلة 


اسم (المَرْد) ‏ لله لم يرد في الكتاب والسنة 

حدٌ (الإيمان) عند السلف ! 

الردّ على الأشاعرة والماتريدية في باب (الإيمان) 

شرط قبول العمل الصالح ' 

فضح البهائيّين الكمّرة في حيلتهم الكاذبة حول رقم (۱۹) 
تخريج مطوّل من شيخنا لحديث اعليكم بستتي . ٠١‏ 

من الواجبات الحتميّة على المسلم 

'غمز ب(محضّر النصوص!) وفعائله 

الإشارة إلى طريق أخرى لحديثِ ضعيفٍ في (الاستخارة) 


الردٌ على بعض الجماعاث الحزبية؛ فيما يتعلق ب(توحيد الربوبيّة)» . 


و(توحيد الحاكمية!) 
بين الصوفيّين» والعقلانيين ١‏ 
فائدة فى ضبط (التكلان)ء ومعناه 
نقد (الإباضيّة) في مسألة النظر إلى وجه الله 
الرذ على (هدّام السنة) في بعض تخاريفه! 
ذمّ ذي الوجهين: وصاحب اللسانين 
الردّ على حزبيّة خبر الآحاد!! 
التعليق على سقط مهم في: سائر 'طبعات الكتاب - 
تنبيه حول مسألة (حكمة مشزؤوعيّة) بعض الأعمال الصالحة 
فائدة حول الشرك الأصغر ؛ 
نجاسة الخمر: معنوية 
عقب بعضص الكتبة ؛ في عزوء وأمانة!! 
الطعن بأهل التوحيد من خلال تلقيبهم بالألقاب المنقرة 
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الغفائدة 


فائدة حول حديث: «اللهم إني أسألك بحقّ السائلين. .٠؛‏ رواية ودراية 
من قراف المفكريزة العلفية 
حكم الطهارة للمسجدء والقراءة» ومسل المصحف 
من مُخالفات فا السنة) لجمهرة حُمّاظ الأمّة 
تخريج مطوّل ‏ لشيخنا ‏ لأثر موقوف على علي بن أبي طالب 
تضحيع حط لزي وقع :في سائر نخ الكتاب 
كلمة رائعة لشيخنا حول (خطبة الحاجة)» وفوائد حولها 
التنبيه على وهم حديثي وقع فيه المؤلف 
بين (أبي حاتم)ء و(ابن حِبّان) 
دقائق النفوس.. وخباياها 
المتعجلون» وفعائلهم 
تنبيه على رسالة «تفضيل الكلاب . .4» وطبعتها الأخيرة! 
الشاطبئٌ : اثنان؛ والتعريف بهما 
من ضلال الصوفية 
نبذة حول «جامع الأصول»» وأهميته 
إنطال قصّة الغرانيق» والإشارة إلى رسالتى «دلائل التحقيق» 
فوا ا وج الايا 1 
فن لال قلق الله ساف غل ات 
معنى (بني العَلات) 
الإبدال بين الحروف في اللغة 
تضحيح حديث موقوفي مرفوعاً» وشواهد ذلك 
اسما (قابيل)ء و(هابيل): لم بدا في الكتاب والسئة 
تعمّب شيخنا للسيوطي في عزو حديثٍ للشيخين 
ا ا ا او 
مكانة أهل ا في الكتاب والسنة 
الإشارة إلى (جماعة التكفير)ء ومقلّديهم 
من بدع أهل التصوّف 
من بدع الحزبيين: اللباب والقشور 
الهجر الشرعي» دواء للداء 
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الفائذلة 


a 


أهل الدنيا في لبُوس الدين! 


إلهام عمر ہن الخطاب؟ معبّاه 


الإشارة إلى ضعف قصة فة المرأة المرب على فر في ا غلاء المهور. 


مسألة العذر بالجهل ١‏ 
من (المفرّضة)؟ ْ 
بعض جهالات الصرفية› واقرائهم) 
نقد الحزبية 
و التقيّد الشرعيّ» وغير الشرعيّ 
تقد دعاة الحزبية 
تصحيح حديث: لا تشذدوا على 00 
معنى (السَّوفِْسْطائيّة) 
ِن بدع العوامٌ في الصلاة | 
بن قار يسن ا إلى ال 
فائدة في أصول الفقه ‏ . 
استدراك على المصئف في عزو حديث للثباتي! وليس' فيه 
جواز أكل لحم الفرس  ٠‏ 
طهارة الدم» وعدم نجاسته؛ إلا دم الحيض والنفاس 
تحسين حديث: «يحمل هذا العلمّ من كل خَلّف عدوله» 
أسلوب (النحت) - عن اللغويين 2 
كلد رل رة الزيات): ووا 
الأسماء لا تغيّر الحقائق ' 
فائدة في (الاحتياط) عند الفقهاء 
السراية - فقهاً 5 
معنى (القول)» و(الرواية)» ال 
قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . 
تنبيه على إدراج واقع في حديث 
معنى (الطلاسم) | 
فائدة حول رفع المسيح ‏ 8 إلى الله 
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الغفائلة 


خکم زيارة النساء للقبور 

فائدة حول قضيّة (السرقات العلميّة)!! 

نضرة أهل السنّة 

التلقيب والتنفير 

شر البدعة» وخطرها على السنة 

حكم قول المؤرّخين: (والدعاء عند قبره مستجاب) 
فأئدة حول حديث توشّل الضرير 

بدعيّة قراءة الفاتحة في المقابرء أو على القبور 
رقص أهل التصوّف في أذكارهم 

بدعيّة السبحة 

ضوابط الخلاف المُعيَبّر 

حكم الأناشيد المسمّاة: إسلاميّة!! 

وتنبية في شيءِ قريب من ذلك 

شعر جميل ‏ وكثير ‏ للإمام ابن القيّم 

فوائد في علم القراءات 

طريقٌ آخر لحديث ضعیف؛ فهل يتقوى به؟ 

هل كل تفسير مروي عن الصحابة له حكم المرفوع 
تمي اهل السئة 

جلق الصوفية في ذكرهم ربّهم! 

من طبائع التساء 

فائدة إسنادية في رواية إبراهيم النَحْعي عن ابن مسعود 
دعاة للدين. . وطمعٌ في الدنيا 

الإيمان قول وعمل 


تخريج مطوّل لحديث: من أتى كاهناً فصدّقه؛ فقد كفر. ٠.‏ 


من اصطلاحات الترمذي فى «سئنه» 
سے رواية "التشاري ليت رارف 
عزو المصنّف حديثاً للترمذي! وليس فيه 
تنبيه حول أهميّة جمع كلام أهل العلم 
حكم (المؤخر) في مهر المرأة 


١08 


الصفحة 


YY 
TVA 
TAY 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳40 
۳۹۸ 
١ 
۹ 
1 
t10 
٦ 
٦ 
۲ 
1 
Ai 
و‎ 
A 
ع‎ 
۲ 
3 
0 
لا‎ 
to 
00 
aH 
¥ 
E¥Y¥ 
EVA 


الفائلة 


فائدة حول كتاب «المترجم؟ للجوزجاني 

فائدة حول «تفسير المؤرج»: 

الاسم الأصوب ل«صحيح البخاري» 

تبيةٌ على رواية لمسلم في اصحيحه؛ 

وتعليق حول المفرقين بين مذهب e‏ و(المتأخرين) 
فائدة حول السياق اللغري في د بعض الروايات الحديئية 
فائدة حول (المصطلحات) و(النصرص) 

| تنبيه على كتاب وكاتبه ‏ ' 

تحسين لوف «الثايت من الذقت كين لا اذ a‏ 
هل يجوز إطلاق صفة (الخداع) على الله؟ 

(خدعة) مثلثّة الخاء ْ 

1 تعريف بيع العينة - المحرم - 

أسباب فساد العالم 

فائدة حول (ابن بطة) 

تحريم التحايل وصوره! ولو باسم الإسلام 

قاعدة مهمة 

شعر جميل في حال إبليس اوجندو 

تحريم التشبّه بالكقار ْ 

. تراجع المصنّف عن مسألة فقهية؛ لدليل ظهر له 
تخريج مطوّل لحديث: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك»» وتصحيحه 
حكم إفراد رجب بصوم» أو تخصيصه 

إشارة إلى حال الأمة فى الوقت الحاضر 

تضعيف حديث النهي عن الجداد بالليل 

. النهي عن الَف بالأمانة 

تفسير معنى (الرقبّة) 

تفسير معنى (الرّيار) 

تفسير معنى (التُوى) | 

' ضبط كلمة (الصداق) 


1١1 


الصفحة 
AY‏ 
NE‏ 
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WV 
۸۱ 
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الفاتدة الصفحة 
من قواعد الفقه الكلية: (العبرة في العقود: بمقاصدها لا بصورها) AY‏ 
تق فق د(السقمن) A‏ 
تق معت (المتشك) 1A0‏ 
تخريج حديث: «المسلمون عند شروطهم» 241 
تفسير (شركة العنان) AA‏ 
تفسير معنى (المقاصّة) 1۹۱ 
حديث: «ثلاث جڏهن جذء وهزلهن جد» 5530 
فائدة حول «العتبية» في مذهب مالك والا 
إشارة إلى سوء صنيع بعض (الناشرين) في كتب العلم ۷1٦‏ 
التعقب على شيخ الإسلام في حكمه على حديث بالوضع 77 
إشارة إلى صنيع (الهدام) في حکمه على إسناد في امسلم» بالاتقطاع AA‏ 
تضعيف حديث: (ما رآه المسلمون حسناً) مرفوعاً وتصحيحه موقوفاً VY‏ 
تخريج بعض الآثار في تفسير: ولا تؤتوا السفهاء أحوالكم» خرف 
تخريج حديث: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه؛ مع 
الإشارة إلى الكلام على فقهه خرف 
تحسين حديث: «استوصوا بالنساء خيرا» ضف 
تفسير معنى (اللّوَثْ) 77 
تفسير معنى (بيع المحقرات بالمعاطاة) 0/١‏ 
فائدة في الفرق بين (الظن) و(الشك) Ver‏ 
خطأ من يطالب ب(البديل)» ليتهرب من الحكم الشرعي V4‏ 
حول الأعياد الإسلامية ۷٤۹‏ 
تفسير بعض جمل من حديث (أم زرع) ¥0۱ 
إلماحة حول ما يجد من نوازل العصرء وضبط القاعدة فيها vor‏ 
عودة إلى ذكر شاهد لحديث العرباض بن سارية Vor‏ 
إلماحة حول (التورية) وشرطها المعتبر Voé‏ 
فائدة في معنى (الرْعّلي)» وتخريج الأثر الوارد فيه ۷o0‏ 
تفسير معنى (مسألة الظفر) 7 
إشارة إلى سقوط حديث من مطبوعة «المستدرك»» وبقائه في ل ۷o04‏ 
تدليس (الهدام) في نسبة تضعيف حديث إلى الإمام الشافعي قف 


الفائلة 


إشارة إلى خلط (المؤلف) - تبعاً لشيخه ابن تيمية - حديثين فى حديث 
إشارة إلى قاعدة مهمة حول (شبهات) أهل الباطل ٠‏ 1 
تفسير معنى (الفِرْسِك) 

تعريف بواحد من أجل أصحاب الشافعي من أصحاب الوجوه 

معنى (لا يدان) 1 

معنى قولهم : (دُيّنَ قُلان) 

الفرق بين ابيع التلجئة) و(بيع الإكراء» 


تشسنه عفر ادف (البيرة) المشتهورة ما الإ مكدو ا 


من ماء) 
تضعيف أثر (ابن رواحة) في تخلصه من كيد امرأته 
إشارة إلى بعض أصول أهل! السنة. في مسألة (الإيمان) 
تخريج مطول لحديث سؤال اليهود للتبي :من صاحبك من الملائكة 
تعقبات على أوهام لبعض العلماء والمخرجين 
نقد (الهدام) في ارتجاله الحكم على الأحاديث ارتجالاً دون قواعد 


تنبيه شيخنا العلامة - كله “على (نؤت) وق لاني تحربج جديت لاني 


«الصحيحة) 
إغنارة إلى ن غ ااا ته خط والصوات انبا هة 
تفسير (الدّور) 


فائدة حول حديث: «إن الله خلق خلقه في ظلمةا» وعدم إفادته معنى ' 


(الجبر) 
فائدة مهمة حول خط شائع في رواية: (حبّب إلى من دنياكم. . .» 
تفسير قوله سبحانه: ولا متخذات آخدان) 


إقالدة حول تيح 0 صحيرة ة مع الإصرار) موقوفاً» مع احتمال . 


تصحيحه مرفوعاً 


E 
)۱4( إلماحة حول فتنة الملحد د رشاد ع کن با إعجاز الرقم‎ 
- وتزييناً‎ a يوغل المادس قاد ل بي‎ 
ْ الدين)‎ e (بالصبر واليقين تنال‎ 


1۲ 


ع إن خطاارق فدات لكات نو عدي اا ا 
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VVE 
Vo. 
VA 
VAT 
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القفائلة 





إشارة إلى تصحيف ظاهر فى طبعة «الدرر الكامنة) 

تخریج حديث: «إن الله ت اله الانت ا ف 

الإشارة إلى أن القرآن دواء ‏ إما بالفعل وإما بالقوة - 

فائدة في المختار فى الوقف على : #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمتين. .€ 

«أهل السنة أعلم الناس بالحق» وأرحمهم بالخلق» 

تخريج 0 لحديث: (إن الله إذا أحب عبدهء» حماه الدنيا» 

إشارة إلى أن الصواب ما عليه أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص 

إلماعة حول نكتة استغفارك بعد الصلاة 0 ما تذكر - 

فائدة حول الشهداء وأقسامهم 

فائدة في أصل قولهم في أمثالهم: (ومن أشبه أباه فما ظلم) 

إشارة إلى إن تسمية ولدي (آدم): (قابيل) و(هابيل) لا أصل له 

تقوية إسناد حديث في «صحيح البخاري»»: والإجابة عما أعل به 

تفسين معن (الكلوفة) 

تفسير معنى (الأثافيّ) 

تفسير معنى (سِية القوس) 

تفسير معنى (الهيولى) 

فائدة حول ضلال من يزعم أ نه يحكم الجن ويتصرف فيهم 

تحذير من طرق أهل الأهواء في الاستدلال بالنصوص على غير مراد الله 

معنى : #إربنا استمتع بعضنا ببعض » ش 

إشارة إلى كتاب (ابن مالك): «النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمزا 

معنى قول الفلاسفة: (الوجود المطلق بشزط الإطلاق) 

قول شيخ الإسلام في التحذير من «رسائل إخوان الصفا» 

ل ل لمات 

إشارة إلى جرائم (الأحباش) في قتل أهل التوحيد 

إلماحة حول (وسائل الدعوة) وكونها توقيفية» وخطإ من يحاول خلاف 


ذلك 
من قواعد المنهج السلفي: نبل الغاية والوسيلة ‏ معاً -؛ خلاف اليهود 
وأشباههم 


111 


۸۹۰ 
۸۹۱ 


45م 
۸۹۹ 
°۲ 
۹1۲ 
۹4 
۲٤‏ 
4۰ 
۹4۱ 
۹0۹ 
40۲ 


الحديث أو الأثر 


تنبيه على إدراج وقع في حديث 
إشارة إلى قاعدة (من تعجل: الشيء قبل أوانه) 
. إشارة من شيخنا إلى تخزيجه أحاديث المهدي» وأحاديث (المسيح 
الدجال) | 
تفسير معنى (القتار) 
تسر بعتي ال ١‏ 
إشارة إلى حذف اليهود للبثنارات بنبينا ‏ عَلهة ‏ من «التوراة» 
شين مون ف < 
إشارة أخرى إلى تلاعب اليهود والنصارى بنسخ «التوراة»؛ و«الإنجيل» 
إشارة إلى أن حديث: «أنا ابن الذبيحين» لا أصل له 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 











الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق جك اا ا ا رع كا ل عله O REA OSS ase‏ 
كتاب «إغاثة اللهفان» قيمته» وثناء العلماء عليه aa e‏ 
طبعات «إغاثة اللهفان» E NARS RSG‏ 
رد الشيخ الألباني كث على طبعة مؤسسة الرسالة لكتاب «إغائة اللهفان» في 
٠‏ كتابه «النصيحة» ESS‏ امامو موا و لوم او لم ا NO‏ 
ملاحظات عامة للمحقق على طبعة محمد عفيفي» ط. المكتب الإسلامي مم 1 
ملاحظات حديثية للمحقق على طبعة محمد عفيفى E GG EE‏ 
مؤجز ترجمة الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية كله E E‏ 
سرد الترجمة .. دب [ 011 VAC Se a‏ 
وضف النسخة المخطوطة لك سم اننا ER‏ لج امو E.‏ 
نماذج من تعليقات الشيخ العلامة الألباني بخطه e Ra‏ ان 
المنهج المعتمد في التحقيق والتخريج لحو وه SS‏ م E aA‏ 
مقدمة المؤلف كله Me SR SL SAS‏ 
القلب بالنسبة للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود Es O‏ 
علم عدر الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس 0 
العمل السيع مصدره من فساد قصد القلب ا 0 
تقسيم المصتف لكتابه إلى ثلائة عشر بابا BAS Re‏ 
الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح › وسقيم » ومیت EY See eras‏ 
القلب الصحيح السليم الج ني مام ال ول الو لبدو ا EV‏ 
فضل: فى القلب الثاني : القلب الميت 00 E me Ea‏ 
فصل: القلب الثالث: القلب المريض E ST‏ 
جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: #وما أرسلنا مِنْ قبلك 

مِنْ رسول. .€ الآيات [الحج: ؟ 5 O ORD ]٥٤‏ 





الموضوع ظ اا الصفحة 





شرح حديث: تعرض .الفتن على القلوب کعرضٍ الحصير عُوداً عُوداً ا ee‏ 
تقسيم حذيفة بن اليمان و قن للقلوب 00 0 AE‏ 
الباب الثاني : : في ذكر حقيقة مرض القلب بد-د--ذ1ذ101 1 1 1 1177| 


الكلام ل an‏ النار إلا ملائكة. . .) الآية ا 


حال القلوب عند ورود الحقّ المنزل ease TRS‏ واه ف 2 وك USSR‏ 
فصل : في أسباب ومشخصات مرضص البدن والقلب ecer‏ 23500100 
الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية وشرعيّة 21 


. أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمائية ا 2206 0011 


الباب الرابع: : في أن حياة القلب وإشراقه مادّة كل خير فيه وموته وظلمته مادة کل 


SS E SESS ER اه‎ 


ضرب الله سبحانه المثلين: المائي والناري لوحيه ولعباده eS‏ 


الباب الخامس : في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا نر ا 


مريداً له» مؤثراً له على غيره SSS SSeS‏ .ا 


فوائد من سوره ة العصر Se aS aS‏ ااا 
الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لدّة ولا نعيمَ ولا صلاح إا بان ۰ 


يكون الله هو إلهه وفاطره - وحده - هو معبوده وغاية مطلوبه› وأحبّ إليه من 1 


كل ها سواه EASE‏ ا 
٠‏ حديث البراء بن عازب: اللهمّ إني أسلمتٌ نفسي إليك ا E‏ 


تعريف: : الإله والب OAS SS‏ ل نك اه ند لعا و ا ا 
9 86 00 جم ا eneenoas 3 ETE‏ 


له الحَلْقَ لعبادته الجامعة: لمعرفته والإنابة.إليه ومحيّته والإخلاص له .....:. 


في دعاء النبى ية: اللهم بعلمك الغيب. . . الدعاء من الفوائد NT‏ 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقرعه» والرضا بعد وقوعه RA‏ 


النعيم نوعان: للبدن وللقلب ل ا 0 وااو 
فقر العبد إلى أن يعبد الله ونخحده سبحانه ليس له.نظير يقاس به 00 
معنى قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. . .€ الآية ....:..... , 
أفضل نعيم الآخرة وأجله أعلاه النظر إلى وجه الرب جل جلاله TT‏ 


فصل : في أنّ لذّة النظر إلى وجه الله سبحاته يوم القيامة تابعة للتلدذة بمغرفته 


ومحبته فى الدنيا 00 1[ 1 1000 


م١‎ 








الموضوع الصفحة 
لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا ضرًاً ولا. ..» بل كل ذلك لله وحده RY as‏ 
تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرّة عليه 0 RE E‏ 
معنى قوله تعالى: فلا تُعجبك أموالهم ولا أولادهم. . .€ الآية Nor es‏ 
محبّ الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم» وتعبٌ دائم» وحسرة لا تنقضي ل AV‏ 
:وصيّة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز AA SAMOS SS a‏ 
المحبوب مع محبوبه دنيا وأخرى 000000 0 
اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته ولا بد AY ES‏ 
الله سبحانه هو المحسن إلى العبد أبداً» وهو الغنئ الحميد بذاته 520110 ..... يرل 
العبد مخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يُعرّفه الله إياها ل o‏ 
غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك» وإن أضرّ ذلك بدينك ودنياك I‏ 
خاتمة هذا الباب N AE ERAS Ea‏ 
الباب السابع: في أنّ القرآن متضِمُنٌ لأدوية القلب» وعلاجه من جميع أمراضه ... 44 
شفاء القرآن لمرض الشبهات A ERA RDS‏ 
القرآن هو الشفاء الحقيقي» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه 0 
المتكلّمون ليس عندهم إلا التكلّف والتطويل والتعقيد ا ا 
شفاء القرآن لمرض الشهرات ذ 1 1 Nees Se‏ 
الباب الثامن: في زكاة القلب اا N EROS‏ 
في غضٌ البصر عن المحارم ثلاث فوائد VY eisai eer‏ 
إحداها: حلاوة الإيمان ولذته Neeser alas e‏ 
اا ون اقلت ك اة ا 
الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته DE Eas e e‏ 
زكاة القلب موقوفة على طهارته E Se ROE‏ 
التزكية تكون في الذات» أو في الاعتقاد والخبر عنه OR oa aise EAs‏ 
معنى قوله تعالى: قد أفلح من زكّاها» EA SS EAA as‏ 
الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه ITS 520١‏ 
معنى قوله تعالى: #وثيابك فطهّر» الما لماه و للج الأ طش الخال لع اللو 11 
من قال بأن الثياب في الآية بمعنى القلب والنفس ا E SOR‏ 
من قال بأن الآية على ظاهرها ا NO es‏ 
ترجيح ابن القيم ES 1 SASS a‏ 





خت الجلس نكت الق هة نة NRL AS‏ 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وبولّه أكسبه ذلك تحريفاً للح عن مواضعه ........ ٠٠١۸‏ 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها 000 21000 
القلب الطاهر لا يشبع من القرآن EGERA‏ 
الإرادة: دينية وكونية e‏ و VT vS aa eS‏ 
الجنة دار الطيبين Re‏ 00 0 0 ااا O‏ 
من لم يتطهّر في الدنيا نجاستة u ١‏ عينية أو كُسبيّة OSD ES‏ 
الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب . VT OOS Os‏ 
معنى دعاء النبن كلِ: اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّه: OE Sia‏ 
من كمال بيان النبي بء تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر ا وهذا ي, 
كثير في كلامه مي os‏ ال ا ا Na‏ 
الإنسان لا يَصِل إلى مقصده إلا بزاد له ذلك ESS‏ 
الحكمة من قول «غفرانك إذا خرج من الخلاء AS‏ 1 
فصل: فيما فى الشرك والزنا واللواطة من الخبث VO SEAR ARS‏ 
نجاسة اا ا اف وا لحلل اا 000 
المعاشة كر م طاح ورن وة ا 0 000000 
ما جمع الله تعالى على أحدٍ من الرّعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك ....... ٠۱١۷‏ 
الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظنّ بالله تعالى e‏ اا 
ل ا اع NEE‏ ا 
فصلل : نجاسة الذنوب والمعاضي e O TE‏ 
علق الضوو ا تكن ابا ا ا 1 
نجاسة الرّنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات لله واو ا IESG‏ 
معنى قوله تعالى: #الزاني لاا ينكح إلا زانية أو مشركة) و الخلا 0 ذلك .134 
:الباب العاشر: في علامات مض القلب وصكته 5 WA eseren‏ 
لو عرق الفسدكل شين وله حرف ولد و كانه لع EE‏ ال TA‏ 
البصير الصادق لا يستوحش من قَلَة الرفيق اش E ENCA‏ 
القلب الصحيح» وعلامات صحته مح يه وام م الا NOT O‏ 





الموضوع الصفحة 





الباب الحادي عشر: في علاج مَرَض القلب من استيلاء النفس عليه a eds‏ 16 
معنى قوله ية : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» OS N‏ 
من ظفر بنفسه فقد أفلح ا ااا 
أوصَفَ الله سبحانه النفس بثلاث صفات 0 0 0 0 
هل التفس واحدة متعددة الصفات» أو النفوس ثلاثة؟ Osseo‏ 
النفس المطمئئة E OEE E PE‏ الك لاما 
النفس الأمّارة بالسوء ا او ا اع ل ا و و VO‏ 
فصل: النفس اللوّامة وو 1د ل اط ا ل لد و و 1 110 
النفس تكون: تارة أمّارة» وثارة لوّامة» وتارة مطمئئةء والحُكم للغالب عليها من 

أحوالها VON 1 [1 A ORES‏ 
علاج القلب من النفس الأمارة 7ب 000210221 0 
لا يكون العبد تقيّاً حتى يكون أشدّ محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه OAs‏ 
الوا هن مراكي'العظب والنجاة ٠.4د RS‏ ا 
فصل : محاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل 111 
أفصل: محاسبة النفس بعد العمل م و UE ESMER‏ 
حق الله تعالى فى الطاعة ستة أمور VESTER‏ 
.فصل: ضرر ترك المحاسبة ESTES AO ae st‏ 1161 
معنى قوله تعالى: ثم لتُسألنٌ يومئٍ عن النعيم» Vee‏ 
فصل: ما في محاسبة النفس من المصالح 1 [ذ1ذز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 NA‏ 
ذكر بعض ما ورد عن السلف في محاسبة أنفسهم N oe a‏ 
قول عائشة وا : أنها من الظالم نفسهء تواضعاً E a‏ 
مَقْتٌ النفس فى ذات اللو من صفات الصديقين E SOAS SES‏ 
من افوالد محامبة النفس + معرفة حن الله تعالى .على عبادة E Sa‏ 
أفوائد نظر العبد في حن الله عليه aN‏ 0000000000 
الباب الثاني عشر : : في علاج مرض القلب بالشيطان “11 1 A PE‏ 
فصل : الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان»ء ومعناهاء وفوائدها ASE‏ 
ما في أمره سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن من الجكم 

YAN aE RRS لضم‎ se RST eb 0 والفوائد‎ 
ASS GS الاستعاذة للقراءة في الصلاة وغيرها‎ 


٠‏ الموضوع 
صيغة الاستعاذة EEE‏ 9 
سر التأكيد ب«أن» وضمير اتل والتعريف في قوله تعالى في سورة فصلت: 5 ش 
ا إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والإعراض عن الجاهلين Se‏ 1 
معنى قوله تعالى: #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . .4 0 AY‏ 
معنى الأزّ في قوله تعالى: و أرسلنا الشياطين على الكافرين تَؤزْهم | ْ 
ر4 a ES‏ 146 
الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكي بها ابنَ آدم» (وهو الباب الذي . ۰ 
وضع المصنف لأجله الكتاب) NAA ced‏ 
تفسير قوله تعالى: طافبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. .4 A sia‏ 
تفسير قوله تعالى: إإن يَدْعُونَ من دونه إلا إناتاً. .. الآيات E‏ 
قول تعالى: طوَلَأْضِلُهم ولأمثيتهم ولآمرَئّهم ل الأنعام» E‏ 
تغيير الفطرة الكو اممو قد ل كر لو قوع و وو قوواط ماه مرح اواو و EO‏ 
'قوله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. .) الآية FEDA‏ 
فصل: الشيطان يرين للإنسان: المعصية ثم يتبرأ منه EA aaa‏ 
معنى قول إبليس لعنه الله : طإإني أخاف الله رب العالمين» eA esa‏ 
فصل: من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين د لحاس و E Saat‏ 
فصل : كيده لآدم وحَوّاء .... 00 ااا 
معنى الوسوسة 070757101 0000 * 3136 1€ 
الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وحوّاء TV ees‏ 
كيف أطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة؟ RT‏ 
تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تُحِبٌ النفوس مُسمّياتها TO As‏ 
معنى قوله تعالى: «َدَلاهما بعُزور4 OR E O O‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الغلوٌ والتقصير N CR RG‏ 
ضور من التقصير والغلوٌ الذي أوقع الشيطانٌ فيه الناس OE eee‏ 
'فصل: من كيده؛ الاعتماد على الآراء والأهواء ع د ا ا 
فصل: من كيده: تزيين الأدلة العقلية مالا و ا 
فضل © من كيدها: شطحات ‏ الصوقية ا N‏ 
فصل: من أنواع كيده: تحسين المُلكر وتقبيح الحسن Ea‏ 








الموضوع الصفحة 
فصل: من مكايده ما يكون من طريق عزّة النفس شما ل ولر لك مواق لا للا A O‏ 
فصل: من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبّر عليهم 0 i‏ 
فصل: من كيده: إغراء الإنسان بالتعرّز والتكبّر ب 1 ااال 
فصل : من كيده: أنه يحسن إلى أرباب التخلّي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم 
- وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع NIM AS o‏ 
مَن ظنٌ أنه يستغني عمًّا جاء به الرسول ية بما يُلقى في قلبه من الخواطر 
والهواجس فهو من أعظم الناس كفراً . O OE‏ 
فصل: من كيده بهم: إلزامهم أشياء لم يُلزِمهم الشرع بها و اع ل ل FEEL‏ 
افصل: من كيده: الوسواس في الطهارة VEE aa‏ 
سنة النبى كَل فى الوضوء والاغتسال EG OS E‏ 
كفن يات أهل الوسواس Sa‏ خوك لط ولا ال او EV‏ 
رد أهل السنة على هذه الشبهات ا[ O‏ 
الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجَوْر عنه YOY e‏ 
كلام الإمام أبي محمد المقدسي في ذم الموسوسين TO faa‏ 
فصل: طاعة الموسوسين للشيطان امنا ل همه وله و ماقم TVs nea‏ 
'تحقق طاعة الموسوسين للشيطان ا ةلواط قا رقع لاو ل الفا ركان YO‏ 
أما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت الو ا OV‏ 
علاج الموسوس باستشعار أن الحق في اتباع السئة O n‏ 
.صورٌ من أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله ميد FO sia‏ 
النية : قصد فعل الشيء دببب- 0 NN geese ES‏ 
إن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون ا U‏ 
,البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة ا 
من الوساوس ما يفسد الصلاة اه لط ول 1 6 ل ال AT ee‏ 
الوسوسة إما جهل بالشرع وإما حَبّل في العقل اا 
'فصل: الإسراف في الماء 0010145 ا 
فصل: الوسواس فى انتقاض الطهارة VE SS‏ 
فصل : وشوية اد الو وهى عشرة أشياء 000000 0 VY asa‏ 
فصل: تشدّد الموّسوسين 22210 1 EVE A ee‏ 
شيل فان أت وال ا NDE‏ 





الموضوع ‏ | 1 المنقحة' 





شه ا O RRA E‏ 
فصل : الصلاة في التُعال .... WMS EER SESS‏ 
فصل : الصلاة حيث كان وفي أي مكان إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل A ai‏ 
فصلل : الصلاة بأثر الطين وغيره على القدمّين TABÎ‏ 
فصل : حكم .المذي الذي يُصِيْبٍ الثوب TAV DSSS TEE e‏ 
فصل: الاستجمار بالأحجار YAN Ease E‏ 
فصل : حمل الأطفال في الصلاة AN‏ 
فصل : أثواب المشركين .....: E a‏ اام ا و لق 
فصل : ما أَنْضَّلْتٍ السباع ب لضا 
فصل : يسِير الدم eee‏ :7 
سوق الهرة ٠:‏ 00000 ا 0 
الاه لا شج إلا باي رة 95 AVA‏ 
a‏ اطيام HON SS a‏ 
لعابٌ الصبيان وبولهم Ee esis ESS esd a‏ 
بعث النبئ ي بالحنيفية السمخة CERO EES‏ ا 
الشرك وتحريم الحلال قرينان. اال 0 
هلاك المتنطعين ... AE EAE RS‏ اما 
فساد هذا الدين من تحريف الغالي» وانتحال المبطلء وتأويل الول i e‏ 
فصل: الوسوسة في مخارج الحروف 1 1[ اا E‏ 
فصل: في الجواب عما احتج به الموسوسون ممصا ااا مج ا 
قولهم: بان فعلهم من باب الاحتياط a... Eee‏ اللا 
الاحتياط ينفع صاحبه إذا كان :في موافقة السنة PY cesses‏ 
الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام Tah‏ 
لا يتقرّب إلى الله إلا بما شرع eee‏ لضا 
استدلال بترك النبي يكل أكل التمرة خشية أن ن تكون من الصدقةه 1 ٠٠‏ 
والردٌّ على ذلك ا 1 1 [ [ ااا 
الردّ على استدلالهم بفتوى الإمام مالك فيمن طلق ولم يدر أواحدةٌ طلّق 7 00 
ثلاثاء أنها ثلاث احتياطاً ' SA SARE‏ الخد امف سو ee‏ 
نعل 2م ت او شيء ثم تین كما قال» أو لاه ا 814 


۸ 


المو ضوع الصفحة 








فصل: من طلق واحدة فنسيهاء أو واحدة مبهمة 000 ااا 
فصل: من حلف على يمين ثم نسيها ااا 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ولم يُعَيّن له وقتاً اذ[ 1 eli‏ 
فصل: حكم تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة 11 ااا 
فصل: الردّ على استدلال الموسوسين بأن من شك هل انتقض وضوؤه أم لا أنه 

وجب عليه الوضوء احتياطا لف من ا و ل FTE‏ 
فصل : من خفي عليه موضع النجاسة ا 0 
فصل : من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة ا 0 
فصل : اشتباه الأواني النجسة بالطاهرة FO ana BSR‏ 
فصل : إذا اشتبهت القبلة على المصلي ER‏ ااا 
فصل: مَنْ نسي صلاةً لا يعلم عينها و الس و ا ا ا ا TV‏ 
فصل: من شك في صلاته» ومن شكٌ في جل صيده رضن 


فصل: الردّ على ما استدل به الموسوسون من غسل ابن عمر وأبي هريرة داخل 


ذكر الخلاف في الغرة والتحجيل م Een SASS‏ 
فصل: الرد على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الأمر والحال FE e‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها EER‏ 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح sais.‏ ا 
أصل الشرك الغلرٌ في الصالحين وآثارهم وقبورهم ل ا الم م 
نهى النبى ية عن اتخاذ القبور مساجدء وذكر الأحاديث في ذلك 000 
الحكمة من نهي التبي كله من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وعندها ال Po‏ 
کل ما لعن رسول اله ية فهو من الكبائر . OO eae Es‏ 
فصل: فتنة. اتخاذ القبور أعياداً وموالد N LR SS‏ 
قصل : المفاسد الناشئة عن اتخاذ القبور أعياداً TOE SR AS‏ 
ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها 1 
كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى في القبوريين TEL MSs‏ 
بيان سنّة النبت ية فى القبور» ومخالفة القبوريين لها TUES‏ 
ذكر ما في العكوف على القبور من المفاسد 0 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبور» ومخالفة القبوريين لذلك N Ge‏ 





٠‏ الموضوع ْ 1 : الصفحة 


زيارة القبور المشروعة؛ وصفتها كك اا 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها. TA MER‏ 
لن يُصلح آخر هذء الأمة إلا :ما أصلح أولها N E‏ 0 
كان الصحابة ومن بعدهم يستقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون ظهورهم إلى القبر . 
الميت مُحتاج إلى من يدعو له ويشفع له 57000 8 
من المُحال أن يكون دعاء :الموتى أو الدعاء بهم أو عندهم مشروعاً وعملاً  ٠.‏ 
صالحاً ثم يُصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة دع وم ees‏ كلام 
ذكر ما فعله الصحابة بدانيال؛ والعبرة من ذلك a... esses‏ اباس 
الدعاء عند القبور؛ إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا ..........' ۳۷۸ 
إنكار الصحابة ا لما هو أدنى من دعاء القبور و و سا 
حديث ذات أنواط» والعيرة منه PAS sess‏ 
بیان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخُلوف الذين جاؤوا بعدهم؛ وذكر: 
| أقوالهم في ذلك AY 0 ao Res eee SE‏ 
فصل : من أعظم مكايد الشيطان: الأنصاب والأزلام ATi‏ 
معنى الأنصاب 000 AF SS‏ 
معنى الأزلام TA sesed‏ 
أ قول العرافين والمنجمين اقفن كذا لأجل كذا والعكس من ا بالأزلام ...1 584 
حكم المساجد والقباب المبنيّة على القبور PAT. O‏ 
ذكر بعض ما في مدينة دمشق من المواضع التي صارت أنصابا و 
ذكر ما شهدم من الأنصاب على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه N i a‏ 
من كيد الشيطان ما يزيّنه عل الور ة أن من كين عن بادك راتخاف عدا 
فقد تنقصه وهضم حقّه فیسعون لقتله وعقوبته الوا اعم جم اجن ممق ع اال جلا اناد 36 
فصل: هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيمٌ وإكرام لأهلها ان 
فصل: الأسباب التي دعت إلى .عبادة القبور لا اد AE DSO‏ 
إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به TAN cues‏ 
الأمور المبتدعة عند القبور مزاتب FAA oceans‏ 
حكاية الشافعي ب اه وأنه كان يقصد قبر أبي حنيفة که اللدعاء عئده كذب ظاهر ۳44 
فل القرق م ار او خد للقيور وزيانة ال کن OE AE mo‏ 
ال الى ¥ قدت الكراكب واتخلات' لها الفاكل e e‏ 


١ 








الموضوع الصفحة 
القرآن مملوء بالردٌ على هؤلاء» وذكر بعض الآيات فى ذلك اق 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية E ES AER‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الرقص والغناء والمعازف 100 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الغناء 000008 0 0000 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى VVAR‏ 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى IT eee ESL RRs‏ 
مذهب الإمام الشافعي كنل Wea‏ 
لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه 1 1 CVE‏ 
ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي 1 IE‏ 
فضل: مذهب الإمام أحمد كه EIN se es‏ 
فصل: سماعٌ الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد E e‏ 1 
ذكر قصيدة للإمام ابن القيّم في النهي عن السماع وحال أهله 0 0 
فصل: أسماءٌ الماع الشيطاني a‏ واس قل امو يد كت EN‏ 
فصل : الاسم الأول: اللهرء ولهو الحديث E NER‏ 
لا تجد أحداً عُني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى 1 
فصل: الاسم الثاني والثالك: الزّور واللغو . EFO SLSR‏ 
فصل : الاسم الرابع: الباطل ا TV‏ 
فضل : تسميته ا والتّصدية از 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل: تسميته: رقية الزنى م ال وا ادو من رمقو ارا ال EEN‏ 
فصل : تسميته : منبت النفاق CE STRESS‏ 
فصل: تسميته: قرآن الشيطان 0010110 CEA E‏ 
فصل: تسميته: بالصوت الأحمق والصوت الفاجر COO RSE eS‏ 
فصلل : تسميته: صوت الشيطان COA e obe a RS‏ 
فضل: تسميته : مزمور الشيطان a OA‏ ا جاه لاو ال ع ا وم ل ES‏ 
فضل: ميت بالسموة EOE 0 1 0 n Sas‏ 
فصل : الأدلة على تحريم الغناء واللهر والمعازف الو ا ENE‏ 
الردّ د على ابن حزم في تضعيفه لحديث الإمام البخاري عن أبي مالك الأشعري 

في تحريم اللهو والمعازف CTO SSSA OSs‏ 
ذكر ما فى هذا المعنى من أحاديث OT aR‏ 
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الموضوع 
حديث سهل بن سعد ڪيب A eee o‏ 00 
حديث عمران بن حصين له مسي وسو تبه روط تراه انار االو ا 
حديث عبد الله بن عَمَرو بن العاص طا 212171000000 1۸ 
حديث ابن عباس وها .... لمعم بالخ و ادس مادو وات ووو ENE‏ 
حديث أبي هريرة ل Aa ٠...‏ 
حديث أبي أمامة الباهلي ۳ Ve SARA E‏ 
حديث عائشة وا 2511 VT seeta oR‏ 
حديث على و 22 aRRs‏ 10000 
حديث أنس بن مالك ي امام ODS‏ 
حديث عبد الرحمن بن سابط ك ENV ee OR‏ 
حديث الغازي بن ربيعة كلا 011 VE e ease aS‏ 
حديث صالح بن. خالد کا EVER eR ASE‏ 
تظاهرة الأخبار بوقوع 0 في هذه الأمّة» وذكر بعض الآثار في ذلك 0 
إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك .على الصورة الجسمية VY‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل (التيس المستعار) 1000000 
فصل: ذكر أقوال الصحابة:في المحلّل وَالمحثل له niaR‏ اي AS‏ 
ذكر الآثار الواردة فی ذلك عن التابعين aS‏ الحم لو د لاا CAN saa‏ 
ذكر الآثار الواردة عن تابعنٍ التابعين ومن بعدهم ز[ ‏ 1 OE‏ 
فصل: ذكر شبه مُجيزي التحليل نو وو CPE NSE‏ 
نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه من كلام شيخ الإسلام ابن 

تيمية ENO eR Se‏ 
فصل: السبب الذي أوقع الناس في مصيبة التحليل cise‏ فق 
فصل : الطلاق الشرعي ۰ OES‏ 
الكلام في التطليق ثلاث وأنه بحسب واحدة aR ea‏ 2227 0 
الحكم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح بني ONY i...‏ 
احتجاج جمهور الفقهاء علي الشافعي في تجويزه جمع الثلاث o19 es‏ 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد 0 0 0 
فصل : الرد على هذه الأدلة OOP‏ ااا 
فصل : الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلَّق امرأته ثلاثاً 0 


الموضوع 


الصفحة 
فصل: الردّ على ما اعتمد عليه الشافعي كه من حديث المُلاعن اه 
فضل: الرد على حديث محمود بن لبيد في قصته المطلّق ثلاث ا الاكة 
فصل: الرد على حديث ركانة ممق لفاك ما داعو وخ ا انوا اه كوو وقد يار OCA‏ 
فصل : الرد على حديث معاذ طبه في ذلك A‏ 1 ا 
فصل : حديث عبادة بن الصامت طبه 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل : حديث زاذان عن على و 001011 OO‏ 
فصل: حديث ابن عمر AO SESE‏ 1 
فضل: حديث أبى هريرة ببببب002012 0 0ك 
فصل : حديث الس 11 1 OOO‏ 
فصل: دعواهم الإجماع في هذه المسألة E E EOE‏ 
الرد على هذا الادعاء من عشرين وجها كن 
في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلائة مذاهب ا ا ا ل اه 
الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر َيه الخليفة الملهم بالثلاث» وكيف ساغ 
. له مخالفة الرسول يلل وأبى بكرء وكيف سكت الصحابة عن ذلك ل لاله 
بيان أن الأحكام نوعان: ما له حالة واحدة لا يتغير» وما يتغيّر بحسب اقتضاء 
٠‏ المصلحة له لام ام لو وو لمجو ا الم لم كو لف امي وج امد اه اا و اللو اذه 
ذكر صور من تعزيرات النبي ب وأصحابه OV SOE aR‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الجيل والمكر والخداع 0 اا كن 
بيان أن اليل مخادغة لله الى من الى عشر وجهاً د ون كاه 
ذكر بعض الأحاديث التي عناء فا كر اللخ قردة وخنازير AN Sea‏ 
المسخ عل صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة OQ‏ 
من لم يُمسخ في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة OY aS Rt‏ 
فصل: من الحيل تحليل الربا باسم البيع 1 141 1 1 ااا 
ذكر بعض حكم تحريم الربا امم ف 3ع اطاطب ملي وه الوا ود عم الما امي في 
تغيير صُور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة» مع تضمنها 
. لمخادعة الله تعالى ورسوله as‏ واو لعا الما عم اق UE SaaS‏ 
ذكر طائفة من أقوال السلف في النهي عن الحيل SE eee‏ 
الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم» وسدّت عليهم الطرق 3 
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فصل: في سد الذرائع 


فور و مهو وموم ممم دو رجور ءر هو دو نو نهو نهو زرو ره وه رون ه هيدا مم عم ود مد ود منج هه 


الموضوع 


وو عنما فو علد وشو الل كله نذا للدريعة باد 


وعممعمنةيء ميرم يمرم من ممممة نمل عانم نت مثلم 


منع الشرع هبة المرأة نفسهأً لغير النبي يها والحكمة من ذلك TERE‏ 


المحرّمات قسمان: مفاسد» وذرائع ممُوصلة إليها 


القُربات نوعان: مصالح للعياد» وذرائع موصلة إليها 


COBCERIHOCOACOCOCODOSRADADEDARGO: 


CUSOSNOOVOVONENELOCSNSQGREDER 


تجويز الحيل يناقض سد الذراتع مناقضة لاقرة من كلام شيخ ا ا 8 


الأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها العقل» فضلاً عن القصل ٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ د 

الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع e‏ 

الجيل نوعان: أقوال وأفعال SS‏ 

فصل : : في ذكر أدلة العلماء ا على تحريم الحيل ... 

المقاصد والئيات بعتبرة في في التصرّف والعادات كما عي بت في القُربات. 
والعبادات esses‏ 

الضرار نوعان: جف وائم. 221111111111111 

فصل : أدلة مَجَوّزْي الجيّل. 20 

فصل : تقسيم.منكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع eens eases‏ 

الخداع قسمان: محمود ومذموم ا 

المكر قسمان: محمود ومذموم as‏ 

الكيد قسمان: محمود ومدموم 0غ 

فصل : صفة الحيلة المحرّمة عند أهل الحيل .. 0 ا ل 00 

المظلوم المحتاج ينفعه تأويله ويُخلصه من الاثم ۴ ١‏ 

ذكر أمثلة لذلك في المحلوف به ل عن ل Ras‏ 5000 

أمثلة لذلك في المحلوف عليه 7 ة ةزةز ةز ز ز ز 2 0000020102 00 E‏ 


فصل: للمظلوم المستحلف, مخرجان يتخلص بهما 


اة لجلا اول لوم امم 


١ 


## قشو فوع عمومع ودعو ننم ومع مع ممم نوع نونعي 


مقعم عة عم مين يوعودوووفو و س رماو و ريووه 


للا ل ل ا ا ل 0 


لماوعو وو مدر ولعو ووو 


wresnvenemiuamunanananeonenoenenonenenen 


unsesneneneuneneaonenenenenrurnvenen 


‘sauenoraancneacraenenenrvoevnnannann 


“aneaneneacananoenerorernernalgnannha 


senennsnonenuavuereQnaasneneancerneonsn 


ععووه هع وو وو وو ووو رمرم ردير يوي مين مق نوه 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 








لموضوع الصفحة 
أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره ANOS‏ 
المثال الأول: إن استأجر لمدّة سنين ثم خاف غدر المؤجر VO sS‏ 
المثال الثاني : أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة A‏ 
المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة أو يفسخ العقد  1٦۷‏ 
المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك AES Se‏ 
المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فَلّسَ المستأجر ولا ضامن UIA ates‏ 
المثال السادس: إذا خاف المستاجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من الأجرة . 114 
المثال السايع : إذا حاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدّة الإجارة ... 114 
المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا ا ا ا VD‏ 
المثال التاسع : إذا أراد أن: يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم يبلغه 

فالأجرة كذا O‏ ااا 1 1 1 1[ ااا 
المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم EA‏ ا 
المثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على المستأجر 

وإجارة الدابة بعلفها SESS‏ ا YN‏ 
إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه .... ae‏ 00 
المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه اا او ا وم ل ا VT‏ 
تأجير عمر ونه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين عليه ا 2131 
إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها ا ل WT‏ 
الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجرء والثمرة 

من الشجرة وهى ملك المؤجر الع وه م وا عو ومو مما ف و وا 1 10107 
المثال الثالث مشر: إذا اشترى داراً أو أرضاً وخاف أن تخرج وقفاً أو مستحقة . 1۷٤‏ 
الأمة المشتراة إذا وطئها ثم استحقت لم يلزمه المهر WE aa‏ 
إذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين رجع على الغارٌ بهما VO eae‏ 
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الموضوع ا الصفحة 


المثال الرابع عشر: إذا خاف الموكل في الزواج وشراء الجارية أن برغ 


الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه VVE SS ES‏ 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها 0 
المثال السادس عشر: لاأيملك خلع ابنته بصداقهاء والحيلة إذا ظهرت أ . ' 

مصلحتها في ذلك ..... eR‏ ال امي ا اه WN‏ 

. المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه إذا هلك . .7077 
المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه A‏ ا 
المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه N e‏ 
المثال العشرون: الوضع من الدين المؤجل للتعجيل. ومذاهب العلماء VV eee.‏ 
الآثار في الوضع من الدين المؤجل لتعجيله WA aa a‏ 

a EER a‏ اكد 
حجج من جوز الوضع من الدين لتعجيله من 20 والمعنى WE A aa‏ 

. تلخص في المسألة أربعة مذاهب امور اميم لجح وك ود ا E‏ 
المثال الحادي والعشرون: صألحه عن دينه الألف بمائة في وقت كذا وإلا 'فعليه أ ۰ ۰ 

مائتان مسف انز او الاقف واي الل NAT SSSR‏ 
المثال الثاني والعشرون: كاتب عبده على ألف في ستتين. لل فاليم م ا 

. المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه اي A‏ 
المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف اللا بعت د 

الثمن E O EID O ONE‏ الخد 


المثال الخامس والعشرون: لاد والولاية AE. ss. DEL‏ 
المثال السادس والعشرون: 'تعليق الإبراء بالشرط . : وحديث وعد ابي وله جابرا. . 


من مال البحرين. وصخة تعليق الهبة بالشرط NAE RRA e‏ 
تعليق الوصية بالشرط» والمذاهب فيه ما د ند الالو ناا و ف ا TAO‏ 
المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج ......... 141 
المثال الثامن والعشرون: بجوف المضارب تضمين المالك بما لا يملكه بعقد ْ 

المضاربة O E‏ او ل 
المثال التاسع والعشرون: : تصحيح شركة العنان. والروايات فيها د AA‏ 

المقال الثلاثون: النكاح عل الشرط جائز والشرط لازم خلافاً ابي حنيفة 

ومالك والشافعي 2 عع اه و شح خا ا م ل و وا 7 1101 





الموضوع 





المثال الحادي والثلائون: خاف أن ترث ابنته جزءاً من عبده الذي هو زوجها 

فيتفسخ النكاح بينهما 6 *#*ظظ1' 
المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر NS‏ 
ع ee ens CE IS‏ 
المثال الرابع والثلائون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين sS‏ 
المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين ae‏ 
المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من دين لبعض 
<< الورثة اا ااا 
المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترقٌ ولده منها 1 
المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فانت طالق ثلاثاً إن لم 

أخلعك. وقانت هي له: إن لم أسألك الخلع فكل مملوك لي حرٌ 00 
المثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى ولم 

يعلما إلا بعد الوطء hece ena‏ 
المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره في يد دائنه ليستغله TP‏ 
المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير 1 ولد 20 
المثال الثاني والأربعون: خاف إن جذد نكاح من بانت منه أن لا تقبل العود 

إليه» وله في ذلك عدّة حيل عدو ان ف ل جد اب اد اا تا و ا ا 
حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه PSOE‏ 
المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف a‏ 
المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور 
: بالكتاب والسنّة والقياس e‏ 0 
المثال الخامس والأربعون: ادّعى عليه أرضاً أو داراً فى يده فصالحه على بعض 

الجاوو ا رض ا ا OED‏ 
المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدّة معينة فأراد الوارث 
أن يشتري ما أوصى به انان ل لوج د ام كاملا واد اد و اه 
المثال السابع والأربعون: الصلح عن الشجة a REESE‏ 
المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها EE‏ 01100 
صلح الزوجة عن الدين فى التركة اذه لضا طل رو a E‏ اشوا لال 
المثال التاسع والأربعون: إذا تصدّق المدين بالدين بأمر الدائن» هل تبرأ ذمته؟ . 


1971¥ 


Ye 





الموضوع ظ | 1 الصفحة 





إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز Ves ns SD‏ 

المثال الخمسون: استفجار, الأجير بالطعام والكسوة» وعلف الدابةء م ب هه 

VE ات وتاي م اول ب الو ا ا‎ SS Aa المرضع‎ ٠ 

المثال الحادي والخمسون: للستاجر أن با استأجره لغيره وللمؤجر. ٠.‏ 00 ۹ 

المثال الثاني والخمسون: كفل ائنان واحداًء فسلمه أحدهما برئ الآخر e‏ ۰ 

3 المجهول ا ان‎ E المثال الثالث والخمسون:‎ 
VOY E CaS Re ese RS الدرك‎ 


المثال الرابع والخمسون: خاف أحد شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره : Ve:‏ 
المثال الخامس والخمسون: تروج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من الألف 3 1 


التي لهما عليهاء فهل يضمن للدّائن الآخر؟ E ESS A‏ 
المثال السادس والخمسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية أ. ْ 
أن تكون نينا VN EGRESS Ak‏ 


ا اراد اليسرى أن يمال احد فاح احرش من + 
حب لحمل يا رجاه عن أن يضمن له الدرك من شريكه أو يرد عليه . 
جميع الثمن ومر ةو ةي مم ة مهام م ةم ووو وة مه م مث ممم ةر در ةر وو مم م ةلمم ةم ممم ممم جمد رمام م زمره Ver‏ 


المثال الثامن والخمسون. راد كل من الموسرين عتق نصيه من العيد اللي 0 
بينهما ا NO‏ 

المثال التاسع والخمسون: 'أراد أن يزوج عبده الأمة التي حلف أن لا يزرّجه ‏ . ٠‏ 
إياها و ا 

المثال الستون: اف أن اشع الورة ماله و و لذ مله عر 1 
يخرج من الثلث ااا VO‏ 


وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبداً يخرج من الثلث وخاف من الورثة VE Rea‏ : 
المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصياً ففلان ..۰ ۷۰٦‏ 
المثال الثاني والستون: إذا خاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث e‏ ْ 
النبي ية ابن اللتبية عامل الصدقة E‏ 


المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه EV SBE‏ 


المثال الرابع والستون: انه على أنايهرة الجارية الع بال ا اشير تراها به ,۷۰۷.۰ 
المثال الخامس والستون : لا تبرأ ذمّة المضمون بمجرّد الضمانء حياً كان ٠ ٠.‏ 
المضمون أو ميتاً 0 0000 ecesneeeaeenecanenenenasanensneeenanecanaes‏ و ¥۰۸ 


الموضوع 


الحيلة في تصحيح الضمان المعلق N N O E‏ 
المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمّة المحال عليه إلا أن 

يشترط غنى المحال عليه فيتبين مفلساً ES SAS‏ 
المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه a‏ 
المثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئاً إلا قال لها مثله. 
` فقالت له:.أنت طالق ثلاثاً 000 ز [ [ [ [ [ 1 1 711111( 
المثال التاسم والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدّة معينة للبنهاء بعلفها 

أو بدراهم وموموم ممم ممم ام نولم ممم ممة ةم يميم ممما ممم ممي ةرد ممم م ممم م مثلم ل ةم زمار 
ويجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنهاء وأن يمنحها مدّة معلومة لأجل لبنها 


وجول أن تا جر كرا :مده لعانها»: وبركة لل ها الك SE‏ 


المثال السبعون: إذا قاله له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك NES‏ 
المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منه» وإجارة الدابة ببعض ما يخرج 

من أجرتهاء وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه E O e‏ 
حديث قفيز 'الطحان O E NO EPRI‏ 
مذاهب العلماء في الإجارة على بعض ما يعمل الأجير SAS‏ 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة e‏ 
عامل النبي ب يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها 28 3*ظ 
حديث قفيز الطحان موضوع كوا اه سنا ae‏ 
المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون لذلك 

الهارب CSRS A‏ 
المثال الثالث والسبعون: للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على حجته .... 
المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلن وأقرٌ في السرّ ER‏ 
المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالاً وأجله لزم تأجيله على أصح 

المذهبين عو ونم مو ا ا بك 20 ا لاوقاو ف م د 1 
لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة e‏ ب000 0 00000000 
المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين 
ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته As‏ 
ما في آية الدين )۲۸١(‏ من سورة البقرة من العلم والفوائد. أرشد الله بها إلى 

حفظ الحقوق؛ وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى يمين e‏ 


١١8 


71۰ 


ال١‎ 
¥1۲ 
71۲ 
y۳ 


الموضوع 


أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود E‏ 
نهيه تعالى أن يضارٌ الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر 2206 A‏ 
ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود 2111 E‏ 
الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود لتو E ROASTS ES‏ 
المثال السابع والشبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: إِنّ هذا - 


الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية SRE Ge‏ 
المثال الثامن والسبعون: إذا:باعه»أأو آجره» أو ولم يتسلم ما وقع ا 


التعاقدء ثم ادّعى عليه بالشمن أو الأجرة أو المهرء فخاف إن أنكر أن ..' 


يتسحلفه أو يقيم عليه البينة. . إلخ SE AEE‏ 


تعليق الإقرار بالشرط المقدّم . أو المؤخر enonennnnaononenen TE‏ 00 
إذا أقر دين و ادغ E a a‏ 


المثال افع ن يجبر البائع على تسليم المبيع؛ والمشترى على د 


الصحيح: أن للبائع حبس الشلعة حتى يقبض الثمن ..... ش5ظ1 

فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشترى فالحيلة له !؛ 
رهن المبيع بيد البائع على الثمنٍ وحكمه إذا تلف E Sas‏ [ز[ز [ز ز[ [ز[ [ [ 1 1 10101111 
' الحيلة في ت تصحيح الرهن والؤثيقة SRT ESSE‏ 
المثال ل اشاترو إذا اعت على زوجها عدم النفقة ال مدة مقامها ١‏ 


18 دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقبح القبائح ومن شر ما 


يجرئ النساء على الرجال O O E‏ 
اسن ا الزوج بالفقة الماضية ولا حيسه في نفقة وما في ذلك من 59 
الضرر ا ا E A‏ 
من شر الفساد أن يمكن الحاكم ا من ارعان زوسها فى النلقة وخيزها ٍ 
ش مع أنها سفيهة حا عطاك جار الل عار لد ع وو Eee‏ لز لما ا Ea‏ 
gE 0‏ افا انها ل زط a‏ لاد لاع اق الو ل 


جعل الشرع المراة عائية أي آسيرةب عند زوخها SA‏ 
مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ المستفاد من البراءة الأصلية» 0 من 
الإقرار أو البينة OIE‏ فقفف يوم هنيو وو مو نيوو و وو وو وفوف ون مووود نوو وهر هنو ورم وموم مم6 مون 


EFT 


A3 


ميرف 
VY:‏ 
Vv‏ 


AVY: 
VY 
VV 





الموضوع 





الصفحة 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك ا VE‏ 
شواهد من السئّة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق OE Ea‏ 
الإقرار مقدّم على الشهودء لأنّ وازعه طبيعي ووزازع الشهود شرعي VEY eis‏ 
الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها 0 0 ا 0 
تعارض أسباب الظنون E‏ 
مراتب اليد في القَوّة والضعف VEE scores hoes‏ 
تنازع الزوجين في متاع البيت و سا لو ا لشو VEL iOS‏ 
شاهد يوسف الصدّيق من أهل امرأة العزيز VEG Massie‏ 
حكم نبي الله سليمان في المرأتين المتنازعتين على الولد. وكل واحدة تذّعيه 

ابنها ااا VES eerie‏ 
طرق تخلص الزوج المظلوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة VEN aie‏ 
ه فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق المكر 

والخداع دعن كل باطل ومحرّم وضارّء بالحق والمباح النافع» وسياق أمثلة 

.كثيرة على ذلك فمعم وم ممعم مم ممم و مفو ممم ممم ممه مم وموم مم ممم ممم ة ملم ءءء ن.. VEQ‏ 

ما ترك النب يك شيئاً يقر بنا إلى الجنة إلا دلنا عليه. ولا شيئاً يبعدنا عن النار 

إلا دلنا عليه اما م لح نا SRE‏ افع م الت لحولا 
لو كان في الحيل فائدة لنا لجاءت بها سئّة رسول الله كه 0 000 
لو كان مقصود الشارع | إباحة المحرّمات بالحيل لما حرمها أوَّلاً اا 
0 فصل: الطرق التي تدفع الظلمء وتذب عن الدين وتدحض الباطل: من أنفع 

الى وأا علما وخ بوتمليها ESRA‏ ا 7 VO‏ 
الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه VO aed‏ 
وهذا النوع من الحيل إما أن يظهر مقصود صاحبه من الشرّء كاللصوص 

والظلمة» أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوراث إضراراً بالورئة ونحوه VET eis‏ 
الثانى: ما لا يظهر ذلك فيه VOU ise RSS‏ 
القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرماً بقصد الحرام م لقنا 
القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطلء والطريق إلى ذلك 

محرمة ا ل عا ألم وام افا ا Sa‏ هه وتم ا احا امت VON‏ 
الراك امنا عن شف بعد سنن لاي أن يظلمه إياه مع لو ا و VOA‏ 
حق الضيف في قراه إذا منعوه إياه ان 


الموضوع 


حديث: «أيما ضيف نزل بقم . . . إلخ» ل ا قر ةس ا ل ا 000-06 
حديث: EOE SESS 4 e‏ ا 
حديفق: 5 الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك»٤‏ وشواهده A‏ 1 


حجة الذين جوزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه . وجوابهم عن ججج المانعين مه . 
وقول الشافعي 000 0 0ك e‏ 


أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام الآخرة مرتبة على السراثر a‏ 
حديث: «إنكم تختصمون إلىّء وإنما أنا بشر. . إلخا عو مو E‏ 
من رأى عين أمته وزوجته عند الغاصب ليس كمن رأى ماله oS‏ 
0 فصل: القسم الخامس ٠‏ من الحيل. ما قصد به تحليل ما حرّم ااا 8 
إسقاط ما أوجب 12121212141 1 00 : 
.هذا انوع من الحيل ينسب الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة فيه. وغايته . 
إباحة ما حزمه الله ورسوله فولر مم وف قوم ممم وموم م تمن ورور ورف رفو م رينم ف يه م يه ميرم 


إخراج الجهمية وغيرهم من المبطلين باطلهم في قوالب مستحسنة ترويجاً له i‏ 


7 


0 فصل: وهذا القسم من الحيل إما لحل ما هو حرام في الحال» أو حل ما ' ؛ 
انعقد سبب تحريمه» أو إسقاط ما هو واجب فى الحال» أو إسقاط ما ' 


» العمّد سبب وجوبه» أو الاحتيال على أخذ حشه أو بعضه أو بدله بخيانة‎ ٠ 
SSS | ولهذا الأخير صور كثيرة‎ 


لا فصل: او ا حي و الكل واوا e‏ 4 
5 باع العرام واا الراشات ORE‏ 


GSS E DI] الل عل‎ 


الخلا عل تفاط العفعة .در ا 1 0 
الحيلة على إبطال الجمعة ... 101[ 000 


أن المانعون من الحيل مرة :واحدة فيجيبون عن ذلك بأجوبة لاه واه اه وال i‏ 


فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربنٌ الخمر أو ليقتلنَ هذا الرجل 


'من قال من علماء السلف: ا 2550000 


مذهب طاووس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق لمن شيئاً . : وتصحيح الرواية 
عنهما بذلك ا ا 


VA 


VY 





الموضوع 


الصفحة 





القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيئاً» وإن خالفه الناس والسلطان 
مذهب أشهب المالكي : أنه لا يقع عليه الطلاق بفعلها وبقع عليه بفعل غيرها ... 
الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف 

بصيغة الالتزام ال او الم اوم ا ا 
التزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق اند زان وروم الا ا 
0 فصل: وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: أبو الوليد 

هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الأندلس في كتابه «مفيد الحكام؟ ........ 
الطلاق حل . واليمين عقد: A N ES‏ 
ليبس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته . قر ES a‏ 
اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ 5 *ه * شظ151 
طريقة من يزيل المقصود باليمين ase‏ 
الطريق السادسة: أن يزول المعين الذي كانت اليمين لأجله 00 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد ا 
فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية تبين له 

كذبها: أنه لا يقع عليه الطلاق دب 000 
هذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث. وهي: 

التسريح» أو الخلع؛ أو التحيل لفساد النكاح» أو الاحتيال على فعل 


المحلوف عليه RES O‏ ع ا و ع سا SE EER‏ 
0 فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة أيوب» ولا يقولون بمقتضى القصة فيما 

لو حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرّة لم يبر ا O‏ 
قصة المخدج الذي زنا بجارية في عهد النبي ب وكيف أقيم عليه الحد et‏ 
ما فى قصة أيوب من الفقه الدقيق SR‏ 
نت فصل: حديث بلال: #بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً» لا دلالة 

فيه على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه ا 
أحدها: أن أمر النبي ب لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح 8 1000000 
الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم. والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً 
بشيء من قيودها SN Ta E A‏ ظحالن لقو اده ار جا لواف oes‏ 
غلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الأجزاء aS‏ 


لا معنى للاحتجاج بحديث بلال على نفي شرط مخصوصء ولا سائر الشروط . 
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V4 
VA 
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الموضوع : 
وكذلك الاستدلال بقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم» وقوله: «وأحل الله ٠٠‏ | 
البيع وحرّم الربا» ا VAY racers‏ 
حديث: «من استطاع منكم الباءة فليتروج» VAT esses‏ 
بطلان الاحتجاج بحديث بلال على جواز بيع العينة ومثله إذا قال: is,‏ 
القطن واشتر نت ذا لإ وخر نلك 00 VA Sao‏ 
الوجه الثالث: أن قوله: ١‏ بع الجمع بالدراهم؛ إنما يفهم منه البيع المقصود لا : | 
البيع الذي لا يقصد ......... A ET‏ 
الوجه الرابع Vo MOO: TS‏ 
الوجه الخامس: اقتضاء 7 بع الجمع اف ا فة و بد 00 
البيع الأول e Saan ese eS oe Se‏ ¥44 
الوجه السادس: لو فرض اأ في الحديث عمو لفظياً نهر رین يمون لا 0 
تعد Reve‏ ملق e a‏ ا نالوج مالك e aa eRe‏ 0/44 
0 فصل : اق ا VAT esse‏ 
معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على إخفائها .. .. الول 
0 فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل ا 
المعرض يقصد باللفظ ما جعل دالا عليه ومئياً له في الجملة edene‏ ¥44 
الفروق بين المعرض والمحتال eae‏ ااا VA‏ 
المعرض قاصد دفع الشرٌ والمحتال قاصد دفع الحق RE loess‏ 
قول سليمان للمرأتين: اثتوني بالسكين أشقه بينكما ا ل ا ل ل RE‏ 
قول التي ل لعمر حين لبس الحلة: ل اما تيم اميف سس لي اح 
آنواع من التعريض O OT as aaa‏ 
2 فصل : وأما احتجاجهم بق بقصة يوسف AT. ee CE OR‏ 
ما في قصة يوسف من الحيل المستحسئة والأسرار والحكم AE eS‏ 
2 فصل: كان ونع يوك المبراع ای زل كيه جو اطا الع واه AO es a‏ 
ما في تأذينهم في العير بصوت عال. وتفتيش متاع الإخوة من لطائف الكيد ا A‏ 
تسميتهم سارقين من المعاريض أو أن النادى هو الذي قال ذلك من غير ابر : 
يوسف Sea‏ واوا اه لعو وخا لعو لاه لمهي عاو عا 6ق فاه ةفاكل وله اط اه لط لواو ع ألا NEN‏ 
ليس بكاذب من أصلح بين الناس .... AeA aste‏ 
لا ني أشتري دي بعضه عض مغافة أن أقدم على ما هو أعظم؛ اقلعم :' 


الموضوع ۰ ٠‏ الصفحة 


احتج بعضهم بالقصة لجواز توصل الإنسان إلى حقه بما يمكنه» وهي حجة 


ضعيقة اش اد و ع عا له بده ال eae‏ ور مالم زا ملو هلمرا ا NE,‏ 
ننبة الكيد إلى الله تعالى ا ا 1 
0 فصل : يوسف أكيد من إخوته من وجوه عدة e‏ 0 ا 0 
كيد امرأة العزيز ليوسف ا AIT‏ 
كد الشرة لوضف N O aT‏ 
وجوه مكر النسوة بامرأة العزيز وكيدها لهِنّ 00030307 ا 0 اا AVF‏ 
. كاد الله ليوسف في مقابلة كيد إخوته له ANO rs a‏ 


3 فصل: وكيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما : أن يفعل الله فعلاً خارجاً عن 
قدرة العبد الذي كاد له فيكون الكيد من باب القدر المحض لا من باب الشرع 15م 


استرقاق الدائن للمدين في دينه وحديث بيع النبي هاه سرّق في دينه ..... N‏ 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه ANV E‏ 
فى قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود 000000 
المواضع التي يعمل فيها باللوث RIE a‏ 
أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام AIA ass‏ 
ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل الو ANA‏ 


النوع الثاني من كيد الله سبحائه لعبده : أن يلهمه أمراً مباخاً أو مستحباً أو واجباً 
- يوصله إلى المقصود الحسن» كما ألهم يوسف وضع الصواع في رحل أخيه ‏ ۸۱۸ 


الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص RE eS Ss‏ 
خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام res‏ 
0 فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين 
والمقرمطين فى الأقوال 00000 0 A SEED‏ 
0 فصل: ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور ع لق واه م م اف أ 771077 
ما يلقى عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة A ae‏ 
a‏ فصل: الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن الكره 
والبغض مبدأ كل كف وترك 0 ALET‏ 
الترك نوعان: وجودي»: وعدمي AVE So 0 SSA TOS‏ 
مما هو أبغض منه 78 ”غ22 ا AVE SRS‏ 


الموضوع | 
خاصية العقل التمييز بين مراتب الوت و 1 E‏ 
الى ا افا سك فا إلى لمحب او اکا :ين سكن ام 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس E‏ ا Aoi‏ 
كمال الإيمان: أن يكون الخب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره 200 ATT, o...‏ 
. ها فصل : كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة. وغايتها ؛ ' | 
المحبة والإرادة 0 ARAS‏ ولاه اشن ام ل اا ATV‏ 
الحركات ثلاثة: طبعية» وقسرية» وإرادية 98ب 000101012 0 RO DS‏ 
' كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين وكلهم الله .. 
ا والأرض وما فيهما 000 
معنى المرسلات والنازعات ' ANN E SE O N CO‏ 
. الملائكة إنما تنفذ أمر الله ا القهار O‏ 
الصافات صفاً ا ا ا NR‏ 
رؤساء الملائكة A4: NDE A e‏ 
دعاء النبي ڳلا : «اللهم ر رب 0 شكال وإسرافيل فاظر e‏ 
والأرض. ليث 11 محم ود ام عم ع امه لمع و وه اع مط ل ل لجل ات :614 
کر اک رک فا را :وق ته وطاغة امل الا E‏ 0 
' معنى قوله تعالى: #ذو مرّة :فاستوى» ee‏ اقم اميا وأ لان علوي 06 Ae‏ 
حديث: «لا تحلّ الصدقة لخن ولا لذي مرّة سوي» Aa Rs‏ 
فلار البزوة ا OSC‏ 0 
يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير RES‏ 
الله المدبر أمراً وإذناً ؤمشيئة؛. والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالاً e‏ 1 
الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره RO E‏ 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة 7# سمط ادا اوري ا ESE‏ 
ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد NEE‏ 
ويدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم ۸٣١٠١...‏ 
القرآن مملوء بذكر الملائكة وأعمالهم ومراتبهم ا 00 
ذكرهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر ATE eseren‏ 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان e‏ 
ا الات الإرادية والطبيعية ., 00 N a‏ 





كل المحابٌ باطلة مضمحلة سوى محبة الله وما والاها AEE MORASS ES‏ 
معنى قوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواي' NE me‏ 
0 فصل: أصل المحبة المحمودة: هى محبة الله وحده المتضمنة لعبادته دون ما 

اة e‏ ا r‏ 
العنادة دين غاية الحت بعاية الذل 001010 اا EE‏ 
إنما يطلق في حق الله الحب والعبادة والإنابة والإخبات. ولا يطلق العشى ولا 

العزامء ولا الصيابة» برلا الشغف ولا الهوى EE‏ 00 
مدار كتب الله كلها على الأمر بهذه المحبةء والنهى عما يضَادّها AES iB‏ 
حديث: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 0 الحديث» ا Re‏ 
حديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده 

وولده والناس أجمعين» م مم مو ا ا AEN‏ 
أصل العبادة وكمالها هو المحبة» وإفراد الرّب سبحانه بها AE ES A‏ 
الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين «لا إله إلا الله» hî‏ 0 0 0 0 
جديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله؛ RET LSS‏ 
ښورة: قل هو الله أحد€ تعدل ثلث القرآن E E‏ 
جديث دعوة المكروب: «لا إله إلا الله العظيم. . . الحديث» AEN Sa‏ 
دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» NEN e e‏ 
حديث: «كان رسول الله ية إذا راعه أمر قال: الله ربى لا أشرك به.. 

الحديث» 11211111111 RE e‏ 
تعليم رسول الله ي أسماء بنت عميس كلمات تقولها عند الكرب ا REY‏ 
دعوة ذي النون لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له 00083 0 اا NEY‏ 


«دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي... الحديث» .. “47م 
التوحيد ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث الملهوفين .. ۸٤٤‏ 
0 فصل: لا بد للنفس من محبوب مراد لنفسه. وإلا لزم الدور والتسلسل في 


العلل والغايات 1 1 ESE‏ |[ [ 1 1 1 1[ 1 ا AE‏ 
لا يحبّ لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الإلّهية إلا له SSR‏ ا 
لا فصل: كل حي فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرّك فله غاية يتحرك إليهاء 

ولا صلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية مطلبه ل 65م 


11¥ 





الموضوع ش : 1 5 ١‏ : 





تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارّة باعتبار متعلقها 0-98 شغ A‏ 
0 فصل: اسي العا اناصح له لا يوئر محية ما بره إلا من فاد تصؤب. 0 
ومعرفته بالجهل» أ و فساد قصده وإرادته بالظلم ل لط ف ws... SEs‏ الام . 
' أصل كل خير هو العلم والغدل. وأصل كل الشر هو الجهل والظلم CAEN esses‏ 
قد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم AER EEN AAR ES‏ 
ت صل: العبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليجتبه» وما ينفعه ليحرص علب 7 
ويفعله SRS ee‏ م ا RET‏ 
وإلى ذلك طريقان: العقل» الع والشرع أصدق من العقل RE e‏ 
أهل الشبهات والأهواء المخالفون للسئّة علماً وعملاً 211116 Nos os‏ 
جا فل من المحبة الثاففة 2 محة الزوتجة وها ملكت اليمين 201 0 
سثل النبن يل: «من أحبٌ الناس إليك؟ قال: عائشةا ....... OMe‏ 
غائشة الصديقة بنث الصديق المبرأة من فوق سبع سموات O E‏ 
حديث: «حبب إلى من دنياكم. ثلاث : النساء والطيب. . . الحديث» NOV neee‏ 
لا عيب على الرجل في عشق زوجته إلا إذا شغله عن محبة الله ورسوله RoR‏ 
ما گان يحت زشول: اله كله Aor. 0 Sas‏ 


المحبة النافعة ثلاثة ثة أنواع: 'محبة اش ومحبة في الله ومحبة لله؛ ' والضارًة ثلا 
أنواع: محبة مع الله» ا ق ا 0 1 Aor‏ 


ROE ss NOR المحبة مع الله أصل الشرك'‎ ٠ 
1 E E محبة الصور المحرمة من مؤجبات الشرك‎ 
AF oS تونق الع رو طن هدي ی ا‎ 
٠ ل 0 أعظم كيد الشيطان: ما فتن به بعض المتصوّفة: أنه يحب‎ 

الأمرد أو المرأة ويقول: إنه لله ال لاوط املا ام ود AO‏ 
اعتقادهم أن هذا قربة لله: من أعظم الضلال والغيّ وتبديل الدين ABB As‏ 

قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاوناً على الخير: : 0 

والبر. وحديث: «ممن ننس عن مؤمن كربة. .. إلخ» ا 0 NOT‏ 
0 فصل : ثم هم بعد هذا الضلال أربعة أقسام: : قوم يعتقدون أن هذا لله وهذا .. 

كثير في المتصوّفة ..... اا ا AV‏ 
وقوم يعلمون في الباطن أ نه. لغير الله ولكن يظهرون ذلك خداعاً اعم ع ل 3 A‏ 
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى Rae Ree‏ ادم 


14۸ 








الموضوع الصفحة 
تسميتهم اللواطة زواجاً استهزاء بآيات الله ودينه RON AME as‏ 
حديث: (إذا أخبٌ الله عبداً. . . الحديث»؛ 00 
ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان NON ces‏ 
قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثة أقسام AO Ss A‏ 
صنف بعضهم كتابا في إتيان المردانء ونسبتهم ذلك كذبا إلى مذهب مالك ..... AOA‏ 
سبب الغلط في نسبة هذا إلى مالك ما نسب إليه من إباحة وطء الزوج امرأته 
ْ في دبرها 7 ا E‏ 
فول كثير من الفسقة إنه صغيرة في مذهب أبي حنيفة. وهذا من أعظم الكذب 

على الأئمة aa‏ ل اق ع لمعه Ae ONES ae‏ 
الشبهة التي أوقعتهم في هذا الكتاب من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه الحدٌ A‏ 
جمع الله لقوم لوط من العذاب ما لم يجمعه لأمة غيرهم Mese‏ لكر 
شبهة من أسقط فيه الحدّ: أن فحشه مركوز في الفطر 0000 AT‏ 
جواب الجمهور الموجبين الحدٌّ على هذه الشبهة 0 0 00 
حد اللوطى القتل بكل حال AA aS SS‏ 
لك زم الجيال الج جرا القاخقة بالمملوك REE‏ 
رفع إلى عمر امرأة تزوّجت عبدها متأولة قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم» 

ففرق عمر بينهما وأذبها و و ا AY Ses eS‏ 
من تأوّل هذه الآية على وطء الملموك فهو كافر باتفاق الأمة ال RUY‏ 
من تأوّل منهم: #ولعبد مؤمن خير من مشرك4 على ذلك RN SS‏ 
ومنهم من يجعل حل ذلك مسألة خلاف ويقول: الاختلاف شبهة. وهذا كذب 
وجهل SR aA‏ اا ATE‏ 
ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة ليس عدم تقدير الحدّ في الجريمة دليلاً على 

حلهاء أو الخلاف فيها ARE ERS SSRs‏ 
تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة والظنون الكاذبةء والأهواء الغالبة A‏ 
كان عفن یاب تمرح باه لا يعرف عانقا له ر كما تتمدّح المرأة 

والجارية ٠.‏ ا ا 
ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة a‏ الى 
استهزاء النصير الطوسي بحكم النبي باو في الحدود RIE earan‏ 
استباحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق ANY eae ass‏ 


۹ 


الموضوع ظ الصفحة 


. استباحتهم الخمر للتداوي بد1ذ1ذ01313111 NE EEA‏ 
الكفر والفسوق والعصيان درجات O‏ 0 
اتخاذ الأخدان من النساء والرجال أقل شراً من المسافحات والمسافحين ....... 41554 
حديث: ١كل‏ أمتي معافى إلا المجاهرين. . . الحديث» 25131111101111 AVE aus.‏ 

"ليك : امن ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر. . إلخ» م ATE‏ 
حديث: لإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. . إلخ» AO‏ 
الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازي أعظم إثماً من الزنا بغيرهن " 3 ا كم 
اختلاف درجات الإثم بحسب الزمان والمكان والفاعل ATT eseren‏ 
حديث: اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : الشيخ الزاني . .. إلخ» ATT eee‏ 


ق يتبغي لدم الوا إثماً مما فوقة اكد 


ااا ل اا الله ا NITES eee SERE aS‏ 
قد أثبت الشارع في التشوناك لكين الله ات التعبد AW e‏ 
حديث: «تعس عبد الدينار... . إلخ» 007 157007070 AV asses‏ 
إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك ا AV‏ 
فراتب اليحب EER e GS‏ ل ا 
القرآن إا حت عى الصور عن البشركيق Naa‏ 
العشق المحرم من أعظم الغيّ sa ERA SARE‏ أ 
أصحاب السماع الشعري الشيطاني غاوون ااا N‏ 
إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضرراً من فعل الفاحشة 

ألف مرّة اي اا د 00011 ATA SS‏ 
الأصران على المنعيرة فد ارق الكيينة ESS‏ ا RNN‏ 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو أشد مفسدة من المعصية تود ATA‏ 
إذا تمكن العشق من القلب غز التخاص منه بخلاف المعصية a E eS‏ :5م 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات ... ATA ad‏ 
أصل الغ من الحب لغير الله .... ااا AERA‏ 
أصحاب الغشق: الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك A‏ 
حب غير الله يضعف الإخلاص ويقوّي الشرك RAO SOLES EAS‏ 


١م‎ 








١١4م١‎ 


الموضوع الصفحة 
كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: إنه عبده» ويذكره أكثر من ذكره لله ويقدّم 
' رضاه على رضا ربهء ويجعل الفضلة من وقته ‏ إن كانت - لربه ss‏ كلام 
لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مع معشوقه» وجسمه إلى القبلة» ووجه قلبه 
إلى المعشوق» لذلك ينقر الصلاة ويحب طول الوقوف مع معشوقه AV‏ 
العشق الشيطاني يجمع المحرّمات الأربع الفواحش الظاهرة والباطنةء والإثم» 
والبغي بغير الحق» والشرك» والقول على الله ما لا يعلم اا AV‏ 
كثيراً ما يوجد من هذا العشق قتل النفوس وأخذ المال بالباطل والكذب والظلم ۸۷١‏ 
أصل كل هذا الشرٌ من خلوٌ القلب من محبة الله والإخلاص له AVY‏ 
عشاق الصور المتيمون تنطبق عليهم آية #أفرأيت من اتخذ إِلّهه هواه» الآية .... ۸۷١‏ 
ليس شيء يستوعب محبة القلب إلا حب الله» أو محبة بشر مثلك AVY E‏ 
ل ينرق ع م ی هاا يزيل العقل ل مه اهر aa‏ اي RY‏ 
قد يبذل العاشق نفسه للقتل والتلف ا ا NE‏ 
حديث : «شارب الخمر كعابد وثن» لمع ا اط اه اموس ماطف او سو ا و AVY‏ 
قول علي طبه للاعبي الشطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» ل AVY‏ 
قرن الله بين الخمر والأتصاب التي تعبد من دون الله ... AVY iene‏ 
سكرة العشق أشد من سكرة الخمر AVY esas‏ 
العاشق لا يستفيق إلا عند الموت خاو لش ان ANT ORDO‏ 
سكرة قوم لوط حتى فاجأهم عذاب الله ااا 
قول الصيدلاني : العشق أعظم مما بالمجانين aes SSSA‏ اام 
العاشق أشبه بعابد الوثن من شارب الخمر 00 AVF‏ 
مأ يوقعه الشيطان من العداوة والبغضاء والصِد عن ذكر الله بالعشق اشد مما 
يوقعه بالخمر والميسر NR‏ وف و اق قو AVY,‏ 
جميع المعاصي يجتمع فيها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة .. "لالم 
ما يجعل الله من الود بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات SEARS‏ ا 
قول هرم بن حيان: «ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين 
إليه. . . إلخ» e‏ غ21« 6 ز ز 0 ز AVE Sesese‏ 
انقلاب ما بين أهل المعاصي والفسوق إلى عداوة وبغضاء في الدنيا والآخرة ... ۸۷٤‏ 
عازه المتحدين أوثانا يو الفا لن اتخدوهم ولح اله AVE a‏ 
كل المعاصي توجب العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة ل AVE‏ 





الموضوع ظ يد 





الكمن والميسر من اراش النح مات انها ومس اما ولط سطس لماو ا VE‏ 
كم وقع بين الناس من العداوة بسبب عشق الصور AVE SAREE‏ 
0 فصل: في بيان ER e‏ | 

منها في المؤمنين AVE Daas Oe Ea‏ 
آيات سورة الأعراف (۲۷ ب ل و ی اذم من اا asas e‏ لام 
تحذير الله في سورة الكهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذرّيته أولياء من دونه ,.' 

وهم لهم عدو AVO vu. asa as‏ 
أولياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم بها ... العلل AVO.‏ 


كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والغامة : 
يستحلون الفواحش تقليداً للأسلاف. وظناً أن الله أباحهاء ويجعلون العشق ٠‏ : 
ديناً يتقرّبون به إلى الله , . ولهذا يجتمعون على السماع الشيطاني الذي e‏ 28 
هذا العشق ا ااا AV‏ 


إذا وجد القلب حلاوة الإيمان بالله أغناه ذلك عن اتخاذ الأنداد AE sean‏ 
فطر الله القلوب على حبه وإخلاص العبادة له oR‏ رمد اكد ا WN‏ 
حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهزادنه. . الحديث» مو ع ا امام 
إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر التي تفسدها الشياطين NY ca‏ 
0 فصل : الفتنة بعشق الصور تنافى أن يكون الدين كله لله AVA Sees‏ 
فتنة القلوب إما من الشرك ار اا ات والشهوات . م/م 
فة الثين عندوا العجل ... اس ا 


قول الجد بن قيس للنبي يله (ائذن لي ولا تفتني) في غزوة تبوك؛ ومعنى ذلك ' ۸۷۸ 

زعم الجد أنه يفرٌ من فتنة النساء فوقع في فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب 2 . 
e‏ مممفععةفعم ومو موه ممعوعقاء فوقو مدع امو ممه اواو ومو ومو ووو دوو وحة ولام 
«رقداد فرت ر والامتحان اه كقوله تعالى: 00 00 


ا سورة العنكبوت وفي قول موسى: إن هي إلا فتنتك» AAS e‏ 
معنى قوله تعالى : #إنما أموالكم وأولادكم فتنة» RE EES EO‏ 
نزول النبئ ل عن المتبر واحتماله الحسن والحسين AR Sea‏ 
قول ابن مسعود: «أيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن» 0 ANN.‏ 


1A۲ 








الموضوع الصفحة 
معنى قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» 0 0 ااا AAV‏ 
امتحان الله الرسل وورثتهم والمرسلين إليهم بعضهم ببعض ل ARE‏ 
امتحان العلماء والملوك والرعية والأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء والرجال 

والنساء ببعضهم ان م للد امات ومو بالق ا ار اع مدان الك ASS‏ الى 
قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع الرسل: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» AAY wus.‏ 
قول قوم نوح: #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» و AAT‏ 
حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوي الفقير 3و ا 
قول الكفار: #لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله نازر 
افحان المشركين بفقراء المهاجرين ART a Dela‏ 
قزن الله الفتنة بالصبر في آية سورة الفرقان وفي آية )١١١(‏ من سورة النمل AAY asus.‏ 
اة و ادن من الكاذت والموهن فن الاق واي سن الخ ANY sss...‏ 
الفتنة رحمة فى حق الصابرين AAT RRS‏ 
الفتنة لا بذ منها في الدنيا والآخرة aE ER‏ ا 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار AAT‏ 
جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين وما جاء في شجرة الزقوم ال AAT‏ 
جعل الله عدّة ملائكة النار تسعة عشر فتنة لأهلهاء وما ورد من قول أبي جهل 

فى ذلك 1118 ANE ees CE‏ 
قول المؤمنين: #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» OO‏ 
قول أصحاب موسى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين4 AAS aes‏ 
فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم AAV‏ 
أنواع ما في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمّارة والشيطان والقرناء 

وغير ذلك» ولا اة ما إلا بتوفيق الله ومعونته sae‏ 0 0000 
0 فصل : الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ا O‏ 
فجنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» وفساد القصد وغلبة الهوى AAY casus‏ 
اتباع الهوى يضل عن سبيل الله RR‏ وا الا ام و الل نك امعان ع و AAV‏ 
مال هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق اط RAVE eS‏ 
جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات AAV ase eS‏ 
لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسبول وتحكيمه في العقائد والأعمال 

وفي الدين كله ESS EAS‏ 1 اا ا 


/الصفحة 


الموضوع | 
قد تنشأ فتبة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذبء أو إخفاء حى ثابت» أو أ٠‏ : 

غرض فاسدء أو اتباع هوى AAA esis eee‏ 
0 فصل : النوع الثاني : فتنة:الشهوات eR‏ امام وف و 4 AAS‏ 
جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآية (19) من سورة التوبة AA ieee‏ 
فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق AAA: telesales‏ 
احذر من فتنة هواه ومن أعمته دنياه AAV SS‏ 
احذر العالم الفاجرء والعابد الجاهل NAE E SENS‏ 
أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل A io‏ 
الشبهات تدفع باليقين» والشهوات تدفع بالصبر ا AVE‏ 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين Ae asec‏ 
جمع الله بينهما في آية (45) من سورة ص CSR‏ 
معنى قوله: #أولي الأيدي والأبصار» eSATA‏ باز 
ل فصل: الهدى والرحمة اللذين بهما سعادة العبد وفلاحه إنما يحصلان ˆ 

بسلامته من الشهوات والشبهات O‏ الم NIN‏ 
جمع الله للخضر في الآية (15) من سورة الكهف بين الرحمة و > كما 

جمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد» ومعنى الرشد ..... لمم 21 
قد يقابل الرشد بالضرٌ والشر» كما في سورة الجن AA RRR aaa‏ 
الغيّ سبب حصول الفيرٌ والشرّ A hes SSA‏ 
فقابلة لی ا رباعلا DEE‏ ا RT‏ 
يجمع الله بين الضلال والعذاب» كما في قوله: إن ال في ضلال 

وسعر# وكما في آية )۱۲١(‏ من سورة طه E E‏ 
دعاء أولياء الله ربهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها: 0 اا ا 
جمع الله بين الهدى والرحمة في عدّة آيات AOE E‏ 
الهدى العام والهدى الخاص, بأهل اليقين والمتقين ASE alec e‏ 
القر آنا بسار اليم الا NE s5‏ 
البصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مفعلة AEA eS‏ 
قوله: #وآتينا ثمود الناقة مبضرة* ومعناها SS‏ 1م 
الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً O‏ ل 
القرآن بصرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص AAO ..... E‏ 
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١18ه‎ 


الموضوع الصفحة 
القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى وبالقوّة لمن لم يهتد ز 7 0000 
الأثر: «من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعداً» AR Ne‏ 
الله الهادي» وكتابه الهدى»ء وقلب العبد القابل للهداية 1 1 اا AIO‏ 
المحل القابل. للهدى هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه ااال 
إذا لم يكن المحل قابلاً لم يؤثر فيه الهدى كما لا يؤثر الغذاء في غير محله .. ۸۹1 
القرآن لا يزيد الظالمين إلا خنسارا ولا يزيد المنافقين إلا مرضاً AU aa‏ 
لا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الا والقابل والآلة RI Seas‏ 
معنى قوله: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون#  ۸٩۷‏ 
اال الهدى بالرحبة فى ق الحرم ا A‏ 
'الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة RA. anaes‏ 
معنى قوله تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» ... ۸٩۸‏ 
قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا» الآية RIA Ses‏ 
:الرحمة تكون على حسب ما عند العبد من الهدى نح الو AIS Sac‏ 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الرحمة العامة ااا RAR‏ 
جمع الله للمؤمنين بين الرحمة والهدى والصلاة في آية )۱١۷(‏ من سورة البقرة .. ۸۹۸ 
قول عمر: انعم العدلان ونعمت العلاوة اووس مده اام ادم ل ل م AA:‏ 
أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم نصيباً من الرحمة aS e‏ قم 
حديث : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدّهم في دين الله عمر . . . الحديث» . ۸4۹ 
وسع ربنا كل شيء رحمة وعلماً ا ال ير 
أعلم الصحابة أي کر A css‏ 
العبد بجهله يسعى في مضارٌ نفسه وحرمانها من كرامتها وثوابها O SES‏ 
0 فصل : الرحمة صفة تقتضى إيصال الخير إلى العبد وإن كره ذلك م يي ON‏ 
رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التآدب بالعلم والعمل Oe‏ و 
من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليمحصه ل VO‏ 
في الأثر: «إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه قال الله: كيف أرحمه من 
شىء به آرحمه؟» ما ا ااا ااا 1 ا ل 
في الأثر: «إذا أحبٌ الله عبداً حماه طيبات الدنيا» E‏ 
.من رحمته تعالى بالمؤمنين ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي» وأن نغص عليهم الدنيا 
لفلا يسكنوا إليهاء وأن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به اا 


الموضوع 
لا فصل : ضد الهدى وا الضلال والغضبء ولذلك أمرنا الله أن نسأله 
كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم واي يجنبنا طريق 


المغضوب عليهم والضالين aes hase anha ea se Sie ses e‏ 1 
0 فصل : «كل حى إن مايعمل لما فيه تنعمه ولذته Ao SL‏ 


الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها ديناً أو لاء والدين إما حق وإما 


باطل» والنعيم التام: في .الدين الحق علماً وعملاً N‏ 


هنا يقييف كيرا من لمر نن المصاني وكتيرا بن الكفار و ا من 


E aes الرياسة والمال وغير ذلك‎ ٠ 


ظنّ بعض الئاس أن ما وعد الله من العزة والنصرة والفلاح للمؤمنين هو في 


الآخرة فقط OO O OE OE O‏ 
من يعلل ما ينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لا يعلل 00 211701 


من هؤلاء من يتهم الرب سبحانه بما لا يصدر إلا من عدو ا ل E‏ 


ما كان يقول الجهم بن صفوان مما ينفي به الحكمة والرحمة عن الله 5ه>*شش59إ 


ول ی عبان الفيلال: سا عل الا ا مو ااي INE‏ 
قولهم: ! إذا أطعته و تبث إليه نكد علي عيشي 00000 
بحاي اح ب الي ل 


ولا ينصره 0 ا 
العبد وإن آمن بالآخرة لا بد له من الدنيا een Re aS‏ 


حديث : «بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. . الحديث» SS‏ 
إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد الدنيا لم يقدم على طلبه 0 


أصل هذه الفتنة ناشئع من جهل حقيقة الدين» وجهل حقيقة النعيم *5ظ2 


كمال العبد إنما يحصل بمعرفة النعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه 00 
ما يكون من جهل العبد بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده من الفتنة ات 


كثيراً ما يترك العبد واجبات لتقصيره في العلم ل ا 


قد يترك واجبات القلوب التى, هى آكد من واجبات البدن E‏ 
ما أكثر من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه وهذا من أمقت خلق الله إلى الله ...... ' 


ما أكثر من يتعبد الله بما حرّمه عليه ويعتقد أنه طاعة» وهو شر ممن يعتقده 

E E SS ESSER A SO معصية ويفعله‎ 

ما أكثر من يعتقد أنه مظلوم ومحق من كل وجه ولا يكون في الحقيقة كذلك . 
1A٦‏ 
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الموضوع الصفحة 
أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن الآباء والأجداد ل O‏ 
إنما ضمن الله نصر وليه القائم بدينه علماً وعملاً» ولم يضمن نصر الباطل وإن 

اعتقد صاحبه أنه حق ل روا 01 امو (IT A‏ 
مذهب أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص O SESE EAS‏ 
ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل E a,‏ 
وبما تقدم يزول الإشكال الوارد في قوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً# ا OE‏ 
والتحقيق أن المنفى هو السبيل الكامل عن أهل الإيمان الكامل OF Cs‏ 
ص فصل: المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط ظنّ كثير من الناس أن أهل الدين 

والح يكونون في الدنيا أذلاءء وهذا من عدم الوثوق بوعد الله» ومن سوء 

الفهم لكتابه الم حا ميو عا فارطأ أطي أو علو معنو كنم لطم raa‏ 43191 
الله قد بيّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة ON ESE‏ 
ما أصاب الخدم افغيية فو 0011 0 ا 
قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمئين» بقوله في سورة المائدة: 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» الآيات ة ا ا N‏ 
ونظيره قوله في سورة النساء: طوبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً وما بعدها  41١5‏ 
قول عبد الله بن أب المنافق : «لئن رجعنا إلى المدينة. . .4 الآية QOT e‏ 
قوله تعالى فى سورة فاطر: من كان يريد العرّة فإِنّ العزة لله جميعاً» e‏ 
قرلة:. لاهو الذق ارسل :رسوله بالهذئ ودين الحن .€ الآية ا ا 
قوله في سورة الصف : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم عل تجارة تنجيكم. . .4 

الآيات OS‏ ا O AS‏ 
قوله تعالى للمسيح في سورة آل عمران: #إني متوفيك ورافعك إلن...* الآية ٩1۷‏ 
لما كان للنصارى نصيب من عيسى كانوا فوق اليهود IV a aA‏ 
قوله تعالى للمؤمنين في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا 

الأدبار. . .€ الآية ابناج كن انال وملا سيق لووط لاطا SY a‏ 
قوله: «العاقبة للمتقين »© ا 00 
قوله في سورة آل عمران: #وإن تصبروا وتتقوا» VIA taste‏ 
قوله إخباراً عن يوسف: #إنه من يتق ويصبر: . . * الآية ا Ar‏ 
قوله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» .... 418 


١ AY 
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الموضوع 
قوله في سورة الطلاق: اومن يتق الله يجعل له مخرجاً. . .) الآيات ........... ٩۱۸۰‏ 
قول النبي كَكِِ: «لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم» 0 
الآيات الواردة في المقام الثاني» وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه ........ 418 
قوله تعالى في قصة أحد في سورة آل عمران: e‏ ' 
أصبتم مثليها . . .€ الآية 0021 ا 
قوله في سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» Aa‏ 
قوله في سورة الشورى: لإوأما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» .. e‏ 
قوله في سورة الروم: #ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس» ... 419 
قوله في سورة الشورى: ونا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. . .4 الآية 6 4194 
قوله في سورة الروم: #وإذأً أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . .6 الآية YY‏ 
قوله في سورة الشورى: #أو يوبقهنٌ بما كسبوا. . .€ الآية E Sa‏ 
قوله في سورة النساء: امنا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن فك" TERE O SE e E‏ 4١و‏ 
ولهذا أمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه وطاعته» وهو المقدمة الأولى ٠٠ ١‏ 
وأمر بانتظار وعده» وهو المقدّمة الثانية وأمر بالاستغفار والصبر AEE NS‏ 
قد ذكر الله قصص أنبيائه وكيف نجاهم بالصبر والطاعة» وجعل فيهم العبرة ۰... ٩۱۹۰.‏ 
0 فصل: في أصول نافعة يتبين بها هذ المقام NE SDSS‏ 
. الأصل الأول: الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنين من المحن دون ما يصيب الكفار Y۰...‏ 
الأصل الثاني : ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا e‏ والكفار لا رضا؛ ‏ .2 
عندهم ولا احتساب e 00 ٠.‏ 
الأصل الثالث: أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق الإيمان . ٩۲١‏ 
الأصل الرابع: كلما تمكنت المحبة في القلب كان أذى المحب في رضا! ' . 
محبوبه مستحلى Ye SSeS‏ 
الأصل الخامس : باطن ما يثال الكافر والمنافق من العرّ والجاه: ذل وهوان ..... ٩۲۱‏ 
قول الحسن: (إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البغال. . إلخ» ۹۲١ ٠.٠...‏ 
الأصل السادس: ابتلاء المؤمن كالدواء له 1 للا وار ارو اام ا د او 1 9117 
حديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. . . الحديث» Yer‏ 
الأصل السابع : ما يصيب المؤمن أمر لا بد منه كالحرٌ والبرد لازم للطبيعة والنشأة | 
الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين . ٩۲۲‏ 








الموضوع الصفحة 
لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرّء لكان عالماً غير هذا العالم ال 
الأصل الثامن : في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوّهم لهم وقهرهم: حكم عظيمة YY u.‏ 
منها : استخراج عبوديتهم لله بالذل والانكسار والسؤال TT SS‏ 
ومنها: لو كانوا دائما منصورين لدخل معهم من ليس قصده الدين ATT seers‏ 
ومنها: أن الله يحبٌ من عباده تكميل عبوديتهم على السرّاء والضراء في العافية 

والبلاء ... ا E Sa E OS‏ 
ومنها: أن امتحانهم يمحصهم ويهذبهم» كما حصل يوم أحد وما جاء فيها من 

الآيات ٠٤٤  ١4(‏ من سورة آل عمران) ا IE‏ 
بيان ما فى هذه الآيات من مقاصد ا وطن اول السو اال ل ا ATE‏ 
الأصل التاسع : إنما خلق الله السموات والأرض والموت والحياة لابتلاء عباده . 478 
قوله تعالى في سورة هود: #وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 

أيام. . 4 إلخ ATO: SaaS Ro‏ 
قوله في سورة الكهف: «لنبلوهم أيهم أحسن عملاًڳ NEO SOS‏ 
قوله في سورة الملك: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» TO BA‏ 
قوله في سورة الأنبياء: «إونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة» OC A‏ 
قوله في سورة محمد: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 

أخباركم4 e‏ ا بب000 TO AS‏ 
قوله في سورة العنكبوت: «ولقد فتنا الذين من قبلهم). .. الآية ومعناها et‏ 0 
قوله فى سورة الأحزاب: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 

ورسوله» 0 a‏ 
امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب RAS‏ ااا 
المؤمنون اغبت فة من الكافر والقا ت 1[ 0000 
لا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس QT SSS eas‏ 
الأصل العاشر: الإنسان مدني بالطبع لا بد له من مخالطة الناس وموافقتهم أو 

مخالفتهم في أهوائهم واعتقاداتهم» ولا بد في ذلك من ألم وعذاب U‏ 
اعتبر هذا بمن يطلبون موافقته على الظلم والزور YE Soa‏ 
ال عير بم للع فغ ان بالاحتمال . TV rea‏ 
الأصل الحادي عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله إما في نفسه أو في E‏ 
ش ده ااا ا 


١8 


الموضوع | ش ل 


أشدّ هذه الأقسام: المصيبة : قن الف وغاية ذلك الاستشهاد في سبيل الله وتلك 


أشرقه الحوتات وأسهليا وانفيليا عقن اا 00 Ws‏ 
قول الله: طقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. . .) الآية ..... ٠‏ ۹۲۸ 
«إقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» YN e‏ 
إذا كان هذا في مصيبة النفس فمصيبة المال والعرض كذلك A ESO‏ 
من رفه بدنه وعرضه وآثر راجته على التعب لله أتعبه الله أضعاف ذلك ال ل YA,‏ 
قول أبي حازم: «لما يلقى العبد الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق. . | الخ“ ان 
امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادماً لأهل الفسوق والعصيان N San RG‏ 
أنف عباد الأصنام أن يعبدوا إلهاً واحداً ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار .. a14.‏ 
كل من امتنع أن يذل ل أو يذل ماله في مرضاته لا بد أن يذل للحقير يذل . 

ماله في مرضاته E E U a‏ ۹14 
0 فصل: محبة الله والأنسن به والشوق إلى لقائه والرضى عنه وبه: أصل ٠ ٠‏ 

الدين» كما أن معرفته بأسمائه وصفاته أجل علوم الدّين ا 
قول الله لرسوله: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حتيفاً 4 TS e a‏ 
وصية النبي ية أصحابه أن يقولوا عند الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام. . ش 

الحديث» وهي جقيقة شهادة أن لا إله إلا الله 77 00101010 00 يركف 


محبة الرسول تابعة لمحبة الله ولا يكون الإيمان إلا بهاء فما الظن بمحبة الله . 5١‏ 
ما خلقت الجن والإنس» ولا أرسلت الرسلء ولا أسست الجنة والنار» إلا . 


الأحل سحت O EO EN‏ 
الله ميحانة كلما "عفته انت ابه بحلاف المخلرق 0 
محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال قاع عا ع عع وأ A41 ieee‏ 
شأن محبة الله غير شأن محبة المخلوق» فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح .... 877 
الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبته الله فوق كل حلاوة E‏ ااا 
قول بعضهم: «إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان ا 
هذا. . إلخ» AF AeA RS E‏ 
قول آخر: إنه ليمر بالقلب أرقات يهن نها طرباً بأنسه بالله» AE 00 e‏ 
قول آخر: «مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها» ...... ٩۳۲‏ 
قول آخر: «لو علم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف عليه» .. 0 لشن 
وجدان ذلك بحسب قَوّة المعزفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته اا 
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القلب لا يفلح ولا ينعم ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحده وحبه 000 
في القلب فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه» ومن حيث هو ربه 


من لم يحقق المحبة لله على أتمّ معانيهاء > لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله i‏ 
I SS‏ له إلى هذه المحبة E‏ 
لل المعضية وشيرتها جر ثلة الحلارة الاانةء أو قيا أن لها EE‏ 
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... الحديث» a‏ 
المؤمن يرى استبداله لله المعسية من لذة حب الله كاستبدال البعر الخسيس 
بالجوهر النفيس ETE TO eens‏ 

في الناس الخسيس الذي لا يحبّ إلا الخسيس» كما أن فيهم من لا يحبٌ إلا 
الصنائع الخسيسة O O‏ 

من حصل له حلاوة الإيمان عدم اقتضاء الذنب» وهو صاحب النفس المطمئنة .. 
مَنْ عنده إيمان وتصديق بوعد الله ووعيده يترك الذنب خوفا ورجاء e‏ 
قول الله تعالى في النفس المطمئنة: ليا أيتها النفس المطمئئة. .) إلخ N‏ 
E‏ في النفس المجاهدة: #ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا. . .€ الآية EME en‏ أ asena‏ 
0 ثلاثة: مطمئنةء أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات OE‏ 
0 فصل: في بیان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين 50 
كان في امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعرّه O O‏ 
إنما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة؛ وحسده لآدم على ما أكرمه الله به من أنواع 
الكرامة خا و و و ل CDRS SRE‏ 
كان الشيطان يطيف بآدم وهو صلصال فيقول: لعن سلط علي لأعصيته» ولئن 
سلطت عليه لأهلكئه اا و sS ES‏ 
معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالمعقول والرأي الفاسدء وفي ذلك اعتراض 


E E SS LEER على العليم الحكيم‎ 


خجته الداحضة في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم وأصله a‏ 
أهان الشيطان نفسه وأذلها بجهله. ومن كان غشه لنفسه كذلك كيف يسمع منه 
عاقل؟ e ea eS As eA‏ 


۹۲۷ 


الموضوع 





۵ فصل : وأما كيده للأبوين فمناهما بالخلود في الجنة› وحلف أنه ناصح» | 
فجرت عليهما المحنة ثم تداركهما اللهء فعلمهما: #رينا ظلمنا أنفسنا وإن '. 
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لم تغفر لنا وترجمنا لنكوننَ من الخاسرين» 111( 
ظنّ اللعين أن الله يتخلى عن صفيه وحبيبه AFA ssc‏ 
بلي العدرٌ بالذنب فأصر وعارض» ولم يسأل الإقالة ولا ندم. وبلي الحبيب . 
بالذنب فاعترف وندم» وتضرع› وفزع إلى التوحيد والاستغفار AE ees‏ 
1 فصل: ثم كاد أحد ولدي آدم حتى قتل أخاه ا E‏ 
حديث : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن ن آدم الأول كفل من دمها» . OY as.‏ 
0 فصل: ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد Ee SE AE‏ 
قول الله تعالی : طإوما كان الناس إلا أمَة واحدة» E ES‏ 
قول قتادة: کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى. . إلخ QEN, e ns‏ 
. قول ابن عباس : كانوا على الإسلام وهو الصحيح E ASE‏ 
قول الحسن وعطاء : كانوا على ملة واحدة هى الكفر. وهو ضعيف 12010 EY‏ 
قراءة أبن بن كعب: (فاختلفوا فبعث الله النبيين) eS‏ 
المقصود أن العدرٌ كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا إلى ممن . ۰ 
وكافر N A 1 1 OSS AO‏ 
أوّل ما كاد به عباد الأصنام. من العكوف على القبور وتصوير المقبورين 3 
قول الله : ولا تذرنٌ ودا ولا سواعاً. . .€ الآية E‏ 
رواية البخاري عن ابن عباس: «هذه أسماء رجال صالحين. . إلخ O e‏ 
رواية ابن جرير عن محمد بن قيس: «كانوا قوماً صالحين. . إلخ“ م E E‏ 
ما روى الكلبي أن أولاد شيث كانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي دفنوه 'فيها 5 
من أرض الهند ويعظمونه. وأن رجلاً من بني قابيل نحت صنماً لبني قابيل . ٩٤٤١‏ 
قول الكلبي في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً. وأن أوّل من صوّرهم ' ١‏ 
رجل من بني قابيل ..... VEEN‏ 
كانت هذه الأصنام عملت على عهد برد بن مهلائيل» ثم بعد القرن الثالث ۰ 
عظمت وعبدت فبعث الله إليهم إدريس فكذّبوه VEL ESED‏ 
بعث الله نوحاً وهو ابن أريعمائة وثمانين سنة 00011 VEO‏ 
الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدّة فوارتها الرمال على كر 0 EO vs...‏ 
عمرو بن لحي كان كاهناً وكان له.رئي من الجنّ NE SE‏ 


الموضوع 
عمرو بن لحي أوّل من كشف عن هذه الأصنام بإرشاد رئيه من الجن ....., 006 
عمرو بن لحي أوّل من فرق هذه الأصنام في الجزيرة ودعا الناس إلى عبادتها .. 
كان أهل الجاهلية يبعثون باللبن إلى ودّ E‏ 2111111 
هدم خالد بن الوليد صنم وذ ووظ وام عم و رسي او هاما اج 0 7ل ااي اموا مام ماع 110 
كان وذ على صورة رجل عظيم عليه حلتان تقلد سيفا وتنكب قوسا 20700 
دفع عمرو بن لحي سواعاً إلى الحارث بن تميم المضري» فكان بأرض وهاط 
من بطن نخلة A PSS e E SRS a E ES a e SR e Sê‏ 
دفع عمرو بن لحي يغوث إلى مذحج فكان بأكمة باليمن 00 


دفع عمرو بن لحي نسرأ إلى معد يكرب الرعيني» فكان بسبأ تعبده حمير حتى 


هوّدهم ذو نواس حا 1 كلمج نا ياه sees eas RSA e‏ 
خديث: «رأيت عمرو بن لحى الخزاعى يجر قصبه فى النار. كان أوّل من سيب 
السوائب وغير دين إبراهيم» E‏ 8 000 
كان أكثم بن الجوان الخزاعي يشبه عمرو بن لحي ولا يضره شبهه 22 
قول ابن هشام: إن عمرو بن لحي أتى بهبل من الشام من أرض البلقاء ek‏ 


قول الكلبي: إنه لم يكن أحد من ولد إسماعيل يظعن من مكة إلا حمل معه 
حجراً من الحرم يعظمه ويطوف به حيث كان مع تعظيمهم للبيت وحجه ثم 

عبدوا ما استحسنوا من الأوثان ونسوا دين إبراهيم» واستخرجوا ما كان 

يعبد قوم نوح SEE SRSA ones‏ 
تلبية نزار: لبيك لا شريك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك ess‏ 
كان عمرو بن لحي أوّل من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي» وهو 

الذي انتزع الكعبة من جرهم ونفاهم عن مكة ل ا لا امود ease eke‏ 
مرض عمرو بن لحي واستشفاؤه بأرض الشامء وجلبه الأصنام إلى مكة منها .... 
أقدم ما اتخذت العرب من الأصنام مناة كان على ساحل البحر من ناحية 

المشلل بقديد SS‏ توا جد ااا ع دالوالا كته 
كانت الأوس والخزرج أكثر الناس تعظيماً لمناة ا u RE‏ 
كانت الأوس والخزرج لا يرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة والإقامة عنده 
وتعظميه eee‏ 
كانت مناة لهذيل وخزاعة» فهدمت عام الفتح n e‏ 
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الموضوع ۰ 
ثم اتخذوا اللات بالطائف» وكانت ع مربعة» ركان يهودئ يلت عندها: 
السويق QO ease ERS SOKO SR RS‏ 
كانت قريش لك ا 0 يك 
وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى 525252525555552 0000 يول 
بعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات وحرقها ثم اتخذوا العزى» اتخذها ظالم بن '. ٠‏ 
أسعد بواد من نخلة فوق ذات عرق Qo nada eR‏ 
كانوا يسمعون الصوت من بيت العزى؛ كانوا يسمون عبد العزى» وكانت أعظم ؛ ا 
الأصنام عند قريش و eee‏ 0° 
كان سدنتها بنو شيبان بن جابر من بني سليم O aera‏ 
كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات فبعث رسول الله ية خالداً فعضدهاء ٠‏ 
ثم رأى عند قطع الشجرة الثالثة حبشية نافشة شعر هاء لتك راسا اال ٠‏ 
فإذا هى حممة» وقتل سادنها دبية QO rai‏ 
قول النبئ :تلك العزى ولا عزى بعدهاء ا o‏ 
كان لفريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء أعظمها هبل» وكان من عقيق '. 
أحمر es‏ 1[ 1 1[ 1 1 0 
أوّل من نصب هبل خزيمة بن مدركة Oa Rs‏ 
كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل 1 561 
كانوا يستقسمون بالأزلام عنده ا ON‏ 
قول أبي سفيان يوم أحد : أغل هبل 00 
وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرأة فسقا في الكعبة فمسخا» ` . 
فعبدتهما. لحزأاعة ومن حج البيت من العرب 1 ONE SALSA‏ 
كان من الأمعام ذو الخلصةء حيرا ابرض بترن علي ی اناج علي نع 00 
ليال من مكة إلى اليمن أ [ ز 0 0 ااا 
كانت خثعم وبجيلة تعظم ذا الخلصة OY LAGS RR SNR E‏ 
قول النبي يه لجرير بن عبد الله البجلي : «ألا تكفيني ذا الحُلصة؟» فهدمه ١ ٠‏ 
ونت عاو ام انها وه عله ولأ قاط لمعاف عاد 1220010 1 ie‏ ااا 
صنم ذي الكفين لدوس حرقه الطفيل بن عمرو e E‏ 
صنم ذو الشرى لبني الحارث بن يشكر OTE N SAA‏ 
صنم الأقيصر لقضاعة ولخم وجذام في مشارف الشام 301111 o a‏ 


14٤ 


الموضوع 
صلم نهم لمزينة في ل ناه هاه فق م لامو فقو »الع مود لل eae‏ ل 26404 ونا و لفاوق ناه 
صنم سعير لعنزة» والفلس لطيء» هدمه علي بن أبي طالب و 70 
كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يتبرّكون به كلما أرادوا الخروج إلى 
سفر أو عادوا منه e‏ ااه ا او ا وم Eee‏ 
صلم عمّ أنس لخولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم بينه وبين الله As‏ 
قول الله : #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. . .€ الآية A‏ 
صنم سعد لبني ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة» كانوا يهرقون عليها الدماء 
كانوا يقفون عليه الإبل» فنفرت إبل واحد منهم» فقال فيه شعراً يسبه E‏ 


كان لعمرو بن الجموح السلمي الأنصاري صنم من خشب اسمه مناة» كان 
يذهب به بنوه إلى الحفر ويلطخونه بالعذرات فكان ذلك سبب إسلام عمرو 


| وهدايته خم عم ع م ا الا قل ماله وا عط ايسور نمال ةا عاد عاد esasan‏ 
لعن عون ای في ذم عدم يناه وشكر الله على هدايته للوسلام Ea,‏ 
اتخذت العرب بيوتا تعظمها مع الكعبة وتهدي لها وتسدنهاء وتطوف بهاء كما 
تصنع بالكعبة وكان بعضهم يسميها كعبة 7000478 0 25757شظ*ظ(«ظ 
كان الرجل إذا نزل منزلاً جمع أربعة أحجار فاتخذ أحسنها رباً والثلائة أسافي 
لقره ا ا ا 


قول أبي رجاء العطاردي : «كنا نعبد الأحجار في الجاهلية فإذا وجدنا حجراً هو 
أحسن نلقى ذلك ونأخذه» فإذا لم نجد حجراً جمعنا كثبة تراب ثم حلبنا 


عليهاء ثم طفنا بها" neee amarê ao‏ 
قول أبي عثمان النهدي نحو قول بي رجاء ل 
فول عمرو بن عبسة مثل ذلك 10 1 E SNE‏ 
تتكسير رسول الله هة الأصنام التي كانت فوق الكعبة وحولها يوم فتح مكة ا 
0 فصل : وسبب تلاعب الشيطان بعباد الأصنام ا RS RSE‏ 
طائفة دعاهم من جهة تعظيم الموتى كقوم نوح a‏ 
لعن رسول الله اة المتخذين على القبور المساجد والسرج SS‏ 
۔حديث: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده e‏ 
أبى المشركون إلا حلاف سنّة رسول الله ية في القبور eS‏ 
خراص المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب» وجعلوا لها بيوتاً 

وسدنة وحجا لت ل نيه فط Se eee e‏ 


الموضوع 
فمئها بيت على راس جبل بأصبهاتن وبيوت بصنعاء NO‏ 0 
بيت الشمس بفرغانة بناة قابوس وخربه المعتصم اا AOA‏ 
وضع برهمن لشريعة الهئ ١ا٠٠ QENE RS‏ 
أعظم بيوت الأصنام بالهند بيت بالملتان من السند عل صورة الهيولى الأكبر .... 408. 
فتحت مدينة ملتان في أيام.الخجاج ل نا 
لم يهدم المسلمون هذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما يجتمع عنده من المال.... 90058 
الهند تحج إليه من ألفي فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة 6ش«( 10 
أصل عبادة الكواكب من مشركي الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر آلهتهم .. 
عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل LS‏ 0 
اتخل عباد الشمس لها صنماً بيده جوهرة على لون الثارء E‏ 
AE SSeS E‏ 
عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت» وإذا غربت» وإذا توسطت ٠‏ 
الفلك 2 doe oa‏ 0 
نهى النبي بيه عن تحري هذه الأوقات بالصلاة OE e e‏ 
0 فصل: عباد القمر اتخذوا له صنماً وزعموا أن له تدبير العالم السفلي ........ 430 
اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة» وبيده جوهرة» وكيفية عبادتهم له 470 
إذا أردت الوقوف على عبادة الكواكب ومن عبدها وهياكلها فانظر كتاب «السر ' 
المكتوم في مخاطبة النجوم؛ المنسوب إلى ابن خطيب الري ' QUT sane‏ 
اتخاذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماً على صورتها E ae‏ 
الأصل ذ في الصنم أنه على شكل معبود غائب لينوب منابه A eae‏ 
من أسباب عبادتها أن الشيطان يكلمهم من جوفهاء ويخبرهم ببعض المغيبات ... 95١‏ 
قولهم : إن الذين يسمعونه هو روحانيات 0008 ا ااا AON‏ 
أصحاب هذه الأصنام» أو الملائكة الموكلة بخدمته ON ASAS‏ 
أكثر أهل الأرض مفتون بالأوثان لم يتخلص منها إلا الحنفاء تق QS‏ 
قول إبراهيم : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» E 1 EEE‏ 
حديث : «أن بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون) 11 1[ 2201711 بح 
قول الله: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» ونحوها ....... 519و ' 
الدليل على عظم الفتنة بالأصنام أن عابديها يبذلون نفوسهم وأموالهم دونها O a‏ 
الفتئة بالأصنام شد من فتنة عشق الصور والفجور يها VY e.‏ 


١155 








114۷ 


الموضوع الصفحة 
تأله القلوب للأصنام أشد من تألهها للصور E‏ 0 00 
القرآن وسائر الكتب الإلهية مصرحة ببطلان عبادة الأوثان» وأن أهله أعداء الله 
ورسلهء وأنهم أولياء الشيطان E SM OAS O‏ 
أباح الله لرسوله وأتباعه دماءهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم E RES‏ 
2 فصل: من أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق SSD‏ 3314 
الله تعالى ينهئ أن يجعل غيره نداً له ومثلاًء لا أن يشبه هو بغيره ٠.‏ يي E‏ 
كل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يشبهه به من كل وجه .. 474 
وصف اليهود الله سبحانه بالنقائص والعيوب e‏ ل شام ام م ال م VUE.‏ 
قول اليهود: إن الله فقير» و##يد الله مغلولة» 0 0 
وصف الله بالاستراحة من خلق العالم وأن له صاحبة وولداً من أبطل الباطل .... 454 
الذين يقولون من أهل الكلام: إنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص 

والعيوب عن الله لا يقدرون على الردّ على من اتخذ له الصاحبة والولدء 

فاستروح بعضهم إلى دليل الإجماع؛ وآدلته عندهم ظنية QO ened Tas‏ 
أهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب لذاته كما أن 

صفات الحمد والكمال واجبة لذاته O ES Sea Sa‏ 
نفى أهل الكلام ما أثبتته الرسل من صفات الله وزعموا أنه يستلزم التجسيم 

وجاؤوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزيه الله عن النقص 

فقالوا: ليس فى أدلة العقل ما ينفيه ا O PS‏ 
لم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلاً ثم شبه الله به 00 
أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام هو تشببيه أوثانهم بالله في 

الإلهية A eee ae e‏ 
وهذا موضع مهم تعرف به ما نره الرب نفسه عنه» وبين ما ينفيه الجهمية 

المعطلة ا العامة و عط سا طم Solan‏ لا طاول اا الب E‏ 
إنما' قصد القرآن إلى إبطال ما عليه المشركؤن العادلون بالله غيره ا UT‏ 
الآيات فى ذلك OAD N e SESS‏ 
قول النبى كَل لمن قال له: «ما شاء الله وشئت: أجعلتني لله نداً؟» a‏ 
معتى الند: المثل والشبيه O O E‏ 
قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى: #لا تجعلوا لله أندادا» «لا 
< تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعرنهم في معصية انهه لق 


الصفحة 





الموضوع ۰ 
قول الله: لثم الذين كفروا بربهم يعدلون» ومعناها 1 00 
قول ابن عباس : يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام إلخ؟. . . A a‏ 
قول الزجاج ومجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل A REESE‏ 
قول الله تعالى: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين» AA an‏ 
اعترفوا بضلالهم البين إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة ١‏ . 
والتعظيم AE 0 [ [| 1 SRS‏ 
قوله تعالى: هل تعلم له سميا» AA ESAs eee‏ 
لم يقل تعالى: هل تعلمه سميا لغيره؟ ادم اح ا ا ل ا O er‏ 
قوله تعالى: #فلا تضريوا لله الأمثال» ERAS SRE‏ ااا 
لم يكن أحدا من الأمم يضرب الله مثلاً لخلقه ea MERO‏ 
المشبه الله بغيره إن قصد التعظيم لم يكن تعظيما I eee‏ 
إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل: مم لون AN eR‏ 
الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحاً وجعلوا صفات الكمال ٠ ٠‏ 
تفسها REESE AS ASS SA‏ ا 
قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد4 مع في يات وما ار اح م رس ف بلقا 
الثناء على الله ليس بكونه سبحانه لا يمائل المخلوق» إا يكون ينغي ا ١‏ 
والعدل عن الله وإثبات.صفات الكمال له AV cesses‏ 
قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يقصد به نفي صفات كماله 
وعلوه على خلقه ونحوهاء وإنما قصد به نفي شريك يستحق العبادة معه AV e‏ 
سياق الآيات (7 - )١١‏ من سورة الشورى لبيان موقع #ليس كمثله شيء) منها 1 ) 
وأنه تقرير لتوحيد الإلهية . 1 1 1 ااا 
نهى النبي ب أن يسجد أحذ لمخلوق أو يحلف به» أو يصلي إلى قبرهء أو 
يتخذ قبره مسجداًء أو يعلق عليه قنديل SRS‏ اه 
المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق 9 العبادة والتعظيم 0 | 
والحلف والنذر والعكوف عند قبره ونحوهاء لا أهل التوحيد المثبتون لله ما .١‏ 
أثبته لنفسه» VN: . Eg a GE‏ 
فصل: ومن كيده ما كاد به عباد النار 00 
قيل إن عباد الثار من عهد قابيل» ورواية ابن جرير الطبري لذلك ادا 
عبادة النار يفضلونها على التراب اا 


١١4 


الموضوع الصفحة 
بشار بن برد الشاعر كان يرمى بتعظيم النار NY ae E aa‏ 
أصناف عباد النار» وعبادتهم وتعظيمهم لها AVES e SERA‏ 
منهم من كان يتقرّب بإلقاء نفسه فيها وهم أكثر ملوك الهندء وكيفية ذلك ال VE‏ 
| فصل : ومن كيده وتلاعبه» تلاعبه يعباد الماء؛ وكيفية عبادتهم مم ل م م © ةلو 
0 فصل : ومن كيده وتلاعبهء تلاعبه بعباد الحيوان» الخيل والبقر ل AV‏ 
عباد الإنسان حياً وميتاً والشجر والجن 1 1 1 1 1 1 [ 1[ NE SE‏ 
الآيات في عبدة الجن واستمتاعهم بالإانس AVE Sa e‏ 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن في معنى استمتاع كل من الجن والإنس 
بالآخر نس اسح ان م أده لاقام قد تسم لفاح امم وو ف فاك ل ا VY‏ 
هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين يحسبهم الجهال أولياء 

الرحمن» فوالى أعداء الله وعادى أولياء الله ااا VVE‏ 
الذي نوّر الله بصيرته بالعلم والإيمان لا يروج عليه زغلهم VV SSE sS‏ 
الفاسق يستمتع بالشيطان والشيطان يستمتع به VA ASA‏ 
المشرك يستمتع بالشيطان ويستمتع الشيطان به 211111 AVA ss.‏ 
معنى قوله: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» AVA, ssa‏ 
0 فصل: ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة الملائكة سعد امسا اريم كاله 
الآيات في ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان WV ER ARs‏ 
قوله تعالى: #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله عام في كل عابد ومن 

عبده من دون الله سا Ns RS OSA‏ 
قوله: فيقول: #أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل» خطاب لعيسى 

وعزير والملائكة في قول مجاهد 1 1[ اا 
.قال عكرمة والضحاك والكلبي: هو عام في الأوثان وعبدتها AV‏ 
قول مقاتل في معنى: «أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء» AA Seen‏ 
إجوات المعبودين: : سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من آولیاء) إنما 
0 يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله ass.‏ فم 
قول ابن جرير في ذلك eee‏ اا 
القراءات في قوله (نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول» وما ورد على كل من 

القراءتين من إشكال والجواب عن ذلك Ae ee‏ 
جواب من قرأها بالبناء للفاعل من وجوه با A‏ 





الموضوع ظ الصفحة . 





قول الزجاج: قراءة (نتخذ) ب بضم النون وفتح الخاء - خطأ م أ QAT,‏ 
د eae a‏ ااا 
قرأ «نتخذ) , بضم النون - زيد بن ثابت وأبو الدرداء وجماعة ذكرهم ابن جنى ....! :447 
قراءة الان ا وأبلغ في المعنى المقصود 5 O‏ 2 
وعلى القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين عبدوا من دون الله لا ٠‏ . 

من كل الأصنام 207 لو الوقن ومو السو او و اكات ااال و AE‏ 
ذكر المعبودين. السبب الذي أشرك به العابدون بقوله : #ولكن متعتهم © إلخ 9850 
قول الله للعابدين: #فقد كذبوكم بما تقولرن» RAE assesses‏ 


ينادي مناد يوم القيامة : لما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم ا AO ian.‏ 
0 فصل : كيد الشيطان للشنويه» القائلين إن الصانع اثنان: إله الخير نورء ا شْ 
الشر ظلمة AT esses e‏ 


اختلفوا في نسبة النور إلى الظلمةء هل هو فوقها أو بجانبها؟ AE‏ 
مذاهبهم وأقوالهم السخيفة EGRESS‏ 1 ل 
مدار مذهبهم يدور على أن خير الموجودات كفء لشرها وأخبثها وضد له ٠٠‏ 
ومناوئ لهء وأن النور لاا يصدر منه الشر ثم جعلوه منبع الشر او ا ار 
قول لفان ةن الج دوا د ااه نوكو الاسم اد الات لقره 
شاعاتهم قى سيب لق النور والظلمة والخيطان N‏ افو نه 
أصل مذاهبهم إثبات ا الخمسة: الباري» والزمان» والخلاءء والهيولى» ٠‏ 
وإبليس فوم مو ةن ممم ممم ور ءءء ممم م ميت ترام ممم مام م مم م امور زو ا م مولز لال الطرمة 
كان محمد بن زكريا الرازي: على هذا المنعب» خد من كل دين شر ما فيه ش 
وصنف كتاباً في إبطال التبوّات لسوت اعد ا رت ا لالد Aes E‏ 
شناعته في قوله في سيب حدوث العالم TT‏ ا اا 
حكاية هذه السخافات ليعرف' المؤمن قدر نعمة الله عليه ا RA AS‏ 
0 فصل: المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبؤة زرادشت . + 441 
'المزدكية» والخرمية لا يقولون بحلال ولا حرام ولا نبوات ولا معاد AQ eens‏ 
ومن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والنصيرية» وسائر فروع العبيديين الذين كانوا ‏ : ' 
يسمون الفاطميين ا 1[ 1 1[ ز1 1 1 1[ 1[ e‏ 
تلاعب الشيطان بالصابئة» وأصل دينهم وفرقهم 1 E‏ 


الصابئة الحنفاء» والصابئة المشركون ا 








الموضوع الصفحة 
الصابئة المشركون يعظمون الكواكب السبعة والبروج الائنا عشرء ويتخذون لها 

الصور والهياكل» وأنواعاً من العبادات المخصوصة e‏ مواد تلقو 
من الصابئة من يوافق المسلمين في صوم رمضان واستقبال الكعبة والحج وغير 

ذلك AE sema ARO e‏ 
هلال بن الحسن الصابئ NIT eal 01001190 ee‏ 
أصل دينهم زعمهم أنهم يأخذون بمحاسن كل دين ene‏ ااا 
معنى الصابى» وقول المشركين للنبي يه ومن تبعه: صبأة AY See as‏ 
أكثر الصبأ فلاسفة لحم ع سا ا ننج الس سا و IT‏ 
فرق الصابئة وبيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة 0[ IT SSD‏ 
قول المشركين منهم لا وصول لنا إلى الله لجلاله وعظمته ‏ إلا بالوسائط 
- الروحانية القريبة منه» فهم آلهتنا وأربابناء وهو إلههم وربهم» وما نعبدهم 

إلا ليقربونا إلى الله زلفى ا ا QE‏ 
قالوا لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هذه الروحانيات» بالتضرع 

وأنواع العبادات والقربات والبخور لها لان طح انناف وه الس AE‏ 
قولهم: الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا ب RO A‏ 
ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الولي أفضل من النبي .... 0 E‏ 
كفرهم بأصل الدين الذي جاءت به الرسل» وهما عبادة الله وحدهء واتباع رسله 

فيما جاؤوا به من عند الله 0000 0 01 1 ااا 
رد إمام الحتفاء إبراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب ومحاجته لهم 0 
تخويفهم له أن تصيبه آلهتهم بسوء» كما يخوّف المشرك الموحد أن يتصرف فيه | 

معبوده ومعتقده من الموتى 00001212128 ا ا 
قلب إبراهيم حجتهم عليهم» وتخويفهم من الله والشرك به ما لم ينزل به عليهم 

سلطاناً N iS Ea‏ 
قول ابن حزم: كان الذي يتتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر AV ass‏ 
0 فصل : في تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها ... 4494 
فرقة منهم قالت: إن الأفلاك أحرقت إلههم بسبب سرعة حركتها وعدم قدرته 
' على ضبطها ال ا ل و ال ام و A,‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأشياء لا أوّل لها ولا مبدأء والعالم دائم لم يزل ولا 

يزال ا و مف وو لج امم متم ل وا ام ا سو I‏ 





الصفحة 





الموضوع ش 
سرى داء هؤلاء الدهرية في أكثر الناس ولم ينج منه إلا أتباع الرسل AV‏ 
0 فصل: في طوائف الفلاسفةء ومعنى الفلسفة م Vereen‏ 
؛ اة الى جا بها ر 0 
أل ف ا ارقي لمكن ا ا 
ثم صار في عرف الناس مختصاً بمن خرج عن الديانات السماوية ا 
ا أرسطو. المشائين الذين هذب ابن سينا طريقتهم مر ا 
أرسطو وشيعته اول من. قال بقدم العالم Veal acaseesesesesesenssnerereneneannnernenne‏ 
الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم وإثبات الصانع وعلوّه على خلقه ........ ٠٠١١‏ 
قول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالى عقلاً ونقلاً امو جح EEA‏ 
0 فصل: كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنبياء ولا يتكلمون في الإلهيات (f aras.‏ 
كان أرسطو مشركاً يعبد الأصنام لا ا رفي او الل الا الوا كر و ا 
كلام أرسط في الات كله خطا تعقهبلرة عليه كل طوف المسلمين حت 0 
الجهمية YO accusers‏ 
أنكر أرسطو علم الله الأشياء وموم مه مومهم ممم ممه ممم ممم ووو 1 E‏ 
حقيقة ما كان عليه أرسطو الكفر بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر .. ٠٠١4‏ 
5 يعظمونه أكثر من تعظيفهم للرسلء ويسمونه المعلم. 0 لأنه أول من 2 
وضع المنطق e‏ ااا OSO‏ 
فساد ميزان المنطق وعوجه رة للعقول NO EOE‏ 
صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين في الرد على المنطق يبين تناقضه وتهافته ... ٠۰۰٥۵‏ 
صنف أبو سعيد السيرافي في الرد على المنطق VASE eases e‏ 
الفارابي وضع التعاليم ال وبسط فلسفة أرسطو وهذبها 00000000 
الفيلسوف عند هؤلاء .لا بد أن يكون كافراً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ' 
الآخرء وإلا نسبوه إلى الجهل ا ا ا ا ل 
الزندقة والإلحاد عندهم جزء من مسمى الفضيلة أو شرط فيها 
ابن سينا يقول ويقرّر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة ا 
لبوتية تقوم به ا ا لل 
ا CS‏ ووه أله عه عع اطاط الوه ره 1ك ل ممه ا جا ل ل 
أرسطو لم يثبت يبت إلا وجودا من جهة كونه مبدأ عقلياً للكثرة وعلة غائية لرك 
الفلك SSR SSS Re‏ لا 





الموضوع ش الصفحة 





٠ابن‏ سينا قرب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام بجهده AA Veins‏ 
الملائكة عندهم ما يتصوّره الي كل في نفسه من أشكال وا 
المجردة ال الجا لح للحم لطا هه م لان او لق عا م ار ص للا 
وربما تقب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنها القوى الخيرة الفاضلة» والشياطين 
هي هى القوى الشريرة ME E‏ 
كفر الفلاسفة بكتب الله لأنه ليس له كلام» ولا ينبغي أن يتكلم» ومن تقب 
منهم إلى الإسلام قال: إنها فيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة 


الزكية: 1 0 0 0 0 02 ز 1 1 ز 1 E‏ 
النبوّة عندهم كسبية» ومن تحققت فيه قوّة الحدس» وقوّة التخيل والتخييل» 

وقوّة التأثير بالتصرف في هيولى العالم» فهو نبي ل ا VEN‏ 
اقولهم: الفلسفة نبوّة الخاصةء والنبوّة فلسفة العامة EA SS AS‏ 
كفرهم باليوم الآخر caresses‏ ال 
هم أشدّ كفراً من اليهود والنصارى اخ ون و ل 1 
أشد الناس خذلاناً من يحسن الظن بالفلاسفة ويقلدهم aS‏ 
جهلهم وضلالهم في سلسلة الموجودات ار ا والنفوس ... ٠٠١9‏ 
أ أرسطو معطل مشرك جاحد للنبوّات فووا لواش ا 1 ا SA‏ 
الرازي وشيعته لا يعرفون من الفلسفة إلا قول أرسطو 0008 00000 
ابن رشد يحكي مذهب أرسطو على غير ما يحكيه ابن سينا EVA RR‏ 
0 فصل: الفلاسفة موجودون في كل أمة ملي ا حو ملح الما الا 
فلاسفة اليونان ا[ ا 
الإسكندر بن فيلبس ليس هو ذا القرنين» ذاك مشرك ملحد. وهذا مؤمن موحد .. ٠١١١‏ 
كان أرسطؤ وزيراً للإسكندر المقدوني EES SASS‏ 


استيلاء ء الروم على اليونان بعد البطالسةء وكان اليونان والروم يعبدون الأصنام .. ٠١١١‏ 
. سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذي كان من عبادهم وخالفهم في عبادة الأصنام ٠١١١‏ 


101 ..... مذهب سقراط فى الصفات كان قريباً من مذهب أهل الإثبات‎ ٠ 
:حكاية يعقى أقوال :سقراط:وجكتمه» ومدذهبه فی اصفات: الله تعالن نما‎ 
أقلاطون كان معروفاً بالتوحيد وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث العالم ا‎ . 
خالف أرسطو أستاذه أفلاطون»ء وتبعه على تلك المخالفة ملاحدة الفلاسفة من‎ 
E 0 المنتسبين إلى الملل حتى انتهت النوبة إلى ابن سينا‎ 


1T۳ 





كان ابن سینا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون 





بمبدأ ولا بمعاد ولا رټ ؤلا رسول ا 0 
كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض NEVE ns‏ 
كان العبيديون يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الشرك والكفران YE oh‏ 
في زمن العبيديين وضعت رسائل إخوان الصفا ease ea‏ اا 0 
النصير الطوسي وزير هولاكو نصير الشرك والكفر Ee‏ ل ا N‏ 
بمشورته فعل هولاكو ببغداد وغلمائها والخليفة الأفاعيل الشنيعة AONE‏ 
اقل اشير الطوسيي الأوتاف الإسلامية ماي المتجميق وا : 

والطبائعيين ا 0 ش 
ون کت العالم وش المعاد وإنكار صفات الرب سبحائه ل VEVO‏ 
اتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن ٠١٠١‏ ' 
قال النصير الطوسي : القرآن للعوام والإشارات قرآن الخواص VY ee‏ 
كان النصير الطوسي ساحراً يعبد الأصنام 01 1 0 12111111 N‏ 


آلف الشهرستاني كتاب (المصارعة) في الردٌ على ابن سيناء فألف نصير الإلحاد 
كتاب (مصارعة المصارعة) في نقض كلام الشهرستاني نفى فيه أن يكون الله 


خالقاً عليماً ولا فاعلاً مختاراً ا ST e‏ 16 
الفلسفة التي يقرؤها الناس اليؤم مأخوذة عن النصير الطوسي وإمامه ابن سينا .' 
وبعضها عن الفارابى ans‏ ففمدمم يميا مفوف ينو ة يميم و ةقان زمرت ةورم لم م ل نور (VO‏ 
دين مشركي العرب خير من خير أقوال هؤلاء لا A‏ 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون في المقالات منهم اثني عشرة فرقة 01 
لا تكاد تجد من الفلاسفة اثنين متفقين على رأي واحد 1 00000001 
رى متهم التعطيل قي لضم ر ن ا امم ا 
فرعون كان إمام المعطلة و EN SEE‏ 
كل جهمي فهو مقتد بفرعون sees e‏ لقنا 
بعد موت موسى رفع التعطيل رأسه وقدموا علوم عطلة على نصوص التوراة ..... ٠١٠۸‏ 
اتقام :الله من بتي إمرائيل ابتسليط: من قتلهعه > كما هي سنته في كل أمة تعرض 0 
عن الوحي ا وو ساود واد امو عامل لاومو و ا ل ا 
سلط الله النصارى على ا ببلاد المغرب. والتتار عليهم ببلاد ا 


لما كر بالفلسفة والمنطق .... ال OAS OTR a‏ 


ا ج ك ا > ا يي ڪا ج جس 


: الموضوع الصفحة 


جدّد عيسى لبني إسرائيل دينهم فكذبوه وعادوه» وراموا قتله فطهره الله من 
أيديهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثمائة سنة ا ا VENA‏ 
إفساد النصارى لدين عيسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول بالاتحاد» ثم 
تناسخت الشريعة فاستحلوا الخمر والخنزير وعبدوا الصليب» وتعبدوا 


العواننات وغيزوا وزدلرا كرا 1 1 1 1 Asa‏ 
ثم كان للنصارى عدّة مجامع يتفرّقون منها على الاختلاف والتلاعن 1 
جمع قسطنطين ثلاثمائة من البتاركة والأساقفة لبحث مقالة أريوس في الأب 
. والابن والكلمة e‏ ا انه تدوع ما م لمج ال EA ESSE‏ 
مناظرة أريوس مع بترك الإسكندرية في المجمع الثاني» وكانوا ألفين وثمانية 
وأريعين اشفا وکا 0 0 ا ا ا ET AS‏ 
الخيانة الكبرى ‏ التي يسميها النصارى الأمانة ‏ التي وضعها مجمع قسطنطين 
وعتعلوها شعاد التضرانية لك ا اس ROARS‏ ا 
المجمع الثالث للعن أريوس» وكانوا مائة وخمسين أسقفاً NE‏ 
مقالة أريونن + آنا روح القدسن مخلوق مضنوع ليس اله م ل وا 
مناظرة بترك الإسكندرية لأريوس» وتفرّق المجمع على لعن بعضهم بعضاً م 
زيادتهم في الأمانة التي وضعها الثلاثماثة والثمانية عشر أسقفاً E‏ 
قولهم: إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص 
وحدة في تثليث وتثليث في وحدة ل تم او ا ا NE RA‏ 
زيادتهم ونقصهم وتحليلهم ما كان ا TON AERTS 1 1 1 Oa‏ 
ثم كان لهم مجمع رابع بافسيس على مناظرة نسطورس» وتفرّقهم على لعن 
بعضهم بعضا VETE ose RLS‏ 
النصارى المشارقة نسطورية ees e‏ 0 
ثم كان لهم مجمع خامس على مناظرة أوطيسوس في مقالته: إن جسد المسيح 
۰ ليس مع .أجسادنا في الطبيعة؛ وهي مقالة اليعقوبية 00000 
انتشار مقالة أوطيسوس بمصر والاسكندرية SSS‏ 
. ثم كان لهم مجمع سادس في دولة مرقيون» وأبطلوا مقالة أوطيسوس وثبتوا أن 
للمسيح طبيعتان وأقنوم واحدء ولعنوا نسطورس برك الإسكندرية 1 
: ثم كان لهم مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك على مناظرة سورس 
٠‏ القسطنطيني ل ا ا ام ات ام م الم ل او ا A‏ ايا 





الموضوع ظ الصفحة 





َنب رك ست القن ورهتاتة على اسطاس وشوو ولعنهم لهما cases‏ 1 
بعث الملك أنسطاس يوحنا بتركاً على بيت المقدسء فانضم إلى بترك بيت ٠‏ ْ 
المقدس ERS OS e‏ 1 و VEN‏ 
مقالة يعقوب البراذعي 28 ' 000 1 1 ا CA‏ 
قتل بولس الملكاني في أيام قسطنطين NEYA nes‏ 

ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة أساقفة منبج والرها والمصيصة في مقالتهم: إن 
جسد المسيح خيال ..... Ae ass‏ 


ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن a‏ ر 
لعنوا كل من تقدّم من القديسين والبتاركة واحداً واحداً: وزادوا في الأمانة 


ونقصوا» ووضعوا أمانة أخرى ee E‏ 20001 
ثم كان لهم مجمع عاشر SDDS e [| [1 0 ْ ie‏ 1۳ 
اختلاف النصارى وتضاربهم اي كوول لي هو الذي أوجب للجلا خدة ۰ 

أن يتمسكوا بما هم عليه فن الإلحاد 00000 
قول بعض ملوك الهند: الحكم العقلي يوجب محاربة لنصارى. لأنهم تصذوا 

إلى مضادة العقل» وحلوا :ببيث الاستحالات E eS‏ 


قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن اصطمر البابلي: | إن النصارى غيروا فغير بهم ١‏ ؛ 
وأطاعوا ا طلركهم ا ا فأعطرا البشر من التعظيم بما هو ٠ ٠,‏ 
للخالق وحده اج ا ام ۲ : 


النصارى غلوا في المخلوق وتنقصوا الخالق بأنواع العيب والنقائص دا 
النصارى سبوا لله بما لم يسبه به أحد من البشر NETE Sason‏ 
حديث: اشتمنى ابن آدم وما ينبغي له ذلك الحديث» او وم مل مر NPE‏ 
قول مرفي التضارى: (أهينوهم ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله ويك | إلخ ...... ١١۳۴٤‏ . 
عقيدة النصارى في الفداء وما فيها من الشناعات التي تأباها كل العقول NATE‏ 
قول بعض الملوك: إن النصار'عار على بني آدم ا ا لا 
تركهم لشريعة عيسى ودینه ....: 11111111 اا ل 
استقبالهم المشرق وتركهم استقبال بيت ا ا N cesses‏ 
لا يستنجون من بول ولا غائط؛ aE‏ ا VN‏ 
صلاتهم تصليب ومهزلة بما هوا من أقبح الأعمال او ل او اليا 
في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب» ا الل 





الموضوع 


ما في تعظيمهم الصليب من تناقض ومخالفة للعقول والفطر 2111111 
لو عقلوا لكان الصليب أبغض شيء إليهم ود ف كوا و اام ا ا 
قولهم: إن تعظيم الصليب كتعظيم قبور الأنبياء OAD‏ 
تبديلهم دين عيسى في الصيام ال ةق ل ل ESAS A‏ 
اختراعهم أنواعاً من الصيام وتحريم أكل اللحم ERS‏ 
نه فصل : رهبان النصارى أشدّ الناس احتيالاً على عقول العامة والبسطاء e‏ 
حيلتهم في إشعال فتيلة في عيد النور وما حكاه الطرطوشي عما رآه ببيت 


حيلتهم في إدرار اللبن من ثدي تمثال لمريم كان بأرض الروم SE‏ 
واجب ملوك المسلمين أن يمنعوهم من هذا الدجل والاحتيال م 
0 فصل : دين الأمة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله رب 


دين النصارى من تأسيس تلك المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة 
ل ا ا 1 
عقيدةاتحاد اللذهريت يالام وتكيلها وال غا اد OER‏ 
قصيدة بديعة للمؤلف في الردٌ على النصارى» وتقبيح ما هم عليه من العقيدة 
الكيلة AS SS SAMENESS‏ 
0 فصل: تلاعب الشيطان بالنصارى في شأن المعبود» وفي عيسى وفي 
الصليب وعبادته» وتصوير الصور في الكنائس وعبادتها e‏ 
احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها 11111011111 
فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك بما يعامل به الملك. فكيف من 
فعل ذلك بأعداء الملك بحام وااو الوا ا ا 
زيادتهم في الصيام الكبير جمعة يصومونها لهرقل الذي استردٌ بيت المقدس من 
الفرس كفارة له إذ نقض عهده مع اليهود وقتلهم 111111111 


نقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام 6 Nera‏ 
تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم eS Res‏ لان 


عيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصنم ا E‏ 
عيد الصليب» وقصة هيلانة أم قسطنطين في دعوى استخراجها الصليب من 
المكان الذي كان مدفوناً به ببيت المقدس بدلالة يهودي لها 1111111 


TY 








على أستاههم» 5 2ب 700 


الموضوع 1 

من ميلاد المسيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة وال RE‏ 
تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والرد عليهم من عدة وجوه O‏ 
وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه eee‏ 
تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدين بما اخترعوا من الحيل والصور فى 

الحيطان بالألوان الجميلة - والأعياد» وأنواع ار وساعدهم على ٠‏ . 

ترويجه غلظة اليهود وقسوتهم ESO‏ ااا عاد ل لاله ادس لل VEO‏ 

لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم وقالوا : ما الذين عير 

عيسى بأفضل من هؤلاء .: ٠‏ اقوط الم و 1 للضم لفو جو و O E‏ 
0 فصل : في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود a RSs‏ 0۴ 
الآيات والأحاديث في غضب الله على اليهود 00 |[ ز[ [ 1 a‏ 
حديث: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» VEO eee‏ 
تلاعب الشيطان بهم في حياة:موسى إذ قال له: #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهم» 2 ' 

بعد مجاوزتهم البحر وإغراق فرعون وقومه م اا ور ل EOL‏ 
حديث ذات أنواط: وقول النبي يد : «قلتم كما قال قوم موسی ا إلخ» ... ٠١64‏ 
0 فصل : ما في عبادتهم لعجل من لعب الشيطان بهم بعد أذ رؤوا ما حل ْ 

بالمشركين» وما في العجل من المحقرات التي تجعل عابده أحقر خلق الله . ٠١88‏ : 
معنى قول الله في قصة العجل والسامريّ: «طه 00011 E‏ 9 
رواية السدّي في اتخاذ العجل: وسبية A E ES Aen‏ 
معنى قوله تعالى: #فقبضت قنْضة من أثر الرسول) aS‏ 1 
رواية ابن إسحاق في قصة العجل والسامري دارم سحل مأ ل اما اول ا ل SOA‏ 
لم يعتب الله على موسى في إلقاء الألواح لأن الذي حمله عليه الغضب لله ...... ٠٠١۹‏ 
0 فصل : تلاعب الشيطان بهم في قولهم لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله 

جهرة# وتفسير ابن جرير لها 011 ENR ASAS‏ 
رواية ابن إسحاق في هذه القصة O‏ ا ا ا ا ا 0 ال 
معنى قول موسى: لو شئت اماک من زر وقوله: #أتهلكنا بما ٠‏ 

. قعل السفهاء منا؟4 a‏ مممم ممق ممه ممم ممه مم ممم ممه ممعم مه ممم ومو م60 VY‏ 
0 فصل: من تلاعبه بهم حين' قيل لهم : #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة# . 17۳ 
حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ككلِهِ: «فقدموا فدخلوا يزحفون ‏ 7 
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الموضوع الصفحة 





.الطاعون بالرصد لكل من بدّل دين الله VETE Teese‏ 
ا فصل: ومن تلاعبه بهم: طلبهم البصل والثوم والعدس» واستبدالهم الذي 
٠‏ هو أدنى بالذي هو خير VERO SESS SSS ES‏ 
0٠‏ فصل: المنّ والسلوى على غيرهما من الأغذية والأشربة ا ا ا 
كانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيناً من الماء 0000 
ل فصل : ومن تلاعبه بهم: أنهم لم يقبلوا التوراة حت حتى رفع الجبل فوق 
رۋوسهم : فوم نمو ةنو يميه مونو رون وي ةمث مور ةرور ةرور ور ورور مرو ممم ميم مور ةو و وروم ميف رمرم رمه 1 
رواية ابن زيد والسدي في هذه القصة VA eA ee‏ 


0 فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخلوا القرية TT‏ 
وبشرهم بها قالوا لموسى: ولحت ان زراك اا الما 3A. E‏ 
اة والامتناع والجبن AR as‏ ااا 

الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء وممن كانا؟ 3 قوم موسى» أم من الجبارين؟ . ٠١59‏ 

قول الأنصار لرسول الله اة في غزوة بدر: ١لا‏ نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)» ولكنا نقاتل عن 


يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك» AVS Soane eS ETE e‏ 
0 فصل: و ا ا تدازو و1 فيه وال وما في هذه 

القصة من أنواع العبر 0010218 CPE‏ 
لا ينبغى مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة الأسئلة NOV RSS‏ 
لو أنهم ذبحوا أيّ بقرة لكانت إياهاء ولكن شدّدوا فشدّد عليهم RN aa‏ 
مقابلة أمر الله بالإنكار: نوع من الكفر اا 
بحث للإمام ابن جرير فيما يستفاد من قصة قصة البقرة» وحال بد بنى إسرائيل م 1 

من أقبح ظلمهم وجهلهم قولهم لموسى: «الآن جنت بالحق» لا 
0 فصل: ومن العبر في قصة البقرة الإخبار عن قساوة قلوبهم وغلظها VET‏ 
الظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل عوك ال ا م ا او ا VVE‏ 
0ا فصل :ومن تلاعبه بهم ما قصّ الله من صيد السمك REE‏ 
من قصة أصحاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال ما 

حرم الله VEVO edese sa Sees aa‏ 
. الحرص على الشيء يوجب الحرمان منه منج و POV SORES‏ 





 عوضوملا‎ 





3 فصل: ومن تلاعبه بهم مم الشحوم وبيعها وأكل لها وقد حرّمها الله 


عليهم E‏ نمه رمق ةي ود ا 1 الو لقم 1 
اتخاذهم قبور أنبيائهم انين ولعنهم على ذلك 0 


كانوا يقتلون الأنبياء ويتخذون؛ أحبارهم أرباباً من دون الله ا 
حديث عدي بن حاتم في معنى قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 

من دون الله oS eens‏ ا ا ا ناك زف لكأن دااع اها لا انراد RS‏ 
قتلهم زكريا ویحیی حتى سلطا الله عليهم بختنصر وسنجاريب Sea‏ 
ما كان منهم في شأن عيسى وأمه ورميهما بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول الله 


ثم محاولتهم قتله وصلبه eens‏ 1100117 120111111 


لم يزل أمرهم في سفال حتى أقطعهم الله في الأرض أمماً ا 
والصغار حتى ينزل عيسى'آخر الزمان فيطهر الأرض منهم E‏ 


الشرائع ؛ وأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد E a‏ 


جعلهم هذه الضلالة ترسا لهم: في جحد لبوّة محمد بيا ............. 2*7 
قد کک الله في نص التوراةن کما آذ في القرآن ا 
ت كل الطعام كان خلا لبني إسرائيل) ! إلخ تضمنت بيان كذبهم صريحاً في 
إبطال النسخ ان مود ال لوووك iS‏ 
الاستدلال بهذه الآيات على إبطال دعوى اليهود في النسخ لم يحم حوله 8 
المفسرين nae Sra‏ 


التوراة نسخت ما قبلها من الشرائعء فما أن ينسخها ها بعدها؟ ل 
لتو من الشرائع» فما يمنع غير 1 


إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بما هم عليه من أحكام في الطهارة و 
خالفوا بها ما كان عليه مؤسى وخلفاؤه SRS Rn‏ 
0 فصل: قالت الأمة الغضبية: لم تأتي التوراة بإباحة محظور» والنسخ الذي 
ننكره هو ما أباح منظورا وجوابهم على ذلك SSSA,‏ 
نسخ التحريم للمصلحة كنسخ التحليل للمصلحة سواء eens‏ 
إلزامهم نبوّة المسيح ومحمد إل .. ولوس ا مور وام ركام سو ا 
لو كان الشيء ء يحرم لعينه 0 والأمم» وليس السبت ونحوه 
محرّماً على نوح وإبراهيم قطي و رو مه ول كو ا ا 





الموضوع الصفحة 


من العجب أن تحجر هذه الأمة الغضبية النسخ على الله ثم أباحوا لأحبارهم 





أن يبطلوا من شرائع التوراة ما يشاؤون ا و ا ا 
أمثلة مما غيره الأحبار من شرائع التوراة في الصلاة والصيام ا ا 
ومن تلاعب الشيطان بهم: زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الشيء صار حلالاً» 

وإذا حرّموه صار حراما الع م ا ع ل لالم ان Ta‏ لأ لماه ليق مقط اك VAT‏ 
0 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم : ما شدّدوه على أنفسهم في باب الذبائح 

وغيرها مما ليس في التوراة YAM 1 1 1 as‏ 
كتابا المشنا والتلمود 01100 SAVE Ss RSA OAL‏ 
التلمود ألف في عدّة عصور من فتاوى الأحبار» وهو مقدار حمل بغل SAY sss‏ 
تحريمهم في هذين الكتابين بعض مطاعم غير اليهود وذبائحهم ومناكحتهم حتى 

لا يختلطوا بالأمم الآخرين 1 as‏ اا 


اختلاق الأحبار في الذبائح كتاباً سموه: «هلكت شحيطاً؛ وما فيه من شروط الذبيحة ٠١88‏ 
إن كانت رئة الذبيحة مثقوبة» أو قلبها ملتصقاً إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو 


بعرق دقيق كانت عندهم طريفاء أي نجسة VANS‏ 
الطريفا في التوراة هي ما يفترسه السبع والدليل على ذلك من التوراة وال EA‏ 
سبب تحريم الفريسة على بني إسرائيل 10011 0 ذا 
فتعدى مشايخهم في هذه الطريفا إلى هذيانات تتعلق بالقلب والرئة ونحوها 4۹ 


اليهود القراؤون يبرؤود من المشنا والتلمود ويصفون مؤلفيهم بأنهم كذابون أهل 
حماقات ودعاوى كاذبة يدعون أنهم يوحى إليهم» وأن الوحي يوقفهم على 


الحق ويسمعونه SS ae‏ 0 
اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم ونسبوه إلى التوراة 00 
الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القياس» وفيهم الحاخاميم الكذابون 

المفترون وهم أشد اليهود عداوة لغيرهم بما بث الحاخاميم في نفوسهم من 

الكراهية للأمم NAN eee n as ARAL‏ 
وإنما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك ONE‏ 
كلما كان الحاخام أكثر تكلفاً وأشد إصراً قالوا: هذا العالم الرباني Af ES‏ 


من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مبددون في شرق الأرض 
' وغربهاء فإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم 
الخشونة والمبالغة في الدين» لينال الكرامة والمنزلة عندهم ال ا E‏ 


1۲1۱ 





الموضوع ئ 0 020 الصفخة 


هم أبداً يعتقدون الصواب والحق مع من يشدد وف ا ا 
3 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل مما 
يأمرهم SNE OER SS SR E‏ ۹€ 
إلزامهم الأخ أن يتزوّج امرزأة أخيه الميت عنها بلا عقب» فم تالوم على + 0 
ا الحيل وأقبحها ااا 
احتيالهم ومكرهم بالنبي كله والله يحفظه ويقيه شرّهم 0 0 00 
مكر اليهود» وخيانتهم للنبي يه ولأتباعه EAT oso‏ 
اليهود أجبن الناس وأذلهم ' SAFER SS‏ 
تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك 0 00 
انتظارهم قائما يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود ۹V v.... ERTS‏ 
هم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال PAV ana‏ 
الأمم الثلاثة تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزمان» والمسلمون يتتظرون عيسى ابن 7 ' 
مريم ي يقتل اليهود والخنزير ويكسر الصليب AAV eS e‏ 
ل فصل: قولهم لله: كم تنام يا رب» استيقظ من رقدتك ٠١56 E TE E‏ 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى 2555757 VAAN acess‏ 
قولهم: إن الله استنشق رائحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنة . 
الأرض aa as sss A RD‏ ۹44 
قولهم: إن الله استراح بعد خلق السموات والأرض ا 0 
قولهم للنبي ية نحو ذلك وقول الله له: #فاصبر على ما يقولون» ATES‏ 
قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياءء ويد الله مغلولة غلت أيديهم SS EAS‏ 
. صلاتهم في العشر الأول من الشهر الأول» يقولون فيها : لا يكون الملك لله إلا ٌْ 
إذا عادت الدولة لبني إسرائيل ا و اط و ا ل ا VN‏ 
0 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم في الأنبياءء ا ENE‏ 
أذيتهم لموسى في حياته وشتمه بأنه آدر» وحديث البخاري في قصة اغتساله ٠‏ 
وعدو الحجر بثوبه حتى اقام على بني إسرائيل عرياناً فبرأء الله 1 
أذيتهم لعيسى #8 ولأمه 2 VAT casi eae see‏ 
نسبتهم لوطا إلى شرب الخمر والزنا بابنتيه E RASS ES‏ 
نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده e cesses‏ 
بهتانهم بجعل أولاد المسلمين أولاد زنى Ve cesses‏ 


1۲ 





الحو ضوع الصفحة 





بهتانهم بدعوى أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبي يا E‏ 
نسبتهم إلى يوسف أنه حل تكة سرواله وجلس من زليخا مجلس الرجل من 
المرأة» حتى ظهر له يعقوب في الحائط 1 1 1 1 اا 
زعمهم أن عيسى كان عالماً أو طبيباً وإقامته الحجة عليهم في السبت E O‏ 
إلزامهم أن عيسى ابن مريم هو النبيَّ المنتظر 0010075 1 ااا 


0 فصل: لا يمكن ليهودي ولا نصراني أن يؤمن بنبيه حتى يؤمن بمحمد كله ... ١١١4‏ 
لم يشاهدوا شيئاً من معجزات موسى ولا عيسى ولا يعرفون ذلك إلا من القرآن ١١١8‏ 
تقليد اليهود والنصارى لآبائهم تقليداً أعمى لا يفيدهم شيئاًء لا يجعل آباءهم 


أصدق من غيرهم» وكل منهم يكفر الآخر SE‏ ااا 
نقض ما استدلوا به من التواتر ا ا 
نبوّة محمد ييه هي التي تثبت نبوّة موسى وعيسى AY aS‏ 
0 فصل: وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم , هل هي مبدلة؛ أو 

مؤوّلة؟ على ثلاثة أقوال ل ا ا لو لق VATS esa‏ 
معنى التأويل والتحريف VIA ESSE SS‏ 
قول طائفة : إن التحريف كان بالتأويل لا في التنزيل» وأدلة ذلك E‏ 


قول الطائفة الثالئة: إن التوراة زيد فيهاء وغير ألفاظ يسيرة» ولكنّ أكثر باق 
على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جدّاً وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» مثل كلمة «إسحاق» في قول الله: «اذبح ولدك بكرك وحيدك؟ .... ١١١5‏ 


التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه 1 1 اا 
حديث: «أنا ابن الذبيحين» و ا VINA SAAS‏ 
وهو آخر ما علق عليه وخققه المحدث الشيخ الألباني لله GQ n‏ 
أحبار اليهود معتقدون أن ما بأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك Oe‏ 
قولهم: إن موسى منع بني إسرائيل التوراة ولم يعطها إلا لأرلاد لاري ال 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للأئمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس IYE eet‏ 
عزير هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته ومحفوظات الكهنة ع ا 111 
التوراة في الواقع كتاب عزير وفيها كثير من التوراة المنزلة على موسى 111 
لحق التوراة الزيادة والنقصان»ء واختلاف الترجمةء واختلاف التأويل وسياق 

أمثلة على ذلك ل م اف ولط وش لاه لد لالم LM‏ 
المثال الأوّل: تحريفهم نص: «لحم فريسة في الصحراء. . إلخ؟ ل ا 
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المثال الثاني: : تحريفهم 0-2 ا أقيم لهم. ٠‏ إل الذي ف فيه ا ف 








محمد کا E‏ ا 0 
. المثال الثالثك: تحريفهم نص: «جاء الله من طور سيناء وأشرق نؤره من سيعير .. 
واستعلا من جبال فاران» مداع د ميو لما الود ماده ا امو ا VIYER‏ 
0 فصل: ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبخ لحم 2١‏ ! 
الجدي بلبن أمه» لعدم فهمهم للنص EEA‏ 
0 فصل: ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحالء لأن دولتهم . 
انقرضت» وتتابعت عليه الغارات 
لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة ما لقوا من المسلمين. OS‏ 
أعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمّة يهود خيبر والمدينة INET‏ 
كان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنبئ يا على العرب والأوس والخزرج... MITT.‏ 
فلما هاجر النبي به وجاءهم ما عرفوه من آياته كفروا به وسبقهم العف ١١‏ : 
(الأوس والخزرج) إلى الإيمان به ل e es‏ 15 
أشد ما كان على اليهود من ملوكهم العصاة الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويعبدون ¦ ٠‏ ' 
الأصنام . esses‏ سل 
اشتعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال دينهم كالختان وغيره N sea ait‏ 
منع الفرس اليهود عن الصلاةء لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار والخراب . ١١75‏ 
ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة.... SS‏ معيو ها معط لل مامز اد او وج 1 
الغرائة يترحون فيا وكرت .على أنفسهم ويوقعونها على الموسيقى ويجتمعون ١١‏ ' 
لها جماعة يترنمون بها 000 11۲۷ 
خاتمة المؤلف رحمه الله تعالى 15111 NSE‏ 
خاتمة الناسخ ابن عبد الله الحنبلي رحهه الله تعالى E‏ 1 
خاتمة المحقق 00 00000 
الفهارس 20000 ا MAES‏ 
فر ا لادی والآثان د NE a Raa‏ 
فهرس فوائد التعليقات VET 000 SSS eee‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثاني VATO‏ 
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